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مفل مه التحقيق و 


دم إبار رارج 
مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العزة عما عا يصفه عالم الرمكان الذى حمد ذاته بذاته حرا منزها عن 
إصابة الفهرم والأذهان», مقدسًا عن إدراك العقول المجردة من عالم الهييان» الذي شهد 
أسهاءه تحت أنوار العزة» وسبحات الأحدية في الاستجنان» وشهد كاله المختص مبا في 
غيوب نخزائنها في أقصى حضرة الغيب والاستبطان. فاراد أن يظهر صورة جمعية أعيان 
أساثه في كون جامع للأكوان؛ لأجل الظهور والشهود والجلاء والعرفان. وإظهار الأسماء 
مافى غيوسب حقائقها من الكمال والبهاء إلى حضرة الوجود والعمران؛ فيسعد كل شأن من 
الشئون الإفية بأسرار جميع الشئون الغيبية في حضرة الكتمان. وتكمل كل ذرة من ذرات 
عالم الحدثان بالآسياء المستجنة في غيب اطوية والإبطان؛؟ فيظهر الفرع عن صورة الأصل. 
ويظهر الجمع في صورة الفتق والفرقان» فأفاض من حضرة الغيب المطلق الأسنى والعماء 
الأكبر الأحمى المختص بحضرة اسم إلرحمن؛: جداول الكرم والجود وسواقي الفيض 
والشهود على حقائق الممكنات ف الغفيب المجهول والأعيان؛ فتجلى في كل مظهر من 
مظاهر بقّعة الإمكان وفي كل مرتبة من المراتب العلوية الروحية والمراتب السفلية الحسية 
والصور العنصرية والأركان على حسب قابلية المحل والاستعداد الأزلي من الفيض 
الأقدس منبع الجود والإحسان.؛ فأحاط رفده وجوده بكل عين من الأعيان المعدومة 
الممكنة والقوابل الإمكانية الوجودية المرتبة في سلسلة الترتيب من العقل الأول إلى عالم 
الإنسان. 


وصل الله على المظهر الأجمع الأجلى؛ والمستوى الأسعد الأكمل الاعلى الذي بعث 
من المقام الأقدس والجمم العمائي الأنفس بخلعة سر الغيب المطلق وصورة الجمع 
والقرآن لإظهار السر المكنون وشهود الأمر الكل الجمعي المصون في أعلى مراتب الشهود. 
وأعدل أطوار الوجود في دوي الميزان وهداية كافة الأمم من لالي الظلم على البصه 
والشهود والإيقان. محمد الذي ظهرت أسرار الحقائق وأنوار الدقائق من خزائن الأسماء 
الإلهية في أشرف الأزمان والأحيان. وبه كمل أمر الظهور والشهود والعرفان وعلى آله 


هو 


وأصحابه الذين هم نجوم الحداية في أفلاكك الإييان والايقان والإحان وسرج نور 
البصيرة في أراضنى النفوس لأرباب الاستغداد من الإنس والجان. 

أما بعد...لما شاء الحق سبحانه وتعالى من حيث أسرهائه الحسنى وصفاته العلا في 
مرتبة الأحدية وحضرة الألوهية أن يظهر الصورة الجمعية الأسمائية المستجنة في غيب 
الموية والأحدية الذاتية في أظهر المظاهر وأصفاها وأوسع العوالم وأعلاهاء وتجل فيه بتنك 
الصورة الجمغية الكلية فيشاهد نفسه بنفسه في نفسه فيتجلى من حخضرة الجمع والحود 
والعماء الأقدم المعهود بالتجلى الجمعي والذاتي الذي يجمع بين الحققائق الإلهية الأسمائية 
الفعالية المؤئرة وبين الحقائق الخلقية المظهرية الانفعالية المؤئرة وبين الحقائق الالقية 
المظهرية الانفعالية المتأثرة؛ لأن التجلي بالأساء لا يقع إِلّا بالمظاهرة الخلقية» ولأن المظاهر 
لا تقوم إِلَّا بالتجليات الأسمائية» فأوجد عالم الأمر والمييان وعالم الخلق والأركان» وتجلى 
في كل مظهر من المظاهر بحسيه ونطق على لسانه بموجبه ومازال أمر التجلي في الظهور. 
وما انفك أمر الجلاء والاستجلاء في السفور إلى البعثة العامة المحمدية والصورة الكلية 
الجمعية التي هي المرأة التامة المحاذاة للصورة الإفية: واجمعية الأحدية الذاتية التي هي 
الغرض الإلهي وهو كيال الجلاء والاستجلاء؛ فلما أوجد الحق تعالى عالم الفرق والتفصيل 
لأجل المعرفة والشهود والتنزل وتحصيل. العبادة الذاتية والتكميل: وكان هذا الأمر من 
أجَلُ العلوم الإغمية وأعز الأسرار الغيبية ما اطلع عليه إِلّا الكُمّل من المحمديين: وما وقف 
عليه الندر من الخلفاء الالهيين. 

جنع الشيخ الكامل والعالم العامل الذي هو نشروط الولاية مكتمل كامل؛ قام بذكر 
أهم المسائل الخلافية في مشرب كلا من الخَيْرٌ الفاضل خاتم الولاية الخاصة المحمدية 
كاشف الحجب الغيرية غن وجه الأحدية» مرتب صفوف الأرواح في العوالم الروحية: 
مكمل جسوم الأولياء في الغوالم الخلقية؛ أعني: الشيخ حي الملة والدين ابن العربي الطائتي 
الحاتمي الأندلسي #ه وأرضاه قصيدة مشتملة على الغرض الإلهي من التجلىي الجمعي 
الأحدي الذاي» والظهور والتجلى من هذا المظهر الكَلٍ المحمّديء وبين فيها مراتب 
الوجود ومواطن أمر الشهود من التعيين الأول إلى المظهر المحمّدي الأكمل. 

والإمام الحجة المام المتفرد بالك'ل المتحقق بأعلى درجات الكُمل من الرجال. 
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أعنني: الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم بن عند الكريم الجيليء الملقب بقطب الدين. 

فقَام الشيخ مباء الدين البيطار في سلسلة هذا الكتاب بذكر جواهر أسرار عزيزة 
ولآلى علوم غريضة؛ أي: شرح سهل حتى يحصل الغرض الإلحي من الإيجاد في أعلى 
مراتب الشهود والإشهاد. فلما اشتمل هذا الكتاب على لأآلىء الأسرار العلمية الإفية, 
وجواهر الحقائى الغيبية الذاتية المتنائرة في العلم المكنون والمستجنة في الغيب المصون. ما 
اطلم عليه ِلّا من أسرى في إسرائه إلى حضرة العماء؛ وارتقى في مدارج معاريجه إلى مناهجح 
شهود الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية التي هي حضرة تعين الأسهاء والآشياء. بقية أذيال 
عرائس أسراره مضونة في حجاب عزته عن إصابة أيدي الفحول من الرجال. وحور 
حقائقه ودقائقه المقصورة في الخيام على بكارته ما كشف قناع العزة وحجاب الغيرة عن 
وجهه أهل التجرد والكيال فيا حصل به؛ أي: بهذا الكتاب الأمر الذي لأجله ألقيت 
صورته في الحضرة العلمية والخزانة الغيبية. 

فهذا الكتاب الجامع العظيم النادر الذي انتظرئاء طويلاً حتى جاء الإذن بخروجه 
لعالم الطياعة وإظهاره» وقد دعاني شيخي وسيدي مصطفى بن عبد السلام الملواتي 
لتحقيقه قبل انتقاله حينا جاء الآذن بخروج كتب الحقائق على العمومء ومنها هذا الكتاب 
على التخصيص. 

فقمت بتحقيقه وتنسيقه وحل إشكالاته ومشكلاته. وبعضصر غوامض نصه. 
فخرجت أحاديثه وعزوت آياته» والتعليق على بعض مواضعه وغريه. 

وقدمت هذا الكتاب بمقدمة تشمل التعريف بالكتاب. وأقطابه الثلائة سيدي 
الختم حيبي الدين؛ وسيدي الغوث عبد الكريم. وسيدي البيطار بهاء الدين بقية المحقيقين. 
ووضعت مقدمة تمهيدية في حقائق الفرداية مقتبسة من «فرة عبن الشهود» للشيخ 
البسنوي. وهي تشتمل على تسعة أفلاك: 

الفلك الأول: في الغيب المطلقء واللا تعين: والوحدة الذاتية. 

الفلك الثاني: فى التعين الأول. 

الفلك الثالث: في العباء والأحدية. 
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الفلك الرابع: في الألوهية. وحضرة الأساء الإلهية؛ وحضرة الوجوبء. وحضرة 
الواحديةء والحضرة العلمية. 

الفلك الخامس: في الحقيقة الكلية الكاملة المحمدية. 

الفلك السادس: في التتزل الإلي وإيجاده عالم اللإمكان. 

الفلك السابع: ف السير الإنساني إلى عالم الغيب وحضرة الواحدية والأحدية 
وحضرة العماء. 

والفلك الثامن: في التنزيه. 


الفلك التاسع: في التوحيد وهو الفلك الجامع للأفلاك كلهاء به تنكشف أكثر آسرار 
هنا الكتاب الجامع. 





الإمام الخيل : 

الدينء المولود سنة /517/ا ه/ ١7560‏ م والمتوفىي سنة 477 ه/ ١17/8‏ م. 

والجيل نسبة إلى قرية جيل التابعة منطقة بغداد. 

ومن الباحثين من أضاف إلى اسمه كلمة القادري نسبة إلى تعاليم الطريقة القادرية 
التى مؤسسها الشيخ عبد القادر الخيلانن. 

وهذه النسبة قد تكون صحيحة لوجهين: 

الأول: أن الشيخ الجيلٍ كان متأثراً بالشيخ عبد القادر الجبلان؛ فكثيراً ما يستشهد 
به في كتبه ويروي عنهء شأنه في ذلك شأن شيخه الشيخ إسماعيل الجبرتي. 


الثاني: أن الشيخ الجيلى هو اين بنت الشيخ عبد القادر الجيلاني» وبذلك تكون نسبة 
الجيلٍ إلى القادري نسبة نسب وليست نسبة طريقة. 
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وهذا ما أرججحه لأني أعتبر الجيل صاحب مدرسة وتعاليم خاصة به. 

ولَمَّبَ الجيلي بقطب الدينء وهذا اللقب كاف في الدلالة على تضلّعه بعلوم الشريعة 
والطريقة والحقيقة: أو نقول: الإسلام والإييان والإحسان؛ أي الفقه والتوحيد 
والتصوّف. أو نقول: الملك والملكوت والجبروت؛ لأن الشريعة الشارحة للمقام الأول من 
مقامات الدين الإسلامي الكامل الإسلام؛ تقابل عالم الملك المتعلق يجسد الإنسان؛ 
والتوحيد الشارح للمقام الثاني الإيان» يقابل عالم الملكوت المتعلق بقلبه والتصرّف 
الشارح للمقام الثالث الإحسانء يقابل عالم الجيروت (أي عالم الأمر) المتعلق بروحه. 

ومن الشيوخ الذين لم يعاصرهم الحيلٍ لتقدمهم عنه يقرنين» ولكنه رغم ذلك تأثر 
بهم بواسطة الأخبار التي تحدنت عنهم وبواسطة مؤلفاتهم التي وصلت إليه. الشيخ الأكبر 
حيى الدين بن عربي الحاتمي الطائي من مشاهير أئمة التصوف في الفرن السادس والسابع 
الحجريء فهو يعتير صاحب فلسفة وحدة الوجود التي بلورها في كتابه «فصوص الحكمء 
فإن 11.2366 اعتبر الجيلٍ تلميذاً روحيا وفكرياً للشيخ الأكبر. كيا اعتبره 
شارحاً ومبلورا لتعاليم الشيخ الأكبر من حيث العلافة بين الحق والخلق والوحدة 
والكثرة» أي من حيث الوجود الواحد الواجب وتنزلاته أو تجلياته في المراتب الحقية 
والخلقية. واعتير الزيادات التي أتى بها اليل هي زيادات شرح وتغسير ولبسيث زنافاثت 
في أصل فكرة وحدة الوجود أو الإنسان الكامل. واعتبر معارضة الجيل للشيخ الأكير هي 
معارضة في الشكل وليست ف المضمون. إلا أنه قال: :إن أسلوب الجيل في كتاباته أكثر 
تنسيقاً وذات بنية جدلية واضحة تساعد القارىء على فهم أسلوب الصوفية». 

يقول الأستاذ بوركهار: 81121212201 2112115 إنالجيلٍ 
مكمّل للتعليم الميتافيزيقي هذا المعلّم الكبير ‏ الشيخ الأكبر ‏ محسى الدين بن عربي؛ وإنه إذا 
ما عارض هذا الأخير في بعض الأحيان فإن ذلك ليس إلا من حيث الشكل وليىر من 
حيث الجوهر؛ فضلاً عن أنه يذكرنا هو نفسه: «أن جميع الحقائق المتناقضة تتحد في حقيقة 
واحدة (الحق) ». وإذا ما قارنا تعليم ابن عري بتعليم الجيلي فإننا نجد أن تعليم هذا الأخيٍ 
هو أكثر منهجية من عذة أوجد إذ يتضمن هندسة كلامية أكشر بروزا كما يشكز فاتدة 
للقارىء الذي يألف هذه الناحية من الصوفيةة. 


خر مقدمة التحفية 





وجاء في الموسوعة الإسلامية   0©‏ ©201 2,1123710 7 بآ 

0 1 15 * 1 والجيل نصير الصوني الحنوني ‏ القائل بوحدة الوجود ‏ الشهير ابسن 
عري بيد أنه علق على «فتوحات» هذا الأخير وطور وعذل مذاهيه». 
أما ©7401 28450121333113 فمن ناحية 'عتبر فلسغة الجيل تلخيصا لفلسفقة 
الشيخ الأكبر إلا أنها من ناحية أخرى مستقلة عنها لأنبا تنشر تتصوّر فلسفة الإنسان 
الكامل ؛ يقول © 181601 إن كتابه الأكثر رواجأ هو #الإنسان الكامل» الذي بعد أن 
رسم فيه ميتافيزيقية تحت بصلة ليتافيزيقية اين عري ولكن مستقلة عنهاء طور فيها مفهسوم 
«#الؤنسان الكامل». 
وبقول الدكتور أبو العلا عفيفي في مقدمة كتايه #التعليقات على كتاب صوص الحكم؛ 
مؤيدا الفكرة القائلة بأن أسلوب الجيلي في عرضه لفمسفة وحدة الوجود أو الإنسان 
الكامل أو شرح العلاقة بين الوحدة والكثرة أكثر تنظيماً من نظيرتها عند الشيخ الأكبر في 
الفصوص: #وليس في القصوص فكرة منظمة تشرح العلاقة بين الحق والخلى والوحدة 
والكثرة على نحو ما نجده في فلسفة أفلاطون في الفيوضات أو فلسفة عبد الكريم الجيل في 
«التئز لات الشية». انتهى. 
ولا قلته في نسبة فلسفة وحدة الوجود إلى الشيخ الأكبرء أستطيع أن أقول بأن الجيلي هو 
صاحب فلسفة الإنسان الكامل ولو أنها برزت هي أيضاً عند من تقدمه من فلاسفة 
الصوفية كالشيخ الأكبر ومن قبله الجنيد والخلاج وذي النون المصري وسهل التستري 
وأبو يزيد البسطامى وغيرهم. فالجيل هو الذي أفرد لها كتاباً سهاه #الإنسان الكامل» شرح 
فيه وفي غيره من الكتب ككتاب «امراتب الوجود وحقيقة كل موجود؛ فلسفته شرحاً وافياً 
مستوعباً. فلذلك نسبت هذه الفلسفة إليه ى] نسبت فلسفة وحدة الوجوده إلى الشيخ 


الأكر. 
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هذا وقد ذكر الشيخ الجيلي بعض الحقائق الإهية التي كُشِفّت له والتي خالف فيها الشيخ 
الأكبر محيى الدين بن عربي» وهذه المسائل هي التالية: 
أو لا: إجباد الأشياء من العدم. فالجيل يرى أن القدرة هي إيجاد الأشياء من العدم: بينم 
يرى الشيخ الأكبر أن القدرة هي إبراز الأشياء من الوجود العلمي إلى الوجود العيني. 
ثانياً: تسمية الله مختارا. فالشيخ الأكبر محبى الدين يذهب إلى آنه لا يجوز أن يسمَّى الله 
تار لأنه لا يفعل إلا ما افتضاه العالم من نفسه. بينما يذهب الجيلى إلى القول بأن الإرادة 
الإلهية المخصصة للمخلوقات صادرة من غير علة ولا سبب بل بمحض اختيار إلحى. 
ثالثاً: هل علم الله مستفاد من اقتضاء المعلومات أم بعلم أصل منه تعالى. يذهب الشيخ 
يي الدين بن عري إلى القول بأن علم الله تعالى مستفاد من اقتضاء المعلومات فتكون 
المعلرمات هي التي أعطت الحى العلم من نفسها. أما الشيخ عبد الكريم الجيلي فيقول: 
إن الله تعالى يعلم الأشياء بعلم أصلي منه غير مستفاد ما عليه المعلومات فيها اقتضته مسن 
نفسها بحسب حقائقها الثابتة في علمه تعالى». ْ 
رابعاً: هل ذات الله مدركة أم صفاته؟ يقول الجيلى: إن ذات الله مدركة إلآ أن صفاته تعالى 
غير مدركة. وهذا بخلاف ما يقوله الشيخ الأكبر. 

هذا.. وكان الشيخ الجيلي ع عالما بعلوم الشريعة والطريقة والحقيقة. إلا أنه اشتهر 
عنه بالكتابة في علم الحقيقة. وكان كثير التعظيم والمحبة للشيخ الأكير قُدْس مره 

ومن كراماته العظيمة التى كانت نقع له أثناء السئوك: أن رسول الله جا كان يأتيه في 
اليفظة في صورة شيخه سيدي إساعيلء فيُكَلم الشيخ ويُبّاسطه. والشيخ يُكلّمه ويُباسطه. 
والشيخ لا يعلم أنه مع رسول الله 8 يتكلّم. فإن علم بعد ذلك حصل له قبمّى من هذا 
المشهد؛ حياءً من السيد الأعظم 5. 

وله قُدّس سرّه في علوم القوم مؤلفاتٌ كثيرة تنب عن جزءٍ من علمه؛ وعظمته. 
وكال معر فته؛ وورأثته. 





- الكيالات الإلهية في الصفات المحمدية (طبع). 
- لسان القدر بنسيم السحر (طيع بتحقيقنا). 

- قاب قوسين وملتقى الناموسين» (طبع بتحقيقنا). 

- مراتب الوجود (طبع). 

- الكهف والرقيم الكاشف عن أسرار بسم الله الرحمن الرحيم (طبع). 

- النواظر الإلية (طبع). 

- سر النور المدمكن شرح حديث المؤمن مرآة المؤمن (تحت الطبع بتحقيقنا). 


- لوامع البرق الموهن في معنى ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 
المؤمنء في ثمانية أبواب على لسان أهل الإشارات ( تحت الطبع بتحقيقنا). 


- زلفة التمكين. 

- بداية مبحث في معر فة الله. 

- السفر القريب نتيجة السقر الغريب. 

- الأربعون في أحوال الصوفية. 

- عقيدة الأكابر. 

- روضة الواعظين. 

- كشف الغايات عن سر التجليات. 

- شرح مشكلات الفتوحات المكية تلشيخ الأكبر » (طبع). 


- شرح أسرار الخلوة تلشيخ. 
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- جنة المعارف وغاية المريد والعارف. 

- الغايات في معرفة معاني الآيات والأحاديث المتشابيات. 

- كشف الغايات شرح التجليات للشيخ. 

- قطب العجائب وفلك الغرائب. [ مخطوط نسأل الله أن يوتفنا عليه]. 

- المملكة الربائية المودعة في التشأة الإنسانية. 

- الخضم الزاخر والكنز الفاخر في تفسير القرآن. 

- الكنز المكتوم الحاوي على سر التوحيد المجهول والمعلوم. 

- غنية أرباب اللساع في كشف القناع من وجه الاستماع (نحت قيد التحقيق). 

- الإسفار عن رسالة الأنوار فيها يتتجلى لأهل الذكر من الأنوار للشيخ الأكبر (طبع). 


- حقيقة الحقائق في سر النقطة التي هي من وجه للحق ومن وجه لنخلائى ( نحت 


- الدرة العينية في الشواهد الغيبية» وهي القصيدة العينية 077 بِيَا (طبع بتحقيقنا). 
كتاس «الإنسان الكامل». 


وهذا الكتاب هو من أشهر ما ألفه الشيخ الجيلي» عرفه الباحثون الغربيون. فقد 
درسه الأستاذ الإنجليزي نيكلسون ونشرت تلك الدراسة في جامعة كامبردج سنة 
05١‏ ودرس بعض محتوياته الأستاذ 0072121170) وعنوان دراسته ‏ ©22ع'1' 
دم 2ع 26511226 036 5هجعم عع عمعغع وه رع 2ح ورهذ. 
الدراسة نشرت بباريس مئة .1945٠9‏ 

وترجم الأستاذ :8111121121201 6115 1'1 انين عشر نابا من أبوات 
الكتاب البالغ عددها ثلانة وو ستين بابا إضافة الى أحد عشر فصلا ونشرت باريس سلة مثلا ١9‏ 


تحت عنوان ف1©» 7<>623185© ,1121:2561 الوط ' 1 © 
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إلى سبد نا 


21-5831 جدذعط1-1ه ©1312 ورنحد في الموسوعة الإسلامية سردا نبعض 
الأفكار المهمة الواردة في كناب «الإنسان الكامل». وعرف هذه الكتاب أيضا الأسداد ‏ 01115,آ 
0 213551 كما نشر بحثا عن فلسعة الإسان الكامل سسة ١3448‏ تعلت ان 
مه 5 8ع 0 طل 5 1 زه 232131 0102 2 7 بآ 


01091101 قطء5» 02161231313664 . 
وغير ذلك» نه نمعنا الله يعلومهم في الدارين» أمين. 


وكان الشيخ الغوث الجيلٍ شديد التمسّك بالشرع الشريف. مؤيّدًا علومه بالكتاب 
والسنة. وفي ذلك قال في مقدمة كتابه #الإنسان الكامل»: 


ثم أَلتَمسٌ من الناظر في هذا الكتاب بعد أن أُعِلِمَهُ أن ما وضعت شيئًا في هذا 
الكتاب إلا وهو مؤيِّدٌ بكتاب الله أو سنة رسوله ‏ أنه إذا لاح له شىءٌ في كلامي بخلاف 
ما و ميس يي بسحي ووه 
الكلام لأجله؛ فليتوقف عن العمل به مع التسليم, إلى أن يفتم الله تعالى عليه بمعر فته 
ويحصل له شاهدٌ من كناب الله أو سنة نبيه لزه وفائدة التسليم هنا وتركك الإنكار ألا حرم 
الوصول إلى معرفة ذلك. فإن من أنكر شيئًا من عدمنا هذا رم الوصول إليه ما دام منكرًا. 
ولا سبيل إلى غير ذلك» يل ويخشى عليه حرمان الوصول إلليه بالإنكار أول وهلة. ولا 
طريق له إلا الابيان والتسليمة. 


قلت: انظر رحمك الله في قول الشيخ: #فليتوقف عن العمل به»: أي إذا لم تستطع أنت 
أن تفم الشاهد من الكتاب أو السنة فأمرك الشيخ بترك العمل وم يأمر الشيخ بالعمل إلا 
بعد التأييد بالشرع؛ مع العلم أن تلك المخالفة المتوهمة هي من حيث فهمكء لا من حيث 
حقيقة قِول الشيخء وإنها أوجب الشيخ ترك العمل لأن نظر الشيخ أوسعء ومعاملته مع 
لله أده ومن أين يعى الجاهل مثل تلك المعاملة؟! ليت شعري! كيف يتهم أمثال هذا 
السيد من أكابر القوم رضي الله عن جميعهم بمخالفتهم لكتاب أو سنَةِء والله إن لم يكن 
هؤلاء هم أهل القرآن المتلبسون بالسنة فها اقتدى برسول الله أحده كان الله لأوليائه: ما 
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أصبرهم على جهل من جَهِلٌ عليهم! اللَهُمّ فهمنا عنك؛ فإنا لا نفهم عنك إلا بك. وارزقنا 
اللَّهُمّ الإيمان الكامل بعلوم هؤلاء السادة» واحفظ ذلك علينا إلى أن نلقاك. 


فإن الجيل ينبّه المريد طالب الحق أن التعلم الذي يرد على قلبه إما أن يكون خاطرا 
ربّانياً وهو ما يسمى مكالمة» وهذا العلم لا سبيل إلى ردّه لأن مكالمات الحق تعاى تعباده 
وإخباراته مقبولة لا يمكن لمخلوق دفعها أبداء وعلامتها آن يعنم السامع آنه كلام الحخق 
تعالى وأن يكرن سماعه له بكليته وأن يكون غير مُقيّد بجهة. ويقرب الخاطر الملكي في ذلك 
من الخاطر الرباني. وكذنك الإهام الإغي. ومأن المريد المبتدىء في كل ذنك العرض على 
الكتاب والسنة والتمسك بأصول الشريعة. أما ما يتعلق بتجليّات الحق تعالى على عباده. 
ينه الجيلي يأنه إذا تجلى الله تعالى بشيء من آنواره على عبده علم العبد بالضرورة من آأول 
وهلة أنه نور الحق» سواء كان التجلى راجعاً إلى الصفات أو الذات الإلحية وسواء كان ذلك 
التجل علمياً أو عينيا شهوديا. وينبه الشيخ الجيليٍ القارئ أيضاً بأنه إذا ظهر نه شيء من 
كلامه لا يوافق الكتاب والسنة» فإما أن يكون السبب في ذلك من حيث فهم القارئ نفسه 
لاامن حيث مراد الجيل وإما أن قلة استعداده منعته عن فهمهء وني مثل هذه ال حالة يتوقف 
المريد عن العمل بكلامه مع التسليم لكي لا يحرم من الوصول إلى معرفته» إلى أن يحصل له 
شاهد ذلك من كتاب الله تعالى وسئة نبيه عليه الصلاة والسلام ويقتح الله تعالى عليه 

هذا وقد نبه اليل على منههجه هذا في مقدمة كتابه الانسان الكامل وي مواصم 
كثيرة منه. 

ففى الباب السابع والخمسين مثلا. عند حديله عن الخيال. أشار إلى ضمرورة اناد 
القارئ على القرآن والحديث في فهمه لكلام الجيليٍ !لذي لا يخرج عنهم. 


١‏ مقدمة التحفيى 
الشيح أن عربي. 
تنا الحسود إذ كتاسلالة حاتم ومارال مد قلدتوهق تماائمى”' 





ليس من الغريب أن نجد في مجموعة الأععال الأكبرية الحائلة أبيات تشير إلى 
جذوره؛ والتي كثيرًا ما يحتفي فيها الشيخ الأكبرء حبي الدين محمد بن على بن محمد العري 
الطائى الحاعمي؛ بأصله العري الخائص والكرم الأسطوري الذي يتصل باسم بني طائي: 
أجداده':؛ فهو عربي””: ومن أصل نبيل» وئذا فأسرته تنتمى تلخاصة؛ طبقة نيلاء الأنذلس 
العلياء فإنه أمر يمكن تصديقهء ولكن لا يمكن أن يدل عليه بيقين.» حيث كان خلال 
الأعوام الأولى للفتح العربي الذي جلب لثبه جزيرة أيبيريا عائللات سورية ويمنية كثيرة' 
عندما أتّى جزء من عشيرة بنى طائى اليمنية للاستقرار في الأندلس؛ كان بعض أعضائه 
على أية حال موجود منذ عصر عبد 'لرحمن الأول ت: 17/7/ 848ل فى مدينة #جيان». 

يشير ابن حزم في #جمهرة الأنسابه لوجودهم في تاجئة وبسطة؛ بينيا المقري تخدد 
موضعهم في جنوب لامرسية»؛ هناك تحديدا حيث ولد شيخنا". 

فإنه بالفعل قي هذا الحصن الذي يحاصره ويبدده الموحدونه ولد الشيخ اين عربي» 
في نفس هذا العام (070 - :)١١70‏ يمكي الشيخ ابن عربي: "في زمان خلافة المستنجد 
بالله بن المقتضى» ولدت أنا بامرسية»» في دولة السلطان أبي عبد الله محمد بن سعد بن 
مردنيش بالأند لس" في وقت وجوده بدمشق»» قابن عربي يحدد للمؤرخ ابن النجار رت 
)١1746 - >‏ بأن ذلك كان تحديدًا في ليلة الاثنين /ا١‏ رمضان من عام ٠257ه‏ (8” 


.١66 : ديوان, بولاق 1860/11/1 ص:47ءو محاضرات الحخزء الأول صر‎ )١( 
انظر ديواآن. صص: + .5094 .ءا‎ 0 
نتذكر أنه في نظام القرابة العري يذكر فط أصر وسلالة الأبء. انظر في' بخص ذلك‎ )7( 


(ه) تطآ1 عل معقطصوا و1 متوعد د5مداولمك-اة مه 5عطمكة 5ع زهو تل» ,ذذاره1 .نآ 
344-5 .ترم (1952) 22 كسطاو لصف زم ون ,نرج " . 
)2 محاضرات»؛ الجزء الأرل صص: مغ . 
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يوليو "0١١36‏ كان حدثًا عظيً لوالديه: محمد كان وسيكون ابنهها الذكر الوحيد. 

تجري الأعوام الثيانية الأولى لطفولة الشيخ ابن عربي لذلك خلف الأسوار العالية 
لعاصمة هذه المملكة المستقلة. آخر معاقل المقاومة ضد الموحدينء تقم في وادي على 
ضفاف بر شقورة ب#مرسية؛ حيث تتمتع هذه المنطقة بأرضي خصيبة وغنية. ما يسم 
للسكان باستكماء حاجاتهم» ولكن دام هدا الرخحاء قلملا. 


أية وظيفة كان يشغلها على وجه التحديد أبو ابن عري في إدارة ابن مردنيش؟ لا 
بحدد أي مصدر ذلك طيقا لمعرفتنا. يبدو على أية حال أنه كان واحد من الأعيان في المملكة 
حتى سقوط ابن مردنيشء وكله السلطان الموحدي أو يعقوب بن يوسف الذي احتفظ 
تحت خدمته بمعظم رجال حاشية خصمه ‏ على الفور بمنصب يبنو أنه كان ذا أضية. 
واستمر في ممارسته تحت حكم الخليفة الثالث المؤمنيء أبو يوسف يعقوب المنصور”. 
ستكون مشاركته في هذه الحكومة وبالتائي المحتومة في رأى بعضهم خاصة بالفساد ذات 
يومّاء مذمومة بشدة لدى بعض شيوخ ابن عرن الال ةتس 

ومع ذلك سيكون خطأ استنتاج مز هذا الحدث أنه كان مسلم طائح يدقعه حب 
الطمع والسلطة؛ تشير على العكس بعض المؤشرات المتعلقة بموت أبه أنه كان ربيم 
بمبالغة واحد من الأولياء وتحديدًا كان من بين من تحقى بمنزل الأنفاس ٠"‏ وقبل موته 
بخمسة عشر يومًا أخبر ابنه بذلك. 

فلا كان يوم موته؛ وكان مريضًا شديد المرض. استوى قاعدًا غير مستند؛ وقال لي: 
ديا ولدي؛. اليوم يكون الرحيل واللقاء»» فقلت له: «كتب الله سلامتك في سفرك هذاء 
وبارك لك في لقائك4. ففرح بذلك وقال لي: «جزاك الله يا ولدي عنا كل ما كنت أسمعه 
منك تقوله ولا أعرفه» وربما كنت أنكر بعضه. هو ذا أنا أشهدهة؛ ثم ظهرت على جبيته لمعة 





(١)المقريء‏ نفح الطيب. الجزء الثان ص : وانما" 

(؟)انظر: روح القدس ص: 21١8‏ حيث يقول ابن عربي: إن أياه كان من أصحاب النطضان» ولي اندرة. 
رهم: .١‏ 

(*) روح القدس. ص: .1١5- 1١8‏ 

(؟) ينناول الشيخ يي الدين قسم هؤلاء الرجال الروحين في فصول 74 .514.52 من الفتوحات. 
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بيضاء تخالف لون جسده من غير سوء له؛ نور يتلالا فشعر يبا الوالد. كم إن تلك اللمعة 
انتشرت على وجهه إلى أن عمت بدنه» فقبلته وودعته وخرجت من عنده وقلت له: دان 
أسير إلى المسجد الجامع إلى أن يأتيني نعيك0: فقال لي: «رح. ولا ترك أحد: يدخر عر». 
وجمع أهله وبناته» فليا جاء الظهر جاء في نعيد. فجثت إليه فوجدته على حالة يشلك الناظٍ 
فيه بين احخياة وا موت» وعلى تلك اللالة دفناء :. 


فطبقًا لاعترافه الشخصي. لم يشارك أبو محي الدين دائ؛ نفس ميل ابنه الديني 
ويقينه المذهبي؛ ولكن ذلك لم يمنعه بأن يشعر بفخر وإعزاز إزاء قدرات ابنه الروحية 
الاستثنائية جذاء والتي كانت حل مدح أصدقائه؛ مئل ابن رشد الذي طلب منه بأن يميا 
لقاء مع هذا الصبي الفائق للعادة؛ ستكون لدينا فرص العودة لهذا الحدث الشهير. 

قابن عري ‏ بدون شك قد عانى داخليًا موقف والده الكتوم فيما يخصه. الأمر 
الذي جعله يذهب ذات يوم إلى ولي كبير في #قرطبة» كي يرجوه أن يدعو لابنه" ولكن أيما 
كان اختلاف آرائه تظل روح الأب الراعية فوق أي اعتبار. 


يسرد لنا محيى الدين: مرضتء» فغشثى على” في مرضى بححيث إنى كنت معدوذا في 
الموتىء فرايت قومًا كرسين المنظر يريدوت إذايتىء ورأبت شخضًا خيلا طيب الراتيحة 
شديدا يدفعهم عنى حتى قهرهمء فقلت له: من انت؟ فقال: أنا سورة يسسء أدفع عنك. 
محتمها””. 


وماذا عن أمه؟ لم نجد في عمل الشيخ الأكبر أية إشارة تسمح لنا بعمل فكرة ولو 


.777 الفتوحاتء الجزء الأرل ص:‎ )١( 

(؟) روح القدسء رقم: ٠5؟ءص: .١١6‏ 

(*) يقع هذا الحدث ربيا في 01/١‏ - ؟آلا0 هجريء عندما اجتاح الطاعرن المريم أولا مراكش وبعد ذلك 
الأندلس» انظر ابن عناره. البيان الجزء الثالث. ص: ١١١-٠١5‏ كان يبلغ الشيخ ابن عربي -حينئذ 
ائنى عشر عامًا. 

(5) لا توجد هذه الفقرة في طبعة بولاق (1774١ه)‏ من الفتوحاتء لكنها تظهر من ناحية في طبعة 
97 اهم اخجزء الرابع ص: 148: ومن ناحية أخرى, في كتاب «الوصايا: الذي هو في الحقيقة 
الطبعة المنفصلة للفصل الأخير من الفتوحات. بيروت: ص .١6١‏ 


هقد مة التحقيق ١‏ 





محددة عن شخصيتهاء مع ذلك فإنه يتحدث عنها في مناسيتين في روح القدسء من القترة 
الأول يتضح أن الشيخ ابن عرب كان ولذا مطيعًا تكن له أمه أكير تقدير» أمر طبيعي لأي 
مسلم» وأساسي للولي"» ومن الفقرة الثانية نعرف أن أمه ماتت بعد قليل من موت أبيه: 
كنتيجة لذلك كان على الشيخ ابن عربي أن يتولى مسئولية أسرته؛ الأمر الذي - كها سنرى - 
سيؤدي لبعض الخلافات الأسرية”. علاوة على ذلك تبين إشارة في #الفتو حاتة بأن أمه 
كانت تزور بمثابرة فاطمة بنت بن المثنى» امرأة اتخذها الشيخ ابن عربي كمعلمة روحية '. 
وهو ما يحيل على الأقل بتوجه ما نحو التصوف. 

كثيرة هي الحكايات التي يسردها الشيخ ابن عربي عن ميول روحية لأفراد اخرين 
في عائلته الكبيرة» فنجد قصة خاله: وكان بعض أخوالي منهم. كان قد ملك مدينة 
«تلمسان» يقال له يحيى بن يغان. وكان في زمنه رجل فقيه عابد منقطع من أهل تونسء 
يقال له أبو عبد أبله التونسيء كان بموضع خارج تلمسان يقال له العباد. كان قد انقطع 
بمسسجد يعيد الله فيه وقبره مشهور بها يزار. 

فبينها هذا الصالح يمشي بمدينة «تلمسان؟ بين المديتين أقادبر» والمدينة الوسطء إذ 
لقيه خالنا يحسى بن يغان» ملك المدينة في خوله وحشمهء فقيل له: هذا أبو عبد الله التونسبي 
عابد وقتهه فمسك جام فرسه وسلم على الشيخ؛ فرد عليه السلام؛ وكان على الملك ثياب 
فاخرة» فقال له الملك: هذه الثياب التى أنا لابسها تجوز لي الصلاة فيها؟ فضحك الشيخ: 
فقال له الملك: مما تضحك؟ قال: من سخف عقلك وجهلك نفك وخالك. نف لك 
تشبيه عندي إلا بالكلب يتمرغ في دم الخيفة وأكل قدرايب. فإذا حاء يبول رفم رجنه حتى 
لا يصيبه البول» وأنت وعاء مليء حرامًا وتسأل عن الثياب ومظام العاد في عنفك. فكى 
الملك ونزل عن دابته؛ وخرج عن ملكه من حينه. ولزم خدمة الشيخ. فمسكه اشيم 
ثلاثة أيام ثم جاءه بحبل فقال له: أمها الملك. قد فرغت أيام الضيافة: قم فاحتطب. 


فكان يأ بالحطب على رأسه ويدخل به السوقء. والناس ينظرون إليه ويكون. 
)١(‏ روح القدس» رقم: 4 . ص: .١١١‏ 


(9) الدرقق ركم: ١‏ 
(*) الفتوحات. الجزء الثان ص: 5/8 ". 
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فببيع ويآخد قوته ويتصدق باقباقي. ول يزك في بلده ذلك. خصس فرج ودقن مارج اثرية 
الشيخء وقبره اليوم بها يزارء فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون أن يدعو هم يقول لهم: 
أزْ هد "". 

يسبب تدهور الأحوال السياسية بين الموحدين وملوك شرق الأندلس؛ وخاصة 
ابن مردنيش. وهزيمة هذا الأخير وموته فيا في رجب ف عام: /051ه مارس 1١17/7‏ م'”. 

في عام 074ه هجرت أسرة الشيخ ابن عربي نهائيًا مرسية كي تستقر في عاصمة 
«الأند لس 4 حث عمل أبوه قٍِ تخدمة السلطان أبو يعشقوس””. 

فإشبيلية تظهر بثوب جديد أمام الشاب ابن عري لافت للانتباه» فإن إشبيلية لا 
تشبه على الإطلاق» إذ لم يكن ربا ببساتينها وعيونا التى لا تحصى. المدينة اخطوية 
والمزوية. هر سسية فهي مدينة عماا قت وكشرة السكان. والدبيب: وصالحية: ومتنوعه 
الأشكال حيث يختلط عرب وبرايرة وأندنسيون ومسلمون ومسيححيول0 وعبودا وحيث 
سرور أكاير الفقهاء الشعراء والملاسمة» وحيث يتمع فيها أفجر الفجار مم أكابر الأولياه. 
غهى مدينة الحن والملائكة؛ مديئة الفتن العظيمةء التى لا يمكن الفرار من براثنيها. 

يستحضر الشيخ الأكبر حياته بإشبيلية وينعت فترة منها بأنها: زمان جاهليته - 
يعني لظ جاهلية في تاريخ الإسلام. فترة الوئنية التي سبقت قدوم الإسلام. هل خضع 
مثل آخرين كثيرين لمفاتن إشبيلية التي لا تقاومء هذه العروس التى كثيرًا ما غنها الشعراء. 

خلال مرحلة تربيته تعلم القرآن على يد رجل من أهل الطريق؛ أبو عبد الله الخياط. 
والذي سيتعلق به دائم| وبعمق. 

كتب الشيخ ابن عربي ثي روح القدس: #وكنت أتعشق به وأنا ضغي عند الذي 
كنت أقرأ عليه القرآن كان جارًا لناء ما تمنيت قط في كل من رأبت أن أكون مثنه إلا هو 





(0) الفتوحات»؛ الحرّء الثاني» ص: 8١ا.‏ 
(7) بيانء الجزء الثالث. صص: /الم - 40 . 
في تشحح ١‏ الجحزء الثان. ص: .١17‏ 
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وأخوه كما جعت إلى هذه الطريقة4: '. 

مع ذلك كان شيخ المتقبل يشعر بانجذاب نحو أشياء أخرى. يتنبا فيه ببعض 
الميول الروحية؛ ولكنه كانت لا تزال خطواته مترددة» فهو زمان جاهليته؛ هو الزمان الذي 
كان الشاب ابن عربي منقسما بين رغيته بزينة الحياة الديا وضوفه نله. زمان يتراءى فيه ا لحق 


بشرود وبغير وعيء يلمسه دون أن يعيشه أو أن يستدل عليه برؤية واضحة. 


يعترف الشيخ ابن عربي في بداية #روح القدس:: فإذا كان آخر الليل أنام والجماعة 
السوء مثلي» وقد تعبنا من كثرة ها رقصناء فلا نلحق» ننام إلا والصبح قد قامء فلقوم 
نتوضأ أقل ما ينطلق عليه اسم الوضوءء ثم نجيء إلى المسجد هذا إذا وفقتء وإلا 
فالأغلب على من هذه حالته أن يصلي في داره ب8إنَا أَعْطَيْتَاكَ الكو تَر» [الكوثر ١:‏ ] وسور 
الفاتحة. وإن كنت موفقا أكثر من غيري توضأت وخرجت إلى المسجد: وإذا دخلت فيقال 
ي: «قد صلى الناس4. فلا أجد لذلك حزنًا ولا أكثرت. 

وإن أدركت الصلاة مع الإمام فأنا في تلك الصلاة على أحد وجهين: وإذا كنت 
مستريح القلب من كل شيء أمّا حاضر في ليلتي البارحة وحسنها وما كان أحسن ذلك 
القول وشعره؛ وأفضى صلاتي كلها في هذاء حتى لا أدري ما صل الإمام ولا بي صلى. 
وإنا رأيت الناس يفعلون شيئًا ففعلت مثلهم. ركعوا فركعتء. وسجدوا فسسجدت. 
ورقفوا فوتفت». وجلسوا فجلست. 

أو يكون النوم قد أخخذ مني وهي الحالة الثانية؛ فأترقب عن ذلك فراغ الإمام وتشقل 
على القراءة: وأغتاب الإمام في نفسى وأمقته وأقول: «ما أثقله قد افتح سورة الحشثر 
والواقعةء هلا كان قنع بالانفطار والفسجرء والنبي 85 قد أمرنا بالتخفيف؟2". 

كان جاهلا بحقيقة نفسه» ولم ينظر بتبصر إلى حقيقة طريقه. ولكن توية الشيخ ابن 
عربي» إذا التجأنا إلى المعنوماءت الوحيدة الأكيدة التى لديناء لم تكن تخى مفاجأة لحياة 
اللذات؛ يبدو أن فترة الجاهلية التى سيتخلى عنها ل تكن أكثر من غفلة قصيرة. 


() روح القدس.» مقالات 4 : ااص:67. 


( ابن عربي: روح القدسس القدسن ل تحخاسية التمسسن ٠‏ محقيق حمود بجو . رمشق. ل سان و مال 
1١‏ 
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في فقرات كتبه التى يشير فيها الشيخ ابن عري - صراجة أم لا- إلى رجوعه لله 
يستنتج أنه يلجأ مباشرة إلى ألفاظ معينة: خلوة. وفتح. ومبشرة. أو أحيانا واقعة. وتربة. 
ورجوع. مثل هذه الألفاظ ستسمح لنا بإعادة بناء رجوع الشيخ ابن عرب لله في أطوعر 
متتابعة بصورة مر جحه. 

ققد حصل بحي الدين عي الغتس خخلال خلوة أ واتفتج هو . لقص بشئق معاء من 
دفتح6) ولكن يعني 2 الاصطلاح الصوققي: المتح الروحاني والاسشارة. الذي يدل عل 
الخصول على قط كبير في السنوك الروحي: لا يظهر بصورة عامة إلا بعد فثرة طويلة من 
الرياضة الروحية”"» ومع ذلك فإن الشيخ ابن عربي يمثل بوضوح واحدة من هذه اخالاات 
الاستثناءات» فطبقا لكلاته الشخصية فقد تقدم «فتحي على رياضتي0”: فإنها تنناول. 
ولنقوله بصورة أخرى: إنه تعرض لتجربة جذبة؛ ول يتبع تدم منهدجيء خحطوة خطوة في 
الطريق المؤدي إلى ألله. 

من بين كتاب سيرة الشيخ ابن عربي الوحيد الذي يتناول مسألة بداية رجوع الشيخ 
ابن عربي هو مؤلف متأخر كثيرًا عن ولينا القاري البغدادي ت: 851 ١1418‏ . ولكنزن 
علينا أن نتناول بحشذر شديد بيانات المؤلف لتحمسه المبالغ فيه نحو الشيخ ابن عربي. ومع 
ذلك لم نستطع جمع أية شهادات غير ذلك؛ سندكره على سبيل الإشارة. 

وكان من أبناء الملوك والأعيان» ورؤساء ذلك الزمان. وكان أبوره وزير صاحب 
#إشبيلية» سلطان الغربء فدعاه بعضر الملوك من أصحاب والده؛ ودعا جماعة من أبنء 
الملوك. فليا حضر الشيخ محيي الدين ء#ء وحضرت الجماعة وأخذوا حظهم من الأكل. 
دارت عليهم أقداح الراح» فوصل الدور إلى الشيخ حي الدين وأخذ القدح بيده وأراد 
شربه. فسمع قائلا يقول: ايا حمد؛ ما هذا خلقت»»؛ فرمى القدح وخرج مدهوشاء فلا 
وصل إلى باب داره رأى بالباب راعي غم الوزير قد وصل بالتراب الذي عنيه كل يوم 


)١(‏ عن مفهوم الخلرة عند ابن عريء انظر فصلل 8ل و 74 من الفتوحات ورسالة الأنواره -حيدر آباد 


م14١.‏ 
(17) حول مفهوم ١‏ الفتح ؛ عند ابن عريء انظر اصطلاحات الصوفة حيدر آياد 2١944‏ ص ١أءرلم‏ 
١*7‏ ., 


(1) الفتوحاء-. الخمزء الأول: ص .5١١‏ 
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فاستصحبه إلى ظاهر البلد وأخذ ثيابه فلبسها وأعطاه ثيابه» وساح إلى أن وصل بعد 
ساعات إلى جباتة وكانت عل نبر جارء فقتصد الإغامة بالجبانة» فوجد في وسطها قرا قد 
خسف به وأعهدم. وصار مثل المغارة الصغيرة. فدخله واشتغل بالذكر لا يخرج إلا وقت 
الصلاة. 

قال الشيخ: فأقمت بتلك الجبانة أربعة أيام» وخرجت بعدها هذه العلوم كلها 


وهناك ماري واس يداني إلى واحد من 
تلامذة الشيخ الأكبر المقربين يبدو أنها تتفق مع الجزء الأخير المناقب البغدادي» وهي 
لإ سماعيل بن سودكين النوريات: 1451 .1١754/8-‏ وتظهر في رسالة صغيرة حمل عنوانل 
كاب: «#وسائل السائل ::. حيث جمع فيها بدفة النصائح والتعاليم التي تَلقَاها من معدمه 
خلال المقابللات الخاصة. 


يحكي الشيخ ابن عربي: «ولقد كانت خلوتي من المجر. وكان فتحي قبل طلوع 
الشمس. بعد الفتتح جاءني «الترتيب8” في الأبكار. وغيرها من المقامات» ولازمت مكانن 
أربعة عثر شهرًاء وحصل لي بذلك الأسرار الذي ألفته جميعًا بعد الفتح» وكان فتحي 
جدبة في تلك اللحظة»"". 

نتباين كتابات المؤلفين في هذه النقطة حول الفترة التي قضاهاء أيها كان الأمرء فإنه 
يتحقق بأن الثلاث حكايات المذكورة في «الفتوحات» و«المناقب» وكتاب «الوسائل» تشم 
كلها إلى قتح قد تم خلال خلوة؛ علاوة على ذلك. فإن شهادات البغداديى وابن سودكين 
تحدد أن الشيخ ابن عربي قد اكتسب خلال هذه العزلة العلوم والأسرار التي سيديعها بناء 
من هذه اللحظة في أعماله. 


ولكن إذا عدنا من جديد لروايته الذانية لدقاته مع ابن رش واحوار الذي نم حينتد 


(1) مناقب ابن عربي. ص: ؟77. 

(؟) قد قام بتحقيق هذه الرسالة 771 كدأطهءلم [١‏ عقعهام مامه 1 ع:0ا ,عامط .3/1 
0 ملننقم 6-85 -عكنامطاتمظ! ,أة'قد-له أ 'قدوس 386 ا 

(9) فجوة في النص. 

(4) كتاب وسائل السائل. صص: ١؟.‏ 
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نلاحظ أنه على الرغم من أنه كان صبيًا فقد حصل على هذه الأسرار. 

يحكي الشيخ ابن عربي: ١ولقد‏ دخلت يومًا ب#قرطبة» على قاضيها أب الوليد بن 
رشدء وكان يرغب في لقائي لا سمع وبلغ ما فتحه الله به عللّ في خلوت» فكان يظهر 
التعجب نما سمعء فيعثني والدي إليه في حاجة قصذا منه حتى يجتمع بي: فإنه كان من 
أصدقائه وأنا صبى ما بقل وجهي ولا طر شاربي». 

فإن محبي الدين كان صاحب علوم واسعة؛ حتى أن نفس الفيلوف قد تحير: فلم 
دخلت عليه قام من مكانه إلّ محبة وإعظاماء فعانقته وقال لي: نعمء فقلت له: نعم. فزاد 
فرحه به لفهمى عنه» ثم إني استشعرت بما أفرحه من ذلكء فقلت له: لاء فانقض وتغمر 
لونه وشك فيما عنده؛ وقال: كيف وجدتم الأمر في الكشف والفيض الآفى؟ هل هو ما 
أعطاه النظر؟ قلت له: نعم لاء وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادها والاعناق من 
أجسادهاء فاصفر لونه وأنحذه الأفكل وقعد يحوقل. وعرف ما أشرت به إليه” . 

وللانتهاء من موضوع هذه الخلوة الحاسمة سنذكر شهادة اخخيرة مز وجهة نظرنا لا 
تقل أحمية في مصدافيتها عن مثيلتها: وهى رواية للمؤيد الدين الجندي ت: فادلا/ 8. 00# 
مؤلف شرح شهير الفصوص الحكم؛» تلقاها من معلمه صدر الدين القونوي ت: 
1 17374» تلميذ وصهر الشيخ ابن عرب: «أول مبشرة في إشبيلية من بلاد الأندلس 
تسعة أشهر لم يظهر فيهاء دخل في غرة محرم» وأمر بالخروج يوم عيد الفطر»". 

أيا كانت فإنه يبدو بصورة مؤكدة» على ضوء هذه النصوص المختلفة» بأن أول 
مرحلة سلوك الشيخ ابن عربي الروحي كانت فتحًا فوريًا ‏ أو بأكثر تحديدًا جذبة بسبب 
تدخل العناية الإلهية بصورة مباشرة ومباغتة _ حدئت له فيجأة وبدون جهد مسبق خلال 
الخلوة؛ من المحتمل جدا فى أحد مدافن «إشبيلية». 

فكل ميول روحي صادق لابد له من إنابة وتوبة بالفعل آمام عيسى شيخه الأول 
الحخقيقي»: سيعلن الشيخ ابن عربي أمامه نوبتهء ودون أن يؤرخ للحدثء. يفول الشبخ 
الأكبر في «فتوحاتهة: «وعلى يده تبت؛ ودعا لي بالثبات على الدين في الحياة الدب وفى 
() الغتوحاتء الحزء الأول؛ ص: .١55-18*‏ 
(؟) جنديء. شرح فصوص اخكمء طبعة اشتيان؛ مشهد: 1481 ص: 5 .٠١‏ 


مقدهة التتحقيق عف 





الأخرة ودعاني بالخبيب وأمرني بالزهد والتجريد» ' 

وفى مكان آخر يقول أيضًا عن عيسى: «وهو شيخنا الأول انلدي ١‏ حعنا على يديد. 
وله بنا عناية عظيمة. ولا يغفل عنا ساعة واحدة» ' : وأمره عيسى أن يتجرد من كل أملاكه 
ويعطيها لشيخه إذا كان نتديه» وهكذا كان خروجنا عما بأيدينا. 

ولم يكن لنا شيخ يحكمه في ذلك ولا نرميه بين يديه: فحكمنا فيه الوالد ‏ رحمه الله - 
لا شاورناه قي ذلكء» فإنا تركنا ما بأيديناء ولم نسند أمره إلى أحد؛ لأنا لم نرجع على يد شيخ. 
ولا كنت رأيت شِيحًا في الطريق» بل خرجت عنه خخروج الميت عن أهله وماله؛ فليا 
شاورنا الوالد وطلب منا الأمر في ذلك» حكمناه في ذلكء ولم أسأله بعد ذلك ما صنع فيه 
إلى يومي هذا". 

يعلن الشيخ ابن عربي رسميًا بأنه في الزمن الذي تخلى فيه عن أملاكه. لم يعرف أي 
شيخ في الطريق! لأنه سيبدا في التردد عليهم - كيا سنرى - على أقصى تقدير في سنة 
*كرهت/ ١١82‏ . 

ستكون وسائل معيشته الوحيدة العطايا والصدقات التى سيتلقاها من أصحابه في 
الطريقء ومن بعض الأمر الأرستقراطية عندما يستقر في المشرق. فبالنسبة له إنها تتناول 
تحقيق حال العبودية المحضة والتى تنئزم الولى هجر كل الحقورق الااقتصادية وكل ألقاب 
الملكيةء والتى من الممكن آن تظل عليه بوهم الربوبية والسلطة؛ علاوة على ذلك فبن 
الأشياء الممتلكة تكتسب حق على مالكهاء وهذا يقتطع بصورة ما العبودية التي توجب 
مقط له . 

يؤكد الشيخ الأكبر: «فكل عبد إهي توجه لأحد عليه حق من المخلوقين؛ فقد 
نقص من عبوديته لله بقدر ذلك الحقى4:", 

موجز القول أن من لا يمتلك شيئًا فلا شيء يمتلكه إلا الله يكتب الشيخ ابن 


(١)الفتوحات.‏ الجزء الثاني؛ ص: 45 . 
(7)المصئر السابقء اخزء الثالث: صص: 2*١‏ ". 
() المصدر اتسابقء اخزء الثان»: ص : 18 2. 
(6)المصدر الابى. ج: اءص:199١.‏ 
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عري: ومن الزمان الذي حصل فيه مقام العبودية المحضة ما ملكت حيوانًا أصلا بل ولا 
الثوب. فإني لا ألبسه إلا عارية لشعخص معين أذن لى في التصرف فيه؛ والزمان الذي أتمدك 
الشىء فيهء أخرج عنه في ذلك الوقت إمّا بالهبة أو بالعتق إن كان ممن يُعتق. وهذا حصر لي 
كا أردت التحقيق بعبودية الاختصاص لله. 

قبل لي: الا يصبح لك ذلك حتى لا يفوم لأحد عليك حجة". قلت: ولا لله ار 
شاء الله4. قيل لي: *كيف يضبح لك ألا يقوه لله عليك حجة؟1. قلت. "إلى تقام “خجح 
على المتكرين؛ لا على المعترفين؛ وعلى أهل الدعاوي وأصحاب الحظوظ. لا على من قال: 
#مالى حق ولا -حظ 6:". 


فقد كان الرسول محمد تت يقول لابن عربيى: #استمسك بي'“ء الاستمساك بالرسول 
هو: الالتزام بستته والتشرب بالقرآن» الذي كانت تقول عنه عائشة: "كان خخلقه القرآن0”. 
وقد فهم الشاب محبي الدين الرسالة دون أن هجر عمل الجهاد الأكير بالمعنى الحقيقي 
تحت إشراف عيسىء يقوم الشيخ ابن عربي بمهمة تعمق معارفه في القرآن والحديث في غام 
ا يي ل 
العصر الشهير أبو بكر محمد بن خلف اللخميات: 286 71894 *. الذي علمه اله 


--_ 


قراءاستن وكتاس: #الكاي" لمحمد بن شريح نت 17ر18 دي الدي نللقاه الضيح 8 


با 


عربي من يد المؤلف أبو الحسن شريح الرعينىات: /517 - 23١5‏ . وكذ نْقَز له نمس ها ١‏ 


(١)المصدر‏ السابق. 

(؟) رواه أحمد في المسند .)77١1415(‏ 

() الفتوحات. اللخرّء الأول» صص: 571 24786 144: الجزء الرابع. ص: -56» إجازة. ص : 11/17 
عن هذا المغرئ. انظر ابن النوزي»ء غاية النهاية» القاهرة؛ 19377ء الجزء الثان» ص: /1748-151: 
أبن عبد الملك المراكثيء الذيل زالتكملة؛ تحقيق إحسان عباس» بيروتء الجزء السادس. ص: 
4 وما يليها؛ ابن الأيار التكملة» طبعة كوديرا. 

(54) عن محمد بن شريحء انظر: نفح الطيبء التزء الثانيء ص: .١8١‏ 

(5) ابن الشخصية السابقة» محدث ومقرئ إشببلية الشهير الذي يظهر في معظم سلاسل الإسناد للعلم في 
هذا العصر. عن هذه الشخصية؛ انظر الضبي: بغية الملتمسء تحقيق كوديراء مدريد ١/2188‏ . رقم: 
48ه. 
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العمل مقرئ آخر: ععيد الرحمن بن غالب بن الشراط ءت: 8857 - 01١9٠‏ الذي علمه 
أيضًا تلاوة القرآن. 


وق ذات الوقت درس الحديث والسيرة مم المحددث عيبل الر حمن السهيى 
ت:41ه/ 01186 والذي تلقى تعاليم حول كل أعماله وخاصة #روضة الأنيف: تعليق 

من الجانب الآخر حضر مجلس القاضى ابن زركون ت: 171/ 2هالدي نقل 
له كتاب «التقصى؛ ليوسف الشاطبى * ومنحه إجازة عامة. 


دون شلك كان في هذا الوقت عندما كان يترده على عبد الى الأزدي الاشيلات: 
١مم/‏ 21185 له مؤلفات عديدة لكتس الحديث وأشهرهم ثلاثة: الأحكام الكرى. 
والوسطي: والصغرىء فضلا عن أعماله الشخصية. فقد نقل لابن عربي أعهال الظاهمري 
الشهير بابن حزم ت: 595/ 35 .٠١‏ 


ولنشير عرضًا بآن عبد الحق الإشبيل كان على علاقة وثيقة بأي مدين ت: 
"0١١474‏ والذي سيكون شيخ ابن عري المثالي على الرغم من أن كليههما لم يتلاقا في 
هذا العال. 


- غاية النهاية. اس‎ ١7١ تكملة. متحفيق كوديراء. رقم:‎ !١ 7/7 حول ابن الشراط. انظر إجازة) ص‎ )١( 
الأول ص: 9ا7.‎ 

(1) محدث ولغوي مشهورء هو مؤلف أعيال عديدة؟ مات قي مراكش ححيث أقاه عام 319 هده نااك 
تعاليمه لابن عري يجب أن تكون فد تمت قبر هذاه التاريخ. انظر إجازة. صل +18١‏ عخاصاات. 
الجزء الأول. ص 8غ 1ل. 573. ابى فرحون. المديباج. يجروات. دون الاريع. حلي 128+ مم 
المؤلفين. الحزء الخامس. ص .١87‏ 

(6) إجازة» ص 28١؟‏ ابن زركون خلال بعض انوفت فاضي شلب ومتة فير ال يتقر في السيبيه 
حيث علم الحديث. انظر تكملة: رقم 43531: الديياج. ضر 586: الكير. إجاء السادسن. حل 
نحي 

() محدث كبير في الغرن النامس/ الخادي عشر. مات 17/1/1575 .1١‏ انظر الديباح ص /7860- 52/8 

(6) الفتوحات. اجُزء الأرلء» ص 149١؛‏ الجزء الثان» ص ١7‏ 7. 

(") عن علاقاته بأي مدين» انظر ابن عري» رسالة؛ في ألفء ص 1"5؛ الغبريني. عنوان الدراية؛ الجزائر 
اءرتضم 2و ص ؟كلا. 
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هؤلاء المعلمون الذين كان يتردد عليهم ابن عربي في شبابه فيا بين 01/8 و٠0/8‏ هب 
كان يتبعون كلهم المذهب المالكيء المدرسة الشرعية المهيمنة في الأندلس» مع ذلك فإن ابن 
عربي لن يتبع هذا المذهب ولا أي مذهب آخرء فهو بصورة عامة كان يتبع طريق الصوفية. 

والأهم من ذلك أنه في نحو: ١١85 /58٠‏ بدأ الشيخ ابن عرب يتردد على الشيخ 
العريبي الذي كان ينعته بكلمة شيخي»؛ أول من لقيت في طريق الله تعالى أبو جعفر العريبي 
فيه وصل إلينا إلى «إشبيليةة في أول دخولي إلى معرفة هذه الطريقة الشريفة: فكنت ممن 
سارع إليه» فدخلت عليه فوجدت شخصا مستهترًا للذكر فتسميت له وعرف بحاجتي 
منه؛ فقال لى: عزمت على طريق الله تعالى» فقلت له: أمّا العبد فعازم والمثبت الله. فقال ي: 
سد الباب واقطع الأسباب وجالس الوهاب: يكلمك من دون حجاب؛ فعملت عليه 
حتى فتح لي*. 

على الرغم من أن معلمه الأول الغيبي هو عيسى: فمع هذا الشيخ. كي يصفه ابن 
عري: #بدويًا أميًا لا يكتب ولا يحسب»"* سيبدأ ابن عربي سلوكه معه وهو ذا عشرون 
عامًا. مع ذلك جدير بالذكر أن نشير إلى أنه كانت هناك علاقة وطيدة بين العريبي ‏ معلم 
ابن عربي في الدنيا وعيسى ‏ معالمه الغيبي ‏ وكان الشيخ أبو العباس العريبيى ‏ رحمه الله - 
عيسويًا في نهايته» وهي كانت بدايتنا". 

الشيخ اين عربي وموقفه من المذاهب المختلفة 

لابدٌ أن نبرز يأن بداية ابن عربي في التخصصات المذهبية إِمّا الفلسفية منها أو حتى 
التصوف هي متأخرة نسبيًا ليس قبل عام 287/ »1١4٠‏ عشرة أعوام بعد ظهور ميوله 
الروحيء عندما يعرف من خلال معلمه يوسف الكومي عن رسالة القشيري. مع أنها مع 
ذلك واحدة من الكتب الكلاسيكية في التصوف. 


ولمى أكن قط رأيت رسالة القشيري ولا غيرهاء ولا كنت أعرف أن لأحد في هذه 


١(‏ )روح القغدس» رهم: ١و‏ صض: ل 
(5) روح القدس» ص: 1ل. 
فرة الفتو حات. از الأرل. ص .. نترم ا" 
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الطريقة تصانيف. ولا كنت أدرى نفظة التصوف عل ماذا تنطئق» ال مبسدرد سريف هذ؛ 
التأخرء على الأقل في علم التصوف. 

يكشف لنا المؤرخ عبد الملك المراكثى ت: 1507-1807 بان ابن عربيي كان يشب 
بالقشيري؛ لكثرة ما كان يكرس نفسه لقراءة الرسالة '. من ناحية أخرى: إذا قمنا بعمل 
قائمة سريعة لمؤلفين التصوف المذكورين في أعمال الشيخ الأكبر نرى أنه يذكر كل مشاهير 
الشيوخ. 

فبالنسبة للمذاهب الأخرى كعلم الكلام طبقًا لابن عري هو علم تاقع» ولكن ذا 
إخادة حدودة. 

ويشرح لنا الميادئ الأساسية لهذا العلم بأن المتكلمين وضعوه ردعا لخصومهم. 
الذين من خلال البراهين العقلية جحدوا الإلهء أو على الأقل أنكروا بعض العقائد 
الأساسية مثل : الصفات الإخية. والنبوة. والبعث...إلخ. 

ويرى شيخنا أن علم الكلام هو فقط ضروري لاشخاصر قلينة. فهو جد كانتي 
ا لكل بلد”. 

لا ينبغي علينا أن ننسى أيضًا أن ابن عربي كان يقوم بمراسلات مع عالم كلام ثهير 
فخر الدين الرازي ت: 231108-50 من أجل أن يقنعه حقا بأن يترك النظر ليلتزم 
بالطريق» كتب إليه ص : «ففها لك يا أخي تبقى في هذه الورطة ولا تدخل طريق 
الرياضات. والمجاهدات» والخلوات التي شرعها رسول الله ظق؟». 


() انظر مقدمة روح القدس. 

(0) الذيل والتكملة؛ الجزء السادس» صر : 497 . 

() الفتوحات,؛ الجزء الأول. صصء 53. 

()ر سالة للإمام الرازيء في رسائل. حيدر أباد: 144 19. 
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الفليسوف ليس كل غلمه باطلاً"» يخدد ويشرح وجهة نظره في الباب: 2577 من 
«الفتوحات؛4. المخصص لوضوع الإرادة 

وتمنغ من الفكر جملة واحدة؟ لآنة يورت صاحه التلبيس وعدم الصدق.ء وماانب 
شيء إلا ويجموز أن ينال العلم به من طريق الكشف والوجود. والاشتغال بالفكر حجاب. 
وغيرنا يمنم هذاء ولكن لا يمنحه أحد من تهل طريق الله بل مابعه إني هو من اهل اللظر 
والاستدلال من علاء الرسوم 'لذين لا ذوق هم في الأحوال. فإن كان لهم دوق في 
الأحوال كأفلاطون الإلمى من الحكاء. فذلك نادر في القوم. وتجد نفسه تخرج. فخرج 
نفس أهل الكشف والوجود. 


في نفس فقرة «الفتوحات» ج: ١‏ ص 2.١154:‏ يستحضر الشيخ الأكبر مقابلته مع 
الا سي سو وي 0 
بيني وبينه فيها حجاب رقيق أنظر إليه منه ولا يبصرني» ولا يعرف مكاني» وقد شغل بنفسه 
عئى» فقلت: إنه غير مراد ما نحن عليه؛» على أية حال لم يذكر الشيخ الأكبر ابن سيدا 
والكندى؛ أو حتى ابن طفيل: أندلسى مثله فى أي عمل من آعماله. 

في عام: ١١97-68‏ ستبدأ مرحلة جديدة من حياة ابن عربي: سير كب ابن عر بي 
البحر إلى شيوخ خ المغربء؛ وبعد قثيل ينزل آم من عربي ف لاسبتة *؛ حيث سيتلقى هناك لعاسيم 
ثالائه ة تحدثين يقيمون هناك: 
عام: 6088/ 319407 


.77 الفتوحات, الجزم الأول ص:‎ )١( 

(؟)الصدر السابق؛ الجزء الثان. ص:١077.‏ 

(9) الفتوحات. الجزه الأول ص: 5" المزء الثالت ص: 23375 إجازة ص: ١٠8١1؛‏ عن الحجرى. انظر 
التكملة رقم: 4١517‏ يل الابتهاج. ص: 175 . 
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وابن الصاكغ ت: »”75١7 /6٠6٠‏ ناقل ابن شكوال وابن قزمان, الذي كان أيضًا 


متصوقا":". 


وأخيرًا أيوب الفهرىي ت: 509 -1517ء كان تلميذًا لابن حبيش» وابن يشكوال 
في العلوم الدينية التقليدية: وفي ذات الوقت صاحب أب يعزى» وأبي مدين”. 


وبعد لاسيتة» توجه ابن عربي إلى اتونسر» لزيارة الشيخ عبد العزيز المهدوي. الديي 
سيكتب له فيها بعد «روح القدس»» وقرر أيضًا كتابة: الفتوحات المكية؛ من أجله. حيث 
يطلق عليه دائا لفظ «ولي*. لكن ليس هذا كل شيىء. فبمجرد عودته إلى #تونس» كنب ابن 
عربي رسالة صغيرة مكرسة لفضاتل الشيخ التونسبى : . 

في مقدمة «الفتورحات» التى أشرنا إليها يقول ابن عربي فيا بخص نفسه؛ والمهدوي, 
وخخادمه ابن المرايط ؛ والحبثي: #كنا الأركان الأربعة4".. 


وارث العلم المحمدي: 
أناواريث لا؟ ك عا محمد وحالته في السرّ مني وفي الجهر 
علمت الذي قلناببلدةتونس بامرإفهيآناننينفيالذكر 
أقانى بسه عام: سسسعين شرينا|ا بمنرّل تقديى مر الوهم والقكر ‏ 


عندما يعود للأندلس فى نفس هدا العام 2.١١45 -- 394٠‏ فقّد بِنْه الثلالوى اشاس 


م - . 2 , : عااء اثال- 7575 أسسا ءال ؛ ١‏ تناع الشيتف 

)١(‏ الفتوحات. الخزء الثاني ص ذى ] 2 الجر النالك ص 1 حر الر انع ص 53 جر 0 لشد-_ 
رقم: 78 ص: :١757'‏ التشورف. رقم: ١958‏ ص : /7الا50. التكمية., رفم 50370. صمة أنصية ‏ قله 
65١‏ ص .5٠١‏ 

(5) روح القدس ص : 1757 . 

(7 الفتو حات. الجزرء اثالث صص: 6 إجارة ص : 08 التثوف رقم.: 00 25 ., 

(4) يوافق هذا العمل دون رقم: ١١9‏ من الفهرس العام عند عثيان يحىء المسمى فضائل التيخ عد 
العزيز المهدوي. 

(ه)الفتوحات الخحره الأول ص.: .5١‏ 
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وبلغ نضوجه الروحي ويمكنه بدءًا من هذه اللحظة أن بري ويعلمء وستبدأ قطرات بحر 
كتاباته تتدفق -حتى انتقاله إلى الرفيق الأعل . 

بعد مرور بعض الوفت من عودته إلى الأندلس» يموت أبو محيي الدين» ويترك له 
أختين عذبتين» سيغير محرى حياة ابن عري المادئة الآن» سيجد نفسه فجأة عائل أسرق 
وهو المكلف برعاية أمه وأخختيه من الآن فصاعذاء ولكن لنتذكر فإن الشيخ الشاب قد قام 
بعمل نذر فقرء فمئذ عدة أعوام قد تجرد من كل أملاكه» هذا الزهد من الصعب جدًا أن 
يتوافق مع أعبائه الجديدة» يدرك ذلك وسطه الأسري على الفور؛ ويضغط عليه كي يعود 
تلدنياء ويتخلى عن الطريقء مع ذلك هذه المحن ل يفاجأ ابن عربي بها وهو على غفلة منها. 
فقد حذره معلمه صائح البريري بعدة أعوام سابقة : وكات أول دخولي في الطريق. وفد 
فتح عل ولم أعلم بذلك أحدّاء فقال لي: با ولديء لا تذق الخل بعد العسرء أنت قد فتح 
الله لك. فالزم واثبت» كم لك من الأخوات؟ قلت له: ثنتان. قال: هما بكران؟ قفنت له: 
لعمء غير أن الكبيرة منهما قد كتب كتابهها على الأمير أبي العلاء بن عزون. قال: نعم البيت. 

ثم قال لي: يا ولدي؛ أعلمك وأوصيك لتعلم أن هذا النكاح ما يتمء وإن الوالد 
يموت» وتبقى في وجهك الوالدة وأختاك؛ فيجتمع عليك الأهل» ويطلبونك بالرجوع إلى 
خدمة الدنيا في أختيك والوالدة» فلا تفعل» وإن سمعت منهم حرمت الدنيا والآخرة 
ووكلت إلى نفسسك”". 

رفض الشيخ ابن عربي الذي لم ينسى كليات البربري أن يستسلم للظروف. وكرسر 
حياته للسباحة وكتابة أعماله. 

فيا بين سنة: 585 - 1١54‏ و5519 015١1١‏ لم يدع ابن عري عبرر مضيق جبل 
طارق ذهانا وإياناء وكات مقصل سعره هده المرة #فاسى؟ قلعة التصوىف امغر بي - شرستكت. 


التعَى بمحمد بن كأسم بن عبد الر حمن انهيمي بسي تا 5+5 2 55575. ثيحدث 


())الدرة ركم: 3 


مشدمه التمحفيق ١م‏ 





وصوقي نقل إلى ابن عربي كتاب: لالمستفاد في ذكر الصالحين؟ ف مدينة «فاس» الذي 
درسه ابن عربي غت إشراقه"”'. 
اه 000 آم ا ع - 

وتعرف الشيخ ابن عربي أيضا على متصوفين اخخرين أبي عبد الله المهدوي» وابن 
تخميست»ء كان أو ئ من الملامتية'"» وبأنه كان ينتمي لمرتبة رجال الاشتياق الروحية. 

ون روح القدس"" يشير بأنه خلال ستين عامًا لم يحول وجهه عن القبلة. 

بالنسية لعبد الله ابن تخميستات: 5968 ١1١171كء‏ كان ملامينًا أيضًا وكان يعده 
معاصر كرواحد من الأبدال'". 

في كتاب نسب الخرقة يُعرفنا ابن عربي يسلسلته الروحية يذكر فيها بأنه تلقى الخرقة 
في سنة ١196-0417‏ بالإشبيلية» من يد تقي الدين عبد الرحمن الذي كان محدثًا أيضًا", 
وفي سنة 1١191/-5915‏ ب#فاس؛ من محمد بن قاسم التميمى. قد تلقا كلاهماء ى) يقول لنا 


الخرقة من أب القتح المحمودي". 





(١1)فتوحاتء‏ الجزء الرابع ص : ١"‏ 5. هذا الكتاب غير مغقود وفد ام بتحقيقه الذكتور مد الشريف. 
وهو مكون من -جزأين المزء الأول: خصعس للدرامه. والثاني: تحفيق نص المتمادع العنوان: 
المستفاد في مناقب العباد. بمدينة فاس وما يليها من البلاد. لأي عبد الله محمد عبد الكريم التيمي 
الفاسبى (توفي منة 0.18 أو )70١18‏ الرباط منكلورات كنية الأداب والعلوم الإلسائية بتطوال. 
5 

() المتوحات الجزء الثالك ص: ؟. 

(©) التشوف رقم 75 ٠ص‏ 7؟1. 

(1) روح القدس رهم لا؟.ء ص .١5١١‏ 

(©) التكملة رقم 4 158١ء‏ الغتوحات» الجزء الأول ص 181 . 

(1) لا يظهر تحديدًا الأماكن والتواريخ في المخطوطتين المذكورتين من قبلء» ولكن في مخطوطة أخرى 
أخيرنا بها بكل لطف عنيان يحيى. في 34 .2 ,3816ا20210 شل 115نا50 5مماء تشير أوستين 
في ملحوظة عل الغامش بأن ابن عربي قد أخذ الخرقة من الخضر في .1١84 /68٠‏ في إشبيلية؛ 
وتستند إلى فقرة من كتاب نسب الْترفة» مخطوطة أسد أفندي ١١501٠‏ ورقة 44؛ بالفعل؛ في الفقرة 
المعنية يشير ابن عربي نقط بأنه كان صاحب الخضر وتلفى منه قواعد الأدب والخضوع للشيوخ؟ 
يشير محي الدين إذن. هنا فقط لأول لقاء بالخضر بإشبيئية: يستحضر ابن عري أيضًا خلعة 
بإشبيلية وبفاس وبمكة في قصيدة قصيرة من ديران؛ ص : 0/8. 





في الخرء الأول من الفتوحات ص :/181» من الجانب الآخره يشير أنه تقلت إليه 
الخرقة الخضرية من يد تقي الدين الذي تلقاها من الشيخ صدر الدين الحموية» الذي 
أخذها عن جذه.؛ الذى تلقاها من النضر. 

فرغ الشيخ ابن عربي من بلوغ سن الثلائين عندما أخذ هذه الخرقة بإشبيلية» في 
عام 5ه بمقتضى هذه الرواية المشاق إليها في الفتوحات ح: 4 ص:75؟26: كاب لديه ق 
تلا ميذه. 

يتنا ليلة عند أبي ! لحسين بن أبى عمرو سن طفيا. ب#إشسلية] 2 اتنتن و تنسعيني 
وخحمسسائة» وكان كثيرًا ما يحتشمني ويلتزم الأدب بحضوريء وبات معنا أبو القاسم 
المخطيب» وأبو بكر سس سام» وأبو الحكم سس الراج. وكلهم قل منعهم احترام جانبي 
الانبساط» ولزموا الأدب والسكونء فأردت أن أعمل الحيلة في مباسطتهم» قسألني 
صاحب المنزل أن يقف على شىء من كلامناء فوجدت طريقًا إلى ما كان في نفسى من 
مباسطتهم» فقلت له: عليك من تصائيفنا كتاب سميناه «الإرشاد في خرق الأدب المعتاد» 
فإذا شئت عرضت عليك فصلا من فصوله» فقال لي: اشتهى ذلك» فمدت رجلى في 
حجره وقلت له: كبسني: ففهم عنى ما قصدت وفهمت الجماعة» فانبسطوا وزال ما كان 
لهم من الانقباض والوحشة وبتنا بأنعم ليلة في مباسطة دينية. 

يقوم الشيخ ابن عربي بثلاثة أسفار إلى #فاس»: أولهم في عام 04١‏ -14060١1؛‏ وبعد 
ذلك هذا الذي قام به في سنة 47 5ه سيظل هناك هذه المرة على الأقل حتى العام التالي: 
والأخير في سنة 0410ه قبل أن ينتقل إلى "تونس» من حيث سيهجر نهائيًا الغرب 
الإسلامي؛ وكان الشيخ ابن عربي معروفا في هذا العصر بين متصوفة الغرب الإسلامي 
كشيخ ذا مرتبة رفيعة كما يسرد لنا: ل وصلت مديئة #فاس»» وكان ذكري قد بلغ من بها 
فأحب من بلغني ذلك الاجتاع بيء فكنت أفر من الدار إلى الجامع فلا أوجد في الدارء 
فأطلب في الجامع» وأنا أراهم فيسألوني عني فأقول هُم: اطلبوه حتى نجدو:84". 


وف «تونس» كما يبين لنا في قصيدة طويلة من الديوان ص:717 - /ا يستحضر 


.11١-1١4 روح القدس رقم: /1اء ص:‎ )١( 





مقدمة التحقيق ون 

الأطوار ال مختلفة لتنصيبه في مهمة الولاية وها هنا ملتخص لا: 
ولاأناني !لحك ليلا سِهْرًا ‏ بأني خنامالأمرفي غرّةالشهر 
وقال لمن قد كان في الوقتٍ حاضرًا ‏ من الملاالأعى ومن عالمالأمر 
ألا فانظروا فيه ف إن علامتي )2 على ختمهني موضع الضرب في الظهر 
وأخفيتسه عن أعسين الخلى رحمة بهم للذي يعطى الجحود من الكفر 
أناوارث لاشدٌّعلوَحمدٍ وحاتهنيالرٌ مني وقيالجبهر 
علمت الذي قلنابيلدةتونس | بلمرإهىيأتاننيالذكر 
آتاني به عام تسيين شربنا0 بمنزل تقديس من الوهم والفكر 
ول أدر أني خدبتتاتم ومعفينٌ إل ىأريعمئهابماس وفيبدر 
إذالم أكن موسى وعيسى ومثلهم فلست أبالي أنتي جامع الأمسر 
فإنٍ ختمالأولياء محمد ختامٌ اختصاص في البداوةٍ والحضر 


لا تدع هذه الأبيات أي بجال للشكء يعرف ابن عري نفسه صراحة بأنه الخاتم 


المحمدي. 

ليس ابن عري هو الوحيد الذي يعرف هوية الخاتم المحمدي. فهذا السرّ قد شاركه 
فيه أحد أصحابه: بدر الحبئى ت: 71748 1571: (وأمًا رفيقي فضياء خالصء ونور 
صرف» حبشي, اسمه عبد الله لا يلحقه خسف يعرف الحق لأهله فيؤديه؛ ويوقفه عليهم 
ولا يعديه» قد نال درجة التمييزء وتخلص عن السبك كالذهب الإابريز: كلامه حى ووعده 
صدق 4# عهله الكليات يصفه ابن عربي في بذاية «الفتو حات6 والذي سيكون على مدى 
ثلائة وعشرين عامًا الصاحب الذي لا ينفصل عنه والصديق الوتيء بدر التبشي. 

وقبل أن يبجر ابن عري المغرب الأندلسى نبائيًا عاد يصحبة الحيثي إلى الأندلس 
ليودع أصحابه وشيوخه بفضل نص ف «الفتوحات» ج١1‏ :. صص: 154 . 


كات وصول ابن عربي يتفق مع دفن ابن ركد الذي مات بعد هذا الزمن يقليل 4 


م مقدمة التحقية 
صفر عام 095 ١13‏ ديسمبر 41١14‏ في #مراكش6 و حضر جنازته. 

يعبر ابن عربي المضيق من جديد و يتجه نحو إفريقيا وق صحيته محمد الحصار 
والحبثىء دون شك يتوقف في «تلمسان؟ هي مدينة تقع على بعد ثانية أيام سيرًا من 
افاس4: كي يودع هناك يعض الأصحاب. إنه على أية حال مؤكذا تامًا أنه في هذا الزمن في 
سنة /0981 - ١1١7١ء‏ يذهب سائحًا إلى ضريح أبى مدين في «العباد» ليس ببعيد عن 
اتلمسان'“عكسائح لا يكل. 


يعاود ابن عربي سيره نحو الشيال بمحاذاة الساحل حتى #بجايةة في هذه المدينة» 
التي لا تزال مشبعة تمامًا بوجود الولي المغربي الكبير أبي مدين؛ ينكح ابن عربي كل نجوم 
السياء ويعد ذلك كل الخروف"": يسأل أحد أصحابه بفضول عظيم بأن يحمل رؤيته لمفسر 
أحلام» وجعله يقسم بألا يكشف عن اسمه. 

وعرضت قصني هذه على رجل عارف كان بصيرًا بالرؤيا وعبارتهاء وقلت للدي 
عرضتها عليه: لا تذكرني» فلا ذكر المنام له استعظم وقال: هذا هو البحر الذي لا يدرك 
قعره صاحب هذه الرؤيا» يفتح له من العلوم العلوية؛ وعلوم الأسرارء وخواص 
الكواكبء والخروف ما لا يكون لأحد من أهل زمانه» ثم سكت ساعة وقال: إن كان 
صاحب هذه الرؤية في المدينة فهو هذا الشاب الذي وصل إليهاء وساني» فبهت صاحبي 
وتعجب ثم قال: وما هو إلا هوء؛ فلا تخفى عني» فقال صاحبي: نعم هو صاحب الرؤياء 
قال: ولا ينبغي أن يكون في هذا الزمان إلا له فعسى أن تحملني إليه لأسلم عليه فقال 
صاحبي: لا أفعل حتى أستأذنهء فاستأذنني فأمرته ألا يعود إليه» فسافرت عن قريب©. 
الشيخ ابن عر في المشرق الإسلامي 

تتآكل تدريجيًا الأندلس التي تركها أبن عربي أمام حركة الاسترداد» تتوجه خطواته 
نحو المشرق الخاضع لحكم الأيوبيين والذي تبدده الحروب الصليبية. 


. 328 عاضرات» الخزه الثانن ص:‎ )١( 
2:83 : ص: ٠-١1١؛؟ كاب الكت ص‎ ,.١96 4 (0)ابن عري كتاب الباء» القاهرة‎ 
.١ 1-٠ : كتاب الباءه ص‎ 0 


مقدمة التحقيق راس 





يصل إلى مصر في عام: 09848 5 .١5١١‏ ويقضى فيها شهر مع صاحبيه 
إلى «مكة»» نقطة حاسمة في تاريخ ابن عرب لأهمية أحداثهاء فبداية سيمَئبٍ الرسول ابن 


ولما شهده يل في ذلك العالم سيذا معصوم المفاصد, محفوظ المشاهد؛ منصورًا مؤيداء 
وجبيع الرسل بين يديه مصطفون» وأمته التي هي خبير أمة « كنم حَِ أٍ رج لِلنَامرٍ 
5 الممرُوفٍ وَتَنْهُونَ عَنِ المنكر وَنَؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ آهل الكِتاب لَكَانَ يرا شم 

نْهُحُ المؤْنُونَ وََعْترَهْ مُ القَاسِقَونَ4 [آل عمران: 00 ] عليه ملتفون: وملائكة التسخير 
من حول عرش مقامه حافون والملائكة المولدة من الأعيال بين يديه صافون؛ والصديق 
على يمينه الأفضلء والفاروق على يساره الأقدس, والنتم بين يديه قد جثاء يخبره بحديث 
الأنئى» وعلي 5 يترجم عن الختم بلسانه» وذو التورين مشتمل برداء حيائه مقبل على 
شأنه فرآني الرسول وراء الختم عيسى؛ لاشتراك بيني وبين في الحكم. فقال له السيد: هذا 
عديلك. وابنك» وخليلك انصب له منبر الطرفاء بين يديء ثم أشار إل أن: قم يا محمذء 
فأثني على من أرسلني وعليء فإن فيك شعرة منيء لا صبر لها عني» هي السلطان في 
ذاتيتك: فنصب الختم المنبرء في ذلك المشهد الأخطرء وعلى جبهته المنبر مكتوب بالنور 
الأزهر: هذا هو المقام المحمديى الأطهرء من رقى فيه فقد ورثه. وأرسله الحق في العام 
حافظا لحرمة الشريعة وباعثاء ووهبت ف ذلك الوقت مواهب الحكم. حتى كأني أوتيت 
جوامع الكلم. ثم رددت من ذلك المشهد النومي العليَ إلى العالم السفلي. فجعلت ذلك 
الحمد المقدس خخطبة كتاب «الفتو حات4*", 

ويعود لتأكيد هذه الرؤية أمام الكحبة أيضًاء والتي رأى فيها الشيخ الأكبر مرة 
أخرى تقلده لمنصب خاتم الأولياء» كيا يسرد في #الفتوحات» ج: ١‏ ص: 814-1714: 
فكنت بمكة سنة تسم وتسعين وحمسسائة أرى فيا يرى النائم الكعية مينية بلبن فضة ولبئة 
ذهبء وقد كملت بالبناء وما بقي فيها شيء» أنا أنظر إليها وإلى حسنهاء فالتقت إلى الوجه 
الذي بين الركن اليهاني والشامي هو إلى الركن الشامي أقرب فوجدت موضع لبنتين لبنة 


(١)الفتوحات‏ المكية, الجزء الأول ص: 7-17؟. 
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فضة ولبنة ذهب ينقص من الحائط في الصفين في الصف الأعل ينقص لبنة ذهبء وفيٍ 
الصف الذي يليه ينقص لبنة فضة» فرأيت نفسي قد انطبعت في موضع تلك اللبنتين» 
فكنت أنا عين تلك اللبنتين» وكمل الحائط ول يبق في الكعبة شىء ينقصء وأنا واقف أنظر 
وأعلم أني واقف. وأعلم أني عين تينك اللبنتين» لا أشلك في ذلك وأنهيا عين ذاتي» 
واستيقظت فشكرت الله تعالل وقلت متأولاً: إني في الأتباع في صنفي كرسول الله ييل في 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وعسى أن أكون من ختم الله الولاية يه. 

انيًا: لقاء ابن عري الملغز بائفتى الذي سيعطيه مفاتيح العلوم التي ستمكنه من 
كتابة أهم كتاب في تاريخ الصوفية إلى الآن ااالفتوحات المكية»: قال لى: أنا الروضة اليانعة: 
والثمرة الجامعة فارفع ستورى وأقرأ ما تضمنته سطوريء فا وقفت عليه متى فأجعنه في 
كتابك»: وخاطب به جميع أحبابك» فرفعت ستوره ولحظت مستوره؛ فأبدى لعيني نوره 
المودع فيه ما يتضمن من العلم المكتوب ويحويه» فأول سطر قرأته وأول سرّ من ذلك 
السطر علمته ما أذكره الآن في هذا الياب الثاني". 

ثالثًا: يتعرف ابن عربي على أبرز متصوفة المثرق لذاك العصر: فإني لما نزلت مكة 
سنة خمسمائة وثئان وتسعين ألقيت ببا جماعة من الفضلاءء وعصابة من الأكاير الأدباء 
والصلحاءء بين رجال ونساءء ولم أر فيهم مع فضلهم مشغولا بنفسه» مشغوفا بين يومه 
وأمسه. مثل الشيخ الإمام العالم بمقام إبراهيم لكك نزيل مكة البلد الأمين» مكين الدين 
أي شجاع زاهر بن رستم بن أبي الرجاء الأصفهاني» ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأخته المسنة العالمة 
شيخة لجاز فخر النساء بنت رستم”". 


يسمع ابن عربي عن شجاع كتاب: «أبي عيسى الترمذي0. وأما أخته فخر النساء 
سمع عنها «إجازة عامة؛ ومن اينته نظام «الإلهام» الذي بعد بضعة أعوام؛ سيجعله يكتب 
تر حمان الأشواق: فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكني؛ وكل دار أندمها قدارها أعني: 
وم أزل فسا نظطمثه قِِ الحرم عل الزيياء إل الواردات الاطية والعنزلاات الرو-حانية”. 


() الفتوحات ج١.»‏ ص ١‏ 
(5) ترحمان صر لا. 
فر ثر حمان ص لا. 





لم تمئم تحذيرات بعض فقهاء حلب الواهية أن يتهموا الشيخ الأكير بأنه قد نظم 
أبيانًا تحت عباءة الأشعار الروحانية كعمل غزلي"» قرر ابن عربي حينئذ أن يكتب تعليق 
على الترجمان””'حيث يصرح ويكشف عن المعاني الروحية التي تتضمن عبارات» بطبيعة 
فإننا ندين لهذا الديوان بأروع شعر صونفي بالعربية»؛ وخاصة هذه الأبيات: 
لقد صار قلبي سابلا كل صورة فمرعى لغزلان وديرلرهيان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف2 والواح توراةوم صحف قرآن 
أديسن بدين الجسب أنسى توسجهك ركاف فار سه اتايسسسرة وإيسماني'” 


إنه بالمثل أمام الكعبة في نفس هذا العام 2989 - 7٠17ء‏ حيث يتلقى ابن عربي 
للمرة الثالثة لبس الخرقة خرقة القادر الجيلاني الذي ألبسها له بغدادي يقيم بامكة» يونس 
بن يحيى الهاشم ت: 215١١-108‏ كا قد حدث مع محمد بن قاسم التميمو ب#فاس »6 
كان يوسس الحائشمي قِِ نقسن الرقفت مرشذاء وأحد شيو خخ الحديث البارزينت". 

وبعد ذلك بعامين في #الموصل؛ من تلميذ قضيب البان يقود ابن عري لباس الخرقة 
في المرة الأخيرة إلى مراجعة آرائه حول المعنى العميق هذه الممارسة؛» في معناها العام هى 
بحرد رمز لدخول الطائفة وللتعليم الروحي. وبالمعنى التقني الوسط الذي من -خلاله يقوم 
الشيخ بالتغيير الفوري لتلميذه. 

بحكى لنا ابن عربي في «الدرة رقم: 15 واجتمع بالخضر رجلا من شيوختاء وهو 
على بن عميد الله بن جامع» من أصحاب عل المتوكل وأبي عبد قضيب البان» كان يسكن في 
بستان له حارج الموصل. وكان الخضر قد ألبسه الخرقة بحضور قضيب البان» وألبسنيها 





(1)المصدر الابق ص: .٠١‏ 

(؟) تشير إلى الشرح ال مسمى «ذخائر الأعلاق»» مطبوع على هامش نرجمان بيروت 1471. 

(8) تر حمان» ٠قصيدة‏ إحدى عشر»؛ أبيات *17-17. 

(4)انظر الفتوحات, الجزء الأورلء صص: 737 ٠‏ 08 الجزء الثاني ص 778, الجزء الرايع ص: 26714 
إجازة ص: ١76‏ . 
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إلباسه إياها. 


يتكلم ابن عري في موضع آخر من #الفتوحات» جج: اخدص: لالم١ا‏ عن الطابع 
العمل لشعيرة لباس الخرقة: ومن ذلك الوقت قلت بلباس الخرقة؛ والبستها الناس لا 
رأيت الْخضر قد اعتبرهاء وكنت قبل ذلك لا أقول بالخرقة المعروقة الآن؛ فإن الخرقة عندنا 
إنما هى عبارة عن: الصحبة والأدب والتخلق» فجرت عادة أصحاب الآحوال إذا رأوا 
أحدًا من أصحايهم عنده نقص في أمر ماء وأرادوا أن يكملوا له حاله يتحد به هذا الشيخ؛ 
فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب الذي عليه في حال ذلك الحال ونزعه وأفرغه على الرجل 
الذي يريد تكملة حاله» فيسري فيه ذلك الحال» فيكمل له ذلك فذلك هو اللباس 
المعروف عنئدنا والمنقول عن المحققين من شو خنا. 

بعد رحلة #مكة» لم يتوقف الشيخ بين أعوام: ٠٠١‏ ولا50 مرة تلو اللأخرى عن 
زيارة هذه البلاد: سوريا و فلسطين وأنطاكية ومصر والعراق والحجازء لم تمنعه هذه 
الانتقالات المستمرة» وبأن يزيد بصورة ملحوظة عدد كتاباته قريبًا من الخمسين طم 
لفهرس عثيان يحبى العام» فقد كتبهم خلال تلك الفترة:"حقيقة بأنها تتناول في معظمهاء 
رسائل قصيرة لا تنعدى العشرة أوراق وكتبت معظمهم. ف فترة قصيرة جذاء على سبيل 
المتال» كتاب 7اليقين؛ المكتوب في عاع: ٠١7‏ بالخليل في مساء ١54‏ شواأل 75 مايو 
اا 


ولكن على ضوء رؤية تلقها أبن عربي من الله؛ يذكرها لنا في كتاب «المبشرات» 
يطلب منه الله: انصح عباديء ولذا تأخذ تعاليم الشيخ الأكبر طابع العالمية» ويتغير موقفه 
الظاهري الذي بخلاف خط سلوكه في الغرب الإسلاميء فإذا كان في المغرب يتردد فققط 
على الشيوخ ويسعى إلى خلاص ذاته ونصيحة نفسه في المشرق» على العكس أخد يتعايش 
مع الأفراد وينصسم الملوك ويحثهم على احترام الشريعة» مثليا يوصدى الحديث المذكور 
سابقاء إنه من الواضح أن ياهم في ضمان سلامة هؤلاء الملوك» ولاية الرعايا التي 


. 1١7-17 : انظر الجدول التزامني لأعيال ابن عربي في 1255© 1 .1ئةل ص‎ )١( 
.85 5 المصدر السابقء الفهرس العام ركّم:‎ ( 
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يحكمونبا في ذات الوقت» ففي المشرق الاسلامي كان ازدهار المدارس يشهد على رغبة 
الأمراء الأيوبيين في تشجيع التعاليم الدينية التقليدية. وإنشاء الكثير من الخانقات؛ فإن 
ذلك يوضح تسامحهم مع المتصوفة. وكان هناك أيضًا تعاون وثيق بين ممثلة السلطة 
وأوساط الصوفية؛ وتمثل رسالة ابن أبي منصور أصدق مرآة لذلك. 

سيأخذ ابن عربي نفسه في المشرق مع الأمراء ‏ الأيوبيين و السلاجقة ‏ موقف آآخر 
لما كان يتبعه في الغرب» فإذا كان لم يبحث بصورة منتظمة عن صحبتهم فهو لم يرفضها 
أيضاء بحث الظاهر ملك حلب بطلب منه عن مائة وثمانية عشر طلبًا في يومًا واحدًا: كانت 
ي كلمة مسموعة عند بعض الملوك؛ وهو الملك الظاهر. صاحب مدينة #حلب» غازي ابن 
الملك الناصر لدين الله صلاح الدين يوسف بن أيوب. فرفعت إليه من حواتج الناس فٍ 
مجلس واحد ماثة وثيان عشرة حاجة فقضاها كلهاء وكان منها أني كلمته في رجل أظهر 
سره» وقدح في ملكه؛ وكان من جملة بطانته» وعزم على تله وأوصى به نائب في قلعة بدر 
الدين؛ أي: دمورء أن يخفى أمره حتى لا يصل إلى حديثهء فوصلني حديثه» فلما كلمته في 
شأنه طرق وقال: حتى أعرف المولى ذنب هذا المذكور؛ وإنه من الذنوب الذي لا تتنجاوز 
الملوك عن مثلهء فقلت له: يا هذاء تخيلت أن لك همّة الكلوك وإنك سلطانء والله ما أعلم أن 
في العالم ذنبًا يقاوم عفوي. وأنا واحد من رعيتك. وكيف يقاوم ذنب رجل عفوك في غير 
حد من حدود الله؟ إنك لدنّ في الهمة؛ فخجل وسرحه وعفا عنه. وبعد ذلك المجلس ما 
رفعت إليه حاجة إلا سارع ف قضائها لموره من غير توقفا . 

ونذكر أيضًا أن ابن عربي قد منح إجازة إلى الملك الأشرف ملك «دمشق» في سنة 
١7175 - 7‏ . لكن لم تكن علاقات الأمراء الأيوبيين والمتصوفة المهاجرين دات) مثالية. 
يستحضر صفي الدين ص: 179-177 الصراع الذي اندلع بين الشيخ المغربي حسزن 
الطويل والملك الكامل؛ عندما أصدر هذا الأخير قرارّاء بطلب من المسيحيين أن يمنع 
الشيخ الطويل بأن يرمم مسجد قد حول إلى كنيسة. ولكن بدعم من السكان حصل 
الشيخ حسن على مقصده. فاتفق أن الملك الكامل نزل البحر وكان ذلك الزمان بين 
الخزيرة ومصر ينقطع البحر في الصيف ويبقى رمله؛ فمشى السلطان بين الجزيرة ومصر 


)١(‏ الفتوحات الجزء الرايم صن 4 05 تنظهر هذه الحكاية با مخل في أاجرء الثالك ص 15 2. وبموره 
إشارية».لجزء الثالك ص 7لا8. 
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والخلق قد وقفوا له بنفس الشيخ وقالوا: المسجد؛ المسجد؛ فخاف السلطان أن يرجموه 
فدخل إلى صناعة الشواني تحصن فيها و اضطر إلى أن قال لشيخ الشيوخ صدر الدين 
ولوزيره الصاحب الأعز بن شكر: اذهبا واكشفا أمر هذه الكنيسة وحديث هذا المسجدء 
فتوجها والخلائق مجتمعون في الطرقات وعلى السقائف وعلى الأسطح وف أيدهم الطوب. 
والشيخ والوزير يشقون فيهم ويرونبم إلى أن وصلا إلى الكنيسة ودخخلا إليهاء فا وسع 
شيخ الشيوخ إلا أن فرش سجادته وكبر بتحية المسجد. 

نهذه المقرة تعكس السمعة الواسعة التي كان يتمتع بها متصوفة المغرب 
والأندلس. الذين أتوا إلى المشرق في أعداد كبيرة على أثر حركة الاسترداد. وكان معظمهم 
تلامدذة لاي دين وأبي يعزى. ولكن لا ينبغي أن ننسى الوجود الإيراني القوي في ظل 
مجتمع الأيوبيين» مثل: شيخ الإشراق السهروردي الذي أمر صلاح الدين بقتئه في حلب 
فى سنة لله ,.١19131‏ 

من المهم يمكان أن نبرز أهمية السماعات التي توضح اتساع دائرة تلاميذ ابن عري» 
وتعطيئا بيانات عن شخصيات تجاهلها كتاب «التراجم؛ء ومن أبرز هذه الشخصيات: محمد 
الدين إسحاق بن يوسف الروميء هو أبو صدر الدين القونوي؛؟ أي: تلميذ ابن عربي 
الذي سيلعب دورًا هامًا في تطور انتشار المدرسة الأكبرية في شرق العالم الإسلامي. 

يحث مجد الدين ‏ كما يبدو ابن عربي بأن يصاحبه إلى بلاد الروم» يتوجها معًا من 
الحجاز نحو العراق» حيث يصلا في عام ١١٠1ه‏ وتوتفا في بغداد": وبعد ذلك في 
المرصل": فإذا كان منذ هذه اللحظة لا نجد لمجد الدين ذكرًا في سماعات أعيال ابن عربي: 
نعرف على العكس بأن ابن عربي كان موجودًا في قونية في عام 7507 - ١7١0‏ حيث حرر 
عدة رسائل فيها بينها رسالة الأنوار:”» بينا يسترد أبو القونوى منصبه ومهامه في البلاط 
السلجوقيء يترك ابن عربي سريعًا آسيا الصغرى كي يقوم بسيحات جديدة ‏ التي 
سنتحدث عنها فيها بعد ولكن نفس هذه السياحات سترجعه مع ذلك إلى أنطاكية أو لا 


()الفهرس العام 5"4” سما رقم: 8. 
(؟) الفهرس العام؛ 756 سماع رقم: /. 
ث0 الفهر س العام: ما ا 
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نحو أعوام 1094-5708:" وبعد ذلك في سنة 7417 1710ء وييقى هذه المرة حتى عام 
6 على الأقل: أو ربا حتى سنة 18 3:. 

تشير بعض المصادر أنه تزوح ابن عربي من أرملته أم الطفل الصغير صدر الدين 
القونوي» هذا ما يؤكذه على أية حال عدد من كتاب التراجم العرب والفرس”. 

لا نعرف التحاقه بأستاذه اين العري؛ ولكن ربا قد تم ذلك أثناء إقامة الشيخ ابن 
عربي بملاطية» كان عمر القونوي يتراوح بين الحادية أو الثانية عشر حينما تتلمذ عليه. 

تؤكد بعض المصادر الفارسية بأن ابن عربي دفع بالطقل القونوي إلى الشيخ أوحد 
عربي يظل بدمشق ويشكل حلقة دراسية» ثم ينتقل إلى حلب سنة 2-714 147ك ومنها 
خرج مسافرًا إلى الحجاز لأداء فريضة الحج؛ ثم ذهب إلى مصرء وظل بها مدة» والتقى بابن 
سبعين الذي كان يقول: بوحدة الوجودء ومن أهم أعمال القونوي: التفحات الإطية مفتاح 
الغيب» وإعجاز البيان. 


ققد كان للصداقة التي انعقدت بين الشيخ الأكبر ووالد القونوي وأواصر الصحية 
في أنطاكية عواقب حاسمة في توجيه المدرسة الأكبرية: وانتشار التصوف في مناطق شرق 
الإسلام على المدى البعيد. متمثئة في الدور الام الذي لعبه ابته. 

فكل كتابات القونوي تميل لوصف وتعريف الأفكار الرتيسية التي تسود المذهب 
الأكبريء لهذا السبب ستدمغ أعياله بأثر لا يمكن محوها كل التطور اللاحق لمدرسة ابن 
عربي» وسيطلق بالمثل اسم وحدة الوجود لتعريف المذهب الأكبري. وسيعطي بذلك 
سلاحنا خطيرًا لناقدي الشيخ الأكبر من الفقهاء نظرًا لغموض هذا التعبير. 

لكن كان لما أيضًا على المدى القصير تأثيرات على السياسة السلجوقية في أنطاكية. 
تشهد فقرة في #الفتوحاته جزء الرابع ص:/!4 5 على أية حال بأنه بدأ من عام 8ه 
أي: بعد عام من تتويجح كيكارسء كان عحبي الدين يقوم بمراسلته؛ يلفت ابن عربي انتباه 


(١1)هذاهو‏ مايوحي به فمّرة المتواحات. احزء الرابم صص: /27 6. 
(7) تسمح سماعات عديدة أن نتبت ذلك في سنوات: 1و5و5 56رهة1١1.‏ 
(*) تفحات الأنس ص: 661. 
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الحاكم عن وضع المسيحيين في بلده: ومن أشد ما يمر على الإسلام والمسلمين ‏ و قليل ما 
هم رفع النواقيس. والتظاهر بالكفرء وإعلاء كلمة الشرك ببلادك؛ ورفع الشروط التي 
اشترطها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #2 على أهل الذمة من أنبم لا يحدثون في مدينتهم: 
ولا ما حوطا كنيسة ولا ديرا وقلية و لاا صومعة راهب. ولا يجددون ما خرب منها ولا 
يمنعون كنائسهم أن ينزها أحد من المسلمين. ثلاث ليال يطعمونهم؛ ولا يأوون جاسوسًا 
ولا يكتمون غشًا للمسلمين» ولا يعلمون أولادهم القرآن» ولا يظهرون شركا. 

قالرسالة التى يريد أن يوجهها الشيخ الأكبر هي الرغبة في تجنب امتهان المسلمين 
والإسلام» في عصر كانت المسيحية تمثل تهديدًا للإسلام؛ فبينها كانت المالك المسيحية في 
الأندلس تستولي كل يوم على أرضًا جديدة. وف نفس هذا العام ١51١770‏ قد نكل 
ببجيش المسلمين في معركة العقاب» وفي المشرق لازال الفرنج يحتلون جزءًا من دار 
الإسلام. 

بعد فترة ترحال طويلة في المشرق العربي وبلاد الروم كأنطاكية وقونية» يختار ابن 
عربي سوريا وطنا ثانٍ لهء كما يسرد لنا في فتوحاته ج: ”ء ص: 7274-1377 وألطفف ما في 
الحب ما وجدته: وهو أن تجد عشقا مغرطاء وهوى وشوقًا مقلما وغرامًا ونحولا وامتناع 
نوم ولذة بطعام. ولا يدري فيمن ولا بمن ولا يتعين لك محبوبك. 

ولنا في هذا المعنى ذوقًا في أول دخولي إلى الشام وجدت ميلا مجهولا مدة طويلة في 
فصة طويلة إغية متخيلة في صورة جسدية: 

عشقت وما أدري الذي قد عشقته ١‏ أخالقي لمحبو ب أم هومن شكل 

والشيخ الأكبر قد أقام علاقات عديدة في سوريا البلد الذي هيأ له إذن كبا يبدو 
وسط أكثر حفاوة وملائمة للاستمرار في مهمتى هذا حمقًا في حالة دمشق» حيث سهر بنو 
زكي على راحته» ولكن بالمثل كان في «حلب» حيث ححتى عام 1117-1-53 كان 
يتمتع بحماية الملك الظاهر. 

كان الشيخ ابن عرب ينظم وقته وأواخر سنى حياته بين تحرير عدد من أعماله - من 
بينها نيرز ديوانه ‏ ومراجعة «الفتوحات» فقد أنبى تحريزها الثاني في عام 515 - ١717/7‏ 
بجانب الدروس التي كان يلقيها على تلامذته؛ يؤكد هكذا في الفتوحات: «استغنموا 
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وجودي من قبل رحلتي»» يبدو أن هذا هو الذي فعلوه؛ فكانوا يجتمعون كثيرًا بشيخهم 
لقراءة أعياله وذلك في "؟ من شهر ربيع الثاني عام 578؛ ١١‏ نوفمبر 5 17م. 

وإليك وصل وتكملة نورد فيها ما ذكره الشيخ عبد الله البسنوي في ذكر بعض 
أحوال الشيخ الأكبر ومتقبته. وعلو مكانته. من كتابه: «مرآة الأصفياء في وصف الملامتية 
الأخفياء؟ (يتحقيقنا): 

قال: اعلم أن الشيخ يه ولد في مرسية من بلاد الأندلسء» ليلة الجمعة سابع 
عشرين» وقيل: ليله الإئنين سابع عشرين من شهر رمضان المبارك» لسنة ستين وخمسمائة. 
ونشاء بها إلى أن انتقل إلى إشبيلية سنة ثيان وستين وخمسيائة؛ ثم سافر ودخل بلاد الشرق» 
وطاف البلاد مصر والشام وحلب وديار بكر والموصل وخراسان» ودخل بغداد مرتين. 
مرة أقام بها اثنيى عشر يومّاء ومرة دخلها حاجّاء وسافر إلى بلاد الروم» وسكن بلدة قونية. 
وتزوج يوالدة الشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق ين يوسف القونوي #9 صاحب 
«العلوم اللدنية والأسرار الريانية6 بيركات تربية الشيخ ف وعلى يده نجزت. 

ثم انتقل الشيخ إلى مكة - شرفها الله تعالى- وجاور بباء وصئف فيها تصانيف 
كثيرة أعظمها كتابه المسمى ب«الفتوحات المكية» منه ما يعقل ويعرفء ومنه ما لا يعقل 
ولا يعرف. ثم انتقل إلى دمشقء وصنف بها كتبًا كثيرة أجودها كتابه المسمى ب «"فصوص 
الحكمة. 

وتوف بدمشق الليلة الثانية والعشرين من ربيع الآخر سنة ثانٍ وثلاثين وستاثة: 
ودفن بمقبرة القاضى حبي الدين الزكي بصالحية دمشق بسفح جبل قاسيونء فيكون 
مجموع مدة عمره سبعة وسبعين سنة وستة أشهر وخمسة وعشرين يومًا قدس الله سره. 
ونور الله رمسهء وتفعنا الله بيركاثه في الديا والآخرة. 

وقال الشيخ الإمام عبد الته اليافعي - روح الله روحه- في تاريخه حاكيًا عن الشيخ 
شمسس الدين الذهبي - رحمه الله- حافظ الشام» وصاحب «تاريخ الإسلام» للا ذكر الشيخ 
قال في ترجمته: هو الشيخ الإمام الزاهد؛ الولي» بحر الحقائق والفنون» ذو العلوم المفيدة: 
التصانيف السعيدة» أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن أحمد بن على الحاتمي الطائي 
الأندلسي الملقب بالمحيي المعروف بابن العري» كان طودًا في العلوم أسطحه راسخء 
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وأوجهه شامخ لم يكن فيها نظير. ولا في عصره شبيه. انتقل إلى بلاد الروم يعد حجته؛ 
وتزوج بأم القطب» قطب الوقت الشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي صاحب 
العلوم اللدنية والأسرار الربانية وعلى يده تخرج» وكان من أعيان أصحابه المختصين 
بجنابهء وقد أتهم بأمر عظيم» أعني: الشيخ محيي الدين العربي ذ#» وما أظن أن الشيخ 
حبى الدين يتعمد الكذب أصلا. انتهى كلام الذهبي الذي حكاه الؤمام اليافعي ر حمهما 


س 


ألله . 


ثم قال الإمام اليافعي: قلت الأمر العظيم الذي اتهم به الشيخ الأكمل حي الدين 
وه فهو أنه ذكر في ديباجة الفصوص ما هذا ترجمته: #أما بعدء فإني رأيت رسول الله © في 
بخرة اريتها فل العشر الآخر .من عرم سنة سبع وهكرون وسعانة بمعرومة وعشن. 
وبيده و كتاب. ققال لي: هذا «كتاب فصوص الحتكم» نخخحذه واخخرج به إلى الناس ينتفعون 
بهه ققلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا ئ أُمِرْئَاء فحقَّقْتُ الأمنية: 
وأخلصت النيّة وجردت القصد والممة إلى إبراز هذا الكتاب كيا حدّه لي رسول الله #8 
من غير زيادة ولا نقصان؛ وسألت الله تعالى أن يجعلتي فيه وفيٍ جميع أحوالي من عباده 
الذين ليس للشيطان عليهم سلطان» وأن يِحُصَّني في جميع ما يرقمُه بَنَاننِه وينطق به لساني» 
وينطوي عليه ججناني بالإلقاء الشّبُوحي والنفث الروحي في الرُوع النفسي بالتأييد 
الاعتصامي؛ حتى أكون مترجما لا متحكرّاء ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب 
القلورب أنه من مقام التقديس المدرّه عن الأغراض النفسية التي يد خلها التلييسء وأرجو 
أن يكون الحق لا سمع دعائي قد أجاب ندائي؛ فها ألقي إلا ما يُلْقِي ِل ولا أنزل في هذا 
المسطور إلةّ ما يرل به عل ولست بنبيٌ رسول ولكني وارثء ولآخرق حارث:. انتهى 
كلام الشيخ طي. 

وأخخذ الجمهور في تهمة الشيخ محيي الدين هه إذ لم يجدوا سبيلاً في طعن الرؤي! لأنه 
يقتضي القبول» فطعنوا في الرائيء فال فيه بعض العارفين: لعمري. ما أنصفوا؛ لأنهم لم 
يعرفوه؛ لأن الشيخ 5ه كان يجتمع بالنبي يي وبمن شاء من المنتقلين إلى الدار الآخرة متى 
شاء من ليل أو غهار. 


هكذا ذكر صدر الدين المقونوي م قدس سرم- قال ف اافكوك الغفصوص:: 
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وجربت مراراء وكان يشهد الاستعدادات التي للناس جرنياتها وكلياتهاء. ويشهد نتاثيجها. 
وما سمو كل استعداد منها إلى منتهى كل إنسان بخصوصيته. ينظر بها إنى الشخص أي 
شخص كان. والاستطراق على كنه حاله. وما يستقبله إلى حين مستقره فى مرتبة نقصه 
وكاله؛ ثم يخبر ولا يخطى. شاهدت ذلك منه في غير واحدء وفي غير قضية من القضايا 
الإلهية في الأمور الكونيةء واطلعت بعد فضل الله ببركته على سر القدر: وبجند الحكم 
الإلمي على الأشياءء فبشرني بالإصابة في الحكم بعد ذلك فيها أحكم به؛ لهذا الاطلاعء» ونيل 
ما يتعلق الإرادة بوقوعه بموجب هذا الكشف الأعلىء فلم ينخرم الأمر عل ولم ينسنخ 
هذا الحكمء والحمذ لله المنعم الممضل المكرم. انتهي كلام الشيخ صدر الدين قدس سره في 
#فكوك الفصوص». 

ثم قال اليافعي - رحمه الله-: وللشيخ نحسي الدين تصانيف كثيرة في التصوف. وفي 
سائر العنوم» وأشعار لطيفة. وأخبار غربية؛ وأكثر ما طعن الطاعنون في كتايه المسمى 
ب«فصوص الحكمك وقدم الإمام شيخ الإسلام كال الدين الزملكاني شرحه شرحنا 
شافيّاء وبينه بيانّا كافيّاء ووجهه توجيهًا وافيًا. 


وأخيرني بعض العلاء الصالحين أن كلام الشيخ محي الدين له تأويل بعيد. 
ومذهبي فيه التوقف» وقال محبي الدين أبو الفرج بن الجوزي في «تاريخه»: هو الشيخ 
الإمام العالم الفاضل الكاملء شيخ زمانه» وفريد عصرهء وإذا فيه لم يوجد له نظيره في 
العلوم الشرعية والحقيقية وغير ذلك من فنون العلوم. وله تضايف كثيرة. وتواليف غزيرة 
مم ينمج على منواها ناسجء وكان يحفظ الاسم الأعظمء ويكفي أنه يعلم الكيمياء بطريق 
المنازلة لا بطريق الكسبء وللناس فيه أقوال كثيرة» ومذهبي فيه التوقفء والله أعلم 
يشأنه. 


قال فيه بعضى من العرقاء: ما أنصف فيه ابن الجوزي بقوله: يعلم الاسم الأعظمء 
إذ كان بذا الاسم الأعظمء فإن الإنسان إذا كمل صار الاسم الأعظم. إذا المراد من الاسم 
الأعظم سرعة الإجابةء وقد ذكر صدر الدين القونوي ني «النصوص» - بالنون- أن 
الشيخ محبي الدين ذه قال: نايت النبي ف في مبشرة. ففال لي: يا محمده إن الله سبحانه 
أسرع أجابتك من دعائك إياه. 
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وقال أيضًا هذا العارف: وما أنصف اين النوزي في قوله: إنه يعلم الكيمياء عند 
أرباس الصناعة قلب الأعيان حتى ينقلب الرصاص فضة والنحاس ذهبًا بواسطة 
الاكسيرء وقد كان 5ه إكسير زمانهء طالما انقنب بإرشاده أعيان الأعيان من خساسة 
الحيوان إلى نشاسة الإنسان. كنا قيل : 
الكيميسا بتحقييق وعرقاسان 6 بتبديل أخسلاق حيوان بإنسسان 
فإنيكن غير هذاضيعت عمس رك فى تة تقطير ماء وتصعيد نيران 

واعترض أيضًا بعض العارفين على من قال في الشيخ: ومذهبي فيه توقف. وقال: 
العجب في شأن هؤلاء العلياء الأعلام» كيف توقفوا في مثل هذا الهيام بعدما وصغوه 
بالإجلال والإعظام والإكرام والاحترام التام؛ إذ ما منهم إلا مَن أقر بولايته؛ واعترف 
بكرامته ومكانته؛ فيا هذا بعد ذلك التعريف؟! وما هذا الإتكار بعد ذلك الإقرار؟! وهل 
بعد الخنة إلا النار؟ ! | 

إنها هم في ذلك كما قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب 5ه في الذين تخلقوا عنه وعن 

وأما الفرقة الأخرى هم الذين مم يوطنوا الأشياء مواطنهاء ووقفوا مع ظواهرهاء 
وتركوا بواطنهاء فلا حاجة إلى الاستشهاد بالايات البنيات على قبائحهم بالأحاديث 
الصحيحات على فضائحهم.ء إذ القرآن مشحون ببتك أستارهمء والحديث محزون لكشف 
أسرارهم؛ لأآن البراهين القاطعة» والحجة الساطعة مسلطة على الظواهر يغير نبس» والأمر 
عند العلياء الراسخين بالعكس» والحكم المعتاد مطرد بين الإنسان لكل قوم لسان واعتبار. 
واصطلاح في سيرهم تفردوا وتميزوا به عن غيرهمء فإذا سمعوا مَن لم يكن منهم أنكرهم. 
وربما أداه الجهل إلى أن كفرهمء ولا يلزم من أن يكون لزيد لسان واصطلاح لا يفهمه 
عمرو أن يكون ذلك باطلاً في نفسه. 

وهذه الفرقة نبهها الله من سنتهاء وأيقظها من غغلتهاء كما قيل: 

وَكَم ين عاثب قولاً صَحبحًا وَآَفقَهٌهِنَّ الله مالسّقيم 

فليتهم إذ لم يعرفوا اعترفواء وإذا اعترفوا أنصفواء ولكنهم كما قال حجة الإسلام 
الإمام محمد الغزالي ه: كصخرة في فم الوادي: فا هي شربت الماء ولا تركت غيرها 
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يشرب. وما أحسن ما قال بعض المشايخ: إذا عجزت عن شيء» فلا تعجز عن رؤية العجز 
والتقصير. 

أما مصنفات الشيخ ضيه فهي تزيد على حمسمائة مصنف. فقد ذكر الشيخ في رسالة 
كتبها لبيعض المديرين» فقال فيها: قد سألني بعض الاخوان أن أقيد مصنفات في علم 
الحقائق والأسرار عل طريق التصرف وفي غير هذا المن. فقيدت له - وفقه الله تعالى- إلا 
أن بعض هذه الكتب إن طلبت فهي قليلة؛ لأنٍ كنت قد أودعتها لشخصر لامر طرأ فلم 
يردها عل ذلك الشخصء ومنها كمل وهو الأكبرء ومنها لم يكمل وهو الأقل؛ وما 
قصدت في كل ما ألفته مقصد المؤلفين ولا التأليف. وإنا كانت ترد علي من الحق نوادر 
يكاد العقول تحترق منهاء فكنت أتشاغل عنها بتقييد ما يمكن منهاء فخرجت مخرج 
التأليف لا من حيث القصد. ومنها ألفته عن أمر إلحي يأمرني الحق سبحانه وتعالى في واقعة 
أو مكاشفة» ثم ذكر له الكتب التي صنفها إلى حين سؤال السائل» وصنف 2ه بعد ذلك 
تصنيفات كثيرة. 

وقال ذه في الفتوحات المكية» في الباب الثالث والسبعين وثلاثياثة في معرفة ثلاثة 
أسرار: «فالعلم الإليّ هو الذي كان سبحانه معلمه بالإشام والإلقاء وبإنزال الروح 
الأميئ على قلبهء وهذا الكتاب من ذلك النمط عندنا فوالله ما كتبت منه حرقا إلا عن إملاء 
إليّ» وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روع كياي» هذا جملة الأمر مع كوننا لنا برسل 
مشرعين ولا أنبياء مكلفين بكسر اللام - اسم فاعل- فإن رسالة التشريع ونبوة التكليف 
قد انقطعت عند رسول الله محمد 265 فلا رسول بعده يا ولا نبي يشرّع ولا يكلف. واإنما 
هو علم وحكمة وفهم عن الله فييا شرعه على ألسنة رسله وآنبيائه عليهم سلام الله: وما 
خطه وكتبه في لوح الوجود من حروف العالم وكليات الحق. فالتنزيل لا ينتهي بل هو دائم 
دنيا وآخرة. 

وإنما قلنا ذلك لثلا يتوهم متوهم أن وأمثالى ادعي نبوة» لا والله ما بقى إلا ميراث 
وسلوك على مدرجة محمد رسول الله # خاصة؛ وإن كان للناس عامة ولنا ولأمثالنا 
خاصة من النبوة ما أبقى الله علينا منها مثل: المبشرات» ومكارم الأخلاق» ومثل حفظ 
القرآن إذا استظهره الإنسان؛ فإن هذا وأمثالها من أجزاء النبوة الموروثة». 
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وقال في بيان وزراء المهدي في «الفتوحات:: #فجميع ما نتكلم فيه في بجالسي 
وتصانيفي إنيا هو من حضرة القرآن وخزائنه؛ أعطيت مفتاح الفهم فيه والإمداد منهة. 
فإذا عرفت هذا فلنذكر بعضش مصنفاته ضيه فمنها: 


في التفسير: «التفسير الصغير» في ثانية مجلدات. وةالتفسير الكبير» المشتمل على 
تسعة وتسعين مجلدا إلى سورة الكهقف» وهو كفى مصئفه. وكتاب: «الجمع والتفصيل في 
أسرار عالم التنزيل»» قال #5ه في شأنه: أكملت إلى سورة «مريم؟» وجاء بديعًا في شأنف وما 
أظن على البسيطة مّن نزع في القرآن ذلك المنزع» وذلك إلى رتبت الكلام فيه كل آية على 
ثلاث مقامات: مقام الجلال أولأء ثم مقام الجمال ثانيّاء ثم مقام الاعتدال» وهو البرزخ من 
حيث الورث الكامل المحمديء وهو مقام الكيالء واخذ الآية من مقام الجلال والميبة: 
وأتكلم عليها حتى أردها إلى المقام بألطف إشارة» وأحسن عبارة» ثم أخذ تلك الآية بعينها 
فأتكلم عليها من مقام الجمال؛ وهو يقابل المقام الأول حتى أردها إلى المقام كأنها إنها أ 
في ذلك خاصة؛ ثم آخذ تلك الآية بعينها فأتكلم عليها في مقام الكمال بكلام لا يشبه 
الوجهين المتقدمين في هذا المقام. أتكلم على ما فيها من أسرار الحروف الكبار والحروف 
الصغار التي هي الحركاتء والسكون التي والسكون بالميت إن كان فيها شىء من ذلك 
والتسب والإضافات والإشارات وما أشبه ذلك»: وإذا فرغت من ذلك انتقلت إلى الآية 
التى تجاورهاء وما فيه كلمة لأحد أصلاً إلا إن كان استشهادًا وهو قليل. 


وكتاب: «المثلثات الواردة في القرآن»: مثل قوله تعالى: طلا فارض وَل بكر عَوَان 
بوت ذَالِكَ» [البقرة:14] ومثل قوله تعالى: #وَلا حَجَهَرٌ بِصَّلَاتَكَ وَل عات با 
أت بَدْنَ َلك سَبِيلاً 4 [الإسراء ٠١:‏ ]. ركتاب: «المسبعات الواردة في القرآن»» مثل 
قوله تعالل: طسَبِعَ يَقَرَمتر سِمَانٍ»# [يوسف:45] ولوَسَبَعْ سُنبلسي4» وَهسَبِمٌ 
سَمَنوَات» [فصلت:؟١]:‏ هه إذَا زجع جعتم4 [البقرة:947١].‏ وكتاب: 9إيجاز 
البيان من التر جمة عن القران». 

وأما تصانيفه ني الأحاديث الشريفة فمنها: كتابه المسمى ب#مختصر المسند الصحيح 
لسلم بن الحجاج». وكتاب: امختصر مصنف ابن عيسى الترمذي». وكتاب: «المصباح في 
الجمع بين الصحاح». وكتاب: "#مفتاح السعادة» جمع فيه بين متون مسلم والبيخاري 


مقدمه التحقيق 1 





وبعض أحاديث الترمذي. وكتاب: «الحديث العالي» لم يشترط عهه فيه الصحة. وكتاب: 
«كنز الأبرار فيها روي عن النبي المختار يي في الأوعية والأذكار». وكتاب: «مشكاة الأنوار 
فييأ رو عن الله سبدحاته من الأخارة. وكتام. (الأربعين المتكامئة". وكتاب: «الأريعين 
الطوال». 

وأما تصنيفه في أصول الكلام فهو: كتاب: «المعلوم في عقائد علماء الروم». وكتاب: 
«المعلى باختصار المحلى» لابن الحزم في الفقّه. وكتابه: «الحجة البيضاء على طريق الفقهاء؛ 
وهي في مجلدات» كبير الحجم. 

وأما تصانيفه في علوم الحقائق على لسان أهل التصوف قمنها: كتاب: «مبايعة 
القطب بحضرة القرب: يحتوي على مسائل جمة من مراتب الأملاك. والمرسلينء والنبيين. 
والعارفين» والروحانيين. وكتاب: «منهاج الارتقا إلى افتضاض أبكار النقا بجنان اللماء 
رتبه على ثلاثاثة باب في كل باب عشر مقامات» وهي يتضمن ثلاثة ألف مقام. وكتاس: 
«الكنه الذي لابد للمريد منه». وكتاس: «كشف المعنى ععمن ستر أسيء الله الحسلى 8. 
وكتابس: «الجلاء في أسرار روحانيات الملا الأعلى». وكتاب: «عقلة المستوفز». 

وكتاب: «التدبيرات الإشية في المملكة الإنسانية». وكتاب: «الإسفار عنه نتائج 
الأسفار». وكتاب: «التنزلات الموصلية في أسرار الطهارات والصلوات الخمس والأيام 
المقدرة الأصلية». وكتاب: (إنرّال الغيوب على مراتب القلوس». وكتاس: «#مشاهدات 
الأنوار القدسية ومطالم الأنوار الإلحية». وكتاب: «الأمر المحكم المربوط في معرفة ما 
يحتاج إليه أهل طريق الله بالشروط». وكتاب: «إنشاء الجداول والدوائر في الرقائق 
والدقائق والحقائق1. 

وكتاب: #مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم» وهو كتاب غريب. قال 
الشيخ خف فيه: لم يصنف في ظني مثله. وكتاب: #حلية الأبدال». وكتاب: «المبادئ» يشار 
فيه آن الإعادة مبدأء وأن العالم في كل نفس يبدأ. وكتاب: «الحكم والشرائع الصحيحة 
والسياسة6. وكتان: #الغيبة وكتاب: «الخزائ:ة وكتاب: «روضة العاشقين». وكتاب: 
«الأحدية» وهو يتضمن الأحدية والوحدانية والفردانية والوئرية: ونفي الكثرة من 
الوجود العددي. وكتاب: 2افوة وهو يتضمن معرفة الضمانء وإضافات التفسى. وكتاب: 
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«الر حمة» يتضمن معرفة التخصيص عنهاء والتعميم. وكتاب: «الدرة الفاخرة في ذكر 
مشأيخ المغرب8 صئفه الشيخ ببلاد المغرب. ولم يصبحه معه إلى المشرق» فمما ورد الشام 
اختصره في خاطرة في غير مراجعة إلى الأصل . وكتاب: «المسامرات». وغير ذلك إلى أن 
تزيد على خحسماثة تصنيف. 

وذكر الشيخ يه من تصانيفه كتاب «اجلاء القلوب» وقال: اتفق لي في هذا الكتاب 
عجيبة» وذلك أني لما وضعته أخذ كل واحد من إخواننا كراسة للنظر إليهاء وأخحذت أنا 
صدر الكتاب» وكان في نحو عشرين ورقة» فخرجنا إلى خارج البلد مع أصحابنا فعقدنا ف 
ربوة نطالع فيهء وكان من أبدع المصنوعات فليا فرغنا من قراءته وضعناه في الأرض 
فاختطفتء وما أدري اختطفه الجن أم رجال من البشر ممن يحتجب عن الأبصار. وما 
عرفت له خبرًا إلى الآن» وأما بقية الكتاب فيا جمعته بعد ذلك وما رد عل ثىء منه نما كان 
في أيد.هم فتلف, وهذا كان من شأنه. 

وروي أن الشيخ لما صنف «الفتوحات المكية» من ظهر قلبه؛ وضعها بعدما فرِمْ 
أجرَاءٌ غير مخيطة ولا مجلدة على سطح الكعبة - شرفها الله تعالى- ول ينها إلا بعد سنة وم 
تذعب به الرياحء ولم تبلها الأمطار مع كثرة رياح مكة المشرفة وأمطارهاء فعند ذئك ارتفع 
الالتباسء وكتبها العلياء» وانتشرت بين الناس. 

واعلم أن جميع مصنفات الشيخ ذه م تخرج إلى الناس فضاع. وجهل أمر بعضها في 
حياة الشيخ» وبعضها بعد وفاته - روح الله روحه- قفالذي ذكرت منها في هذه الرسالة 
ترغيبًا للطالبين» وتشويقا للمحبين. ظ 

وسكي أن مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الصديقي الفيروز ابادي صاحب 
«القاموس» - رحمه الله- قد وقف إجازة الشيخ كتبها للملك الممظم صاحب دمشقء وقال 
في آخخرها: وأجزت له أن يروي عنى مصنفاق» ومن جملتها كذا وكذاء وعد نيفا وخمسائة 
كتاب» وأنا الفقير الجامع لهذه الرسالة قد رأيت في رسالة التى كتيها من العلماء العارفين 
أحد تلامذة مجد الدين الفيروز آبادي قال فيها: فتكلم الفقهاء في بعض مصنفات الشيخ 
لقصور فهمهم لإدراك معانيهاء فاستفتى السلطان الأعظم الناصر لدين الله تشيخن 
وأستاذنا أقضى قضاة المسلمين يحد الدين محمد الفبروز آبادى ما هذا ترحته: ما تقول 
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السادة العلياء - شيد الله ببم أزر الدينء ول بهم شعث المسلمين- في الشيخ الأعلم 
الأكمل حي الدين ابن العربي في كتبه المنسوبة إليه ك#الفتوحات المكية»» ولاقصوص 
الحكم» وغير ذلك هل يجوز قراءتها وإقراثها؟ وهل هي من الكتب المسموعة المقروءة أم 
لا؟ فأفتونا جوابًا شافيًا لتحوز جزيل الثواب من الله الكريم الوهاب. 

فأجاب شيخنا أقضى القضاة مجد الدين محمد - رحمه الله- ما هذا ترجمته: اللهم 
أنطقنا ب! فيه مرضاتك؛ الذي أعتقده من حال المسثول عنهء وأدين الله به أنه كان شيخ 
الطريقة حالاً وعدًاء إمام أهل الحقيقة حقيقة ورسً'ء ومبين رسوم المعارف فعلاً واسّاء 
إذا تغلغل فكر المرء في طرف من بحر مجده غرقت شخواطره. عبات لا تكدره الولاء. 
وسحاب تقاطرت عنه الأنواء. كانت دعوته تخترق السبع الطباق» وتتعرف بركاته فضلاء 
الآفاق» وأنا أصفه وهو فوق ما وصفتهء وغالب ظنى بل يقينى بأني ما أنصفته 

وماعلى إذاما قلت معتقدىي دع الجهول يظن القول عدوانا 


بالله» وتالله» ووالله العظيم. وبمن أقامه جهة فينا وبرهانه: إن الذي قلت بعض في 
مناقبه ما زدت إلا لعلى زدت تقصاناء ومن خواص كتبه ومصنفاته أنه من واظب على 
مطالعتهاء والنظر فيهاء والتأمل في معاينها» انشرح صدرء لحل المشكلات والعضلات» 
هذا اللسان لا يكون إلا لمن خصّه الله تعالى بالعلوم اللدئية والمعارف الربانية» ومن جملتها 
تفسير القرآن في تسعة وتسعين مجلدذا بلغ ذه فيه إلى تفسير سورة «الكهف» عند قوله 
تعالى: موَعَلْمَتَهُ مِن لَدنا عِلْمًا4 [الكهف:10] فاستأثر الله بهاء وتوفي الشيخ الاكمل 
محبي الدين ولم يكملهء وهذا التفسير كتاب عظيمء كل سفر منه بحر لا ساحل لهء ولا 
عجب فى ذلك؛ لأنه صاحب ائولاية العظمىء» والصديقة الكبرى فيها نعتقد. وندين الله 
تعالى به. 

وثم طائفة من جهلهم وعيهم يبالغون في الإنكار على قطب العارفين إمام الحقيقه 
والشريعة سيدنا شيخ الشيوخ محيي الدين اين العربي» وريما بلغ بهم العي والجهل إلى 
التكفير: وما ذلك إلا لقصور أفهامهم عن درك مقاصد أقواله وأحواله. ولم يبلغ أفهامهم 
إلى اقتطاف ثيار معانيه؛ فلذلك تكلموا فيهء ولله در القائل: 

على نحت القواقٍ من معادنبا ‏ وماعي إذالم تفهمالبقر 
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هذا الذي نعلم ونعتقده. والله هو المرشد والمسدد., كتبه الملتجئ إلى حرم الله تعالى 
محمد الصديقي. انتهى جواب شيخنا أقضى القضاة. 

ثم رض هذ! الجواب على السلطان المذكور الناصر دين الله فاستفتى أبا بكر محمد 
ابن الخياط الجيل - تاب الله عليه أن كان قد رجع إليه- ما هذا ترجمته: ما يقول الفقيه في 
الكتب المنسوية إلى الشيخ محيي الدين العربي كةالفتوحات المكية» و#فصوص الحم" 
وغير ذلك هل يجوز تعلمها وتعليمهاء وإظهارها بين الناس واعتقادها أم لا؟ وهل هي 
مخالفة للستة أم من العلوم النافعة؟ فإن شيخنا شيخ الإسلام أقضى القضاة مجد الدين - 
نفع الله به المسلمين- لما سُئل عن ذلك فأجاب با يقتضي تفضيل كتب الشيخ محيي الدين 
يه على ما استمر من كتب العلوم النافعة» ولم يقر ذلك في القلب فأوضم لنا الجواب. 
فأجاب الققيه المذكور وبالله التوفيق قد آن لابن النياط آلا تأخذه لومة لاثئ لا يجوز. ولا 
يحل تحصيل كتب الشيخ محيي الدين العربى؛ ولا قرأتها ولا إقراءها؛ فإنها مردودة عل 
مصنفهاء وما أظن الشيخ بحد الدين أقدم عبى ما أقدم إلا لعدم إمعان النظرء ثم ذكر في 
فتواه كلامًا لا يليق بنا نقله إذ كل يعمل على شاكلته. 

فأجاب عنه أقضى القضاة مجد الدين محمد بأجوبة طبقت بها الآفاق» وو عا 
الإجماع والاتفاق» ما هذا ترجمته: الحمد لله على كل حالء اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا 
اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً ووققنا لاجتنابه» فقد ذكرثٌ معتقدي في الشيخ الأكمل محبي 
الدين اين العربي بعد مواظبتي على كتبه التي نشرح صدور العارفين» وتنور قلوب أهل 
البداية في السالكين؛ وأمعنت النظر فيهاء والتأمل في حقائقها ومعاينهاء واقتطاف أطايب 
ثمراتهاء وهو 5ه شيخ المحققينء وإمام العارفين» وقطب الأولياء والصالحينء هذا الذي 
نعرفهء ونتحققهء وندين الله به؛ ومن نظر في أول «الفتوحات المكية» ومعتقده ذه واتباعه 
السنة الشريفة النبوية واقتفاءه الأحاديث. وبناء أبوابه بملكتها عرف - إن كان تمن شرح 
الله صدره بنور العلم اللدني- مقدار الشيخ الأكمل محبي الدين عق وجلالة قدره: 
وأصالة أمره: وقول الفقيه: إن كتب الشيخ محبي الدين ابن العربي لا يجوز ولا يحل 
تحصيلها ولا قرأتها ولا سماعها فإنها مردودة إلى مصنفها... إلى آخر مقاله ليس هو منفرد 
به بل قول جماعة في فقهاء الظاهرين الذين ينطقون بهاء وأكثرهم يعتقدون خلافه: وإنما 
ينطقون با يوافق عقول العامة العاجزين عن فهم شيء من معانيٍ كلام الشيخ الأكمل 
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هريرة #ه يقول: #حفظت من رسول الته #5 وعاتين من العلم بنثت أحدهها فيكي. وآما 
الوعاء الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم' هكذا ذكر أبو عبد الله البخاري في 


أراد به خلهه علوم الحقيقة التي ليست من شأن من لا يفهم شيئًا من ذلك خاص من 
خصّه الله تعالى من الصديقين والأوتاد المقربين» والظاهري المنكر معذور من هذا الوجه. 
وأما مبالغته في تكفير الشيخ ابن العربي فقد بسطنا عذره في ذلك كان الشيخ كيال الدين 
الزملكاني - رحمه الله تعالى - من أجل مشايخ الشام» وكان يقول: ما أجهل هؤلاء الذين 
يتكرون على الشيخ الأكمل حي الدين لأجل كليات وألفاظ وقعت في كتيه قد قتصرت 
أقهامهم عن إدراك معانيهاء فليآتوني لأحل لحم ما أشكل عليهم؛ وأبين لهم مقاصد الشيخ 
حبي الدين في تلك الكليات والألفاظ؛ بحيث يظهر لهم الحق. ويزول عنهم الوهم. 

وقول الفقيه: إن كتب الشيخ محيي الدين لا يجوز ولا يحل تحصيلها ولا قرأتها ولا 
سماعهاء هذا جهل صريح» وقول قبيح لا يمكن النطق به لمسلم. ولا يحل إلا إذا وقف على 
كتب الشيخ جيعهاء واطلع على مضمونبها ومكنونهاء ورأى في جميعها ما يخالف الكتاب 
والسنة. فإن كتب الشيخ محجي الدين ذه تزيد على حمسمائة كتاب كما سبق ذكره. «التفسير 
الكبير» و#التفسير الصغير» و#تفسير الجمع والتفصيل على طريق المفسرين العارفين ليس 
فيه شيء نما ينكر عليه ومنها كتاب: «المعلى على المحى» فهو كتاب في الفقه» وهو مختصر 
أبي حمد بن حازم؛ وهو من أحسن كتب الفقه بديع لم يصنف مثله في حسن الاختصار 
وإحاطته على جميع المجتهدين الكيار من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى زمانه؛ فهل 
يجوز لمسذم أن يقول مثل هذه الكتب لا يحل تحصيلها ولا قراءتها ولا سماعها؟! 

ومن حرم الاشتغال بالعلوم الشرعية» ومن حرم الاشتغال بها فقد كفر أعاذنا الله 
تعالى في هذه الفتاوى, والتصائح الفاضحة؛ والقبائح الواضحة. وكم للشيخ محسي الدين 
العربي من تصنيف وتأليف لطيف في الأحاديث وغيرهاء و منها «رياض الفردوسية في 
جميع ما وري عن التبي 2 عن رب العالمين بلا واسطة» ولا أعلم أن أحذا اعتنى بجمعه. 
وظفر بحصره قبل الشيخ فد هل يجوز لمن شم راتحة الإسلام أن ينهى عن تحصيل هذا 
الكتاب أو قراءته أو إمسماعه؟! 





فمن قال ببذا فهو كافر من أعداء الله ورسوله أعاذنا الله من جهل الجاهنين» وزيغ 
الزائغين. 

فهذا قول من قال: لا يجوز ولا يحل تحصيل كتب الشيخ ابن العري: ولا قراءتها: 
ولا إساعها. انتهى كلام الفيروز أبادي في فتواه. 

واعلم أن الحاصل من مفهوم هذه المقالات. أن الناس اختلفوا في الشيخ ذ#» فرقة 
تعتقد ولايته» وتعرف قدره ومكانته» وفرقه شكت ف أمره؛ أو أنكرت عليه بل على أكثر 
أهل السلوك لكوهم عن ذوقه غافلين: وني علم اللدني جاهلين: فذكر الشيخ تاج ائدين 
ابن عطاء الله في «لطائف المنن؛ أن الشيخ عر الدين - رحمه الله- كان في أول أمره من 
المتكرين أشد الإنكار على الصوفية: فلا حج الشيخ أبو الحسن الشاذل - قدس سره- 
ورجع جاء إلى الشيخ عز الدين قبل أن يدخل بيته» وأقرأه السلام عليه من النبي #6 
فخضع الشيخ عز الدين لذلك؛ ولزم مجلس الشيخ أبي الحسن الشاذلي» وصار يبالغ الثناء 
على الصوفية» وحضر معهم مجالس السماع؛ والله بدي من يشاء. 

وحكي أن الشيخ أبا العباس الخراساني كانت بينه وبين الشيخ موالاءه أنه قال: 
جرت في أمور غريبة النظر؛ عجيبة الخبر: رأيت في مشاهدتي أولياء دائرة مستديرة في 
وسطها اثتان أحدهما الشيخ أبو الحسن الصبان والآخر رجل أندلمي. فقيل لي: أحد هذين 
هو الغوثء فبقيت متحيرًا لا أعلم من هو منهماء فظهرت لما آية فخرا ساجدين» فقيل لي: 
الذي يرفع رأسه أولاً هو القطب الغوث: فرفع الأندلسي رأسه فحققته. فوقفت إليه 
فسألته سؤالا بغير حرف ولااصوتء وسرت لسائر داترة الأولياء أخذ مشكل ولي بقسط . 

وحكي عن الشيخ عبد الغفار القوصى أن قال: حدثني الشيخ عبد العزيز المنوفٍ 
عن خخادم الشيخ تبي الدين اين 'لعربي قال: كان الشيخ يمشثى وإنسان يسبه والشيخ 
ساكت لا يرد عليهء ققلت: يا سيدي ما تنظر إلى هذا؟ قال لي: ولمن يقول؟ قلت: لك يا 
سيديء فقال: لا يسبني؛ قلت: كيف؟ قال: هذا تصورت له صفات ذميمة» فهو يسب 
تلك الصفات. وما أنا موصوف بها". 


)١(‏ في ه«الوحيد في سلوك أهل التوحيدة (؟/ 1413): يتحقيقنا. 
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قال الشيخ الأكير في االفتوحات المكية؛ في باب الوصايا": ايا ولى؛ احبس نفسك 
عن القليل من الذم تأمن كثيره؛ فإن النفس فيها لحاجة إذا نوزعت صدعتء وإذا سكت 
عنها انقمعت» قال الأحنف بن قيس في هذا المعنى: من لم يصبر على كلمة أسمع كليات. 
ورب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه. يا ولي» والله ما عاقبت أحذا يجب على أدبه في 
حال غضبي فإذا ذهبت عنىي حالة الغضب والغيظ ورأيت المصلحة له في الأدب أديته. 
وأما ما يرجم إلي فأعفو عنه عن طيب نفس وعدم إقامة على دغل وحقد؛ وأبذل جهدي 
في إيصال خير إليه» وأسارع إلى قضاء حوائجه؟. 

قال عت أيضًا في وصاياه: #وإذا سبك إنسان فانظر فيا سبك بهء فإن كان ما سبك به 
صفة فياك فلا تلمه» فيا قال إلا حمّاء ول نفسك؛ وأزل عنها تلك الصفة المذمومة؛ واشكره 
على ما ظهرت منهء فلقد بالغ في نصحك وإن ل يقصده ولكن الله أنطقه» فارع له ذلك. 
وإن سبك ب| ليس فيك فخذ ذلك منه تذكرة وتحذيرًا يحذرك بها ذكره أن تذكره لثلا تتصاف 
به فيا تستقيله من زمانكء. فقد نصحك على كل حالء فإن صدق فيها قال فقل: غقر الله لى 
ولك وللمسلمينء وإن كذب فيا قال فقل: غفر الله لك». 

وصية: واحذر أن تكقر أحدًا من أهل القبلة بذنب. فقد ثبت أنه: "من قال لأسخيه 
كافر نقد باء به أحدهماء إن كان كا قال وإلا رجعت عليه). 


ومعنى الرجوع عليه أنه هو الكافره فإنه من كفر مسلا فهو كافرء يقول الله تعالى: 
«وَإِذًا قِيِلَ لَهُمَ ءَامِنُوا كمَآ ءَاء من ناس الوا أَنْؤَيِنٌ كمَآ َامَنَ الشفهاة» 
[البقرة:١]‏ فقال الله تعالى فيهم: «آلآ إِنهُم هم آلسُفَهَآءُ4 والسفيه هو الضعيف 
ل لي ار ل 
«ألآ إِنْهُمْ هم ألشْفَهَآُ» أي: هم الذين ضعفت آراؤهم؛ فحال ذلك الضعف بينهم 
وبين الإييان ظوَليكن ل يُعلمونَ4 فتحفظ من الكلام القيح: وهو أن تنسب صفة 
مذمومة لأخيك المؤمن وإن كانت فيه لا في حضوره ولا في غيبته. قإنك إن واجهته بذلك 
فقد عيرته. فا تأمن أن يعافيه الله من تلك الصفة ويبتليك باء وقد ورد: «لا تظهر الشياتة 


.)531 /٠/( انظره في‎ 1١0 





بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»!". 

وإن كان غاتبًا فهى غيبة» وقد نباك الله عن الغيبة» فإنك إذا ذكرته بأمر هو فيه ثما 
يسوؤه لو قابلته به فقد اغتبته» وإن نسبت إليه من القبيح ما ليس فيه فذلك البهتان؛ ولا بد 
أن تجني ثمرة غرسك إلا أن يعفو الله بإرضاء الخصمء وأن يعود عليك وبال ما نسبته إلى 
أخيك المؤمن بما ليس هو عليه. 

وكذلك خداع المؤمن فلا تكن ممن يخادع الله فإنك إن اعتقفدت ذلك كنت من 
الجاهلين بالله حيث تخيلت أنك تلبس على الحق وأن الله لا يعلم كثيرًا ما تعلمون طوَذَلِكر 
ظَدكه الى تدر برَنكٌ: أَرْددةٌ: فَأَصْبَحَئُم يْنَ آَلَسِرِينَ» [فصلت:77؟]. وإن 
خادعت المؤمن فيا تخادع إلا نفسك كرا قال تعال: تند عور اله وَآلْذينَ دَامَنُوأ وَمَا 
عخْدَعُورت إِلآ أَنفْسَهُمَ4 [البقرة:4] وما يشعرون في خداعهم الذين آمنوا؛ فإنم 
مؤمئون أيضًا بالباطلء وكفروا بالله أولتك هم الخاسرون؛ فوصفهم بالإييان بالباطل: 
وقال في حديث الأنواء فيمن قال مطرنا بنوء كذا: (إنه كاقر ي مؤمن بالكوكب»”'“. فهذا 
قوله: ©#وَما عخدعورت إل أَنفسَهُ» في خداعهم الذين آمنواء وآما ف نخداعهم الله 
فإن الله هو خادعهم بخداعهم أي: هو خداع الله بهم لكونهم اعتقدوا أنهم يخادعو ن الله. 

وإياك يا أخي والاستهزاء والسخرية بأهل الله؛ فإن الاستهزاء يأحل الله استهزاء 
بدين الله ولا تتخذهم ضحكة؛ فإن وبال ذلك يعود عليك يوم القيامة؛ فيسخر منك 
وبستهزئ بك» وهو أن يريك بالفعل ما فعلته أنت هتاء أعني: في الدنيا بالمؤمن إذا لتبيته 
تقول: أنا معك؛» على طريق الهزء به والسخرية منه. فإذا كان يوع القيامة يجازيك الله عدلاً 
بقدر ما تراءيت به للمؤمنين من الإقبال عليهم والإيهان بها هم عليه أهل الله كل. 

وقد رأينا على ذلك جماعة من المدرسين الفقهاء يسخرون بأهل الله المنتمين إلى الله 
المخبرين عن الله بقلومهم ما يرد عليهم من الله فيأمر من هذه صفته إلى الجنة حتى ينظر إلى 
ما فيها من الخير فيرٌون أهل الله في حال استهزائهم بهمء ويتخيلون أغهم صادقون فا 
يظهرون به إليهمء فإذا وفى الله جزاء عملهمء وانفهقت هم الجنة بخيرهاء أمر الله الملائكة 


(١)رواه‏ البيهقي في الشعب (5/ .)5١8‏ 
(؟) رواه الببخاري (61/1*). ومسلم .)815/١(‏ 


مقدمة التحقيق بأم 





أن تصرفهم عنها إلى النار؛ فتصرفهم إلى النانٍ فذلك استهزاء الله بهم. كا أن هؤلاء 
المنافقين لما رجعوا إلى أهليهم قالوا: (إثما خَن : مشتجرئون؟ [البقرة: 4 1]» وقال: 
«سخيروا ينه» [هود:4؟] ظفآليَوَمَ لْذِينَ عَامَنُوأ مِنَ الكُفار يضحكون» 
[المطففين: 5 ”7] كا كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين لإيهانبم. 

وكذلك يعض المؤمنين يضحكون من أهل الله في الدنيا ولاسيا الفقهاء إذا رأوا 
العامة على الاستقامة يتتحدثون بها أنعم الله عليهم في بواطنهم يضحكون منهمء ويظهرون 
لهم القبول وهم في بواطنهم على خخلاف ذلك. فلا أقل يا أخي إذا لم يكن منهم أن تسلم 
لمم أحوالهم فإنك ما اح يا اا ابي ار اين تي 
والعقل: «إِنّ اليرت أَجَرَمُوأ كاتُوأ مِنَ الْذينَ مَامَعُوا يَضَحَكُونَ * وَإِذّا مَدُوأ م 
يَتَغَامرُونَ4 [المطففين:73:70]» هكذا والله رأيت فقهاء الزمان مع أهل الله يتغامزون 
عليهمء ويضحكون منهمء ويظهرون القبول عليهم وهم على غير ذلك. 

فاحذر مَن هذه الصفةء ومن صحبة مَن هذه صفته لثلا يرقك الطبع» فا أعظم 
حسرتهم يوم القيامة فهم الذين اشتروا الضلالة بالحدى. والعذاب بالمغفرة. والحياة الدنيا 
بالآخرة. ظقَمَا ريحت تَجتَرتْهُحَ وَمَا كَانُوأ مُهْتَدِيرتَ4 [البقرة:17]. 


وصية: 


واحذر يا أخنيء أن تكون من شرار الناس؛ فيتقي الناس نسانكء فإن من شرار 
الناس الذين يكرمون انتقاء أ لسنتهم. وأنت أعرف بنة بنفسك ف ذلك, كما روت عائشة - 
رضي الله عنها- عن رسول اله كقٍ: ١إن‏ من شر التاس من أكرمه الناس اتقاء شرّمه''' 

فاحذر أن تكون ممن هذه صفتهم؛ فتكون من شر الناس بشهادة رسول الله 2395 . 
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وصسةه. 


إذا قلت خيرًاء ودللت على خخير؛ فكن أنت أول عامل به والمخاطب بذلك الخير. 
وانصح نفسك؛ فإنها آكد عليك. فإن نظر الخلق إلى فعل الشخص أكثر من نظرهم إلى 
قولهء والاهتداء بقوله. 


0 )رواء البخارى (5111/0). 


خرن مشدمه التحقيق 





واجهد أن تكون ممن يبتدي ببداك؛ فتلحق بالأنبياء ميراثًا فإن رسول الله يي يقول: 
لأن يبتدي بهداك رجل واحد خير لك ما طلعت عليه الشمس» '. 

وإياك أن تدّعى ما ليس لك؛ فإن ذلك ئيس من المروءة» مع فيه من الوزر عند الله: 
وإن رميت بشيء مذموم فلا تنتصر لنفسك؛ واسكتء ولا تكذب من رماكء ولا تقر عل 
نفسك بم لم تفعل ما نسب» وهكذ! فعل ذو النون مع المتوكل حين سأله عرًا يقول الناس 
فيه من رميه بالزندقة» فقال: يا أمير المؤمنين» إن قلت: (لا) أكذب الناس» وأن قلت: 
(نعم) كذبت على نفسي!؛ فاستحسن ذلك منه أمير المؤمنين وما قيل فيه قول قائلء فرده إلى 
مصر مكرماء واعتذر لهه وحكايته في ذلك مشهورة. 

أمها الإخوان الخلان» إذا عرفتم بعض أخلاق الشيخ ومنقبته. وأصغيتم بحسن 
القبول لوصيته فاستمعوا الآن سمو مكانته» وعلو درجته. ولاسي|ا حسر: عقيذته وسيرته 
ابه وجعل مثواه بمحبوحة الخنات بفضله ور حمته. 

أما علو مكانته: 


قال - قدس مره- في أول «الفتوحات المكية»: بعد الحمد لله والتحية» والصلاة 
على سر العام ونكحه. ومطلب العالم ويغيته: السيد الصادق المدلج إلى ربهء الطارق 
المخترق به السبع الطرائق ليريه من أسرى به إليه ما أودع من الآيات والحقائق فيا أبدع 
من الخلائق الذي شاهدته عند إنشاء هذه الخطبة في عالم حقائق المثال في حضرة الجلال 
مكاشفة قلبية فى حضرة غيبته» ولما شهدته يه فى ذلك العالم سيدا معصوم المقاصد. حفوظ 
المشاهد. منصورًا مؤيدّاء وجميع الرسل بين يديه مصطفون. وأمته التي هي خير أمة 
أخمرجت علليه ملتفون؛ وملاتكة التسخير من حول عرش مقامه حافون: والملائكة المولدة 
من الأعمال بين يديه» والصديق على يمينه الأنفسء والفاروق على يساره الأقدسء والختم 
بين يديه» وعل يترجم عن الختم بنسانه» وذو النورين مشتمل برداء حياته مقبل على شأنه. 
فالتفت السيد الأعلى. والمورد العذب الأحلىء والنور الأكشف الأجلى» فراني وراء الختم 
لاشتراك بينى وبينه في الحكمء فقال له السيد: هذا عديلك وابنك وخليلك»؛ انصب له متبر 
الظرفاء بين يديء ثم أشار إلى أن عليه يا محمد؛ فأين على من أرسلني» وعلى فإن فيك 


()رواء البخاري (5/ /701١)ء‏ وملم(81/7/5١),‏ 


مقدمة التحقيق هه 


شعرة مني لا صبر ها عنىء هي السلطانة في ذاتك. فلا ترجم إلي إلا بكاتبك؛ ولابد نما من 
الرجوع إلى اللقاء. فإنبا ليست من عالم الشقاء؛ فا كان مني بعد بعثي ثىء في شيء إلا 
معدل . 

وكان تمن شكر في الملا الأعلى وحمدء فنصب التتم المنير فى ذلك المشهد الأخطر. 
فيه فقد ورثهء وأرسله الح في العالم حافظظًا الحرمة الشريعة؛ وبعثه. ووهيت في ذلك الوقت 
مواهب الحكم حتى أوتيت جوا مع الكلم؛ وشكرت الله قدَ. وصعدت أعلاه» وحصلت 
في موضع وقوفه #ة. ومستواه. وبسط لي على الدرجة التي أنا فيها كم قميص أبيض. 
فوقفت عليه حتى لا أباشر الموضع الذي باشره يه بقدميه تنزيهًا له» وتشريفاء وتنبيهًا لناء 
وتعريفا أن المقام الذي شاهده من ربه لا تشاهده الورثة إلا من وراء ثوبه. ولولا ذلك 
لكشفئا ما كشفه. وعرفنا ما عرف. ألا ترى أن تقفو أثره لتعرف خيرهء لا تشاهد من 
طريق سلوكه ما شهد منه» ولا تعرف كيف تخر بسلب الأوصاف عنه. فإئه شاهد مثلاً 
ترابًا مستويًا لا صفة له؛ فمشى عليهء وأنت على أثره لا تشاهد إلا أثر قدمي وهنا سر 
خفي إن بحثت عليه وصلت إليه» وهو من أجل أنه إمام» وقد حصل له الإمام لا يشهد 
أثراء ولا يعرفه فقد كشفت ما لا يكشفه. 

وهذا المقام قد ظهر إنكار موسى اتكنيكا وعلى سيدنا على الخضرء قال العبد: فليا 
وقفت ذلك الموقف الأسنى بين يدي من كان في ليلة إسرائه قاب قوسين أو أدنى قمت 

يامن_رزلالآيات والأشسياء مانئزلعل معام الأسسياء 

حتى أكون لحمد ذائك جامعا بمسحامد السراء والضراء 
ثم أشرت إليه 6ل: 

ويكون السيد العلمالذي حردته من دذروةالخلماء 

وجعلته أصلالكريم وآدم ‏ مابينطينهخلقهوانلماء 


ونقلته حتلى استدار زمانه وعطفست أخره عل الإيناء 


ُدمة | -١‏ فو 





وأقمّهعهبذداذلللاً خاضعًا دهرًّايناجيكمبغار حاء 
حتى أتاهمبشرًا من عندكم ‏ جبريط المخسصوص بالأنباء 
قال السلام علييك أنت محمد سرالبادوخ اتمالبباء 
ياسسديأقولفقالنيصدهًا نطقتفائت ظمرهداء 
فاحمد وزدنى حد ربك جاهدًا فلقد وهبت حقائق الأشياء 
وانشر ثنا من شأن ربك ما اتحجبلى لفؤادك المحفوظ في الظلماء 
من كل حق قائم بحقيقصة2 يأتيك موهويابفي شراء 


ثم شرح حيه في الكلام بلسأان العلام من بذع العام إلى الختام بالتفصيل انتام: 
قليطالع ثمة. 

ثم قال في سياقه: ثم أظهرت أسراراء وقصصت أخبارًا لا يسع الوقت إيرادهاء ولا 
يعرف أكثر الخلق إيجادهاء فتركتها موقوفة على رأس [اهقعة*”؛ خوفا من وضع الحكمة في 
غير موضعهاء ثم رددت من ذلك المشهد النوري العلى إلى العالم السمفلى. فجعلت ذلك 
الحمد المقدس خطبة الكتاب؛ والحمد لله المغنى الوهاس. فهذه سمو منزلته. 

الي 010 0 
أللّه وَأشَبَد أن بر ينا رون هوه :+ 6 ). 

فأشهد كيك قومه مع كو نهم مكذبين به على نفسه بالبراءة من الشرك بالله والإقرار 
بالوجدائية لا علم لك أن الله سبحانه سيوقف عباده بين يديه ويسألهم عا هو عالم به 
لإقامة الحجة هم أو عليهم حتى يؤدي كل شاهد شهادته. 

وقد ورد «أن المؤذن يشهد له مذدى صوته من رطب ويابس» وكل من سمعه؛ وطذا 
يدبر الشيطان عند الأذان وله حصاص “. 


)١(‏ أي الجوزاء. 


مقدمة التحقيق ى 





في رواية: :وله ضراط» وذلك حتى لا يمع نداء المؤذن بالشهادة له من جملة من 
يسعى في سعادة المشهود لهه وهو عدو محض ليس له إلينا خير ألتةء فإذا كان العدو لايد 
أن يشهد لك بيا أشهدته به على نفسك لأن ذلك المشهد الحق يعطي ذلك بحقيقته» فأحرى 
أن يشهد لك وليك وحبيبك ومن هو على دينك وملتك» وأحرى أن تشهده أنت في الدار 
الدنيا على نفسك بالو جدانية والاريمان. 


فيا إخواني ويا أحبائي - رضي الله عنا وعنكم- أشهدكم بأنٍ عبد ضعيف ومسكين 
فقير إلى الله تعالى في كل لحظة وطرفة. وهو مؤلف هذا الكتاب. ومنشؤه - خحتم الله لنا 
ولكم بالحسنى- أشهدكم على نفسه بعد إشهاد الله سبحانه وتعالى وملائكته ومن حضره 
من الروحانيين والمؤمنين أو سمعه أنه يشهد قولاً وعمّدًا بأن الله سيحانه إله واحد لا ثاني 
له في ألوهيته» منزه عن الصاحبة والولد. مالك لا شريك له. ملك لا وزير له؛ صانع لا 
مدبر معه. موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده؛ بل كل موجود سواه مفتقر إليه 
في وجوده. فالعالم كله موجود به؛ وهو موجود بنفه. لا افتتاح بوجودهء ولا خهاية لبققائه: 
بل وجود مطلق غير مقيدء قائم بنمسه ليس بجوهر متحيز فيقدر له المكان. ولا بعرض 
فيستحيل عليه البقاءء ولا بيجسم فيكون له الجهة والتلقاء» مقدس عن الجهات والاقطارء 
مرئي بالقلوب والأبصار إذا شاء؛ استوى على عرشه كا قاله. وعلى المعنى الذي أراده. كم 
أن العرش وما حواه به استوىء وله الآخرة والأولى» ليس له مثل معقولء. ولا دلت عليه 
العقرل؛ ولا يحده زمان؛ ولا يقله مكان؛ بل كان ولا مكانء وهو على ما عليه كان» خلق 
المتمكن والمكان» وإنشاء الزمان» وقال: أنا الواحد الحي الذي لا يؤده حفظ المخلوقات» 
ولا ترجع إليه صفة لم تكن عليها من صفة المصنوعات, تعالى إلى تحله الحوادث؛ أو يجلهاء 
أو أن تكون بعده»ء أو أن يكون قبلهاء بل تعالى كان ولا شىء معه. فإن القيل والبعد من 
صيغ الزمان الذي أبدعه؛ فهو القيوم الذي لا ينام» والقهار الذي لا يرام» ليس كمثله شيء 
خلق العرش وجعله حد الاستواء»؛ وإنشاء الكرسى» وأوسعه الأرض والسماء. اخترع 
اللوح والقلم الأعلى وأجراء كاتبًا بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاءء أبدع العالم كله 
على غير مثال سبق» وخلق الخلق. وأخلق الذي خلقء أنزل الأرواح في الأشباح أمناء» 
وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها الأرواح في الأرضص خلقاءء وسخر لما ما ني السماوات في 
الأرض جميعًا منه. قلا تنحرك ذرة إلا إليه وعنه؛ خلق الكل من غير حاجة إليه. ولا 
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موجب أوجب ذلك عليه لكن علمه سبق بأن يخلق ما خلق» فهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» وهو على كل شيء قدير» أحاط بكل شيء علياء وأحصي كل شيء عددّاء يعلم 
السر وأخفىء ويعلم خائنة الأعين. وما تخفى الصدورء كيف لا يعلم شيئًا وهو خلفه؟! 
«ألا يَعْلَمُ من حَلَقَ وَهوٌ اللطي ف آَبيرٌ4 [الملك:4١].‏ 

علم الآشياء قبل وجودها ثم أوجدها على حد ما علمهاء وم يزل عالًا بالأشياء. وم 
يتجدد له علم عند تجدد الأشياء؛ بعلمه أتقن الأشياء وأحكمهاء وبه حكم عليها من شاء 
وحكمهاء علم الكليات على الإطلاق كا علم الجزئيات بإجماع من أهل النظر الصحيح 
واتفاق فهر ظعَلِمُ ألْقَيِبِ وَالسْهَندَة4 [الأنعام:7] لتَعَس اللّهُ عَما يُفْركُورت » 
[النمل:*77 ]» #فعال لما يريد » [البروج:17١].‏ 

فهر المريد للكائنات في عالم الأرض والسماوات» لم تتعلق قدرته تعالى بإيجاد شيء 
حتى أراده كما أنه لم يرده سبحانه حتى علمه؛ إذ يستحيل في العقل أن يريد ما لم يعلم؛ أو 
يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الغعل ما لا يريده؛ كا يستحيل أن توجد هذه الحقائق 
من غير حيء كما يستحيل أن تقوم هذه الصفات بغير ذات موصوفة بهاء فا في الوجود 
طاعة ولا عصيان؛ ولاريح ولا خسران, ولا عبد ولااحرء ولا برد ولا حرء ولا حياة ولا 
موت. ولا حصول ولا فوت؛ ولا نهار ولا ليلء ولا اعتدال ولا ميلء ولا بر ولا بحر 
ولا شفع ولا وترء ولا جوهر ولا عرضء ولا صحة ولا مرضء ولا فرح ولا ترحء ولا 
ظلام ولا ضياء. ولا أرض ولا سياء؛ ولا تركيب ولا تحليل؛ ولا كثير ولا قليل» ولا غداة 
ولا أصيلء ولا بياض ولا سوادء ولا رقاد ولا سهاد. ولا ظاهر ولا باطنء ولا متحرك 
ولا ساكنء ولا يابس ولا رطبء ولا قشر ولا لبء ولا شيء من هذه المتضادات منها 
والمختلفات والمتاثلات إلا وهو مراد تلحق تعالى» وكيف لا يكون مراد له وهو أوجده؟! 
فكيف يوجد المختار ما لا يريد؟! يوت الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من 
يشاءء ويذل من يشاءء ويبدي من يشاءء ويضل من يشاءء؛ ما شاء كان ومالم يشاء لم يكن. 


يفعلوا شي لم يرد الله إيجاده وأرادوا غير ما أراد منهم ما فعلوا ولا استطاعوا على ذلك. 
ولا أقدرهم عليه؛ فالكفر والإيان والطاعة والعصيان من سببه وحكمه وإرادته» ولم يزل 
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سبحانه هذه الإرادة أزلاء والعالم معدوم غير موجود. وإن كان ثابثًا في العلم في عينه» ثم 
أوجد العالم من غير تفكير ولا تدبر عن جهل؛ أو عدم علم فيعطيه التدبر والتفكر علم ما 
جهل كمل وعلا عن بذلك؛ بل أوجده عن العلم السايقء وتعبين الإرادة المنزهة الأزلية 
القاضية على العالم؛ أوجده عليه من زمان ومكان وألوان» قلا مريد من الوجود عل 
الحقيقة سواه إذ هو القائل سبحانه: وما تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ أللّهُ» [الإنسان:٠*].‏ 

وأنه سبحانه كيا علم فأحكم. وأراد فخصء وقدر فأوجد. كذلك سمع ورأى ما 
تحرك وسكن أو تعليق في الورى من عالم الأسفل والأعلى لا يحجب سمعه البعد فهو 
القريب ولا بصره القرب فهو البعيد يسمع كلا من النفس في النفسء وصوت المياسة 
الخفية عند اللمسء ويجري السواد في الظلاءء ولماء في الماف ولا يحجه الامتراح ولا 
الظلمات ولا النور. وهو السميع البصير. 


تكلم سبحانه لا عن صمت متقدمء ولا سكوت متوهم بكلام قديم أزلي كسائر 
صفاته من علمه وإرادته وقدرته كلم به موسى اقتق كالتنزيل والتوراة والزبور الإنجيل 
من غير حروف ولا أصواتء ولا نغم ولا لغات» بل هو خالق الأصوات والخروف 
واللغات؛ فكلامه سيحانه من غير لاة ولا لسان كا أن سمعه من غير أصمخة ولا آذان. 
كما أن بصره من غير حدقة ولا أجفان. كيا أن إرادته في غير قلب ولا جتان, كما أن علمه 
من غير اضطراب ولا نظر في برهان» كما أن حياته من غير تكيفا وتجويف قلب حدث عن 
امتزاج أركان؛ كا أن ذاته لا تقبل الزيادة والنقصان؛ فسبحانه سبحانه عظيم السلطان. 
عميم الإحانء جسيم الامتنان» كل ما سواه فهو عن جوده فائتضء. وفضله وعدله 
الباسط له والقابيضء أكمل صنع العالم وأبدعه حين أوجده واخترعه. لا شريك له في 
ملكهء ولا مدبر معه ف ملكه. إن أنعَم فنعم فذلك فضله. وإن أبل فعذب فذلك عدله. لم 
يتصرف فى ملكه غيره فينسب إلى الجور الخيف»؛ ولا يتوجه عليه حكم فيتصف لذلك 
بالجزع والنوف؛ كل ما سواه تحت سلطان قهره» ومتصرف عن إرادته وأمره» فهو الملهم 
نفوس المكلفين التقوى والفجورء وهو المتجاوز عن سيئات من شاءء والاخق بها من شاء 
هنا وفي يوم النشوره لا يحكم عدله في فضلهء ولا فضله في عدلء أخرج العالم قبضتين. 
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وأوجد لهم منزلتينء فقال: «هؤلاء للجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء إلى النار ولا أبالية" *. 

فلم يعترض عله معرضص هناك إذ لا مو جود كان ئمة سوأهء. والكل يت 
تصريف أسيائه. قبضة تحث أسياء بلائه» وقبضة تحت أسماء آلائه. ولو أراد سبحانه وتعالى 
أن يكون العالم كله سعيد لكان, أو شقيًا لكان. لما كان ذلك في شأنء لكنه سبحانه لم يرد 
فكان كرا أرادء فمنهم الشقي والسعيد هنا وفي يوم الميعاد» فلا سبيل إلى تبديل ما حكم 
عليه القديم» وقد قال تعالى في الصلاة: دهي خمس وهي خخمسون لا يبدل القول لدي وما أنا 
بظلام للعبيدة””". 


لتصر بها في ملكيء وذلك حقيقة عميت عنها الأبصار واليصائر» ولم تعثر عليها 
الأفكار ولا الضمائر إلا بوهب إهي» وجود رحماني لمن اعتنى الله به من عباده. وسبق له 
ذلك بحضرة إشهاده» فعلم حين أعلم أن الألوهة قد أعطت هذا التقسيمء وإنه من دقائق 
القديم فسبحان من لا فاعل سواه؛ ولا موجود بذاته لا إياه لوَآللّهُ حلقَك: وَمَا تَعَمَلُونَ» 
[الصافات:47) وطلَا يُسَمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمّ يُسَكَلُورََ4 [الأنبياء:177] فلقنه الحجة 
البالغة فلو شاء لحداكم أجمعين. 

الشهادة الثانية: وكما أشهدت الله وملانكته وجميع خلقه وإياكم على نفسى بتوحيده 
فكذلك بالإيان بم اصطفاه واختاره واجتباه ممن مه وجوده ذلك سيدنا ومولانا محمد 
و الذي أرسله إلى جميع الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إنى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. 

فبلغ يِيِِ ما أنزل إليه من ربه» وأدى أمانته؛ ونصح نفسهه ووقف في حجة وداعه 
على كل من حضر من أتباعه» فخطب وذكر وخوف وحذرهء وبشر وأنذرء ووعد وأوعد» 
وأمطر وأرعد. وما مص بذلك التذكير أحذا دون أحد عن إذن الواحد الصمدء ثم قال: 
«ألا هل بلغت؟ فقالوا: بلغت يا رسول الل فقال 35: اللهم اشهد»”". 

وأفي مؤمن بكل ما جاء به ل ما عملت ومالم أعلم مما جاء به فقرر أن الموت عن 
أجل مسمى عند الله إذ جاء لا يؤخره؛» وأنا مؤمن بذا لا ريب فيه ولا شك. 


.) رواه أحمد في المستد (1/ كرا‎ )١1( 
.)١1418/75(ملمو‎ :)173/١1( رواء البخاري‎ )( 
2١70 رواء البخاري (1/ 1). وملم(89//ا‎ )( 
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كيا آمنت وأقررت أن سؤال القبر حق؛ وعذاب القير حق. وبعث الأجساد من 
القبر حقء والعرض على الله حق. والحوض حىء والميزان حى. وتطاير الصحف حقى. 
والصراط حىء والحتة حيء والتنار حى. وفريقا في الحنة وفريمًا في النار حق على طائفة. 
وكرب ذلك اليوم حق, وطائفة أخرى لا يحزهم الفزع الأكبرء وشفاعة الملاتكة والنبيين 
والمؤمنين» وإخراج أرحم الراحمين بعد الشفاعة من النار من شاء حقء وجماعة من أهل 
الكبائر المؤمنين يدخلون جهنم ثم يخرجون منها بالشفاعة والامتنان حقء والتأبيد 
للمؤمنين والموحدين في النعيم في الجنان حقء والتأبيد للكافرين والمنافقين في النار حق» 
وكل ما جاءت به الكتب والرسل من عند الله علم أو جهل حق. 

فهذه شهادق على نفسى أمانة عند كل مؤمن وصلت إليه أن يؤديها إذا سألها حيث 
ما كانء نفعنا الله وإياكم يبهذا الإبيان» وثبتنا عليه عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار 
الحيوان» وأخلفنا منها دار الكرامة والرضوان» وحال بيئنا وبين دار سراييلها القطران» 
وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب بالإييان؛ وممن انقلب من الحوض وهو ريان» 
وثقل له الميزان» وثبت له على الصراط القدمانء إنه المنعم المحسانء والحمد لله الذي هدانا 
هذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله الموفق لا رب غيره. 

وقال الشيخ هه في الباب الخامسى والستين وثلاث مائة في «الفتوحات المكية»: 
«جعلنا الله وإياكم من الوارثين» وكل من أظهر اعتقاد النبوة» وصرف ما جاءت به من 
الأحكام الظاهرة إلى معان نفسية لم تكن من قصد النبى بها ظهر عنه ما اعتقدته العامة من 
ذلك فإنه لا يحصل على طائل من العلم» ومن اعتقد فيها جاء به هذا النبي أنه في الظاهر 
والعموم على ما هو عليه حق كله وله زيادة مصرف أخخر مع ثبوت هذه المعانٍ فجمع بين 
الحس والمعنى في نظره فدذلك الوارث العالم الذي شاهد الحق على ما هو عليهء وهذا لا 
يحصل إلا بالتعمل» وليس معنى التعمل أن يقول: هذا الذي ليس له هذا الاعتقاد. ثم 
يسمع به مني أو من غيري» فيقول: أنا أعتقده وأربط نفسي به» فإن كان ما قاله حمًا فإنا له 
وإن لم يكن فيا يضريء فمثل هذا لا ينفعه ولا يفتح له فيه؛ لأنه غير مصدق به على القطع 
بل هو صاحب تجربة» وأين الإييان من الشك والتجرية؟! 


فهذا أعمى البصيرة» ناقص النظرء فإنه لو صمح منه النظر الفكري في الأدلة لعثر 





على وجه الدلالة فانقدح له المطلوب؛ وأسفر له عن الأمر على ما هو عليه؛ كا أسفر لغيره 
من وفى النظر حقهء فإنه إنايق النالئر نه لزب الزيان ملازة الكل تلص لأعبما 
مزدوجان فإنه يطلع بعين الدليل على ره تبة هذا المسمى بالنبي ون 
لجال أن يضيب قر كا رلا نب سال جام لا ينصور. 

ولقد آمنا بالله وبرسوله ويما جاء به حملا ومفصلا ما وصل إلينا من تفصيله وما ل 
يصل إلينا أو لم يثبت عندناء فنحن بكل ما جاء به في نفس الأمر أخذت ذلك عن أبوي 
أخذ تقليد ولم يخطر لي ما حكم النظر العقلي فيه من جواز وإحالة ووجوبء. فعملت على 
إيماني بذلك حتى علمت من أين أمنت» وباذا آمنت» وكشف الله عن بصري وبصيرتي 
وخيالي» فرأيت بعين البصر ما لا يدرك إلا به ورأيت بعين الخيال ما لا يدرك إلا به 
ورأيت بعبين البصيرة مالا يدرك إلا مهاء فصار الأمر لي مشهودّاء والحكم المتخيل المتوهم 
بالتقليد موجودًا؛ فعلمت قدر من اتبعته» وهو الرسول المبعوث إل محمد ي. وشاهدت 
جميع الأنبياء كلهم من آدم إلى محمد - عليهم السلام- وأشهدني الله تعالى المؤمنين بهم 
كلهم حتى ما بقي منهم من أحد تمن كان ويكون إلى يوم القيامة خاصهم وعامهم: ورأيت 
مراتب الجماعة كلها فعلمت أقدارهمء واطلعت على جميع ما آمنت به جملا ئما هو في العالم 
العلوي» وشهدت ذلك كله فا زحرزحني علم ما رأيته وعانيته عن إيماني» فلم أزل أقول 
وأعمل ما أقوله وأعمله لقول النبي وك لا لعلمي ولا لعيني ولا لشهوديء فواخيت بين 
الايران والعيان. 

وهذا عزيز الوجود في الاتباع؛ فإن مزلة الأقدام للأكاير» إنا تكون هنا إذا وقعت 
المعاينة لما وقع به الإيهان فتعمل على عين لا على إيهان» فلم يجمع بينهما ففاته من الكمال أن 
يعرف قدره ومئزلته. فهو وإن كان من أهل الكشف فا كشف الله له عن قدره ومنزلته 
فجهل نفسه فعمل على المشاهدةء والكامل من عمل على الإيهان مع ذوق العيان: وما انتقل 
ولا أثر فيه العيان. 

وما رأيت لهذا المقام ذائها بالحال وإن كنت أعلم أن له رجالاً في العانم لكن ما جمء 
الله بيني وبيئهم في رؤية أعياهم وأشخاصهم وأسمائهم. ققد يمكن أن أكون رأيت منهم 


وما جمعت بين عينة وأسمه. 
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وكان سبب ذلك أني ما علقت نفسي قط إلى جانب الحق أن يطلعني على كون من 
الأكوان» ولا حادثة من الحوادثء وإنما علقت نفسي مع الله أن يستعملني فيهما يباعدني عنه 
وأن بخصني بمقام لا يكون لمتبع أعلى منهء ولو أشركني فيه جميع من في العالم لم أتآثر 
لذلك. فإنٍ عبد محض لا أطلب التفوق على عباده؛ بل جعل الله في نفسى من الفرح أنِي 
أتمنى أن يكون العالم كله على قدم واحدة في أعلى المراتب؛ فخصني الله يخاتمة أمر لم يخطر 
لي ببال؛ فشكرت الله تعالى بالعجز عن شكره مع توفيتي في الشكر حقه. 

وما ذكرت ما ذكرته من حالي للفخر لا والله؛ وإنيا ذكرته لأمرين: الأمر الواحد 
لقرله تعالى: «لوَأْمًا بِيِعْمّةِ رَبلكَ فَحَدَفْ4 [الضحى:١١]‏ وأية نعمة أعظم من هنه. 
والآمر الآخر ليسمع صاحب همة فتحدث فيه همة لاستعيال نفسه فيا استعملتها فينال 
مثل هذا فيكون معي وفي درجتيء فإنه لا ضيق ولا حرج لا في المحسوس والألوهية 
خاصة؛ وهذا لا يتعلق حكم الغيرة إلا بهذين المقامين؛ فأما المحسوس فلحصره فإنه إذا 
كان لم يكن عين ما هو عندك عند غيرك: وأما في الألوهية فإن المذعي فيها كاذب. فإنبها لا 
تكون إلا لواحد ليس لغيرة فيها قدعء والغيرة مشتقة من الغيرء. فهذا قد أبنت لك عن 
سواء السبيا 4. 


وق هذا الباب محقيقات عجيبة من أراد الاطلاع فليطالم ثئمة. 


1 ظ مقدمة التحقيق 
الشيخ المصنف بباء الدين البيطار 

قال حفيده محمد بهجة البيطار في #حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عسشرا 
(17//1): الشيخ بهاء الدين بن عبد الغني بن حسن بن إبراهيم البيطار الشافعي الصوفيٍ 
المحقى الكبير. 

ألمعى مشهود له بقوة إدراكه» لوذعي سرى في مناهج العلوم مسير القمر في أفلاكه. 
له نثر كالروض تفتقت أزهاره» وشعر كالصبح تألقت أنواره؛ لقد أبدع من المعاني 
الغرائيء والألفاظ المزرية بدرر النحور والترائب»؛ ورضع من در العلوع منذ كان وليداء 
وحوى من أنواع الفنون طارفاً وتليدا. 





ولد في خامس عشر ربيع الثاني سنة ألف ومائتين وخمس وستين. 

حفظ القرآن على والده وجوده ثم قرأعليه الشاطبية وشرحها لابن القاصحء 
وجملة من كتب النحو والصرف والمعاني والبيان والعروض والقواق وغير ذلك من بقية 
الفنون. ثم قرأ في الفقه والتوحيد والتفسير والحديث ما أثبت له الففضل والكبالء وقرأ 
على الشيخ الفاضل الشيخ محمد الطنطاوي علم الجبر والمقابلة والحساب والميقات والفلك 
حتى برع وقرأ على عمه الشيخ محمد البيطار جملة من كتب مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعيان» وقرأ علي بعض رسائل الريع المجيب والمقنطر» وله مطالعة وفهم جيد في علم 
الرمل. 

ثم أخذ طريق الشاذلية عن الإمام المرشد الشيخ محمد الفاسي» فاشتغل في الطريق 
ومطالعة كتب السادة الصوفية كالفتوحات للشيخ الأكبر وغيرها حتى صار له ملكة 

وكان إذا أشكل عليه شيء يراجع فيه حضرة المرشد الكامل والأستاذ الملاذ 
القاضل. الأمير السيد عبد القادر الجزاثري. ْ 

وله من النظم والتثرء ما يزري بعقود اللؤلؤ والدرء ومن كلاته الرفيقة» التى هي 
الخمر الحلال على الحقيقة» مقامته التي أنشأها في المفاخرة بين الشمس والقمر. ولله درها 
من مقامة هي أرق من نسيم الصبا في السحر ونصها: حدثنا يسار بن حازم عن فتح الله 
أبي المكارم» قال: رويت عن الورقاء بسندها عن العنقاء. قالت نشرت جناح الهمةء 
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وطرت في فضاء الحكمة» ثم عرجت على الرفارف. إلى عالمْ اللطائف. فلم أزل أخترق 
حجاياً بعد حجاب» وأستفتح باب بعد ياب إلى أن وصلت مواطىء الأنوار» وحصلت 
بمواطن الأسرارء فليا مرحت قِ مغانيهاء وانشرحت بمعائيهاء جلت بأعلى مجاني. فُِ 
وجوه تلك المجالى» فرأيت في مرايا العجائب» ومزايا الغرائب» جلساً من مجالس السمرء 
والنظرة: ودلمت لتلك الحضرة. ثم يادذر بت بالتسليم. و -حييبف بالتعظيمء ويّاله صرحا 
وأعلا فلقد صادف الغريب أهلاء ثم أجلساني على موائد الفوائد؛ وآنساني بفرائد العوائد. 
ثم شرعا يتناجيان: وقد برعا بسحر ائبيان» فعاينت ما أخطذ بمجامع قلبيء واستولى على 
عقل ولبىء من طرائف ألفاظ. أسحر من الألحاظ. وظرائف معاني؛ هي نزهه كل معاني: 
فيا أحلى ثمر تلك الفكاهة؛ وما أجلى ذاك السحر والباهة, وما أرشق هاتيك الفقرء المزرية 
باللا لىء والدرر. وما أنق تلك الأسجاعء الممتزجة بالطباع والأسياعء لقد رقت ورافت. 
ودقت وفاقكت.. 

من مؤلفاته: 

- النفحات الأقدسية في شرح الصلاة الأحمدية الإدريسية. 

- فيض الواحد الأحد في معنى خلود الأبد. 

- فتح الر حمن الرحيم بشرح مقالة السيد عبد الكريم. 

- فرة العين في حل بيتي ابن عري: يا قبلتي خاطبيني. 

- المفاخرة بين الشمس والقمر. 

- مفاخرة بين البيضاء والسمراء والسوداء - عليها تقاريظ بعض معاصريه. 

- عروس البها وشموس النهى. 
كان يُعرف بأبي الفقراء لإنه باع أملاكه الكثيرة التي ورثها عن أمه وكان وحيدها وأتفقها 
على الفقراء والصوفية. رضوان الله عليه؛ وقدست أسراره. 


دا /ة مهد مه ١ل‏ لتحيو 





الفلك الأول 


فى الغيس المطلق واللاتعين والوحدة الذاتية المطلقة 
اعلم أن الحق من حيث إطلاقه الذاتي واللاتعين غني عن الكثرة النسبية الأسمائية: 
منزه عن كل وصف ونعت واسم ورسمء وحكم لا يصح أن يحكم عليه يحكم ولا 
يوصف بوصفء ولا يسمى باسم» ولا يضاف إليه شيء من وحدة أو وجوب وجودًا 
ومبدائية» أو اقتضاء إيجاد أو صدور أمر وتعلى علم بنفسه أو بغيره؛ لأن كل ذلك يقضي 
بالتعبين وتقييده وينافي الإطلاق والأساء الإلهية فيه في الاستهلاك؛ لأن كل ذلك يقضي 
بالتعين وتقييد» ويناني الإطلاق والأساء الإلهية فيه في الاستهلاك؛ فلا يدرك في اعتبار 
وحدته الحقيقية ولا يحاط ولا يشاهد ولا يعرف ولا يوصفء. والمدرك في الأكوان 
والمشهود في الأعيان إنها هو الألوان والأضواء والسطوح المختلفة التي كيفيتها مختلفة 
وكميتها متباينة» والوجود في هذه الرتبة عين حقيقته تعالى وذاته ما هو بأمر زائد عليها ف 
ما عداه فأمر زائد على حقيقته؛ لأن حقيقة كل موجود عبارة عن نسية تعينه أزلاً في العلم 
الإهي التي تسمى ني اصطلاح المحققين من أهل الله بالعين الثانية» قوجود الغير بإفاضة 
التجنى الإلحي والنفس ال رحماتي على عينه الثابتة» وتلك الإخاضة أمر زائد على حقيقته. 
وذات الحق تعالى وحقيقته المطلقة منزهة عن إدراك الممكن المقيد وعلمه وشهوده؛ 
لأن الممكن لا يدرك إِلَّا اللقيدء فذات الحق جلت عن حومان العقول حوهاء وإصاية 
الفهوم لدى حضرتبا؛ ولذا قال الله تعالى: 9وَيحَدرُ؟ م الله تفْسَة» [آل عمران ]١4:‏ أى: 
ذاته» فنهى عن الفكر فيهاء وقال كذلك: «لآ تُذْركُهُ الأَبِصَارٌ وَعُوَ يُدْركُ الأَبِصَارَ وَهْوَ 
لليف اين [الأنعام: ]٠‏ بتجليه لهم على قدر قابليتهم» خبيرٌ بضعفهم عن حمل 
تجليه الأقدس عل ما تعطيه الألوهية. إِذا لا طاقة للمحدث على حمل جمال التقديمء وهذا 
في الألرهية» فكيف في الدذات المطلقة؟! وقال النبي ي: «تفكروا ني آلاء الله. ولا تفكروا في 
ذات الله" ولا أعقل من الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم أجمعين - وما جاءوا برأ 
جاءوا به من عند الله إِلّا بالصفات»؛ وما وصفوا الله تعالى إلا با وصف به نفسهء ولا طريق 
إلى الله وإلى معرفته غير ما أتت به الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 


.)١71 /5( رواه البيهقي في #الأسماء والصفات؟‎ )١( 
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واعلم أنه لا يجوز للمؤمن المتشرع الذي آمن بالشراتع الإلهية المنزلة على ألسنة 
السفراء الملكية والبشرية أن يبحث عن ذات الحق وحقيقته من حيث إطلاقهاء فإن الرسل 
إنيا جاءوا بالشرائع الإهية بالصفات الشبوتية والسلبية؛ فلابد لك أن تقندي بالرسلء. 
وتصف الحق با وصف به نفسه في الشرائع» وتنزهه عا نزه عنه نفسه؛ وهذا هو غاية 
الأدب ني الجناب الإميء وحذرنا اله ورسوله عن الفكر في ذات الله بقوله تعالى: 
لوَيحَذْرْكُمٌ الله نَفْسَهُ4 [آل عمران:9 ”] وبقوله اكيق: #تفكروا في آلاء الله. ولا تفكروا في 
ذات الله» لأن هذا سوء الأدب في جناب الته؛ لأن ذاته تعالى جلت عن إصابة العقول إليها. 
وتعالت عن حصر الأفكار إياها في صورها العقلية؛ وتقييدها لإطلاقها عن المسصر 
والتقييد لوصف أو حكم أو نعت أو اسم أو رسمء فلا يعبر عنها إِلّا باللاتعين والغيب 
للمطلق. وهذا أيضًا من جهة التعين الأول ومن جهة الغيب المقيد لأنها؛ أي: الذات 
مطلقة عن هذا الإطلاق أيضًا قلا يعرف حقيقته وذاته تعالى» ولا يشاعدها ولا يشاهد 
تبليها من حيث إطلاقها أحد غيره تعالى؛ لعدم وجود الغير في نظرها فلا يجوز التعبير عنها 
إِلّا باللاتعين والغيب المطلق. 

وما جاءت به الرسل - عليهم السلام ‏ في الشرائع إِلّا بها يمكن حصوله للبشر وهو 
معرفته تعالى ووصفه بيا وصف به نفسهء فلابد لك أن تقف عند أمره تعالى» ولا تتعدى 
هذا الحد والطورء بل لابد لك أن تتوجه إلى حضرة الأحدية الذاتية بالقلب السليم عن 
الأفكار النظرية» والمجرد عن الأدلة العقلية وبالعزيمة الكلية فتفنى ذاتك في أنوار 
سبحاتبهاء ولمعان سرادقاتها؛ فإن حقيقته تعالى تجهولة لا يصل إليها فكر أحد»ء قال الشيخ 
العارف صدر الملة والدين القونوي ‏ قدّس الله سرّه ‏ في رسالة أرسلها إلى الحكيم نصير 
الدين الطوسي: مع اتفاق جميع العقلاء بأن حقيقته تعالى مجهولة. فاعترض عليه الحكيم 
الطوسىي وقال: فمن الواجب أن يقول مع اتفاق جميع الحكباء؛ لأن مشايخ المعتزلة من 
المتكلمين يدعون أن حقيقته تعالى معلومة للبشر كيا هيء قلنا في جوايه: كلام الحكيم 
مردود بوجهان. 

الأول: أنه أعرض عن آتفاق العقلاء؛ لكلا يقدح في الاتفاق عدم اتفاق الفرق 
الضالة من العقلاء الذين تخالف عقائدهم عقيدة العقلاء النظار من أهل السنة ولا يلزم 
ذلك؛ لأن مراده من العقلاء النظار من أهل السنة الذين يعول على قوفمء كما قال الشيخ 
ضكٍ في «الفتوحاته وبه قالت جماعة من العمّلاء النظار أهل السنةء فحينثذ تكون اللام في 
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قوله: العقلاء للعهد لا للجنسء ويجوز أن يكون لللجنس بالنظر إلى كون الفرق التي 
تخالف عقائدهم عقيدة أهل السنة من السفهاء من حيث اتباعهم آرائهم الفاسدة. 
وأفكارهم الخالية عن الشرع الإلهي» ولا أعقل من الأنبياء والرسل ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين ‏ ومن الورثة عن الأولياء على حسب ارثئقائهم في المراتب والمشاهد» وحسب 
إرثهم في العلوم والموارد الذي هو مبدأ هذا الأمر. 

والثاني: أنه رجح قومه مع اتفاق جميع الحكماء والعقلاء كلهم ما اتفقوا في الإسلام 
والتوحيد» وفي إثبات الحقيقة لله تعالى لاسيها السوفسطائية منهم» فكيف أن يتفقوا في كون 
حقيقة الله تعالى مجهولة؛ لأن منهم إسلاميون ومنهم أصحاب فترات وغير ذلك؟ فلا وجه 
لدتلك: 

فالمعرفة الإخية التي خلق الله لأجلها الخلق. وكملت وتحققت بالدورة المحمدية 
العظمى والولاية الكلية الختمية الكبرى ما حصلت إل للمحمديين الذين ظهروا من 
الحقيقة المحمدية على صورتباء وتحققوا في النشأة العنصرية والصورة البشرية الكاملة في 
أقصى الطريقة الإطية بحقائقها ومعاينهاء فإن الله تعالى شهد في بقوله: لكل عَذِء 
سَيلٍ أدْعُو إِلَ الله عَل بَصِررَةِ أنا وَمَنِ اتَبمَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا ا مِنَ المْثْ رن 
[يوسف:8١٠]‏ فجعل الله الدعوة إليه لرسوله يل ولورثته الذين اتبعوه حق الاتباع: ٠‏ فا 
لغيره هؤلاء السادات من الحكراء والعقلاء قديًا وحديثًا على هذا الكنز الخفي من دليل. 
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مقدمة التحقَية 0 
الفلك الثانن 
0 - 
في التعين الأول 
وإنها قدمنا في الذكر التَعين الأول على العماء والأحديةء مع أن العياء ؛ أقدم رتبة في 


التعين الأول؛ لأن العماء برزخ بين اللاتعين والتعين الأول» قلا يعرف إلا بعد معرفة 
التعين الأول. 

فاعلم أن التعين الأول الأسمى الأحد أول ممتاز من الغيب الإلهي المطلق ولا فرق 
٠‏ بينه وبين اللاتعين سوى نفس التعين وهو مفتاح حضرة الأسماء؛ لأن باطنه العياء الذي 

هو النفس ال رحماني الذي إليه استندت الأحدية التى هي أول أحكام التعين الأول وأقربها 

نسبة إلى إطلاقه وهو حضرة الأسباء والصفات كلهاء فالتعين الأول أول مرتبة من مراتب 
الظهور وهو بالنسبة إلى الغيب المطلق ظاهرء وبالنسبة إلى المراتب التي دونه غيب والتعين 
الأول منقسم على شطرين: 

أحدرههما: هو الواجه الذي يلل الإطلاى الغيبي وهو النسبة الباقية منه في الغيب من 
حيث باطن الاسم الظاهر: الذي يه صح بقاؤه ودلالته على المسمى الذي هو الباطن؛ 
وهذه النسبة الباقية لا تقبل الانفصال عن الغيب: فإنها عبارة عن الأمر الجامع بين الظاهر 
المقيد وبين الباطن المطلق» وهي الحد الفاصل بين الشطرين يمنع الشطر المتفصل من 
الامتزاج والاتحاد بها انفصل عنه بعد التعين والامتياز» وكانت الأحدية نعت ذلك الحد 
فهو معقول غيبي لا يظهر له عين أصلاً بل يظهر حكمهء وهكذا كل قاصل بين أمرين 
ولتلك النسبة الباقية أيضًا وجه يلي الظاهر وهو التقيد والتعدد. ووجه يلي الباطن وهو 
الإطلاق والغيب» فأشيهت تلك النسبة الهوية التي انفصل عنها الشطر المذكور من حيث 
اتحاد الشطرين في الأصلء وكون التغاير بالامتياز وهو نسبة عدمية لا أمر وجوديء فتلك 
الحقيقة الحافظة بين الشطرين هي مرتبة الإنسان الكامل الأكمل الجامع بين مظهرية الذات 
المطلقة بإطلاق قابليته الأولى» وبين مظهرية الأسهاء والصفات العليا بها في نشأته الكلية 
من الجتمعية والاعتدال. وبا في مظهريته من الختيطة والسعة والكمال. 

فتلك النسبة أيضا مرآة يظهر فيها حقيقة العبودية؛ أي : عيودية العبد باتسراحه 
وعروجه إليهاء والسيادة بظهور الأساء الإلحية فيه؛ واسم تلك المرتبة بلسان الشرع العياء» 
الذي قال رسول الله في حقه في جواب السائتل الذي قال له ي: أين كان ربنا قبل أن 
يخلق الخلق؟ ١كان‏ فى عناء ما فوقه هواء وما تحته هواء» ونعتها الأحدية والأسماء 


ب معتل هه أنتحميق 





والصفات المتعينة فيها هى بمجموعها هي الأسماء والصفات الذاتية والصورة المعقولة 
الحاصلة من مجموع تلك الأساء المتقابلة» وأحكامها وجموع الصفات والمخواص اللازمة 
ها من حيث بطونبا هي الصورة أل لهية. 

والثاني: هو الوجه الذي يل الظاهر وهو اعتبار التعدد النسبي في التعقل في باطن 
التعين الأول والتعدد بالكثرة النسبية يوجب التعدد الغيبي» وذلك لا امتاز الاسم الظاهر 
في مرتبة العهاء من باطن التّعين الأول الذي هو الغيب المطلق حاملاً صورة الكثرة النسبية 
المعقولة فيه» المعير عنها بالإمكان» وانفصل معه ساثر توابعه ولوازمه المضافة إليه» شهد 
الحق نفسه في نفسه في مرتبة ظاهريته الأولى» وظهرت ذاته له بأسمائه الذاتية ونسبها 
الأصلية الظاهر تعينها بحكم المقام الأحدي الذات» والتعين الجمعي الذي هو التعين 
الأول أوجب التعدد في تلك الكثرة النسبية المعقولة» والنسب الأصلية المعقولة التعدد 
العيني» فانبعث التجلي الثاني باسم الظاهر بمرتبة التعين الأول على النسب المعقولة فيه 
فظهرت النسب الأصلية والصور المعقولة الأسمائية في هذا التجلي» وتميز بعضها عن بعض 
فظهرت الذات في ثاني رتبها وهو التعين الثاني» وهذا الشطر ياعتبار ظهور صورة الكثرة 
المعقولة فيه في التعين الثاني انقسم أيضًا إلى قوسين: 

قوس الوجوب: وهو يشتمل على الأسماء الإلية والنسب الأصلية. 

وقوس الإمكان: وهو يشتمل أيضًا على الحقائق الكونية والصور الإمكانية؛ وهما 
متضايفان ومتلازمان لا يتصور أحدهما يدون الآخر وجودًا وتقديرًا. 

فالقوس الأول الجامع للاسياء الإلمية كلها هو حضرة الألوهية الفعالة المؤثرة: 
والقوس الثاني الجامع للمظاهر الخلقية هو الحضرة الكونية الانفاعلية المتآثرة» والإنسان 
الكامل المتعين بين هذين القوسين جامع أيضًا بين الحقائق الحقانية الوجوبية ونسب 
الأفعال والاسماء الإلغهية والربوبية» وبين الحقائق الإمكان والأعيان الكيانية ومحيط 
بالحقيقتين؛ لأنه على الصورتين» وتسمى هذه المرتبة المتعينة بين هذين القوسين الجامعة 
لأحكامها بمرتبة قاب قوسين.؛ والرجل المتعين فيها مستحق للخلافة أن جعل خليفة 
ونصب فيها يكون خليفة» ويظهر بها ودونهاء فدعوى الخلافة زور وتلبييس. فالعماء على ما 





مقدمة التحقيق تو 
الفلك الثالث 
قُْ العماء والأحدية 

اعلم أن الأحدية نعت النسبة الغيبية بين اللاتعين والتعين الأول. وأسم تلك النسسه 
هو العياء. فإن النفس الرحماني الممتد من باطن التّعين الأول وهو الإطلاق الغيبي 
واللاتعين قبل تعينه بمرتبة التعين الأول تكون فيه الأساء الإلهية في التوحيد. والجمع من 
غير امتيازياتها» وكانت كثرتها نسبية معقولة كتعقل النصفية والثلثية والربعية في الواحد. 
فأوجب ذلك التعدد النسبي العقلي التعدد الوجودي العيني الذي يظهر في الوحدية بين 
الأسياء الإلغهية والمظاهر الخلقية فاعلم أن للنفس الرحاني خسة مراتب: 

الأولى: مرتبة إجمالية واندماجه فى غيب قلب التّعين الأول» وهو مرتبة لا تعينه 
وإطلاقه. 





والثانية: مرتبة انبعاثه وامتذاده من باطن التعين الأول دون تعينه بمرتبة من المراب 
الغيبية الأهلية. 

والثالثة: مرتبة تعينه بالتعين الأول. 

والرابعة: اعتبار برزخيته في التعين الأول وجمعيته ببويته بين التعين واللاتعين من 
كونه عينها. 

والخخامسة: مرتبة امتداده من التعين الأول» وتعينه بسائر المراتب الخحرفية الغيبية. 

فالألف الذي هو أول حرف ممتاز عن باطن القلب بانبعاث النفسر الإنساني الذي 
يه وفيه بدت وتعيلت صورة الخروف والكليات الإنسانية مظهر صورة العماء الذي هو 
النفس الرحماني الوحداني النعت» فكيا أن الحروف والكليات إنا ظهرت» واتفتحت في 
الألف الذي هو النفس الإنساني كذلك صور الأسماء الإلهية وصور الموجودات وأسماء 
الأسماء التى هي الحروف والكنيات تتعين وتنفتح في النفس الرحاني» ويظهر النفس 
الرحماني في الصور الأسائية والخلقية كتعين النفس الإنساني في مخارج الحروف ني كل 
غخرج بحسيه» فلا يخرج شيء من الأساء الإهية الوجويية والمظاهر الخلقية الإمكانية عن 
إحاطة النفس الر حماتي» ومرتبة الأحدية فيظهر ويتعين في كل ما يضاف إلى ذلك المظهر . 


1*1 مقدمة التحقيق 


فاعلم أن العماء الذي هو النسبة الجامعة الغيبية بين اللاتعين والتعين الأول كما ذكر 
مسرح الوارئين من أصحاب الانسراح والانطلاق واليقين ومرتقي الكاملين من أرباب 
الجمع والشهود والتمكين لا يصل إليه ولا يشاهده أحد غير المحمديين, فإن الرقي إليه 
والشهود ما حصل إلا لسيدنا محمد ييه وهذا أخبر عنه بقوله: #قي عماء» فإن ذلك الإخبار 
النبوي ما وقع عنه # إِلَّا عن شهود ويقينء ولهذا ما اطلع عليه أحد غير المحمدين. 
فالعارف المحمّدي إذا وصل إليه شاهد فيه جميع الأساء الإطية كالعام والقادر واتصف 
بجميع الأسماء الإلمية التي بأيدينا. 

فال الشيخ ذه في أول «الفتوحات المكية» في المسائل المتفرقة: بحر العماء برزخ بين 
الحق والخلق في هذا البحر اتصف الممكن بعالم وقادر وجميع الأسماء الإغية التى بأيدينا 
واتصف الحق بالتعجب والتبشش والضحك والفرح وا معية وأكثر النعوت الكونية فردٌ ما 
له وخذ ما لك فله التزول ولنا المعراجء إلى هنا كلامه. 

فلها كان كلام الشيخ ده في هذه القصيدة على الشهود العرائي؛ يكون كلامه عل 
لسان العماءء وهو إما أن يصدر عنه باعتبار كون الأسياء الإهية أسماؤه» أو باعتبار تجلي 
الحق وظهوره على مقتضى التجلى العام» وهذا في الظهور بالأسماء الإغية وصفاتباء فهكذا 
إما باتصاف الحق في ذلك البرزخ يصفات الخلق أو بخطابه بلسان الخلق. 








مقدمة التحقيق ٠ل‏ 
المفلك الى أبع 


في حضرة الألوهية وحضرة الأسماء الإلهية وحضرة الوجوب 
وحضرة الواحدية والحضرة العلمية الإية 

اعلم أن حضرة الألوهية حضرة الأسباء الإفية» وحضرة الوجوب وححتضرة 
الواحدية والحضرة العلمية الإلحية.» وهي تجمع بين الأسماء الإلهية المتقابلة» والصفات 
الريانية المختلفة التي تميز بعضها عن بعضص بحسب خصوصياتها الذاتية وحقائقهاء 
فالأسماء الإلحية التي كانت في التوحد في الأحدية» وحضرة الجميع وحضرة العماء؛ تميزت 
بعضها عن بعض في الواحدية» فاقتضت الكثرة الأسمائية فيها الكثرة الوجودية المظهرية؛ 
لعدم تعينها من غير مظاهرهاء فتضمنت حضرة الألوهية الصورة الأسمائية وهي شطر 
الوجوبء فتعينت الأسماء الإلهية في التفس الرحمانى في الجهة العلوية» وتضمنت أيضًا 
الصورة الكونية وهي شطر الإمكان؛ لاقتضاء الأسماء المظاهر فتعينت المظاهر الخلقية في 
النفس ال رحماني في الجهة السفلية» فكل صورة من الصورة الأسمائية الإلهية الفعلية» ومن 
الصور المظهرية الخلقية الانفعالية؛ إنها تعينت في التفس ال ر حماني والتجلي الإلهي المتعين في 
حضرة الألوهية؛ فظهرت الألوهية فيها وتجهلت منها وأحاطت بتجليها بباء قكل ما يضاف 
إلى صورة من تلك الصور أي: قي الصور يضاف إليها أيضًا. 

يلريك 





ير بيه مقدمة التحتيق 
الفلك الخامس 
في الحقيقة المحمدية 

اعلم أن للحقيقة المحمدية مراتب إفية أزلية: 

الأولى: حضرة العباء؛ لأن فى العياء ظهرت الصور الأسهائية. 

والثانية: مرتبة التعين الأول. 

والثالغة: حضرة الألوهية. 

والرابعة: العقل الأول. 

والخامسة: الصورة البشرية المحمدية الكاملية. 

فهي بهذه المراتب تجمع بين جميع الأسماء الإلحية الوجوبية الفعلية المؤثرة» وبين جميع 
المظاهر الخلقية الإمكانية الانفعالية المتأثرة» فالحق تعالى باعتبار نفسه الرحماي والتجي 
الوجودي العام الانتشاري؛ يظهر بصورة جنيع الآسماء الإخية وصور جميع المظاهر الخلقية: 
ويتجلى في كل مظهر بحسبه ويتكلم بنسانه» وكذلك سيدنا محمد 5 بحسب -حقيقته الكنية 
الجامعة» يظهر ويتعين في كل صورة بحسبها ويتكلم بلسانبا؛ لأنه لا صورة لشيء نخارج 
إحاطة حقيقته لكتظ:» ركذا الإنسان الكامل المحمّدي الذى ارتقى إلى حضرة العياءء وتعين 


فيها وظهر في الصور العلوية الأسائية كلهاء والصور السفلية المظهرية كلهاء فهو يتكلم 
بالسنة جميع تلك الصور» سواء كانت صورًا إلهية أسيائية. أو صورًا خلقية إمكانية. 





مقدمة التحقيق #2 
الفلك السادس 
في التنزل الإخهي وإجاده عالم الإمكان 

اعلم أن الحق سبحانه وتعالى لما شهد ذاته بذاته» وشهد أسماءه معدومة الحقائق 
والأعيان» مستهنكة الآثار والأحكام. تحت أنوار الذات ف الاستبطان؛ لأن الأسماء لا 
تظهر أعيانها ولا آثارها إِلّا فى المظاهر الخلقية فى الأكوان. وكانت الأكوان أيضًا في 
الأحدية في التوحد والاستكنان, أراد الحي تعالى أن يرى تلك الأسماء الحسنى والصفات 
العليا في مظهر جامع من الأكوان» ومجل قابل لجميع الأعيان» وتظهر الأسياء آثارها 
المخزونة في خزائنهاء وأحكامها المكتونة في حقائقها وحضرياتهاء فيعرف بالصورة الجمعية 
الأسائية في حضرة الألوهية. فانبعث من حبه الذاتي التفس ال رحماني الأنفسء والتجلي 
الذاتي الأقدس من أعلى رتب العماء الأكبرء وأقدم مراتب الجمع الذاتي الأنوار حاوياء 
وجمعية جميع الأسماء الوجوبية القعلية المؤثرة في الطرف العلوي. وجمعية جميم المظاهر 
الإمكانية الخلقية المتأثرة في الطرف السفلي المستهلكة في الأحدية الذاتية. والمستمجنة في 
حضرة الألوهية والواحدية؛ لأن الأسماء لا تظهر أعياما إلا في المظاهر الكونية؛ ولأن 
المظاهر لا توجد ولا تقوم إلا بالأسماء الإلهية» فتعينت أول الصور العمائية الأسهائية 
المختصة بحضرة العماء والصور العلمية الإطية. 


ثم الأرواح المهيمة في الطبقة الأولى وني الثانية كالعقل الأولء ثم النفسء والطييعة. 
والحباء إلى منتهى الصور الأمرية, إلى الصورة العرشية التى هي أول عالم إلى أقصى الصور 
الطبيعية وهو فلك المنازل؛ إلى آخر مراتب عالم الإمكان» وخاتم صور العوالم والأكوان 
وهو الإنسان المسمى بآدم؛ فتعينت الصور الأسمائية والأشياء الثابتة في الحضرة العلمية: 
وتعينت الصور الخلقية والأشياء الوجودية في الحضرة الحسية بالنفس العياء ال رحمانيء 
و التجل الغيبي الوحداني. 

فأحاط اسم الرحمن يتلك الصور الأسمانية العيائية؛ والصور الوجودية العينية 
بظهوره وتجليه فيها وتقيده بحسبهاء مع إطلاقه بالنظر إلى عدم تعينه بها قبل الامتداد. ومع 
عدمية تلك الصور بالنظر إلى عدم تجليه فيهاء وبالنظر إلى انقطاعه عنهاء فكانت إحاطة 
اسم ال رحمن بالصور الثبوتية والصور الوجودية بظهوره فيها وتعينه بباء وكذلك إخاطة 





مم مقدمة التحقيق 





اسم الله بتلك الصور كلها باعتبار انبعاث تجلي الرحمن من حضرة الألوهية» وباعتبار تجليه 
تعالى من حضرة الألوهية الجامعة للأسماء كلهاء التى تهلت وظهرت في تلك الصور 
العلمية الثبوتية» والصور العينية الوجودية التي لا تعين ولا وجود لا إِلّا بذلك التجلي 
الإلمى الكل الأسيائي الجمعي. المختص باسم الله وحضرة الألوهية التامعة للأساء كلهاء 
فنهذا معنى سراية الحق بالصورة في الموجودات؛ لأن التجلى الساري في الموجودات الذي 
انبعث من الصورة الإلهية الأسمائية في حضرة الألوهية» وتعين في كل مظهر بحسبه. لا 
وجود لصورة من تلك الصور خارج ذلك التجلي» فهذا معنى إحاطة الله بأشياء كلها 
بالوجود لوجودها بوجوده وتجليف وكذا إحاطته بالعلم؛ لتعلق تلك الأشياء الموجودة 
بوجوده وتجليه بالعلم» وتعلى العلم مها يبحسيها. 

وأما الإحاطة الذاتية فلا يصح أن تقول: إن الذات من حيث إطلاقها محيطة 
بالأشياء؛ لأن الذات المطلقة تقهر كثرة الأسماء وتعيناتهاء فالأسماء في الوحلة الذاتية تحت 
قمر الأحدية» وأنوار السبيحات الذاتية لا تحقى لما فيها بأعيانباء ولأن تحقق الأسماء الاشية 
وتميز بعضها عن بعض. إنما هو في حضرة الواحدية وحضرة العباء؛ وحضرة العلم الإلحي 
لا في حشرة الأحدية والذات المطلقة لإطلاقهاء وهذا ببحسب المراتب الغيبية» وعزة رتبة 
الذات المطلقة عن الكثرة النسبية الأسائية؛ والكثرة الوجودية الإمكانية» وغناء الذات عن 
الأسماء كغنائها عن العالمين» وكذلك بحس الموجودات العيئيةء فلا يقال: إن الذات 
محيطة يها؟ لأن أنرار سبحات وجه الوحدة الذانية تحرق عالم الإمكان» فكيف أنوار الذات 
وتجليها؟ فلا قوة للموجودات أن تقوم في مقابلة الذات و تحيط هي بها فلا إحاطة حينئذ؛ 
لأن الإحاطة تقتضى الوجود للمحاط به ولا وجود للممكنات عند التجلى الذاي ألا 
ترى موسى كليم الله كيف صعق عند تجلي الرب للجبل وعند رؤيته ذلك التجلى؟! قفكيف 
لو تجلى له؟! وهذا تبي الاسم الرب. 

وإذا كان تأثير الاسم الرب هكذاء فكيف أنت بتجلى الذات وإحاطتها؟! وكذا 
رؤية الذات وتجليها لاا يصح مع وجود عين العبدء بل الرؤية الذائية بالنسبة إلى الذات 
المطلقة عبارة عن فناء العبد واستهلاكه في تحليهاء وأما إذا وقع التعبير بالتجليات الذاتية؛ 
فالمراد منها: التجليات الإلحية من حضرة الألوهية والذات الموحدة. 


مقدمة التحقيق الم 





إلا أن في الإحاطة الذاتية دقيقة» وهى أن الأساء إنها تتحقق بالذات ياعتبار تجل 
الذات في كل عين من أعيانباء وتقيدها بحقائقهاء وإحاطتها بصورهاء وإحاطة الأسياء 
بالصور المظهرية كلهاء فحينئذ يصح أن تقول: إن الذات أحاطت بالأسماء كلهاء 
وأحاطت بمظاهرها بحسب تجليها في الصور الأسمائية المتميزة بحقائقهاء ويحسب تمل 
الأسياء في مظاهر الأكوان ببحب خصوصياتباء ولكن هذه الإحاطة بالحجب الأسهائية 
وبوسائطها. 

والإحاطة الذاتية أيضًا إنها تصح في الصورة المحمدية عند استهلاكها في أنوار 
الذات. وتجليها وظهورها فيها بمنزلة ذاتباء ولكن هذه الإحاطة لا تكون بالإثتينية التي 
تقتضى المحيط والمحاط به. بل من جهة الظهور في وجوده وذاته وفناء ذاته فيها فافهم 
و تحقق. 

والشهود الذاتي بالنسبة إلى العبد أيضًا لا يصح؛ لأنه لموجود للعبد عند التجلي 
الذاتي؛ حتى يقع له الشهودء بل الشهود الذاتي بالنسبة إلى العبد عبارة عن استهلاكه في 
التجلي الذاتي الأقدسء بل الشهود الذات في حضرة التفصيل إننما يقع في الصورة المحمدية 
للحىّ المتعين» والظاهر فيها والمتجلى بالتجلى الذاتي الذي يحرق الكثرة الأسمائية النسيية 
والكثرة الخلقية الوجودية: لا للتعين المحمّديء فيشاهد الحق فيه ذاته بذاته شهودًا ذاتيا 
جمعياء كشهوده ذاته بذاته في ذاته في حضرة الجمم والإجمال. فحينئذ يضاف الشهود 
والرؤية إلى الحق المتعين في المظهر المحمّدي؛ لأن التعين لا يرى غير الصورة المفيدة: وهي 
صورة تل الاسم الرب لا غير. 

نينت 


01 مكذية التحتية 
الفلك السابع 
في السير الإنساني إلى عالم الغيب 
وحضرة الواحدية والأحدية وحضرة العماء 

اعلم أن الإنسان المتوجه إلى حضرة الألوهية. المنزه من الصفات الخلقية والأحكام 
الطبيعية» لا عرف أن الغرض الإلهى من إيجاد عالم الحدثان» والقصد الرباني من إحداث 
بشعة الإمكان بالنسبة إلى العبد» هو المعرقة الربانية والعبادة الذاتية. وبالنسبة إلى الحق هو 
الظهور والشهود والتجلى بالصورة الجمعية الأسمائية في حضرة الألوهية» في الصورة 
الكالية الإنسانية المحمدية» وشهودها فيها شهودًا أحديًا حميعًا ذاتيّاء وشهودًا فرقانيا 
تفصليًا أسائيّاء توجه من حشرة الإمكان إلى حضرة الكرم والجود والإحسان؛ على 
الطريق الشرعي والقانون الإلمي الموضوع على ألسنة الرسل ومظاهر الخلفاء من الكُمّل: 
بالأعيال الصاحة والتوجهات القلبية والأخلاق الحميدة» باستعيال كل عضو من أعضائثه 
وكل قوة و.جارحة وجزء من أجزائه في حصول الكيال. الذي عينت من عند الله 
لتحصيله؛ لتكرن أعبال تلك الأعضاء والجوارح وكالاتها معدات لحصول الأمر الذي 
خلق له وتكميله. 


فليا رأى أن هذه النشأة الإنسانية العنصرية»؛ والصورة البشرية الطبيعية» إنها تعينت 
وظهرت في أسفل عالم الطبيعة» وانصبغت بأصباغ صفاتها الظلمانية؛ وظهرت بأوصافها 
الردية؛ وأحكامها السفلية التي تقابل الصفات العلوية المقدسة في الحضرة الأحدية» 
وعرف أن الأمر الذي خلق له لا يحصل منه مالم يصل إلى حضرة الواحديةء والإطلاق 
بإقناء الوجود والصفات والأخلاق» وعرف ألا يصل إلى تلك الحضرة ما لم يتجرد عن 
العلائق الحسية والعوائق المعنوية» ولم يتنزه عن الأوصاف البشرية» فأعرض عن عام 
التقييد والحس وعالم العقل والنفس» وتوجه إلى حضرة النزاهة والقدس وحضرة الوحدة 
والأنس. متنزهًا عن تلوث الالتفات إلى الكثرة الخلقية وإصابة الصفات الغيرية والأحكام 
الطبيعية السفلية» ذيل أنخلاقه الحخميدة وأوصافه المجيدة؛ لأن الأمر الذي خلق نه عالم 
الإمكان وأسست له بقعت الحدثان؛ كما توقف حصوله على عالم الخلق» توقف كذلك على 
التنزه من عالم الخلق» توقف كذلك على التنزه من عالم الفرق والفتق والتحقق بحضرة 
الجدمع . 
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والرتق كذنك لا يصل إلا بالتبتل والتجرد من عالم الطبيعة وأحكامهاء وبالتنزه من 
أوصاف الكثرة وآثارهاء فليا عرف أن كبال التنزه الذي عليه توقف التحقق بالعبودية 
المحضضة. 

وحصول العبادة الذائية والمعرفة الربانية» لا يحصل إلا بالوصول إلى حضرة 
الألوهية التي هي مجمع الأسماء الإلحية» والصفات الوجوبية الفعلية توجه إلى تلك الحضرة 
الإلهية؛ والجمعية الذاتية بالتوجه الكل» والعزم القليبي الجمعي من غير تقسم خاطرء ولا 
التفات قلب حاضر إلى جهة مخصوصة وصورة معينة من صور عالم الإمكان. مراقيا 
لخواطره ومراعيا لمراسم الطريق ببواطنه وظواهره. 

فليا خرج عن حيطة الإمكان؛ وانسلخ عن أحكام مراتب العوالم والأكوان» الذي 
تلبس ها عند نزوله من حضرة الغيب والاستبطان إلى حضرة الحس ورتة الإنسان. تنه 
عن الصفات المحدثة التي تقتضيها حضرة الإمكان: ونجرد عن القيود الإمكانية والتعينات 
الوجودية كلهاء فلم يبِى في وجوده غير تعينه وذاته؛ التي تضاف إليه بحسب اقتران النفس 
ال حماني بعينه الثابتة» فل) قرب من حضرة النزاهة والقدسي بالطهارة الكنية. والتنزه عن 
أحكام عام الحسنء. واستعد أن يكون مظهرًا تامّا للصورة الإإفية في حضرة الوجوب التي 
لأجله خلقء التحقق بها وتجليها فيه نزل من حضرة الوحدة والسرور إلى موطن الآلام 
والكروب. تلى له الحق تعالى بالصورة الجمعية الأسرائيةء وتنزهه بالتجلبات الأسمائية 
التي تضمنتها تلك الحضرة عن بقية آثار وجوده وصفاته وعن آثار تعينه وذاته» فكان 
مظهرًا تامًا لتلك الصورة الإفية والجمعية الأسمائية الذاتية» فحصل به الظهور الكل 
الإلغهي والشهود الجمعي الذات بالنسبة إلى الحق. 

وحصلت المعرفة الربانية» والعبادة الذاتية بالنسبة إلى العبد؛ لأن العبادة الذاتية التي 
خلق لأجلها العبد وأمر مهاء إنما تحققت العبد بعد تحرير وجوده وذاته عن رق الصممات 
الخلقية والأحكام الغيرية بذلك الوجود النزه الذي توجهت الأسماء الإهية والصففات 
الربانية إلى تسويتهء وأقبلت الحقاتق الغيبية والأرواح العلوية علي تربيته. 

فالمعرفة الربانية والعبادة الذاتية والمشاهد انكلبة الجمعية الإلحية. كى توقفت على 
الصورة الإنسانية في أقصى مراتب عالم الإمكان. كذلك توقفت عنى الحتضور بحضرة 
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الوجوب. والتححقق بالصورة الإلهية في أعلى رتبة الشهود والإحان: فإنه لابد للعبد من 
الاستهلاك في الحق. والتحقق بأنوار الوجود المطلق» فلا يبقى ني وجوده قابلية التحكم 
لشيء فحيتئذ يكون عبذًا محضًا لله تعالى» ويعبده بالعبادة الذاتية التي أرادها الحق تعالى في 
قوله: وَإِيّاكَ تَسْمَعِينُ4 [الفاتحة:0]» فهذا هو الصراط المستقيم إلى حضرة الألوهية: 
والحبل المتين للوصول إلى الأحدية؛ الذي سارت عليه الأنبياء والمرسلون. ووصلت عليه 
المحمديون. فائبت عليه إن أردت الوصول والنجاة» ولا تلتفت إلى الطرق المنحرفة إلى 
الحهات. 
2 
الفلك الثامن 
فق التئزه 

اعلم أن التنزيه بالنسبة إلى الجناب الإلمي تنزيه الحق عن الشريك والمثل والمنازع. 
وتنزيبه عن صفات المحدثات» وهذا بوجه واعتبار عين التحديد» وأما بالنسبة إلى العبد 
فالتنزيه هو: التبعّد عن الأوصاف البشرية: والأخلاق الطبيعية السفلية؛ التى يوجب 
التلوث باء والبعد من الجناب الولمي. 

والتنزيه صفة الأرواح العالية» والعفول المجردة؛ والنفوس الكلية؛ لأعهم أتم 
الموجودات طهارة من الكثرة الإمكانية والتلوثات السفلية؛ ولحذا كان حظهم من معرفة 
الحق التسبيح والتقديس والتنزيه» فيحسب ارتباطهم بالحناب الالهي بالتنزيه» والتجرد 
عن الأحكام الطبيعية الإمكانية؛ والملابس العنصرية السفليةء حرجوا آدم ايها ووصوه 
بالنتقائصء: وهي الصفات السفلية التى تقتضيها النشأة العنصرية الإنسانية والصورة 
الآدمية» فالأرواح العالية بهذا الوصف كانوا حجاب الحضرة؛ لأنها تطلب الطهارة 


والنزاهة» وهذا قال تعالى لموسى اتية: #فَاخْلمُ تَعْلَيْكَ إِنَكَّ بِالْوَادٍ الممدّس طوَّى» 


[طه:؟١]‏ فلا يتقرب إلى الجناب الإلهي إلا بالتجرد عن الصفات الخلقية» والتنزه عن 
الأحكام الطبيعية التي توجب البعد منه. 


فلابد لمن توجه إلى حضرة الألوهية أن يسلك على الطريق الذي شرعه الله تعالى 
لعباده على ألسنة رسله وأنبيائه؛ ويسير على السبيل الذي وضعه الله للوصول إليه عل 
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إلى شبيء من الأكوان ولو طرفة عين سواء كانت من الأمور الحسية؛ أو من الأمور المعنوية 
العقلية, أو المعارف اليقينية والمراتب العالية» فيستعمل جميع جوارحه وأعضاثه وقواه في 
الأمور الذي خلقت له. ويستعمل الأمور الدنيوية على قدر الحاجة إليها في الوصول إلى 
حضرة الوجوبء لا زائد عليها كأصحاب الصفات الحيوانية: ولا ناقص عنها كأرياب 
الرياضيات الشاقة؛ الخارجة عن طور التكليف الشرعي والوضع الإلهي التي تخرجه عن 
حد الاعتدال وتفسد مزاجه كا تكماء. 

وعليك يطلب المرشد الكامل والرجل الفاضل الواصل إلى حضرة الوجوب بالفقر 
المحمديء والعبودية المحضة الذي خرج عن حد عالم الإمكان. وبلغ رتبة الشهود 
والعيان؛ وكان حجة إطية على جميع الأشخاص والأعيان» معينا من عند الله بمرتية الخلافة 
والإفاضة على جميع الأكوان. وأفوض أمري إلى الله وعليه التكلان. 
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. 0 9 
الفلك التاسع 
في التوحيد. وهو الفلك الجامع للأفلاك كلها 
به يتكشف أكثر أسرار الكتاب 

فاعلم أن حضرة الألوهية جامعة للأساء الإلهية كلهاء ومتضمنة للمظاهر الخلقية 

بأسرهاء فلا تتعين صورة من الصور العلوية الأسائية» ومن الصور العلوية الروحية» 
5 0 اك 8 م 
والصور السفلية الخلقية إلا حيط بها وتتجلى منها وفيها. 

فالكلام الذي صدر عن الشيخ كه في هذه القصيدة في بيان مراتب الوجود وأطوار 
مظاهر الفيضصس والحود. 

* يجوز أن يصدر عن الحق من مرتبة الألوهية النامعة وحضرة الجمع» باعتبار 
إسقاط المراتب بين تلك الحضرة وبين نشأته العنصريةء وإزالة الجب من الأحكام 
الإمكانية الحائلة بينها وبين صورته العنصرية الكالية. 

#* ويجوز آن يصدر عنه باعتبار إحاطته بصورة بقعة الإمكان, وتجليه منها وخطابه 


من كل مظهر ومن كل صورة بلغتها. 
:* ويجوز أن يصدر عئه باعتبار قرب التوافل» من حيث كونه لسان الشيخ 66: لسان 
الحى. 


* ويوز أن يصدر عته باعتيار الحقيقة الإلحية الكلية المحمدية. 

* ويجوز أن يصدر عنه ذه باعتبار استهلاكه فى الحضرة الكلية الجمعية الذاتية. 
ورقائه حكاء وباعتبار نجل تلك |الحضرة والتطياعها فيها» وظهوره بحسب أنطلاقه 
وانسراحه قي مظاهر عالم الإمكان. 

#* ويجوز أن يصدر عنه باعتبار تعينه في تلك الحضرة الكلية بالخلافة الإلحية» 
وسرياتها في مراتب الوجود وأطوار عالم الس مريانًا كليًا؛ لأفاضته من حضرة الفيض 
والحود. 

“ل ويجوز أن يصدر عنه باعتبار كون مركز دائرة الوجود: ومريانه بذاته في نقط 
مظاهر جميع ما في محيط الدائرة وظهوره في كل مظهر. 


مقدمة التحقيق لال 





* ويجوز أن يصدر عنه باعتبار كون وجوده العنصريء وإضافته إلى نفسه الفعل 
الذي صدر عن ذلك المظهر؛ مثل موسى وعيمى وكذا سائر الأنبياء. 


* ويجوز أن يصدر ذلك القول عنه باعتبار تطوره ني أطوار الوجودء وأطوار 
الأنبياء ‏ عليهم السلا بنشأته العنصرية قبل استكياله. وقبل بلوغه إلى الرتبة الكبالية 
والخلافة المحمدية. 


اعلم أن كل كلام صدر عن الولي الكامل» سواء كان من حضرة الفرق والمتق» أو 
من حضرة الجمع والرئقء فهو صادر على البصيرة والشهود. وعلى الإفاضة من تخزانة 
الرفد والجود. فلابد لك من التحقق بحقائق الكَمَّلء ومن السلوك بأخلاقهم وأذواقهم. 
ومن البلوغ إلى الرتبة التي بلغوا في العلم أو في النهاية إليهاء ومن معرفة اصطلاحهم 
ولابد لك من عدم الاعتراض على كلامهم؛ وعدم التعرض للأمر الذي ما أنت فيه على 


شهود وبصيرة. 


واعلم أن القصد الإلمي من إيجاد الخلق وفتح خزائن الغيب قي حضرة الجمع 
والرتق بالنسبة إليه سبحانه. المعرفة والشهود على ما هو الأمر عليه في حضرة الجمع. 
والححخود بالنسبة إلى الخلق المعرفة الربانية والعيادة الذائية. التي تفتضي استهلاك العبد وي 
الحق بوجوده وصفاته وذاته. وتقتضى المامتة الكلية للصورة الالحية الأسمائية. وظهوره 
وتحققه بها على جهة انطباعها فيه. وما حصل هذا الأمر إلا بالعثة المحمدية والصورة 
الجمعية الأحدية في العنصرية الكمالية؛ لأن حقيقته 5؛ أي: التعين الأول الجامع للصورة 
الإهية الأسمائية الوجوبية» والصورة الخلقية المظهرية الإمكانية. 

فلما كان غرض الح من الخلق إظهار ما في خزائن أسمائه الحسنى في حقيقته الكلية 
الجامعة» ما ظهر ذلك الأمر إِلّا في صورته العتصرية البشرية» وما انفتح إِلّا فيها؛ لأن نشأته 
العنصرية إنيا ظهرت من حقيقته الكلية الجامعة للحقائق كلهاء في ظهرت إِلَّا بجميع ما ني 
تلك الحقيقة من الأساء والصفات والشئونء والإضافات والعلوم والأسرار والفيوض 
والكرامات؛ لظهوره من تلك المرتبة: ونزوله من تَينِك الحقيقةء كظهور شجرة من نواة 
خاصة» وظهور النواة من تلك الشعجرة من تلك النواة إِلّا بجميع ما في قوة النواة؛ وَإِلّا ها 
انفتحت صورة النواة فيها في النتيجة» فكان الغرض الالحي من عالم الخلق لأجل المعرفة 
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والظهور بالصورة المحمدية الجمعية التي هي بمنزلة الشجرة للنواة أي: لظهور النواة 
منهاء التي ظهرت وتعيئت على صورة الأصل بالنسبة إلى الصورة الأسهائية الإلهية 
والجمعية الأحدية الذاتية» وبالنسبة إلى فقره الذاتي وعدميته الأصلية الكلية التى اختصت 
بعيئه العابجة. 

ف) حصل ذلك الغرض الإلهي والقصد الرباني إِلّا بالبعثة المحمدية: والصورة 
البشرية المصطفوية؛ بالصورة الالحية الأسهائية: والقيية الكعونة الذاقة» والسكة 
القرآنية التى هي نسخة حضرة الجمع الذاتي. 

وكانت بعثة الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم أجمعين - كالتسوية لبعثته يقل. 
وكانوا - صلوات الله عليهم - له كالئواب. فليا حصلت التسوية الإلمية في مدة الشرائع 
المتقدمة والنبوات الجزئية المتفرقة؛ لظهور نشأته العنصرية؛ وشريعته العامة الكنية التي 
انفتحت في نواة الأحدية الذاتية والحقيقة الكلية المحمدية؛ فنسخت شريعته الكلية تلك 
الشرائع الحزئية؛ لزوال الفرع عند ظهور الأصلء وزوال حكم الخليفة عند ظهور 
المستخلف على الجزء والكل» وعدم الاحتياج إليه؛ لحصول الغرض به. 

فكانت الصورة المحمدية الصورة الإلحية الكمالية التي تجمع بين جميع الكماللات 
الإلمية سوى الكمال الذاتي» وبين جميع الصفات الربانية؛ والأخلاق الآهلية التي تضمنتها 
الصورة الجمعية الإلهية» وما ظهرت هذه الصورة المحمدية الكلية الإلحية إلا في ورئته 
الكاملة من أمته ال موصوفة بالخيرية؛ واختصت بهم لكمال استعدادهم وقابليتهم» وهذا ما 
قال سبحانه وتعالى في حق أمة نبي من الأنبياء؛ مثل ما قال في حق أمته 6 حيث خاطبهم 
وقال: «كُنُمْ خَيْرَ أمَةٍ أخخرجّث لِلنّاس» (آل عمران:١١1].‏ وقال: طجَعَلْتَاكُمْ آم 
وَسَطا [البقرة: 57 ١‏ ]. 

وما كانت خيرتهم إِلّا بظهورهم بالصورة الإلهية التي يقتضي كال ظهور الحق 
وشهودهء فكأنه تعالى يشير إلى أن المعرفة الإفية التى حصلت بالبعثة المحمدية والصورة 
الأحدية تظهر خلاصتها وزبدتها التى تتعلق بالولاية الكلية الإلهية: وأسرار الوحدة الذانية 
التى تتعلق بولايته الخاصة بمظاهر ورثته الكاملة الظاهرة بصورة باطنه وأخلاقه وأذواقه 
وصورة ولايته الكلية الجمحية. وحقيقته الجامعة المحيطة بالحقاتق الإلهية والكونية كلها 
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على أتم الوجوه وأكملهاء فاختصت المعرفة الإهية بالدورة المحمدية والبعثة المصطفوية» 
بالصورة الجمعية الأسيائية والأسرار الإهية الذاتية» ولورثته الكاملة من الأقطاب 
والخلفاء الذين انتشأت حقائقهم الغيبية» ونشأتهم الروحانية من باطن التّعين الأول 
والجمع الذاتي والنور الأحدي المحمّدي الكل أولاً. وانتشأت نشأتهم الحسية العنصرية في 
النشأة التشريعية المحمدية» ونشأة النسخة القرآنية ثانيّاء فظهرت الأحكام القرآنية 
والصفات الفرقانية الكلية في وجودهم الحسىء بإفناء صفاتهم وأخلاقهم وأحكامهم في 
أحكامه. وانتشأت نشأتهم القلبية الججامعة بين النشأة الحسية النفسية» وبين النشأة المعنوية 
الروحانية» وانتشأت نشأتهم الروحانية والحقيقة الأزلية؛ ونشأتهم الكلية الكاملة الإنسانية 
بحصوله في حضرة الواحدية. 

ووصوهم إلى حضرة الألوهية والأحدية الذاتية بالتئزه عن الصفات الخلقية» وعن 
تلوث الالتفات والنظر إلى الأمور الإمكانية. والترؤ والطهارة الأصلية عن توجه القلب 
إلى أمر من الأمور الكونية. والأحوال التي تحجب بينهم وبين حضرة الأحدية؛ وتحول 
بينهم وبين الصورة الإلحية» التي يقتضي انطياعها فيهم تحققهم مها تحققهم بالكيال الإنساني 
الحقيقي الإهي الذي خلقوا له وتوقف حصول الغرض الإلمي من الخلق عليه. 

إلى شرف هذه الأمة الكاملة؛ والملة الفاضلة مطلعا أشار #6 بقوله: «واشوقاه إلى 
لقاء إخواني»”. وأشار إلى شرف المتأخرين منهمء وعدم انقطاع الْخيرية عنهم بقوله #5: 
«أمتي كالمطر لا يدري أوله خير أم آخره»": رواه العارف الرباتي والإمام الصمداني محمد 
ابن على الترمذي ف كتابه #الختم؟ يرفعه إلى عمر خنفه. وقال 5: «خير أمتي أوفا وآخرهاء 
وق أوسطها الكدرة” رواه الحكيم ويرقعه إلى أبي الدرداء. 

فالمعرفة الربانية التي تعلقت المحبة الذانية والإرادة الإطية لأجلها بإيجاد الخلق. إنها 
ظهرت وتحققت في هذه النشأة العنصرية الأدبية في الدورة المحمدية» والبعثة الكلية 
الأحدية الخاصة التى ١تصلت‏ حسًا إلى قيام الساعة» وقام ذلك الظهور الكُلٍ والتعين 


(1) ذكره مكي في قوت القلوب .)7٠١ 4 /١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (*/ 1٠‏ رقم 59 177). والترمذي (80/ ١131‏ رقم 5874). 
(”) رواه الحكيم الترمذي (7/ 47). 
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الجمعي الأحدي المحمّدي» بمظاهر ورثته الذين هم بمنزلة قواه وجوارحه كا الذين 
اتصفوا بصفاته وتخلقوا بأخلاقه وتنزهوا عن الأحكام الإمكانية» وتحققرا بالطهارة 
الأصلية والنزاهة الروحية الغيبية» وتحققوا بالفناء الكل والفقر الذاقي الأصلي الذي عليه 
توقف تجلي الحق تعالى لهم بصورته الجمعية الأسمائية» وتحققهم بالكال الأبدي والعر 
السرمدي. 

وأما الأمم السالفة في الشرائع المتقدمةء سواء آمنوا بأنبيائهم أو لم يؤمنوا كالحكباء 
الإسلاميين منهم وغير الإسلاميين؛ فيا نال منهم أكملهم هذه الرتبة السنية» وما فاز لعله 
حاز هذه المعرفة الكلية الكمالية الإلمية؛ لاختصاصها بالمحمديين الذين ظهروا بصورة 
الأصل. 

نلابد بعد إعراضك عن صورة الكون. وتوجهك إلى حضرة الجمع والعين» أن 
تطلب السعادة الأبدية في الصورة المحمدية والنشأة الكلية الأحدية؛ فتقصدها في مششكاة 
ورثته الكاملةء الذين محققوا برتبة الوراثة الكلية» وظهروا بالصورة الإهية والولاية 
الختمية الجمعية» فتفني أنت وجودك وذاتك في مظاهرهمء؛ كا كانت حالتهم ظد مم 
مشايخهم حتى تنال ما نالوا وتفوز بالمعارف الربانية ما فازوا. 

وهكذا جرت السنة الإفية في تحصيل هذه الرتبة السّنية» «وَلّن عُحِدَ لِحُنَةِ الله 
بدلا [الأحزاب:17] وإياك وصحبة أصحاب الدعاوى العريضة» وأرباب التفوس 
المريضةء الذين ظهروا وأبدعوا المعارقف والكرامات» بل ظهروا بالأمور الخارقة للعادق 
وادعاء المقامات الظاهرين بصورة المشايخ بدعرى الإرشاد» وقلومبم مرتبطة يالكون 
وأموره» مختومة عن شهود الحق وحضوره. 

وإياك والميل إلى العلوم السفلية والقوانين الحكمية» التي أحدثتها الحكياء والعقلاف 
سواء كانوا من الإسلاميين أو من غيرهي؛ لأن حصوها بالنظر العقلي والفكر العادي 
والعقلء ولو سَلِم من الانحرافات الطبيعية» والتغيرات المزاجية» غير مستقل في إدراك 
الأمور على ما هي عليه وإلّا لاستغنت العقول عن الوحي الإلميء والإلقاه الروحي 
والشرائع الإلهيةء والأخبار الواردة على ألسنة الرسل ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ ولأن 
العلوم التى أحدثتها الحكياء إنما هى متعلقة بالمحدثات» على حسب تعقلاهم وتخيلاتهم لا 
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عثور لهم على الحقيقة المحمدية الكلية الكبائية؛ الجامعة لجميع الحقائق العلمية والأسرار 
الغيبية» ولا آمنوا بمحمد #6 الذي ظهر بصورة تلك الخقيقة وبه حصل العثور. والاطلاع 
على الحقيقة الكلية والصورة الإلحية» التي يقتضى تجليها في مظهر ظهور الحق وشهوده به 
الشهود الذي لأجله خخلق انته العالم. 

فإياك والقوانين الحكمية والعلوم الرسمية المنطقية» وإتلاف العمر في تحصيلهاء بل 
عليك بتطهير القلب عن القوانين الفكرية» والعلوم الرسمية» وتنزيهه عن الإدراكات 
العقلية والمعارف النظرية» وبالتوجه إلى حضرة الإلحية بالعزيمة الكلية والجمعية القليية 
عن غير تشتت خاطر ولا تباعد قلب حاضر بتعلقه بثىء من الأكوان عن البلوغ إلى 
حضرة الجمع الذاتي. حضرة الجود والاحسان. 

هذا .. وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب الذي شرفني الله به حيث كما أنا عاشق للشيخ 
الأكبر الذي هو شيخي وسيدي - وكذلك سيدي القطب عيد الكريم الجيلي- قدس الله 
سرهما- فإننا نحب كل من أحبٌّ الشيخ وانتهج نجه فإنها حقا العادة المطلقة في الوحدة 
المطلقه. 
الإنسان الكامل. عامة والتراث الصوق خاصة. والدكتورة الفاضلة سهلة عبد الباعث 
الترحمان على كتاها: نظرية وحدة الوجود بين ابن عري والجيلى. 

وما هو إلا جهد المقل الفقير وتنفيذ الأمر من البشير النذير لخدمة تراث أهل 

وأسأل بالله كل ناظر فيه من العلماء أن يصلح ها يراه فيه من الخلل نصيحة لله 
ولرسوله تل أو يضرب عليه إن م يفتح له بعجوابء والله حسينا ونعم الوكيلء والحمد لله 
رب العالمين. 


رصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرًا. 





كتبه : أبو الحسسن والحسين: أحمد فريد المزيدي -10 ٠٠١18770‏ القباهرة. 
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لسم الله الر حمن ال ر جيم 
بقرية (اصنف 
الحمد لله الذي علمَ ذاته بذاته, فكان العلم والعليم والمعلوم. وفمتح خزاتن عيبها 
بمفاتيح إرادة تنزلاته» فأنزل بقدرته صور شتونها بقدر معلوم محتوم؛ أحب أن يعرف 
كئرها المخفي كا اختارء فظهر لتفسه بدون سيق أاستتار؛ فكان ولا" شورء معه بحكمي 
الوجوب والإمكان. وليس في الإمكان أبدع مما كان» قد عيّن ذاته بأسماء كل حادث 
وقديمء 1 شئوهبا بأحكام كل واجد وعديم» فسيحاته من واحد سمع خطاب نفسه 
محو كل مملوك بوجود المليك» هويته عزت أن يخرج عنها السوى. ألوهيته ضمت شمل 


المألوه وما حرى. 
شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو في كل شاهد. ووسجل نفسةه في كل موجود ومعدوم, 
فهو الواجد الواحد. 


أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الغني عن التوحيدء المنزه في عين التشبيه بلا تقييد؛ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

نقطةداكئك سر ةألوهيتة همركزالسيادة بكهالات عبوديتة 

يحل حقيقة آنيتهال حجامعمة | عين ملسيل وحدته التابعة 

روح سستاء الأرواح اللادهمة) بوح سيهء الأش باح الطالعة 

بل لاهوت الأسرار النورانية» وناسوت الصور والأستار الكونية» ينبوع الرسالة 
وفلكها الدائرء وقطب النبوة التي تدور عليها سائر الدوائر؛ وسيلة كل متوسل إلى 
مطلويه؛ مكمل كل كامل بحصول أقصى مرغويه» صل الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه. 
وكل حقيقة تنسب إليه؛ ما جال في ميدان الكرم عبد كريم؛ وجاز أوج الهمم ختم عليم» 
أَمَّا بعد: 

فليا كان لكل عالم بالله اصطلاح حسبما أمده به التجلي من فيض الفتاح» وكان 
التجلى على قدر قابليته من الإمداد» وذوقه فيه طبق القوة والاستعداد. تنوع التعبير في 


14 فتح الر حمن الرحيم 





المواجيد من كل واجدء وإن كان اغتراف الجميع من بحر واحدء فربما حكم أحدهم على 
غيره بالسهو أو الغلط الحكم سلطان التجلى الذي به ارتبط. 

قإذا اختلف عليه التتجل والمشرة بلناة قد تر عي الك اللنارق ولا له النقل حي 
هو فيه قال بقول أخيه بملء فيه: وقضى بما خالفه فيه على نفسه للا تناول شرابه من كأسه 


« د ع 


نحيث تقررت تلك الأسباب. 

فليس حيئذ بالعجب العجاب أن خالف الغوث سيدي عبد الكريم الحيل الهمام 
سلطان العارفين» وخاتم الأولياء على التيام في المسائل الثلاث المشهورة» التى هى في كتابه 
#الإنسان الكامل»؟ مسطورة. 

ولما اغتر بعض أهل الطريق ببذا المساق» وظن مخالفة كل منه!ا للآخر على 
الإطلاق» وبعضهم مال إلى أحد الوجهينء ولم ينظر إل كل منهما بعين: وكان الحق قد ألهم 
ما أهمء وعلم عبده مالم يكن يعلمء أحببت أن أضع رسالة في هذا الشأن. تتكفل في 
إيضاح هذا المبهم بأتم بيان» بيدا أني أسير القصور عن ارتقاء شوامخ تلك القصور. 
وكسير الحانب والجتاح عن لقاء مخدراتها املاح فكنت لذلك أقدم رجلا وأؤخر أخرى. 
ظ والعزم لا يقوى» وأتردد يومًا بالعقيق» ويومًا بحزوى إلى أن جذبني مغناطيس 

الكرم الجحاتمي. وأمدني ببجوده جوده المهمي: وحلونى ‏ بيواقيت قصوصه الخاتمية. وملاني 

بنصوص فتوحاته المكية» فسرت بحكم مصباحه المبين بل طرت بعزم جئاحه المتين. 
فأشرفت على المي ليلأء ووقعت سائلاً بباب ليلآء فجادت بكشف الجاب» وعادت 
برشف الرضاب”*» وأبدت حديثه عنقاء مغرب: وأسدت من كل فن معجبء ولا أدارت 
من محياها حمياهاء وأنارت من مراياها مزاياها» نحت بين نقطة غيئى» فرأيت بعينها ورأت 
بعيني» فدندن هزار روحي وغرد. وترنح بها طربًا وأنشد: 

ومدامة درات لنامن كأسه وهولمديرلمابخيريمين 


بكر تعالت عن مازجحة السوى وتقدسست عن عام التكوين 


ا *. 7 ١ه‏ : .2 د ٠.‏ 2 9 # 
)١(‏ الرَضْابٌ: ما يَرْضْبٌ الإنسان من ريقه» كأنه يَمْمَصّه . واذا قَبّلَ جاريتة رَضْبَ ريقها. وَسْمٌيّ رُضاباً 
تدده وبَلَلِهِ. ائعين (7 /١؟).‏ 
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تروي حديثًا عن ألست بربكم 
راح هي الساقي وشارب كأسه 
بل روح قدس تتجلى يبظهورها 
في كل شكل قد بدت وتلونت 
تبدو إدذا استترت بعين حجابها 
جلت عن الأوصاف وهي جميعها 
معنى غداعين اسمه وحروفه 
لله نسشأة خرة سيكرت با 
قد حيرت عشاتها نصبواإل 
غخرتريكالحقيدوظاهرا 
أقداحها صور الوج ود بأسره 
إن تدرها نحو الوجود وما حوى 
خذها إليك من الفياث الحاتمى 
الخاتم المردالذي هو وارث 
مرآتهالمأذون في بثافدى 
ذو خاتم مابين كتفي هانجل 
فلكل عصر واحد يسموبه 
هو بلمةالفواص يوصه إلى 
سل عن فتوحات له مكية 
صاغ القصوص جواهرًا جلت لنا 


من قل نشأةآدم من طسين 
وهي الدنان كذانتديم خدين 
من حضرةالإطلاق بالتعيين 
من لطفغفهابمجامع التلوين 
وإذا انبحلت حجبت عن التبيين 
وسمت علوا وهي عين الدون 
واسم غداالمعنى وسر مبين 
أرواحنسافتروحت بفسون 
رصد التوى من أوجه بحنين 
بمظاهر التسطير والتدوين 
وشرامباعين سرث بعيون 
أوتيغ متهاكشف مصون 
سلطان أهل العلم والتمكين 
للمسصطفى المختار خسير أمين 
في الحافقين ونشر علمالدين 
لكسن لإرث المصطفى بيقين 
وهوا تام غسدا لكا الحسين 
عنقاء مغرب ترجمان شجون 
بسناتها جلوغيون عيون 


حكم التصوص برها المكتون 
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وأتى ببسانفعًالأمةأحمد 
يامظهسر المختار وارث علمه 
يا سيذا أض حى غنمدالأوليا 
يسا كنز سر الذات مظهمر علمهسا 
أحبيست دين الله ياروح الهدى 
رقيت أهل الله بعدنماتهم 
وكشفت عن وجه العلوم نقماأ 
هذا البهاء بباب جودك سائل 
أنا لاسذ الأعساب عبد للحمسى 
في راحة عظم براحتك التي 
قسّا بيك لا أزال موقا 
حاشا أضام وأنت غوث حاقي 
يامن سمي باسم الشفيع محمد 
يا ابن الكرام العرب يا هاتى الندى 
وعزيز قدركإذأدمت توجهي 
حيا ضرمك بالحبا صوب اليا 
وإليك يبدى من سلام إهنا 
وصلاة ري للبي عغخمد 


قرآن جمع الذات فرقان السما 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالمخطوط. 


فتح الرحمن الرحيم 


عن أمر طه جار المسكين 


يا محورالأس اوعين عيسون 
لاغرو أن تدعى بمحيي الدين 
فتحا بسر الكافثمالنون 
بها حتى انجلت كالشمس في التبيين 
والحجودمتكم سائل كمعين 
من فيضهاتربو على جيحون 
أصبو إنيك صسابة المفتون 
هن آل طي هم ليوث عرين 
يافرجةالمكروب والمحزون 
لب الندا واعطف وصل واحييني 
تعحو اللحمى لا عدت بالمفيون 
ورعاك ري وهسو خسير ضسمين 
نشر يتقح الطيسب غير ضنين 
قطب الكمال المسصطفى ياسين 


عسين العيان ونقطة التعيين 


فتح الر حمن الرحيم ٠١٠١5‏ 





والآل والأصحاب طرّامانم]) مسك الختام بطالع ميمون 
أوماشداالشادي وأنشد مطربًا 2 شمس بدت مسن مغرب تنبينسي 


علي ابتسم ثغر القبول بالحسن ولاح, وانتسم بشر الرسول بإذن حي على القلاح. 
جلوت هذه العروس الشمسية لكل كفؤ كريم: وأدرت كثوسها القدسية لمن أتاها بقلب 
سليم وزفتها بجواهر زواهر تروى للعارفين ن اطلاعاء وأضفتها عباه ٠"‏ بواهره تفوق لدى 
الواقفين سرماعاء ففيجاءت بحمد الله براقا لمعراج التو حيد. ورفرفا"” لمنهاج التغريد؛ تشير 
تارة من وراء حجاب. وتنير مرة بأفصح خطابء غير أني أعيذها من خليل ماكرء أو 
حسود جائر» وأرجو من كل محقق غواص أن يقبل العثرة بوجه الإخلاصء وأسأل الله 
ماو اكه اللموا ب ار رع ارد باد وا بدني 
سرمدية» فأتقي بها نارًا <: تنضج الجلود. 

وقد رتبتها على: مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة 
أحسئها الكريم الوهاب 
وأستعين الله على الإتمام 
إنه ولى الفصَم والإنعام 


مين 


() السهر: اشم للترجس» ويقال للياشمين. وجارية حهدة: رقيقة البَثَرّة ناصعة البَياض» فال: «فامت 
ترائيكٌ قواماً عَبهّراء. العَبْهّر: الناعم من كن شىء. المين .)١557/ ١(‏ 

(؟) رفرف: الرَفْرَفٌ لغويّا: ثياتٌ شد يَخَذَّ منها المحابى الراحدة رَفْرَقَة والرَفْرَفٌ أيضاً كِند الخباءٍ 
وجوانبٌ الدرع وما تدل منهاء الواحدة رَفْرّف. ورَفْرَفٌ الطائر. إذا حرّك جناحيه حول الئيء يريد 
أن يقع عليه. الصحاح في اللغة (1/؟572). 

وقال الشيخ الجيل ني الإنسان الكامل: الرفرف الأعلى: عبارة عن المكانة الإلية من الموجودات»؛ ومن 
الأمور الذاتية التى اقتضتها الألوهية بنفسهاء ثم هي ليست بنوع واحدء بل أنواع كثيرة؛ لكن كل 
لبا ع ع ني ا 

حيث شأنها الذاي» عين المكانة» ولا تفضيل في بعضها على بعض» لآن التفضيل لا بقع إلا في 

ايب الصفات والآسباءء وهذه أمور هي ذاتيات الحق. فلا تفاضل بينهما كالكبرياء مثلا 
والعزة؛ لأن الرفرف عبارة عن كل منهم. 


١‏ فتح الرحمن الرحيم 
المقدمة 
في الكلام على الحق تعالى والخلق 
اللدان هما وجهان من وجوه ذات الله العلية 





اعلم - أيدك الله بروح القدس- أن السيد الجيل #6 نص في الباب الثالث 
والثلاثين من كتابه «الإنسان الكامل» وهو باب أم الكتاب: أن الخلق عبارة عا دخل تحت 
كلمة الله تعالى ظكنْ» والحق ما لم يدخل تحت هذه الكلمة التي بها التكوين الإلهي 
والأعيان الثابتة» لى تدخل تحت كلمة كُنْ» إلا عند الإيجاد العيني» فيطلق عليها حينئذ 
اسم الخلق. 

وأمًا في حال أوجها وتعينها العلمي قبل دخول اسم التكوين عليهاء فهي حقى لا 
خلى إلا أنها» وإن كانت قي العلم الإلهي موجودة بما هي عليه قديمة بقدم العلم الإلحي بهاء 
فهى ملحقة بالحدث إلحانًا حكيًا لما تقتضيه ذواتها من استناد وجود الحادث في نفسه إلى 
قديم. انتهى ملخصا. 


وأمًا عند الخائم المحمدي - رضي الته عنا به- فكل من الحق والخلق حكم ثبوتي 
لذات الله تعالى» فتوحد الأسماء في عينيته المسمى هو الوجه الحقي من ذات الله تعالى» 
وتميزها عن بعضها بعضًا يمعاتيها المختلفة من حيث مظاهرها الصوريةء لا من حيث 
معانيها الحقية هو الوجه الخلمي من ذات الله تعالى. 

فالوجه الحقي من الذات العلية له وجوب الوجود لذاته رتبة وحكمًا. 
الوجود بالنسبة لظهور الحق في عينه الثابتة» لا نفس الوجود؛ لأن أحدية الوجود تسقط 
اعتبار الكثرة. 

فالوجود حق الحق لذاته. والعدم حق الخلق لذاته. غير أن الخلق وإن كان له العدم 
لذاته» فله ثبوت الحكم في عين الوجود الحقي مع بقائه على حاله في العدم الذاتي الذي له 
بالاستحقاقء فلا يمكن أن يظهر الوجود إلا بالحكم الثابت الذي هو عين العدم. ولا 
يمكن أن يظهر العدم إلا بوجود الحقء فكل منهم| غذاء للآخرء فالعين الثابتة غذاء الوجود 


فتس الر حمن الرحيم ١7‏ 


الحقي بالمحكم: والو جود الحمّي عذاء العن النايته 2 وجودها بو حخود الى والوجود 
الحقي متنره عن الأحكام 5 عن الإحكام. والعدم الخلقي متنزه عن الوجود ىِ عين 
الوجود. 
نكل من الحق والخلق جامع الضدين في حال واحدةء فارتبط كل منههما بالآخر 
ارتباطا لا ينفك أبدّاء وبسر هذا الارتباط ثبت الإمكان. قال تعالى: ظمَرَّحَ البَحْرَيْن 
يَلْتَقِيَانِ * بَبتهها بَرَرّخ لا يَبْغِيَان» [الرحمن:9١1١٠7‏ ] وهذا معنى قول الخاتم ‏ رضوان الله 
فلولاءلولازنالما كانالذي كسان 





قأننائكح! دحت ا وإن الله مو لا __ سسا 
إلى آخر ما قاله كك. 


وقد أشار السيد الجيلى ذه إلى هذا المعنى في باب التنزيه» وهو الياب العاشر من 
كتابه *الإنسان الكامل' بقوله: واعلم أني متى أذكر لك في كتابي هذا أو غيره من مؤلفاتي 
أن هذا الأمر للحى. وليس للمخلوق فيه نصيبء أو هذا مختص بالخلق؛ ولا ينسب إلى 
الحق» فإن مرادي بذلك أنه للوجه المسمى يذلك الاسم من الذات. لا أنه ليس للذات 
ذلك» فافهىم؛ لأن هذا الأمر مبني على أن الذات جامعة لوجهي الح والخلق» قللحق منها 
مأ يستحقه الحق» وللخلى منها ما يستتحقه المخلوق» على بقاء كل وجه في مرتبته يما تقتضيه 


زفق 
8# 


)١(‏ يقول الشبخ الجيل في «الإنان الكامل»: التنزيه عبارة عن انفراد القديم بأوصافه وأسيائه وذاته» كما 
يستحقه من نفسه لنفسه بطريق الأصالة والتعالي» لا باعتبار أن اللحدث مائله أو شابهه» فانفرد 
الحق سبحانه وتعالى عن ذلك» فليس بأيدينا من التنزيه إلا التنزيه المحدث» والتحق به التنزيه 
القديم :لأن التنزيه المحدث ما بإزائه ننبة من جنسه وليس بإزاء التنزيه القديم نسبة من جنسه. 
لأن الحق لا يقبل الضد ولا يعلم كيف تنزيبهء فلأجل ذا نقول: تنزيه عن التنزيه: فتنزءهه لنفسه لا 
يعلمه غيره ولا يعلم إلا التزيه المحدث» لأن اعتباره عندنا تعري الشيء عن حكم كان يمكن 
نسبته إليه فينزه عنه ولم يكن للحق تشبيه ذاتي يستدحق عنه التنزيه» إذ ذاته هي المنزهة في نفهاعل 
ما يقتضيه كبرياؤهاء فعلى أي اعتبار كان وني آي بجحى ظهر أو بان» تثبيهيا كان كقوله: «رأيت ري 
في صورة شاب أمرد' أو تنزيبياً كقوله له: 9نور أنّى أراه #فإن التنزيه الذاتي له حكم لازم لزوم 


١‏ ظ فتح الرحمن الرحيم 





فإذا ظهر أحد الوجهين ف الوجه الآخر كان كل من الحكمين موجودا في الئان؛ 
انتهى فى عين ما قلناه من أن الحق يستحق الوجود لذاتهء والخلق يستحق العدم لذاته. 
فالوجود ليس للمخلوق فيه نصيب». والعدم لا ينسب إلى الحق تعالى. 

وأمّا قوله: (فإذا ظهر أحد الوجهين ف الوجه الأخر كان كل من الخحكمين موجوذا 
في الثاني) فهو عين ما قلناه من ظهور الوجود في العدمء فيكون الظاهر حقًا خلقًا من عين 
واحدة؛ وكذا إذا اعتبرنا ظهور العدم في الوجودء فينسب لكل منههما ما ينسب للآخرء مع 
علمتا بالاستتحقاق الأصلى الذي يستحقه كل منهها لذاته» فنعطي كل حقيقة حقها ما 
تستحقه لذاتها في مرتبتها لنفرق بين الحقائق» وإن كانت العين واحدة. فاعلم ذلك فإنه 
أصل عظيم في علم الحقائق, والله أعلم. 

فإذا تقرر ذلك علمت أن الحق تعالى عين الظاهر والمظهر؛ لأن الوجود ثابت فى 
مرتبته» والعدم ثابت في مرتبته» والحق تعالى معناه الثابت لنفسه يقال: حق الأمر إذا ثبت. 
ولكل عين ثابتة حقيقة في نفسها بها كانت حقاء كبا قال يق: الكل حق ححقيقة؛". 


فكل صورة من صور الأعيان الثابتة هى حقء وحقيقتها معنى اسم إلمى هو ا 
ولغيرها من صور هذا المعنى كايولى. فإن حقيقة الشيء ما به الثىء هو هو. وحقائق 
الأشياء ثابتة عندنا معاشر أهل السنة؛ لأن حقيقة كل شىء ترجع إلى حقيقة امم من أسمائه 
تعالى» وحقائق أسيائه تعالى ثابتة لا شك فيها. 


الصفة للموصوف» وهو من ذلك المجل على ما استحقه من ذاته لذاته بالعنزيه القديم الذي لا 
يرغ لاله ولا يعرفه غيرهء فانفرد في أسماته وصفاته وذانه ومظاهره وتجلياته بحكم قدمه عن كل 
ما ينسب إلى الحدوث ولو بوجه من الوجوه؛ فلا تنزيهه كالتنزيه الخلقي ولا تشبيهه كالتشبيه؛ تعاى 
واتغرد. 

وأما من قال: إن التنزيه راجع إلى تطهير محلك لا إلى الحق فإنه أراد بهذا التنزيه الخلقي الذي بإزائه التشيه 
يعم» لأن العبد إذا اتصف من أوصاف الحق بصفاته سبحانه وتعالى تطهر محله وخلص من نقائص 
المحدثات بالتنزيه الإلحيء فرجم إليه هذا التنزيهء وبقي الحق على ما كان عليه من التنزيه الذي لا 
يشاركه فيه غيره: فليس للخلق فيه مجال؛ أعني ليس لوجه المخلوق من هذا التنزيه شىء: يل هو 
لوجه الحق بانفراده ىا يستحقه في نفس فافهم ما أشرنا إليه. 

.)10 /77( ؟بعشلا١ رواه البيهقي في‎ )١( 


فتس ألر حمن الر حيم م١٠١‏ 


فاسمه تعالى الحق هو الحقيقة الكلية لجميع الحقائق من حيث إنها حق» فهو أصل 
جميع الحقائق وحقيقتهاء فاندراج الخلق في الحق اندراج الصور المتشكلة من الحيولي في 
ال هيولي» وقد ورد ظهور الحق في الصور كظهوره في صورة النار لموسى اكيَظ: وظهوره في 
صورة الكراكب لإبراهيم 2ه وظهوره في صورة الشاب الأمرد لمحمد وه وظهوره في 
ادم كين للملائكة» وظهور كلامه الذي هو عينه في نغمة الصديق رضي الله عنّا به. 


وورد ف القرآن أنه يأتي: : «في ظَلَلٍ : مْنَ العام » [ البقرة: ١٠‏ ]وأنه يتجلل في صورة. 
فيقول: «أنا ريكم:؛ فيقال: نعوذ بالله منك لست ربناء فيتجلى في صورة توافق معتقد 
المتجى لحم فيقولون: بلى أنت ربناء والمتجلى في الصورتين واحد. 

فاق والخلقى اسمات متحدان قِ الممنى متلفان قِ الأعمار كالماء والتلجح. قات 
حقيقته] واحدة» والعبارة مختلمة» فمن وقف مع الصورة كال: ثلج. ومن نظر إلى التقيقة 
قال: ماء فاسم الماء أصلي. واسم الثلج عارض من الصورة:؛ والصورة عين الحقيقة. 

قال السيد الجيل ده في «عينيته»: 

وَماالخخلقٌ في الإمد ال إلا كَتلجَةٍ وَأَنتَ هالماءالذيهوّنايمٌ 
- 3 ور ار اا "نر جرس سير اجر اع ل يي برس فى سرية م به * 
وَلَكِِن يدوب الثلج يُرفْعٌ خكمة وَيوضَع كسم المساءٍ وَالأمرٌ واقسع 
فلهذا قلنا فيا تقدم: إن الحق تعالى عين الظاهر والمظهر؛ لأن المظهر ليس إلا 
الصورة؛ والصورة عين الظاهرء فاسم الحق للأعيان الثابتة أصلى. واسم الخلق حادث 
بالنسبة لمن حدث عنده الظهورء لا بالنسبة إلى الله تعالى؛ فإن الظهور والبطون والتقدم 
والتأخر بالنسبة إلى الله على السواء؛ فيا زال عن علمه معلوم» ولااعن سمعه مسموع. ولا 
عن بصره ميصرء ولا عن وجوده موجود. بل هو الجامع بوجوده العيني الاأحدي ما تكاثر 
من الأعيان إلا أن من أهاه التكائر عن أحدية العين حجب عن الحق باسم الخلق. وما 
حجب عن الحق إلا بالحق. 

ولذا قال تعالى: #حجاباً ء 0 لأن الحق ظاهر 
ليس بمستور فهو الحجاب على نقسه و-حجايه أنت» فأنت 0 والمعنى والاسم 
والمسمى. قال الله تعالى: لوَلاً تَكُونُوا كَالّذِينَ تَسُوا الله فََنسَاهُمْ نَفْسَهِم 4 [الحشر:ة١]‏ 


66 فتتح الر حمن الرحيم 





لشهدوا أنه منطبق عليهم؛ ولعاد ذكرهم عل أنفسهمء كما قال 35: «إنيا هي أعبالكم ترد 
عليد اللا 

ولأجل ذلك قال تعالى: وني أنفرِكمْ أَنَلد تْيْصْ ونَّ» [الذاريات:١1]‏ تنبيهًا 
للغافلين عن معرفة الله تعالى في نفوسهمء فالعالم بالله هو الذي لا ينسى الله» ولو ف نسيانه 
كرسول الله صل الله عليه وآله وسلم. المزل عليه: «وَاذكر رَبك إِذَّا نَسِيِتَ4 
[الكهف: 54 7] أي: اشهده عين نتسيانك» ى! تشهده سمعك الذي تسمع به. وبصرك الذي 
تبصر به ويدك» ورجلكء ولساتك الحديث؛. فتكون ذاكرًا لله في عين النسيان؛ فتذكر الله 
بالضدين: الذكرء والنسيان: كيا عرفته بالضدين: التنزيه؛ والتشبيه. ظ 

فصحّ قول عائشة ‏ رضي الله عنها : كان رسول الله 5 يذكر الله على سائر أحيانه”. 

وهذا الذكر ذكر عيان؛ لا ذكر لسان. فإنه كه قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل والمال والولد:”. 

والسفر المنسوب إليه بطرق الإشارة بمنزلة الشثون المنسوبة إلى الله تعالى بقوله: 
«كُل يَوْم هُمّ في سَّأَنِ4 [الرحمن:4؟] فلا يزال 6 كل يوم هو في شأن: فلا يزال الله 
صاحبه في شأنه الذي هو فيه: ولا يزال خليفته في الشأن الذي رحل عنه. وشتون الله 
مظاهر تجلياته التي هو ظاهر فيها من صور الوجود الظاهرة والباطنة» المعلوية والحسيةء 
والموهومة والخيالية. والعفّلية والمادية؛ كظهور العلم قي صورة اللبن. و خبر المادية كالعلم 
محردًا عن المادة. ظ 

وجميع ذلك صور الأسماء الإطية*: أو قل: شتون الحق» أو قل: الأعيان الثابتة» أو 


.)7/7/7( رواه أبو نعم في «الحلية؟‎ )١( 
.)1107/5( وملم‎ )27١7/17( (؟) رواء البخاري‎ 
.)710/8/0( رواء مسلم (8/ ١51)؛ وأحمد‎ )5( 
إن حقائق الأسياء الإلمية القائمة بالذات المقدسة المتعالية عن التغير والتبدل ليست هذه الالفاظ‎ )4( 
المركبة من الحروف الفردة المتغيرة والمتبدئة. والمختلفة باختلاف اللغات وتدي تراكيبها وتغيرها‎ ' 
وإنها هذه الألفاظ هي أسماء تلك الآساء. ودلالات عليهاء وتلك المعاني واخحقائق القائمة بالذات‎ 


فتم الرحمن الرحيم و٠‏ 





قل : المظاهر <كَأنِا ُوَلُوا قَتَعَ و جَهُ الله إِنَّ الله واب سع عَلِيمٌ © [البقرة:5١١].‏ 

إذا تبين لك ذلك وتحققته فاعلم أن الأعيان الثابتة صور معاني الأسماء الإهية» وإنها 
كانت ثابتة؛ لتميز كل صورة في مرتبتها عن غيرها من صور الأسماء الإلهية. وهذا التمييز 
راجع لتمييز الأسماء في مراتبها عن بعضها بعضاء وأسهاؤه تعالى عين ذاته. فهذأ التمميز 
فرقان في عين القرأآن. وهو الجمع الذاتي' .0 


فهي مدلرلاتها ومعانيها. فإن حقيقة اسم الله تعالى إنها هو تبي الذاث الأقدس وتعينه من حيث أنه 
واحد ججامم لجميع التجليات والتعينات قاتم بالذات. فلفظة «الله4 كلمة عربية معناها عين معنى 
(خداي) بالفارسية» وكلمة (تتكرى) بالتركية متغيرة» ومتبدلة» ومختلفة» ومشحولة؛ وحقيقتها نجل 
عن التغير والتبدل» فتكون هذه الألفاظ أسماء الأسماء لا معانيها. وقد عرفت مثل هذا في باب اسم 
الاسم. 

هذا مع أن ما بأيدينا من أسماء الآل لا يصح أن تكون هي حقائقها لكون حقائق أسرائه وصفاته مما لا 
يصح لغيره تعالى أن يكون محيطًا بها أو متعامًا لما لوجوب التكييف والحروف فيرما نعلمهء واستحالة 
ذلك فيهاء ولأنه لا كانت حقائق أسيائه وصفاته إنيا هي الأسماء والصفات» التي تسمى بها تعالى في 
نفسهء من حيث هو ذاكر ومذكور لتفسه بنفسههء لم يصح أن تكون تلك الحقاتق معقولة لغيره. 
لامستحالة أن يكون محه غير في نفسه؛ فاستحال أن يكون المعلوم من أسمائه وصفاته ما هو معلوم 
لناء ولأنه تو كانء هو معترم لنا هو حقيقة ما هو معلوم له لحصل التاري في العلم بين الحق 
وعبده. ولكان معه غير في رتبة ذانه» ولاستحالة غير ذلك مما لا يصح إنكاره. 

(1) الجمع: يطلق في اصطلاح القوم على عدة معان: منها أجم يشيرون بالجمع إلى حمق بلا خلق. 
وبالتفرقة إلى العكسء ويقولون: الفرق رؤية خلق بلا حقء وقالوا: الجمع هر الاشتغال بالحتى. 
بحيث يجتمع الهم ويتفرغ الخاطر للتوجه إلى حضرة قدسه تعالقء وأن الفرق هو تفرقة الخاطر عن 
ذلك» ويقرب من هذا قوهم في التفرقة بأنها عبارة عن اشتغال النفس يقوى البدن والتصرف فيهاء 
والاحبماك في لذاتها. وأن الجمع إقبال النفس على العام القدسي مشتغلة به عن العالم الحسى: ويقال: 
الجمع اتام همتها على عبادة الحق؛ بحيث يذبها ذلك عن الالتفات إلى الخلق» ويراد بالجمع أيضًا: 
الاشتفال بشهود الله عا سواه تعالى: والتفرقة هي الاشتغال عن الله بها صواه. وقد يطلقون الجمسم 
ويريدون به شهود ما سوى الله قاث) بالله. وتارة يعبرون بالجمع عن حال من أثبت نفسه. وأئبت 
الحق. ولكن شاهد الكل قائيًا به سيحانه. وتارة يطلقون جمع الجمع ويريدون به ذلك؛ وتارة يعنون 
بجمم الجمع الاستهلاك بالكلية في الله ويتبين اختلاف المقصود؛ ومن قرائن الأحوال» كا لا يخفى 
عند التأمل؛ ويراد أيضًا بالجمع: شهود الوحدة في الكثرة؛ ويسمى عالم الجمع وحضرة الجمع. 
ومقام الجمع: وهو أن تشهد الذات بحسب واحديتها المحيطة بجميع الأسياء» والحقائق» وقد يراد 


1١‏ فت الر حمن الرحيم 





ومن هنا يظهر قول سيدنا الخاتم في الفص الإدريبي: إن الحق المنزه هو الخلق 
المشبهء أي: لآن الحق تعالى معناه الثابت لنفسه. وكل حقيقة ثابتة في الوجود الحقي في 
مرتبتها هي حقء وصور كل حقيقة في الوجود والمرتبة الحقية العظمى لله تعالى» فاندرجت 
جميع الحقائق في حقية الحق تعالى» فكان الحق المنزه حقيقة الخلق المشبه. 

واعلم ‏ اجتباك الله وهداك ومن سوء الحجاب وقاك ‏ أن أساء الله تعالى من حيث 
إنبا عين الحضرة الإلهية متوحدة. فهي كنز مخفي» ومن حيث اختلاف معانيها في أنفسهاء 
هي مرتيطة ببعضها بعضًا ارتباطًا دوريًا لا ينفك أبدًَا؛ٍ لتوقف بعضها على بعض في الظهور 


والبطون والأولية والآخرية. 
وهذا التوقف اقتضاء ذاتي لسر التقابل الأسمائي» وهذا التقابل من سر قوله تعالى: 
افأحبيت أن أعر ف1". 


ولأ يغرف تاق إلا صميو أسيادد خرن وبضها باق عراتب منابية: لخر اخ 
لوزن عور انيه الماقك كارن فور اليد لقال لمكي روطي عيررةاجمة 
الر حمن ببطون صورة إسمه المنتقم. وظهور صورة اسمه ببطون صورة اسمه الآخر 
وبالعكسى”". 


بالجمع: أحد المنازل العشرة؛ التي يشتمل عليها قسم النهايات من «منازل السائرين إلى الحق 

1 تعالى: وهو المنزل الذي إذا نزل السائر فيه تحقق بحقيقة الجمع بين نفي التفرقة؛ وبين إثباتهاء وذلك 
بآن يرى المجمل في تفصيله؛ والتفصيل في جملته في جميع المراتب الحفْسيّة. وببذا يصح لهأعلا 
مقامات التوحيد بتلاشى العدث في القدم والعين في العين» وقد يراد بالجمع: حضرة الجمع؛ وهمي 
الحقيقة البرزخحية الجامعة بين الواحدية والأحدية,. وبين المبدأ والمنتهى والظهور والبطون. 

.)1737 /15( ذكره العجلوني في #كشف الخفاء»‎ )١( 

(0) قال المصنف: أسماؤه تعالل تظهر تبعضها وتبطن عن بعض» وكذا الأولية والآخرية نيا حي بالنسبة 
لأسماته تعالى» والذات واحدة لا تعدد فيهاء والأحكام المختلفة إنها هي بالنسبة لأسمائه تعالمى. وهي 
أحكام معقولة ولا موجود في الحس والخارج إلا وجه الله الإحدى؛ كما قال تعالى: (كُلٌ عَيْءٍ 
هَالِكٌ إلا وَجْهَُ» [القصص:88].» فلا نولي إلا إلى وجهه الأحديء كما قال تعال: ظفَأئِمٌ تنا مهلوا 
َه وَّجْةُ الله4 [البقرة:0١١]‏ ووجهه ذاته بدون تعدد ولا مزج ولا اتحاد تعالى الله عر:. ذلك علوا 
كبيرًا. وكيف يحل في شيء أو يمتزج وليس معه شيء؛ أو كيف يتحد بشيء وليس معه شيء» وكل 
مايظهر بحسب الوهم والتخيل لا وجود لهء وإنها هذه الصور الظاهرة في الوجود أحكام معقولة 


فتح الر حمن الرحيم اال 





وقد اقتضت حكمة الله أن يظهر كل اسم إفي في مرآة مقابلهء فيظهر ياطن الاسم 
الررحمن ني ظاهر الاسم النتقم أولاً بالنسبة لأهل الجنة في الدنياء وبعكس ذلك في الآخرة. 
ويظهر باطن الاسم المنتقم في ظاهر الاسم الرحمن أولاً بالنسبة لأهل التار في الدنياء 
وبعكس ذلك في الاخخرة» قال : «حفت الجنة بالمكاره والثار بالشهوات""". 

فالمكاره جلال ظاهرًا وأولاء وجمال باطنا وآخرّاء وبعكس ذلك الشهوات»؛ فهي 
جمال ظاهرًا وأولآء وجلال باطنا وآخرّاء وببذا الظهور والبطون والأولية والآخرية تيدب 
الأسياء بعضها يعضاء ويطلب بعضها بعضًا طلبًا دورياء فإن الاسم المضل الذي مظهره 
المتكيرء الذي أبى واستكبر عن ظهور الاسم الحادي؛ فيه بسبب الاسم المانع الذي منعه 
الطاعة. ويسيب الاسم المعطى الذي أعطاه التكبر يطلب بصورة إضلاله صورة المنتقم 
الغاضب؛ ليظهر أثره في هذا المتكير الجبار» فيسبقه إليه الاسم ال حمن؛ لأنه المستوي على 
عرش الأكوان. فيمنعه من سرعة الأخذ بسبب الاسم الحليم؛ فإنه يَمهل ولا يهمل؛؟ لأنه 
حفيظ عليمء فيقع التعارض ما بين الرحمن الممد لأهل الضلالة والطغيان, وما بين المتتقم 
الممد بالمكان لأهل اخداية والإييان؛ فال رحمن يريد للجنة التي هي مظهر اسمه الجميلء 
والمنتقم يريده للنار التي هي مظهر اسمه الجليل؛ والاسم الأخذ السريع ينظر لحكم القهار 
في هذا المغضوب التكير الخبارء والاسم الحليم المانع ينظر للاسم الغمار بالعفوء والتجاوز 


لذاته تعالى بدون أن يزيد شىء على ذاته تعالى» وجميع ما يتخيل أنه موجود مع الله إنا هو نسب 
انطبعت في مرآة وجوده النوري. فظهرت به ظهرر الحروف المتشكلة في حقيقة المدادء وليس 
الظاهر في الحقيقة سوى المداد ما ثم زائد عليه. 

كذلك نقول: ما في الوجود إلا الله؛ لأن كل شيء هالك؛ أي: عدم إلا وجهه. ولأن الله قال عن نفمسه: إنه 
هو الظاهر: فليس ف الوجود إلا ذاته وصور أسماته الظاهرة عينهء» فمن كان مع الصورة غاب عن 
الحقيقة» ومن كان مع الحقيقة غاب عن الصورة. والحقيغة منزهة عن كل صورة وعز كل وصف: 
مع قبوها جميع الصور والأوصاف. قال ميدي عيد الغني النابنيي قدس صرء: 

ببسام سفمى بالأسافي كتلهاوهط وال مئ-يه 

واعلم أن كل ما أثبته الشرع المظهر ثابت قطعًا وأن مرجع الأحكام المشروعة لننوع الأسهاء الإفية 
واختلافهاء والأسياء على اخختلافها عين الوجود الإافي فالشريعة المطهرة عين الفقيقة ومن زعم 
خلاف ذلك فهو زنديق ضال إباحي. 

(1) رواه هلم )»١54/18(‏ والترمذي .)5/٠١(‏ 


3 ظ فتح الرحمن الرحيم 





عن الأوزار» قيتتصر للاسم ال رحمن العفو المنان المحسان ويعضدهم بقوته ذو الطول البر 
الغفار الستارء وينتصر للمتتقم الاسم القهار. 

فتسابق الأسهاء في هذا الميدان ما بين الانتقام والغفران. وكل منهم يريد نفوذ 
الحكم؛ ولكنهم ناظرون لسبق العلم» فينجذب للمنتقم القهار الباطش شديد العقاب. 
وينجذب لل رحمن المنعم المنفضل الكريم الوهاب؛ وينظر الاسم الحليم بمشاركة الاسم 
الكريم إلى الاسم الرشيد؛ والاسم الصبور بمعونة الاسم الرقيب والشهيد المبين لكل 
مستوره فيقول الصيور: قد صعرت. 

ولكن بالقدير تجري الأمور إذ كل على مقامه غيورء فينادي الرشيد: يا أولياء 
الأمور الرحمة الرحمة أمة مذنبة ورب غفورء ومع ذلك فالحكم لله العلي الكبير» إنه على ما 
يشاء قدير» فيبرز المريد للقدير» فيقول: مه فإن) أنت تحت حكميء فيجيبه العليم كلا» بل 
أنتها تحت علمي فالإمضاء إمضائيء» والقضاء قضائي؛ لأني كاشف لا في أم الكتاب, عالم 
بحقيقة الصواب» فيكشف العلم معلومه على ما هو عليه حيث إن المنتهى إليه. فيرى ينور 
الذات الاسم البصير فريقا في الجنة» وفريقا في السعير. 

ويشهد الاسم الشهيد أن الرحمة أسبق وأغلبء فيحكم القاضى الرشيد أن حكمها 
بالفريقين أوجبء فيقول الحكم العدل: حكمت بدّئك علىء فينادي المتكلم القابل: لما 
يبدّلُ القَوْلُ لَدَيَّ4 [ق:75] فيقوم القيوم الحي بنبأ أحدية مني وإلي» فيقول: الشهيد بذلك 
لنصسى شهدت» ويقول السميع: مني قد سمعت» واليصير يقول: هكذا أبصر ات فيقول 
الواجد: وأنا هكذا وجدتء فيقول الاسم الأعظم: أنا الملك ذو العرش المجيد: وأنا 
المختار الفعال لما أريدء أنا الأول والآخرء أنا الظاهر والباطن» وعتدما ينظر لنفسه بالمحيط 
الجامع؛ المتكلم السامع يكلم نفسه: طن للك اليَوْم4 [غافر:7١]»‏ ويجيبها بلسان 
الاقتدار «لله الوَاحِدٍ القَهَار# [غافر ] ثم ينادي الأسياء بلسانه المحصي الجامع: أنا 
المعطى لجميعكم والمانع: #إِنَا كل مََيْءِ خَلَقَْاهُ بقَدَر» [القمر:9 4] فتنطق الأسماء بلسان 
وأحد: لوَمَا ْنا إلا وَاحِدَةٌ كلّمْح بِالْبَصَرِ4 [القمر:٠5]‏ وقد أتى رفع «كل* على بعض 
القراءات» وإن كانت شاذة» فهي عندنا من أوضح الواضحات. 


فارتبطت بالمعرفة المراتب الوجوبية بالمراتب الإمكانية» فتجاذيت بحكم النسب: 


فتح الر حمن الرحيم ١١١‏ 





وكان الأمر دوريًا لهذا السبب. وذلك لسر الاسم المحب الودود الذي أحب أن يعرف 
ححسبما اقتضاه الاسم الجامع أن يوصفء فاقتضت محبته المعرفة بظهور الآثار. 
وليس ظهورها إلا ظهور أسماء الفاعل المختار» فكان بسر هذا التجاذب سائر 


الأكوان» وليس ذلك كله إلا نفس ال رحمن. وليس نفس ال رحمن غير ذاته» وليست ذاته غير 
أسهائه وصفاته. 


فدار الدور بظهور المعرفة الحبية بسر كن فَيَكُونُ» [غافر:14] وإنباء بحر الحوية 
الإحاطية ينبأ: «كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ» [الأنبياء:7؟]. 


اعلم - تولاك الله- أن هذه المقالة الإلهية سرًّا عجيبّاء ونبأ غريبّاء وذلك أنها تشير 
إلى أن كل اسم إهي فلك لمقابله. بمعنى أن كلا من اسمين متقايلين من أسمائه تعالى سابح 
في مقابله بوجه ومسبوح فيه؛ لمقابله بوجهء وأن كلاً منهما في الحقيقة عين الآخرء وأن 
الميبدئ عين المنتهى» فكل اسم من أسيائه تعالى دائرة» أوها عين آخرهاء وذلك أن هذه 
الأحرف السبعة من قوله تعالى: <كُلٌ في فَلّكِ أولها الكاف: وآخرها كدذلك. 


فذلك إشارة أن الوجود دائرة يدور على التقطة”". ثم إن النطق مها لا يتغير عما هو 


)١(‏ اعلم حقن الله سرك بحقائق الوصالء وجعلك من الذّائقين شراب أنسه بالغدو والأصال أن التقطة 
سر اموية الغيبية اللطلقة في عالم الرقم؛ وهي هيئة جمعية أحدية بمراتب مخارج الرقمية ومدراج 
أشكالها وهيأتها الحسية؛ مديجة في خصو صياتها حتجبة بصورها وأعيانهاء ونسبة صورتها إلى مدرج 
الحرورف والكليات نبة التعيين الأول من المتعين إلى مراتب أعبان الموجودات. والتعين الأول أمر 
اعتباري لا تتنحقى له إلا بال منعين. ى! لا يتسحقق ظهور المنعين إلا بالمتعين» هي امتداد النفس في 
درجات المخارج الإنسانية وأول تعينها إشارة إلى التجليات الإبجادية في امتداد نفس الرحمانية 
لإظهار الحقائق الكونية في برزات الظهور والإظهارء وإما كون الألف صورة جمعية إلا لنطقة. 
والمتعينة عنها وهي غير المتعينة غير المتعينة فيهء كيا هي لم يظهر لها اسم لأنها عين الكل والكل من 
كونه لا تعين لهء فم هذا الوجه كان قيام الحقيقة الألفية بهاء فالنقطة يوم فا من اندماجها فيها 
واحتجامبا كا هي قيرم الحروف كلها مع إندراجها في مدارج مخارجها واختفائها بصورهاء فإشارة 
إلى شمول عريان نفس الرحانية في حقائق أفراد الكائئات» وخصاتص أشخاص المكنات 
فيصيرونبا عين الكل مع اخفتائها في ما هياتها واحتجّابها بخصوصياتهاء وكا أن النقطة هي عين 
الحقيقة الألفية» وكذلك الألف هو عين التعينات للحروف الظاهرة من الامتدادت النفية 
والإنانية والخروف لا يجدرنها مع أنها معها حيث ما كانت؛ كذلك الحقيقة هي عين التعين الأول 
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الذي هو مبداً النفس الرحمانية» والنفس عبن حقائق الرقوم الكونية كلها علويها وسفليهاء وهم لا 
يجدونه ولا يدركون كنه -حقيقته وهو معهم أينأ كانوا بل أقرب إليهم منهم: ولكن لا يصرون: 
وإلى هذا أشار رسول الله يو بقوله: #إن الملا ليطلبونه كما تطلبونه أنتم» وكما أن التقطة مادة للصورة 
الألفية» والحقيقة الألفية هيولي لصور الحروف اللفظية والنطية حقائق الحروف تعيناتها النفسية في 
المراتب المخرجية كذلك. كذلك الموية الغيبية إنما هي هيولي لنفس الرحماتية؛ والنفس هيولي لصور 
الكليات الأكرانية» وصور الموجردات الكونية وننوعات تملياما وعّتلات تصرفاتها وقابليات 
آثارها 

واعلم أن حقيقة النقطة باعتبار اختفائها بالصورة الألفية وظهررها بها وكذلك اختفاء الصورة الألفية 
بصور ره الرقمية وظهورها ببا في درجات مخارج اروف بواسطة إمتداد النفس الونساني. 
وظهورات أعيان اروف بها ثلالة مراتب أحديتها قبل الامتداد وهي المرتبة الإحالية الاتحادية: 
وهي رتية استهلاك تعيناتها فيها استهلاكا لا يظهر أعيانها ولا يميز خصوصياتها ولا يمكن 
شهودها عن طلاسم ورسم ودخوطا نحت عبارة. وإشارة وعدم انحصارها في إحاطة كل علم 
ونجردها عن كل نعت وإطلاقها عن كل حكم» فيس نه جلت عظمتها بهذا الاعتبار رسم دل عليه 
دلالة مطايقة للحقيقة المجردة عن التقيذ والإطلاق من الكليات المركية ولا من اخروف البسيطة. 

المرنية الثانية: ابتداء النفس بإيجاد أعيان الخروف حال تعيتنتها في مخارجها وتنزلاعها في مدارجها ووجوعها 
إلى الباطن في مراجع معارجها وتعين عبن الألفية في عين النفسء الممتد من حيث إمتدادهاء 
واسترامها أعيان الحروف النسبية وحقائقها الإضافية إشارة إلى التعين الاعتباري الأولى الذي هو 
مبدأ الحضرة الواحدية وغيب الحضرات الجبروتية؛ ومصدر شتون التجليات الربانية واستلزام 
الربوبية المربويات النسبية» والموجد الموجودات الإضافية وظهور الألوهية بإظهار المراتب 
والإمكانية في الإحكامية متجليًا بال موجودات والربربية؛ لتحقق حروف الأعيان» وحقائق الإمكان 
في الخييوب الجتبروتية والتعينات اللاهوتية . 

المرتبة الثالثة: تعين النقط الروحانية في امتداد النفس ال رحمانية وعبورها على مدارج المخارج والتباسها 
ا صور اروف اللفظية والنطية وتشكلها بأشكال حقائق الكليات الرقميةء إشارة إلى 
عموم عات النفس ال رحمانيء وإثبات الفيض الوجودي وائبعاث نسييت !الحودي من غيب 
التعبن الثوري على قابليات مظاهر أسسم الظاهرء نوجود الحفيقة الأحدية المطلقه فى هذه المرتبة 
لاتصافه بالصفات الكالية» وإضافة سريان آثاره إلى المحدنات المنكرة والتقيدات المتعددة: 
والتعينات المتجددة ظاهريا نباتباء ومظهر لأوصافها ونعوتبها متكثرة بتجلياته متعدد بظهور آياته في 
ماهياتها ببحسها لا بحسه. وهو مع ذلك على إطلاقه الحقبقي. تنزيهه القدسي لا تعدد في ذاته ولا 
تغير في صفاته. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وأما وقوع النقطة تحت باء البسملة واخبفائها بالصور الحرفية واحتجابها بظواهر الأشكال الكلماتية 
وبدو ذاته مراتب الخروف ف الأدوار المخرجية والأدوار الرقيمة بتعين حقيقتها وتهدد تكرارها في 
درجات خصو صياتباء ومنازل ماهياتها وهي مع ذلك مخنص ف نزاهة وحدتها ل تتغير ولم تتبدل؛ 
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فإشارة إلى امتار أحدية المُوية في ملا العلويات والسفليات» وتجليائه الوجودية التي بفيضانها 
أفراد مراتب الموجودات» يحسب الاستعدادت والمكثرة تكثرت تصاريف آيانه. وسيب 
لقابليات المتعددة تعدادت أثار تجلياته. وهو تعالى في ذاته القديمة على نزاهة قدمه وحقيقة إطلاقه 
جل جناب عظمته عن شوائب الإمكان. وتغيرات تعينات الأعيان .واما لسره بالبملة» فمشيرة 
إلى أن النقطة هي مفتاح مفانيح أعيان الكليات الرقمية» وصور الحروف الخطية. ومن حقيقتها فتح 
أيواب تعيناتها قي المشاهد الحسية ومراتب صورها في عالم الرقم. وبها ظهرت درجات أشكافا 
وأثار طبائعها وخواصها المشهودة المعهردة إشارة فتح أبواب العوالم الإمكانية بالتعين الأول الذي 
هو مفتاح مفاتيح الغيب» ورابطة تعلق القدرة بالمقدورات والعلم بالمعلومات انفتح أيواب 
الحضرات الجبروتية والحقائق الملكوتية وأفراد المرانب الحسية والصور الوجودية والتجليات» 
والتعينات الشهودية؛ وكيا أن النقطة هي بداية صور الحروف الرقمية» وبها يتتهي -حقائق وجوداتها 
ونباية أشكاطاء كذلك الأمر في أقطار عرضه الوجود وأطوار جالى الشهود» ومنه بدأ الأمورء وإليه 
يعود كل ما هر مكشوف ومستور وهو جلت عظمته أول في أخخريته. آخبرٌ ني أوليته ظاهر ني عين 
بطونه» وباطن في ظاهر ظهوره واليه يرجع الأمر كله . 

واعلم: أن الله سبحانه أودع في النقطة سرًا بحكمته البالفة شمل يحقيقثها أصناف خوراص التروف 
والكللات» وتجمع في ذاتها أنواع أسرار الرقرم والإشارات. وشرح دقائق دتك لا ينحصر. 
وعنجائب خراصها وتصاريفها لا ينضبيض. فإنها هيولى اروف والخلمات التي ينقذ البحر دوت 
نقصانباء ومن أسرارها أا قابلت بذاتها الموجودات كلها كلياتها وجزئيتهاء وذلك بأن الموجودات 
باسمها مطابقة لحقائق الكلام فيا من شيء بي الوجود إلا وللكلام شرح ف ماهيته وحقيقته 
وخخواصه ومائفعه ومضارى وكميتة وكيفيته وعوارضه ولواحقه وتوازمه حال متمء ودقائق 
أصناف الكلام وحقائق أنواعها إنما نظهر من تركيب الحروف وتآليفها وظهور دقاتئق الحروف 
وارتسام تطائفها إن يكون ببروز لطيفة التقطة وتعاقب -جقائقها وتوالى صورها الإحمالية وتكرار 
ذاتها الأصلية بحركتها الدورية الرقمية» وهيولى لدقائق الرتوم القلمية بإيجاد صور الكليات على 
يجاللي وجود الصفحات. وظهرر مدارج الحروف والكليات من عرزن ذائبا كظهرر مراتب الاأعداد 
بتكرار الواحد في درجات العدوادت وصور أعيان مرائب الأعداد؛ فان الواحد ليس بعد الأعداد 
فإنك إذا حلت عل مثله بواسطة الواو ظهر وجود الانتين وعلى الاثنين ظهر وجود الثلاثة إلى ما 
لا بتناهي وإذا نقصته من الآلف زال عنه اسم الألفية فهو الأصل في الأعداد كما كانت النقطة 
أصلاً في الحروف والكليات. وكذلك حكم النقطة في المعدودات أيضًاء فإن حروف العين الذي 
هو عدد السبعين في الايات الابجادية إذا وضعت فرقها صارت حرف الغين المعجمة المنقوطة 
المشيرة إلى الأنف. وإذا أبعدت عنها زال عنها اسم الألفية» ونزلت إلى الدرجة السيعينية: فكانت 
النقطة من هذا الوجه أوسع مجالاً وأكثر تأثيرّاء وأعظم تصرفهاء فانظر إلى خواص هاتين الحقيقتين 
عجائب تصاريفها فى مراتب العالمين أحدهما عالم الرقوم والكلات. واكاني عام الأعداد. 
والمعدودات وغهما سرَّانَ من أسرار اه في الوجود اللذان لا يتكشف نقاب العز عن حمال أسرار هما 
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إلا لاهل الكشف والشهود الذين طبت سرائرهم لروح لطائف الوجدان وعطرت ضيائرهم 
يشميم روائح العرفان. 

واعلم أن تحويل النقطة من طلوعها من ذاتها وتمتد أحديتها إلى تفاصيل أعبان الحروف الرقمية وامتدادها 
في جداول تعينات أرقام الكليات الحروف يشير إلى النفس ال رحمانية من الحضرة المبدائية مطلع 
الحوية الغيبية في بجارى التعيينات الأكوائية وسريان العجليات الموجودة مشرق المنية الموجودية في 
بجاري مراتب عالم الإمكان وتوجهها إلى قابليتها واستمددتها وصيروتبها حقائق ذواتما وبروزها 
بتتائج آثارها ودقائق خصوصبتها وظهررها على مناظر مظاهرها واختفاتها بتعينات صررها 
وتقييدات ماهيتهاء كدجريان الماء في منافذ أجزاء الأشمجار وسريان الطبيعة المائية في مجاري أغصائها 
واورقهاء وأزهارها وأثيارها والتبامر حقيقتها بألوانها وروائحها وطعومهاء ومن أسرار خواصها 
نجردها عن اجهات وتنزهها عن التعلق: فإن حقيقة النقطة وذواتها الشكل التي هي أفضل 
الأشكال وأبعدها عن التغفيبر والفساد؛ وليس لهذا الكل من حيث شكله وحقيقته جهة أصلاء 
فإن الجهات لا تبت إلا بواسطة تفاصيل. الأجزاء المختلفةء مثلاً: الإنسان له رأس ورجل ولا 
شك أن رأسه أشرف من رجلهء فبهذا الاعتبار تكون الجهة التي تلى رأسه تسمى فوقاء والتي تل 
رجليه تحتاء وله جانبان أحدهما أقوى من الآخر؛ فالجهة التي تلي جانبه الأفرى تسمى يمينا والتي 
في مقابلتها تسمى شهالاً ويسارّاء أوله أيضًا جنانبان أحدهما يتحرك إليه بحركته الإرادية النقللية في 
فالجهة التي تلي هذا الجانب تسمى قدامًا وأمامّاء والتي في مقابلتها تخلقًا ووراء» وليس في شكل 
الكرة هذه الصفاث أصلاً» فلذلك لا يوصف بالجهات؛ وهذه إشارة التنزه للذات القديمة المقدسة 
عن الجهات؛ وتقدس الحضرة المتعالية عن شوائب أماكن السفليات والعلويات» وارتفاع مكانه 
وعلو مكانته عن تقيدء وامتناع تعريفه كله ذاته بصنوف العبارات واختلاف اللغات. رتقرر 
إشراقات حلاله وسبحات أنوار جماله عن قصور الإشارات وتلاشي العقول والافهام والرسوم 
والأوهام ني آشعة تجليات عظمته وكبريائه وسواطع أنوار مجدها وسنائه» واستحالة تغيرات مرور 
الدهور والأعصار في قدم ذاته وانتفاء انحصار الحدود والأقطار عن تقديس صفاته. 

واعلم أن النقطة الحسية وإن انتفت عنها الجهات من. هذا الوجه»ء كد تثبت ها من وجه آخرء وهو كون 
النقطة كروية الشكلء وشكل الكرة إذا كان جسمًا كثيفًا محسوسًا لابد أن يشملها جهات العام 
بوجودها البرزخية وهياتتها الجسية؛ وأن لم يكن لما ذلك من حقبيقة ذاته؟ ولكن قد يتغير الحدود 
والجهات في حقها بحسب حركاتها وفد لا يتغير الحدود والجهات» فإن الكرة إذا كانت ساكنة 
تكون أحد جوانها المشرق» وفي مقابلتها المغرب وأحد جوانبها الشمال» وكذا السهاء والأرض: 
فإن تحركت ودرات وانقليت وانعكست الجوانب والحهات في حقها وصيرت بحركتها الشرق 
غربًا والتحت فوقها والجنوب شهالاًء وذلك لأن الججبهات عارفة لها لا ذائية» والعوارض لا يدوم 
حكمهاء بل يقال العرض لا يبقى زماني» وكذلك الإتسان فإنه متى توجه نحو الشرق» وكان 
الجنرب عل يمينه والشمال على يساره والمغرب وراء فإن وضع رأمه على الأرض واستقبل 
الغرب انعكست الجهات إلى جهات العالم وإلا لا يمكن أن ينعكس في حقه جهات نفسه التي هي 
الفوق والشحتء والوراء والقدام .واليمين والشهال» كذا بأي حال كانت الحضرة الذاتية» وقد 
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عليه طردًا أو عكسّاء ففي الحالتين يخرج لك كل في فلك, وربها وقف أهل الله على «فني»؛ 
وهو وقف تام عندهم لمعنى خاص. 


تتغير اجخهات أيضًا فى حى شاهد النقطة والكرة في زمانين في حالة سكونها أو في زمان واحد وحالة 
واحذه فى حق الشاهدين: وذلك في تفاوت أحوافما واختلاف منازفما في الشهود. فوت الندود 
وامهات اللدقيقية في النقطة والكرة من هذا الوجه. وتوجهاتها نحو ججهات العالم إشارة إلى سريان 
تلات الرجودية وإحاطة الحضرة العلمية الذاتية حقاتق أفراد المرائب الإمكانية» وخصائص 
أشخاص العوالم الكائنية» وظهور أعيان الممكنات بنوامع أنوار هويته» وبروز ذات الكائنات 
بطرالع أسرار معينة واندارج نعينات نجوم الكثرة الأسياتية في سطوات أشعة أنوار الوحدة 
الذاتية؛ وانطياس تفرقات رمسوم الغيرية الجلالية وانقلاب النفطة والكرة. وانعكاس في حقها عل 
أصناف تغيراتها إشارة إنى اختلاف الأحكام الإفية. وتغيرات الشئون الربانية والتباس أحكام 
الجمالية بصور المظاهر القهرية؛ وانعكاس حقائق الجلالية في مزايا شئون اللطيف» وتغيرات أحكام 
الصنعتين على أعيان المراتب الوجودية في المواطن الدنيوية والمنشاءات الأخروية. إما بحسب 
مقتضيات الأزمنة والأمكنة. وإما بتفاوت استعدادت الأشخاص والنفوس واختلاف قايلاتها 
وخصوصياتها باحتفاظ آثار الأحكام القهرية في مواطن العقبيء وبالعكس» ورب شخص بلي أثار 
الفيورضي الجمالية ديا وآخرة. كالكمل من الأنياء وأكاير الأولياء الذين لا خوف عليهم ولاهم 
يحرنون. ورب شخص يعمه يلزم أثار الجلالية في المواطن كلها كالأرواح المكدرة والأشباح المدتسة 
والنفوس الفبيئة» والأيدان المظلمة من الأشقياء المحجوبين والكفرة المضلين. الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وضاعت أعمارهم في طلب اللذات النفسائية والتمتعات الجسيانية» واغتروا 
بحصول الجواهر الغالية والزخارف الفانية؛ فقعمتهم في هذه النشأة أمواج الهموم من حوادث 
الزمان بكثرة الفتن واليليات وغشيتهم طوفان المحن والإخوان بتجدد الآفاق والمصيبات» وني 
المواطن الأخروي آلام النارء وفزع البواره وتأسف الخسار وتيريح مراداث الفضيحية والمارء 
فيحتصدون ما زرعوا ومجزون با عملوا وما للظالمين من أنصار. 


وأما اختلاف شهود الشاهد أو الشاهدين في حالة أو فى حالتين كما مرّ فإشارة إلى تفاوت أقدام الالكين 


إلى اللهء واختلاف درجات السائرين في الله وتنوع مقامات أهل الوجدان, وتقلشب آسرار أهل 
الكشف والشهود ف أطوار مراتئب العرفان» فلا يتفق قدم السالكين في مفام أبدا بل لا يثيت في 
مقام قدم السالك الصادق المتفطن في زمانين أصلاً» كا قال المحقق أبر طالب المكي: لايتجلى الله 
في صورة مرتين» ولا يتجل ف صورة لاثنين؛ فإن الحضرة غير ممدودة. والعطايا غير متناهية. 
والمواهب غير محصورة:؛ وفيوض التجليات غير منقطعة.ء وانفتاح الاستعدادت من خزائن الغيب 
المجهول بالفيض الأقدس متابيئة» وقابليات مظاهر التجليات الوجودية متقايلة» يل خصوصيات 
الأنفاس يحسب تأثيرائه تجدد الأزمنة» وخواص تبدل الأمكنة متغاوته تفاونًا غير متناهية: وإلى 
هذا السر أشار إليه رسول الله #5 لقوله: *إنه ليان على قلبي: فأستغفر الله في كل يوم سيعين مرة». 


وق رداية: #مأثة مرةه. 


١5‏ فتح الرحمن الرحيم 





لكنهم بعد الوقوف يعودون من المبتداء وهو «كل' فبمقتضى استقامة كل في فلك 
طردّاء أو عكسًا تشير تلك الأحرف السبعة الفلكية أن الأمر دائرة» فيسبح الأول في فلك 
الآخرء فيدور الدور". فيكون الأمر بالعكسء والظاهر في ذلك الباطن» وبالعكس 


)١(‏ ثبت في حاشية المخطوطة: «فيدور الدور:: 'على رحمك الله أن أصل المعنى الدوري» هو الهوية 
الإلمية. فهي الدائرة المستديرة» قال تعالى: هْرّ الله الَذِي لا إِلَهَ إلا مُوَ» [الحشر:؟؟] فبدأ بالاسم 
وختم بهء وما من اسم إلحي إلا وهو عين امُوية» فكل اسم إلمي دائرة» ولابد أن يظهر بحكم اهوية 
في أربع مراتب هي: مرجم جميع الأسماء المنقابلة؛ رهي: الأولية» والآخرية» والظاهرية» والباطنية» 
فكل اسم من أسمائه تعالى» فحكمه دوري في هذه الأربع مراتب؛ لسر الاسمين الكريمين؛ المبدئ 
والمعيدء وحكمههما| سار في المعاني والصور دنيا. وهي مظهر الأول وآخره؛ وهي مظهر الآخرء 
والأول له ظاهر وباطن. وكذا الآخحر له ظاهر وباطن» فالاسم (الرحمن) مثلاً أوليته في أهمل 
السعادة انتقام كالبلايا والأمراض والمكارء من حيث الظهور: ورحمة كاخور والقصور من حيث 
البطونء فإذا دار الدور الحكم الآخرية ظهر باطنه الانتقامي من المكاره رحمة من حيث يظهر في كان 
المكروه باطتاء لا حكم له في الظهور» فتكون الزكاة مثلاً أو الصيام: أو صلاة اللبلء أو الصبر على 
الأذى حورًا وقصرّاء أو نارٌ: أو نهرًا من -حيث الظهور بحكم الاسم الأول. وآل أمر الصلاة 
والجهاد. وآمثال ذلك إلى اليطون بحكم الاسم الآخر. والأول بحكم دائرة الحوية عين الآخر 
والظاهر عين الباطن. وكذا القول في الاسم المنتقم الذي ظاهره رحمة وإطلاق من زنا وشرب خخر 
وأكل ريا وغير ذلك» وباطنه حميم وغساق وصديد وعقراب وحيات. فذلك أوليته في آهل 
الشقاوة ظهورًا ويطاناء فإذا دار الدور حكه الاسم الأول على ظهور الباطن؛ وحكم الاسم الآخر 
على بطون الظاهرء وإذا تحتقت ذلك ظهر لك سر البدء والإيعاد المشار إليهما بقوله تعالى: 2 كما 
يَدََكُمْ تَعُودُونَ» [الاعراف:4؟]. وظهر لك أن المراتب الأربع التي هي: الأولية. والآخرية: 
والظاهرية: والباطنية للها سريان الحكم في سائر الشتون الدنيوية والبرزخية والأخرويةء فانعدام 
مرتبة من المراتب الوجودية محال؛ لأن انعدام معنى من المعاني الأسهائية حال؛ لأن كبالات الله لا 
زوال ها أزلاً وأبدّاء وإذا تحققت ذلك صمح عندك عل القطع واليقين» كل ما جاءت به الرسل: 
أي: الشريعة من أمور الآخرة وبدا لك أنه عين ما أنت عليه؛ فاتكشف لك أولك وآتحرك وظاهرك 
وباطنك. وتجل لك كتابك وصراطك وميزانك. وميزت جتحك من نارك. وعاينت قيامنك 
القائمة» «كَفَى بِنَفسِكٌ اليَوْمَ عَلَنِكَ حَمِيباً» [الإسراء:4١]‏ طَبَلٍ الإنسَانُ عل نَنْسِهِ بَصِيرَة4 
[القيامة: 14" ]فأنت عين الشأن.» ثال تعالى: «لذل يَوْم هو في َأن» [الرحمن:8 ؟] فهويته عينك 
والشتون الأسهاء قال تعالى: إن لَكمْ ا تَحَكمُونَ > [القلم:9 ؟] لوَمَا ظَلَمَْاهُمْ وَلَكِن كَائْوا 
نفْمَهُمْ يَظلِمُونَ4 [النحل:8١١]‏ أى: لآن الحكم لحم من جهة حقائقهم الكائية فحقائقهم 
حكمت هم با حكمت به فظلمن أنفسها ظلمة الحجابء فإن الظلمة من -حكم الكثرة: والكثرة 
منهم فإذا تجلى حكم الأحدية قدر ظلم ولا ظلمة بل نرر محض. 


فتح الر حمن الرحيم ١١1‏ 
والقديم في فلك الحادث. 


وبالعكس إشارة لقوله : «المؤمن مرأة أيه" فمرأة الأول الآخر وبالعكس. 
ومرأة الظاهر الباطن وبالعكس: ومرأة الحق الخلى وبالعكس. والمدي عن المنتهى. 
وذلك الكاف الدورية الفلكية من قوله تعالى: «كل فى قلك» [الأنبياء: 77 ]. 

والكاف اسم من أسهاته تعالى: فهو كفاية الجميع بذاته تعالى؛ التي هي الدائرة 
المحيطة بالمراتب الغيبية والشهادية. 

5 8 1 م و2 سكو ع اق ير 9 1 7 : 

قال تعالى: «أليْس الله بكَافٍ عَبْدَهُ» [الزمر:77] يعني: محمد 8# أي: أليس يكفيك 
يا محمد أن جعلتك مدلول هذا الاسم الأعظم الجامع؟ وهذا هو الفتم المبين الذي فتتح له 
به عن عين ذاته. 

وهو عبارة عن تجلي ذاته لذاته؛ فعلم أن حفيقته هي عين المتجلي. والمتجلى له. فكان 
عين الكنز المخفي الذي أحب أن يعرف» وما عرف إلا بنفسه» فهو عين المعروف» وأهل 
المعروف ف الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ولا معروف إلا الله. 

فالكل أهله بهذا الاعتبار فاندرج الوجود بأسره - غيبه وشهادته إجمالاً وتفصيلاً- 

وإشارة ذلك تي الحديث القدمى قوله #: «فبي عرفوني»؛ لأن قوله: «فبي» من 
حديث: «كنت كنرًا مخفيًا" عدده في امل اثنان وتسعون وذاته عدد اسم محمد وي أي : 
عرفون محمذا". 


(0) ذكره العسجلوني في كشف الخفاه (؟/ 1737 ). 

(©) قال الشيخ المصنف: ولذلك قال في الحديث: «فبي عرفوني» وقوله: فبي؟ ممائلة في العدد لاسم محمد 
6 فهذا معنى ما ورد: #الولاك يا محمد ما خلقت سماء ولا أرضا»؛ لأنه الحقيقة الرابطة ما ببِنَ 
الاسم الأول والآخر: وما بين الاسم الظاهر والباطنء فكان قاب القوسين. أي: الخط الفاصار 
بين قوسي الدائرة» فهو الإمام المبين لمرتية الحق بطوثاء ولمرتة الخلق ظهررّاء فالحق والقلق هما 
القوسان لدائرة الوجودء والقاب هو الخامع هما والفاصل بنفسه بينهي. ذنمن أجل ذلك قال تعالى: 
«ركل غَيْءٍ أَحْصَيْناةٌ كِتَابًا» [النبأ:4 7]. فاحمى التراب والنبات والحيوان والإنسان والسلالة 


ل فشح الر حمن الرحيم 





فمحمد يه هو الكنز المخفى» وهو المعروف من: #فأحببت أن أعرف؛ ولدلك كان 
مقامه الحبيب؛ لأنه تعالى عرف نفسه بمحمد يل فهو مرآة الله ومظهر ألوهيته الكاملة؛ قال 
لله تعالى: «طإِنَّ الَِّينَ مُبَايمُونَكَ إِنَّها يُبَايمُونَ الله» [الفتح:١٠]‏ وقال تعالى: لمن يُطِعْ 
الرَصُولَ َقَدُ أَطَاعَ الله4 [النساء:80] وتحققه 8 بذلك كشفًا من نفسه. هو مرجع الفتح 
المبين» ومن أجل ذلك قال الته تعالى: «لِيَغْفِرَ لك الله ما تَقَدَمَ من ذنبِكَ وما تَأَخَرَ 4 
[الفتح: ؟], أشار تعالى بالتقدم والتأخر إلى أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

وقد أشار 5 بذلك حيث قال عن نفسه ينون التعظيم: «نحن الأولون 
والآخرون»”. 

فائدرج في المغفرة له المغفرة لسائر العالمى على الإطلاق» إذ هو جميع العالم على سائر 
طبقاته؛ ولذلك قال تعالى: «وَيْيِم يِعَمَتَه عَلْيْكَة [يوسف:5] أى: تعمة هويته الذاتية» 
لوَيَبْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْئَقِي)» [الفتح:؟1 أي: صراط أحديتك التي أنت عليها في ذاتك. 
التي لا توصف بالتعدد والكثرة» وإن ظهرت بسائر صور العالم؛ فعينه الذاتية ك2 هي نعمة 
الله التي لا تحصى قال تعالى: ون تَعُدُوا ذِعْمَةَ الله لآ تحُصُوهَا» [النحل:16] والإضافة 
للبيان؛ ولذلك وحد النعمة» و لم يقل: نعم الله محمد يك هو نعمة الله التى لا نحصيها؛ 
ولذلك كان مقامه الوسيلة» أي: وسيلة سائر الخلق إلى سعادتهم يحكم البشرى الإفية في 
قوله تعالى: للِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَعَدّمَ من ذَنِكَ وَمَا تَأَخرَ4 [الغتح: 1]. 


وهو الوسيلة لنا أيضًا إلى معرفته #5 فهو سيد القوم وخادمهمء القائم بمصالح 


والنطفة والروح والصورة فصح قولنا في النظم المتقدم: 
هسل آدم مسن تربةه وأصكها أب كذايدور ب ستائر الأ زان 
وحيث قال 88: 9كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين»: ولا تكون نبوته إلا بالقرآن الجامع» فهو الذي أخذ 
القرآن من الر حمن الذى هو باطنهء وبلغه إلى الرحمن الذي أحب أن يعرف به في صور المظاهر. 
وذلك قبل خلق الإنسان الذي هو صورة آدمنا هذا» فمحمد 35 والد الوجود في أدوار لا تتنافى. 
وآدم اتتكفة والد الصور الإنسانية في أدوار لا تتناهى. فصح قوله: اكنت نبي وآدم بين الماء والطين١.‏ 
)١(‏ وواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 9/1إ1). 


فتح ال رحمن الرحيم ١١84‏ 





سائر العالمء فعبوديته عين السيادة؛ ولذا قال: #«خادم القوم سيدهية". 

والمراد بالقوم بطريق الإشارة: الأعظم الجامع» وقد أخبر أنه عين الخادم. فهو عين 
الضدين؛ فلذا قال 5: «أنا سيد الناس2". لأنه جمع الضدينء كا قال الخراز: عرفت الله 
بجمعه بين الضدين. أي: هو السيد العبدء الحق الخلق. المنزه المشيه, الغني الفقير؛ قلذا 
قلنا: إن الخدمة هنا عين السيادة. ولم يجمع هذه الضدية الكاملة بتام المطابقة ما بين مراتب 
الإطلاق والتقييد والتنزيه والتشبيه والحق والخلق والربوبية والعيودية إلا محمد رسول الله 
كل طورًا يقول: «إنيا أنا بشر"”: «إنها أنا عيده"". وتارة يقول: «أنا سيد الناس*” مع قوله 
: دلا تقولوا سيدا إنيا السيد الل 6”'. 


فتحصل من مجموع كلامه أن المسمى بالبشر والعبد والسيد هو المسمى بالله. 
فالنهى إنها هو لمن لا يعلم أن السيد هو الله فنبهه بقرله: «أنا سيد الناس». «أنا سيد ولد 
أدوق :إنيا السيد الله ه؟ ليعلم أن مال جميع ذلك واعحد. 


فالاسم السيد لا ينبيغي إلا له يت لأن الاسم اله الذي هو الجامع الأعظم منطيق 
عليه بنص القرآن العظيم قال تعالى: «وَمًا رَّمَبْتَ إِذ رَعَيْتَّ وَلَكِنّ اللْهَ رَقَى 6 [الأنفال:1١]‏ 
أي: وما رميت من حيث التقبيد؛ إذ رميت تلك الرمية المطلقة التى عمت أعين الأعداء 
بالتراب» الذي رميت به أعينهم: ولكن الله رمى» أي: أن الرمي الذي رميته هو ياسمك 
الجامع الذي هو الله لا باسمك المقيد الذي هو محمد من كونه دالاً على صورة مقيدة 
محصورة متخصوصة يخير عنها بأنه عبد أو بشر أو غير ذلكء. فدل قول الته تعالى أن هذا 
الاسم الذاتي منطبق على محمد 5 وأن محمذا هو الغيب المطلق الظاهر بجميع الصور 
الشهادية مع بقاته على رتبته الغيبية» فغيبه عين شهادته وإطلاقه عين تقييده؛ وصورته عين 


() رواه الملخلص فق قطعة من ١الموائد»‏ ( 584 ). 

(>) رواء الحاكم )١١7/4(‏ والخراتطي في «مكارم الأخلاق» (ص75١)‏ وابن عساكر ,)831/1١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 59 '7). 

() رواه البخاري (75/ 34١2)؛‏ ومسلم (4/ 04). 

(2) رواه أحمد في الزهد )77/١(‏ وابن عساكر (1/5). 

(8) تقدم تخريجه. 

(7) رواه النسائي في السنن الكبرى (7/ .07٠١‏ 


16 فتح الر حمن الرحيم 





معناه» فمنه الأمر وإليه» فا ثم سواه؛ ولذلك لما عرج بجسمه الشريف #6 ليلا لتتفصل له 
قائق ذاته» وانتهى عروجه لنفسه قيل له: قف إن ربك يصلىي؛ إشارة إلى أن الله تعالى 
أوقفه على أنه مرآة الله الجامعء فكان الاسم المبامع وهو الله الذي هو رب محمد و متوجها 
بسائر الحقائق الغيبية والشهادية والروحية والصورية إليه» فهو قبلة الله من حيث إن هذا 
الاسم الأعظم يجمعيته العظمى قابل ذاته مقابلة الرائي للمراة. 

فانطبق عليها بحكم العلمية والمطابقة غيبًا وشهادة. إجالاً وتفصيلاء روحًا 
ونا هما وكتلقاة منناةة وكلامة» زنوسة وعبودية؛ إنداذًا وامحمداذاء قذرة وعدا 
غنى وفقرّاء إلى ما لا يتناهى من أحكام الضدية؛ إذ هو بجسمه وهيكله عين النور الذاتي 
الذي لا يتقيد بحكم من الأحكام؛ وإن ظهر مقيدًا بأوصاف الجسمائية والبشرية» فبشريته 
نور مطلقء فهو نور السماوات والأرض؛ ولذلك كان يمشي» ولا يرى له ظل» وكانت 
فضلاته من دم وبول وغائط إلى غير ذلك من أحكام بشريته مقدسة طاهرة مطهرة» فمن 
شرب شيئًا من فضلاته الطاهرة لم تمسه النار؛ لأن النور المقدس قد مسه. فطهر يطهارته. 
وكان عرقه يرشح بأطيب من المسك الأذفرء ولو لم يكن بجسمه وهيكله البشري نورًا 
محضًا مطلمًا مقدسًا لم يكن له أن يخترق به حجب العناصر والأفلاك إلى المستوى ال حماني 
الذي تخلف عنه جريل". 


)١(‏ قال المصئف: وهذا التجلى هو للنبي 5 بحكم الأصالة. ولغيره بحكم التيعية له #6 ولا يكون إلا 
للمقريين الوارئين للسيد الأعظم وَل فهو من نور مشكاته عليه الصلاة والسلام» وحقيقة هذا 
التجل الذاتي نور الله جل وعلاء قال الله تعالى: لا الله نُورٌ الكَمَوّاتِ والأرض» ثم قال: طمَثل 
ثوره كَِشْكَاةِ» [النور:720]» وهي الحقيقة المحمدية المشار إليها بقولهك: «أرل ما خلق الله نور 
نبيك يا جاير؟ ويكتنى عن هذا النور المحمدي: بالدرة البيضاءء وبالياقوتة الحمراءء وبالزبرجدة 
الخضراءء وكلها أسياء والمسمى واحدء وهو التور المحمدي؛ وهذا النور وإن كان من فيضان نور 
ذات الله جل وعلا يحكم بأنه حادث بالنسبة لأصله الذي هو النور الأول القديم: مع أنه ما ثم 
زمان ولا تعدد ولا انفصالء. بل الأمر الإلمي واحدء فإن الزمان والجوهر والعرض والشكل 
والجسم من النور المحمدي. فهو قديم عينا وحقيقة. حادث حكرّاء وليس للزمان حكم في جميع 
شتون الحضرة الإلهية» فصح أن الجوهر المحمدي نور الله تعانى. فلذا كان 6 يمثى في الشمس ولا 
ظل له؛ لأن الشمس وجميع الأنوار من آثار نوره عليه الصلاة والسلام. 

ولهذا السر كانت فضلاته يي طاهرة شرع فهو وإن كان بثْرًا لكنه لا كالبثرء كا أن الياقوت حجر لكله 


فتح الر حمن ألر حيم ١١‏ 





وقال: لوَمَا نا لله مقَامٌ تَمْنُومٌ4 [انصافات:174١]‏ إذلم يكن لجبريل جميع سائر 
المراتب المتضادة من: حس ومعنى. وحق وخلقء. وظهور ويطون؛. وصمدية وجوع. 
ومرض وظمأء وذكر ونسيان؛ ونور وظلمة؛ مع التحقى بالاأحدية المطلقة التى هي عين 
سائر هذه الأضدادء فلا طاقة له بالاسم الله على كيال الاستيقاء» فله من ذلك مقام معلوم 
لا يتعداهء بخلاف من دنا فتدلى؛ فكان قاب قوسي الحق والخلق أو أدنى» وهو استهلاك 
أحكام الحقية والخلقية بالذات الغنية عن العالمين» وسقوط جميع الأحكام والمراتب في 
أحديتها المطلقة التي لم تلد ولم تولد ولم يكن لا كفوًا أحد. 


فلا يطيقها اسم ولا صفة ولا شأن ولا اعتبار ولا حكم؛ وجميع ذلك هالك في 
وجهها الأحدي الذاتي» فلا كفؤ لهذه الأحدية سواها: «إِنْ الله لمي عَنَ العَامِنَ» 
[العنكبوت:١‏ ]. 

قال السيد الجيل رخى الله عنا به: وليس على التحقيق كفؤ جمالها سواهاء فإياكم 
وعنقاء مغرب» فمقامه 5 ألا مقام بخلاف جبريل وغيره. فله مقام معلوم: فلذلك قيل 
له: قف إن ربك يصلٍ» فالصلاة كناية عن وصلته بحقيقته العظمى الجامعة؛ وتحققه بها في 
سائر المشاهد الأسمائيةء والكبالات الإفية والكونيةء فيا كان عروجه 8# إلا منه إليه؛ 
ولذلك قال تعال: لثُمّ دنا مَتَتَل * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَذْنى * فَأَوؤْحَى» [النجم:هم- 
٠‏ ]أي: من دنا وتدلى» وكان قاب قوسين أو أدنى إلى عبده وهو جبريل. ما أوحى ليتلقى 
منه مبيكله البشريء فيكون من حيث إطلاقه موحياء ومن حيث تقييده موحى إليه» فمن 


لا كالحجره ولله در اللوصيري يك حيث قال: 
كلفه: يدرك فيا دنا حيتة قومٌيَامَ, تتلواي عن ةبالحلم 


واعلم ‏ رحمك اله أن هذا النرر المحمدي إذا أسند إلى اليد الأعظم #6 شمي بالروح وبانور الثاني 
وبالحقيقة المحمدية: وبم! تقدّم من الأسياء وهو الذي تغزل به القوم عأ ويكنون عنه بدينى وسعدى 
وأسياء وغير ذلك؛ سترًا لمقامهم ويحكم عى النور بأنه حادث بالسبة تلور الأول القديم كم نغدم. 
وإذا أسند لله تعلق سُمي بالنور الأول. وسّمى باللاهوت الذي ذكره في البيتين المتقدمين سلطان 
العارفين كن إذ اللاهوت للناسوت كا معنى بالسبة للفظ. ويمى أيضًا روح القدس بطريق 
الحقيقة؛ وإطلاق روح القدس على جبرير *غهة بطريق التجوز؛ لأن روح القدس هو الوجود 
الساريء وهو روح الأرواح كلهاء وهو المعير عنه في كلام الله تعالى بالوجه الاهي. 


١‏ فتح ال ر حمن الرححيم 





حال الإطلاق قوله تعالى: «وَّلاتَمْجَلْ ِالْقرْآنٍ ين قَبْلِ أن يُقَضَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ4 [طه: 4 ]١١‏ 
ومن حال التقييد قوله تعالى: طعَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى [النجم:0]» وشاهد ذلك قول 
جبريل: يا رسول اللهء منك وإليك. ثم قال الله تعالى: اما كدب القُوَادٌ ما رَأَى» 
[النجم:١١]‏ أي: محمد وَيذِ والفؤاد قلب القلب: وقلب كل شيء هو الاسم الإفي المتعين 
بذلك الشيء» وقلب هذا القلب هو الأحدية المطلقة المعبر عنها بالفؤاد وهو محمد ي. 


وإذا جمعت عدد الفؤاد بِالجُمّل بدون الألف واللام التى هي للتعريف على قراءتي 
التسهيل والإهمازء وافق في العدد اسم محمد يي وذلك اثنان وتسعون» فلذلك قلنا: «مَا 
كَذَّبَ القُوَادُ4 [النجم:١١]ء‏ وهو محمد 35 ما رَأَى4 [النجم:١١]‏ ولمَا راع البَصَرُ» 
[النجم: ١07‏ ] وهو محمد كل فإنه النور الذاي والبصر المطلى الذي هو حقيقة سائر الوجود 
أي: ما مال عن حقيقته المطلقة في ساثر ما رآه من الآيات التى قال تعالى عنها: «التريَهُ مِنْ 
آيَايَنَا إنّهُ4 [الإسراء:١]‏ أي: محمد وهِ: وهو السميع البصير. ثم قال تعالى: «اوَمَا طَعَى»# 
[الئجم:7١]‏ أي: ما ارتفع هذا البصر عن شهود حقيقة نفسه إلى ما وراء ذلك» إذ ليس 
وراء الله مرمىء يقال في اللغة العربية: طغى الماء إذا ارتفع. 

قال تعالى: إِنَا لا طَفَا اكَاهُ» [الحاقة:١١]‏ أي: ارتفع؛ ولذلك قال الله تعالى 
#يَنقَلِبْ إِلَبْكٌ البَصَرٌ» [الملك:5] فا انقلب بصره الذي هو عين ئوره الذاتي إلا إليه؛ إذ لا 
يرتفع عنه إلى ما سواهء وإنما انقلب البصر إليهء ولم يرتفع عن نقطة ذاته المحيطة؛ لأن 
الدائرة الذاتية أولها عين آخرهاء وشهادتها عين غيبهاء فهى الفؤاد الذي ليس ورائه مرمى. 
وقلب القلب الذي هو مسمى الله©. ظ 


)١(‏ اعلم أنْ القلب عبارة عن النشأة الجامعة بين الحفائق الجسانيّة والقوى المزاجيّة. وبين الحقائق 
الروحانية والخصائص النفسية. وهو جحتوطشر برخي أله وححه الى ميم الأطراف وله مهام 
المضاهات» وأن يتسع لانطباع التجل الذاتٍ الذي ضاق عنه العام الأعلى والأسفل بها اشتملا 

وقال الشبخ الجيلي في #الإنسان الكامل:: القلب هو النور الأزلي والسرّ العلّ الممَزل في عين الأكوان لينظر 
اثنور بالقلبء. لمعان» منها: أنه لبابة المخلوقات وزبدة الموجودات جميعها أعاليها وأدائيها. فسمى 
بدا الاسم لأن قلب الشيء خلاصته وزبدته. 


فقتس الرحمن الرحيم ؟١‏ 





ويشهد لإحاطة الفؤاد بسائر مراتب الكثرة المتنوعة فول سيدي علي وفا رضي الله 
عنا به: الجسم تجلى اسمه الباري دوريّاء قيل له: داق ربب لكي بالقنال القرو راز 
العبد سيذّاء والمأمور آمرّاء كا قيل: وغني لي منى قلبىء وغنيت كما غنىء وكنا حيثما كانو.ء 
وكانوا حيثا كنا. | 

فقد انتكشف لك أنه #6 سلطان الوجود الذي انقاد كل ذي سلطان لسلطانه 
ورحمانه الذي استوى على عرش العالمين برحمته وإحسانه؛ وهو ممد الوجود من فيض 
مددهى إذ أمر الدنيا والآخرة كله بيده. وبذلك شرح الله صدرهء أي: بصدور سائر الحقائق 
منه يق التي بها العلم الإلهي» كما قال الله عن نقسه: إن عَلِيِمٌ بزَاتِ الصَدُورٍ» 
[الأنفال:47) ووضع عنه وزره» والوزر الثقل كناية عن اضمحلال مظاهر حقيقته 
بسلطان أحدية ذاته. فغفر لي» أي: ستر بتلك الأحدية”' ما تقدم من ذنبه وما تآخر: 


ومنها: أنه سريع لتقن وذلك لأنه نقطة يدور عليها حيط الأسهاء والصفات. فإذا قابلت اسبا أو صفة 
بشرط المواجهة انطبعت بحكم ذلك الاسم والصفة. وقول يشرط المواجهة تقبيد لأن القلب في 
نفسه لا يزال مقابلاً بالذات لجميع أسياء الله تعالى وصغاته لكن يقابله في التوجه شيء ثان؛ وهو 
أن يكون القلب متوجهاً لقبول أثر ذلك الشىء في نفسه فينطبع فيه فيكون الحكم عليه لذلك 
الاسمء ولر كانت الأسماء جيمها تحكم عليه فإنها تكون في ذلك الوقت مستترة الحتكم نحت 
سلطان الاسم أو الأسباء الحاكمة. فيكون الوقت وقت ذلك الاسم فيتصرف في القلب بها يقتضيه. 

ثم اعلم أن وجه القلب يكون دائ) إلى نور في الفؤاد يسمى الهم هو محل نظر القلب ووجهة توجهه إليه. 
فإذا حاذاه الاسم أو الصفة من جهة محاذاة اله نظره القلب فانطبع بحكمه ثم يزول فيعقبه اسم 
أخخر؛ إما من جنسه أو من جنس غيره؛ فيجري معه ما جرى له مع الاسم الأرل وهكذا على 
الدوام. وأما ما كان من قفا القلب فإنه لا ينطبع به. 

ثم اعلم أن القلب ماله قفا ينص عليه بل كله وجه لكن موضع الهم منه يسمى وجهاء وموضع الْفراغٌ منه 
يسمى قفاء وهذه الدائرة فيها كيفية ما ذكرناه فافهم. 

(١)الأحدية:‏ هي اعتبار الذات من حيث لا نسبة بينها وبين شيء أصلاً ولا شيء إلى الذات نسبة أصلاء 
وهذا الاعتبار المسمى بالاحدية تقتضي الذات الغنى عن العالمين: لأنها من هذه الخيئية لا نسبة بينها 
وبين شيء أصلاً. ومن هذا الوجه المسمى بالأحدية بفتضى أن لا تُدرّك الذات ولا يحاط بها يوجه 
من الوجوه لسقوط الاعتبارات عنها بالكلية» وهذا هو الاعتبار الذي به تسمى الذات أحدا كما 
فت» ومتعلقه بطون الذات وإطلاقها وآزليتهاء وللاحدية صنوف منها: الأحدية الذاتية: هي ما 


1 فتح الرحمن الرحيم 





والذنب مأخوذ من مادة الذنب بفتح النون؛ فكل ما تقدم وما تأخر ذنب بالنسبة له أي: 





عرفته من اعتبار الذات من حيث لا نسبة لحا إلى شيء أصلاء ولا لثيء إليها نسبة بوجه ولا درك 
ولا تحاط بها بوجه؛ والذات باعتبار هذه الأحدية تقتفى الغنى عن العالمين» و الأحدية الصفاتية: 
يعنى بها اعتبار الذات من حيث اتحاد الأسباء والصفات فيهاء وانتشاؤها عينها. وهذ! الاعتبار 
يسمى بواحدية الذات أيضًاء وببذا الاعتبار تنتحد الأسماء عنى اختلافهاء ويدل كل اسم منها 
عليهاء وإن فهم منه معنى يتميز به عن غيره من الأسماءه وأحدية الأسماء: هي الأحدية السصغاتية 
كبا عرفت» والأحدية الفعلية: يعنى بها رفع الوسائط في الأفعال» ورؤيتها كلها فعل الحى تعالى 
وحدهء وينيغي أن تعلم أن لهذه الأحدية الفعلية اعتبارين: أحدهما: سقوط اعتبار الوسائط وهذا 
حال المتّهلكينء وثانيهها: اعتبار الأحدية المشهودة لصاحب مقام الأكملية التي باعتبارها يكون 
المراد برغم الوسائط» التمييز بجهة انتساب الفعل إلى الحق عن جهة انتسابه إلى الخلق؛ لآن المسراد 
برفع الوسائط في نظر الكامل سقوط اعتبارها؛ لأن ذلك حال المستهلكين كما عرفت» أحدية 
الجمع: ويقال: حضرة أحدية الجمع» ومرتبة أحدية الجمع. والمراد بذلك: أول تعينات الذات؛ 
رأول رتبها الذي لا اعتبار فيه لغير الذات فقط كبا هو المشار إليه بقوله ك: #كان الله ولا شىء معهة 
وذلك لأن الامر هناك؛ أعني: في مرتبة أحدية الجمع وحداني؛ إذ ليس ثم سوى ذات واحدة 
مندرج فيها نسب واحديتها التي هي عين الدات الواحدة, فهذه النسب وإد ظهرت بصور 
الأرصاف في المرتبة الثانية التى هي حضرة تفصيل المعلومات وتيزهاء إنها يجمعها وصفان هما: 
الوحدة والكثرة؛ ولكوءها صورتي نسبتين من نسب الدّات الجامعة المجتمعة غير المفرقة. والمتفرقة 
م تكن التفرقة الخاصلة بهذين الوصفين تفرقة حقيقية في نفس الأمرء فتصير تلك التفرفة مشححة 
لشمل جمعية الذات؛ لأنهها نسب الذات في أول رتبها المحكوم فيه بنفي الغير والغيرية هناك؛ فهي؟ 
أعنى: تلك النسب والإضافات أوصاف محكوم بالتفرقة بيتها وبين ال موصوف بها في الرنية الثانية. 
فهي من حيث باطنها الذي هو شئون الذات هي عين الذات لا غيرها؛ إذ لا غيرية ولا مغايرة 
هناك؛ لأنها ليست هيء نّم أوصاقا للذات» بل هي عين الذات؛ فهذا هو مقام أحدية الجمع الذي 
لا تصح فيه رؤية تفرقة بين الذات من حيث تعينهاء وبينها من حيث إطلاقهاء أو قل ينهامن 
حيث حقيقة الحقائق» وبينها من سحيث التجلي الأول لعلو هذا المقام الذي هو مقام أحدية اجمع. 
وفرقيته على جميع مراتب التفرقة فرقية بها يصير الوصف را موصوف. أو قل الذات وشئونها عين 
ذات واحدة بلا مغايرة ولا غيرية؛ ولهذا كان من ترقى سره عن التأثر بمراتب التفرقة والتقبيد 
بشمراتباء والانحجاب برؤيتها إلى حضرة أحدية الجمع عند تام حياته الحقيقية؛ وعن جميع أحكام 


الكثرة والغيرية ل يبقٌ من حقيقته شىء سوى هذه اخقيقة الأحدية. 


قبح الر حمن الر حيم ١‏ 


مؤخر عنه في الرتبة وتابع» وهو السلطان المتبوع حيث إن كل صورة ثي الوجود من الصور 
المتقدمة والمتأخرة مؤخرة رتبة عن حكم أحدية ذاته تأخر الفرع عن الأصل. 

فالكارة الإمكانية هي ذنبه يا المستورة تحت حكم سلطان الأحدية عليه من 
الأحدية المطلقة التي بها كل شيء هالك. قال ي: «كان الله ولا شىء معه»”". 

و(كان) هنا لا تدخل تحت حكم الزمان؟ لأن حكم الزمان هو الداخل تحت حكم 
أحدية وجه الله المطلقة» وإلى عجب الذنب الإشارة بقوله تعالى: «وَْمًا سََلَقَنَا السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْض وَمَا > 20 بها إلا بالحُقٌّ» [الحجر :60 قهذا الحق المخلوق منه العالم اسم ذاتي لمحمد 
قال تعالى: «وَمًا خََلَقْنَا السَّيَاةَ وَالأَرْض وَمَا بَيْتَهَا يَاطِلاً» [ص:77] أى: بل حقاء 
فسمي ذلك كله حمّاء وقال: (<ِيَتبيْنَ لمم أَنَّهُ الحنٌ 4 [فصلت:97) فإذا تبين لهم علموا أنه 
نور السياوات والأرضء وقد سمى الله محمدًا نورّاء كها قال تعالى: #قد جَاءَ كم من الله 
تُورٌ» [المائدة:16١]‏ أي: محمد يلا فقوله: لمّنَ الله4 أي: من عين ذات الله التي لا تتعجزأء 
وقد أشار يل لذلك بقوله: اأنا من الله والمؤمتون متي 4"". 

وإذا كان كذلك. فالمؤمنون من الله؛ إذ ما هو من الله لا يتجزأء والمؤمنون مظاهر 
اسمه المؤمن الساري بسائر صور الأعيان الثابتةء فمن هنا تفهم قوله تعالى: «الَبِّ أَوْلى 
بِالمؤمِننَ مِنْ أَنقْريمْ > [الأحزاب:5] لأنه مظهر الإييان المطلق» بل حقيقة الإيان النورية 
الأحدية السارية في حقائق الأسماء الإلحية التي أمن بها سائر العالم على الإطلاق. وسجد لها 
من في السماوات ومن في الأرضء واستند إليها كل مؤمن حتى من قال: «وَمَا ما مبْلِكُتَا إلا 
الدَّهْرُ » [احاثية: 4 ؟] فقال 5: «لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله؛:”. 

فهذا الاستناد مفطور عليه سائر العالم: «نِطرَةً الله التي فَطَرٌ الناسّ عَلَيْهَا لا تَدِيل 
لق الله ذَلِكَ الدين القيم وَلْحِنّ أكْثَرَ الناس لاَيَعْلَمُونَ # [الروم:١٠٠]‏ وكل مولود يولد 


.)١١١7/5( ذكره العجلوي في #كشف الخفاء؟‎ )١( 
.)١91 /1( والخاوي في «المقاصده‎ :)5١ 5 /١( (؟) ذكره العجلوني في *كشف الخفاء»‎ 
.) ٠007/1١94( (*)رواه ملم(8١/ #م) وأحد‎ 
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ا قال: طِأَلَسْتُ يِرَبْكُمْ قَالُوا يَق4 [الأعراف:177] وإليها المنتهى قال 
تعالى: ظوَأَنَ إلى رَبك بك المنتَهَى » [النجم :7 4] هذه الريوبية يسبحون؛ لأنها دائرة أوها عين 
آخرهاء وظاهرها عين باطنهاء فإِدًا علمت أنه #5 عين هذه الدائرة فهمت قوله تعالى: 
وإِبَغْفِرَ لَك الله ما تَعَدّعَ من ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ) [الفتح:1]. 

فهي بشرى لمجميع المؤمنين بالمعنى الذي ذكرناه سواء كانوا موحدين. أو ممن يقول: 
ما تَمبْدُهُمْ إلأَلِيعرْبُونًا إلى الله رُلْقَى 4 [الزمر:*]؛ أو من قيل فيهم: 9وَلَين سَأَلْتَهُم مَنْ 


10 3 وا 


حَلَفَهُمْ عون الله» [الزخرف: 83 ].ء 


فالكل بهذا الاعتبار مؤمئون. وحقيقتهم الذي يمدهم ببذا النور الإيمان هو أولى 
بهم من أنفسهم؛ لأنهم ما قاموا إلا بأحدية حقيقته المطلقة» وهو 5 بالمؤمنين رءوف 
ر ححيمء فإنهم يدع كر حمته إنيا هي لنفسه المكتوب عليها الر حمة. وحليدكم هذه 
البشرى قال تعالى: «طه # ما أَنرَنًا عَلَيْكَ الورْآنَّ لَِشْقَى» [طه:١»1]:‏ والقرآن الذي هو 


ساراس ل 


الجمع الذاي خلققه» قال تعالي: : لوَإِنْكَ لَعَل خُلّق عَظِيمٍ4 [القلم: ؛ ]. 

ومهذا الجمع الذاتي رفم الله ذكره بأن كان ذكر الله عين ذكره؛ فهو السلطان الذي لا 
ينفذ أحد إلا بهى وإلى سلطنته العظمى أشار تعالى قوله 8 الجن وَالإنس إِنٍ 
اسْتَطعتم أن تَنَفْدُوا مِنْ أَقْطَار السَّمَوَاتَ وَالأَرْض فَانفْدُوا لا تَتشدُونَ إل سُلْطَان» 
[الرحمن:7] أي: إلا يمحمد يك فتنفذون به عن صور السياوات والأرض إلى التحقق 
بحقيقة أحديته المطلقة النافذة» التي لا يقيدها عن إطلاقها في نفسها صورة من الصورء 
سواء كانت تلك الصورة جمالية كصور النعيم أو جلالية كصور التحيم 

وها التقيد هو الحجاب الذي سبب العذاب قال تعالى: طكلا عنم عَن رُجْسِمْ يَوْمَئِذِ 
1 - 2 مم نَصَالُوا الحم 4 [المطففين:7.815١]‏ فجعل الجحيم الذي هو 
العذاب مرتبًا على الحجاب. 


وقد نص الله تعالى على حل طلسم الحجاب عن الرب المؤقت بظيوْمَئِدٍ, وأنه 

لابد أن يظهر كنز سر الربوبية الباطن في المظاهر العبدية بحكم قوله تعالى: <وَأنَّ إل رَبّكَ 
المنتّهَى » [النجم:؟847]ء؛ فإذا انتهى الأمر إلى رب محمد ف الذي آمن الجميع بربوبيته 
وقالوا: #بل© زال الحعجاب. فزال المرتب عليه وهو العذاس؛ ولذلك قيد الله تعالى اللود 
في النار بقوله: ظحََالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتٌ وَالأَرْضُ» [هود:8 ٠١‏ ]ء واستثنى من 
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2 1 2 ٍ- م ع سا عاص تي انق 0 
تقييد السماوات والأرض ما شاءه فقال: «إلا مَا شاء رَبك إن رَبك فعال لا بريد» ولم 
يقل: عذايًا غير محذوذ. كبا قال في حق السعداء: لعَطَاءٌ غَيْرَ تَحْذُوذٍ4© [هود:8١٠].‏ 


وإذا كان المنتهى لحكم الرب. فالعذاب مقطوع ليس إلا؛ إذ ليس في الوجود من 
أنكر ربه؛ فها ثم إلا من هو مقر بربوبية ربه» ومؤمن بهاء كها شهد الله بذلك أتهم قالوا: يل. 


اي 
* 


وقد قال تعالى: «قَمَن يُؤمِن بِرَيهِ فلا يخاف بحسا ولا رَهَقاً» [الحن:7١‏ ]. 


فالإييان صفة سارية في الموحد والمشرك إن فهمت. فليس ضذا للشرك لقوله تعالى: 
وما يُؤْمِنُ أَكْتَرَهُم بالله إلا وَهُم مُش ركُونَ» [يوسف:”١١]‏ وإن) الشرك ضد للتوحيد: 
قال الله تعالى: «وَاغْيدُوا الله وَلا تشركوا به شَيْاً» [النساء:5 "] فمن أشرك بالله شيئًا من 
الأشياء فهو مشرك؛ وإن كان مؤمتاء ألا ترى أنه ك قال: تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد 
الذينار. تعس عبد الخميصة»6”. 


فيا سهاه عبدا للدرهم والدينار والخخميصة إلا وكل منها إله لمن هو عبده. وقد ورد: 
إن النار أول ما تسر لثلائة: عالم تعلم العلم؛ ليقال: فلان عالمء وقارئ تعلم القران؛ 
ليقال: فلان قارئء وذو مال أنفق ليقال: فلان جواد»2 وني رواية: «غاز جاهد في سبيل 
الله ليقال فلان جريء"": فهؤلاء الثلاثة أول ما تسعر النار الحكم الشرك القائم بهم. وإن 
كانوا مؤمنين» وقد قال تعالى: «ألآ لله الدّينٌ لالض [الزمر:"]. 


فالدين الخالص هو التو-حيد الذي لا يشوبه شرك بوجه من الوجوه؛ وهو لله باسمه 
الجامع؛ كما قال تعالى: «ألا لله الدّينُ الحَالِضسُ» [الزمر:1]» وأما الإييان فهو: <فِطرَةَ الله 
الَتتى فَطَرٌ النّاسَ عَلَيْهَا ل تَِدِيلَ جَِلْقٍ الله ذَلِكَ الدّينُ الهَّيِمُ4 [الروم:١7]‏ وفرق ما بين 
الدين الخالص» والدين القيم؛ قالدين الخالص وهو التوحيد لا يجامع الشركء ولا يمازجه 
بوجه من الوجوه بخلاف الإيان الذى هر الدين القيم. فإته يجامع الكفر والشرك. قال 
5: تارك الصلاة كافرة",. 


.)١157 /7( رواه الطيراني في #اللأوسطه‎ )١( 

(7) رواه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (4/ .)١164‏ وأبو نعيم في 3الحلية؛ (؟/ .)١907‏ 

(5) رواء النسائي (7/ 5): وأبن حبان (15/ ١1586‏ ). 

(4) ذكره الحافظ أبن حجر في ١التتنخيص؛‏ (7/ 559؟1). وبلفظ: بين الرجز وبين الشرك والكفر ترك 
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فقد جعله كافرّاء وإن كان مؤمناء وقال: اتعس عبد الدرهم]”". 

فهو مشرك وإن كان مؤمناء ومن عبد الله لا يشرك به شيئًا فهو الموحد". 

ولما كان الإييان صفة عامة في المشركين والكافرين والموحدين قال تعالى: #وَكَانَ 
حَقا عَلَيْنَا نَصُْ المؤْمِنينَ» [الروع:27] لأن الله ولي المؤمنين» فهو ينصر صفته التى هي 
الإبيان أينها ظهرتء وقويت. واشتدت؛ لأنه المؤمنء والمؤمن ينصر المؤمنء ولا يخذّله؛ 
لأنه غيور على صفته التي هي الإيران أينما ظهر حكمها. 

فإذا غاب المؤمن بالحق الكاقر بالباطل عن حكم إيمانه وقوته» وأعجبته الكثرة: 
فخرج عن حكم التوحيد الحقيقيء انتصر عليه المؤمن بالبطل الذي هو مؤمن بالجبت 
والطاغوتء وكافر بالله الحق؛ وإذا قوي إيان المؤمن بالحق الكافر بالطاغرتء» وقال: 


بسر 


كم من فد كليل غَلَبَتْ فت كَدِيرَةَ بإِذْنٍ الله وَالله مَعَ الصَّابرِينَ4 [البقرة: 44 7]. 


الصلاة». أخرجه مسلم )88/١(‏ ركم ١م‏ وأبو داود (9/5١7ء‏ رقم 27374»).: والترمذى 
(15/6كء رقم 5119) وقّال: حسن صحيح. وابن ماجه /١(‏ 2347 رقم 9/4 )20١‏ والبيهقى 
(7/ فال رقم /4)15481 وى شعب الاييان (5/ 77 ناد وذخ ارة' 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) قال شيخ الإسلام عبد الله البسنوي في كتابه #مرأة اللأصفياء»: الموحد يعبد الله من طريقين: من طريق 
الذات من كونها تستحق وصف الألوهة. ومن طريق الألوهة: فالعيد الجامع بينهما؛ لأن العايد 
مركب من حرف ومعنىء فالحرف للحرفء والمعنى للمعنىء فلذلك لم تعبد الذات معراة عن 
وصفها بالألوهية» ولم تعبد الألوهية من غير نسبتها إلى موصوف بباء فلم تقم العبادة إلا على ما 
تقتضيه حقيقة العبد» وهو التركيب لا على ما نفتضيه حقيقة الحق» وهو الأحدية: ولهذا يكون 
القائل في عبادته وفاء لحق الله غير مصيب إذا أراد الذات» فإن حقيقتها الأحدية» وقد يمكن أن 
يصح كول من قال: إنها أعبده وفاء لحق الربوبية لا حُقيقتها إدْ كل حق له حقيقة: فالحق من ذلك 
به تتحلق العبادة من العابد» والحقيقة هى الأحدية التي لا تتعلق ولا يتعلق بباء وهُذا كانت 
الألف في الوضع الإلهي باط العربي إذا تقدمت في الكلمة لا تتصل ولا يتصل بهاء وإذا تأخرت 
اتصل مها يعض الحروف تمن لا علم له بالأحدية المطلقة التي تستحقها هذه النذات إلا خمسة 
أحرف لا غير من جميع الحروف وهي: (الدال؛ والذّال؛ والراء والزاي» والواو) وهي خمسة 
أحوال من اتصف يبا عرف الأحدية» وكانت عبادته ذاتية لم يقترن بها أمرء وهي عبادة المعنى 
للمعنىء فإن الأمر عبادة احرف للحرف قلا يخطر لمابد المعنى فرق بين الذات والألوهية ولا 
كثرة بل يرى عيئًا واحدة تستصق ماهو عليه هذا العارف من حيث مهاه لا من. حيث حرفه. 
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انتصر على المؤمن بالجيت والطاغوت» والكافر بالله؛ فالحكم لغلية الإييان: وقوته 
من الفريقين» والغلبة تابعة لغلبته لا للكثرة والقلة» كيا قال من أعجبته الكثرة: #لن نغلب 
اليوم من قلة4» فالنصر تابع لغلبة صفة الإيهان وقوتها أينها ظهرت وحيئا كانت, فلا يناقي 
ما وفع يوم حنين قوله تعالى: لحَمَا عَلَينَا نَمْرٌ الؤْمِيْنَ» [الروم:7] لأنه غلب إيهان 
المؤمتين بالجبت والطاغوت على إيمان المؤمتين بالق إذ أعجبتهم الكثرة؛ واستندوا إليهاء 
والتفتوا إلى الغنيمة. 

وقد قال تعالى: <ِأَمَكُ التكائ” 4 [التكائر:١‏ ] وقوى إيان المؤمنين باحبت 
والطاغوت. واستندوا إلى إييانهم بجبتهم وطاغوتبهمء فكان النصر لهم من صفة الإيهات؛ 
لأن الله غيور على صفة الإييان فلا يخذها أينا ظهرت؛ لأن استمنادها من اسمه المؤمن. 


. سا م 11 اس ء؟* 21-60 م هنر م.م ” اساي وه امر»© داعي" سوم ه. ا عرة .مومس ع 
الآخر وَعَمِل صَالا فلهم َجْرْمْ عند رَبُيِمْ ولا خَوْن عَليْهمْ ولا هم مَحرْنونَ» 
[البقرة: ؟2]75 فعم الإيهان بالله واليوم الآخر جميع من ذكر سواء وحدواء أو كروك أو 
أشركوا. 

فإن قلت: فقد كان معهم يوم حنين رسول الله و وهو وأكابر أصحابه أهل الإيمان 

قلت: إن الكفار والمشركين الذين هم مؤمنون بالباطلء لم يتتصروا على رسول الله 
21 

ومن ثبت معه. وإننا انتصروا على الذين أعجبتهم الكثرة» وولوا مدبرين» ورسول 
الله 5. 

ومن ثبت معه ما ولي مديرًا ولا أعجبته الكثرة؛ لأن مقامه التوحيد؛ ولهذا رماهم 
يكف من تراب: فعم به أعينهم» وخذطم الله تعالى وأنزل السكينة عليه وعلى المؤمنين. 
وأيده بالملائكة. 


فمعقام رسول الله التوحيدء والموحد ليس له من نفسه شىء» كبا قال تعالى: ليس 


- 


لَك مِنَ الأفر شئْ2؟ [آل عمران:8/؟١١].‏ 
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فليس لمحمد يد من الأمر شىء؛ فنفسه ليست ل فاسم محمد" ' لا ينطبق -حقيقة ده 


)١(‏ قال الشيخ أبو عبد الله المكيٌ: وفذا الاسم الكريم ‏ يعني محمدًا ‏ إشاراتٌ لطيفةٌ من حيث صورته 
ومادته: أي من جهة حروفه المادية» ومن جهة هيئته الصورية. أما الأرل: فلا اشتمل عليه في 
اعتبار حروفه من مبم الملكوت الأجلى» وحاء الحياة والحفظ الذي به وفيه كتب العلم الأسنى» 
وميم الملكوت الباطني في ميم الملك الظاهرء ودال الدوام منهء والاتصال الماحية لوهمي الانقطاع 
والانفصال. وأما الثاني: فإن صورة هذا الاسم على صورة الإنسان؛ فالميم الأولى رأسه. والحاء 
جناحاء ولليم الثانية يطته؛ والدال رجلاء؛ والإنسان صغيرٌ وكبيرٌ كما هو في مصطاح القوم.انتهى. 

للعلاء في تفسير الماك والملكوت عبارات حاصلها أن الملك هو: التصرف في الأمورء وف تحقيقه كلام 
يطلب من ممله, والملكوت: عظم الملك؛ لأنه مبالغة فيه كالرٌ هبوت» وهذا فسر الملك بعالم الشهادة. 
والملكوت بعالم الغيب» وهو عالم الأمرء وقيل: الملك: ما يدرك بالحسء والملكوت: ما لا يدرك به 
وذكر بعضهم عبارةً أبسط من هذه فقال: عام الملك: عام الشهادة: ويقال: عالم الخلنء وهو عام 
الأجسام والجسمانيات» ويكون بقدرة الله تعالى بعضه من بعضء وبتضمنه التغير» وعالم الملكوت 
عالم الغيب» ويقال له: عالم الأمرء وهو عالى الأرواح والروحانيات» وهو ما أوجده الله تعالى بالأمر 
الأزلي بلا تدريج؛ وبقي على حالةٍ واحلةٍ من غير زيادة ولا نقصان: والجبروت عالم الأسماء 
والصفات الإلهية؛ يعني صفات العظمة والعلوء وفيل: هو عام بين العالين يشبه أن يكون في 
الظاهر من عالم الللك. فجبر بالقدرة الأزلية با هو من عالم المدكوت. 

وأما الحاء: فقد تقدم أنه يمكن أن تكون إشارة إلى الحكم والحكمة والخلم. 

وأما الدال: فيمكن أن نكون مشعرة بالدلالة ىا سبق» ومظاهر الدلالة الكبرى أربعة: وهي: العلم 
المأمور في الأزل بكتابة الكائنات؛ واللوح المحفوظء؛ وأمين الوحيء» ومُبلغه للخلق عليهها أفضل 
الصلاة وأزكى التسليهات» ولا يعارض ما ذكرناه هنا ما أسلفئاه؛ لآن المقام مقام التياس نكات» 
وانكات لا تتزاحم» فكل ما بدا وظهر للفهم من وجوه اللطائف المناسبة لا يبعد ولا يستنكرء وأما 
هيثته فحركة الميم الاولى هي الضمة التى هي أقوى الحركاتء يناسبها قوة ذلك الملك» وظهور 
سلطانه» وإشارته في قوله تعالى: دَينصْرٌ شرك الله نَضْرًا عَزِيرًا» [الفتح:؟]. وفي نحو: «والله مُيم 
نُورو» [الصف:8). ؤوَيَأبَى الله 00 أَنْ يهم ثُورَهُ» [التوبة:51]. طلِيُظْهرَهُ حَلَ الدّين كُلِّ4 
[الفح :5 ]. 

وحركة الحاء هي الفتحة. وكم فتح الله بحكمه وحكمته وحلمه قلوبًا عميًا وآذانا صيا: ومناسبة فتح حاء 
الحكم لضمة ميم الملك» تظهر بأدنى توجه. وحركة الميم الثانية: الفتحة المؤيدة بالتشديد المشعر 
بتأكد ملك الآخرة؛ لبقاته واستمرارء؛ وعزة آثاره: وعدم تناهي أسراره؛ وأما مئك الدنيا فهو إن 
وي سلطانه وظهر أبّانه معرض تلزوال بزوال حله. فكأنه نموذحٌ بل مقدمة للثاني» وتقدم كلام 
الشيخ أبي عبد الله المكي في نصل معاني حروف الاسم المكرم قلا تخغل عما فيه. 

وأما الدال: فموردٌ للحركات الإعرابية» وكذا للسكون إذا تجرد الاسم عن العوامل اللفظية وال معنوية:» أو 
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على الله تعالى» كيا قال تعالى: وما رَعيْتَ إذ رَمَبْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى» [الأنفال:117]) فنفى 

شركه بقوله: «#وَمَارَمَْ مَيْتَ وأثبت له الرمي بحكم التوحيد: وأطلق اسمه عليه بقوله: 
ةلك ك4 فم له الففر فر بحكم: طلَبْسَ لَك مِنَ الأمر َيّْة» وتم له الغنى بحكم: 
لوَلكِنّ الله رَمَى» وهذا قال السادة: إذا تم الفقر فهو الله. قال ي: «الفقر فخري وبه 
أقتخر 4". 


فتم له التوحيد في كل ع اعد او ان 
الجامع قال تعالى: < إن ال بن يُبَايعُونَكٌ إننا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله » [الفتح: ٠١‏ ]. 

ونه تار عر اغبي هن لزيا لأن وسيلة كل سائل لمسئوله هو الله. ولا شك 
أنه يا وسيلة كل طالب» أي: حصول مطلوبه» وراغب إلى بلوغ مرغوبه» بل هو غاية 
المرغوب. ونهاية المطلوب. 


وكف عليه وهذا بئأسيه توارد واردات الدلالااتث الملكة والإلهامة. وتنوع أنواع النعيم في دوام 
التنعيم؛ ومراتب التعظيم في دار التكريم: وسكوب أشرف وارده بأعظم الموارد» ولا صمبهه قْ 
التجرد حينئذ من طوارق العوارض الدنيوية؛ والدنيا دار الأكدار والجنة دار القرار. فإن قبلت أن 
سكون اليم الثانية يبب الإدغام يناسبه الإشارة إلى السكون البرزخيء وإلى أن الرزخ هو المنزلة 
الثانية الكاثنة بين الدارينء الفاصلة بين المقامين. فلا بأس- وأيّ بعد لفهم يلتمسى من سر ذلك 
المقتبسء وأن تدعني وخيالي؛ فقد رضيت بحالي؛ فاطو عني بيانك وبديمك. لا أسمع صنيعك. ما 
أنت طبييي» خلني وحبيبي؛ لا زال هيامي يتجدد؛ وغرامي يتأكد» وفؤادي يتوقد. 

إذا ذُكر اسم محمد هنالك تقوم القلوب على أقدام الخدمة. وتطرق رؤوس العقرل؛ مهابةً لتلك الحرمة؛ 
وتذرف عيون الأرواح حنيئًا إلى تلك النعمة؛ وتسيح الملائكة تعظعًا لتلك النعمة» وتطمئن العوالم 
لسر نااك ارس ابا سور رار نهدا راح اجن موس بدن اقرب بز 
يحمنذه سم صذا الجوانح؛ من نداءه صائح. والشوق صادمء والدر لانعج. فال يعضى أرباب التسليك: 
الناظرين إلى مدارج الإيقاظ لا إلى إعراب الألفاظ وكسر قفص طبعك يكشف لك الغطاء ألْق 

قال الجلال السيوطيٌّ في ١الخصائص؛:‏ ومن خخصائصه أن الله تعالى قرن اسمه باسمه في كتابه عند ذكر 
طاعته ومعصيته وفرائضه وأحكامه ا تشريمًا وتعظيًا. كال تعالى: وَيُطِيعُونَ الله 
وَرَسُولَة» [التوبة: الآ طيََادَةٌ مِنَ الله وَرَسُولهِ» [النوية:١].‏ 2وَدَّانّ منّ الله وَرَسُوَلِهِ 4 
[التوبة:؟]. #شاقوا الله وَرَسُولَهُ 0 4]. ؤَوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ» [الجن:7 7 ]. 

.)١1١ /١( ذكره العجلوني في #كثف الخفاءة (7/ 817)ء والسخاوي في «المقامد»‎ )١( 


0 فتح الر حمن الرحيم 





وحيث إنه عين كل وسيلة وحقيقة كل فضيلة؛ كان جامع قوسي الحق والخلق 
بدائرة هريته» أو أدنى بسر مخفي كنزيته» فلا يصل واصل إلا إلى حضرته المانعة» ولا ييتدي 
حائر إلا بأنواره اللامعة» ولا أوقفه الله تعالى على حقيقته الكاملة المتنوعة بسائر الوسائل» 
والمتعينة بأحكام الأسباء والفضائل بإشارة قوله تعالى: #قف. إن ربك يصلى»2”". 

أخير عن ذلك بقوله 3: «(وجعلت قرة عينى ف الصلاة0:”. 

إشارة إلى وصله كافة الحقائق به 25 من حيث اسمه الجامع؛ ومقامه الواسع. فقرت 
عينه بجمعيته العظمى للكالات الإلهية» والمراتب الإمكانية:» وذلك قول الغوث الكامل 
صاحب المقام النفيس سيدي أحمد بن إدريس - رضوان الله عليه اللهم صل على طامة 
الحقائق الكبرى.» سر الخلوة الإهية ليلة الإسراء ‏ وقذ عرفت مما تقدم معنى الخلوة الإهية: 
وهي التي أشار لها جبريل اكق: بقوله: لايا رسول الله. منك وإليك54. 


فحقيقته يه سارية في جميع العالم. قال اله تعالق: وَاعْلَّمُوا أنَّ فِيكُنْ رَسُولَ الله » 
[المحجرات:/]. 

قال أهل الإشارات: أي: في صوركم حقيقة رسول الله. وقال تعالى: 9وَمَا كان الله 

ذَبَجُمْ وَآَنْتَ فِهمْ ‏ [الأنفال:7] أي: وأنت ظاهر بحقيقتك فيهم» فإذا كشف هم أن 

النور ا المحمدي حقيقتهم زال الحجاب. فزال العذاب. ولابد من هذا الكشف 
بحكم قوله تعالى: لوَأَنَّ إل رَبك [النجم:؟5) أي: إلى حقيقتك يا محمد المنتهى. 

كا كان منه المبتدأء والمبتدأ عين الوسط والنهاية: إذ هو الرب القائل: «ألَسْتٌ 
ِرَبَكَُمْ» [الأعراف:177]. الذي أقروا بالإيان به وقالوة: بلى. والرب رب أزلاً وأبدًا لا 
يتغير عما هو عليه؛ والابتداء والانتهاء باعتبار حكم التجاب عن حقيقة الربوبية التى هي 
دائرة الحقيقة المحمدية”"“» والحجاب مؤقت ب#يومئذ* لا مطلق» إذ لايد من الانتهاء إلى 


.)5١ 5 /١( ذكره الشوكاني في القوائد المجموعة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (57؟/ :)11١‏ والنسائي (554/117). 

(؟) تقدم خخريجه. 

() ا حقيقة المحمدية: هي مجمع البحرين: بحر الوجوب؛ وبحر الإمكان» وقد عرفت ذلك في عدة 
مواضع وفهمت معناء؛ وأتشدوا: 
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رب محمد أي: حقيقته التي هي دائرة الوجود: أولاً ووسطا ونهاية» وإذا محققو! بالحقيقة 
المحمدية الذاتيةء وأتتهم من ريهم ب بيئة الحوية بحكم قول الله الصادق: كرك 


بريه س 


كَمَرُوا مِنْ أل الكِتّاب وَاثْركِينَ مُنَكّنَ حَنَّى تَأتَِهُمُ البَيئَةٌ4 [البينة:١‏ ] انفك حجابهم 
ب لمارا مو و00 
كشف له ذلك خرج عن حكم قيد الحجاب الوهمي إلى التحقيق بحقائق الربوبية التى لا 
يقيدها مظهر حمالى كالجنان» أو جلالى كالنيران. 


فهو مع الذات لا مع التقيد بحكم الأسباء والصفاتء وإذا فهمت ما قررناه فنهمت 
قول السيد الجيل ‏ رضوان الله عليه في باب الأبدء الذي هو الباب التاسع والعشرون من 
كتابه «الإنسان الكامل»: ولابد وأن يحكم بانقطاع الابادء آباد أهل الجنةء واباد أهل النار 
-ولو دامت- وطال الحكم ببقائهاء فإن بعدية الحق تلزمنا أن نحكم على ما سواه 


قفيسَع إاله يق سشدَكر أنْيجايعَالقافهفي واجِيدي 

فذلك الواحد هو صورة الحق. 

والحقيقة المحمدية: هي الداثرة الجامعة للأجناس كلهاء وهو الاسم الأعظمء والمقام العزيز المكرم لمن 
الزم الحق إجابته فيا أمر به ونهى عنهء فالمارف الكامل يرى العين الواحدة في صور الكثرة. 
فالنفس الرحماني هو: المرتبة القلية الواعية لأهل التمكين» وهم أصفياء الله تعالي. وأمناؤه الذين 
صفت مرائرهم عن رؤية الخيرء فإنهم في مقام الفناء عند رؤية المخلق في الحق سبحانه وتعالى؛ قوله 
تعال: «أَكَثَرَ إلى ريك كَبْفَ مد الظل» [الفرقان:40] وصبح الأزل يشرق عل هياكل التوحيد 
وعين الفرق تضمحل بعين الجمعء وهو بعيته معنى أحلية القرق والجمع بالله. وهو مشربناء 
ومشرب إخواننا شرابًا طهورًا؛ لاتحاده» وهو شهود الوجود للحق الواحد المطلق, الذي الكل به 
موجود بالحق كل شيىء موجود به معدوم بنفسه؛ فانحد مع ذلك العلم والعالم والمعلوم؛ فلما توجه 
بحسن الإرادة في كل شيء وقم له التوفيق والطاعة؛ فوردهم أعني: المحققين. وإسقاط الموى 
وميل القلب إلى نور احُقيقة» ووسم السعادة معرفة الحق التواضع لأهله. وهو عين الكهال. ووسم 
الشقاوة جحود الحق والتكبير على أهله. وإن عمل بأضعاف الأعيال؛ فلا تنفعهء إشارة إلى منح 
الحق ومنته فيمن تولته عنايتهم. ومطرت في قلبه رحمتهم: ومثاله إذا مطرت السياء. فرشحت. 
وناضت عل أرض الجدب» اخضرت أشجارفاء وأثمرت بارهاء. ولاحت لهم لوائح القدم 
بالكشف. وهو سبحانه وجهه الكريم» قوله تعالى: <كل من عَلَبْهَا عَلَيْهَا ان [الر حمن:772) فتجلت لهم 
سبحات حماله» فأحرقت ما سواأه. 
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بالاتقطاعى فليس للمخلوق أن يسايره في بفاته؛ وهدا الحكم ولو نزلناه قي هدا الكلام 
بعبارة معقولة؛ فإنا قد شهدناه كشفا وعيانّاء فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر. انتهى. 

أقول: لله در هذا السيد الجيلى! فلقد أنبأ عن التجلى الذاي بها هو عليه من حكم 
الضدية؛ التى أخبر عنها تعالى بقوله: ©يَمْحُو الله ما يَسَاءُ وَيُثت» [الرعد:4؟]. أي: 
يمحو ما يشاء بإثباته» ويثبت ما يشاء بمحوه. 

ولقد حكم بها حكم به رسول الله ود بقوله: «كان الله ولا شىء معها'". 

وكان في حقه تعالى لا تدخل تحت حكم الزمان» فلا شىء مع وجود الله ألبتة؛ 
ووجود الله قديم لا يطرأ عليه الزوال بوجهٍ من الوجوه.ء فلا شيء معه بوجه من الوجوه. 
فقد حكم رسول الله يك بمحو الأشياء مع الله في عين ثبوت جميع الأشياء» فأشار السيد 
الجيل بقوله: ولابد وأن يحكم بأن هذا الأمر يحكم به الشهود؛ ولذلك أخبر أنه شهد هذا 
الحكم كشمًا وعياناء فلا يقتضى هذا الحكم أن الصور الجنانية أو النيرانية تزول في نفس 
الأمر كيا توهمه الكثير؛ فأساء الظن بالسيد الجيلى ذه؛ لأن الشهود هو الحاكم بذلك في 
نفس ثبوته» وهذا الحكم الذي حكم به وافقه عليه ساتر أهل الكشف والشهود من 
العارفين نيه. 

وأمّا زوال الصور الجمالية والجلالية في نفس الأمرء فمحال إذ لو زالت في نفس 
الأمر لزالت أحكام الأسماء الزهية؛ وثبوت أحكام الأسهاء عين بوت الذات. 

فلو قال قائل بانقطاع أحكام الأسماء في أنفسها لقال بانقطاع الذات نعوذ بالله أن 
نكون من الجاهلين. فا ثم إلا الانقطاع في عين الثبرت لا يقتضيه التجلى الذاي عند 
الكشف. والتحقيق من استهلاك صور الأسماء في أحدية الذات المطلقة مع ثبوت صور 
المجل» وشاهد ذلك قول المصطفى وَلق: «اللهم الرفيق الأعلى»'". 


(5) رواه البخاري (71/ 167): ومسلم .)1١0/1١(‏ 
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فهو مع الله لا مع الجنان» وأن تنعم بالحور والقصور والولدان» فلم يخرجه قوله 
تساي الم ل و ا عن الرفيق 
الأعلى الذي لم يشهد في الدارين سواء"» وكيف ذلك ومنه بدأ: ظكَأبِئا تُوَلُوا قَتَمّ وَجَهُ 
الله» [البقرة:86 ١١‏ ]. 


وإذا بدا وجه الله انقطم حكم خلقية ما سواهء فالخلق عند العارفين ثبوت إيياني؛ 
والحق وجود عياني, والكامل الذاتي من أقام الوزن بالقط ولم يخسر الميزان» فأعطى كل 
ذي حى حقهء ووق كل ذي قسط قسطه؛ فلم يخرجه شهود العيان عن حكم الإيمان 
بتبوت الأعيان» ولم يحجبه ثيوت لبا ب ار عن المراي وا لمارا 
بحكم العيان. قال تعالى: 28مَرْجَ البَحْرَيْنِ َلتَِيَانِ * يَْنْهََا بَرْرَّحٌ : يَبْعِيّانِ4 
[الرحمن: ١4٠١‏ ]ء فاليرزخ الذاتي هو الميزان والحق والخلق هما البحران. والكفتان. 


فال تعالى: لوَِْنْ حَافَ مَقَامَ رَيْهِ جَسَْانِ4 [الرحمن:87]: فالجنة هي الرفيق الأعلى: 
والجنة الخلقية هي عائشة المجلىء والبرزخ الذاتيٍ من خاف مقام أحدية ربهء وأقام الوزن 
بالقسط ما بين شهادته وغيبه. 

ولا شلك أنه الإنسان الكامل المطلقء فإنه البرزخ القائم بسر الضدية حقا وخلقاء 
معنى وصورةٌ جمعا وتفرقة؛ تنره] وتشبيهاء ونونة وعبودية. غيبا وشهادة. فهر د 97 
الذات الجامعة لسائر المتضادات» المشار ا بقوله تعالى: ظهُوَ الأول وَالْآخِرٌ وَالظَاهِرٌ 
وَالْبَاطِنُ 4 [الجديد: ؟]. 


0٠١ رواء الطبراني في الكبير(15/ 717)» والبيهقفي في الكبرى (/ا/‎ )١( 

)7١(‏ قال المصنفى: فكان يشاهدها عين الرفيق الأعلى الذي قال عنه: «اللهم الرفيق الأعلى» وأي رفيق 
أعل هو أعظم من عانثة؛ لأنها الجسم البثرى الإناني الذي من عين داترته استدارت الديا 
والآخرةء وظهرت طبق عقائده صور الحق الروحانية. والمعنى ما أبالي بالموت بعد أن علمت أن 
الأحدية لاسىء فإن الزوجة لباس الرجلء فهو فيها شهودّاء وهي فيه وجودّاء واعلم أن من تحقق 
بالأحدية اق نيه انترت ق عق الأفرره ركان موته عي البعث والنشوره وبظرنة عن الظهور: 
وظلمته هي عين النورء فهبوطه صعود. وعدمه وجود؛ اتقلب تقصيره شطحًاء وخصرانه فورًا 
وربحًاء وعاد شركة عين الإيبان» وتحولت نيرانه رياضض أنهار وجنان؛» ينادى لسان حاله مترجنا عن 


4 _ سرض عبني 


مقالة: وَلْكَيْلَا تَأسَؤَآ عَلَنْ ما فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوأ بِمَآءَانَدكَحْ » [الحديد:؟]. 
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فمن عطل مرتبة من مراتب الموية فهو الجاهل بعين التحقيق:: والعاري عن 
الشريعة والحقيقة والعيان والتصديقء. ولا شك أنه كافر زنديق» ومححروم من الهداية 
والتوفيقء إذ الحقيقة بذاتها اقتضت ثيوت الضدين مع أحدية العين؛ فمن نفى مرتبة من 
مراتب الوجود التى تقتضيها الأسماء الإلهيةء فقد نفى جميع مراتب الذات العليةء علم 
ذلك أم لم يعلمء ومن أئبت مرتبة من مرتب الذات العلية فقد أثبت جميع المراتب 
الأسمائية» علم ذلك أم لم يعلم؛ لأن الارتباط الدوري بين الأسماء الإهية يلزم الحكم 
بذلك وإن جهله الجاهل» ومن لم يشهد الحقيقة في عين الشريعة؛ فمن أين له التحقيق 
بحقائق الأسماء الإلمية؟! كا أنه من لم ير البطون في عين الظهور لم يذق طعم الأحدية. 
فباطن الحقيقة عين ظاهر الشريعة؛ لأن بطون الحق عين ظهوره؛ وثبوت الأولى عين ثبوت 
الآخرة؛ لأن أولية الحق عين أخريته. 

قال تعالى: ظطفَلله الآخرّة وَالأولّ »> [النجم:0؟] وكل من الآخرة والأولى 
موصوف بالاسم الظاهر والاسم الباطن» وكل منهها عين الآخر. 

قال الخراز ضله: عرفت الله بجمعه بين الضدين» فمن خاف مقام ربه» فقد فاز 
بالجنتين» وآئبت الحكمينء وقام بالصورتين» فهو يثبت الحس والمعنى دنيا وآخرة» ويقرر 
كلاً من حكمي الظاهر والباطن من الشريعة والحقيقة» وذلك هو العالم بالله» الوارث 
لرسول الله 36. 

قال الله تعالى في محكم القرآن: ظطوَجَ جَنَى اندي دَانِ» [الرحمن:4 5]ء فجنة الاسم 
الظاهر هي الحور والقصور والأثار والأمبار, وجنة الاسم الباطن هي العلوم والمعانٍ 
والأذواق والأسراره وجناهما دان» أي: قريب منك؛ لأنه عين نتائجح تقلبات ذاتك 
بالأحكام الأسيائية. قال تعالى: «سَيجَرِ'ِمْ وَصْمَهِمْ» [الأنعام:119]» فآنت الموصوف 
بالظاهرء وأنت الموصوف بالباطن؛ ولذلك يأ كتابك من الله تعالى من الحي الذي لا 
يموت إلى الحى الذي لا يموتء فا ثم إلا الحى الذي لا يموتء. وهو قيوم بالظهور 


)١(‏ قال سيدي محمد وفا 5: التحقيق هو ما يحصل معه القطع الذي يستحيل معه وجود النقيضص: 
ومايانا ااا سوق اللا يق ده النار فيقوت لبي وااو رييب 
الو قغغة؛ لاستحالة توهم مطلوب سيحصل . 
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واليبطون على الدوام» وهو ذو الجلال والاكرام. 

وكذلك لأهل النار ناران: النار الباطنة التي تطلع على الأفئدة, وهي نار الحجاب». 
والنار الظاهرة وهي نار العذابء فإذا انحل طلسم الحجاب الصوري المشبه بالخفاء في سم 
الخياط. وولح» أي: ظهر جمل جمال الأحدية المطلقة في هذه الصور الجلالية من النيران 
والحخيات والعقارب الصورية؛ دخلوا جنة الذات. وتنعموا بجلالهم من الأسياء 
والصفاتء فرأى أن هذه الصور الجلالية تجليات عينهم الذاتية؛ وذلك سر قوله تعالى: 
ؤوَآن ليس لِلإنسَانٍ لاما سَمَى» [النجم:9*]. 

ومن عرف نفسه عرف ربه؛ وإن إلى ربك المنتهى» فحكم الظهور والبطون سار في 
جميع الشتون» فافهم ذلك» وأثبت ما أثبته الشرع ظاهرًا و باطناء وعض عل ذلك بالنواجق 
تكن من أهل الشريعة والحفيقة؛ ولا تكن من الجاهلين. 

فلقد تركنا رسول الله #8 على بيضاء نقيةء» وما ينطتى عن الهوىء فلا تخسر الميزان؛ 
فالظهور والبطون كل منهما نافذ الحكم في كل من الجنان والنيران» بل في كل شأن. وعل 
الله قصد السبيل» ولا سبيل إلا سماته» فتنبهء ولا تكن من الغافلين. واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين» وليكن حالك مع الشرع المطهر حال أب تراب اعنظا في قوله: «لو كشف 
الفطاء ما ازددت يقيئاة"' تكن عند الكشف وارثًا لمن قيل له: «إنا قتَحْنا لَك قحا مُبيناً» 
[الفتح:١‏ ]. 

وهذا أمر بديبي لا شك فيه ولا مرية عند أهل الله قاطبة» وما حملنا على التتبيه على 
مثل ذلك إلا جهل الجاهلين من يدعي الطريقة» ويزعم أن الشريعة لأهل الحجاب. لا 
لأهل الحقيقة» وأن أهل الله من أهل الحقائق على هذا المذهب. وشربهم من هذا المشرب؛؟ 
لأعهم عرفوا أتفسهم بأنهم هم الله والله لا يأل عنًا يفعل» ولا يجب عليه شيء؛ فاستحلوا 
المحرمات. وارتكبوا المنهيات» وتركوا! المأمورات. 

بل زعموا أنبا حجب وعقبات» فليتهم مثل إبليس اللعين في قوله: «8إِن أَنََاف الله 
رب العَاِينَ4 [الحشر:7١]»‏ وكل من وصل عندهم إلى هذا المقام لا تجهب عليه أحكام 





(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء .)5١7/1١(‏ 


1 فتح ال رحمن الرحيم 





ريديو اسح حن الحيات مي ا 1 والملائكة والناس أمعين أولتك: 
ؤَالَّذِينَ ضَلٌ سَمْيْهُْ سَعْيْهُمْ في اليَاةٍ الدّنْيَا وَهُمْ يحْسَبُونَ ريسي سد م1 .]٠١‏ 
لسري ا 97 قال تعالى: دِوَإِنُ لَعَفَارٌ لمن تاب وَآمَنَ 


وَعَمِلَ صَاحِجاً : ثم امْتدّى 4 [طه: 47]. 


وإنها قررنا أن حكم الظهور والبطون له السريان في الأولى والآخرة؛ لأنٍ سمعت 
البعض يزعم أن النعيم والعذاب معنوي لا حسي: وروحاني لا صوري: فليا كشفت له 
جهله با يقتضيه علم الحقائق من ثبوت الأمرين» وظهور الحكمين» ورجوع ذلك إلى 
حقيقتي الاسمين الكريمين: الاسم الظاهر: والاسم الباطن في كل من الأولى والآخرة» 
فإن الأولى مظهر اسم الله الأولء والآخرة مظهر اسم الله الآخر 

وكل من هذين الاسمين له حكم الظهرر من الصور الظاهرة: وئه حكم البطون 
من المعاني الباطنة؛ بل إن صورة كل اسم إشي من الأول والآخر وغيرهما جامعة لحقائق 
سائر الأسماء الإلغهية بحكم أحدية الذات العينية؛ التى هي عين كل اسم إلمي وحقيقته بلا 
تجزؤ ولا تعددء فالأساء الإلحية اختلافها إن| هو نسبي اعتباري. لا عيني ذاتيء في كل 
صورة من صور الأسماء الإلهمية حقائق جميع العالم أولاً وآخرّاء وظاهرًا وباطنّاء فمن أنكر 
مثلاً حقيقة من حقائق النعيم من صور الخنة» فقد أنكر حقائق الأسء الإغية كلهاء ومن 
أنكر حقيقة من حقائق العذاب مثلاً من صور النار» فقد أنكر أيضًا حقائق الأسهاء كلهاء 
ومن أنكر حقيقة من حقائق الأسماءء فقد أتكر ذات اللهء وأنكر جميع المعانٍ 
والمحسوسات. 

فلما قررت لهذا البعض أن جحود الصور الحالية والجخلالية لاسم الله (الر حمن) 
الذي مظهره الجنانء ولاسم الله (المنتقم) الذي مظهره النيران» تعطيل للتجليات 
الأسرائية» فينتح ذلك تعطيل الحقيقية الذاتية» حجل واعترف وتبرأ مما اقترفء وأقر أن 
بوت الظاهر يستلزم ثبوت المظاهرء ولاسيها وهو يسلم قول الخاتم جد الدين 5يه: 

وليس تنال الذات فى غير مظهر ولو هلك الإنسان من شدة الحسرص 


رحيث ثبت تبلي الحق في الصور في الدنياء فبالوجه الأحرى أن نثبته في الآخرة؛ 
لأن الكشف فيها أتم؛ والتجلى أعم» وحقيقة من أخبر عن نفسه بأنه هو الأول والآخر 
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والظاهر والباطن» لا تتجزأ ولا تتغير عمّا هي عليه فالأحكام وإن اختلفت في نفسهاء 
فهي واحدة بالتسبة إليه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وهو حسينا ونعم الوكيل. 
تنبيه: الإنسان الكامل على الإطلاق والحقيقة هو محمد ق الذي أشرنا آنمًا أن 
حقيقته هي البرزخية بين مجرى الحق والخلق؛ فلا تتخلص إلى أحد الطرفين؛ لأنها عين 
الضدين:؛ ومن هذه الحقيقة البرزخية تتنزل المعاني الحقية إلى الصور الخلقية من الخزائن 
الغيبية. قال تعالى: وَإِن من غَيْءِ إلا عِندَنَا حَرَانَُ وَمَا تَْلُ إل بقَدَرٍ مَمْلُوم» 


.] 2١ [الحجر:‎ 


وما من معنى من المعاني الحقية إلا وهو قدر معلوم. متنزل بصورة شهادة من 
الخزائن الأسيائية التى هي عند هوية محمد 26 البرزخية الغيبية في عين كل صورة شهادية؛ 
ولذلك كانت منزلته 8 الوسيلةء ومنزلته عين ذاته» فذاته وسيلة المعاني الحقية للتنز لات 
الصورية الخلقية؛ ووسيلة الصور الخلقية للتحقق بحقيقة الأحدية. فهو قاب برزخية 
القرس» ومجمم البحرين أو أدنى باعتبار الكنزية المخفية المندرج في غييها الذاتي القوسان 
والبرزحية. 

فالكنزية المخفية هي باطن الهوية» وظاهر الهوية هي الحقيقة البرزخية؛ ويشهد لا 
قلناه قول السيد الجيل - رضران الله عليه في كبالاته - في الكلام على اسم الله هو أعلم أن 
الحقيقة المحمدية عبارة عن اطوية الإلهية با هي عليه من الشئونات والأسياء والصمات 
والظهور والبطون والشهادة والغيبة إل غير ذلك من النسب والإضافات المندرجة تحت 
هذا الاسم محمد يَيء هو المشار إليه بهذا الاسم: وقد صرح تعالى بذلك في كتابه. فقال: 
«قل هو الله أحَد»4 [الإخلاص:١١]‏ يعني: كل يا محمد: إن قاعل (قل) هو (الله أحد). 
وفاعل (قل) هو (محمد) المأمور بالقرل: فهو الله أحدء انتهى . 

وإنما كان فاعل: (قل) هو محمد #؛ لأن قل: فيه ضمير مستتر تقديره: أنت. 
وضمير أنت إنيا بخاطب به المشهود الحاضرء فكان الله تعالى يقول له: قل وأخبر وبلغ أنت 
يا أسبا المخاطب الحاضر الفاعل للقول: هو الله أحدء أي: أن ظاهر شهادتك المتعينة من 
باطن أطوية الغيبية ببيكلك المخصوص المنفرد بالكيالات. المندرج تحتها كل كيالء المعبر 
عن ظاهر ذلك الفيكل بأنت هو الله أحد. أي: أنت عين هذه الأسهاء. فسورة الإخلااص 
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خالصة لكء لا لسواك إذ إليك يرجع الأمر كله؛ ولذلك خلص له كَل نكاح الهبة؛ فله أن 
يتزوج بلا مهر ولا ولي ولا شهود كما في قصة زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ تحقعًا 
باسمه تعالى (مالك الملك) ولذلك ملك الموهوبة له للسائل بها معه من القرآن» فقال: 
«أملكناكها بها معك من القرآن:"' تحمَعًا بقوله تعالى: توت الملْكَ مَن تشاء» [آل 
عمرات: ؟7]. 

وقال لزوجة كعب بن مالك قبل توبته ا تخلف عن غزوة تبوك: #اعتزلي عنه؛ تحققا 
بقوله تعالى: لوَتَتزعٌ الملّكَ يمن تَشَاءُ 2 [آل عمران:7؟7]» وهذا الأمر خالص له من سر 
سورة الإخلاص التى هي له من دون المؤمنين» فهو القاضى بقضاء الله كا قال تعالى: 
دوَمَا كَانَ لَؤْمِن وَلاَ مُؤْمَِةِ إِذَا و قَعَى الله وَرَسُولَّةُ أمراً أن يَكُونَ لمم ره مِنْ أَمْرهِمْ» 
[الأحزاب17]. 


فليس لأحد اختيار معه 88؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وهو ولي المؤمتين: 
وقال تعالى: «قلا وَرَبّكَ لأ يُؤْمِنُونَ حَنَى بحَكْمُوكَ فيا شَجَرَ بَبِنَهُمْ م لأَيِدُوا في أنفسهم 
عَرَجاً ا قَضَيْتَّ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيرا4 [النساء:16]؛ فلذلك قال تعالى: طوَامْرَأةٌ مؤْمِئَةَ إن 
وََبَثْ تَفْسَهَا لِلنِيّ إِنْ آَرَادَ الي آن يَسْتَكِحَهَا خَالِصَةٌ لك من دُونٍ المؤْمِدنَ» 
[الأحزاب: + 60]» فقوله تعالى: #خَالِصَة لك » [الأحزاب: ٠‏ 0] أي: هي صورة من صور 
حقيقتك» فهي خالصة في وجودها لك. لا لغيرك من المؤمنين فيا وهبتك نفسهاء إلا وهي 
من صورة من صور نفسكء فنقسك هى الواهبة الآخذة. فتأخذ من نفسك يلا مهر ولا 
ولي» إذ الولاية المطلقة لك» والتصرف لكء فأنت الحكم المطلق المتصرف في الأنفس 
والأموال بمقتفضى اسمك الوهابء والمعطي بغير حسابء وأنت الآخذ ببيكلك المقيد 
المستعرض له من بافي هياكلك الصورية. 

إذ حقيقتك هي أحدية الجمع الذاتية بارتفاع الكثرة الاعتبارية» فهي دائرة الوجود 
بالفاعلية والقابلية والتقابلات الأسائيةء فقد أشار تعالى بقوله: ظخَالِصَدٌ لكيه 
[الأحزاب: ]0٠‏ أن جميع من في الوجود صور كاله ومظاهر جلاله وجماله؛ فلذلك أخير 
: أن الشوكة إذا أصابت أحدنا يجد ألمهاء فكان أولى بنا مناء كما قال تع لى: «النبيٌ أو 


(0)رواه الخارئ (/ا١/ ,)١9/6‏ ومسدم (4/ 4 )١‏ وأبو داود (25151/5). 
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بالمؤْسنينَ مِنْ أَنفيِهمْ وَأَرْوَاجُهُ» [الأحزاب :"] التي هي قوابل الظهور أمهاتهم:ء وهى 
حزائن التنزلاات الصورية» وف قراءة: وهو أبوهم» من حيث إنه الفيض الفعال المتنزل 
بحسب تلك القوايل؛ التي هي الأمهات. فتنتج الآثار بالنكاح المطلق الذي هو مقابلة 
الذات لمراتي الأساء والصفات. 


والنور الذاي المحمدي أصل حقائق أنفس المؤمنين من الأسماء الإهية؛ لأنه حقيقة 
النور الإيماني الذاتي الساري في أعيان صور الأساء الإلهية» فتستند إليه من حيث جمعيته 
سائر مرائيها الإيانية» فهر من حيث إنه مطلق لا يتقيد بمعنى خاص من المعاني الإيانية 
التي هي متفرقات صور الأسماء الإطية أولى بإضافتها إليه من أن تضاف إلى أنمسها؛ لأن 
أنفس سائر المؤمنين ما تعينت وثبتت بأحكام مراتبها المقيدة من حيثها لا من حيثه إلا 
بنوره الذاتي الذي تعين يمعاني الأسماء الإلمية» المتنزلة بصور سائر العالم على الإطلاق» وما 
من صورة من صور العالم سواء كانت من الكليات أو الجزئيات أو البسائط أو المركبات أو 
المعقولات أو المحسوسات أو الظاهرات أو الباطنات إلا وهي مؤمنة بالله تعالى على قدرها 
واستمدادها بحسب تتوعات الإيهان» الراجع ذلك للاسم الإآهي المتجلٍ على ذلك المؤمن 
بها هو عليه» فهو صورة ذلك الاسم القائم بصورته".. 


)١(‏ يقول المصنف: وحقيقة الأمر أن ذات الله تعالل: أي: وجوده المطلق هي في كل شيء. قلب ذلك 
الثىء فلا يعها سواها فإن كمل ظهور الأسماء الإهية منها ني ذلك الشيء- فهو المظهر 5 
الذي وسع الألوهية بتهامهاء وإلا فله الورسع على قدره. ولأجل ذلك ورد الحديث القدسبى: « 
وسعني أرضي ولا سيائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» يعني أن المؤمن هو ألله: سوه .4 
فالمقصود بالمؤمن من إيمانه حق مطلن. تجل الله عليه بنور الإيهان الفديمء وهذا النور عين الذات 
الذي يتفجر منها عيون الأسماء والصفات: وكل اسم أو صفة من جهة أنه عين الذات يحوي جميع 
الأسماء والصفات. فصح قولهم كل شيء فيه كل شيء. فعلٍ هذا كل شيء في الوجود نقعفة الذات. 
ودوائر الأسهاء والصفات» فأين تذهبون أن هر؟ أي: مقصودكم ومطلربكم ليس بخارج عنكم: 
فلا ذهاب إلى غبركم عنكى بل هو ذكر للعالمين» فالعالمون هم المذكورون بذلك الذكرء فإن ذكرتم 
أنفسكم بغلان كان ذكرًا لكم من جهة التزول» وإن ذكرتم آنفسكم بأسيائه كان ذكرًا لكم من جهة 
العروجء قعل كل حال الذكرى لكم: لأنكم أنتم أصحاب القلبء فأرياب القلوب هم اللطلوب؛ 
واعلم أن كل جمال ظهر فباطنه الجلال . وكل جلال ظهر فباطنه الجهال» فاجلا في الدنيا من جهة 
الظهور للمؤمنين: وباطنه الجمال يظهر هم في الآخرة والأمر بالعكس للكافرين. وهذا الآمر 
دوري بين ادنيا والآخرة من جهة تلى اللأساء فكل جمال ظهر في الرجود هر جمال الجخلال الباطن 
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فالمراد بالمؤمنين هنا جميع الأسماء الإلهية سواء كانت تنزيهية أو تشبيهية؛ الظاهرة 
بصور العالم الروحاتية والخيالية والمعنوية والجسمانية» وكلها في الحقيقة أرواح وجنود 
مجندة» فا تعارف منها بالتنامب كالرءوف والرحيمء وهم أولو الأرحام ائتلف. كبا قال 
تعالى: وَأَوْلُو ١‏ الأزكام بَمْضهُمْ أَوْل بِبَنْض في كِتَاب الله» [الأحزاب:7]: وما تناكر منها 
بالتقابل كالرحيم والمنتقم اختلف» وكلها شجنة من الر حمر الذي له الأسياء الحسنى. 
فتجميعها أرحامه وشِجّنة منه: فهو أولى بجميعها منهاء ولسر هذه الأولوية توجه الأمر من 
باطن حقيقة هذه الأسماء كلهاء وهي ال رحمانية المطلقة التي هي حقيقة محمد ل على ظاهر 
هيكله المقيد بصورته الخاصة. المناسية حقائق تلك الجمعية المطلقة أن ينادي سائر صورها 
من العباد سواء كانوا مؤمنين بالتوحيده أو بالوجودهء أو بالصورة النارية أو الكوكبية أو 
بالغرانيق» أو بالدهر أو بالعناصرء أو بالطبائع؛ أو بالنور؛ أو بالظنمة بقوله: يا عبادي؛ كما 
قال الله تعال: طقُلُ يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَمْرَقُوا عَلَ أَنَفُيِهمْ لا تَْتَطُوا من رحْمَةٍ الله» 
[الزمر:51]» الذي هو الجامع لأنفسكمء وهو أولى بكم منكم. إن الله بها إنه جامع لحقائق 
الفواعل والقوابل والنتائح يغفر الذنوب جميعًاء أي: يسترها بذاته؛ لأنه الظاهر مها بوجوده 
الذي وسم كل شيء رحمة وعلّاء ووجوده تعالى عين الرحمة التي هي حقيقة محمد . 

كا قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْتَاكَ4 [الإسراء:54] أي: يا أيها النور الذاي الوجودي 
المطلقء ما عيناك بمجموع أسيائنا التي هي متفرقات أحدية ذلك النور العيني في المظاهر 
الغيبية والشّهادية إلا رحمة للعالمين من عوالم الفواعلء ومن عوالم القوابل؛ فأنت ال رحمة 
التي وسعته كل شيء؛ فهو رحمة الله التي عمت كل أول وآخر وظاهر وباطن: ونعمة الله 
التي لا نحصي ثناء عليهاء إذ هي أصل الكهالات» ومرجم المنى والسعادات» فهي الذات 


كيا أن كل جلال ظهر في الوجود فهو جلال الجمال الباطن» وخذ جميع الأسماء الإخية على هذا 
النسق» فالعز الظاهر باطنه ذل وبالمكسء والضر الظاهر باطنه نفع وبالعكس: هذا ما يقتضيه 
الميزان الإلحي بين الأسماءء ولذا المر ترى ماء الأبار تظهر برودته في الصيف وتبطن حرارته وفي 
الشتاء بالعكسء» فبرودة حرارة الثار هي اخنة. وحوارة برودة الجنة هي النارء والخحكم العدل قضى 
بذلك الميزان بين أسمائه» معتى قوله يق عن الله أن بيده الميزان يخفض ويرفم. وأما من حيث الذات 
فالأول عين الآخر والظاهر عين الباطن؛ والجلال عين الجمال» والنقص عين الكيبالء بل لا أول 
ولا آخمر ولا ظاهر ولا باطن. 


فتح ال رحن الرحيم ١‏ 


الجامعة للجوامع. والطالعة بسائر الطوالم؛ ولحذا نزل عليه قوله تعالى: «#طه ** ما أَنرَلنا 
عَلَيِْكَ القَرْآنَ لِتَشْقَى4 [طه:١721]ء‏ والقرآن عبارة عن المرتبة الإلهية التي تحقق بها كلد؛ 
ولذلك أخبر الله تعالى بأنه فتح له» أي: كشف له عن حقيقة ذاته؛ ليغفرء أي: ليستر له بهذا 
الاسمء وهو الله المنطبق عليه ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكل ما يوصف بالتقدم والتأخر 
من ذنبهء أي: أثر حقيقة المنطبق عليها اسم الله فهو مغفور له. آي: مستور بهذا الاسم 
الجامع الذي لا يسئل عما يفعل من حيث الإطلاق» وإن كان له أن يقيد نفسه بالوفاء 
بالعهد. والدخول تحت الحق المشروع بالحكم. كما قال: وقل رب احكم بالحق. فهو جامع 
الحاكمية والمحكومية والربوبية والعبودية؛ وبذلك أتم نعمته عليه. وهداه صراطا مستقيّاء 
وهو صراط الله الذي له ما ني السهاوات ومافي الأرض. 

فآية: طه بشرى بانصراف الشقاء عن كل عين في الوجودء فهي ماحية الحكم لقوله 
تعالى: قَمِنْهُمْ شَقِنّ وَسَعِيدٌ» [هود:0١٠]؛‏ لأن هذه مقيدة ب #إِنَّ رَبَكَ فَعَالَ لما يُرِيدُ» 
[هود:/١٠]ء‏ وآية: طه مطلقة الحكم على التأبيد. فانمحى الشفاء عن جميع الوجود 
بالقرآن الذي أنزله عليه وهو الجمع الذاتي لفرقان صور الوجود المتكائرة بالتعيين» أي: 
بل أنزلنا عليك القرآن؛ لتكون رحمة للعالمين. فالقرآن خخلقه وتخلقه كما أخير الله عنه عظيمء 
فهو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل شىء عليم. 

فهو كك الإنسان الكامل ني كل كامل؛ والحق العامل في كل عامل؛ وممد الكل بدءً 
وعودّاء وحقيقة الكل حسبًا ويجداء ومستقر جميع الأنباء؛ بل الذات المسماة بجميع الأسماءء 
ولقد فلت حمسا ييتى حسان استمداد الفيض جوده وإحسانه 


تسق وراك تتنجلىي أوهسام بينسي أيا راحصي ويا رو سي وزيتسي 


جمالك قدبدافي كلل عين وأحسن منكلم تر قط عينسي 


وأج سبد[ ال سس يتا , للد !ل - مسأ 
و فيل . 


أمطت الححب عنا دون ريب وأتنتك ظاهر من سر غيسبي 


ومن كنزا لطمثقاء ذه لفميض 93-77 خلقت مبرأامن كل عيب 


1١‏ فتح الر حمن الرحيم 





كألتك قل لد خق_ ل سي لسلسهات تثتاء 


لاحقة: قد استهجن بعض أهل زماننا ما ذكره الخاتم المحمدي - رضوان الله 
عليه- في النص الشيثي من شأن ختميته للولاية المحمدية الخاصة. حيث قال ذه في كتابه 
«فصوص الحكم؛ بعد كلام له: فخاتم الرسل من حيث ولايته نسيته مع الختم للولاية 
نسية الأنبياء والرسل معه؛ فإنه الولي الرسول النبي: وخاتم الأولياء الول الوارث. الأخذ 
عن الأصلء المشاهد للمراتب» وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل محمد 8# مقدم 
الجماعة. وسيد ولد آدم. انتهى. 

ومرجع الاستهجان أنه يلزم من ذلك استمداد خاتم الرسل من حيث ولايته من 
حاتم الولاية المحمدية الخاصة» وهو سلطان العارفين سيدي محمد بن على حصي الدين. 
ونحن نتكشف هذا الإشكال بمعونة الكريم المفضال يعد تمهيدء وكشف ساطع عن المقام 
المحمدي الجامع تولاك الله بعنايته. وجعلك من أهل اجتبائه وولايته أن خاتم المرسلين 
صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؛ مظهر للاسم الجامع الأعظم وهو الاسم الله 
ذانا وصفاتاء ىا صرح به الخاتم سلطان العارفين قدس سره في كتابه #يلغة الغواص». 

والاسم الله يندرج فيه جميع أسياثه تعانى: بل يندرج فيه جميع الأسمياء الكونية. قال 
تعالى: ظأيَا أيَا النّاسُ َنم الفمَرَاءُ إل الله» [فاطر:5١]»‏ فهر كل ما يفتقر إليه» فجميع 
الأسماء لا تنطيق إلا عليه» فيا من نسبة إلهية أو كونية تدل على معنى يفتقر إليه إلا ودلالتها 
على ذلك المعنى اصطلاحية عرفية بحسب النواطيء لا على حسب ما تصرح به هذه الآية. 
وأمًا صريح هذه الآية فيفيد أن جميع ما يفتقر إنيه هو الله اسمًا ومسمىء وما في الوجود 
شيء إلا ويفتقر إليه بوجه من الوجوه؛ فما في الوجود إلا الله بالاسم والمسمى شرعًا وكشفًا 


و -حصعة. 


ققد نبّه الله عباده مبذه الجملة المعرفة الطرفين» التي تفيد حصر الافتقار إليه وعخذف 
وسلبه عن غيره ولكن الئاس نيام» قد أهاهم التكاثر. حتى زاروا مقابر الصور الهلكى: 
فاشتغلوا بها عن توحيد المقام» فإذا ماتواء وهلكوا بأحدية الوجه القائم بجميع الشثون 
والأحكام انتبهواء وتبين هم الحق في كل مرام. 


واعلم - رحمنك الله- أن الاسم الجامع الذي هو الله له محتد باطنى ومحتد ظاهري: 


فتح ال حمن الرحيم ١‏ 


قمحتده الباطني غيب مجموع الكمالات الذاتية المعبر عن مظاهرها بالألوهية وعن غيبها 
بالحوية» ومحتده الظاهري الألوهية التي هي عبارة عن شمول مراتب الوجود أعلاها 
وأسفلها بإعطاء الحقائق الإلهية» والحقائق الخلقية حقها من سائر الوجوه بالقيد 
والإطلاق؛ ولذلك يطلق عل كل اسم إلهي كائنا ما كان لوجود قرينة ما من القرائن: 
فيقول التائب: يا اللهء ومراده التواب. ويقول المريض: يا الله. ومراده الشافي» ويقول 
المذنب: يا الله» ومراده العفوء وهكذا '”. 


فعلم من ذلك أن له ثلاثة أطوار: 

الطور الأول: إطلاقه على صرافة الذات بلا قيد من القيود. 

الطور الثاني: إطلاقه عل المرتبة من حيث تل الذات في الألوهية. 

الطور الثالث: إطلاقه على اسم إلطى بخصوصه لقريئة حال من الأحوال. 

ولما كان محمد 5 قرآن الذات» وفرقان الأسياء والصفات ذكر سلطان العارفين - 
قدس سره- أنه مظهر اسم الله الذي هو الله ذانًا وصفانًاء كما صرح بذلك في كتابه «يلغة 
الغواص 6" وتكلم في شأن حقيقته الذاتية في كتابه «الفتوحات المكية» إلى أن قال: فهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ووافقه على ذلك السيد الجيلي - 
رضي الله عنا بها - في كمالاته عند الكلام على اسمه تعالى الله. حيث قال: 

نتبيه: اعلم أن هذا الاسم محتد ظاهر رسوله نبينا محمد 35. والدليل عليه قوله: 
#سَبحَانَ الذي أسْرّى بِعَبْدِهِ لَيْلا» [الإسراء١٠١‏ ]كء فأضاف روح محمد ## الى اهاء التي هي 


)١(‏ قال المصنف: الاسم التامع من نحيث الجمعية والإطلاق. ليس مقامه أن يمد بالمعاني الخاصة: كيا أن 
الاسم الله من حيث جمعيته وإطلاق لا يمد بحقائق الأسهاء الخاصة. كالعليم. والباسط والقابض 
مثلاء وإن كان الاسم الله من جهة دلالته على الألوهية يقتضي الكثرة: ونكن من ججهة دلالته على 
الذات الجامعة لا يقتضى إلا الآحدية؛: يئ قال تعالى: «قل هو أله أحَد [الإخلاص:١]‏ ثم قال 
الاسم اله: وتاج يبك بالحق» [ص:؟؟] أي: با تراه وتشهده من الحق: هل الأصل 
الاحدية؟ أو الأصل الكثرة؟ فإن المقام مقام حيرة؛ لأن الأحدية للحقيقة, 

(؟) هو كتاب: بلغة الخواص في الأكوان إلى معدن الإخخللاص في معرقة الإإنسان»» و«التنبيه على القيامة 
التي هي النبوة والخلافة والإمامة». و#التلويح بالختم الذي جاء به التصريح والككتم» تحت قيد 
الطبع بتحقيقنا على عدة نسنخ خطية: ولأول مرة. 


١5‏ فتح الر حمن الر حيم 





الهوية» فعلم من ذلك أن اسمه هو محتد ظاهره 46 لما قد تقرر أن اسم الألوهية مظهر اسم 
الهوية.... إلى أن قال: فجعل ظاهر محمد :3 نائبًا مناب اسمه الله تعالى؟ لأنه المتعين بحقائق 
الأسماء؛ فمنهله هو البحر المحيط المعبر عنه بالهويةء وإلى هذا البحر مرجع جميع أخمر 
الأسياء والصفات.... إلى أن قال: قعلم من هذه العيارات كونه و جامعًا لسائر الكمالات 
من غير مزاحمة» بل منفردًا بها 3. 

وإلى ذلك أشار ف بقوله: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»"؟ لإحاطته بسائر 
الكىالات المتفرقة وجمعه لما دون غيرهء وعن ذلك عبر بقوله: «وأوتيت جوامع الكلم. 
وعلمت علم الأولين والآخرين»". 

ولهذا صحت له الوسيلة العظمى التي لا تكون إلا لرجل واحد؛ لأن الاسم الله 
حيط بسائر الأسماء والصفات. انتهى. 

وحيت إن ذاته 8 هي النور الجامع ا تفرق: فهي عين جميع ما تفرقء وإى .ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: لوَاضي كم رَبك فَإِنَكَ بأَميِينَ4 [الطور:14]: فالأعين جمم 
واحده: عين. يقول تعالى: أنهُ محمد في أى: يسود النان قوز الأنوي اال عت ال الريدية 
فهى عين الله فمحمد يليد عين أعين الله فهو عين كل عينء وذلك هو الذات المنطبق 
عليها الاسم الجامع» وهو الله المتجلي لسائر الأعين التي هي المرانب الأسمائية؛ والشئون 
الفرقانية» فذاته الغيبية يه هي اجْنة من الاجتنان. وهو البطون التى فيها من الأسماء 
المستأثرة ما لاعين رأت؛. ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر؛ ولذلك قال الله تعالى: 
لوَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قذْرِه4 [الأنعام:41]. 

فعلمه 4 لا حيط بذاته؛ لأن الذات لا تدخل تحت الحصر والإحاطة: وإن كانت 
تدخل تحت العلمء ومن هنا قال يلا يخاطب غيب ذاته بلسان عبوديته: الا أحصى ثناء 

عليك أنث كما أثنيت على نفيك»”. 


.)7 ١6 ومالك في الموطا (ه/‎ :.)5١8/19( رواه أحمد‎ )١1( 

(؟7) رواه البخاري (177/ 22١217‏ ومسلم (478/5). 

() روآه مسلم /١(‏ 505 رقم الرة). وأبر داود /١(‏ 251517 رقم م ) والترمذي (3714/5ء رقم 
77 73) وقال: حسن. والنائي (5/ #الالاء ركم :)١1١7١‏ وابن ماجه (؟1/ .١17717‏ رقم١1‏ 3814): 
وأجد ٠١١/77‏ رقم15591). 


فتح ال رحمن الرحيم با ١‏ 


وثناؤه على نفسه إنما هو بالجمع الذاتي لسائر أسماء الثناء المعلومة: والمستأثرة في علم 
الغيب عنده مما لا عين رأت. ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشرء وجميع الأسماء 
المعلومة» والمستأثرة تحت حيطة الاسم الجامع الذاتي المحيط. وهو الله لقول النبي 95: 
ليس وراء الله مرهى:"'. وقال تعالى: «والله من وَرَابْهم حيط » [البروج: "٠‏ ء فالله عين 
كل شيء؛ ومن وراء كل شىء؛ وهو منطبق على هوية محمد و فالأسماء كلها التي سمى 
بها نفسه. أو أنزها في كتابه. أو علمها أحدًا من خلقه» أو استأثر بها في علم الغيب عنده. 
هي أساء هوية محمد #5, إذ هو النور الذاي الممد للكل بدءً وعودّاء ولدذا قال: «أوتيث 
جوامع الكلمة". 

فهو معنى جميع الأسماء» وجميعها أسماؤه 35 والله أعلم. 

وإذا تقرر لديك هذا التمهيد» وكنت فيه على بينة من ربك وتلاك شاهد منك» 
فاعلم أن من أسمائه تعالى (الولي)» وأسباؤه تعالى ها ظاهر وباطن. كما أن رسالته يل لها 
ظاهر وباطن» فظهرت في كل رسول باطنا قبل ظهور صورته الكريمة: ثم ظهرت به #6 
ظاهرًا وباطناء فكمل ظهورها به من حيث البطون والظهور. فختمت فلا رسول بعده ولا 
مشرع. ول يبق إلا الورثة؛ فلها كانت الختمية لرسالته #5 يظهوره من حيث هيكله الصوري 
حيث قال: لا نبي بعدي ولا رسول»”". 

ولم تكن ولايته مختومة بظهوره 85؛ لأنه ما قال: ولا ولي بعدي. كان سلطان 
العارفين ضنته خاتمهاء فكان مظهر اسمه الولى: لأن هذا الاسم له #6 حقيقة» وكان هذا 
الخاتم محيي الدين - رضي الله عنا به- مظهر ولايته 6 من حيث ظاهرها"» وكانت بي 


(1) رواء مالك في الموطأ (5/ 5 720)» والبزار في مسنده (؟7/ 37 8). 

(0) تقدم نخر ييه. 

(*) رواه البخاري (1078/17).: ومسلم .)١1/1١1(‏ 

(4) قال المصنف: كان إمداد الولاية لروح تحيي الدين المتعينة بالامم الولي من الاسم الخامع. فإمداد 
تحمد 35 إمداد جمعي أصلي. والإمداد التفصيبي الفرقي في الولاية هو مقام الإماء بي الدين فظهر 
أن روح الإمام حي الدين محمد أساثر الأرواح الجزنية المتعيلة من الروح الأعظم الكلي الجامع. 
الذى هو حقيقة محمد كلة. ومن جمله ' رواح المتمدة ثلولاية بالمعنى الفرع التفصيلي روح محمد 
5 الجزئة المتعينة بصورته الكريمة لختم الرسالة. فمقام محمد ارئفم من حيث الفرق عن معنى 
الولاية؛ لأنه آعز وأرقع: إذ مقامه مظهرية .لاسم الباعت من حيث التعين الجزني. وبذلك كان له 


١‏ فتح الرحمن الرحيم 





زمانه يك باطنة في رسالته؛ لأنه يه ما أمر بالمشافهة لعموم الناس بأحكام الولابة كا أمر 
بأحكام الرسالة» وإن كان القرآن العظيم ما أبقى من عموم الولاية شيثًا؛ ولكنه #5 ما دعا 
الناس ظاهرًا إلى العلم بوحدة الوجود والمناء والقاء» وأمثال دلك. 

فكانت ولايته في زمانه باطنة؛ لأن بعض علم الولاية أخذ عليه 8 كتمه عن عموم 
الناس ىا قال 2: 


العبودية المحضة؛ لأن مقام الرسالة ليس فيه سم يطلق على الله تعائ؛ بخلاف الاسم الولي» فإنه 
يطلق على الحق والخدق» فبهذا| الا شتراك الأسمى ثلولي مع الله نقصه من العبودة الكاملة التي كان 
عليها رسول الله 24 فعبودة المصطفى محضة كاملة خخالصة. وإليها الإشارة بقوله تعالى: «الَيسن 
تلق يِنَ الأ س4 [آل عمران:8؟1] فالولاية الظهور بالخلافة الإلمية بالحقائق الأسهائية. 
والرسالة رد الأمائة إلى أهلهاء وهو الله تعالى فهي عبودة محضة خالصة, ولذا أنزل الله على نبيه 
محمد 6 تعلمًا لنا قوله تعالل: رب الْمَشْرِقٍ وَامَغرب لآ إلَة إلا هو فَأَعِْذْهُ وكيلدٌ» [المزمل:4] 
فبهذا الاعتبار مقام محمد 325 يجل عن الولاية الفرقية الخاصة: ولذلك نص الإمام محبي الدين - 
رضوان الله عليه: أنه من أشد ما تجرع الأولياء مرارته مد باب النبوة بقوله #85: إن النبوة والرسالة 
قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول؟ ثم بين ذه أن إبقاء اسم الولاية على الولي فيه مكر خفي؟ 
لأن ذلك شاهد للوف بالخروج عن مقام العبودية بقدر ما شارك الى في اسمه الرييء فلم تكن 
عبودية الولىي كاملة كال عيودية الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام : إذ ليس في مقام الرسالة اسم 
يطلق على الله تعالى» فيخرجون عن العبودية بقدر الاشتراك, ك) هو الأمر في الولاية» فإن اسم 
الرنيى يطنق على الله تعالى» فلم ينفرد وليا لله بالحبودية الكامئة كها انفرد بها الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وقد ذكر الإمام حبي الدين اخخاتم فٍ الولاية رضوان الله عليه: أن أبا يزيد تمنى أن يفتح 
عليه من مقام العبودية قدر نخرق الابرة» وقد ذكر ن#د: عن نفه أنه نال بالعناية الإلطهية من عبودية 
محمد 38 شعرء ثم قال: وهذا كثير لمن عرف. ومن كلامه: 
الله يجملن سبي عبدًا ويعصمني 2 من السيادة حبسالا آنه شوم 
فطلب # ألا يغفل في الاتصاف بالأسياء الإلحية عن عبوديته: فيكون في جميع تصرفاته حاضرًاء إن 
الوكيل هو المتصرف له. لا أنه هو المتصرف بالنلافة عن الله فإن الخلافة وإن كانت سيادة إلا أنها 
شؤم على صاحبهاء في الخفئة عن عبوديتهء ولا بد بخلاف سيادة العبودية فليس فيها شوم البتة. 
وهذا قال من السيادة حالآء ول يقل مقامًا؛ لأن سيادة المقام هي سيادة المبودية الكاملة التى هي 
لحمد #5 ولأبي يزيد منها قدر خرق الإبرة» وخاتم الأولياء محيي الدين منها شعرة؛ ولههذا أخبر أنه 
حسنة من -سصنات محمد 5 فبهذه الشعرة التى له من محمد #5 كان له الشعور بمقام محمد 36: 
وهو العبودة المحضة. فلم يخرج التعين بالرلاية عن مقام العبودة المحضة الكاملة. فكان بشعوره 
بالمقام المحمدي» واطلاعه عليه؛ وارثًا له الوراثة الكاملة. 


فتح الرحمن الرحيم هذ 





«أوتيت ليلة أسري بي ثلاثة علوم: علدم أمرت بتبليغه. وعلم خرتكث في تبليغه. 
وعلم أخذ عِِحّ كتمه»"". 


فلما جاء رّمان سلطان العارقين كان مظهر ظهورها على الكبال والمطابقة» فختمت 
حينئذ ظاهرًا وباطناء فلا يظهر بعذه ولي محمدي إلا من مشكاته - رضوان الله عليه- 
فمعنى أنه 35 يستمد في الولاية من هذا الخاتم هو قبوله لهذا الإمداد في مظاهر الأولياء: ألا 
ترى أن الله تعالى يستقرض من عباده؛ فيأخذ الصدقات منهم يأيدي مظاهره. وهو المعطي 
همه فكان هو المعطي والآخذ. كها قال تعالى: لوَيَأَحنٌ الصَّدَقَاتٍ» [التوية: 4 .]٠١‏ 
وكذلك هو يق الممد لسلطان العارفين باطئاء وهو الآخذ منه ظاهرًا في كل أخذ؛ لأنه عين 


لام 


الوجود جمعًا وتفرقة» كا قال تعالى: ظفَإِنك ب بأَعَْا» [الطور 4؛] أي: أنيّتك هي اللمتعينة 
من كنز ذاتاك بحقائق أعيننا التي أعيان الحقائق الباطنة والظاهرة. فكل باطن فهو 
باطنهء؛ وكل ظاهر فهو ظاهره. إذ روحه يَيق لها الأولية والسبقية على عالم الأرواح فضلا 
عن عالم الأشباح, كما قال 5: «أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر” ثم انبجست منه 5 


)١(‏ ذكره السادة الصوفية في كتبهم؛ مثل الشيخ أبو يكر سالم في معراج الأرواح (1/ 176) بتحقيقنا. 

(؟) انظر «الجزء المفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق؛ (ص77)» و«شرف المصطفى» 
للخركوشي +)7,07/1١(‏ ودكشف النفاء» للعجلوي (١1/١591).؛‏ و«المواهب اللدنية» للقسطلاني 
( )و ةمواكب ربيع» لتحلواني (ص ١‏ 0) يتحقيقنا. 

واعلم أنه وي لما تنزّل من الحضرة الأحدية إلى الحضرة الواحدية ظهر فيها بحقاتق الاسياء الخسنى 
والصفات العلياء فتعشقت به الحضرة ة الكيالية تمشّقٌ الاسم با مسمى والصفة بالموصوف. فكل 
معاني تلك الكبالات لا تشير بحقيقتها إلا إليه ولا تدل بهويّتها إلا عليه فلو تحقق أحد بكهال من 
تلك الكمالات المشار إليهاء كان عطما عنيه لديباء وتقدير هذا الكلام أنه لو تحقق مثلاً ألف نبي أو 
ول كامل بالحقيقة النورية حتى صار كل منهما نورًا مطلقا نم أطلغت اسمه (النور) لم يقع هذا 
الاسم إلا عليه؛ ولم تبى هذه الصقة إلا إليه ي: وهذا سماه الله تعالى في كتابه العزيز بالنور دون 
غيرى وسرٌ ذلك أن الأنبياء إن تحققوا بهذه الصفة وهو 86 حقيفقة هذه الصفةء وكم بين حقيقة 
الثيء إلى من تحقى به فافهم. 

وتحت هذه المسألة فائدة جليلة لو فنح اقه عنيك بمعرفتهاء ثم إنه 5 أول ما تنزل من حضرة الواحدية إلى 
حضرة الألوهية: تلمّته منها الحضرة العلمية. فتشكل بصورة تلك الحضرة العلمية» و لهذا لما تنَزّل 
إلى الوجود الكوني كان هو صورة القلم الممى بالعقل الأول؛ ولهذا ورد عنه 6 أنه قال: «آول ما 
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عيون الأرواح» فظهرا أصلاً بمدًا للعوالم كنهاء فلذلك قلنا: إن الإمداد من باطن الحقيقة 
إلى ظاهرها سواء كان الظاعر من التعينات الروحية» أو من التعينات اللجسمية. 


وحديث: «أثا من الله والمؤمنون مني" صريح با قلناه» وقد صرح سلطان العارفين 
بذاك حيث ذكر في تحطبة كتابه #الفصوص؛ أنه رأى رسول الله # وبيده كتاب» فقال له 
: هذا كتاب #قصوص الحكم؛ نخذه؛ واتخرج به إلى التاس ينتفعون بهء فقال #: السمع 
والطاعةء ثم ذكر أنه ما أبرز فيه إلا ما حده له رسول الله و بلا زيادة ولا نقصان» فكان 
من جملة ما حده له هذه المسألة التى هي مسألة الختمية» فعلمنا من قول النبي يَ: «خذه» 
بصيغة الأمر أنه إمداد ذاي» ومن قول الخاتم محبي الدين رضوان الله عليه: فخاتم الرسل 
من حيث ولايته... إلى آخره أنه أشار إلى الاستمداد الصفاتي» وقد أسلفنا من عبارته التى 
نقلناها عنه من كتابه #بلغة الغواص؟ ما صرح به من أن محمذا # مظهر اسم الله الذي هو 
الله ذانًا وصفانًا. 


فأفاد مجموع كلامه في لاالفصوص». وني «البلغة» أنه يي هو الممد له في هذه العلوم 
والمستمدء ىا قال جيريل اهن لما رآه هو الذى يلقى عليه الوحى باطنّاء ويتلقى منه ظاهرًا: 
يا رسول الله: منك وإليك. / ْ 

وهذا ذكر - رضوان الله عليه- أنه حسئة من حسنات محمد يِل أى: هو وعلومه 
وولايته صورة من صور حقيقته محمد يه وصرح به في «الفتوحات» بأن كل كامل من 
الكمل إنيا هو من محمد 8 بمنزلة عضو من أعضائه» وصرح عن نفسه بأن علم. أي: 
عضو هو من أعضاء محمد يل وإذا كان كذلك. فمن يبده 6 سواه كاليحر يسقيه 
السحابء وماله من عليه؛ فإنه من مائه؛ فإن قلت: على ما قررت من أنه 8 مغلهر كهالاات 
الله بأسرها يلزم قطعًا أن يكون يك هو الممد من كل ممدء والمستمد في كل مستمد» وحيتئذ 


خلق الله العقل5» وورد عنه 3 أنه قال: «أول ما خلق الله القلم». رورد عنه 8 ف حديث جابر د: 
«أول ما خلق الله نبنّك يا جابرة» فعُلم بذلك !تحاد هذه الثلاثة معانى, وأن اختلافها إن هو من جهة 
التعير. فكان ييه أول موجود خلقه الله تعالى بلا واسطة. وهده الروح المحمدية المماة بالعمّل 
الأول هي مَظهر الذات في الوجود. فافهم. 

(1) ذكره السسخاوي في المقاصد الحسئة 17١ /١(‏ )» والعجلون في كشف الخفاء .)07١8 /١1(‏ 
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فلأي شيء خصص نفسه الإمام محي الدين بهذه المزية من الإمداد خاتم الرسل من حيث 
ولايته؟ 

قلت: السيب في ذلك اقتضاء مقام الختمية» وذلك أنه ف اعتبر حال الكبال المطلق 
في الإمداد والاستمداد؛ لأن كيال باطن ولاية محمد يك ظهرت ف مرآة هذا الكامل بالإرث 
المحمدي؛ وهذا أخير أن بين كتفيه خاتم الولاية» وكان يريه لتلميذيه سيدي بدر الحبثىء 
وسيدي إسماعيل بن سودكين رضي الله عنهما. 

وأخبر أن الختم لابد أن يرى في نفسه ما أخير عنه #6 بقوله: «مئل ومثل الأنبياء من 
قبل كرجل بنى دارًا فأكملها وحستها إلا موضع لبنة. فجعل الناس يد خلونها ويتعحيون 
منهاء ويقولون: لولا موضع اللبنة» فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين6". 

فالخاتم المحمدي في الولاية المحمدية لا يكون خا حتى يرى هذه الرؤياء إلا أنه 
يرى الحخائط يتقصر. لينتئ. فيكون هو عين | للبنتين عن شهود من نفسه لذلك» وقد أخر 
رضوان الله عليه أنه رأى هذه الرؤية بمكة سنة تسع وتسعين وخمسائة» وأن بين كتفيه 
خاتم الولاية المحمدية: ولما رأى هذه الرؤيا ذكرها لبعض السادات. ول يذكر له الراني؛ 
فقال له: صاحب هذه الرؤيا بين الأولياء كر سول الله محمد 5 بين الأنبياء". 


والحاصل أن محمذا يق ظهر باسمه الولى بكمال الختمية العظمى في مرأة أستاذ 
الأولياء على الإطلاق الإمام محبي الدين #2 ظاهرًا وباطناء فكان من حيث هذه المظهرية 
العظمى نمدا لسائر صؤر الأنبياء والأولياء في هذه الولاية الخاصة المحمدية الختمية. وكان 
الآخذ منه في كل آخذ محمدًا 5؛ لأن سائر الأنبياء والأولياء بل سائر صور العالم على 
الإطلاق مظاهر حقيقته 35 فكان هو المسمى بمحبي الدين ابن العربي الذي هو الممد من 
هذا الاسم الولي المعطىيء. وكان هو المسمى بأسماء سائر الأنبياء والأولياءء بل بسائر أسيهاء 


(1) رواه اللبخاري (5/ ١٠١‏ رقم 517141), ومسلم (109451/1ء رهم /3515481). رالتر مذي (80/ 1417 
رقم 7180037). 

)١(‏ اعلم أنه لما كان ذلبي جهتان: جهة ولاية وها شرف حال. وجهة نبوة وها فضيلة وكمال» فعند كشف 
سر القدر بالتجلى يقوم مقام الولاية ويضمحل مقام النبوة والرسالة لقوة الاختصاص والتوغل في 
التأله؛ فالإخبار بمحو التبوة وإزالتها باعتبار أن فيه فوات فضيلة وكيال وعيده وباعتبار أن فيه 
شرف حال وعد. (شرح الجامي على الفقصوص ص 27187). 
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الأولين والآخرين والملائكة المقربين» بل إن الله تعالى جعله عين الرحمة التى عمت 


العالمين؛ ومن العالمين عالم الأسماء اه بظهور آثارها ليتميز كل اسم إِلهيى 
عن غيره بمعئاه الخاص ا 





)١(‏ قال اين ناصر الكيلاني في شرح الفصين: قال الشسخ: (وقك من خزانة الدنيا لم يبق فيها ما اختزنه 
الحق قبهاء والتحقٌ بعضه ببعض وانتقل الأمر إلى الآخرة, فكان خا على خزانة الآخر ة خنًا أبديًا), 
قلت: فاللاتمية ثابتة مزائة دائًا أبدّاء فافهم. 

قال ذه في الأجوبة من «الفتوحات:: نأقبل ما سبب الختم» ومعناه المنع والحجز: فافهم فكان الختم آزلاً 
فيكون أبدا. واعلم أنه ما ثم أمر من الأمور يفرض بين الأمرين؛ أو ينسب إليه بذاته» أو غاية إلا 
ولابد أن يكون له فاتحة هي مرتبة أوليتهء وخاتمة هي مرتبة آخريّته: وأمر ثالث يكون مرجع 
الحكمين إليه بجمعهيل. ويتعين بهها وهكذا الإنسان والعام. 

ورد في الخبر من الفائح الخاتم 6 أن قال: «أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه؛ عن أبي موسى 5ه 
ذكره في في «جرم الجرامعة 

فإذا تقرر هذاء فاعلم أنه سبحائه فتح خزانة غيبه وذاته» وهويته التي لا يعلمها سواه باسمه الجامع بين 
صفات الجمعء والتصرّفء والإطلاقء والتقييدء والأوليّة والآخرية» والظاهرية» والباطنية: وفتح 
باب معرفة ذاته وحضرة جمعه وإشهاده وتجله الكمالي المعتلي على سائر الأسياء والصفات يمن 
أظهره آخرّاء وقذدّره على صورته وحباه سره وسورتهء وجعله خزانة مختومة حاوية على كل الخزائن 
ومفتاحًا وهو أصل المفاتيح الأول وينبوع الأنوار والمصابيح لا يعرفه سوى مَنّْ هو مفتاحه. ويعلم 
هو المفايح التي حوتبا ذاته» واشتملت عليها عرالمه» ونشأته وأحاطت بها مراتبه» ومقاماته ما 
شاربه أن يراء متهاء ويكشف له عنهاء فإن متعلق النفي الوارد في قوله تعالى: 

«وَعَندَه م مَمَانِحُ الْنَبْب لا يَعْلَمْهَا إِلَهُوَ4 [الأنعام:54] نفى أن يعرف مجموعها أو أن نعرف من حيث 
كونبا مفاتيح» وأن يعرف لا بتعريفه وتعليمه سبحانه. 

وأما كون المفاتيح لا تعتم نفسهاء أو لا تعرف بعضها بعضَاء أو لا تُعرف يتعريفي. فلا نص فيهء فافهم. 

فلكل فانحة خائمة.ء وهي عينها هو الأول» الآخر. الظذاهر ؛ اثياطن جمع النقيضين وانختم الخئم عق 
العالمين» فافهم. 

سكل خحاتم النبوة ا متى كنت نبيًا؟ قال ©#: «كنت نبا وآدم بين اخاء والطين». وأشار إلى الأزل؛ فلو سشئل 
خاتم الولاية المحمّدية متى كنت ونيا خاتئتا؟ فكان يقول في جوابه: كنت ولا وآدم بين الماء 
والطين: أي أزلآء وكل أزلي أبدي فيكون انتم أَبدّاء فافهم الإشارة. 

فكل ولي ونبي كان ظهور نبوّته وولايته مشروطًا بشروط كالظهور بالبدن العنصري بخلاف حاتم النبوة 
وخخائم الولاية المحمّدية فإنبها كانا في الأزل نبيًا ووليّاء ولم يكن آدم شيعًا مذكورًا. 

فك أن الله تعالى ختم بمحمد 3# نبوة الشرائع» كذلك تتم الله بالختم المحمّدي بالولاية المحمديّة» بحيث 


فتح الر حمن أثر حيم ١67‏ 





لا يحصل للمحمّدي فيض إلا من مشكاته كك وله أمر الولاية المحمدية من قبل ومن بعد, كا أن 
أمر النبوة من قبل ومن بعد سواء كان قبل الوجود العنصريء أو بعده. فلا يأخذ ولي إلا من 
مشكاته» ىا لا يأخذ نبي إلا من مشكاته ‏ وهذه هي الأسوة الحسنة. 
قال 86 إشارة إلى هذه الأسوة: أما لكم قَّ أسوة....؛ الحديث رواه أبو فتادة .. 
والختم المحمّدي عبارة عن خعاتم يكون على حرف قدم محمد 35 وأما المحمّديون بعد هذا الختم يكون 
عل قلوب الأنبياء عليهم السلام» فلا بعده مَنْ يكون عل قدمه يطأ أثره» كما لا يكون أحدٍ عل 
قلبه: أي على قلب محمد 35 أبدكء هذا معنى ختم الولاية المحمّديّة» وهو أعلم الخلق بالله. ولا 
يكرون في زمانه» ولا بعد زمانه أعلم بالله» ويمواقم الحكم منه» فهو والقرآن إخوان؛ كا أن المهدي 
والسيف إخوانه وكا أن لا نبي بعد محمد 35, كذلك لا ولي بعد هذا الختم سلام الله عليهء فإنه 
خاتم أوياء الذات» وروح الكلمات الثامات» ولابد أن يرى في كشفيه ما ينبتك عن وصفه إن 
ملكت هذه الطريقة» وبلغت إل هذه احقيقة فافهم. 
فال ضفه ني «الفتوحات» في أصل أسئلة الترمذي: أمّا ختم الولاية المحمّدية فهي نرجل من العرب من 
أكرمها أصلاً ونسبّاء وهو في زماننا الوم موجود. عرفت به سنة خمس وتعين وحمانة؛ ورأيت 
العلامة التي قد أححفاها الحق سبحانه فيه في عيون عباده. وكشغها لي بمدينة #فاس» حتى رأيت 
حاتم الولاية النبِرَة المطلقة لا يعلمه كثير من النامس» وقد ابتلاء الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به 
من الحق تعالى في سه من العلم بهء انتهى كلامه .نه. 
وما رأيت بتصريحه بهذا المعنى لنفسه أصلاً إلا في مواضم قليلة منها في بِيتٍ في الاب الثالث والأربعين 
من #الفتوحات؛ فإنه هه خال: 
رفي حل آخر من «الفتوحات؛ قال كله يشير إلى مقام الخاتمي: خصني الله بخاتمة أمر لم يخطر لي ببال. 
فشكرت الله بالفجر عن شكرء مع توفيقي في الشكر حقء فافهم, انتهى كلامه. 
فإن قيل: بأيى صفةٍ استحقٌ بها أن يكون خاتا للولاية المحمدية» قلنا: بتام مكارم الأخلاق مم اللهء إتها 
قننا: مع الله؛ لأن أغراض الخلق مختلفة؛ رلم يمكن تعميم موافقة العالم بالجميل فنظر نظر الحكيم. 
فلم يبد صاحبًا مثل الحق» ولا صحية أحسن من صحبته. ورأى أن السعادة في معاملته» فنظر إليه 
فرأى أنه شرع أحكامًاء وحدٌ حدودًا فوقف عندهاء فيا صرف الأخلاق إلا مع سيده؛ فلم كان بهذه 
المثابة قيل فيه ما قيل في حاتم النبوة : لوَإِنْكَ لَمَلى لق عَظِيمٍ» [القلم: 1 
قال فل في الباب الرابع والثلاثين وخمسيائة من ١الفتوحات»:‏ إن هذه الآية تلبت علينا تلاوة تنَزل إِهي 
من أول السورة إلى قوله: ععْثل بَمدَذَلِكَ رنيم» [الفلم ٠:‏ ] انتهى كلامه. 
ومكارم الأخلاق معلومة عقلاًء وعرفاء والتصرف فيها وبها معلومٌ شر عَاهِ فَمَنْ اتصف بها على الوجه 
اللشروع. وزاد :: تتميم: مكارم الأخلاق. وهو إلحاق سفسافها ماء فتكون كلها مكارم الأخلاق. 
بالتصرّف المشروع والعقول» فقد اتَصف بكل ثناءٍ إهيء وانصف فلا يزال حسوذاء وبالعدارة 
مقصوذك فافهم. 
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ومن هنا كانت منزلته الوسيلة؛ إذ كان وسيلة الأسسماء الإلمحية لظهور حشائقها 
بالتميزات الفرقية» وذلك أعلى درجة في الجنة العرفانية؛ فهو الممد المعطي في كل معط 
و لمستمد الآخذ في كل آأنخذ حيث إن الأمر منه وإليه. قال 25: #أنت ومالك لأبيك ١‏ 7 
وقال أيضًا: «الولد سر أبيه0”". 

فإن شئت قلت: حاتم الولاية المحمدية الخاصة هو رسول الله 45 بعينه» وإن شتت 
قلت: هو مظهره و سره الكامل» وهو الإمام محيي الدين - رضي الله عنا به- فاختر 
لنفسك ما محلو: 

رَقْ ازجاح وَرََْتاكَمرٌ ‏ قسشابهاتتناكلالأمرٌ 

كقاغن1ْإولاكقدح وَكقانَ قفد لاخر 

وهذا لما قال أبو سعيد الخراز - قدس سره- في واقعة له 5: يا رسول الله اعذرني. 
فإن محبة الله شغلتني عن محبتك. قال له يَي: «يا مبارك. محبة الله عين محبتي» أي: ما أحببت 
إلا أياي. وإن ل تشعر بذلك بل أنا المحب فيك لا أنت؛ لأنك صورة من صور حقيقتي 
الكلية التى ها أحكام سائر الصور». 

وحينئذ فيا ذكره صاحب #الفصوص» رضوان الله عليه هو من كمالانه 5 وثنزلاته 
في مظاهر حقيقته العظمى بالأخذ والاستمداد, ألا تراه ي من كمال تنزله في مام العبودية 
سألنا أن نسأل له من الله الوسيلة هل ذلك من حاجة إلى غيره؟ لا واللهء بل هو من قبيل 
تنزلات الحق في قوله: «مَن ذا الذي يُقْرضُ اله كَرْضاً حَسَناً» [الحديد:١١1].‏ 

ا 0 اله يتطزكغ4 كمد :110 مع غناء 6 اللاو وعزيه 
بوي وو وا و و 
أن يشرك أمته في مثل منزلته» حيث أخبر 2 أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب يقول 
له الملك: ولك بمثل ذلك؛ وسيدنا رسول الله يه وإن كان أبانا الروحى» قهو من حيث 


(١)رواه‏ أبو داود (١9/7/1ا7)»‏ وابن ماجه (9// )١77‏ . 
() ذكرء السخاوي في المقاصد ))707/1١(‏ العجلوني في كشف النغاء (77/ 723728) . 
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صورته الكريمة أخونا بالإيهان» وقد أخبر 35 أنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» فهو أولى بذلك ي؛ لأنه أكمل في الإييان من سائر المؤمنين» قأحب لأمته وَل ما 
يحب لنفسه من أمثال الوسيلة التي اختص بها دون غيره. 

فالوسيلة نفسها مقصورة علي لا تنبغى إلا له يةء وأمًّا ما هو مائل لا فليس 
بمحجرء فإذا سألنا الله له الوسيلة حسبيا أمرنا به 3 قال الملك للسائل: ولك بمثل ذلك 
وفي رواية: ولك بمثل ذلك. ولا يخفى أن كلام الملك إن كان إخبارّاء فلا يجوز عليه 
الكذب؛ لأنه روح مطهرء وإن كان دعاءء فدعاء الملك مستجاب» فظهر أن المصطفى #6 
أمرنا أن نسأل له الوسيلة لأجل كمالنا جودًا ومنة وكرمًا منه عليناء كا أنه تعالى يستقرض 
منا؛ ليخلع علينا أسبهاء الكيال من الاسم المحسن وأمثاله؛ لتظهر صفته التي يجحبها بناء كما 
قال: #والئه تحب المحَسنِينَ» [آل عمران:174]. 

فكذلك الحق تعالى من حيث إنه المؤمن أحب لنا ما يجحبه من الإحسان. إلا أنه لا 
ينبغي لمؤمن بالله ورسوله أن يتوهم من استقراض ارس يس سي 
علرًا كبيرًا. قال الله تعالى: طلَقَدْ كَمَرَ الَدِينَ قَالوا إن الله هقد وَنَحْنُ أَهِْيَاءُ» [آل 
عمران:١18]»‏ بل المؤمن هو الذي يعتقد أن الله تعالى يستقرض ما هو له» فيأخذ 
الصدقات من عباده» «فيربيها لهم كبا يري أحدهم فلوه وفصيله»”. فيا عندنا هو أمانة 
نؤديبا إلى أهلهاء وأهلها هو الله تعالى» فهر المعطي والآخذ المتصرف يعباده كيف يشاءء لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم» 1 اح عن المانون» وانالات يبلي انا م311 
لرسول الله 6 علينا على كل حال. قال تعالى: «يَمُنونَ عَلَيِكَ أَنْ أ* سْلَمُوا قل لا تتا عَلنَ ع 
ِسَلامَكُمْ بلِ الله يَمْنْ عَلَيَكُمْ أنْ ‏ هَدَاكُمْ لِلإيَانٍ» [الحجرات: 17 ]. 

وهاهنا نكتة بديعةء وإشارة رفيعة. فإن الله تعالى نم يقل: بل المنة لك يا محمدء بل 
قال: طبَل الله يَمْنّْ عَلَيِكُمْ4: فأئبت الله نفسه في المنة» ولم يثبت محمدًا ؛ ليعلمنا تعالى 
بإطلاق اسمه الجامع الذي هو الله على محمد 5 هر الله قاسم اللهء واسم محمد اسان 
مترادفآن والمعنى واحد؛ ولذلك اقترنا بشهادة التوحيد. ولو لم يكن كذلك لم يكن الناطق 


6 من حديث روآه البخاري (0/ تلشف" ومسلم (75357/1). 
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بالشهادتين مو حدا". 


(1) قلت: قال الأستاذ مصطفى البكري: قال الثعالبي- رحه الله تعالى- في كتابه «الحقائق»: حقيقة أسم 
الجلالة: اسم جامع لعاني الذات والصفات والأفعال. وإن شئت قلت: اسم لموجود واجب 
الوجودء موصوف بالصفات نزه عن الأفات. لا شريك له في المخلوفات! فقولنا: اسم لموجود رذآ 
على الدهرية القائلين: بأن الأرحام تدقع والأرض تبلغ وما يهلكنا إلا الدهر؛ وقولتا: واجب 
الوجود رذا على من قال: أن الله جسم لانه إذا كان جسيا يكون جائز الوجرد؛ وقولنا: موصوف 
بالصفات ردًا على المعطلة النافين لصفات المعانق؛ وفولنا: متزه عن الآفات ردًا على من وصفه بها 
جل وعز عن النقص؛ وقولنا: ل شريك له في المخلرقات رنًا على القدرية القائئين: بأن العد يخلق 
أفعاله الاختيارية أهلكهم الله تعالى؛ والاسم: عبارة عن المسمي عند أهل النة والجماعة» انتهى. 

وهل هو مشتق أو غير مشتق؟ وعل كونه مشتقا فأصله: إله فحذفت الهمزة. وعوض عنها الألف واللام. 
فقيل: الله وقيل: هو من إله بإله إذا تحير إشارة إلى حيرة العقول أولى الألباب فيه. وقيل: مشتق من 
لاه يليه لما إذا أرتفع إشارة إلى الرفعة» وإنه تعاق محجوب عن الأبصارء ومرتفع عن كل ما لا يلين 
به أو من الت إلى فلان؛ أي: سكتت إليه: لأن القلوب تطمئن بذكرهء والأرواح تسكن إلى 
معرفته. وقيل: أصله: لاما بالسريائية؛» فعرب بيحدذف الألف الأخيرة. وأدخل الألف واللاع عليه» 
وأدغمت اللام الأول في الثانية» أو من أله النصيل إذا ولع بأمه. والعباد مولعون في التضرع إلبه 
عند الشدائدء واستدل القاتلون بعدم اعتقاد بأن آهل اللغة لم يتم فوافيهءبل نم يوجد ف كلامهم 
استعمال لفظ الله قبل الشروع في صفته فضلاً عن غيرهء فكانوا يكتبون: باسمك اللهم» وكان هذا 
أول ما كتبه النبي وء وجرى عليه ما شاء الله أن يجبري؛ ثم نزلت بسم الله مجراهاء فكتب بسم الله 
فجرى على ذلك ما شاء الله أن جري» ثم نزلت: <قَلٍ أدعوا الله أو آدَغُوا لحن * 
[الإسراء:١١٠١]»‏ فكتب بسم الله ال رحمن» وجرى على ذلك ما شاه الله أن يجري؟ ثم نزلت آية التمل 
فكبها قل. 

قال سبدي عبد الكريم الجيلٍ -قدس الله سره- ني «الإنسان الكامل»: وقد اختلف العلاء في هذا الاسم 
نمن قال: أنه جامد غير مشت وهو مذهبنا تسمى حق به قبل خلق المشتق» والمشتق منه؛ انتهى. 

وقال ني «القاموس:: إله الآلحة؛ والوهة والوهية عبد عبادة؛ ومنه لفظ الجلالة. واختلف فيه على عشرين 
فولاً ذكرتها في المباسط. وأصحها: أنه علم غير مشتن؛ وأصله: إله كفعاله بمعنى: ما لرء» وكل من 
اتحذ معبودا إله عند متخذه بين الآلحة... إلخ. 

قال القاضي رحه الله تعالى: وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله» أو انضم منهء وقيل: مطلقًا وحذف ألفه لحن 
تفسد به الصلاة» ولا ينعقّد به صريح اليمين» وقد جاء في ضر ورة الشعر: 

الالاباارك الله فيس هيل إذا مما ناته باارك في الرججال 


انتهى. 
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واعلم: لهذا الاسم الميمنة على سائر الأسياء؛ إذ هو أجامع هاء ولا يختص بحضرة درن أخرى: بل هو 
متصرف سار ظاهر في جميع الحضرات والمراتب. والشئون والظاهر والأفعال: وحروفه الظاهرة 
أربعة؛ قتصرف كل عرف منها في قطر. رطبيعة. وعنصرء وركن. وهى: الخامئة لتعرش؛ إذا عر 
ظاهرية كل حرف من ظهر ملك. رهم حملته الأن. وسيظهر عن باطن كز حرف ملك أيصًا عند 
انتقال الأمر إلى الدار الآخرة فتصبر الحملة نانية: والفصول أربعة؛ والمسبحون كذلك. والأشهر 
الخرم كذدلك. والمجتمعة منها؛ كالمجتمع من حروفه. را مفرد كالحرف المنفرد. وخذا الاسم الكريم 
من المزايا ما لا يوجد لغيره منهاء لا تخلو منه عبادة» ويقع في أوهاء وآخرهاء ولا يجمع ولا يئنى. 

ومنها: أن الإيمان لا يتم بدونه؛ لقوله 85: «أمرت أن أقاتل الئاس حتثى يقولوا لا إله إلا الله». وهو مفتاح 
الصلاة. والأذان. وختامه رأول اسم أفنسم به الكتاب. 

ومنها: أنه الاسم الأعظم ظاهرً! وباطناء وكاد أن ينعقد عل هذا الإجماع. 

ومنها: أن الله تعالى قال لنبيه 25: «قل الله واجعل ما سواه خوض ولعب» إذ كان الاسم الجامع لسائثر 
الأسماء الإلحية. وهي تنعت بهء ولا ينعت بباء وإذا أزلت منه حرفا أو حرفين أو ثلاثة لا يختل معنا 
وليس هذا لغير من الأسماء» فإنك إذا أزلت منه حرف الألف بقي لله وإذا أزلت منه اللام الأول 
صار له وإذا حذفت اللام الثانية بقى هو. 

ومنها: أنه لم يسم به غير الله. 

ومنها: أنبم حذفوا ياه من أوله» وزادوا ميا مشدودة في آخرهء فقالوا: اللهم» وم يفعل ذلك بغيره. 

ومنها: أنهم ألزموا الألف واللام عوضًا عر همزته وقطعوهاء فقالوا يا الله. وجمعوا بين ياء الئداء والألف 
واللام؛ وم يجمع ببنهما إلا في ضرورة الشهر؛ كقو له: 
نيا الملاساان اللنان قفرا #ياائاا أن تك سياتنا شْرًا 


ومنها: إدخاهم التاء عله في القم في قوطم: تالله لا أفعل. وقوهم: أيمن الله لأفعلن. ويطلق على أي 
اسم كان بقرينة المقام. فإذا قال المريضص: يا الله فمراده: يا شافي» وإذا فال التائب: يا الله فمراده: يا 
تواب. 

ومنها: أن هذا الاسم المتعلق لا التخلق يخلاف غيره من الأسماء؛ وقال الإمام الشيخ أيو بكر الموصلي 
قدس الله سره: والمتعلق به سيعة شرائط: منها: استحقار ها سواه حالاء وتعظيم أوامره كشفاء 
وسقوط من أكوان شهودّاء والفناء في الجمع استغراقَاء وتعاني المهمة بالله أدبا ومراتبة الأنفاس سرّاء 
وذكر الاسم الأعظم ظاهرًا وباطنًا إلى التاء له في الوله؛ أي: يشرق سره في وجوده؛ ووجوده في 
حقيقة شهوده لا يرى؛ ولا نحي ممن سواه انتهى. 

وفال الشيخ أحمد بن محمد الغزالي -قدسس الله سره- في كتابه «التجريد في علم التوحيد»: كلمة الله أربعة 
أحرف حاصلها ثلاثة أحرف: ألف. ولام؛ وهاء. 

فالالف: إشارة إلى قيام الحق بذاته؛ وإنفراده عن مصنوعاته: فإن الألف لا نعلق له بغيره. 
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واللام: إشارة إلى أنه مالك جميع المخلوقات. 

والهاء: حادي من في التعرات ومن في الأرض ْظ تور الكموتعي وَالأرّض مكل د نورهم 
كمِمْكَوة فيا مِصْبَاح4 [النور: “ا]ء وإن شنت أن تقول الألف: إشارة إلى تأليف بإسباغ النعم 
والرزق» واللام: إشارة إلى يوم الخلق بالإعراض عن الحق. والهاء: إشارة إلى هيهان أوليائه في 
المحبة؛ والعشق ألف التآلف للخلائق كلهمء واللام لام اللوم للمطرود: والماء هاء متيم في حبه 
مستهز بالواحد المعود. 

وقال سيدي الشيخ السيد محبي الدين عبد القادر اللاي قدسسر الله سره: الله اسم الله اللأعظم؛ وإنم) 
يستجاب لك إذا قلت: يا الله وليس ف غفلبك غيره بسم الله من العارف؟ ككن من الله تعالى هذه 
كلمة تزيل اهمء وتكشف الغمء وتبطل اسم ابن آدم لأجلك علق الخحنة واثتارء ويسبب معصيتك 
قال: (وإني لخفار) ألوهية الموية الأحدية مغناطيس حديد فلوب العارفين» وحق اليقين نقطة دائرة 
التوحيد؛ والتوحيد: قاعدة بناء الوجود؛ والحرقة: عبارة عن تلهف من عرف وما انحرف» وعل 
قدم الإخلاص وقفء. واحرقتاه عليكم.: كيف تمرتونء وما عرفتم ربكم الشجاعة! صبر ساعة» 


انتهى. 
وقال سيدي نحيي الدين بن العربي -قدس الله مسره- في كتاب #الخلالة»: واعلموا أنبا تحتوي من الحروف 
على ستة أحرف» وهي أل لاه» وأربعة: 


منها: ظاهرة في الرتم وهى ألف الأول. ولام الغيب» وهى المدغمة» ولام الشهادة؛ وهى المنطوق بها 
مشاددة وهاء الحوية» وأريعة: 

منها: ظاهرة في اللفظ وهى ألف القدرة. ولام بد الشهادة؛ وألف الناتء وهاء المهوية؛» وحرف فيها لا 
ظاهر في اللفظ» ولا في الرقم لكنه مدلول عليهء وهو واو الحو في اللفظء وواو اهوية في الرقم» 
وانحصرت حروفه؛ فاللام للعالم الأومطء وهو البرزخ. وهو معقولء وافاء للغيب؛ والوأو لعام 
الشهادة؟ ولا كان الله هو الغيب المطلق» وكان فيه واو عالم الشهادة؛ لأغهبا شفويةء ولا يمكن 
ظهورها في الله وهذا لم تخظلهر في الرقم: ولا في اللفظ فكانت غيبًا في الغيبء» وهذا هو غيب اتلغيب. 
ومن هنا صح صرف الحس على العقل: فإن احس أليوم غيب في العقل» والعقل اليوم هو الظاهر 
فإذ' كان غذا في الدار الآخرة كانت الدولة في الحضرة الإلحية» وكتيب الروية للحسء فنظرت إليه 
الأيصار؛ فكانت الغايات للابصارء والبدايات للعقول» ولولا الغايات ما التفت أحد إلى البدايات 
انار عا غامن الأدران وخر أن: الآخخرة أشرف مر الدنياء قال الله تعالى: فثروشوت عَرَضَ 
آلدّنيًا وَآَهُيُرِيدُ آلأجْرَة 4. وقال: «والا"خرة كير واب > [الأعل ]ء ثم إن الآخرة: لها 
البقاء والدنيا: لما الزوال والفناء» والديمومية أحسن وأشرف من الذهاب والغناءء ثم إن المعرفة 
ابتداؤها علم اليقين» وغايتها عين اليقين» وعين اليقين أشرف من علم اليقين» والعلم للعقل. 
والعين للبصر؛ فإن العفل إليه يسعى» ومن أجل العين ينظر فصار عالم الشهادة غيب الغيب؛ وفذا 
ظهر في الدنيا من أجل الدائرة» فإنه ينعطف آخرها على أوا فصار عالم الشهادة مقيدًا با يجب له من 
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الإطلاق فلا يصر اللبصر إلا من جهق ولا تسمع الأذن إلا في قرب بخلافه إذا مشى حقيقة, 
رانطلق من هذا التقيد؛ كسماع سارية» ونظر عمر إليه من المدينة» وبلرغ الصوت. وما أشبه ذلك». 
وصار عالم الغيب هو عالم العقل. فإنه يأخذ عن الحس براهته لما يريد العلم به. وصار عالم الشهادة 
المطلق غيبًا في الغيب. وله يسعى العقل ويخدمء وأطال في ذلك. 

وقال تلميذه سيدي محمد القونوي -قدس الله مره- في «شرح الفاتحة»: والاسم الله إذا جعت حروفه 
الظاهرة والباطنة كانت ستة على رآي شيخنا وه الألف واللامان» والألف الظاهرة في النطق لا في 
الخطء وافاء والواو الظاهرة بإشباع الضمة» فإذا أضيفت إلى هذه السنة الحقيقة التى يدل عليها هذا 
الاسم أعني: الألوهية التى هي عبارة عن نسبة تعلق الحق من حيث ذاته بالأسمء المتعلقة بالكون 
كانت سبعة فافهم. انتهى. 

وقال شيخه -قدس الله سره- في الباب 304: قال الخلاج وإن لم يككن من أهل الاحتجاج بسم الله منك 
بمنزلة كن منها فمن تقوى جأشه واستدار عرشه فخذا التكوين عنهء فمن قفوي جأئه وتمهد 
فراش قال: كن ولم يسمل فكان, ومٌ يحوقل. 

قال شارح هذا الباب الإمام الجيل قدس الله سره: مبدئ اللباب أشار إلى قوله 5 لشبح رآه من بعيد: كن 
زيداء وكان الشبح زيذا آخى عمر بن الخطاب: كأن أرسله رسول الله 85. وترقب وصوله؛ 
ورحكايته مشهورة: والمراد: أن من كان متحققا بربه روحًا وجِسيًا صورة» ومعنى تكون له الأشياء 
بكلمة: كن؛؟ كا كان ذلك الشبح فصار زيدًا لرسول 35, فقال: كنء ول يقل مسم الله؛ لأن بم الله 
مرتية العارف. وكن مرنة الله؛ انتهى. 

ومعنى قول الشيخ ندس الله سره: وإن لم يكن من أهل الاحتجاج؛ أي: فإنه سكران؛ والسكران لا يحشجج 
بكلامه؛ لكن إذا قبله أهل الصحو دل على صيحته فيقبلء وإذا كان الحلاج مع أن سكره ناشيء عن 
ذو وشرب وري لا يعول عليه؛ فكيف بالذي يتساكر قانمًا بمجرد النسبة: أو اللباس والرّي» 
وهو خلي ما يدعيه ملع بالدعاوى التي لا تجديه بتملح يكلام الغيرء ويتملح في نفسه حسن السيرء 
وإذا كان السكر من أهل الصدق غير مرضي؛ فصاحبه يقال فيه: أنه أرضى والحال أنه مقلوب يحاله 
مقهور بوارد جلاله. فيا ظنك بمن م يشم شمة من ذلك؛ ولا لاح لسلعة ضياء مما هنالك؛ 
فالواجب عل من نصح نقسه أن يقر تمن هذا حالة قراره من الأسد إذ هبجره هو الرأي الأسد. 
والساعد الأشد. ولا يصحب إلا من شهد له الحال والمقال والرجال: انه مز أهل الرسوخ في 
الإقامة والترحال. 

واعلم: أن فذا الاسم الكريم خواص عبجيبة. وتأثيرات غريبة: قال أهل الخواص: من داوم على ذكر هذا 
الاسم الشريف في خلوة مجرذا يقول الته الله حتى يقلب عليه منه حال شاهد عجاتب الملكوت. 
ويقول بإذن الله للشيء ء كن فيكون» وهورذكر الأكاير من المرلمين؛ أرباب المقامات. وأهل الكشف 
التام» قال الله تعالى ذنبيه لتلوهة: قل الله ذرْهَحَ فى حوَضِيحَ يَلعَبُونَ» [الأنعاء 13ة). 

وذكر بعض العلياء الأعلام: أن من | سم الله في إناء مكرر بحسب ما يسم الإناء: ورش به وجه المصروع 
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قال فى يعض العارفين وهو الشيخ محمد طاهر الرشيدي الأحمدي ه: إن الله تعالى 
م يجعل بينه وبين محمد #6 إثنينية» قال تعالى: «وَالَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أن يُرْضُوُ4 
[التوبة: 177 ] ولى يقل تعالى: أحق أن يرضوههما بصيغة التثنية» فأفادني ما تضمتته هذه ألآية 
من التوحيدء ول أكن منتبهًا لذلك من هذه الآية بخصوصهاء فجزاه الله خيرًا فحيث تقرر 
ذلك. فينبغي لنا ألا نغفل عن سيادته الكاملة #6 وتمكنه من ملك الدنيا والآخرة بها ظهر به 
من كمال العبودية وصورة الفقر التام. 

حيث كان 5 يضع الحجر على بطنه من الجوعء وربما أتاه السائل» فيطرق باب 
بعض جيرانه» ويقول: #هل من شىء هذا السائل»”: ومن ننزلاته و في كال العبودية 
والفقر ما ورد من أنه و كان إذا خطب امرأة يقول لمن أرسله في ذلك: «اذكر لها جضة 
سعد بن عبادة2"0 وهل سعد بن عبادة وجفنته» وخزائن الدنيا والآخرة إلا رشحة من 
بحر جوده ؟! وكيف لا؟ والله تعالى قال له: «لولاك يا محمد ما خلقت سماءً ولا 





سم- 


احترق شيطائه: قال: ونقد أمرت بذلك م ل 0 
أمره؛ فاعتكف ثلاثة أيام» ورش به عليه فاحترق عارضه. ول يعد إليه» وهو: اسم الكيال والتهام: 
وهو يذهب العلل كلهاء ومن ذكره سبعين ألف مرة في موضع خال من اللأصوات لا يسأل الله تعالى 
شيئًا إلا أعطاه إياه: وإن واظب على ذلك كان جاب الدعوة. ومن دعا به على ظال آذ لوقتهء 
ويكتبه يعدد حروف لسائر الأمراض: ويشفي به المريض؛ يعافى بإذن الله تعالى. 

ومن قال كل يوم بعد صلاة المبح: هو الله سبعًا وسبعين مرة: رأي بركتها في دينه ودنياه؛ وشاهد في 
نقسه أثياء عيجيية. 

وقال الشيخ -قدس الله سره- في الباب ثلاثاثة أربعة وتنسعين من افترحاته»: من أراد أن يتولى الله 
تعليمه شهودًا كبا تولى أهل الله؛ كالخضر وغيره؛ فليترك جميم المعلومات: وجميع العالم من خناطره» 
ويجلس فارغ القلب مع الله بحضور ومراقبة وسكيئة» وذكر إلهي باسم الله الله ذكر قلب. ولا ينظر 
حدر يريا ال عليه باتك تإذا زم لاحن وادس الترع باكرا ويه الراقة ال بو يهال عن 
اي توقيغه. والحامه لما ذكرناء قال الله تعالى: 8« كيه رَْحَمَةٌ من عد نا وَعَلَمَتَنهٌ مِن لذن 
علمًا» [الكيف: 5] من الوجه الخاص الذي بينه: وبين الله وهو لكل مخلوق: إذ يستحيل أن 
يكون للاسباب أثر في المسببات» فإن ذلك لسان الظاهر» انتهى. 

.)5١59/15(ملمهاور)١(‎ 

(؟) ذكره المتقي في الكنز (1/ )١1‏ وعزاه إن ابن سعد عن أبي بكر بن حمد بن حمد بن عمرو بن حزم 
وعن عاصم بن عمر بن قتادة » مرسلا. 
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أرضًا»". 

واعلم - رحمك الله واجتباك» وكشف لك عنكء وتولاك - أن الذي حجب سيادة 
المصطفى كل هو تنزله الكامل الذي لا يلحق به من أعلى عليين, الذي هو أدنى من قاب 
فوسين إلى أسفل سافلين. من مراتب الفقر والعبودية بحيث م يلحقه في منزله. واستتار 
خصوصيته أحد من الأنبياء والأولياء. 

ولذلك أصبح ليلة الإسراء. ولم يظهر عليه شاهد التجلي. كا كان يظهر على مومى 
لكتل: حين يرجع من المكالمة. فكان موسى ا2ن: يتبرقع من النور الذي على وجهه حتى لا 
يأخذ بأبصار الناظرين» وما ورد عنه #ذ أنه تبرقع» ولا خَرّ صعقاء بل قال تعالى في حقه: 
لما رَّاعَّ البَصَرٌ وَمَا طَفَى » [النجم:7١‏ ]. 

والحكمة في ذلك ما ذكره سيدنا الخاتم في كتاب «الحجب»؛ عند الكلام على حجاب 
الستر أنه 5 ما ورد عليه أمر لم يكن فيهء ولا ورد على أمر لم يكن في فطرتهء فلم يظهر عليه 
أثر يصدقه به قومه فكذيوه: وشتموه؛ وشجوا وجهه» وكسروا رباعيته» ووضعوا القذر 
على ظهره. وأخرجوه من وطنه؛ وهو من العبودية والفقر والضعف بحيث لا يشعر به أن 
له قرا من الله وخصوصية إذ لم يظهر لقومه بقوة الباطن» بل بضعف الظاهرء حتى كان د 
يقول: من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟. 

واسترسل ذلك إلى أن سموه مذمم قريشء فصان الله مكانته الإخية بحجاب ستر 


فطرت على هواك فصنت وجدي) كأن قدفطرت عب جفاكا 


أقول: هذا منه يِه من مكارم الأخلاقء التي ما تممها أحد من الأنبياء والرسل 
سواه؛ ولذلك شهد الله له بالخلق العظيمء فخلقه عين خخلى الله قال 35: ذلا أحد أصيبر 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء (7/ )١74‏ بلفظ : «لولاك ما مخلقت الأفلاك». 
)١(‏ رواء أحمد في المسند /7١(‏ 7"04)» والبيهقي في الكبرى .)١57/8(‏ 
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على أذى يسمعه من الله 6« وف احديث الغدسى : اكذبني أن أدم و يكن يتبغي له دلك. 
وشتمنى ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك...؛' الحديث. 

وهذا السر ورد اسم الله (الصبور) فهل خلق محمد 5 إلا خلق الله الصبور؛ ولأجل, 
ذلك كان يي بعد ذلك كله يقول: «اللهم اهل قومي؛ فإنهم لا يعلمون»”” بعد أن قال ثه 
الملك: إن شثت أطبق عليهم الأخشبين. فأبى وافتخر بالفقر والعبودية» وقال: «إنها أنا 
عبد 0" كما أبى أن يكون ملكا تسير الجبال معه ذهبّاء واختار أن جوع يومّاء ويشبع يومًا. 

كل ذلك تعدله بين حمقائق السيادة والعبودية» فكان قات بالقسك لا تخسر الميزان. 
وببذا القيام كان قاب قوسي الربوبية والعبودية» فجمع من الربوبية أعلى عليين؛ ومن 
العبودية أسفل ساغلين» فتمت به وي مكارم الأخحلاق جمع الكانين. وظهر بالصورتين. 
وكان قاب القوسين. وبرزخ البحرين؛ وجنى الحنتين. 

فمن قيامه بالاسم الغنى يعطضي عطاء من لا يخشى الفقر. ومن قيامه بالاسم الغقير 
يضع الحجر على بطنه من الجوع؛ ويستقرض من بعض اليهود» ويخصف نعلهء ويرقع 
ثوبه. ويقبل هدية بريرة وسعد بن عبادة» فنسبة هذه التنزلات إليه 38 نسبتها إلى الحق في 
حيبق رحسي ص لي ابي وب ابا اساي ويم 
الحق تعالى وكالاته وظهوراته بأحكام أسائه وصفاته وشكونه وتحجليائه. 

فهي مكارم الأخلاق التي نممها ية: وبعد ذلك كله قبل له: الَيْسَ لَك مِنّ الأمر 
شئْ» [آل عمران:/١١]‏ أي: كل ما نسب لك فإنما هو منسوب إلى الله. 


فهو الخاتم الذي ختم الكمالات الإخية فاعلية وقابلية» وإمدادًا واستمدادّاء وحقا 





ل 


2٠05 /54( رقم 58908): وأحمد‎ 25١1+ /1( رواه ملم‎ )١( 
.)1١١7158 :رقم‎ 5943/5( 
.)55 5 /9/( (؟) رواه اليخاري (54١/؟15). والنسائي‎ 


رقم 05730): والساتي في الكرى 


(9) رواه البيهقي في شمعب الإييان (715/ 174ء رقم 1خ 1) وقال: مرسل.. وأبو نعيم ف أخبار أصبهان 
(/ا/ ١7‏ 1). 

(4) رواه أحمد في الزهد :)7١ /١(‏ رابن أبى شيبة في اللصنف (لا/ ©168). 

2 ٠5 /١( وابن حان‎ 1 /١5(ملسمههاور‎ )3( 
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وخلقاء وغيبًا وشهادةً» ومعتى وحسّاء وإعطاءً وأخذاء وجمالاً وجلالاء وجمعًا وتفصيلا. 
فهو نقطة أو أدنى التي امتد منها القوسان ملتقى البحرين, قاب أحدية المعنى. برزخ دائرة 
أسماء القدم والحدثان» كل الكيال عبارة عن خردل متفرق من صسنه المجموع. فمن أحب 
أن ينزه نبيه يكلا فليعلم كيف ينزهه؟ ومن أحب أن ينزه ربه فليعرف كيف ينزهه؟ نسأل الله 
تعالى أن يعيذنا من الجهل المركب» وأن يعلمنا من لدنه علا بجاه خاتمه الذي ختم بذاته. 
جميع الأساء يَلِك وعلى كل حقيقة ورقيقة امتدت منه وتتتهي إليه. 

واعلم - أرشدك الله- أن الرؤيا التى ذكرنا أن الخاتم سلطان العارفين - رضوان 
الله عليه - رأها مذكورة في كتابه «الفتوحات المكية في الباب الخامس والستين في معرفة 
الجنة ومنازها ودرجاتهاء وما يتعلق بهذا الباب. فارجع إليها في الباب المذكور إن شئت,. لا 
يقال: إن الختمية المشار إليها في كتاب «الفصوص؛» هي ختمية عيسى عليه الصلاة 
والسلامء كيا يفيده كلام الفاضل المحقق الشيخ عمر العطار - رحمه الله- في كتابه «الفتح 
المبين في رد اعتراض المعترض على محسى الدين» لأنا نقول: إن ختمية عيسى لكيه للولاية 
المطلقة العامة» فلا يكون بعد ظهوره ولى يأخذ عن الله من الوجه الخاص بلا واسطة 


هم 


مطلما. 


وأمّا ختمية الإمام بحسي الدين 5ت فهى للولاية المحمدية الخاصة لا العامة» فهي 
ولاية محمد 3# بعينها من حيث إن لحا خصائص امتازت بها عن سائر ولايات الأنيياء - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ فولايته الجامعة تناسب نبوته الجامعةء فكيا أن مثلاً أعهفي ني 
نبوته سنا لم يعطهن نبي قبلهء وبعث ليتمم مكارم الأخلاق؛ كذلك أوتي في ولايته جوامع 
الكلمء وذلك الاسم الأعظم الذي هو الله ذانا وصفاتا؛ ولذلك جمع علم الأولين 
والآخرين» كما أخبر بذلك عن نفسه في حديث الضربء وهو قوله ك: "اضرب التق يده 
بين كتفي فوجدت بردها بين ثدبي فعلمت علم الأولين والآخرين»”". 

فهذه الولاية هي المختومة بالإمام محبي الدين ضّ. فيستمد منها عيسى اقيق من 
حيث ولايته وسائر الأنبياء من حيث ولايتهم وسائر الآولياء على الإطلاق؛ لأن النبي 8 
ظهر بها ظاهرًا وباطنا بمظهر هذا السيد الخاتمي رضوان الله عليهء وئما يفيدك القطع بذلك 


.)17 7/١7١ رواء أحمد (8/ غ/9), والترمذي‎ )١( 
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قوله ذه فى كتابه «الفتوحات المكيةة في أثناء الكلام على السؤال الثالث عشر من مسائل 
الحكيم الترمذي ضيه حيث قال: وأما ختم الولاية المحمدية» فهو ترجل من العرب من 
أكرمها أصلاً وبدةً»ء وهو في زماننا اليوم موجود: عرفت به في سنة خمس وتسعين 
وخمساثة» ورأيت العلامة التى قد أخفاها الحق فيه عن عيون عبادة» وكشفها ني بمدينة 
فاس حتى رأيت خاتم الولاية منه؛ وهي خاتم النبوة المطلقة؛ لا يعلمها كثير من الئناس: 
وقد ابتلاه الله يأهل الإنكار عليه فييا يتحقق به من الحق في سره من العلم به. 


وكما أن الله ختم بمحمد ف نبوة التشريع» كذلك ختم بالختم المحمدي الولاية التي 
تحصل من الإرث المحمدي. لا التى تحصل من سائر الأنبياء» فإن من الأولياء من يرث 
إبراهيم وموسى وعيسىء» فهؤلاء يوجدون بعد هذا الختم المحمديء وبعده فلا يوجد ولي 
على قلب محمد يللا 

هذا معنى خاتم الولاية المحمدية: وما خاتم الولاية العامة» فهو عيسى اله. 
انتهى, 

فأفاد قوله: إن خاتم الولاية الذي هو في الأولياء كرسول الله كك في الأنبياء هو 
رجل من العرب يعني بذلك نفسه نهب وليس يعني بذلك عيسى اقتل. فإن عيسى اتتنننه: 
ليس من العربء فا ذكره الشيخ عمر العطار - رحمه الله- في الكلام على عبارة 
«الفصوص*» من أن الخاتم الذي خاتم الرسل من حيث ولايته نسبته إليه نسبة الأنبياء 
والرسل معه. إنها هو عيسى كيلا هو فيها أظن لصرف الانتقاد. لا جهل بالأمر المراد؛ لأنه 
من السادة النقادء ولقد أعلن الخاتم محي الدين - رضي الله عنًا به- عن سر ختميته 
العظمى المحمدية ووارئته الجامعة الكلية بقوله: فلكل عصر واحد يسمو به وأنا لباقي 
العصر ذلك الواحد”"”. 


)١(‏ قال الشيخ الكتاني: وهذه كتب السادات النقشبندية وهم من أعرف الناس بالله في الطرق ترجموا في 
كتبهم أزيد من آلف شيخ تخرجوا على يد مشياخهم؛ وما منهم واحذ إلا وأشياخه يعبرون عن 
الحاتمي بأنه ختم وكلهم لم يعرفوا!! ولا حول ولا قوة إلا بالله: وشر العلم الغريب كبا قال الإمام 
مالك وكتيهم تباع في السوق؛ فلتنظروا وراجعوا تآليفهم. ثم قال بعد كلام طويل رد به على بعض 
علماء التجانية ما نصه: قال العارف بالله تعالى سام بن أحمد شيخان باعنوي في رسالته المماة 
ب#شق اليب في معرفة رجال الغيب»» قال: والختم هو واحد تي كل زمان يختم الله به الولاية 
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الخاصة وهو الشيخ الأكبر. انتهى. ونحوء تقدم عن صاحب اروم البيان؛ صورة سيدنا يوسف 
اكت ونحوه في كتب السادات التقشيندية أجمع كلهم إذا أطلقوا الختم لا ينصرف عندهم إلى غير 
الحاتمي فصار عدءًا بالخلبة وكتبه وآثاره بعده تدل عليه. 

ثم قال: وبعد هذا لا تنفي ظهور هذه الختمية الحائية نفسها ممن يأتي بعده وإن كان ذلك الكعب في الجملة 
لا يبلغ» ولما ألبس منها حللاً الوفائي؛ قال: إنه الختم وشهد له بذلك ابنه كيا قدمنا ع الطبقات» 
وقال: إن الأولياء من جنوده وهو يحكم ولا يحكمون عليهء ولما لم يجد سبيلاً صاحب الطبقات إلى 
عدم التلفيق بين كلام الأولياء؛ قال: لكل وقت ختم ولا يخافك أن هذا التفصيل الذي شرحباء 
يفزع إليه أكثر مما أشار إليه صاحب الطبقات عل أنه آيل إليه أيضاء ثم يختم ولاية اللبوة سيدنا 
المهدي المنتظر. 

اللهم قرب زمانه يا من كتب على نفسه الرحمة أن تم المقفتضى. ثم خحميته رضى الله تعانى عنه تولاية النبوة 
لا تنفي أن يختمها غيره؛ إنيا كيال ذلك ل يظهر إلا فيه. وكلى من أشار من الأكابر للختمية يحمر 
كلامه عبى هذه الرتبة عدا ابن وفاء فإنه ظهر عليه آثر الولاية الذاتية فإلى ختمها يشير. وان كان 
المشبه لا يقوى قوة المشيه به. وقد تطاول لهذه المرتة أقوام رضي الله تعالى عنهمء فمنهم سيدي 
الحاج شعير دفين حومة القلقيين كان يشير لذلك» ونفله عنه في الصفوة والنشر وكذا غيرهم. 

وفد كتب الشيخ محمد بن أحد بن يونس المدعو عبد النبي القشاشيى على هامش رسالة شق الحبيب 
المذكرر آنفا عند قوله: [والختم وهو واحد في كل زمان] ما قدمناه قال ما هو نصه على نقل صاحب 
لاخلاصة الأثر في أهل القرن الحادي عشر» الذي يتحقق وجدانه أن الخختمية الخاصة مرتبة الإهية 
ينزل بها كل أحد حسب وقته وزمنه غير منقطعة الآباد إلا يبفى على وجه الأرض من يقول الله الله 
لعدم خلو المراتب الإلطية عن القائمين بها حتى يصير القائم بها كالصفر الحافظ لمرتبة الأعداد فيا 
قبله ويعده بأنفاسه تتم الصالحات ونقضى الحاجات وقد تحققنا بذلك حمًا ونزلناه منازلة وصدقا. 

ومن رأيته من مشايخي من أهل الختمية المذكورة سندًا متصلاً منهم إلينا من غير انقطاع بإذن الله تعالى 
خة أنفس ظسَاوِسُْهمُ كَلَبْهُمْ رَعمَا بالعَيْب 4 [الكهف:17] وربه. ثم قال بعدها عبد الجميع أحد 
بن محمد المدني قال في #خلاصة الأثر» ومثله لا يتكلم بهذا الكلام إلا عن إذن إهي ونفت روعي 
انتهى لفظه. 

وكلنا ذلك الرجل فنفول: لا ينقطعم هذا النوع من المراتب؛ لتلا يلزم خلوها وتعطلهاء وقد يعطي الله 
سبحانه لعبد من عيده ختمية أربع من هذه المرائب ختمية القطبية. والغرئية المحمدية. والولاية 
الذاتية» والولاية البوية. وهو عزيز الوجود لا في عالم الظهورء ولا في عالم البطون وهو غريب من 
غرباء الله في الأرض والقشاش هذا هو الذى أطنب في ترحمته الرحالة في رحلته وحلاه بالقطب. 
وانكوراني تلميذه فكان يغترف من بحره؛ نلذلك دق كلامه عن الأفهام ففوق أهل عصره إليه 
إلهام ررموه بالدواهي العظامء مع أنه أول قائل با قالواء ولو كشف لهم عن معني ما أشار إليه 
لكانوا أول قائل به أيضًاءٍ لأن العقلاء ليس بينهم اختلاف إلا أنه لو سكت من لا يعلم لسقط 
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الخلاف: ثم خختم ولاية الرسالة هو سيدنا عيسى اللتقا. ثم تختم الولاية على خاتم الأولاد ويكون 
مولده بالصين ويري العقم في الرجال والنساءء فإذا قبضه الله ومؤمني أهل زمانه بقى من بي 
مئل البهائم لا بحلون حلالاً ولا يحرمون حرامًا يتصرفون بحكم الطبيعة شهوة بحردة عن العقل 
والشرع فعليهم تقوم الساعة. 

وببذا تعلم: أن لا منافاة بين كلام الشبخ الأكبر فمرة قال: إنه الختم» ومرة قال: إنه المهدي المنتظرء ومرة 
قال: إنه سيدنا عيسى اتي: ومرة قال: إنه اجتمع معه بفاس بعرصة أبن حيون ووجد رجله 
مريضة وتحقق فيه في واقعة غيبية علامة الختمية» فأشار إليه لا اجنمم به أن اكتمء فهو اجتماع 
جسمي بضرورة ألف قرينة وإن ادعى مدع أن ذاك روحانية شبخه؛ وإن كان بينهما أزيد من ستماثة 
منة فلغيرهم من أعل الطرق أن يقولوا آنه شيخهم أيضًاء » إذا لم يمكن هتاك وازع رحمانٍ ومن 
ألجأنا هذه المضايق العطن وعدم الفتح الموصل لرؤية الأشياء كا هيء وإلا لو كانت للإنسان 
المتكلم الأيدي الطوال في المعارف الإلهية والخوض في الأبحر المحمدية لعلم الأمور على ما هي 
عليه وأخخير بالصدق ولم يجازف في المرائبء ولم يغمض الحقوق ونم بيرء الأدب مع أهل الدوائر 
الكبرى: وأهل الوقت على أن هذا العنم إنما يتلقى من أفواه أهل الدوائر الكبرى محل نظره تعال 
من خلقهء وهذا المعرض [ يجتمع بمن يأخذ عنه حقائق الأمور حتى يعرفهاء وهب أنه اجتمع مم 
تطل التربية؛ أو الممجالسة بدلبل هذه الأمور التي برزتء وكانت نمحزونة؛ إنها وجدوا كليات في 
أوراق» فقالوا: بها مع أن الكتاب والسنة المحصومين من المنطأ يدخلهما التأويل فضلاً عن كلام 
الأولاء» إن فرضنا أنه صدر منهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيمء فحجروا لربوبية 
وحكموا بانقطاع فيضان المحمدية وأساءوا الظنون بأهل الله تعاللء وقطعوا حبل الود الذي 
عقذتة العناية الالحية ين عيد الا ومع هذا يعيرون عن هذا بالرية ويقرلوة إن الترية تلبت 
ولاشيء إلا شيتهم 9وَآكَوَ ضري إلى الله إِنْ ْ الله بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ» [غافر: 5]. 

وقد اتضح الصبح لذي عيتين وحقت الأمور بالأبين رعرفهم مراتب الأختام والسلام على جميع من 
يقف عليه من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم والحمد لله الذي بنعمته 
تنم الصالحات والحمد لله على ذلك؛ وني هذا القدر كفاية للمستهدي والمتطلع ف أن لارواح 
الأكابر النفاتات لمن قوري ارتاط روحهم بروحه في المماث والمحيا ؤوَسَلامٌ عَلَ عِبَادهِ الَّذِينَ 
اضِطْفى؟ [النمل:54]: <«وّآ خِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الَْمْدُ لله رَبّ العَالنَ4 [ يونس .])٠:‏ 

اللهم إني أسألك بأن نك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السهاوات والأرض ذو الال والإكرام. 
ويا حى يا قيوم بحق الخلالة المحمدية» وسبحان وجهك العظيم أقضى على هذه الطائفة الكتانية 
وعل المتعلقين بأذياها من الأمداد المحمدية والعواطف الامتنانية والفيضوات السبحاية 
والكالات الإفضالية. ما تقوي علاقتهم بأ الأنوار وتمدهم من توجهات حضرته المحمدية مأ 
يصيروا مراكز الأسرار؛ واجلب هم من الخخيرات الحسية والمعنوية ما لا يعلمه غيرك وادرأ عنهم 
من الشرور والآفات ما لا يحيط به إلا أنث: يا إلهنا وإله كل شيء ورينا وريب كل شيء» ويا إله 
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فإن قلت: عبارة الخاتم المتقدمة صريحة في أنه لا يو جد بعده ولي على قلب محمد 26؛ 
لأن الذي على قلب محمد يد هو خاتم الأولياء: وذلك ينافي ما في «رسالة الأنوار» له من 
أن القطب الخغوث محمدي. 

وقد نص في «الفتوحات؛ في الباب السبعين وماتتين أن انقطب هو عبد الله وهو 
عبد الجامع» وأنه ادنعوت بجميع الأسماء تخلقا وتحقمًا. وأنه مرآة الحق. ومجلى النعوت 
المقدسة. وجل المظاهر الإشية» وصاحب الوقتء وعين الزمان. وسر القدرء بل ذكر في 
الياب الخامس والخمسين وماتتين أن القطب الغوث هو الذي ينفرد به الحى. ويخلو به 
دون خلقه؛ وأنه لا يكون في الزمان إلا واحذاء فإذا فارق هيكله النور انفرد بشخص آخر 
لا ينفرد بشخصين في زمان واحد. ثم نبه على اتفراد العبد بريه حين يضع كنفه عليه 
ويقرره على ما كان منه؛ ويقول: «إني سترت عليك في الدنياء وأنا أستر عليك هناة”. 
واستشهد على ذلك بالخير الصحيح. ثم قال: فقن نيه على الانفراد بالله: ونبهناك نحن على 
الانمراد الآفي بالعبدء وذلك العبد عين الله في كل زمان. لا ينظر الحق في زماته إلا إليه 
وهو الحجاب الأعلى» والستر الأزهى» والقوام الأسهىء والله يقول الحق. وهو يبدي 
السبيل. انتهى. 

وحيث كان كذئلك فا هذه المنافاة؟ 

قلت: الأولياء الذين هم بعد محمد # كلهم حمديون إلا أن منهم المحمدي من 
حيث الجمعيق ومنهم المحمدي الوارث من محمد 8 مقام نوح أو إبراهيم أو موسى أو 
عيسى أو غيرهم كخاتم الأولياء» ونخاتم الأولاد الذي يكون في آخر الزمان: ولا يكرن 
بعده ولي من أصناف الأولياء» فإنه لا يرث من مممد 3# إلا مقام شيث تقتلا كا نص على 


المرايا كلها ويا مالك يوم الدين: ويا ذا الجلال والإكرام؛ وأوصل حبافا يحبال نبيك وأتمم أنوارها 
وأشدد أزرها و كه شعثها وأدم إقالك عليها بوجهك الكريم؛ يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين» آمين. 

هنا كمل الاستطرادء وإنيز أسهبنا في هذا الباط لصالح اتتضاها الخال على أنه ليس من شأن العام أن 
يتوخى فتاء وأحدًا ولا المؤلف أن يتتصر على علم واحد لا أنه يدل على ضعف العارضة ف العنوم 
عل إنا اشتر طنا هذا أول النيبئة, فإذا لا نلتزم نوع واحدا م الفنون والله شكور حليم. 

.)١77٠١( وأبر يمل‎ :)7١4 /5١( رواه الخاري‎ )١( 
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ذلك في «الفصوص» فخاتم الأولاد وإن كان يأخذ عن الله بلا واسطة مقام شيث من 
محمد ف لا يطلق عليه أنه على قلب محمد #5 إذ لا يطلق على قطب أنه على قلب محمد يه 
إلا إذا ورثه من حيث الجمعية» فأخذ جمعيته مقام محمد يق عن الله بلا واسطة. 

وذلك هو القطب الغوث الكامل في كل زمان ما عدا زمان خباتم الأولاد لقرب 
الساعة» وانخرام النظام؛ إذ لا يولد بعده مولودء ويسري العقم في الرجال والنساءء 
وحينئذ فوجه المطابقة بين كلامه المتقدمء وبين كلامه ني «رسالة الأنوار» أن الأقطاب 
المحمديين الآتيين بعده ِ من الكمل كسيدي أبي الحسن الشاذلل #2. وأقطاب سلسلته 
كسيدي أبي العباس المرسى وسيدي محمد وفاء وسيدي علي وفاء وسيدي علي الخواص 
ده وكسيدي إسماعيل الحبرتي» وتلميذه سيدي عبد الكريم الجيق رضوان الله عليهم 
أجمعين. كلهم محمديون» وبعضهم ادعى الختمية لنفسه أو لغيره كسيدي على وفا - قدس 
سره- فإنه نسبها لوالده سيدي محمد وفا ذه إلا أنهم وإن كانوا كذلك» فليس هم ذلك 
إلا من مشكاته ح#ه لا يطريق الأصالة؛ لأن الختم المحمدي بطريق الأصالة من بين كتفيه 
خاتم الولاية» ورأى الرؤية اللبنية» التي رآها المصطفى يه وكان وليا وآدم بين الماء 
والطين""؛ إلا أن ما بلغه هذا الختم من المعارف والأذواق ليس محجرًا. 


)١(‏ قال الشيخ البيطار في اكشف الواردات:: اعلم ‏ رحمك الله أن النبي بشر رسول للناس كافة» ولا 
معنى لنبوته إلا أن يكون مبعونًا لأمثاله من الثر بالتكاليف الشرعية من الأمر والنهي. وهو 
مأمور أن يخاطب الناس بلسانهم لا با تفهمه عقوهم. والحضرة حضرتان: حضرة ثبوت ولا مزية 
فيها؛ لآن سائر الأشياء فيها على السواءء فلا مزية في تلك الحضرة لاحد على أحد. بل ولا نبوة فيها 
ولا تكليف. وإن كانت الأمور كلها في تلك الخضرة ثابتة - ولكن ثبوت بطون لاثبوت ظهور 
كثبوت النخلة في النواة ‏ فلا معنى النبوة في تنك الحضرة؛ فبقى أن يكون المراد في حضرة الوجود 
لا في حضرة الثبوت. وكذئك ائوجود: وجود الأرواح ووجود الأشباحء فإن كان المقصود وجود 
الأرواح بدون الصور المادية فلا مزية أيضًا؛ لأن الأرواح لا تكليف عليهاء بل عبادتها دانية؛ فهسي 
بحبولة على التقديس والطهارة:» فبقي أن يكون المراد نبوة الشبح والصورة» وحيث كان الأمر 
كذلك فمتى كان نبيًا بصورته الظاهرة والقرآن نزل عليه وآدم بين الماء والطين؛ والحال أنه في 
جسمه من خرية آدمء وقد كان آدم بصورته الظاهرة ومحمد ل يوجد بجسمه الِشري ؟! وهذا 
سؤال تركه الشيخ الغوث الكبير المحقق ميدي عبد الكريم الجيلٍ كنزًا مطلسمً) ولم يشرح معناهء بل 
قال: أَحَلْنَاكَ في الجواب على نفسك با يفتحه الله عليكء في الذي يقال حينئذ في الجواب؟ أقول: 
قد فتح الله عل في جوابه نهار الخميس بعد صلاة الصبح في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب 
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وقد نبه على ذلك ف «الفتوحات» أنه ما ذكر ما ذكره من الأسرار والمقامات إلا 
لأحد أمرين: الأول: التحدث بنعمة الله. والثانى: ليسمعه صاحب همة علية» فيستعمل 
نفسه فييا استعملء فينال ما نال؛ فيكون معه في درجتهء فيجده في ميزانه يوم القيامة 
وذلك من جملة وراثته لمحمد #؛ لأن رسول الله أحب لأمته ما يهاثل درجتهء فقال: 


الفرد اخرام سنة ستة وعشرين وثلائيائة وألف. وبيان ذلك بحوله الله وقونه: إن الله تعال قال: 
<هوَ الول وَآ9اُِ والطَّنوء وَآَلْبَاطِنٌ ‏ [الحديد :“']ء وكل صورة ف الوجود عين وجود البق جل 
وعلاء فلابد أن يكون لكل صورة في الوجود دائرة في الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية داثئ 
أبدا؛ لأن وجود الله تعال دائم لا ينقطع. فالصورة الآدمية دائمًا أول لما بعدهاء وآخر لما قيلهاء 
وظاهر بوجودها الجسدي وباطن بالو جود الروحاني. وكذلك صورة محمد 85 الخسمية؛ والظه لعا 
قد قال: (وَكذَ لك سكم أمَةٌ وَسَعا4 [البة ١:‏ ]. فنحن دانيا وسعذ بين محمد يه الظاهر 
وبين آدم الذي سيظهر في الدور الاتى؛ فقوله ##:ة كلت نبياء بين آدم سابق وادم لاحى الذي 
سيو جد وهو بين الماء والطين. فأشار سيدنا محمد 6 أنه كان نيا في الدور الذي قل دورنا وقبل 
أدما الذي وجد بعد آدم الذي كان قبلهء فعل هذا دائ! أبذا أدم أول ار ظاهر باطن. وكذلك 
محمد 5 بل أفول: كل شيء في الوجود حكذا هو دائرة داتا تدور في الأآوللية والآخرية والظاهمرية 
والباطنية. ولذلك قال اله تعالى: «وكذالك مكُح أَمَةٌ وَسْطا »[البقرة: ١157‏ ]» آي: بين آدم 
الأول وآدم الآخر ولا يزال الأمر هكذاء وبذئك انضح قول الله تعالى: كد خَررَاكَةٍ أخرجت 
لاس [آل عمران ٠:‏ واسم كان للياضي» وإلا لقال: آنتم خير أمة أخرجت للناس فأفاد أن 
آمته في كل دور خير أمة أأخرجت للناس؛ ألا ترى أن النه تعالى قال: <وَلَقَدٌ ءَاتيَنَا إِيَرهِم رُشْدَوَء 
ين قَبْل وَكُنَا يب عَسْمِنَ4 [الأثبياء :0 ] والرشد: هو العمل الصالح. ٠‏ أي: كان إبراعيم من قبل 
في الدور الذي قبل هذا الدور. وقال تعال: : <وَنا من يِمَسَبُوقِمنَ ه عَلَى أن نبول أَمَتَدَكُهَ 
وَتُشِعَكُمَ في ما لا تَعْلَمُونَ4 [الواقعة : 161 أي: لم يسبقنا أحد إلى تبديل صوركم يعد فنائها؛ 
فأشضار تعالى إلى دوران الدور كبا قال: : كما بَدَانَا أَولّ حَاقٍ نهد » [الأناء:4١]ونقوله:‏ 
« وتُشكَكم فى ما لا تعْلّمُونَ» [الواقعة 5 لأن كل أول له آخبرء والآخمر يرجع أولا فيكون 
الظاهر باطنًا والباطن ظاهرًا يبحب دوران الدورق فالتشأة الآخرة ترجع أولا فتبطن في حقنا 
النشأة الأولى. وإذا ظهرت النشأة الأولى بطنت في حقنا النشأة الآخرة. وهذا الدوران سمي لا 
ذاي» وبالدور الاسمي انّضح حديث اكنت كنزا مخفيًا فأحبت أن أمرفه اتبةلماظهر هو 
معروف» وبالنسبة لمالم يظهر هو كنز مخفي؛ ولكن وجهة الذات هو عنى ماهو عليِه. فلا أرل ولا 
آخبر ولا ظاهر ولا باطن. وأما قوله تعاى: #وكل فى فَلَاكوِيِسَبْحُورتَ؟4 [ير: ٠‏ 4]» فالفلك هو 
الأسياء الإلهية؛ وصور الوجود هي السابحة» فتحقق هذا المعنى: فإنه يلقبك في بحور لا ساحز 
فاء وفد فتحنا لك الباب فلج والله يقول اخق وهو بهدي السبيل . 
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اسلوا الله لي الوسيلة6:". 

فخاتم الولاية تبع خاتم النبوة في الحب لأخيه ما يحبه لنفسهء فقد بان لك وجه 
الجمع بين كلاميه ده في كتابيه #الفتوحات» و«الأنوار»» وأن ما نفاه ني «الفتوحات» 
يحمل على الأصالة؛ وما أثبته في «الأنوار» يحمل على طريق التبعية له؛: والإفاضة من 
.روحانيته؛ وسيأتي الكلام على ختمية الإمام المهدي نظلا إن شاء الله تعالى؛ لأن ها فضلاً 
عظييّاء وشأنًا خاصًا؛ ولذلك يقدمه في الإمامة عيسى كه ويشهد له أنه الختم والإمام. 
وقد زال بحمد الله الإشكال لدى المتصفينء ذوي العقول'". 


.)١١8 /1( وأيو داود‎ »)0١/7( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) وإليك فائدة جليلة في معرنة الخلافة والختمية» قال الشيخ الختم سيدي محبي الدين في "بنغة 
الغوراص»: أرجو أن يستبين لك أن أعلى مراتب الإنسانية خلافة الله يق: وأعلى مراتب خلافة 
الله يت الرسالة: وأعلى مراتب الرسالة مرتبة أولي العزم من الرسل: وهم الذين بُعثوا بالسيف» 
وأعلى مراتبهم أجمعها دعرة وهي الرسالة المحمدية» ثم بعد الخلافة عن الله الخلافة عن الرسل 
عليهم اللاع والخلاقة عن الخلفاء لله فخلفاء محمد ييل بعد خلفاء الله أكمز الثلفاء؛ لأغهم 
خلفاء أكمل الرسل؛ إلا من حمع بين 'خلافة عن الله والخنلافة عن الرسول. كهارون لت حين 
استخلفه موسى. فإن هارون له الخلاقة عزن الله دون واسطة:» والخللافة عر موسىء نهو فيها هر 
مستخلف فيه خليفة الله من بطن؛ وخليفة مرسى من ظهر: فمن كانت له مرتبة التحقق بالخلاقة 
عن الله مطلقاء وعن رسول الله محمد يلا كعيسى إذا نزل في آخخر الزمان» رجح بغيره من النبيين 
من هذا الوجهء ومن تخحلفاء الله كالمهدى تيتا لجمعه الخلافة عن الله» وعن الرسول وق آلا ترى 
أن الرسول يكل أضاف خلافته إلى ألله لا إلى نفسه» حيث قال : * إذَا رَأَيْتَمْ وات السّودٌ تقبل 
مِنْ أرض خرَاسَانَ فَأنُوهَا وَلَوْ حَبْوًا فَإنّ فيهًا خَلِيقَة الله المهدبِية وأخير أنه يمل الأرض ععدلا 
وفسطاء كيا ملت جورًا وظلّ فأخبر لعنلا بعموم حكمه. 

وإذا فهمت ذلك. فاعلم أن أول مراتب الخلافة الإنسانية» وأخصها من حيث العموم خلافتك عن الله 
ورسوله على نفسكء وهفا ما يعبر عنه أصحابئا بملك النفس. ومن بعدها الخلافة على الأهل 
والولد؛ والمملوك والخادم والحيوان؛ ثم هي نرتقي حتى تصل إلى أعل المراتب؛ ولا يكمل 
للخلافة على نفسه من لم تربيه العناية الأزلية بنور العقل» الذي هو مئاط التكليف» ولا يكمل 
للخلافة على غيره من لم يكمل لنخلافة على نفسى لما تنطوي عليه الخلافة من الأغراض 
النفسانية» التي مها تظهر الصفات الإنسانية؛ التي هي مظاهر الأسياء والصفات الإشية؛ المشار 
إليها بالسعة» حيث وسعه سبحانه قلب عبده المزمن؛ ولا يكمل للخلافة على مجموع العالم؛ من مم 
يكمل لدخلافة على آحاد العالم» فإن من وضع في الظرف فوق وسعه قسرًا كرء: ومن مَل 
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الدابة كرهًا فوق حملها تتلهاء ولذلك لم نجمع الله الرسالة والملك إلا لداوود وسلمان - عليهها 
السلام - لقريهها من الكيال المحمذي بالمناسبة الختمية» النى اقتضت التنصيص عل خلاقة داوده 
وتحجر الملك السليهاني عن أحد يعدى واختصاصه بالرححتين في قوله 9إِنهُ يمن سُلََانَ وَإِنَهُ يسم 
أبله الرّحْمْنٍ الرّحِيم» [التمل : :]٠١‏ وكانت الأمم الأأرل. يكون مع كل نبي ملك. فلها تمت 
الدورة في داود فقت جمع الله لله ولوالديه الرسالة والملك: إذ فيها كان كال الخلاقة. فإنه ل تزل 
ترتقى بسطًا من آدم في ذريته؛ إلى عصر داود اكلا لان آذم! وإن كان أول مظاهر الكال الإناني 
المعروض ذلك على السموات والأرضء فإنه لم يتمكن من ظهور كيال الخلافة الإنانية في 
صورته الجزتية الإبداعية؛ لأسباب كثيرة منها: 

قلة وجود المستخلف عليهم من نوعه. إذ لم يكن ثم الأعداد يسير من ذريتهء فلذلك لم تتضمن خبلافته 
الظهرر بمرنبة الرسالة. وكان نوح أول من تشاهر بمرنبة الرمالة. فكان حظ آدم هه العلم 
بالأسماء؛ ويعض العملء وكانت العلوم والأعمال مكنوزة فيه بالقوةء من حيث أنه مجموع 
الذرية. وفيما تناسل صن ذريته إلى نوح فقا فظهرت فيه بالفعل أول الظهور أيضًاء ثم لم تزل 
ننبسط وتظهر بحسب استعداد الخلفاء؛ والمستخلف عليهم في الأكملية؛ إذ الكمال لما كان في آدم 
والأكملية في ذريته بحسب مراتبهم إلى داود اقك[» واختلاف مراتبهم بحسب اختلاف مراتب 
الاعتدال ني أمزجتهم؛ التي هي تعين مراتب أرواحهم. فإن تفاوت الأرواح الإنسانية بحسب 
تفارت الأمزجةء وتفاوتها بتفاوت درجاتها في الاعتدال» فإن ظهور الوجود من الغيب إلى 
الشهادة. كان بتدريج وترتيب» -حتى انتهى إلى ادم فكان كاله؛ ثم صار الكمال الإآناني الذي هرو 
الخلافة أيضًا [يبرز]*" بتدريج بطريق الأكملية من الغيب إلى الشهادة» ومن القوة إلى الفعل؛ ومن 
البطون إلى الظهورء حتى تمت مرتة الخلافة من حيث الأكملية في داود لها فتحقنى بالخلافة 
علمًا وعملاً وحالأء فوقم النص على خلافته بأوضح من النص على خلافة آدم: ويِجله سبحاته 
في ذلك: فإنه ذكر خلافة آدم بقوله سبحاته: «إِنٌّ جَاعِلٌ في الأزض خَلِيفَة4 [البقرة: )0 في 
نص على 'سمه ولا خخاطيه بها خطاب المواجهة؛ مع أنه لا شك في خلاقتة ولا نص علق أمرء 
م كيا فعل بداود 66 حيث قال: «يا داود إِنَا جَمَلَْاكَ خَلِيفَةٌ في الأزض فَاحْكُم بَيْنّ 
الناس. :.الآية» [ص: ١7].؛‏ ثم عظمه فخرج له عن خطاب المواجهة إلى خطاب المغاية بقوله 
إن الْذِينَ َضِلُونَ عَن سَمِيلٍ الله» الآية: ئلا يقول: : إنك إن ضللت». ؛ فصرح في خخلاافته؛ وعرض 
بلا فة أدمء وعرض في خخطيتته. وصرع بمخطيئة أدم حيث قال: طفة بحر جَسْكا سن الحمنة 
فَتَشْقَى؟» [طه : 111]: وقال: ظوَلآ تَقَرَبَا هَذِوِ الصّجرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّاينَ4 [البقرة: © ؟] ونحقق 
آدم بالخلافة علا وبعض العمل رالحال ومع ذلك كان علم داود أكمل. والذي يدلك على ذلك 
امسا ا ال ا اي 
الالمي كان منف ثم مع ذلك آثر فيه قول إبليس لاما تجاكا رَبُكُ) عَنْ هَذْهِ الشّجَرَةٍ إلا آن تَكُونَا 
مَلَكَيْنِ... الآية» [الأعراف:٠؟]ء‏ فطمع في الخلود ورتبة الملائكة وغره حلفه بعد التحذير منه. 
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وبعد أن سسجدت له الملائكة أجمعون: وبعد أن أدتعل الجنة وقيل له 8 إِنَّ لَك آلا جوع فِيهَا وَل 
تَدْرَى * وَأَنَّكَ لا نظمأ فيهًا وَلأَتَضْحَى4 [طه: :114 وليس كذلك داود. فإن فتنته كانت 
من قبل الموىء وال هوى له تأثير في العلم وإن كان راجحًا. 
ومن له ذوق فيرا ذكرناه يعلم أن أعظم شرائط التحقيق بمرتبة الخلاقة وأوها: العلم وئذلك لا أشرك الله 
سبحانه سلييان مع داود وورئه إياء عبر بخلافة سدييان بن داود بالملك الذي لا ينبخي لأحد من 
بعده فقال في ذكر التشريك ببنه! طوَلَْقَدْ آنَيْنَا دَاوّدَ وَسْذَانَ عِلياً... الآية» [التمل: .]1١6‏ 
فتفضيلهم| على العالمين أصله العلم؛ وقال سبحانه حاكيًا عن سلييان: يا بها النَّاسٌ عُلَْمْنَا مَنطقّ 
الطّئر وَأُوِينا من كُلْ عَيْءٍ» [النمل: 75] وقال سحانه: لوَنَاوْدَ وَسْلََانَ إذْ يحكُمان في لحرت إذ 
َفَعَت فيه هَنَمُ القوم . .. » [الأنياء: 1/4]ء ثم قال: «رّكلاً آتينا حك وَعِلباً» [الأنساء: #لا]. 
ثم إن فتئة داود كانت من كيال العلم. خخلاف قثنة آدم فإغها بالعكس؛ ألا ثراه غره وقاميه وأوهمه وهو 
غير خارج عنه؛ وليس كذلك داودهء فإن داود إننا أني من قبل افوى في العلم. فإنه لا تحقق 
بإحصاء التسعة والتسعين اسّاء ضرب له مثال ذلك بتزويج تسعة وتسعين زوجة:» ثم طمم ف 
تام المائةء إذ من شأن الكمل من الرسل والأنبياء والأولياء أنهم لا يرون شيئًا متعذر الحصول 
عليهم بالنسبة إلى قبوهم على الإطلاقء إلا ما أخبرهم الحق سبحانه باستحالة حصوله بأخبار 
مخصوصة عندهم ليس من قبل الوسائط والموادء فإذا أخيرهم سبحانه صدقوه وتابوا عن ذزلك» 
ومن هذا الباب كان سؤال موسى الرؤيا على وجه مخصرص وسؤال عزير عن كيفية الإحياء عن 
وجه مخصوصء فلما أخبر موسى بامتناع ذلك آمن وتاب.. 
وكذلك د'ود لا أراد الله سبحانه إعلامه بأن التحقق بهذا الاسم ممتنم عليه من حيث أن الله لا يغفر أن 
يشرك به أقام فيه طلب المرأة المعروفة» وضرب له المثل المعروف فكان دخول الفتئة عليه من كيال 
العلم والتحقق به به لكيال الخلافة» وقصة آدم بعكس ذلك لأن داود تحفق بالخلافة علا وعملة 
زخالا والدليل على رجسا علمه ما تسبيع أنه كان يصوم يومًا ويقطر يواه وقول سيدا جمد 
3 كك في صومه "أنه لا أفضل منه؛: و اريت ريت ا الاي إن امسا 0 أدم بين 
يديه وهما مقبوضتان, ثم قال: «اخُيّْ أَيَبَا يْنْتَ فَقَالَ اث يَمِينَ رَيْ وَكِلْمًا يَدَيْ رَيُ بَمينّ 
مما باك بتسطها تنا فهه كردُي فرلى َسْوَوهُمْ أو بن ونم نقال. يَا رب صن .هذا كَال 
هَذَا ابْئْك دَاوْدٌ .... الحديث». وقد جاء عن النبي ة: أن «الصَّلاة نورٌء وَالصَّدَقَةٌ ضِيَاءً». 
#والوضوء على الوضوء نور على نورة. ولكمال علو سديمان اختار العلم لما خبيرّه الله بين العلم؛ 
والملك» والمال» فاختار العثم: وف الحديث بين العلم والنبوة والمال وأعطاه الله العتم و١‏ 
والمال لذلك» ولكال علمهما سخر الله هما العالم السفلى والعلوي» وأنه لا يشك عاقل ١ن‏ تسعخير 
)| لنبدل عن كار تست العا العلرى بورع[ اباب التصررركء انا الست فد سر دك 
ف الجن والانس والطير والوحش وسائر الحيوان حتىي سخرت لما العناصر فسخر لداوود 
البال والحديد. وسخر لسئيمان الماء حتى غاص فيه الشياطين» وهذا يجمع تسخير الماء والنارء 
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ولذلك نبه الحق سبحانه على عظمته: فقال: ظوَمِنَ الشْيَاطِينَ من يَفُوصُونَ لَهُ وَيَمْمَلُونَ عَمَلا 
دُونَ ذَلِكَ [الأنبياء: 871] فأخبر أن عملهم دون الغرص لا فيه من جمع الضدين وسخر له 
الريح. 

قافهم ما ذكرت لك تفهم أن داود ننم الخلافة الإنسانية الذائية» فهو مظهر #بسم الله الرّحْمَنٍ َنِ الرجيم» 
من حيث الرحمة الذاتية: وسقانت شركة ل ذلك ]ذهو حرم عه وولدي: وزثاة عليه بقنية 
الخلافة الإنسانية الصفائية» فهو مظهر يسم الله الرخْصن ألرجيم » من حيث الرححة الصفاتتيةء 
التي هي آحكام الرحمة الذائية» فلذلك انبسط ظهور الخلافة فيه مالم ينط في أبيه» ولا في غيره 
انبساط الصقة على ال موصوف. ولدذلك كان له ألف امرأة ما بين مهرية وسريةء ولكهال خحلافتهيا 
كانت فتنتهما من قبل النكاح: ولإيتداء خخلافة آدم كانت فتجته من قبل المطعوم. ولما كان سلييان 
مشاركا في الختمية الذاتية» ومتميرًا في النتمية الجا كان عطاؤه ممزوجاء فمن حيث الصفة 
توتف عل الدعاءء فقال: دِرَبْ اغْفْرْ لي وَهَبْ َب لي مُلكا ... الآية» [ص: ه"], لأن الصفة حكم 
على الموصوفء ومن حيث الذات ألممه الحق الدعاى. وأخيره أنه لا حاب عليه فقال: «هذا 
عَطَاوْنًا فَامْئْنْ أو أمياك بِمٍَ جسَاب» رص: 9]. ومن حيث هو نمام الخلافة الإنسانية وقع 
التشجير راجالة وغوت تمادت الاأمور من يعد إل التطوت من الظهووم]ة لس : ثم إلا ظهررا من 
البطرن وبالعكس. فا نقص مر الباط: أخخذه الظاهر وبالعكر. فهدا معنى تعلق املك البيانى 
في خحاتمة: أي: في شتميته. 

فإن نهمت ذلك. فهمت ان الملك السليياني هو كمال الظهور بالخلافة الإخية. وهذا قال: وهب لي 
مُلَكا» [ص : 5 7]؛ فنكر وخصص. وأنه قد شورك في كل جزء من أجزاء ملكه. فيفهم أن الملك 
المخصوص به هو الظهور به جملة واحدة: ومعنى القاتم كونه الحد والنهاية؛ فلا ينغي لأحد من 
يعده الضهور بمثل ما ظهر به» ألا ترى رسول الله يق مكنه الله سبحانه من العفريت قهراء. حين 
جاءه باللير ليفتك به؛ فهم بأخذه وربطه بسارية المسجد حتى يصبح. فتلعب به الصبيان في 
المدينة قال 385: «قأمكتني الله منه 1 لم أخير أنه لما هم يأخذه وربطه؛ ذكره الله دعوة سلميات» 
فتأدب معها 3 لعلمه بموقعهاء يعد أن أمكنه الله منه. 

فقد استبان لك أن الملك السليماقى هو الظهور بالكال الإنانء الذي أول مظاهره آدم» وهو مشرقه. 
ومستواه سليمان 868: فلذلك قال في كنابه: «إنَهُ ين سُلََانَ وَإِنْهُ بشم الله الوَحْمَنِ الرّحِبم» 
[النمل: ٠‏ *]» يشير إلى كيال خلافته. وتحققه بالظهور بالرحتين» رحمة الامتنان. ورحمة الوجوبء 
فرحمة الوجوب هي المشار إليها باسمه الرحيم؛ لأنه سبحانه أوجب على نفسه الرحمة. ورحمة 
الامتنان هى المشار إليها باسمه اثر حمن . ٠‏ ورحمة الوجوب داآخلة فيها دخرل تضمراء فإن الأيجاب 

من الامتنان» فالرحيم داخل في ائرحمن دخول تضمن. فهو 47 يقرل: «إِنَهُ من سُلَيَانَ وَإِنْهُ 

[النمل: ]7٠٠١‏ أي: وإن سلييان يشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم» ظاهر. فكان قوله: :«إنة ين علد 
َإِنْهُ» بمنزلة قوله: : يسم الله الرّخمنٍ اجيم » ثم فسرء ب «إيشم الله الرّمنٍ الرّحِيمأ4. ٠‏ عرف 
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عليه بعلم الككرت إليهه دهت 275 عل تحو ترله ميات <الْقَارِ عَهٌ * قا القَارَحَة « 
وكا ةما القار عَة» [القارعة :7 وأشباء ذلك» ولذلك عظمته بلقيس ا 
- حيث وفقها الله فقالت في كتابه: إني ألْقتَيَ زيّ كاب كرية4 [النمل : 194]: ثم امتحنت 
صدق دعواه بالحدية لتنظر ما يرجع المرسلون» فردّها لعلمه أنه له وإليه ترجع» وإن لم تآنه في هذا 
العامء بل لعلمه أنه لابد لها مندء فجاءته مسلمة ومسلّية له. وهذا فقه عظيم يعرقه من له هذا 
الذوق. وقد قدح قوم في ذلك. وزعموا أنه قدم اسمه على اسم الله. وحاشاه من ذلك الذي 
توهموه؛ وقد تعجرف خلق كثير بتمويبات وأكاذيب: على أللنة العباد. أنهم وعظوا بها سليمان 
ووبخوه. ورووا في ذلك أحاديث موضوعة عن النبي 8# ليستميلوا بها قلوب الضعفاء» ويأكلوا 
بها من أموالهمء وحاشا لعلم رسول الله يلو وحاشا سليان فق فالعياذ بالله من نقص رتب 
رسل الله. 
فإذا فهمت هذا فهمت أن معنى الإنسانية هي الخلافة عن الله وأن الخلافة عرز الله مرتبة تشمل: الولاية: 
والنبوة» والرسالة» والامامةء والأمرء والملك. فالكيال الإنسان بالقوة منذ آدم إلى آخخر مولود. 
فد جمع الله لآدم من مراتب الخلافة والولاية والبوة» فهو مشرقهماء وجمع لنوح الولاية والنبوة: 
والرسالة. فخلافته أكملء وجمع لإبراهيم الولاية والنبوة» والرسالة» وابتداء الإمامة» نخلافته 
أكمل: وجمع لموسى الولاية والنبوةء والرسالة والإمامقء وابتداء الآمر قخلافته أكمل» وجمع 
لداود آلولاية والثبوة» والرسالة والإمامة؛ والأمر وكمال الخلافة فخلافته أكمل» وجمم لسلييان 
الولاية والنبوة» والرسالة والإمامة؛ والأمر وكيال الخلافة» وتمام الملك. فخلافته أكمز» وئذلك 
عم التسخير له؛ وتصرف بالأمر الذي هر القرل مكان تصرف غيره باهمة. قال مبحانه: «نجري 
بآمْره» [ص : 76]: وجمع لعيسى الولاية والنبوة» والرسالة والإمامة. والأمر والملك: وتمام 
الرسالةء فخلا فته أكملء: وتصر فه أتمء لمن عقل عن الله. وبه تمت دورة العبودية ف الخلافة؛ 
ولتيامها به قال سبحانه: 8 إن مَئْلّ عِيِسَى عند الله كَمَثَّلٍ آَدَمَ..الآية» [آل عمران : 54].: 
فماثلتهها من حيث الختمية؛ لأن أدم ختم المظاهر الإنساية في العالمء وعبسى خم مظاهر 
الرسالة في آدم اككهن. فتصرفه أتم»ء وعلمه أكملء ألا تراه يحبي المونىء ويُبريء الأكمه والأبرص. 
ويخلق من الطين كهيئة الطيرء بيد أنه لا يتم له التظاهر بمجموع الملك: بل يسلك لانختامه 
للق وتمام ظهوره؛ فلم يبق إلا رجوعه من الظهور إلى البطون. 
ولا تمت دورة العبودية في الخلافة بسيدنا عيسى» جاه الله بدورة السيادة في اخلافة لسيدنا محمد يَكْلةْ فكان 
قطب الدائرة؛ ومفتاح باب الآخرة؛ جامعًا للولاية» والنبوة» والرسالة» والإمامة» والأمر. 
والملك» فهو ختم الختمء وممل الإنشاء والكتم؛ فكبال من قبله كيال عن نقصص. وكيال محمد كيال 
عن كبال. جمع !ليمين والشمال» وتحقق بالإدبار والإفبال؛ بلا إدبار ولا إقبال؛ فأوي جوامع 
الكلم؛ وانقطعت به نبوة التشريع ورسالتهء ولم يبق إلا انختام الولاية بمخليفة الله وخليفة خلفاء 
رسول الله يد مله من الولاية حل محمد من الرسالة» فكان وليّا وآدم بين الماء والطين. وغيره ما 
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كان ولا إلا بعد تحصيل شرائط الولاية» كما كان محمد يقن نبيًا وآدم بن الماء والطين» وغيره ما 
كان نا إلا بعد تحصيل شراثط البوة. وجميع الولايات مدرجة في ولايته» كما أن جميم الرسالاات 
والنبوات. مدرجة في نبوة حمد ورسالته يَكيِ والكلام في مرتجه تكل الأقهام عنهء فلتكتفي بهذا 
القدر. 

وإذا فهمت ما تقدم ذكره» فهمت أن الملك والرسالة توآأمان لاقيام لنعالم إلا ببهاء لأنك فد فهمت أن هذا 
النرع الشريف مجموع العالم وثمرة الوجودء وأنه المقصود من إيجاده. وأنه لأجله آأرجد العالم: 
وأنه المقصود للبقاء. والاستماء إلى الأجل المسمىء وأنه بجموع العالم. وأئه يبصلاحه صلاح 
العام وبفاده فادهء وإنما ينم بقاؤه؛ واستمداده. واستنهاؤه» وصلاح عبادته بالرسالة واخللك: 
فإن بالرسلة تحصل المعرفة الأولى: التي هي الإييان بالغيبٍ والعبادة. وبالععادة تحصل المعرفة 
الثانية: التي هي المشاهدة والرؤية: التي فيها مالا عبن رأت. ولا آذن سمعت,. ولا خنطر عل 
قلب بشرء المشار إليها بقوئه سيحانه وتعالى: "كنت سممه الذي يمع ببه. وبصره الذي بصر 
يدك وبالملك يمصل التزام العدل. 

وبيان ذلك أن الإنسان مقارق لسائر الحيوان» بأنه لا يمسن معيثشته لو انفرد فيهاء وضرورات حاجته إلا 
بمقارضة أو معاوضة من آخر من جنسه: يككون كل واحد منهها مكتفيًا بالآخر. ونظيره كزراع 
ونساج. وخياط وجزاره ودباغ وطباخ: وحداد ونجاره إلى غير ذلك ومن ثم اضطروا إلى عقد 
المدن والماعات: بالعدل والسياسقف ومن , يكن كذلك عدم كمالاات المدينينء على أنه لا بد من 
تشبهه ببمء فهم لهذا اضطروا إلى الشركة والمعاوضة:؛ وافتقروا إلى سنة وعدل. إذ لو نرك الناس 
رآرائهم؛ لرأى كل واحد ما عليه ظَذاء وما يطلبه حقاء لغلبة الأهوية» وميل الطباع بالنقوس» 
ويحصل بذلك اتنافر واتباغض. فهم ف غاية الافتقار إلى بيان معدل يسكن به الفيجان» وتنحم 
به الأطماع؛ وينقطع به البغيء وتنحسم به مواد الشرء رهبة ورغبةء كيا فال 5: «إن الله يزع 
بالسلطان ما لم يزع بالقرآن»: لبقبلوا على ما هم عليه؛ وعلى ما أريد منهم. وبتحصل التائف 
والتحابب» وينقطع التدابر والتقاطمء وتنعمر الأرض. فيعَى هذ! النوع إلى الأمد المقدر. ولا 
يتيسر ذلك إلا بأن يكون لذلك النان: أي: الناموس المعدل نوع اختصاص من القهر. ليس 
لغيره مثله من جنسه يمتاز به» ليمتثل أمره. ويسمم قولهء قال سبحانه وتعالى: «وَرَفْعْمَا بَحْضَهُمْ 
فَوْقَّ بَمْض دَرَجَاتٍ لينَِدٌ يَمضُّهُم بَنْضاً سُخْرِيا» [الزخرف:157]. فاتسخير ضربان: تسخير 
رهبة وقهرء والاختيار فيه إلى القاهر كتسخير الإنسان لدي السطوة من الإنسان. وكتسخير 
جوامع الحيوان؛ ومذللاته للإنسان» وتخير بالرغبة والمرتبة. كتسخير السلطان للرعية في القيام 
بأمورهم. والذب عنهم في حفظ أنفهم وأمواهم: رغبة في التصدر: فهو تسخير الموتبة. ف 
تسسخر مثل المثل أبذاء من حيث هر مثله؛ وإنيا تسسخر له من حيث الدرجة التي امتاز بها عند 
وارتفم عليه قلا يتسخر إنسان لإنسان» برهبة أو رغبة من حيث هو إنسان» بل من حيث هو 
حيوان» وإذا وجد هذا على هذه الصفة؛ فالحاجة باقية إلى من يدعوهم إلى معبودهمء ويعرفهم 
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الأولى ممه واصرده من وجودهى ويزكيهم كا قال سبحانه وتعالى: #كَانَ الثاسش َه وَاجِدَةٌ 
فَبَعَتٌ الله انين 5 مُبَشْرينَ وَمُذِرِينَ4 [البقرة:117]) وهذا آيضًا يحتاج إلى ما يمتاز به عنهم. مما 
يستدل به فل اننا من واب الوسوف وله ياركه شيرة ق بوقنه يمد ها يجيء به. من حال 
وعلم وصفة ومعجزة؛ ولا بد أن يكون ذلك إنسانا يخاطبهم: ويلز مهم السنة واتعدل: محري 


صانعهم؛ كيا قال محا «كل لو كَانَ ني الأزضي مَلائِكَة يَمْشُورَ ا 
السّمَاء تلكا ؟ شولاً» [اللإسراء 0ك وقال سبحانه وتعال : لد ا ْنْ أَنفيِكُمْ 


عَرِيرٌ عَلَيِْمَا عَيتَمْ. .. » [التوية:1788]+ وقال تعالى: ع سبوا ا 
[الجمعة:7]ء فقد تبين لك أن العالم لا يقوم عي و ار 1 
بأسره في أشد الحاجة إليهماء وأنبها معظم نفعى فاستبان لك شرفههاء قال 3# : «اخُلْقُ كُلَهُمْ حِبا 
الله كَأحَبٌ لق إل الله أن قَعْهُمْ لِعِبَالِهِه» فهما معظم الخلافة: وس او د 
الإطية عل فاتسلف وعل ما سنينه إن شاء الله تعلل» وهما معظم الكمال الإنسانء وبها 
حصول معظم الكيال أيضاء فلا جرم أن نبرة التشريم ورسالته قد انسد باهياء بسيدنا محمد يد 
لأنه لبنة التهام» فلم يبق إلا الوراثة منهماء أعني: خلا فتهما. 

وأما المدك قلا ينقطع لانقطاع الرسالة لة؛ فإنه لقب من ألقاب الخلافة له مقام البابة. ثنبرة التشريم وهي 
التي انقطعتء وأما غير نبوة التشريع فلم ننقطع لأن عيسى للك وإلياس والخنضر موجودون. إن 
تشككت فنيابة النبوة تكون بالجمع بين الدعوة إلى الله سبححانه وتعالى على مرسوم الرسل؛ وحفظ 
حدود الله وشرائعه؛ وإقامة سياسة الرسل ونواميسها المضر وبة بين الأمم في الأمم: فهي مرتبة 
الخلاقة للرسل؛ وبهذا سمي الُخئيفة أمير المؤمنين. إما بتسكين الهياج» وإما بحسم مادة 
الاختلافء إذ العالم كالجسد الواحد الجرئي. الذي تري فيه أخلاطه؛ فإذا طغى بعضها على 
بعضى »> بأن تيج عليه الصقراء. والبلغم أوالسوداءء مثلا أو يزيد فيه الدمء أو نحو ذلك. احتاج 
إلى التسكين بالقصد أو الحجامة؛: أو القيء والاستفراغ, أو بنوع من أنواع الآدوية. التي آخخرها 
الكي. حتى يرجع إلى الاعتدال. فللنبوة مرتبة !خفلافة عن الله تعافى كا سيقء والملك والقضاء 
والسلطنة ما مرتبة التنفيذ لحكم البوات بالقهر: فالملك حجاب الرسول إذا كان ظاهراء و خليفته 
ووراثه» ونائبه. إذا كان باطثاء فإنا قد بينا أن الأمانة التي حملها الإنسان نفسه: وأتها مدسوسة 
مقبوضة في هذه الطبائع المختلفة» الكثيفة الظلانية» وأنه مأمور بردها إلى أهلهاء الذي اشتراها 
منى بأن لها الجنة؛ وأداؤها تزكيتها هر الوفاء بالعهد. والوناء بالعهد: هو أن يكون سعيه في كل 
شيء لله لا لحاء سواء كان من محاببا أو من مكارههاء على مأ يذكر في «وضعه إن شاء الله فإن فعل 
ذلك فقد زكاهاء وإن لم يفعل فقد دساها: قال سبحانه وتعاق: «قَّذ أَفْلَحَ من رَّكَامَا © وَقَذْ حاب 
من دَثَّاهَا» [الشمس: ١٠ع9].ء‏ وإنا قلنا: إنها هي الأمانة؛ لأنها مرآة أساء الله تق كما أشار إليه 
بقوله: #ووسعني قلب عبدي المؤمن». فهي مرضم نظره الذي لأجله وجد الوجودء وهي لا 
تزال أمارة بالسوء: ما دامت على دسهاء حتى ترحم, فإذا رحمت صارت لوامة. نلوم نفسها على 


فتح الر حمن الرحيم اع ١‏ 





أفعالماء حتى يرضى عنها مشتريهاء فبُرضيها فتطمئن إليهه وما كلف الله سبحانه من لم يتخلص 
من نفسه غير نفسهء حنى يتخلص منهاء والخلاص من مد أبواب الخوى مطلقا. ووفوفها على 
مولاهاء وذللك يتيسر حملة واحدة إلا لمن شاء الله تعانى. فنذلك إن الرسل تبدا بتدريح الدعوة إلى 
الله تعالى أولا فأولاً» فيعلم الناس أن لهم صائعًا واحدًا قاهر قادرّء عالما بالر والعلانية: ثه الآمر 
إذ له الخلقى. وح ا ل 0 ليعما 
الناس بحسب ذلك؛ ويتلقوا منهم أقوا م بالقبول والمعم والطاشة. ثم يصنعوا ينهم بأمر اننه 
سبحانه وتعالى شريعة لا يتعداها كل واحد منهمء تدوم نبا سياسة أمرهمء وتواصلهم ضم 
وتحاببهم. ويتقطع بها تنافرهم وتجانبهم من أحكام البيوع والنكاح. والحدود والتعزيرات. 
يتفرغوا بذلك إلى الآخرة. وتقع أعمالهم عل الوجه المطلرب. ويبقى مع ذلك ذكرهم المعاد 
والصائع والرسول. فلا يستمر النسيان عنى أذهانهم بعد انقراض الرسل؛ ويخرجون على المراد 
بهم؟ ألا تراه سبحانه يقول: رَلَكُمْ في القضاصي حَيَاةٌ َا أو اللبّاب4 [البقرة : 11/8]» ثم 

يفرض عليهم بآمر الته سبحانه فرانض» وينديهم إلى مندوبات من أفعال وأقوال؛ في مُدد متقاربة: 
وأوقات معيئة؛ يجب تكرار يعضهاء ويندب تكرار بعضء ويذكرهم الله سبحائه ورسوله؛ 
ومعاده من ألفاظ تقال ونيات تتخيل»: وأعيال تفعل. 

وتلك الأعمال إما حركات وإما قطم حركات. كالصوم والصلاة» فإن الفاعل بالفعل لا بد أن يذكر من 
لأجله نعل ويذكر الواسطة والمعاد» وكذلك بالامتناعء والصوم يرك من الطبيعة تحريكا 
شديداء يبه صاحبه على عظمة ما هو فيه» فيكون العبد مستجيبًا لمجموعه. منصرر فا إلى الله بكدينه. 
وقئ نبه الرسول ككل على ذلك بفقوله: «إنيا شعرت المشاعر وجعلت المناسك لإقامة ذكر انه 
تعالى؟. ألا تراد وهل عن مواضع مقصودة. جعل التوجه إليها ترجها إلى الله تعال: وجعزل النوية 
إلى الله أتم قربة من غيرهاء وعين فيها أفعالاً رأتوالاً. كا لحم والجهاد ونحو ذلك مما يجمع مصالح 
دنيوية وأخروية. وجعل ذكر الرسول بد تاليا لذكر المرسل. وعين أن أشرف هذه الأعبال ما كان 
العبد فيه مقبلاً على الله سبحانه. مناجيًا له كالصلاة. وعين فيها آدابًا كا جرت به العادة من 
الاستعداد لمقابلة الملوك وزيادة؛ لتميزه عنهم مبحانه ونعالى من الطهارة والتنظيف والتطيب. 
والمخنشوع والذلة والافتقار» وغض البصر وفيض الأطراف» وثترك الالتفات واللاضطراب. 
تعظيًا وهيبة» وسن فم آدابًا ورمومًا محمودة. وسامح بها العامة أولاً برسوخ ذكر الله في 
نفوسهيمء وذكر ثوابه رعقابه» وذكر رسوله المترجم عنه يبذلك,. ليدوموا على سنته؛ ويخف عنهم 
ثقل التفيد بقيودهء ويسلموا من عقوبات المظالم والمآئى وما يناق حصول ما وعد به من لذات 
المعادء وما بين ذلك من نزاهة أنفسهم عن الخيائث المستقذرة» من ظليات الطبائع والأخلاق 
المهلكة؛ وتبعيدها عن اللحيئات البدنية. فتوافقهم على الاستعداد. وتسلم من فتنة الحسد المضاد 
بشهواته مصائح المعاد. ومن الارئياض بطريق الكسل عن الطاعات. والنشاط في اكتساب 
اللذات البهيمية: ويأخذ بالارئياض بتكرار ذكر الله سبحائه وتعالى وعبادته بجميعهاء فيتجل ف 
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ثم بعد ذلك كله أقول: ولك في الكلام عبى هذا الإمداد اخاتمي في الولاية الحختمية 
خاتم الرسل 2 من حيث ولايته معئى آخخرء واعتبارًا آخرء وهو أن الروح الأعظم الذي 
هو روح محمد يد أول ما تعين من إطلاق الذات بأحدية الجمعية الكاملة؛ فمقامه 5 المقام 
الأحدي الجمعي المنبه عليه بقوله يَي: «أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر»”"» وبقوله #: 
«أوتت جوامع الكلم0”". 

فالجوامع كناية عن الأحدية الجامعة لسائر الأسماء الإخية؛ فكل اسم من أسماء الله 





تعالى بمنزلة موجة من أمواج بحر أحديته. 
ظ فالولاية في بحر أحديته» واستغراق جمعيته #6 ليست متعينة بالتعين الحخصوصىو 
الوجودي الدال على معناها الخصوصي؛ لأن !سم الواحد يفنى بحقيقة هذا الاسم ما 
سواه؛ لأنه لا يظهر في المراتب إلا بأحاد نفسه؛ فتضم الواحد إلى الواحد تظهر الاثنان. ثم 
تضمه إلى الاثنين تظهر الثلاثة؛ وهكذاء فم! ئم في جميع المراتب إلا الواحد؛ فاسم الواحد 
يناقض وجود سائر المراتب لا ثبوتها الذاتي» فباسم الواحد تفنى المراتب» وبذائه تبقى» إذ 
الواحد من حيث ذاته ثابت في كل مرتبة بها تعطيه حقيقة تلك المرتبة» ومن حيث أسمه 
يفنى حقيقة ما سواه» قافهم. 
فإذا قلت: الواحد فني ما سواه باسمه لا بذّاته الثابتة» وإذا ظهر باسمه لم يظهر 
بذاتهء فإن الذات من وراء الأسياء التى هي لرتبة الألوهية المعبر عنها بالاسم الخامع. وهو 
اللهء والألوهية مرتبة الذات» والذات لا تتوقف على المرتية» بل المرتبة تتوقف على 
الذات”". ومن هنا يقول أستاذ العلماء بالله الخاتم حيبي الدين: إن العلم تابع تلمعلوم: لان 


امه 
اسة 


سبحانه وتعالى كيا وعدهاء ويريها عالم السعادة من الملائكة: والأرواح الشريفة و!خنات العائية: 
فيتولد من ذلك الالتقفات إلى جنابه سبحانه وتعانى» والإعراض عما سواه» قيحصلون على عبتثه. 
ويحصلون من تحبته على معرفته: ىا قال سبحانه وتعالل: "فإذا أحبيته كدت سمعه الذي يسمع 
به... الحديث»: فلا شلك أنه لو فعل هذه الأفعال. والتزم هذه السنن: مَن لم يكن معتقدًا لماء / 
يُعدم حظاء فكيف بمن يعتقدها من عند الله ويفعلها قربة إلى الله... 

(0) تقدم تحريجه. 

() تقدم مخريجه. 

(؟) حقيقة مرتبة الذات فناء الأعيان عندنا وعند أهل الله فناء الأعيان بتور الواحد القهار في البوة 
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ثبوت المعلوم في نفسه هو الذي كشفه العلم با هو عليه؛ لأن العلم أثبته. ولو كان كذلك 
لكان لعلم الله تأثير في ثبوت ذاته. وذلك محال. 


وقد قال سيدنا الخاتم في كتاب «المشاهدة8: إن هذا الفن من الكشف والعلم يجب 
ستره عن أكثر المخلق لما فيه من العلو فغوره بعيد. والتلف فيه قريب؛ إذ الكلام في الذات 


آاي 


ممنوع شرهًا. قال الله تعالى: لوَيحَدَرَكُمُ الله َه نَفْسَهُ4 [آل عمران:78]» وقال 3: «تفكروا 
في الاء اللى ولا تفكروا في ذات الله 6”". 


فالخوض بالكلام في ذات الله لم يرد به الشرع ألبتةء» فمن حكم فكره بالتكلم في ذات 


الله بسلب أو إيجاب فقد عمى الله ورسولة". 


وانظر إلى أدب رسول الله 5 في قوله: «وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناء عليك. أنت 


والرسالة والولاية» فبها سر ظاهر وباظن تشمل الوسدة الحقيقية؛ فهي بالغيب المطلق؛ وكل اسم 
الظاهر في غيره فاحتاج الأمر الإلهي إلى مظهر حكم عدل يحكم بنههاء ويصح بان مظهر نظام 
العالم في الدنيا والآخرة» ويحكم ربه الذي هو رب الأرباب بين الأسماء بالعدالة. ويوصل كل منهما 
إلى كياله ظاهرًا وباطناء فهو الحقيقة المحمدية 2 والاتباع والانقياد في أهل أمره ونهيهء والمحبة 
والمتابعة في أقواله وأفعاله ورضي الله عن الصحاية أجمعين. 

,21737/1( رواه أبو نعيم في الحلية (57/ 4719 والبيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) قال سيدي علخ في «الوصاياة: أينا توجه الفكر لا يأتي إلا بمغايرات الحق» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال؛ فهر لا يأنٍ في الحقيقة إلا بضلالٍ عن الحقيقة» » التي هي الخير المحض» فهو لا يأقي بخير 
عض قطّء فيا اتكشف فيه الحق بتحقيقه ولو بوجه ما؛ فهو ود علميٌ ٠‏ أعني وجوديّ لا فكري؛ 
وآيته آلا يحتمل النقيض فى عمله باليقين؛ فافهم. 

وقال الشعراني قُدّس مده في «اليواقيت» في سبب النع من العفكّر في ذات الله؛ أن سبيه ارتفاع المناسبة بين 
ذاتنا وذات الله ومن هنا أَنِفَ أهل الله أن يجعلوا التفكر من دأيهم ؛ لأنه حال لا يعطي الحفظء فل 
يدري أيصيب أم يخطىئ. 

وقال الشيخ المحيوي في الباب الخامس وأربعين ومائة: إنها منعوا التفكر لأنه لا يتعدى أحد أمرين: اما 
الجولان في المخلوقات. وإما الجولان في الإله. وأعلى درجات جولانه في المخلوقات أن يتخذها 
دليلاً ومعلومٌ أن الدليل يضاد المدلول: فلا يجتمع ديل ومدلول في حدٌ عند الناظر أبدا. وآما 
جولانه في الإله ليتخذه دليلاً على المخلوفات ذفيه من سوء الأدب ما لا يخفى؛ لأنه طلب التق 
لغيرمء أي ليدله على الكائنات. فيا طلبه تعانى لعينه. وذلك غاية الجهل. 
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اثننت عل نفشسك8":. 


فلو جاز التكلم ني ذات الله بالأدلة واتبراهين العقلية؛ ولو بالتنزيه لكان أولى من 
يفتح هذا الباب رسول الله #ء فإن عقّله أصح العقول» وفكره ه أرجح الأفكار وأصوبباء 
فالمتكلمون في ذات الله يظنون أنمم في التاصلء. وهم في الفاثت أولئنك: <َالَّذِينَ ضَلَ 
نيهم في الباق اليا وهم بمو نُمْ يحْسِنُونَ صُنْعاً» [الكهف:: ]٠١‏ نعوذ بالله أن 

إذا علمت ذلك فاعلم أننا إن| نتكلم عى التعين من حيث الوجود: لا من حيث 
الثبوت الذاتيء إذ التعين الثبوي لا يدخل تحت حكم الخلق» لا روخاء ولا جسّاء إذ هو 
من وراء الحدوث والقدمء بل من وراء الوجود والعدم؛ وقد نبه 6 بقوله: «أول ما خلق 
الله روح نبيك يا جابر»”“ على التعين الوجودي. 

وهذا التعين وإن أخبر عنه 5 بأنه أول ما خلق اللهء فإن هذه الأولية لا تدخل تحت 
حكم الزمان؛ لأنها مظهر أولية الله بقوله: ظهُوَ الأَيَّل وَالآخِرُ وَالِظَامِرُ وَالْبَاطِنُ 4 
[الحديد:”؟]ء وذلك هو المسمى عندهم بالا حدية؛ و سدقمقة التقائق 

الو ا 5-9 
ا يو 
رو ححه الكلية التامعة لسائر الأرواح مظهر أسمة (الباعث))؛ ولكن بالمعنى الذمعى 


وقولنا: الكلي والجرئي إنا هو باعتبار البطون والظهورء لا أنه ثم روحان. إذ 
الحقيقة واحدةء فكان روح محيي الدين لإمداد الولاية؛ وكان روح محمد ه من حيث 
التقد بمظهرية الاسم (الباعث) لإمداد النبوة. 
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ولما كان روح محمد يه الذي هو مظهر الاسم (الباعث) المعين عند الله لصورته 
الكريمة؛ ما تعين ببذّه المظهرية إلا بها يناسب مقام جمعيته الكيرى للاسم الجامع الأعظمء 
لى يكن إمداد الولاية بخصوصها في عالم الأرواح له 5؛ لأن له مقام النبوة من النبوة 
بالفتح. وهي الرفعة. أي: أن مقامه الجامع ارتفع عن تعين خاص دون تعين آخرء قلذا 
قال: ٠كنت‏ ثبيًا وآدم بين الماء والطين»”:. ولم يقل: كنت وليا. 

فسائر الأرواح المتعينة منه يق ها مقام معلوم وشرب مقسوم. وروحه يك مقامها ألا 
مقاع؛ لأنها أصل جميع المقامات. ومرجع آية رفيع الدرجات. فلم يكن مقامها إلا الاسم 
الجامع» ولا كان الاسم الجامع من حيث الجمعية والإطلاق. ليس مقامه أن يمد بالمعاني 
الخاصة؛ كبا أن الاسم الله من حيث حمعيته وإطلاقه لا يمد بحقائق الأسياء الخاصة 
كالعليم والباسط والقابض مثلاء كان إمداد الولاية لروح محي الدين - قدس سره- 
المتعينة بالاسم الوني من الاسم الجامع؛ فإمداد محمد #5 إمداد جمعي أصليء والإمداد 
التفصيلي الفرقى في الولايةء هو مقام إلهام حي الدين رضوان الله عليه. 

فظهر أن روح الإمام محبي الدين ممد لسائر الأرواح الجزئية المتعينة من الروح 
الأعظم الكلي الجامع الذي هو حقيقة محمد 5 ومن جملة الأرواح المستمدة للولاية بالمعنى 
الفرقي التفصيلٍ. روح محمد 8 من حيث تقيدها وتعينها بصورته الكريمة لخختم الرسالة: 
فمقام محمد و وإن كان له الولاية من حيث الجمع» فهو من حيث الفرق أرفع من الولاية 
على التعيين؛ إذ مقامه من حيث الفرق مظهرية الاسم الباعث بال معنى الدمعي لساتر الخلق 
باطنا وظاهرًا من حيث تعين روحه وصورته؛ فقيد الخلق بالشرائع؛ بل والحق بحكم قوله 
تعالى: #قَالٌ رَبٌ اخحكم باحق 4 [الأنباء:13]. 


.) رواهابن سعد (/ 09)ء وابن أب شية (/74/1. رقم 20731367 وابن قانم ا لاغ‎ )١( 

(؟) اعلم أن الروح الأعظم الذي في الحقيفة هو الروح الإناني لمظهر الذات الإفية من حيث ربوبيتهاء 
ولا يحوم حوله حائم. وله في العالم الكبير مظاهر وأسهاء من المدلى الأول والقلم الأععل واللوح 
المحفوظ. قوله تعالى: طفن يَمْلَمُ الثرّ وَأَحْفَى [طه:"]. و طقل الرُوحٌ مِنْ أمر رَيِ» 
[الإسراء: 45]. د إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِن كَانَ لَه قَلْبٌّ» [ق:7*). وقوله: ما كَدذَّب الفوَادٌ ما 

رَأَى» [التجم:١١).‏ وقوله: آل نَمْرَحْ لَك صَدْرَكَ4 [الشرح:١).‏ ولا يدرك ذلك إلا أرباب 

القلوب الراسخين في العلم بالله دون غيرهمء وانهم أن حكم باب الجمع شيء واحد حقيقة 
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صدقء ولا يفهم ما قلنا به إلا ذوي المعارف أهل الأرواح المجردة. قال الله تعالى: «وَنْفَِ في 
الصُورِ قَصَمِقٌ من في السَعَوَاتِ وَمَن في الأرْضٍ إِلَا من نَاء اله4 [الزمر:8] وهم الذين سبقت 
هم القيامة الصغرى. وقال كَي: ١اكل‏ شيء يرجع إلى أصله». وقال عز من قائل: طوَنلْه مِيرَاث 
السَّمَوّاتِ وَالَرْضٍ» [الحديد:١١1].‏ وقوله: كل ؛ كَْءِ هَالِك إلا وَجْهَهُ» [القصص:88]. 
وقوله: «كل مَنْ عَْبَْا نان © وَيبْقَى وَجْهُ رَبك نو الال وَالإكرام> [الرحمن:7؟77-7] وفناء 
وجه العبودية في وجه الربوبية كانعدام القطرات عند وصول البحر وذوبان الجليد بطلوع شمس 
الحقيقة. تال الله تعالى: د يَومَ نَطْوِي السَمَاءَ كط الشَجلٌ لِلْكتُبٍ كما بَدَأَنَا أَوَلَ خَلْق مِينهُ وَعْنَا 
عََيْنَا إن كنا فَاعِلِينَ» [الأنياء: 6 ٠]أي:‏ نزيل عنها التعين السماوي؟ ليرجم إلى الوجود المطلق 
بارتفاج و-جوده المقيد. وقال تعالى: لمن الك اليَوْمَ لله الوَّاجِدٍ القَهار» [غافر ١:‏ ] يشير إلى ظهور 
دولة حكم المرتبة الأحدية. والصحيح أيضًا أن الحق سبحانه يميت جميع الموجودات حتى الملاتكة 
وملك الموت أيضًاء ثم يعيدهم لفصل القضاء بينهم: لينزل كل منزلته من الحنة والنار: وكلها 
ترجع إلى مراتب الوحدة من جملة الأسماء المقتضية له القهار والواحذ الأحد الفرد انصمد والغتي 
والعزيز والمعيد والمميت والماحي. ومن م يذى ويفهم هذا المتهد من العارفين علاء الغير 
الواصئين حالآ» فهو من المغرورين بعمّولهم الضعيفة الغواية قلوهمء فليس بهم عبرةء وذلك كله 
من ضعف إيراتهم بالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أعاذنا الله وأحبابنا من ذلك. فالزم الفرار منهم. 
والنظر إليهم يظلم القلب ويمحي عنه أنوار الإييان 9 ل 11 تَرَإِقَ رَبك كَيْفَ مَدْ الظل وَلْو 
نَاءَ لَعَلَهُ سَاكِنَا» [الفرقان:545]. وَإِلهِ يْرْجَمٌ | لاه كُلَهُ»4 [هود:7١]‏ فهر لا غيره فكل ما 
تدركه فهو موجود في أعيان الممكنات» فمن حيث هوية الحق هو وجوده؛ ومن حيث أحدية الحق 
فكل ما تدركه من الممكنات» ومن حيث اختلاف الصور فيه أعيان الممكنات» ولا يمكن إظهار 
احُق فيه إلا من يكون الحق سمعه ويصره وجميع قواه وجوارحه بعلامات قد أعطاها الشارع الذي 
يخير عن ا حق 36. 

وافهم أن الجامع للكل محمد وي بيا أخبر به عن الحقء بأنه عين السمع والبصر واليد والرجل واللسان؛ 
أي: هو عين الحواس والقوى امروحانية أقرب من التواس. وترجم الحق لنا عن نيبه هود مقالته 
رمه يشر هع وترم رسول 0ه 35 عن اله ببثالتة بتري لاه وكدل كمل العلم «ني صَدُورٍ الْذِينَ 
أونُوا لم4 [العنكبوت:44] «وَما مج يجْحَدُ بآيَاتنا إلا الكَافِرُونَ» [العنكبوت :ا ] فإعهم يستروتها 
وإن عرفوها حسذا. زوازع العيدالستادق الكامن مم جلمد ذهاةا تررق السورة في الظاهر والحالة 
المفيدةء وهنا التوجه بالصلاة إلى المستجد الحرامء ولابد أن يعتقد أن الله 3 ني قبلته حال صلاته. 
وهو بعضض مراتب وجه الحن فعا تُوَلّوا قَتمّ وَجهُ الله» [البقرة:12١]‏ فشطر المسسجد الحرام منها 
ففيه وجه الله ولكن لا تقول هو هنا فقط بل قف عندما أدركت,. والزم الأدب في الاستقبال شطر 
المسجد الحرام. واللازم للأدب في عدم حصر الوجه في تلك الأبنية الخاصة من حملة أبنيات ما تو 
متولي إليهاء فد بان لك عن الله في أبنية كل وجه: وما ثم إلا اعتقادات. فكل مجتهذ مصيب» وكل 
مصيب مأجور سعيد» وكل سعيد مرضي عنه عند ربه وإن شقي زمانًا في الدار الآخرة» فقد مرض 
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وتلك المرائب التقسدية كان ١‏ له أعا 0 1١‏ لعبودية المحضة القئااصضةء لذن مشام 





وتألم أهل العناية مع علمنا وفهمناء والعقيدة الجازمة أنهم أهل حت بي الحياة الدتيا؛ قمر عباد الله 
من تدركهم تلك الآلام في اخياة الأخرى في دار تسمى - جهنم. ومع هذا لا يقطم أحد متاهل العلم 
الذين كشفوا الأمر على ما هو عليه! لأنه لا يكون لمم نعيم في تلك الدار نعيم خاص بهم إما بفقد 
ألم يجدونه: فارتفع عنهم فيكون نعيمهم إراحتهم عند وجدان ذنك الألم أو يكون نيم متقيل 
زائد كتعيم أهل الجنان في الجنان» واللّه أعلم. 

ولا يفهم ويعلم ما قلناه إلا عبد له *مة ونتحقيق في فناء حو رسمه وحسه و تحقيق العبودية؛ فكان في طاتفتنا 
كعاب ور ع الا 001 ا 0 
المخلصين. نوله تعالى: 227 نبوا إل ربكم و1 سْلِمُوا له» [الزمر:4©] فنحن ننطق للمحيين 
الممتئلين. قوله: «إِنْ في ذَلِكَ لَذِكَرّى لمن كَانَّ 1 َه كلت [ق:7*) عقل راسخ منوره والعقل قيد 
والقلب لتقلبه في أنواع الصور والصفات. وم يقل: لمن كان له عقل. وأهل المعروف ف الدنيا هم 
أهل. المعروف في الآخرة» وإن عارضت النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فاعدل واثبت عدم 
اضرى والنفس والشيطان. قزالت الخجابات من تلك وبقي حقيقة الحقيمة الدائية التي هي داترة 
محيطة بكل مفام ودرجة عالية» لا يناهًا إلا الصديقون. 

ونحن ولقه انمد والمنة لا يغتاص علينا ثىء من فتون العلوم اللدنية وكيال المعرفة بالته 24. وكل من أتى 
إلينا بالعجز والتقصير توليناه على قدر علرمنا بالله+ لأنه عزيز. 

وافهم العلم اللدنيٍ والعين الثابتة. ولكل منها صورة؛ وتلك الأسهاء فا أثار التي هي مظهر الاسم 
الظاهر؛ فظاهرها يرب صورر العالم: وباطنها يرب باطن العلم؛ لأنه صاحب الاسم الأعظم 
والربوبية اللطلقة. لذلك قال 35: «خصمت بفاتحة الكتاب وخوانيم سورة البقرة». 

وهي مصدرة بقوله 9الْحَمُدٌ لله رَبُّ المَانَ» [الفائحة "] فجمع عوائ الأجسام والأرواح كلهاء وهذه 
الربوبية من جهة حقيفتها لا من جهة بشريتها. قوله: <إنا آنا , بَشَرَ مدا يُوحَى > 
[الكهف:١١١].‏ قوله تعالى: َه ناكم عبد الل يعو [ الجن اي 
الله نبه على أنه مظهرًا لهذا الاسم دون اسم آخر. وقوله: ؤرما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَ قَى» 
[الأنفال:٠١]‏ يشير بعلم كل مرتبة. فبحان من دبر كل شيء يحكمته. وأتقن ما صنع برحته 
سبحانه. قوله: «وَلَكِنّ الله رَتى» فأسند رميه إل الله :4#. ولا يتصور هذه الربوية إلا بإعطاء كل 
ذي حق حقى فافهم وشمر ععن ساق وعرج إلى صفة العبودية الرقية قيةء وخذ من الخمول والمحو 
لتغنت لك اهداية والعادة والسادة لما رمقت. واهتديت إلى ما أشرنا به عليك. 

وباعتبار آخر لا يعرفه إلا من تنوّر قابه. وانجلت بصيرته فكان فيه من الذلة والافتقار والانكسار لينظر 
بعين بصيرته ما تضمنه العارف الكاملق. ورشمس من قيض حضرة القدسن ما يثال به درجة 
الصديقين نفع الله - هما وهم أرباب القلوب الواعية والراسخين في العلم بالله دون غيرهم؛ وهم 
أهل لطفه النفي. [معراج الأروح للشيخ أب بكر سالم]. 
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ذلك بمخلاف الاسم الولي» فإنه يطلق على الحدق والخلق. 

فبهذا الاشتراك الاسمي للولي مع الله نقصه من العبودية الكاملة التي كان عليها 
رسول الله ين فعبودة المصطفى ل خحضة كاملة خالصقى وإليها الإشارة بقوله تعالى: 
لَبْسَ لَك مِنَ الأمر عَيْءٌ» [آل عمران:118]. 

فالولاية الظهور بالخلافة الإشية. وانتحلى بالحقائق الأسائية. قال تعالى: لفَالْهِ هُوَ 
الوَّنُوَهُوَ يخي الونَى وَهُوَّ عل كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ4 [الشورى:9]. 

فالولي يقول: أصبحت أحبي وأميت وأنا على كل شيء قديرء والرسول يقول: 
<رَبٌ إِنْ ا أنرَلتَ إِيّ مِنْ خَيرِ ققِيرُ4 [القصص:؟ 1]. 

والولي يقول: دافعت أقدار الحق بالحق. والرسول يقول: اما أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي ولا 
َكُوْ4 [الأحقاف:9]. ما أغني عتكم من الله من شيء, إن الحكم إلا لله إنما أنا عبد: إنا 
أنا بشر مثلكم. 

والولي يقول: أنا هوء ويقول: سبحاني» والرسول يقول: «إنيا أنا ابن امرأة كانت 
تأكل القديدة”. 

ومن هنا قال بعض الأولياء: خضنا بحرّاء وقف الأتبياء بساحله. ولعمري إن 
الأنياء لى يحجبهم الوقوف بالساحل عن خوض البحرء فالولي الخائض في البحر لا يرى 
إلا الله والنبي الواتف في الساحل مع كونه لا يرى إلا الله يقول: لقلا نُشَمِتُ كل 
الأَعْدَاء» [الأعراف:١16].‏ (تزآنَ ي بكم مرْة> [هود: 40]. «أوْ آوي إل رهن عي 
مع مع أنه كان يأوي إلى الركن الشديد. وهو الله الذي يأوي إليه الولي ورسول الله 26 
يقول: «من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي» مع تحققه بأن الله خخير الناصرين 

فساحل الأنبياء عين بحرهم: وظاهرهم عين باطنهمء فبداية ظاهر الشريعة 
بالنسبة إليهم هي عين نباية باطن الحقيقة؛ ولذلك خالف الخاتم محيي الدين ابن العربي 
الطائفة في قوخم: التحلي الاتصاف بالأخلاق الإلحية المعبر عنها في الطريق بالتخلق 
بالأسياء. 


.)4١؟‎ /8( والحاكم في المستدرك‎ )14877/١١( رواءابن ماجه‎ )١( 


فتح إل ر حمن الرحيم 58 


قال ه: وعندنا التحلى ظهور أوصاف العبودية داثا مع وجود التخلق بالأسماءء 
فإن غاب من هذا التحلى شيء كان التخلق بالأسباء عليه وبال وهذا مشهد نبوي» 
والكمل من أهل الله السابقين على هذا المشهد. لا كا يزعمه الجهلة من أن الشريعة قشر 
والحقيقة لب ذلك القشر. 





هذا كلام من لا خلاق له عند الله ومعاذ الله أن تكون الشريعة قشراء ويمثل هذا 
الكلام يموه الزنادقة؛ ويقولون: لايد من خخرق القئر لأجل أن يوصل إلى اللب. ومتى 
روصل الإنسان إلى اللى. و بير اضر ولا حاجة له بالقشر: لقَائَلّهُمُ الله نى يُؤْفَكُونَ» 
[المنافقون: 1 ]. لِمَلْمُونِنَ أَبْنَا تُقَهُوا أَخدُوا وَكدُلُوا نَْيِلاً» [الأحزاس:71]. 


والحق أن الشريعة واخقيقة بمنزئة الثلج والماء» فالجاهل يحسب أن حقيقتهما مختلفة 
مع أن الاختلاف صوري لا حقيقي؛ لأن جوهرهما واحد: فمن لم يكشف الشريعة من 
الحقيقة» والحقيقة من الشريعة؛ فها شم رائحة الحقائق. ولا أدراك سر التجلى الإلمى من أن 
ظهوره تعالى عين بطونه؛ كا أن بطونه عين ظهوره؛ ولا فهم إشارة المصطفى 35 في قوله: 
إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم 
الطعام. وألان الكلام» وتابع الصيام. وصل بالليل والناس فيام»"'. 

ولقد صدق رسول الله و حيث يقول: «غير الدجال أخوفتي عليكم»". 


نعم لو أراد القائل بأن الشريعة قشر والحقيقة لب ذلك القشرء إن الشريعة تصون 
الحقيقة؛ وتحفظها من الفساد. كبا يصون القشر اللب ويحفظه من الفساد. قهو معنى 
صحيح من حيث هذا الوجه. إذ ما دامت الحقيقة محرطة بالشريعة المطهرة» ومحفوظة بها لا 
ينطمس نورهاء ولا يزول إشراقهاء كا أن نور الحدقة ما دامت الحدقة صحيحة سالمة من 
العلل والأمراضء فنورها كاشف مبين للأشياء على ما هي عليه الأشياء في عينها 
بالمشاهدة القطعية. 


ولا معنى للحقيقة إلا انور الاهى:: الذي يكشف حقائق ما وردت به الشريعة 
)١(‏ رواه الترمذي (501/4, رقم 64 وأحد /١(‏ 66 1ء رقم 150 ). وأبو يعلى /١(‏ 7719 رقم 


© والبيهقي ف شحب الابيان (5؟/ ١15‏ ركم 3576 )). 
(0؟)رواه مسالم(8١/‏ 075 وابن ماجه (؟١/‏ **), 
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المطهرة ة على ما بي جاليد الات جاتن ظ ٠‏ شعود الغيب شهادة؛ والباطن ظاهزاء والى دنك 
الإشارة بغونه تعالى: «وَالْتَقَتَ المّاقٌ بالسّاقٍ© [ا لقيامة:4 ؟]. غير أن ذلك للعموم قي 
الآخرة» وللخصوص ف الدنياء كحارثة ذه الذي قال له رسول الله 2ة: اعرفت فالز م6:. 


واعلم - رحمك الله - آن قوة الإنسان بالتحقق بالحقائق الآفية بقدر قوته في التمكن 
من مراتب العبودية» ولما كانت عبودية المصطفى 25 منها تفرعت كل عبودية باطْناء كما أن 
كل رسالة تفرعت من رسالته باطئاء ثم إنه قل بعث ليتمم مكارم الأخلاق» فختم برسائته 
الجامعة العامة ممّام العبودية ظاهرًا وباطئاء وبرسالته الجامعة لجميع تنزلات العبودية» كان 
سيد الناس فى الآخرة مطلقا فتظهر سيادته فى موطن الآخرة» ويكون آدم» فمن دونه تحت 
لوائه يوم القيامة 

وآمّا في الدنيا فسيادته باطنة في عبوديته. حيث إنه مأمور برد الأمانة إلى أهلها: وهو 
الله تعالى» فكان الله خليفته عليهاء حي : حيث إنه اتخذه وكيلاً بحكم قوله تعالى: #رَّبٌ المشرق 
وَالمُمْربٍ لآ إِلَه إل هُىَ كَاعخِمُ وَكيلاً» [المزمل:5]؛ ولذلك كان يم يقول: #اللهم أنت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولدة“. 


فتصرف محمد في هو تصرف خخليفته وهو الله تعالى؛ ولذلك أنزل الله عاليه: للَيِسَ 
لَك مِنَ الأمر سَْةٌ4 [آل عمران:78١]:‏ فاسم محمد لا يقع إلا على خليفته؛ فمدلول اسم 
محمد يد في اندنيا هو الله والأمر في الآخرة بعكس ذلكء؛ ولا كان اسم الولىي في الدنيا 
مشتركا بين الحق والخلق» وكان محمد في حوًا فى عين الذات من كل وجهء وبكل اعتبار 
تنزه مقامه الجامع عن تعين خاص يقتضيه اسم من أساء الله الخاصة كالاسم الولي» فارتفع 


)١(‏ قال ايل خه في الإنسان الكامل: اعنم أن النور الإلحي المنطبع فيه الموجودات» هو المعبّر عنه بالنفس 
الكي. ثم الإدراك لما كتبه القلم الأعلى في ذلك النور المعبر عنه باللوح المحفوظ لا يكون إلا بوجه 
من وجوه ذلك النورء وذلك الوجه هو انعبر عنه عندنا بالعقل الكلى. كما أن الانطباع في النور 
وهو المعير عنه بالقضاءء وهر التفصيل الأصلى الذي عو يقتضي الوصف الإغي» وقد عرنا عن 
بحلاه بالكرمي. ثم التقدير في اللوح. هو الحكم يزبراز الخلق عمى الصررة المعينة بالخالة المخصوصة 
ف انوقت المفروض. 

(؟) رواء ابن أي شيبة في المصنف (لا/ 71717). واتطبرانى في الكبير (8/ .)15٠‏ 

(7) رواه مسلم (/ 45 4») وايو دارد (551/4). 
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مقامه عن تعين الو لاية ببخصوصهاء فكان الله خليفته ني الولاية التي ظهر بها روح الخاتم 
محيى الدين - قدس سره- كيا أنه تعالى خليفته في كل اسم إفي أو كوني- فولايته إنها 
يتصرف بها خليقته؛ ولو ظهرت فيه فلا تنسب إليه؛ بل إن الله تعالى خليفته في عبوديته 
المحضة التى هي مظهر الله تعالى في رسالته كا. وهذا لا يناني قوفم: إن ولاية النبي أو 
الرسول أفضل من نبوة النبي أو رسالته. فهذا الفضل إنها هو في مقام السيادة. لا في مقام 
العبودية على أن ذلك مقيد بكونها ولاية النبي أو الرسول. لا مطلق الولاية» إذ من المعلوم 
آن نهاية الولي بداية النبي: هذا بإجماع القوم د ويشهد لا قلناه من أن ولاية النببي أو 
الرسول أفضل من نبوته أو رسالته» إنيا هو في مقام السيادة الذي هو الظهور بالصورة 
الؤفية» لا في مقام العبودية» صرح به الخاتم - رضوان الله عليه- في «الفتوحات المكية». 
حيث ذكر أنه من أشد ما تجرع الأولياء مرارته سد باب النبوة؛ والرسالة المنتصوص عليه 
بقوله ك: «إن النبوة والرسالة قد اتقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول:", وإيقاء اسم الولااية 
حيث إن ذلك شاهد للأولياء بقصورهم في العبودية المحضة الكاملة عن درجة الأنبياء 
والمرسلين؛ لأن اسم النبى أو الرسول من خخصاتص العبيد. 

ولذلك لم يرد إطلاقه على الله بخلاف الاسم الولي؛ فإنه مشترك في الإطلاق ما بين 
الحق والخلق. فهذا الاشتراك فيه نوع من المكر الخفي؛ لأنه شاهد بنقص الولي في مقام 
العبودة الكاملة عن درجة الأنبياء والرسل بقدر ما شارك الحق في اسمه الولي» فلم تكن 
عبودية الولى كاملة كال عبودية الأنبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فانفرد الأنبياء 
والرسل - عليهم الصلاة والسلام- بكمال لم يلحقوا به من كل وجه؛. بل من بعض 
الوجوه؛ ولاسيها محمد 5 فإن الله شهد له بنص القرآن أنه عبد اللهء فهو عبد الله في جميع 
أسساثه المندرجة تحت هذا الاسم الجامع. فقد تحلى بكبال مرتبة هذا الاسم التي هي 
الالوهية الجامعة لأعلى طبقات المرتبة الحقية» ولأسفل طبقات المرتبة الخلقيةء فصح له 
الكيال اللي على الإطلاق سيادة وعبودة"". 


. )894/4( رواه أبو يعل في مسنده‎ )١1( 

(7) قال افشيخ اليل في «الإنسان الكامل:: اعلم أن كبال الله تعالي عبارة عن ماهيته وماهيته غير قابلة 
للإدراك والغاية» فليس لكماله غاية ولا نهاية» فهو سبحانه رتعالى يدرك ماهيته ويدرك أنها لا تدرك 
وأنبا لا غاية ها في حقه وف حق غيرهء أعني يدركها بعد أن يدركها أن لا تدرك له ولا لغيره لما هي 
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فلسان سيادته: ##يّد الله فَوقٌ أَبْدِِِمْ#» ولسان عبوديته: ليس لك ص الأمر 
شَْ عبج فله نهاية الكمال في جميع الاستعدادات؛ لأن قابليته أكمل سائر القوابل. 

وقد عبرت الطائفة عن حقيقته بالذات» وبحضرة ا جمع والوجودء وقال سيدنا 
الخاتم محبي الدين: إذا سألت رؤية الله تعالى» فاطلبها في مرأة محمد قله ببصره؛ لا ببصرك» 
فإنها أعظم رؤية تكرنء ثم قال: وقد نصحتكء وما أبقيت من النصيحة شيئًاء فجزاه الله 
عنا خيرًا. 

وقال السيد الجيلٍ في اكزلاته؛: ولقد أقمت في مشهد محمدي بالروضة الشريفة 
النبوية بمدينته © في تاريخ الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة اخرام سنة ائنتين 
وثاناثة» فرأيته ي بالأفق الأعلى؛ والمستوى الآزهىء حيث لا يقال فيه حيث ذانًا محضا 
صرفًا متحققًا بألوهة كاملة جامعة» وسمعت عن يمينه قارئا يقرأ: #قل هُوَ الله أَحَدٌ4 
[الإخلاص:١].‏ يشير بنفظة: هر الله إلى المظهر المحمدي؛ فقلت كقوثه فلما رجعت إلى 
العالم الكوني وجدت هذه السورة بكماهًا مكتوبة في اسطوانة من اسطوانات الشباك المقابل 
لضريحه. ولم أشهد تلك الكتابة قبل ذلك الوقت؛ ول تزل تلك السورة مكتوبة إلى تاريخنا 
هذاء ثم عرفت أن الكاتب لتلك السورة في ذلك المكان إنها كتبها عبارة عمًّا تجلى عليه من 
الحقيقة المحمدية في مشهد من المشاهد العلية. انتهى. 


عليه ماهيته في نفسهاء فقوثتا: يدرك ماهيته هو ما يستحقه لكال الأاحاطة وعدم التهل: وقول 
يدركها أنها لا تدرك له ولا لغيرء هو ما يستحنه من حيث كبرياؤه وعدم انتهائه: لأنه لا يدرك إلا 
ما يتناهى وهو ليس له تباية؛: فإدراك ما ليس له نباية غال»؛ فإدراكه للماهيته حكمي لاستحقافه 
شمول العلم وعدم الجهل بنفسه لا أنه قبلت ماهيته الإدراك بوجه من الوجوه. فافهم. 

واعلم أن كباله مبحانه وتعالى لا يشبه كيال المخلوقات؛ لآن كيال المخنوئات بمعان موجودة في ذوات. 
وتلك المعاني مغايرة لذواتهمء وكباله سبحانه وتعالى بذاته لا بمعان زائدة عليه» تعالى الله عن ذلك 
علرًاً كبيراء فكياله عين ذاته ولهذا صمح له الغنى المطلق والكال النام. فإنه سبحانه وتعاق ولو 
نعلقت به المعاني الكمالية فإنها ليست غير فمعقولية الكمال المستوعب له أمر ذا لا زائد على ذاته 
ولا مغايرله. وليس هو نفس المعقول وليس لسواه هذا الحكمء فإن كل موجود من الموجودات إذا 
وصفته اقتضى أن يكون وصفه غيرهء لأن المخلوق قابل للانقسام والتعدد» واقتضى أن يكرن 
وصغه عيئه لأنه حكمه الذي ترتب عليه ذاته وحده الذي يتركب منه وجوده. 
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فمن هنا نقول: إن قوة محمد بقلة في المعارج الإخية. وفي تنزلات العبودية بقدر الله 
تعالى. قال تعالى: «#وَمًا قَدَرُوا الله حقٌ قَذْرو» [الأنعام:41]» وقد ذكر الخاتم محبي الدين 
غضه أن أبا يزيد لما اطلع على المقام المحمدي سأل الله تعالى أن يفتح عليه بقدر خرق الإيرةء 
وذكر عن نفسه ذ#ه أنه تال بالعناية الإلهية من المقام المحمدي شعرة: ثم قال: وهذا كثير لا 
عبر الساء 

ولما شعر الخاتم - رضي الله عنا به- بالمقام المحمدي» أي: كشفه؛ وتحقق به ترك 
التصرف في العالم بعد أن أعطاه الله إياه أديّا مع الله تعالى» ومعرفة؛ وتأسيًا برسول الله 35 في 
اتخاذ الله وكيلاًء حيث إن الله أمر نبيه #5 أن يتخذه وكيلاً: قال تعالى: #رَّبٌ المشرق 
وَالغْرب لد إِلَه إِلأَهُوَ فَاتخِلهُ وَكيلاً» [المزمل:9] فامتثل أمر الله اتباعًا للسيد الأعظم 8 


ومن كلامه - رضى الله عدا به-- في شرف العبودية: الله يجعلني عبدّا. ويعصمني من 
السيادة حالاً أنها شؤمء فطلب 6ه أن يكون الحق مشهوده في جميم تصرفانه؛ ووكيلاً عنه في 
الاتصاف بالأسماء الإلهية: فلا ينسب إليه شىء إلا وهو منسوب إلى الله عن حضور معه 
تعالى في جميع ذلكء فيكون حاله مع الله في شيثية وجوددد كحاله معه في شيئية ثبوته» فإنه 
الصاحب في السفره أي: في كل ما يسفرء. وبدو له من الشكون والأحوال والمنازل 
والمسالك والمعارج إلى غير ذلك. 


فالله صاحبه المشهود في جميع ذلك. وهو الخليفة فيها نتقل عنه من الأهل والمال. 
وإذا كان خليفة فيا انتقل عنه لم يفته ما انتقل عنه؛ لأن الخليفة والصاحب إحدى العين؛ 
فالذي خلفه هو الصاحبء» وإذا كان الله هو الخليفة» فهو المتصرف كيف شاءء فالعيد 
المحض من لا يغفل في تصرفاته عن شهود أن الله هو المتصرف. لا أنه المتصرف بالخلافة 
عن الله مع الغفلة عن هذا الشهود؛ ولذلك قال الله لنبيه #: لالَيْس لَك مِنَ الأمر نَيْءٌ4 
[آل عمران:8؟١١]‏ مع علمنا أنه كان يتصرف في لوازم معاشه ومعاده. ولكن الله 1( 
يسنده إليهء بل نسبه لنفسه عن شهود منه #65 لذلك؛ مستصحب له ذلك الشهود 
استصحابًا لا يفوته منه شىء» فظهر أن ظهور الوئي بحكم السيادة في الدنيا فيه نوع من 
المكر الخفي. إذ موطن السيادة في الآخرة؛ فلذا قال سيدنا: 

الله يجعلني عبذا ويعس صمني مسن السيادة حالا إِناشوْم 
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وإنما قال حالاً» ولم يقل عداء ولا مقامًا؛ لأن سيادة العلم والمقام هي سيادة 
العبودية الكاملة التي لا شؤم فيهاء وهى بكمافا وجميع أنواعها لمحمد 25ء فقام مها في 
موطن الدنيا بكيال التقيدات الخلقية: وهي بعينها سيادته في الآخرة «#خادم القوم 
سيد هم 0084. 

وهنا سر فلتفهمه من قوله تعالى: يا يما النّاسُ أَنثُم الفقَرَاءُ إلى الله» [فاطر:6١].‏ 
وإن ل تفهم من هذه الآبة» فتدبر قوله تعالى: #وَسَخَرٌ َكُم ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزرض 
جَيعاً منَهُ» [الجائية:17]: فالخادم عين السيد قال تعالى: ©هُوٌَ الأَوّل وَالآخِرٌ وَالظاحِرُ 
وَالْبَاطِنُ وَهُوَ ِكل شَىْءِ عَلِيعٌ4 [الحديد:7]. 

فإن تحققت بذلك على وجهه الثابت عند أهل الله فقد ظفرت بالعبودية المحضة 
التى نال منها أبو يزيد قدر خرق الإبرة من المقام المحمديء ونال منها سيدنا الخاتم الشعرة 
من مقام محمد كل؛ ولذلك أخبر أنه حسنة من حسسناته ي» وبتلك الشعرة التى له من محمد 
» كان له الشعورء أي: شعور الكشف والإدراك والتحقق التام بمقام محمد 6 بطريق 
الإرث المحمدي الكلىي الجامع. ىا قال #: أنا وارث لا شك علم محمد. فلم يرجه 
التعين بالولاية عن مقام العبودية المحضة الكاملة. فكان بشعوره بالمقام المحمدي. 
والاطلاع عليه» والتحقق به وارثا له الوارثة الكاملة الجامعة الكلية. كما ال في 


االفصوص:: ولست ينبي» ولكنى وارث. ولاآخرتي حارثه”. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) قال سيدي ابن سبعين في ارسالة العهد»: «والوصول إلى الله لا يكون إلا بالنبي 9 والنبي لا يُعَرّف 
إلا بالوارث: فالله لا يعرف إلا بالوارث... والوارث هر 'المحقق6» فالعقلاء يطليون «المحقق» 
ويحتاجون إليه بالضرورة؛. إن معرفة الخلق للإنسان الكامل أصعب من معرفة الله تعالى كيا يقول 
الشيخ أبو العياس المرسى؛ أن ألله ظاهر في الوجود بكاله وحماله» أما الإنسان فهو محجوب 
بأوصاف بشريته؛ ولذلك قال الشيخ ابن عطاء الله السكتدري: «وإذا أراد الله أن يعرّفك وليَآ مز 
أوليائه طوى عنك وجود بشريته وأشهدك وجود خصوصيته». وقال أيضًا: «سبحان من ستر سر 
الخصوصية بآوصاف البشرية». فالإنسان لا يتحقن بالحقائق الإلهية إلا بعد مشاهدة كيفية تحقق 
الإنان الكامل بها. وخال الشيخ الجيبي موضحا ذلك: #وقلب الولي الواصل إل مقام القربة وسيلة 
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ولما كانت إشارة الشعرة لكبال الشعورء أي: العلم الذوقيء والتحقق بالمقام 
المحمدي ختم الولاية المحمدية الخاصة بالمقام المحمديء فكان وليًا وآدم بين الماء والطين؛ 
وكان بين كتفيه نخاتم الولاية» فجمع الخلعتينء وتم اللبنتين. فقال: وهذا كثير لمن عرف؟ 
لأنه وإن حاز شعرة منه يق فهذه الشعرة هي العين. فإنه م عين الحياة الكاملة التى لا 
تتجزأً؛ فالشعرة منه عسىء فهذء إشارة ختميته اللخاصة يك. 

وكاله في الإرث المحمدي اخامم لكمال اتباعه له كل وهاء العبودة المحضة مقام 
الأفراد الكمل. وأكمنهم حي الدين الخاتم رضوان الله عديه. 

ولذنك كان يمدح الإمام أحمد 2ه في الاتباع. وكبال المراعاة لما هو عنيه المصطفى 
تةء فإن الاتباع الكامل طريق هذا الختم؛ وبه ورث في العلم سيد وند آدم. وقد نص على 
أن كيال الاتباع في الإرث المحمدي أن يكون الوارث وارثًا له # في أقواله وأحواله 
وأفعالكء حتى قال ذهه: إن الاتباع عندنا لا يتجزأء فلو اتبع المتبع المصطفى #6 في بعض 
الأمور دون البعض كان عندناء أي: بالنسبة لمقمه الختمي كمن يؤمن ببعض» ويكفر 
ببعضء إلا أن يكون من الأمور الخاصة به 6 كتكاح الخبة الذي قال الله فيه: ©خَالِضصَةٌ لّكَ 
مِن دُونِ المؤْمِنِنَ4 [الأحزاب:٠3]‏ وسر هذا النكاح أنه لما قام بالاسم الوهاب إمدادّاء قام 
به استمذداذا. 

فكيا أن عطاءه مطنق. فأخذه كذلك. فأخذ الموهوبة بلا مهر. ولا ولي ولا شهود 
من حكم الاسم الوهاب المعطى بغير حساب. فهو انمد والمستمد المطنق اخاتم اندي 
ختم كل اسم اشيء فكان في قبضته. وكان الخاتم نحي الدين في الآإرت الكامر عل 
صورته. 

وحاصل هذا الوجه فى الكلام عنى الحتمية؛ وإمداد العين الخاتمية أن مراتب الأسماء 
التى من جملتها الاسم الولي ممحوة بالأحدية الرجودية. ثابتة بثبوت 'لذات العلية. 


الأجسام إلى الكون إلى «نتحقق بالحقائق الإلهية لظهرر الآثار - أى آثار اخشائق فيه - فلا يمكن 
الول أن يتتحقق جده بالأمور الإخية ‏ إلا بعد مشاهدنه كيفية تحقق وي من أهل مقام القربة: 
فيكون ذلك الولي وسيلته في البلوغ إلى درجة التحقق. وكز من الأنبيء والاولياء وسيلتهم محمد 
يه . 
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فمن حيث الجمع والوجود الولي اخخاتم رسول الله كو ومن حيث التفرقه والثبوت 
الولي الخاتم محبي الدين» وقد قال تعالى: «أغطى كُلّ نَيْءِ خَلْقةْ4 [طه: 25٠‏ فأعطي كل 
شيء وجودًا ما هو خلقه ثبوتّاء وبذلك كان العلم تابمًا للمعلوم» إذ العلم كشف الذات» 
والذات لا تدخل تحت الإعطاء لثيوتها بذاتيتهاء لا بوجودهاء وهذا سر غامض أبرزناه 
بحكمة جلية» وأيدناه بآبة فرآنية» قد فاض معناه علينا بعناية ذاتية ورعاية حبية بسبب 
توجهات العالى بالله؛ المحقق» والغواص الفائق. المدقق سيدي محمد الطيب ابن سيدي 
محمد المبارك؛ وببركة أنفاسه الطاهرة فتح الله به عليناء والحمد لله رب العالمين. 

فإن قلت: إن الأمام محيي الدين 5ه قد نص في «الفتوحات» في جواب السؤال 
الخامس عشر من مسائل الحكيم الترمذي :#ه أن الختم الخاص للولاية المحمدية هو من 
سلالة أعراقه وأخلاقه يِه وأنه ليس من سلالته الحسية» وعترته. حيث قال 6د: أحكام 
محمد ف تخالف سائر أحكام الأنبياء والرسل في البعث العام؛ وتحليل الغنائم. وطهارة 
الأرضء واتخاذها مسجذاء وأوقي جوامع الكلم؛ ونصر بالرعبء وأوتي مفاتيح خزائن 
الأرض. وختمت به النبوة. عاد حكم كل نبي بعده حكم ولي» فأنزل في الدنيا من مقام 
اختصاصه. واستحق أن يكون لولايته الخاصة ختم يواطوح اسمّه اسمّه وه ويحوز خخلقه 
وما هو بالمهدي المعروف. المسمى المنتظر» فن ذلك من سلالته وعترته. والختم ليس من 
سلالته الحسية؛ ولكنه من سلالة أعراقه؛ وأخلاقه 2. انتهى. 

ففهمنا من عبارته هنا بطريق الإشارة» ومن صريح قوله: أنا تم الولاية» دون 
شك أن مراده بختم الولاية المحمدية الخاصة نفسه. مع أنه ذه نص في كتابه «الفتوحات؟ة 
أيضًا في الباب السادس والستين وثلائياتة في معرفة منزل وزراء المهدي ككل على خحتمية 
الإمام المهدى 2ن بقونه قدسن الله سره: 

ألا إن ختم الأولياء شهيد | وعين إمامالعماملين فقيد 

هوالسيدالمهدي من آل أحمد 2 هوالصارمالمهندى حسين يبيد 

هو الشمس يجلو كل غيم وظلمة هوالواب! الوسمي حين يجود 


وبمئل ذلك أيضًا نصّ في كتابه «بلغة الغواص: حيث قال: وليس خليفة الله من 
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حيث اسمه ال رحمن حقيقة إلا حمد 35. وكلهم خلفاء الله من حيث هم خلفاء المهدي اليك 
الذي قال فيه #: «إذا رأيتم الرايات السود تقبل من أرض خراسان فأتوها ولو حبواء فإن 
فيها خليفة الله المهديء فإنه يكشف عن ساق فهو الإمام الول الخاتم للولاية. وآدم بين الماء 
والطينء وغيره ما كان وليًا إلا بعد أن تو لاه الله6*” انتهى . 

وبمثل ذلك نص في كتابه «عنقاء مغرب بل ذكر أن عيسى لكت يقدمه للصلاة. 
ويشهد له بأنه الختم الإمام. فحيث كان كذلكء فا الفرق بين الختميتين: ختمية الإمام 
حي الدين عن وختمية المهدي الكنة؟ ولاذا نفى الختمية عن المهدي في موضع. وأثبتها في 
مواضع؟ وما معنى ختمية عيسى قكيتقة؟ وما الفرق بينها وبين ختمية الإمام المهدي اله 
والإمام حي الدين رضوان الله عليه؟ 

قلت: أما عيسى 2 فهو ختم الولاية العامة لا الخاصةء وذتك أن الولاية الكاملة 
هي الأخذ عن الله تعالى بلا واسطة؛ وتسمى النبوة المطلقة كنبوة هارون كتهة. فإنه كان 
يوحى إليه بشرع أخيه موسى كته بدون تشريع يخالف شرع موسىء وهذه المرتبة مرتبة 
الخضر اكيقء فى. هذه الأمة. ومرتية كمل الاولياء د لآنبع يأخذون عن الله تعالى بلا 
واسطة. 

كا قال المخضر اكيه: ظوَمَا فَعَلنْهُ عَنْ أغري4؟ [الكهف:81], وختم هذه الولاية 
هو عيسى الكنهآ فلا يكون بعده ولى يأخذ الأحكام عن الله بلا واسطة. فهو ختم الولاية 
العامة, 

فإن قلت: إن حاتم الأولياء الذي لا يكون يعده ولي ألبتة. بل لا يولد بعده مولود 
هو على قدم شيث اك كبا نصه الإمام محسي الدين» ومن كان على قدم نبي من الأنبياء. 
فقلابد أن يتلقى أحكام ذلك النبي من اللهء إذ من كان على قدم نم نبي لا يكون مقلدا في 
الأحكام التي يتعبد بباء فكيف يكون عيسى خاتم الأولياء الذين وح الله بلا 
واسطة؟ 


قلت: إن حاتم الأولياء والأولاد. إنيا يتلقى شرع شيث بالوارثة من محمد © فهو 


(١)رواهأحمد .)١19/59(‏ والحاكم في المستدرك (/9/ “87). 
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يأخذ عن الله بلا واسطة د بعشر أحكام محمد ك5 وأسراره؛ فليس أخخذه كاملا» فلا يكون 
بمنزلة عيسى ايه حتى يكون ختمًا عامّاء فعيسى اككلة هو الختم العام لولاية محمد 5 


الكاملة الجامعة قطعا. 





وبقى الكلام في ختم الولاية المحمدية الخاصة. هل هو الإمام محبي الدين ذ. أو 
هو الإمام المهدي اكت أو كل منهما كان وليّاء وآدم بين الماء والطين» فكل من ختميتهما 
متميزة عن ختمية عيسى ال3؟ 

والذي يظهر لى من سياق كلام الإمام حيي الدين ذه أنه هو الختم للولاية المحمدية 
الخاصةء حيث ذكر أن الختم المحمدي الخاص لابد أن يرى الرؤيا اللبنية المنتصوص عليها 
في صحيح البخاري بقوله #: 9مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كرجل بنى دارًا ...»": الخديث». 
ونص على أنه رأى هذه الرؤيا ىا تقدم؛ ونص على أن الختم الخاص بين كتفيه خاتم 
الولاية؛ كيا كان بين كتفي النبي 85 خاتم النبوة» وكان #5 يريه لتلميذيه بدر الحبئي» 
رإسماعيل بن سودكين رضي الله عنهما . 

ونص على أن الختم الخاص ولي عام بولايته وآدم بين الماء والطين؛ كما أن محمدًا 26 
نبي عالم بنيوته وآدم بين الماء والطين» ونص عل نفسه أنه بين الأتباع من الأولياء كرسول 
الله و بين الأنبياء. 

وكل هذا يفيد أنه هو الختم الخاص للولاية المحمدية. لا الإمام المهدي هنة. وإن 
كان ولا وآدم بين الماء والطين. فالعيرة للخاتم الذي بين كتفيهء الذي اشترك فيه مع 
رسول لله وه والخاتم أمر تميز فيه عن سائر الأولياء مطلقاء وحيتئذ فالفرق بين ختميته 
غيه. وبين ختمية الإمام المهدي اكتكة: هو أن اخائم محبي الدين أصل تعين الولاية الظاهرة ‏ 
في مظاهر جميع الأولياء. وهو منبعهاء فسائر ألولايات متفجرة من عين ولايته» وهي 
مندرجة فيها اندراج أنوار الكواكب في نور الشمسء» فمحله من الولاية محل محمد يلل من 
الرسالة. 


فهو الولي في كل ولي» كما أن محمذا 3 هو الرسول في كل رسولء وهذه الختمية هي 
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التى نفماها #هء عن الإمام المهدي» وأثئبتها لنفسه؛ وذكر فيها أن الختم من سلالة أعراقه 
وأخلاقه: لا من سلالته الحسية وعترته. 

وأا ختمية الإمام المهدي هن التي أثبتها له في مواضعء فهي وإن كانت ختمية 
الولاية المحمدية» ولكن ليست الخاصة المنوطة بطريق الإمداد لسائر الأولياء:؛ بل هي 
الخاصة بخلافة الحكم ظاهرًا وباطنًا؛ وها أخير عنه 3 أنه يملا الأرض قسطًا وعدلاً. كما 
ملئت جورًا وظلءّاء فالأمام المهدي ولي الله وخليفته؛ الحكم العدل وآدم بين الماء والطين؛ 
فسائر الخلفاء يستمذون منه في الحكم لقول سيدنا حي الدين المتقدم؛ وكلهم خلفاء الله 
من حيث هم خلفاء المهدي اكنها. فقد اندرج في خلافته جميع أنواع الخلافة ١‏ حتى خخلافة 
عيسى اقتطة؛ وهذا يشهد له بأنه الختم الإمام. 

فعيسى اكتف ينزل حكما مقسطاء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزيرء والمهدي يملا 
الأرض قسطًا وعدلآء ويفعل بالقولء فيفتح القسطنطينية بالتهليل والتكبير» فذلك بمثابة 
قول الله تعالى: #كن#» وأمًا عيسى ككف ففعله بالنفخ. والنفخ فعل لا قول. فلذا أخير 
عن المهدي سيدنا الخائم حي الدين أنه يفعل بالقول ما يفعله غيره بالفعل» فهو قطب 
الخلافة المحمدية عن الله تعالى في الوجود بأسره. وهذه المرتبة له وآدم بين الماء والطين, ولا 
يخفى أن الخلافة معنى يشمل الولاية الباطنة والولاية الظاهرة بالحكم بالحق المشروع. 

قال تعالى: ايا دَا'وُودُ إنَا جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةٌ في الأرّضي فَاحْكُم يَيْنَ النّاس بِالَقٌّ4 
[ص:2”؟] فالمهدي الليق: خليفة الله من حيث اسمه الجامع لجميع أنواع الخلافة؛ فلذللك 
جمع الحكم بالقرآن والسلطان؛ فهو المظهر الكامل لآية: لقُلٍ اللّهُّ مَالِكَ الملكِ» [آل 
عمران:؟] والرايات السود إشارة إل أنه مظهر محمد 5 في سيادته على الناسء لأنه 
بضعته؛ وبضعته عينه. فتهام ملك محمد موقوف على ظهوره. 

كيا نص عليه الخاتم يي الدين ده في كتاب «بلغة الغواص» حيث قال بعد كلام 
له ما نصه: وعيسى كلا حتم مظاهر اسم الله من حيث الصفات, وأول مظهر اسم الله 


) 4 رتة اخلافة: هي ربة انلافة والكيال المشتملة عل الجميع الجامعة. بن الناية والنهاية. واحكامهاء 
وأحكام الجمع والتفرفة. والوحدة» والكثرة. واللحفيف والخلقية: والقيد. والإطلاق عن حضور من 
غير غيبة ويقين بلا ريب ولا شبهة. (لطائف الإعلام ص 167). 
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الذي هو الله من حيث الذات. فهو الفجر الأول المبشر بمحمد # ومحمد يإ مظهر اسم 
الله ذانًا وصفاثاء فهو الرحمة للعالمين ذانا وصفانًاء وتمام ملكه موقوف على ظهور المهدي. 
وبظهوره يعم الندى. ويئفتح فم الإحاطة» ويسمع الرجل من شراك نعله.ء وغذبة سوطهء 
ويخبره فخذه بها عمل أهل بيته من بعده. وتدعوهه الأحجار والأشجار لليهود» ويفعلون 
بالقول ما يفعله غيرهم بالفعل» فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتقديس. انتهى. 

فقد ختم المهدي مقام الولاية بالخلافة عن الله تعالى ياطنا في اللأخذ عنه بلا واسطة. 
وبالخلافة عنه ظاهرًا في الحكم بالحق والمشروع؛ فقام مقام محمد 5 بالقرآن والسلطان 
النافذ الحكم؛ فلذلك يرفع سائر المذاهب الاجتهادية» ويحكم بيا كان يحكم به رسول الله 
إن لو كان حيّاء فيملا الأرض قسطًا وعدلاًء كيا ملشت ظلًا وجورّاء فهو الختم الخاص 
المحمدي في هذا المقام عليه من الله السلام. 

وإنما أطلدا في تحقيق مسألة الختمية؛ لكثرة الاعتراض يسببها على الخاتم محبي الدين 
رضوان الله عليه من أهل الظاهرء ومن أهل الباطن. ولاسيما عبارة (الفصوص» في شأنباء 
فلا يسلمها إلا النادر من أرباب القلوب السليمة؛ لأن الختمية الخاصة المشار إليها من قبيل 
الاختصاص الإلحي الذاتي» والاستعد!د الغير المجعول. 


كما اختتص أبو تراب اكتتلا في حياة رسول الله 8 بالمنزلة التي كان بها من رسول الله 
بمنزلة هارون من موسى عليههما السلامء فقد أشار 6 بقوله: «أمّا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى"" على قرله: لوَاجْمَل لي وَزِيراً مْنْ أَهْلٍ * هَارُونَ أَحِي * انْدذْ 
ب أَزْري # وَأَشْرِكْهُ في أي > [طه:ة؟-77]؟ ١ ١‏ 

ولا شك أن عليًا هكلا وزير له من أهله: وهو أخخوه؛ لأنه 8 لما آختى بين أصحايه 
بدار الخيزران أخحذ بيد علي» وقال: #هذا أخية, وقد أشركه رسول الله 5 في أمره. وهو 
تبليغ الرسائلة حيث إنه #6 لا آخاه أحب لأخيه ما يجيه لنفسه؛ لأنه أخير أن المؤمن هكذاء 
فيا بالنا بسيد المؤمنين الذي منه تفرع أصل الإيهان» فأرسله # يتلو سورة: براءة» وقد كان 
أرسل الصديق فده ثم عدل عن ذلكء وأمره أن يرجم. وأرسل عليًا مكانه» وقال: دلا 


(1)رواه البخاري /١5(‏ "لاغ)) ومسلم .)١7/1١57(‏ 
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يبلغ عني إلا أنا أو علي" 

ولا يخفى أن هارون كيه في حياة آأخيه موسى 4ه لم يكن أحد يساويه في القرب 
من موسى اكنة؛ لأنه قرب أخوهء واشتراكه في النبوة. فكذلك على كيه في حياة رسول 
الله 5 لم يكن أحد يساويه في قرب المنزلة من رسول الله قلا. وإلى ذلك أشار #6 بقوله: 
«أقضاكم على :". 

فإن القاضى هو نائب الإمام في إنقاذ الحكم المشروعء ولما علم الصديق رضوان إبْنّه 
عليه ذلك وتحققه. فسمح له حين أن دخل عليه وهو جالس إلى جنب رسول الله كد؛ 
ليجلس بينه وبين رسول الله 5 فسر 5 بذلك» ولم يئه أبا بكر #ء عن فعله. بل قال: دلا 
يعرف الفضل إلا ذووه::". 

وكيف لا يعرف ذلكء وقد وقر السر“ في صدره. ووزن بالأمة فرجحها؟! 

وقد أخير #5 أنه ما طلعت الشمسء ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين 
أفضل من أب بكرهء فتقييده و بقوله: «بعد النبيين والمرسلين» شاهد أنه لم يدخل في 
المفضولية من أشركه في أمره؛ واتحد صلبه فى صلبه. وكانت ذريته ذرية رسول الله 4 ينص 
قوله يه عن الحسن فكت:: #إن ابني هذا سسيد6". 

فسماه ابنهء وقد نبى 5 الجتب عن المكث في المسجد إلا عليًا. 

ويكفي العاقل المنصف قوله ي: على مع القرآن. والقرآن مع علىي. ولن يفترقا حتى 
يردا على الحوضص»6”". 





5 )114 /5( وأبر نعيم في أخبار أصفهان‎ ©» 0١ ٠( رواه الطبراني في الكبير‎ ) ١( 

(؟) ذكرهء الععجلوني في كشف الخنفاء (1/ .)١77‏ 

(*) رواه القضاعي ف مسند الشهاب (25029/15. 

(4) قال سيدي محمد وفا ه وعنًا به: السر هو ما يخفى في البيان» وحقيقته: معنى يُمْجِر عن تصور ماهو 
الفكر البشريء وغايته: وجدانْ يقوم بالقلب لا يمكن التعبير عنه بوجهٍ من الوجوه. المقامات 
(ص١؟١).‏ 

(5) رواء البخاري »)77/١١(‏ وأبو داود ٠١ /١5(‏ 4). 

() رواء الحاكم في المستدرك (4/ 118 7). 
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فيا جعله إلا مع ما هو محط الرسالة. ومع ما هو خلقه . وإياك أن تظن أن لا 
أقول بصحة خلافه أي بكر ضف بل إتي أقول: إن الخلافة بعد النبي ود هي حق أبي بكر 
ف؛ لآن الاستخلاف هو حق الأمة» وأقول كبا قاله رسول الله 5: ما طلعت الشمس ولا 
غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أب بكرء لا أزيدء ولا أنقصء ولا 
أخوض فيما لا يعني. 

وأقول: لو كان نبي بعد رسول الله #6 لكان عمرء ولكن عليًا ©ينكا له تلك المنزلة في 
حياة رسول الله 88 سواء استحلف بعده أم لم يستخلف بشاهد: «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى8". ولا يخفى أن الله تعالى جعل رسالة موسى وهارون أحدية العين» حيث 
قال: طقَقَولا إِنَا رَسُولٌ رَبّ العَاينَ4 [الشعراء:١].‏ فأفرد الرسول؛ وم يثنه» قكذلك 
رسول الله #6 لم يجعل عليًا غيره: فقال: «أنت مني وأنا منك6» وقال: «من كنت مولاه 
فعلى مولاه*” أي: إن عليًا ليس غيري؛ وذريتي هي ذريته؛ فافهم» فهو من كون ذرية 
رسول الله #6 في صلبه كسيفه؛ أي: هو ذو الفقارء ومن كونه أنحاه في منزلة قربه» قسيم 
الجنة والنارء حليل البضعة النبوية» وخليل المكانة الرسالية» وباب المدينة العلمية» وأمين 
الخزانة القرانية. 

فلا غرو أنه بالقرب» والعلم؛ والمكانة على» والمسمى غالبًا طبق السمي؛ فاسمه 
ينبح عن علو مرتبته» ويشهد بصدق سيادته؛ ولذا قال ود «من كنت مولاه فعلى مولاه8”": 
والمولى هو السيد. ولا شلك أنه يِل سيد الجميع؛ وقد أشركه معه في هذا الحمى المنيع؛ ولما 
كان باب المدينة العلمية جاره يهودي؟ ليختبر هذه القضية. فوافاه مع جماعة المسلمين في 
المحضرء وهو يخطب على المنبرء فقال اليهودي: يا أمير المؤمنين. أخبرني عن عدد يجمع 
الكسور كلهاء فأجابه بديهة» وعن خطبته ما للمى» فقال: اضرب أسبوعك في شهرك. 
وشهرك في عامك. فيا حصلء. فالمقصود هنا لك. فنطق اليهودي بالشهادتين. وقر من 
الحاضرين السمع والعين. 


)١(‏ تقدم تخريجه 
(7) رواء البخاري .)5١ /١٠١(‏ وأحد (449/5). والترمذي (73377/17). 
(*) رواه ابن ماجه »)١1417 /١1(‏ والترمذي (18/1).: وأحمد (5/ 176). 
() تقدم مخريجه. 
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وقد ذكر الإمام سيدي عبد الوهاب الشعرانيٍ - قدس سره- لي «طبقاته» في ترجمة 
القطب سيدي على وفا بن القطب سيدي محمد أبي الصفا قدس الله سرهما- ناقلاً عن 
سيدي علي أنه ذكر أن عليًا بن أبي طالب ©#ه رفع كها رفع عيسى اكيهه. 

قال سيدي عبد الوهاب #ه: قلت: وبذلك قال سيدي على الخنواص #ه: فسمعته 
يقول: إن نوحًا ايآ أبقى من السفينة لوحًا على اسم علي بن أبي طالب #د يرفع عليه إلى 
السماء؛ فلم يزل محفوظًا في صيانة القدرة حتى رفم علي بن أبي طالب ذه فالله أعلم 
بذلك» انتهى. 

وليكن هذا آخر المقدمة» وإنيا أتممناها بالكلام على المقام المحمدي مع أنها معقودة 
للكلام على مرتبتي الحق والخلق اللتين هما وجهان من وجوه ذات الله تعالى؛ لأنه 5 أكمل 
محل للحضرتين؛ وأعظم مرآة للصورتين» فهو قاب القوسين. ومجمع البحرين» بل سر 
وأدنى بالاسم والمعنى كلء وعلى أهل بيته المقربين لديهه وعل خلفائه الأربع. وسائر 
أصحابه وأمته أجمع, وأستعين بالله على الإتمام: وإنه ولي الفضل والإنعام. 


أمين 





يعيعت 


0" فتح الرحمن الرحيم 
الياب الأول في المسألة الأولى 
من المسائل الثلاث الخلافية بين الخائم المحمدي 
#السييك الجيلي قدس سرهما 
في مسالة العلم 
الل سيد عيا لكر الجيل »راري 00+ با لي ابد لبان الاب تي 
الباب السابع عشر في العلم”: 





)١(‏ قال قال الإمام الرازي في «المحصل»: ذهب هزار من المتقدمين, والغزالي من المتأخرينء إلى أنا لا 
نعرف كنه حقيقة ذات الله تعالى: وهو قول الحكباء وذهب جمهور المتكلمين منا ومن المحتزلة إني أنها 
معلومة لنا. 

حجة المتكلمين: أنّا نعرف وجوده ووجوده غير ذاته؛ فلابد وأن نعلم ذاته. وإلا لكان الشيء الواحد 
باعتبار واحد معلوما مجهولا. 

أقول: هذا تصريح بأن جمهرر أهل السنة يعتفدون أن الملم بكنه الباري تعالى وافع ويعضده ما في 
"الموائف» وشرحه وشو المقصد الثاني في العلم بسحقيقة الله تعالى. والكلاء ي الوقوخ والحزاز. 

المقام الأول في الوقوع: أن حقيقته غير معلومة لليثرء وعليه جمهور المحققين من الغرق الإسلامية 
وغيرهمء وقد خالف فيه كثير من المتكلمين من أصحابنا ومن المعتزنة . انتهى . 

فعيارة الإمام وجمهرر المتكلمين مناء وعبارة السيد والقاضى عضد الدين وكثير من المتكئمين من أصحابد 
شاهدان عدلان على أن العلم يحفيقة الله تعانى واقم» وهذا خطب جسيم: وقول عظيم. 

وأما قوهم: إنّا نعم وجوده إلى آخره فجواب أن معنى العلم بوجوده التصديق بأنه موجود ليس بمعدوم 
لايتصور الخاص بكنه » وقال ناقل #المحصل:: الوجود المعلوم هو المشترك الذي يبحمل عليه الباري 
تعالى. وعلى غيره. لا بالسوء بل بالتشكيكء والموضوع لهنا المحمول هو حقيقته تعالى الواجب 
وجودها لنانما التي لا نعبر عنها إلا برصف سللبي أو إضافي» فيقال مثلا: الوجود القاتم بذاته 
الذي ليس يعارض نذاهيته, وتعريننا هذا هو بالأمر المشترك المقارن للسلوب. أما تلك الحقيقة قغير 
معلومة لغيره تعالى؛ انتهى. 

هذا هو الكلام على الوقوع. وأما الجواز فقال به سائر أهل السنة إلا الغزاني وإمام الحرمين منا وسائر 
الصوفية منا وسائر الفالاسغة. 

وأقول: لو كان العلم بحقيقته تعالى وأفعائه من أفعاله الغير انتناهية وهو باطل ضر ورة: وذلك لأن العلم 
التام بانعلة يوجب انعلم التام بانعلول؟ لأن اتعلم بأحد المتضايفين يستاز م العلم بالا خرء كيف 
يصح القول بأن حفيقته تعالى معلومة ننا مع قوله تعاق: «وَلا يحيِطُونَ به عِلماْك [منه: .]١١ ١‏ ولا 
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شيك أن العلم بالكنه يستلزم الإحاطة؛ فسبحان من شتت الآراء. وظهر لمن شاء بها شاء ما قَدَرُوا 
الله حَقٌ قَذْرِهِ4 [الحج: + /] سبحانك ما عرفناك حق معرفتك. 

وقال الشيخ ضقه في «الفتوحات»: في عقيدة الخواص أية مناسبة بين اللحق تعاق الواجب الوجود بذاته وبين 
الممكن: وإن كان واجبًا عند من يقول بذلك مر القائلين بافتضاء ذلك للذاتء أو القائلين بانتضاء 
ذلك للعلم السابق بكونه» ومأخذها الفكرية إنما تقرم وتصح بالبراهين الوجودية» ولايد من 
الدليل والمدلول» والبرهان والمبرهن عليه من رجد بهء يكون التعلق له تعلقا بالدليل وتعل 
بالمدثول؛ وئولا ذلك الوجه ما وصل دال إلى مدلول دليله أبدذاء فلا يصح أن يجتمع الحق والخلق في 
وجه أبدذا من حيث الذات» ولكن من حيث إن هذه الذات منعونة بالإفية: فهذا حكم آخر تستقل 
العقول بإدراكه لا تحتاج في ذلك إلى كشف بصريء. فكل معقول عندنا يكون موجودًا يمكن أن 
يتقدم العلم به من حيث الدليل على شهوده إلا الحق سبحانه فإن شهوده يتقدم على العلم به من 
حيث الذات لا من ححيث الإلهية, فإن الإلهية في هذا الحكم مناقضة للذات في حكم تعلق العلم 
فالإهية تعقل ولا تكشفء والذات تكشف رلا تعقل؛ وهذا البحر بحر لا ماحل له مَن وقع فيه لا 
يمكن أن يسبح فيه؛ فإنه بحر الحهاك للبصائر بالذات؛ فلا سيل إلى الخوض فيه وكم من متخيل 
تمن يدعي العقل الرصين من المليء القدماء يظن أنه يسبح في هذا البحر. وقد عاينا منهم جماعة عل 
هذا المذهب مر:. الأشاعرة بمدينة فاس وهو يسبح ف بحر وجوده؛ لأنه متردد بفكره بين السلب و 
الإثبات راجع إليه؛ لأنه ما آثبت إلا ما هو عليه في نفه. في نفه تكلم » وعلى عينه يدل ويبرهن» 
والحق وراء ذلك كله . والسلب راجح إلى العدم والعدم نفي فيا حصل هذا المفكر المتردد بين 
السلب رالإضافات فإنه من العلم بالله ثىء, هيهات فزنا وخسر المبطلون. 

أَنَى للمقيد بمعرفة المطلق وذاته لا نقنضيه ولا رائحة نه منه! وكيف للممكن أن يصل إلى معرفة الواجب 
بالذات: وما من وجه للممكن إلا ويجوز عليه العدم والدثور؟ فلو جمم بين الحق الواجب بذاته 
وبين العالم وجه لجاز على الحق ما جاز عل العالى من ذلك الوجه من الدثور. وهذا حال فإثبات 
وجه جامم بين الحق والعالم تحال» انتهى. 

اعلم أن قوله: *أية مناسبة» إلى قوله: «لكن؟ أشار فيه إن ما قبل من أن كل مجهول لا يمكن إكتسابه من 
أي معلوم اتفق. بل لابد له من معدومات مناسبة إياه. ومن قوله: «لكن» إلى قوئه: «بصري» يريد 
به أن المرتبة الإلحية التى هي عبارة عن مجموع الأسماء والصفات مدركة بالكنه إذ لا كنه ها إلا ذلك. 

رمن قوله: «فكل معقول» إلى قوله: دفإن الإغية؟ يشير به إلى أن الذات تعلم بعد الرؤية في الجنة. وهذا 
أمر قد تردد فيه علماء الكلام كبا قال صاحب «المقاصد». 

وهل تعلم بعد رؤيته في الجنة فيه تردد احتراز عن التشبيه. وأنا أتعجب من هذا الاحتراز: لأنه إذا لم يلم 
التشبيه من الرؤية لم يلزم من نتبجتها التي هي العلم بالذات. 

ومن قوله: ٠وهو‏ يبح" إلى قوله: «فزنا» يشير به إلى ما علبه كثير من أصحابنا القائلين بحصول المعلومية 
من أنه لا حقيقة له سوى كونه ذانًا واجب الوجود. فيجب كونه قادرًا » عالماء حيّاء سميعًا . بصيرًا 
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العلنودركالحيللأشياء ولوأنهمن وجهةبعداء 
لكنما اسم العليم لمدرك أمرالوجود بشرط الاستتيفاء 
فيكون علام القديم وعالما للمحدثات يفير ماإخفاء 

حقيقة العلمالمقدس واحد ‏ منغير هما كل ولاأجسزاء 
هو جملةني الغفيب وهو مفصل في علالمائ ثهودوالا يا 
لكن حلتههنالك قدحوى التفصيل تحئيقابفير مسراء 
وبهفعلمذانهخلاتتا وبهفيعلشاع الأهواء 


وبهفعلمهونءلمثاتا فاعجب لفسرد جسامع الأشسياء 


إلى غير ذلك من الصفات. وقوله: في أثناء ذلك» فالإثبات راجع إليه إلى قوله: #والحق؛ يشير به إلى 
قياس الغائب على الشاهد الذي هو مناط إثبات الصفات الزائدة. 

ومن قوله: «أنى للمقيد...؛ إلى آخره تأييد لما سبق من رفع المناسبة؛ وذكره الاطلاق والمقيد إشارة إلى أن 
العلم بالذات الحاصل بعد الرؤية لا يوجب الإحاطة بالكنهء وهذا كما قيل في فوله تعاى: #لا 
ُتْركُهُ الأَيِضَائْ» [الأنعام:7١٠].‏ فإن الإدراك هو الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرثي. 
.8 لتقيده لا يعلم المطلق علا إحاطيًا؛ لأن تجليه له إنيا هو بحسب استعداده المقيد فاللاستعداد 
مئل المرأة ترى مباذات السماء بلا شك من غير إحاطة. 

ولفد كنت في حضرة سيدنا وشيخناء وإمامنا صاحب المقام الساميء رالكبال النامي. مولانا نور الملة 
والدنيا والدين عبد الرحمن الجنامي ضع بمنزله يظاهر :هراة4ء حماها الله من الآقات. ققال: الواحد 
من جميع الوجوه إذا علم علم يالكنه؛ لأنه لا وجه له إلا ذلك الكنه فقطء فلو علم بوجه وجهل من 
وجهء لم يكن يصدف عليه أنه واحد من جميع الوجوه؛ وهذا كلام لا شبهة فيه. 

على هذا قالعلم الحاصل عقب الرؤية لابد أن يحيط بالكنه؛ لأنه واحد من جميم الوجوه؛ وإذا أحاط به لزم 
الوقوف وعدم الترقي وا حال إن من المقرر عند الشيخ فك هو أن الترئي في مراتب العلم لا يزال 
ابذا دنيا وأخرى؛ فكيف الأمر؟ 

اللا عى أن الترقي يكون في لوازم الذات وثبوما للغير المتناهية. 
قلت: لاشك أن العلم بالكنه علم تام؛ والعلم التام بانعلة يوجب العلم بالمعلول ضرورة فيلزم العدم 
باللوازع والشتون الغير المتناهية دفعة واحدة: وهذا حل نظر وموضم -خطر: والله يقول اخق وهو 
بدي السبيل. [عين الحياة] بتتحقيقنا. 
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اعلم أن العلم صفة نفسية أزلية» فعلمه سبحانه وتعالى بنقسهء وعلمه بخلقه علم 
واحد غير منقسمء؛ ولا متعدد لكته يعلم نقسه بها هو لهء ويعلم خلقه با هم عليه ولا 
يجوز أن يقال: إن معلوماته أعطته العلم من أنفسها؛ لثلا يلزم من ذلك كونه استفاد شيئًا 
من غيره؛ ولقد سها الإمام محى الدين ابن العري ©##د حيث قال: إن معلومات الحق 
أعطته العلم من نفسهاء فلنعذره. ولا نقول ذلك كان مبئغ علمه؛ ولكنا وجدناه سبحانه 
وتعالى بعد هذا يعلمها بعلم أصلى منه غير متفاد ما هي عليه المعلومات في! اقتضته 
بحسب ذواتهاء غير أنها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه وتعالى عليهاء فحكم فا ثانيًا بي 
افقتضته» وهو الذى علمها عليه. 


(1) قال المصنف: الاستعدادات التي هي معلرمات الله منها ما هو عرض بمعنى أنه تحت حكم الأسياء 
الزغهية رمن حملتها الاسم (العليم)؛ ومنها ما هو ذاتيء فالاستعدادات الذاتية لا تحكم عليها 
الأسماء لأنها غير جعولة حتى أن الاسم (العليم) لم يوجدها بعلمه لأنها شأن ذات الله وذات الله 
لا يؤثر فيها علمه؛ وإننا يدركها ويكشفها عل ما هي عليه؛ ولذا قال الشيخ الأكبر في كتابه «عقلة 
المستوفز»: إن الله علم نفه فعلم العالمء فعلمه بنفسه متلزم لعلمه بالعألم وهذا المعتى هو المسمى 
بلسان الشرع بسبق الكتاب. 

وأعلم أن الكتاب لا يسبق إلا بالواقع وهو الاستعداد الذاتي» ومالم يب به فهو عرضى لأنه غير وافم. 
فعلى هذا: الحاكم محكرم عله أن يحكم بها حكم به كيا ذكره الشيخ الأكبر في قص عزير خه لأن 
الاسم (العليم) مثلا إذا حكم بشقاء فلان وتعذيبه فهو كوم عليه بحكم الاستعداد الذاتي الدي 
كشفه من ذات الله بيا هي عليه الذات» فك أن العلم الي حاكم هو أيضا عحكوم عفيه. بمعنى أن 
ذات الله هي التي أعطته هذا الحكمء فحكمه أيضًا من جهة اسمه (المبلى) بإيلام الاطفال إن هر من 
جهة الظاعرء رأما من جهة الباطن فهذا الحكم ‏ وهو الاسم (المبلٍ) ‏ مجبور أن يحكم بها حكم به 

حتى أن اسمه ('لرءوف الرحيم الحنان) لا حكم له في هذه الخضرة الجبرية العلم. 
شئت فاجعل المعلومات تابعة للعلم نظرًا لحكى الأسماء الإهية؛ فإن العلم فديم وكل كاث. حادث. 
بي شتت الخوص في الشأن لقان لخي جمول للملم بل هر مكشوف لا فاجعل العلم الإخي تبعًا 
للمعلوم وهو الموافق لقوله تعالى: (وَلَتَبَلْوَنْكُمْ حَتَْ تَعْلَمَه [حمد:١؟]‏ أي: لتكشفكم في حضرة 
النات حتى نعلم ما تقنضيه منكم الأسماء والصفات. فاحرص على هذا التحرير فإنه من فيض 
العليم الخبير فقد صمح أن الحجة البالغة لله ٠‏ وإنه لا يظلم مثقال ذرة؛ ولما تجلى الله باسمه (العليم) 
من ذاته لذاتهء كشفها من نفسه با هي عليه وهي معدومة:. فإن الله كبا يعلم الموجود كذلك يعلم 
المعدومء فعلمه يتبع المعلوم على ما هو عليه في ذانه واستعداده» ولا يؤر في المعلوم لا وجودًا ولا 
عدمّاء وقد صرح الشيخ محي الدين ني كتاب «عفلة المستوفز» حيث قال #ه: اعلم أن الله تعال 
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ولما رأى الإمام المذكور كه أن الحق حكم للمعلومات بها اقتضته من نفسها ظن أن 
علم الحق مستفاد من اقتضاء المعلومات. فقال: إن المعلومات أعطت الحق العلم من 
نفسها وفاته أنها إنها اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكليى الأصلىي النفسي قبل خلقها 
وإيجادهاء فإنها ما تعينت في العلم الإلهى إلا با علمهاء لا بها اقتضته ذواتهاء ثم اقتضت 
ذواتها بعد ذلك من نفسها أمورًا هي عين ما علمها عليه أولآء فحكم ها ثانيًا ببا اقتضته 
وما حكم لا إلا با علمها عليه؛ فليتأمل فإنها مسألة لطيفة» ولو لم يكن الأمر كذلك لم 
يصح له في نفسه الغنى عن العالمين؟ لأنه إن كانت المعلومات أعطته العلم من نفسهاء فقد 
توقف حصول العلم له على المعلومات ومن توقف وصفه على شيء كان مفتقرًا إلى ذلك 
الثىء في ذلك الوصف. 

ووصف العلم له وصف نفسيء فكان ينزم من هذا أن يكون في نفه مقتقرًا إلى 
شىء - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ فسمي الحق عليً) بنسبة العلم إليه مطلقاء وسمي 
عاًا بنسبة معلومية الأشياء له» وسمي علامًا بنسبة العلم ومعلوميات الأشياء ثه معًا. 

فالعلم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شىء ما سواه إذ العليم مما تستحقه النفس في 
كياهًا لذاتها. 

وأمّا العالى فاسم صفة فعلية» وذلاك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو لغيره. 
فإنها قعلية؛ لأنك تقول: عالما بنفسه؛ يعني: علم نفسه» وعالًا بغيره: يعني: علم غيره: 
فلابد وأن يكون صفة فعلية. 

وأمّا العلام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليمء وبالنظر إلى نسبة 
معلومية الأشياء له فاسم صفة فعلية؛ ولهذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم 
والعلام فيقال: فلان عالم لا عليم ولا علام مطلقا اللهم إلا إن قيد ققيل: فلان عليم بأمر 


علم نفسه فعلم العالم. فعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم. ويقول في «الفتوحات المكية»: إن اق 
تعالى حكم عليه علمه» ومن حكم عليه علمه في حكم عليه إلا نفسه. فكأنه يقول: انر كيف 
حكم عليك علمك بنفسك أن تنظر بيصركه وأن تسمع بسمعك. وأن تبطش بيدك, وأن تمنى 
برجلك» هذا ما اقنضته الحكمة الأزلية الذائية: والله هو الحكيم العليم الحادي من يشاء إلى صراط 
مستقيم . 
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كذاء ولم يرد علام بأمر كذا ولا علام مطلقاء فإن وصف شخص بذلك فلابد من التقيد. 
فيقال: فلان علام في فن كذاء وهو على سبيل التوسع والتتجوزء وليس قولهم: فلان علامة 
من هذا القبيل؛ لأن ذلك ليس باسم اللهء فلا يجوز أن يقال: إن الله علامة. فافهم انتهى 
كلامه ضيده . 


ونحن نتكشف لك وجه الحق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى"'. 


(1) تنمة وفائدة: قال الأستاذ البكري: قال الإمام البيهفي في *دقائق الإشاراث»: ومن أسمائه تعالى 
الحليم. فال الله تعالى: لوَائلّهُ عَلِيمدٌ حَكيمٌ4 [النساء:8؟] ومعناء المدرك لا يدركه المخلوقون 
بعقولهم وحواسهمء وما لا يستطيعون إدراكه من غير آن يوصف سبحانه بعقل. أو حسء وذلك 
راجع إلى أنه لا يعزب عنه ولا يعجزه شيء كفاقة العقل والحس من المخلوقات. ومعتاه أنه لا 


يشيههم سبحانه؛ ولا يشبهوته. 
قال الخطاي: العليم: العالم بالرائر والخقاءت: التي له يدركها علم الخلق: وحعحداء عل: تعيل' للمبالفة قْ 
وهات ركزال العلك : 


وقال أبو العباسء أحمد بن محمد القمولي. في «الدرة الخسنى في شرح اسماء الله الحسنى 8: ورد في القرآن: 
قال الله تعالى: د إك نت الْعَلِمُ لتكيمٌ » [البقرة: 5 7]. 

ورد في رواية الترمذي في «بيان الأسماء*: وعليم: صيغة مبنية للمبالغة من عاللمء فهو دال عل كثرة تعلق 
علمه بالمعلومات. فإن معلوماته كثيرة غير متناهيةء فإن العلم صفة لازمة له ففاعل دال على أصر. 
الصفة. وفعيل عل لزومها وكثرة متعلقاتهاء ولا يحمل ذلك على كثرة العلوم؛ فإن علمه تعالى واحد 
وإن كثرت متعلقاته. والكلام فيه كالكلام في عالم؛ وقد تقدم خط العبد منه أن يبالغ في تحصيل 
العلم؛ فقد روى التميمي في :جواهر الكلام» قال: إنه 35 قال: «إن الله أوحى على خليله [براهيم: 
إن عليم؛ أحب كل عليم!» انتهى. 

وفال سيدي محمد القونوي قهه في شرم الأسماء»: العليم: بكثرة معلومات العالمء بآحدية نفسه؛ العلام 
بالغيب. واعلم: أن العلم هو التعلق الخاص بعين العالم» وهر نبة تحدث لذات العالم من المعلوم. 
وعند أهل الكشف نخلافًا لاصحاب النظره فإن العلم بالمحال لا يؤثر في المحال من ذات العالم ولا 
علمه؛ بل با محال يعطيه العلم بآنه محال. وإيجاد أعبان الأكوان. ثبت عن القول شرعًا وكشفا. وعن 
القذرة شرعًا وعقلا. لا عن العلم. كتعلق العلم بظهرر المعنوم وعدم ظهوره سرَّاءٍ لأنه تمق 
بظهرر ا مو جود عند ظهوره: كا تعلق بعدام ظهوره قب ظهوره. 

والعلم إما ذا وهو علم الحق ‏ وإما موهوب. وهو ما لا يخطر بائيال. ولا للاكتساب فيه مد خل. وهو 
علم الإفرادء بخص به الحق من يشاء من عباده. كنا اختص به الخنضر اكه<ار مه من عنده؛ حتى كان 
الكليم. مع جلالته؛ يستفيد منه: وطريق تحصير ذنك العلم معرفة الوجه الخاص. ذَإنٍ لكل موجود 
في علم الحق وجهًا خاصا إلى موجده. به يتجل الحق نه فيحصل له من العلم به ما لم يعلمه غيره. 
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سواء علم ذلك الموجود أن له وجِهًا خاصّك وأن نه من الحق عم من ذلك الحلم. أو ل يعلمهء 
وتفاوت درجات الأوياء وتفاضلهم بحسب نفارتبم في معرفة ذلك الوجه. وأما العاللون مز عام 
الأمره الذين هم سكان حضائر القدس. فاللهم سوى إالوجه الخاصء فهم المهيمون في جمال الحق 
وكبريائه» وكذا قبل لا التفات للعلويات إلى السغليات: وأما المكتسب فهو ما يحصل بالمارنة 
والتعليم. والداخمل في هذه الحضرة إما أن يكون: ذاتقا من طريق التقوى أو نأظرًا من طريل الفوة 
الفكرية» فصاحب الذوق هو العام بالله تعالى ونه مقامات. فإنه إما يختص بعلم يكون متعلقه نسبة 
العام إلى الله تعالى: وإما متعلقه نسبة الحق إلى العالم والأسماء» وإما علم بارتفاع النسبة بين العام 
والذات» وإثباتها بين العالم والأسياء؛ وإما علم بإئيات النسبة بين العالم والذوات: كالقول بالعلة 
والمعلول. 

وما علم بالصورة التي خخلق عليها الإنسان الكبير: وإما علم بالصورة التي خلق عليها الإنسان الصغير: 
فالعلوم كثيرة ولكل علم أهل» فمن دخخل الخضرة العلمية بالفكر والنظر فإنه ينال منها على قدر مأ 
يقضى طوره؛ ومن دخ لها ذوقا من طريق التقوى ففد حاز الكل وفاز يالكل» انتهى. 

وقال سيدي عبد الكريم الجيل في «كبالاته الإفية»: اسمه العليم تعالي: هو الذي علم ماهية الأشياء كما 
هي عليهء مجملاً ومفصلاٌ وسيأت بيان الفرق ما بين اسمه العليمء واسمه الخبير عند ذكرنا تفسير 
اسمه الخبير إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن هذا الاسم صفة؛ وصفته العلمء وهو عبارة عن تَمِلٌ إلهي إدراكي. فيه أوجد الله تعال أعيان 
الخقائق على حسب ما اقتضاء ذلك التجى» فعلمه نعالى بالأشياء على حسب ما اقتضاء أنه القديم: 
خلافا للإمام محيي الدين ين العربيء فإنه قال: إن الحق إنأ أعطته المعلومات العلم بباء ونحن تقول: 
إن المعلومات إنها تعينت في العلم على حسب ما أعطته الشئون الذاتية الأولية» التي هي أم الكتاب. 
والعلم القديم الإلغهي هو مظهر تلك الشئون: فافهم. 

والذي قاله سيدي نحيي الدين بن العري في علم الله بالأشياء إنا نقرله نحن ف اتخاذه لهاء فتقول: إن الحق 
أوجد الأشياء عل حسب ما اقتضاه أم الكتاب. فعلمه غير مستفاد من مخلوق -تعالى الله عن ذلك - 
ولقد سهى الإمام في هذه المسألة سهرًا قطعياء فجعل علم الله مستماد من الأشياءء ولو كان كما ذكر 
م يصح له الكبال المطلق؛ لاحتياجه في علمه إلى معلوماته: وتعالى الله عن ذلك. 

رقد ذكر الشيخ الجيلي هذه المسألة بعينها في #الإنسان الكامل” بأبسط من هذه العبارة» وأوضح من هذه 
الإشارة» وعبارته فيه: واعلم أن العلم صفة نفسية أزلية» فعلمه ‏ سيحانه وتعالى ‏ بنفسه وعلمه 
بخلقه علم واحد غير متقسم ولا متعدد, ولكنه يعلم نفسه بيا هو له ويعلم خلقه بها هم عليه» ولا 
يجوز أن يقال أن معلوماته أعطته العلم من نفسها؛ لتلا يلزم من ذلك كونه استفاد شيئًا من غيره. 
راعاسهي الإبام ابي النبين بن الغري اادحيك 1010 ]0 مطارنات انلبق الطلته العم من السها 
فلتعدذرهء ولا نقول كان ذلك مبلغ علمه؛ ولكنا وجدتأه ‏ سبحانه وتعاق ‏ بعد هذا العلم بعلم 
أصي منه؛ غير مستفاد ما عليه المعلومات فيهما افع بحسي بنقاقياه غير كتهت ل نتسهاها 
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عَلِمّها سبحانه عليه: فحكم لما ثانيًا بها اقنضته من نفسهاء لا أن علم الحق مستفاد من اقتضاء 
المعلومات» فأعطت الحق العلم من نفسهاء وفاته أنها إنيا اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكل 
الاصل النفسي قبل خلقها وإيجادهاء فإنها ما تيقنت في العلم الإلهي الا برا علمها عليه» فليتأمل؛ 
لاا مألة لطيفة ولو لم يكن الأمر إلا ب! اقنضته ذراتمها بعد ذلك من نفسها أمورًا هي عين ما حي 
عيه؛ أو لاء فحكم ها ثانيًا بيا اقتضته. وما حكم فا إلا با علمها فليسأمل ؛ لأنها مسألة لطيغة. ولو لم 
يكن الأمر كذلك لم يصح له في نفسه الغنى عن العالمين؛ لأنه إن كانت المعلومات أعطته العلم من 
تفسهاء فد توقف حمول العلم له على المعتومات. ومن توقف وصفه على شيرء كان مفتقرًا إلى 
ذلك الشيء في ذلك الوصفه. ووصف العثم له وصف نمي فكان ينزم من هذا أن يكون في نمسه 
مفتقرًا إلى ذلك الثشىء. تعالى اله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وفد بحث معه سيدي صفي الدين أحمد بن بحمد القشائى المدني ف في شرحه لمشكلات الكتاب. وآيبد 
كلام سيدي نجي الدين؛ وحقق أنه الصواب. ورد عليه كلامه بكلامه فاتفسح غهام الارتياب. 
وارتفع ظلام الجاب» ورد عليه الشيخ أبو المحاسن حسن بن عبد الله الحموي في كتابه «الشموس 
المضيئة في الكشف عن الحكم الإلحية»؛ ففال: فمن تعلق من الأولياء باسم دون اسمء فهو يفرد عينا 
لا يرى غيرهاء كبحض كمل الأولياء؛ حيث قال عن خخاتم الولاية: إنه سهىء. وأنه ظفر بها لم يظمر 
به الشيخ» فهر معذور فى ذلك؛؟ لضعف ذوقه عن مشهد الحقيقة ونفيها جارًا عبر وما هو هوء فلو 
نفى ونزه ورآه بعين التنزيهء وأئبت وشبه ورآه بعين التشيهء كان له عيتان يرى نفسه بهياء إنه حق 
خلق: وهو العين الواحدة؛ ونظر بها فنظر وما نظرء ثم عبس وبسرء فلم يستطع أن ينكرء فقال: إن 
الشيخ ظفرء وقاته أكثر مما ظفرء والعجب في قوله: ولقد ظفر بها ظفر ثم عثر؛ حيث صدمته تجليات 
الخيرة. فرجع مقهقرّاء مكنذا إلى الدلبل. فقال: 8 وَرَيُلك خلقٌ ما بِشَاءٌ مَعمبَارٌ 4 
[القصص: 86].؛ وأطال في الرد وزاد في الحد: ورآيت بخط شيخنا ذي المقام السني سيدي الشيخ 
عبد الخني على هامش. نسخته (الكيالات الإلميةك حاشيته سنية بهية؛ قال فيها بعد تحقيق بالدكر: 

عق ما نلخضه أن الشيخ نبي الدين كلامه من المقام الذاني. والشبخ اخيلي كلامه مر المقام الصماي . 
والذائقون أعلا من الصغائبين. وفوق كل ذي علم عليمن انتهى. 

ورأيت رسالة للشيخ الكواري. نزيل دمثق الثام. آئيز التهاني. قال في آخره: بعد انتصاره تنسحيري 
بحر العلم رادًا على الجيلي: وهذا ميلغه من العلم: فذكرت لشيخنا انشيخ قاسم بن سعيد المغري 
عدم استحساني رده؛ لأنه غير موافق في الاعتفاد لمشربيء فأخبر أد المدكور أخبره أن هذا الرد بعد ما 
نسخ من فاس كثير: رأى في منامه رجلا شريفا مهيبّاء ذا وجه منير؛ جالسًا على كرسي رفيع كبير. 
قال: فسألت عنه. فقيل: إنه الجيل الحقير. فتقدمت لأقبل يدهء فليا رآني مقبلا صمد سما طويلاء 
فصعدت خلفه وأردت تقبيل يدد فامتنع من إعطائهاء فاستيفظت مرعويًء وذكرت ما وفم مني 
نمزقت للرد. واسنغفرت وتبت؛ ولكن لم يسعني تمزيق ما كتبت منه؛ انتهى بها هذا معناه. 

وقال الشيخ مصطفى البكري: أخبري صديقنا المرحرم الأجد الأكرم الشيخ إبراهيم بن الأكرم. خادم 
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مرقد الشيخ الأفحم الأكبر سيدي محبي الدين. قدس الله سره الأعظم الأبهر: أن ابن عمه الشيخ 
أحمد أراد «عينية اليل أخيام» فرأى في المنام جناب الشبخ الإمام؛ وقال له: لم لا تفعل؛ فإنه رمانا 
ثلاث حخصيات. 


: الأولى رده عليه في باب العلم السابق سره من الإنسان لكل إنسان. والثانية في باب الإرادة؛ الثالثة 


في باب القدرة» فافهم إن كنت مرادًا مراد الشيخ ومرادهء ولا تعجل بالرد على السادة؛ فإن العجلة 
بعيسو دو وسسا وو ساي عار عو 0 
بين كيمياء السعادة وسمياء اليادة في والشهادة. واكسر هناك الوسادة لتحصيل الإفادة: 
فليس الرجل من يزيف كلام الرجال بينم الإجادة؛ إنما الرجل من يحمله على المحامل الحسنة» 
ويرفض هواه ويلحظ معاده. ويلرّم نفسه الآدب مع أهل الله تعالى» فافهم الأثمة القادة: وأعلم أيها 
الأخ ‏ رزقنا الله وإياك أدبا له الشارع مع أهر عباده ندبًا- أن أمل ار التجليات 
يتقلبون؛ لاختلاف فذنون الفنون عند من فتحت منه العيون: فتارة في بحر مشهد !! ليع 
فيتكلمون بي منه يلمحون. وآونة في بر الصفات يسيحونء فليقرؤا سرها وفنا وأخخر يسبحون. 
وطيور الأفعال يكشطون الغيون. وف ساعة يجمعون بين التشبيه والتنزيه المصون وأخرى يفرقون؛ 
فيتكلم الواحد منهم الواجد عن وجد وشوق مضبونء ويشرح؛ إذ يشلرح في كل مقام با يقتضيه 
سره المخزونء فيظن من رأى ف تنزله أنه خالف ما علم المحققون؛» ومالم خلاف؛ إذ كل قول في 
مقامه سلاف ودر مكنون: وهكدا إذا رد العارف عى مثله فإنيا يرد من مقامه الذي هو فيه يكون؛ 
لانه لم يدرك ما أدركه غيره من أهز. الشحون والسكون لا سيئ ابي الشارب من يم التحقين 
والارب في تلك الحصون. فلا نك أنه مذاق مذاق الشيخ» وساق مساقه بكشف مأمون ورشف 
ميمونء وكل مر غلب مشهدا : نسب إللهء وإن كائوا في غيره يتنعمون تدللون للادنى ويتعلون. 
وأهل الدوائر الكبرى ففي المشهد الداني مخيمون» وفي عظيم تجلياته مهيمون» منهم الجيلان» 
والشاذلي الرنان» والمجيري؛ والجيلي» وأضرابهم أهل الصفا والحجون. فإذا عرفت أن الرد لغلبة 
حكم تجل كمرهف مستون على تبل إليء له في الغيب ظهور وبطون» فلا يسوغ إِذا تفويق سهام 
اعتراض على مخلص من جباتل أعراض وأغراض يتجلى بها الدون؛ لأن إطلاق اللسان في أهل هذا 
الشأن لصاحبه شأن؛ وهو المفبون. فالتسليم أسلم عند من استسلم وسلم القوسٌ بارتها؛ ليهون 
عليه حزن كل كمون؛ فحقق في هذا الكلام تكن من أهل السلام الذين لا خرف عليهم ولا هم 
يحزنون» ولقد جرى قلم البان في ميدان التحذير من السكران نصيحة للاخوان الذين لرمهم 
يرهبونء وقد كتب على هامش «الإنسان الكامل: عند قول المؤلف المحمول والخامل: ولقّد سهى 
الإمام قدس الله سرء. وإن له الإكرام أن المؤلف والإمام المحيوىي. كلاًء أصاب الحق فيما قاله. 


ولنرجع لا كنا بصدده من الكلام على اسمه عا "العذيم»: قال العارف الونى ‏ رحمه الله ائر جم: ضدا 


الاسم العظيم الشأن الجديل البرهان. مَنْ أكرم أطلعه الله على دقائق الأمور وخفيات أسرارهاء ومن 
نقشه في صحيفة من زئيق مفقود في شرف عطارد وحملها أنطته الله بالحكمة؛ وعدّمه تطائف 
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فاعلم ‏ رحمك الله أنه لابد أولاً لكل يحيب عن اعتراض أن يعلم منشأ الاعتراض 
ومبناهء وهو الأصل الذي بنى عليه هذا المعترض حتى اعترضء ثم يعلم أن هذا الأصل 
هل يقول به المعترض عليه حتى يتوجه عليه الاعتراضء أو يقول بغيره؛ فيكون المعترض 
رمى ولكن ما أصاب المرمى: فحيث كان كذلك. 


فاعلم أن السيد الجيلى رضوان الله عليه يقول: إن العلم ينسب إليه تعالى مطلعا. 
أي: لا باعتبار المعلوم؛ لأن علمه عينه» وهو غنى عن العالمين: فلو كانت المعلومات: 
أعطته العلم من نفسها لم يصمح له في نفسه الغنى عن العالمين. 

ثم إنه يجعل المعلومات قسمين: قسم له الأولية سبقا في الحكمء وهو أسماؤه تعالى 


ا معارف» ومر وصفه في صحيفة من فضة في شرف المشترى وحملهاء رزقه الله تعالى الفهم في العلوم 
الشرعية. ويصلح ذكرًا لمن كان اسمه غنيء ولمن كان امسمه سلطان. وهذه صورته» ويوضع مثلنا 
كا ترىء ومن فهم هذه خضعت له المخلوقات» وانقادت له بسائر العوالم» وقوي تصرفه قي 
الوجودء ومنعه الله من الآفات. ودفع عنه ما يكرهه ومن داوم عى ذكره علمه الله تعازى عنم مالم 
يكن عندف وظهرت على لسانه الحكمة» وله من العدد .١١‏ وهو زوج معرد زاتد. اجراؤه 7٠‏ ومن 
ثم العلياء هم الملوك حقيقة» بل هم المالكون على الملوك ملكهم. وهدا العدد يظهر فيه سر باقي 
المراتب الثلاث. وقال في محل آخخر منها: والمتقرب إلى الله هذا الاسم الشريف يتلوه ليلا وغهارّاء 
حتى يعلمه القه تعالى» ومرا خواصه كشف العلوم القامضة. وله خلوة جليلة. رئلاونه همي له 
مضروبة في مثلها والذكر القائم به بعد ذلك» وله مربع إذا كتبته وسقيته لبليد الذهن نتم الله عليه. 
ورزقه العلم. وإن أشكل عليك علم الصنعة الإلهية فأضف إليه اسمه "الحكيم"» واتله. و لازم 
عليه: فإن الله تعالى يعلمك إياهاء وإذا وافق عدده اسم شخص وتلاه يغير نحلوة نال المراتب العليه. 
وإذا كنت على ذهب أو فضة وحمله صاحب عثم. رفم الله قدره بين الخلائق أجمعين, وآما الذكر 
القائم به تقول: (بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت العالم العليم؛ علام الغفيوب» وعالم دقائق 
الأسرار واللنقيات. المحصى لكل ذرة وتفصيل المؤتلفات بها قدرت, وذرات في الظاهر والياطن من 
الموجودات. أسألك بإحاطة علمك؛ وإجراء سرائر بدعك بتفصبل كل شىء. ونفوذ قدرتك في كل 
شىء؛ وعني بأنواع ارتقاب حلمك أن تحرق فيا ببني وبينك الحجاب؛ لأطلع على ما تحت كل ذرة 
من ذرات الوجود قأبتهج بسر العدم؛ ونزول غنى حقيقة المدم يا الله (يَا عَلِيم يَا حكيم) أسألك 
بسر قوتك أن تسضر لي عبدك عينائيل يقضى حاجتي. ويككون في عونا فيما أريد. يا الله يا عليم يا 
حكيم). فا من عبد واظب على هذا الذكر يوم الجمعة. من طلوع الشمس إلى وقت الصلاة؛ وكتب 
اسم الملك حول المربع وحمله. إلا رزقه ابله تعالى الحمظ لكر ما يمعه. ونال المرائب الملية في 
العلريات: انتهى. [الضياء الشمسى] بتحقيقنا. 
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وصفاته. وقسم له التبعية لحوقًا في الحكم بالمعلوم الأول. وهو معلوماته الخلقية التي هي 
مظاهر تلك المعلومات الحقية» وهذا القسم الثاني المعبر عنه بالمظاهر إنا تأخر في الحكم 
لأجل الظهور؛ لأن البطون أصلء والظهور فرع عليه: وهذا أمر حكمي عنده: وإلا فقد 
نص ذه في كتابه #الكيالات الإلية#, وف كتايه #اللإنسان الكامل »؛ وغير ذلك من مؤلقائه 
أن علمه تعالى لم يزل محيطًا بمعلوماته؛ فعين علمه بنفسه عين علمه بمخلوقاته؛ لأن الخلق 
عبارة عن تجليه لنفسه بمظاهر أسمائه وصفاته. 





فاخلق هم مظاهر اللأسباء والصفاتء وذتك عين تجليه بنفسه لنفسه. فالعليم عين 
المعلوم؛ لأن معلوماته عينه» وعينه لم تزل معلومة لهء لكن المعلومات الخلقية لما كانت 
مستندة إلى الح في وجودهاء كان لها حكم الحدوث من جهة ما تستحقه لنفسها من 
الافتقار إليه تعالى في وجودهاء فيحكم لها بالحدوث في العلم الإلهي. وإن كان العلم الإلمي 
قديًا في نفسه لأن المعلومات الخلقية متأخرة عنه رتبة وحكرًا في الظهور العيني لنفسها 
قطعاء فلابد أن تتأخر عن رتبة عنمه بنفسه» فتلحق الأثر بها عدًا وعينّاء فتكون المعلومات 
على هذا تابعة لا متيوعة. 

واعلم أن السيد الحيلي - رضوان الله عليه- بنى اعتراضه على أن علم الحق عينه؛ 
والحق من حيث أحديته له الوجوب الذاتي في الوجود؛ فيكون له من حيث وجوهه الذاتي . 
الأحدي القدم. 


وآم المعلرمات المحكوم عليها بالكثرة. فهى وإن كانت ئيس بينها وبين العلم 
الإلهمي زمان إلا أنه بينها وبينه سبقية الرتبة» إذ المعلومات ولو كانت موجودة في العلم 
الإلحي قبل بروزهاء فمن حكمها أن تكون موجودة يغيرهاء فوجودها مترتب على وجود 
الحقء فهي محدثة حكرا ورثبة في العلم الإلمي. وإن لم يكن بينهها زمان؛ ولكن يحكم بتقدم 
وجوده من حيث إن وجوده أصل الكثرة, والكثرة فرع وجوده الأحدي. والأصل مقدم 
رتبه على الفرع. 

وحيث كان كذلك؛ فعلمه الذي هو صفة نفسية وجودية قديمء والمعلومات في 
الوجود العلمي محكوم عليها بالحدوث في الوجود العلمي من حيث الرتبة» وإن لم يطرأ 
عليها العدم في علمه تعالى أن علمه باعتبارها إليه؛ أوجب لما الحكم بالحدوث. فهي من 
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وعلى هذا فالعلم قديم. والمعلومات حادثة» والحادث هو التابع للقديمء فالمعلوم 
على هذا الذي هو الكثرة الحكمية تابعة للعلم لا العكس. 

هذا حاصل ما حققه في باب القدم من كتايه #الإنسان الكامل؛ ولذلك قال في بياب 
القدرة في بيان الرد على الشيخ الأكبر بقدم المعلومات في العلم الإلهي وفاته أن حكم 
الوجود لله تعالى في نفسه قبل حكم الوجود لا تي علمه. فالموجودات معدومة في الحكم 
الأول ولا وجود فيه إلا لله تعالى وحده؛ وإلا لزم أن يسايره الموجودات في قدمه على كل 
وجه؛ ويتعالى عن ذلك. انتهى. 

والحاصل أن مينى اعتراضه على أن معلومات الله موجودات ف علمه. وهذا لا 
يقول به الشيخ الأكبر على الإطلاق. فإن الأعيان عنده ثابتة لا موجودة. وفرق ما بين 
الوجود والثبوت. فالرامي ما أصاب المرمى: وسيأتيك ما يشفي المرام إن شاء الته تعالى. 

ويشهد لصحة ما فلناه من أن السيد الجيل - قدسى مره- نظر الاعيان الثابتة في 
شيئيتها بها هي عليه بنظر الوجودء لا بنظر اللبوتء قوله كد في كتابه «الكالاات الإهية' في 
الكلام على الاسم الكريم أن الوجود المطلق جامع لجميع المراتب» والكالات. 
والمقتضيات». والنسب. والحقائق» والصورء ولمعاني» والوجوه. والإخبارات. 
والإضافات»: والعوالم الأعلوية والعلوية والسفلية» والنسب القدسية والحدوئية. 
والنعوت التقية والخلقية؛ ومايترتب عليه هذه الصفات من الذوات. وهذه الأعراض من 
الجواهرء وما هو في وسم العلم أن يحيط به. وما ليس كذلك. 

ثم قال ضهه: ومن ثم قالت الطائفة المحققة أن الوجود المطلق هو الله: وقد أفرد 
القيصري رحمه الله لذلك فصلا في أول كتابه الذي شرح فيه #فصوص الحكم»؛ وأثبت فيه 
ذلك بالدئيل والبرهان. 

وعندي أن مثل هذه العلوم لا تثبت بالدئيل والبرهان؛ لأءما واسعة جذاء والمسائل 
فيها متقابلة فلا تجد مسألة بإثبات إلا وتجد لها نقيضًا ينفي: فلا يمكن إثبات هذه المسألة 
وما شاببها بدليل قطعي لا يوجد له مناقض قطعي هذا لا يكون أَبدَاء لأن هذا الطور من 
وراء العقل والنقل» ومن وراء النمي والإئبات. بل من وراء القول بالذات والصفات. 
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فافهم واعلم أنه لا يثبت مثل هذا العنم إلا بالإيهان أو بالكشف والعيانء وإياك أن تنسب 
إلي شيئًا من التعطيلء. والاتحادء والمزجء والخلول. والإلحاد. فإن بريء من جميع ذلك: 
وممن يقول بهء وأنت إن لم تفهم ما قلته موافقا لكتاب والسنة» فارجم الأمر فيه إنى الله 
تعال» 

واعلم أن لله علا لا يبلخه عقلك» وهو يعطيه من يشاء من عباده» فقد قال تعانى: 
وَقَوْقَ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ4 [يوسف:77]. انتهى. 

وإذا علمت ذلك وتحققته» وفهمت معنى قول السيد الجيل ظلنه أن الوجود المطلق 
جامع لجميع المراتب والكيالات والمقتضيات والنسب ... إلى آخره؛ء مع حكمه بأن 
الوجود المطلق هو الله. ومع حكمه أيضًا بأن عيبن علمه تعالى بنفسه عين علمه بمخلوقاته. 
علمت أنه موافق لقول سيدنا الخاتم حي الدين - قدس سره- في كتابه «عقلة المستوفزه: 
اعلم أن الله تعالى علم نفسه؛ فعلم العالم» فعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم: ففي احقيقة 
لا حلاف بينههاء وهما - رضوان الله عليهيم'!- متفقان على أن علمه تعالى بذاته لا يزايد 
عليهاء وذاته تعالى عين علمهاء إذ لا يخرج عنها شيىء؛ وهي عين حميم حقائق المعلومات 
من حيث إنها مندرجة في أحدية ذاته تعالى اندراج أمواج البحر في البحر. 

فالعلم عين المعلوم من حيث أحدية الذات التي لا تتجزأء غاية الأمر أن السيد 
الجيلي نظر أن العلم عين الوجود الذي حكمه الأحدية المستفرقة لوجود الكثرة الإمكانية» 
والعلم بمتفرقات مظاهر الأسماء والصفات فرع بأحدية وجود الذات» فحكم بأن وجوده 
تعالى في نفسه من حيث أحديته سابق الرتبة على وجود المعلومات في علمه. فالمعلومات 
معدومة في العلم الأول من حيث كثرتبها الإمكانية» فهي تابعة لعلمه من حيث إنه عين 
الأحدية الوجودية. فبنى كلامه على ذلك فحكم أن الإمام محبي الدين سهاء مع أن الإمام 
حيبي الدين نظر للثبوت الذاي» لا للوجود الذاتي؛ إذ الوجود مرتبة من مراتب الذات. 
وحكم من أحكامهاء فالوجود يمحو المراتب» والذات تثبت كل شيء في مرتبته حتى 
العدم, فإنها تثبته في مرتبته؛ بل ثبوت كل مرتبة على ما هي عليه عين ثبوت الذات» فأحدية 
الوجود حجاب عن مراتب الثبوت. 


وقد نص سيدنا الختم في كتابه الّجب» أن الواحد حجاب عن نفه في المراتب 
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التي له من الاثنين والثلاثة وغيرهاء يعني: أن اسم الواحد يفني سائر هذه المراتب» إذ 
ليست سواه فهي ممحوه يوجوده الوحدانيء لكنها ثابتة بثبوته الذاتي» إذ من فني بوجود 
الواحد عن مراتبه الثابتة كثرتباء لا يقتضي فناؤه أن تزول هذه المرتب. 

فمراتب الكثرة الذاتية من وراء التوحيد"" وهذا السر ما أمرنا الله إلا بتوحيد مرتبته 
لا بتوحيد ذاته. قال تعالى: 9وَإِشْكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌّ4 [البقرة:177]. فهو توحيد الألوهية. 
وقال: «الآ إِلَهَ إلا هُوَّ [البقرة:150]. فهو توحيد الحوية» وقال: «لاً إِلَهَ إلا أنا» 
[النحل : ؟ ]ء فهو توحيد الانية؛ وقال: للا إِله إلا ال [الصافات:80 ]+ فهو توحيد أسم 
الذات من حيث الألوهية» وقال حاكيًا عن يونس فعيه: لَنَادَى في الظنَّاتٍِ أن !1 إل 
أَنْتّ4 [الأنبياء:/417]» فهر توحيد المرتية الخطابية. 
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وأمّا بوت الذات بنفسها لنفسها فهو غني عن التوحيد: إن الله لَمَنِيَّ عن 
العَالمِنَ » [العنكبوت:7]ء وذلك أن ثبوت الذات ينفسها لنفسها يقتضى ثبوت النقيضين 
دائيًا من الرب والعبد. والحق والخلق» والوجود والعدم. 

فالأساء تقتضى بثبوت كل مرتبة منها على حدتها بطون ضد تلك المرتبة»ء فإذا ظهر 
التق مثلاً بطن الخل» وإذا ظهر الخلق بان الدق» وإذا ظهر الرب بطن العبد. وإذا ظهر 
العيد بطن الرب. وإذا ظهر القديم بطن الحادث. وإذا ظهر الحادث بطن القديم؛ وهكذا 
فالأساء تمحو بعضها ظهررًاء وتثبت بعضها بطوناء إذ بضدها تتميز الأشياء. 

وأما الذات فلا تتقيد بمرتية دون غيرهاء لا إطلاقاء ولا تقبِيداء ولا تنزييّاء ولا 
تشبماء ولا قدمًاء ولا حدوثاء : فيجميع المراتب في حقها على حد سواء كل الصيد في جورف 
المُرّاهِ فغنى الذات فن نطقي 8 يسدق اليد يان القت إذ الغنى ما تميز إلا بالفقرء 





)١(‏ قال سيدي محمد وفا #ه: الترحيد هو حقيقة لا تنقسمء في وحدةٍ لا تنعدد. في عددٍ لا يتناهى. 
وححقبيقته: معنى لا تحدده القلوبء ولا تتصوره العقول: ولا يوصله بلاغة العبارة بالمقول» وغايته: 
نفي كل غيرء مع وجود شهوده كل غيرء الناطق عنه مقر بالخبر» والشاهد ذاهلء والغائب عنه 
جاهلء والمدّعي له ميطل؛ والعاجز عنه متخلف. فإنه وراء كل غابةٍ يُستهى إليهاء فكل واحدٍ 
تجازى فيه بقدر لظته؛ لأن شرط العلم الإحاطة؛ وهو معنى يستحيل دخوله تحت الاحاطة؛ فلا 
علم. ووجوده مُكَنَةٌ تستلزم ما لا يُتقدر عليه والمخصوص به هو ا معجوز عرًّا حصل له. 
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والذات غنية عن التميز. وغنية عن الظهور والبطون والتقييد والإطلاق والتقية والخلمية 
والربية والعبدية. 


فالحكم دائًا للأساء: محوّاء وإثباناء ووجودّكء وعدمّاء وإفناءً. وإبقاءء وإطلاقاء 
وتقييداء فهي المؤثرة القاهرة» وهي المتأثرة المقهررة؛ وهي المتجلية والمتجى عليهاء فا 
بأيدينا إلا الأسماءء علم من علم» وجهل من جهل . 

قال سيدنا الختم: وليست تنال الذات من غير مظهرء ولو هلك الإنسان من شدة 
المخحرصء ومن هنا قال سيدنا في «رسالة المشاهدة»: فبالاسم نفنى: وبالذات نيقى: وبيان 
ذلك كيا أشار له سيدنا في ارسالة المشاهدة» أن ذات الاسم تسمى في كل مرتية بها تعطيه 
حقيقة تلك المرتبة» فإذا ظهر الاسم لم يظهر بذاته فيا عدا مرتبته الخاصة. وإذا ظهر بذاته 
فيها عدا مرتبته الخاصة لم يظهر باسمه» وسمي ف تلك المرثبة با تعطيه حقّيقة تلك المرتبة. 
فإذا ظهر الرب فني ما سواه بحقيقة هذا الاسم: وإذا ظهر العبد ظهرت عينه بوجود ذات 
الرب في هذه المرتبة لا باسمه الذي هو الرب""؛ لأن اسمه يناقض وجود هذه المرتبة؛ لأن 
ذات الرس تناقفضى وجود هذه المرتبة. 


)١(‏ الأسماء التى تحت اسم الرب هي الأساء المشتركة بين الحق والخلق والأسياء المختصة بالخلق 
اختصاصا تأثيريّء فمن القسم الأول العلبم مثلاً؛ فإن له وجبهين وجه يختص بالجئاب الإلمي؛ ومنه 
يقال: يعلم نفسه ووجه ينظر إلى المخلوقات» ومنه يقال: يعلم غيرف ومن القسم الثاني الخالق 
ونحوه من الأسماء القعلية» فله وجه واحدء ومنه يقال: خالق للموجودات ولا يقال خخالق لنفسه _ 
تعالى عن ذلك وهذا القسم من الأسماء تحت اسمه الملك, ومنه يظهر الفرق بينه وبين الرب .وآما 
الفرق بين الرب والرحمن+ قهو أن #الرحمزة عندهم امم لرتبة اخنتصت بجميم الأوصاف الْعنْة 
الإهية؛ سواء انفردت الذات به كالعظيم والفرد. أو حصل: الاشتراك أو الاختصاص بالخلق: 

. كالقسمين المتقدمين فهو أكثر شمولاً من ألرب. ومن مرتبة الربوبية ينظر الرحمن إلى الموجودات 
وأما اسمه تعالى «الله» فهو أمسم لمرتبة ذاتية جامعة وقلك محيط بالحقائق وهر مشير إلى الألوهية 
التى هي أعلى المراتب وهي التي تعطى كل ذي ححق حقه؛ وتحتها الأحدية» وتحتها الواحدية: وتحتها 
الرحمائية. وتحتها الربوبية» وتحتها الملكية. ولحذا كان اسمه «الله؛ أعلى الأسياء؛ وأعلى من أسمه 
#الأحدة فالأحدية أخص مظاهر الذات نفسها والألوهية أقفضل مظاهر الذات لنفسها أو تغيرهاء 
ومن ثم منم أهل الله تعالى تجل الأحدية» ولم يمنعوا تجلي الألوهية لأن الأحدية ذات محمض الا 
ظهور لصفة فيها فضلاً عن أن يظهر فيها غلوق: فى! هي إلا للقديم القائم بذاته. انظر: روح المعاني 
(1/ ١م‏ ), 
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ثم قال ضله: ومن هنا زل القائل بالاتحاد» فإنه رأى مشى الواحد في المراتب الوهمية. 
فتختلف عليه الأسماء باختلاف المراتبء فقال بلسان الاتحاد: أنا من أهوى. ومن أهوى 
أناء وإنها زَل القائل بالاتحاد؛ لأن كل مرتبة في نفسها من حيث التميز الشخصى ليس 
كمثلها شىء؛ ألا ترى أن أشخاص النوع الإنساتي مثلاء وإن اتحدت في -حقيقة الإنسانية: 
قلابد من شخصية تميز اسم زيد عن اسم عمروء فإذا تجلت الأسماء أعطت الفناءء وتجلى 
الحقيقة الإنسانية من تجلي الأسماء. لا من تجلي الذات كتجلي الاسم الواحد في سائر مراتب 
العدد» فإنه بالاسم يفنيهاء فلكل مرتية عددية لما أن تقول: أنا عين الواحد» ولكن من 
حيث الاسم الواحد. لا من حيث الذات. 

وأا من حيث الذات» فلكل مرتبة في نفسها أحدية تخصهاء لا تشارك بتلك 
الأحدية» وهذه أحدية العين الذاتية» فكل مرتبة من مراتب العدد من حيث هذء الأحدية 
الخاصة بها ليس كمثلها شيء» وهذا بخلاف أحدية الأسماء؛ فإنها تفني جميع المراتب كما أن 
أحدية الذات تبقيها. 

وبيان ذلك أن مرتبة الاثنين مثلا وإن فنيت بحقيقة الواحده ولم نناقضه من حيث 
الاسمء فمرتبتها الذاتية الاثنينية تناقض مرتبة اسمه. وهي الوحدانية؛ فلذلك قلنا باسم 
الواحد نفنىء وبذاته نبقى. انتهى كلامه بالمعنى. 

فلت ددن عدا ان الإمام الرياني. يخدد الألف الثاني. الشيخ أحمد الفاروقي : 
التجلى الذي يكون من وراء سترء ليس بالتجلى الذاتي؛ بل داخل في التجلىي الصفاتي الذي 
هو من وراء ستر اسم من الأسماء؛ فلو فني بالكليةء وتشرف بالبقاء باللهء فلا يججعله ذلك 
التجلي بلا شعور أصلاً: 

حرق بالنارمنيمس.بباأا ومن هوالئنار كيف يحارق 

فالأول ماس للنار» فيحترق قطعًا ويتلاشى. والثاني عين النار كيف يحترق؟! 

ثم ذكر كيه أن التعجلى الذاتي خاص بنبينا محمد يذ وأن نلكمل من ورثته نصيبًا منه. 
وأيد ذلك بأن موسى الكتقة صعق من مشاهدة تجلي الاسم الرب للجبلء ومحمد 28 1 
يصعق من الرؤية» كبا قال بعضهم: وخر موسى صعقا من وراء الصفات. وأنت متبسم. 
وناظر إلى الذات. 
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وقال أيضًا: الى لتجليات والظهورات مخير عن الظطلال؛ والذىي تحرر ونجا عن ركبه 
الظلال» تحرر عن التجليات» وخلص منها سر ما زاغ البصر هنا ينبغي أن يطلب. انتهى 
كلا"مه جتيه. 


والحاصل أن الإمام محيي الدبن # نظر المعلومات بنظر الثبوت الذي يستري فيه 
سائر الوجوه من الحق والخلق والوجود والعدم والقدم والحدوث. وهذا الثبوت هو المعبر 
عنه بالقدر الذي وصفه الله بأنه معلوم» فقال: 9#وّإن من شِيْءِ إلا عند حَرَايْنهُ وَمَا ننَرْلهُ 
إلأبقَدَرِ مَمْنُوم» [الحجر ١:‏ 7]. 

وما كان معلوما إلا با هو عليه» وما هو عليه ثابت شبوت الذات غبر مجموكل؛ ولذا 
قال في #رسالة الشأن»: القدرة لا تؤثر في القدر. أي: لأن القدر عين شكثون الذات الثابتة 
بها هي عليه؛ فلله الحجة البالغة» وحجته عينك الثابتة با أنت عليه؛ وهو عين ثبوت ذاته؛ 
ولو لم يكن العلم تابعًا لهذا الثبوتء لم تكن له الحجة البالغة» وهو تعالى صادق بلا شك 
ولا ريب. قال تعالى: «وَمَا رَبك بظّلم لَلْعبِيدٍه [فصلت:57]. وقال: هوَمَا ظَلَمْتَامُْ 
وَلَكِن كَانوا أنفْسَهُمُ يَظْلِمُونَ 4 [التحل:118] أي: أن الظلم من حكم الأسماء التى هي 
عين حقائقهم الثابتة: والأسماء هي التي تقتضي قهر بعضهاء وتسليط بعضها على بعض. 
فال تعالى: إن لْكُمْ 1 حَكْمُونَ 4 [القلم:؟ة '؟1. وفال #6: «فلا يلومن إلا نفسهه"”* أى: 
عينه الثابتة التي هي حقيقة اسم من الأسماءء وشأن من شتون الذات: «إِنَّ الله لَمَنِيّ عن 
العَالمينَ» [العنكبوت:1]. 


واعلم - رحمك ألله- أن السيد الجيل شه لا ينكر هذه الحقائق الثابتة» بل إنه يثبتها 
على حد ما أغبتها عليه الإمام محيي الدين - قدس سره- فتارة يسميها الأعيان الثابتة؛ 
وتارة يسميها الحقائق الحكمية. 

قال قدس مره في اكمالاته4 في الكلام على الاسم الرزاق: اعلم أن الحقائق الحكمية 
لا تدخل تحت -حيطة: «كنة؛ لأنها لا وجود لحاء ولا يدخل تحت حيطة: «كن» إلا ما له 
وجودهء فافهم. انتهى. 


.)406 رواه مسلم(11/‎ )١1( 
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غاية الأمر أنه اعتير في العلم هذه الحقائق بنظر الوجود. لا بنظر الثبوت؛ قلذا قال: 
إنبا محكوم عليها بالحدوث في علمه تعالى لاستنادها إليه في الوجودء وإن كان علمه تعالى 
قديا. 

فالأعيان الثابتة بهذا الاعتبار عنده محدثة في العلم الإلهىء أي: حكمها الحدوث 
رتبة» وإن كانت من حيث العلم قديمة إذ لا يتصور بين علمه تعالى ومعلومه تقدم أو 
تأخر؛ فلذلك فصل المعنومات من حيث الرتبة الوجودية إلى معلومات حقية. وإلى 
معلومات خلقية مع أن جميعها وجوه الذات العلية؛ لكن الجانب الحقي له السبى 
والأصالة رتبة: والجانب الخلقي له التبعية؛ واللحوق رتبة وإن كان الوجود المطلق هو الله 
كها أسلفناه من عبارته؛؟ فلهذا قال ذه في عبارة الإنسان الكامل؛ المتقدمة: لكنه يعلم نفه 
بها هر لهء ويعلم خلقه بها هم عليه ولا يجوز أن يقال: إن معلوماته أعطته العلم من 
أنفسها؛ لثلا يلزم من ذلك كونه استفاد شيئًا من غيرهء أي: لثلا يتوهم أنه تعالى استفاد 
علمه الذي هو عينه الحقية من غيرهء وهو التعين الخلقي المغاير لنتعين الحقي حكمًا ورتبةء 
ولا وجوداء إذ من حيث الوجود لا غيرء وعلمه عين وجوده. ووجوده لا يوصف 
بالاستفادةء بل بالإضافة والإفادة لانبساط نوره على الأعيان من القواعل والقوابل» 
والنور الوجودي لا يتجزء فظهر قوله #5ه: فسمي ا حق علي بنسبة العلم إليه مطلقاء أي: 
أن علمه تعالى الذي هو عين وجوده؛ هو مطلق لا يدخل تحت القيود؛ لأن وجوده تعالى 
وإن جمع سائر القيود فهو ياقٍ على إطلافه في عين تلك الجمعية كيا قيل: 

ألو تر أنالدرينظر وجهسه بصفوغدير وهوفي أقق اللسسماء 


فنظر وجهه تعالى أينها نولي حسبما أخبر به عن نفسه في القرآن العظيم مع الإيهان 
القطعي بقوله: «لَيْسَ كَمِئلِهِ شََىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ4 [الشورى:١١].‏ 

ولما أوهم كلام الخناتم تحيى الدين #ه بقوله: إن معلوماته أعطته العلم من أنفسها 
بي هي عليه أنه تعالى استفاد في علمه من المعلومات» مع أنه تعالى في ذاته غني عن 
الاستفادة» إذ علمه عين الوجود. والوجود هو الله والله غتى عن العالمين أخير عته أنه 
سها لهذه النكتة التي لاحظها المقتضية لتنزيه الحق عن الاستفادة. ولا خشي أن يتطرق 
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لأفهام القاصرين توقف حصول العلم له على المعلومات. فينتقض قوله تعالى: «إِنَّ الله 
لَمَيّ عَنِ العَاِنَ4 [العنكبوت:7]. 

قال كثه: لأنه إن كانت المعلو مات أعطته العلم من نفسهاء فقد ترقف حصول العلم 
له على المعلومات» ومن توقف وصفه على شىء كان مفتقرًا إلى ذلك الثيء في ذلك 
الورصف؛ ووصف العلم له وصف نفسي» فكان يلزم من هذا أن يكون في نفسه مفتقرًا إلى 
شيء - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- يعني ني: أن الله تعالى من كل وجبء وبكل اعتيار واحد 
لا يتعددء فلا يوصف بالاستفادة خشية أن يتوهم متوهم نسبة الفقر إليه من حيث وجوده 
العيني» فيطلقه عليه تعالى» فيلتحق بمن ذمهم الله تعالى في كتابى. وحكى عنهم أنهم قالوا: 
إن الله فقير فقال تعالى: #سَنَكْبّبٌ ما قَالُوا4 [آل عمران:١81١].‏ 


فلهذا كان مقصوده نك الإبانة إن وصف الاستفادة؛ إنا هو للخلق دون اخخق+ 
لتتميز المراتب الحقية عن المراتب الخلقية» وإن كان الجمع الذاتي يشمل الوجهين: الوجه 
الحقى. والوجه الخلقي» كا قدمناه عنه في المقذمة؟ فلذلك قال #ه: فيعلم نفسه با هو له 
أي: من الوجه الحقى من وجهي الذات الإفية» فله من حيث هذا الوجه رتبة الغنى 
والتقديس والتنزيهء ويعلم خلقه بها هم عليه؛ أي: ويعلم نفسه من حيث إنها عين مسمى 
الخلق با هم الخلق عليه من وصف الفقر واخدوث والتشبيه. 

وهذا الفرقان من حكم اسمه تعالى المقسطء كما نص عليه عه في كتابه «الىالاات 
الإطية» في الكلام على الاسم المقسطء فتمال: إن المفسط تعالى هو الذي أعطى الفاعلية 
للمرتبة الحقية» وأعطى المفعولية للمرتبة الخلقية» فقسط بالعدل» وأعطى كل ذى حق حقه 
من الوجودء فالتنزيه والكىال من صفات المرتبة الحقية» والتشبيه والنقصان من صفات 
المرتبة الخلقية» فإذا ظهر الحق با للخلق. أو ظهر الخلق بها للحق» فالحق كل واحد منهما 
بمرتبته» قأضف التنزيه إلى الحق» والتشبيه إلى الخلق. وأثبت الكيال إلى القديم؛ والنقصان 
إلى المحدث؛ فقّد قال تعالى: لما أَصَابَكٌ مِنْ حسئة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكٌ من سَيْتَةٌ فَمِن 
نَفْسِكٌ؟ [التساء: 8/]. 


يحي الأمر: رجوع الأمرين إِنى الذات الإهية؛ وإلى هذا المعنى أشار تعانلى بقو لّه: 
<ثُل كل : هَنْ عند الله » [النساء:ملا ل“ فأفهم. انتهى 


فتح ال ر حمن الرحيم ا 


ومن فهم ما قررناه فهم كلام السيد الجيل على أصله. وفهم وجه الهو الذي نسبه 
للخاتم المحمدي». وعلم أن السيد الحيى -رضوان الله عليه- يقول برجوع الأمرين من 
المرتبة الحقية التي طا التنزيه والكيال؛ ومن المرتبة الخلقية التي فا التشبيه والنقصان إلى 
الذات الإفية: فقد قال بقول الإمام محبي الدين من حيث الذات الإفية الجامعة للتنزيه 
والتشبيه والكمال والنقصان والقدم والحدوث والإفادة والاستفادة والتأثير والتأثرء فيا 
غفل ذه عن أحدية الذات العلية» ولا جهل أنبا جامعه لسائر أحكام الضديةء وإن قال 
فيعلم نفسه بها هو له ويعلم خلقه با هم عليه بنص قوله: وحقيقة الأمر رجوع الأمرين 
إليه. فلربها يظن الظان أن السيد الجيلي قدس الله روحه يقول: إن حقيقة الحق تعالل على 
حدة. وحقيقة الخلق على حدة» وبينههما المباينة» كما يتوهم ذلكء فنسبوه أنه يتكلم من مقام 
الصفاتء لا من مقام الذات» وليس الأمر كذلك. 

بل كلامه إنها عو في المراعاة الأدبية اللائقة بمرتبتي الذات العلية؛ فإن الحكم الحقي 
عنده متميز بالتنزيه» والكيال عن الحكم الخلقي الدي شأنه التشبيه والنقصان مع أحدية 
الذات. واستغراقها جميع الأسماء والصفات. لا لأنه م حقيقتان؛ وبينها المباينة حاشاه من 
هذا الوهم. فإنه قطب الشهود والمعاينة» ولله در من قال: أيها الساهي وتريني القمر' 
وكيف يقول ف بالبين» وقد ظفر بكنز العين فأبان عن جوهر أحديته بها نظم في عقد 
هويته فقال: 


في الملك في الدارين لم أر فيههيا ‏ سواي فارجو فضله أو فاخشاه 


قهو من أكابر الذاتيين ضف وعن أهل الله أجمعينء. فافهم ذلك: فهر من فضل الله 
ورحمته وإحسانه وامتنانهء فإني رأيت غالب من تعرض للجواب عن كلام السيد الجيلٍ م 
يبين مرامه هذا التبيين» ولم يتكلم في وجه السهو على هذا المنهج المبين» بل ترأه يجيب من 
مقام الذات الجمعي القرأني» ولا يتعرض في عين هذا الجمع للتفصيل الفرقاني» ولقد 
رأيت وريقات لبعضهمي. ول أعلم من هو المؤلفء قرأيته يرد على السيد الجيلي مع التشنيع 
العظيم والازدراء الجسم» نعوذ بالله أن تكون من الجاهلين» ونأله تعالى أن يدخلنا بر حمته 
في عباده الصالحين» والحمد لله رب العالمين. وإذا تحققت بهذه الدندنة وجه الانتقاد 
ومرجع نسبة السهو للخاتم النقاد تعين أن أفصح لك عن سر الحواب. وأتيك بالحكمة. 


ف فتح ال رحمن الرحيم 





وفصل الخطاب. فإن كنت مُنصتا فاسمعء وإلا قاكفف ولا تطمع. 

اعلم - وفقك الله تعالى - أن ذات الله تعالى من حيث هي كنه سارح مطلق» لا تقبل 
الاعتبارات الأسهائية بوجه من الوجوه. فهي غنية عن جميع الكيالات الحقية» وعن جميع 
الوجوه الخلقية» حتى أنها لا تتقيد برتبة الغنى؛ لأن معنى الغنى لا يتحقق إلا بوجود من 
يستغنى عنه» وليس في حضرة الذات أمر زائد عليهاء حتى يستغنى عنه: فهي من وراء 
الغنى» ومن وراء العلم؛ ومن وراء المعلوم؛ ولهذا قال ي: «تفكروا في الاء الله ولا تتفكروا 
في اللهه*» وقال تعالى: 9 وَيحذّرُكُمُ الله نَفْسَّه4 [آل عمران:18] أي: ذاته. فلا يحكم للذات 
أو عليها: بنفي» أو إثبات» أو إطلاق. أو تقييد؛ أو تنزيه» أو نشبيه ألبتة» وكل ما ورد لذاته 
تعالى من الأسماءء فإن) هو لها من حيث مرتبة الألوهية التى هي مرجع جميع الأسماء الإفية 
والكونية فهى أم الكتاب بالاعتبار الثاني» وهى مدلول الاسم الأعظمء وهو الته تعاى. 

فالألوهية للذات بمنزلة الدائرة للنقطة» فالذائرة عين النقطة لا تنفك عنهاء وهي لا 
تعلم من النقطة سوى نفسهاء وأما النقطة فهي وإن كانت عين الدائرة: فليست مرتبطة بهاء 
فثبوت الذات لنفسها في مرتبة الأصالة سابق الحكم على ثبوت أنها معلومة. بل على ثبوت 
مرتبة الألوهية العظمى التي هي أم الكتاب بالاعتبار الثاني» وهي مدلول الاسم الله؛؟ لأن 
الات من حيث إنها ذات مطلقة ثبوتهاء إنما هو بذاتيتها لا بألوهيتهاء ولا بعلمهاء فهي 
ثابتة سواء حكم لحا بالألوهية؛ أم لاء وسواء حكم ها بالعلمء أم لاء فهى أم الكتاب 
بالاعتبار الأول. 

والكتاب هو الألوهية التي هي مدلول الاسم الله الذي هو الوجود المطلق لجميع 
الأساء الإهية ومتعلقاتهاء فأم الكتاب بهذا الاعتبار الأول هو الكنه المطلق المندرج تحته 
جميع المتضادات. فل* يقيد بأسم الوجود أو أسم العدم. 

وإذا علمت ذلكء» فاعلم أن السيد الحيل - رضوان الله عليه- اعتير أن العلم 
الإلحمي معلومه الكتاب الذي هو الوجود المطلق الجامع للأاسماء الإلهية ومتعلقاتهاء 
فالوجود المطلق هو الله وحكم وجود العلم سايق رتية على حكم وجود متعلقاته. إذ لو م 


)١(‏ رواه أبو الشيخ اي رهم 36 والطبراني في الأوسط 160 رقم 4 ) واي عدى 
(0/ 35 ترجمة /ا١ ١١‏ وازح بن نافع العمّيل)» والبيهقى فى شعب الإيران 2177/١(‏ رقم ,))١٠‏ 


فتح ال ر حمن الرحيم 5*١‏ 





يكن موجودا مم يتعلق» فوجوده أصل في تعلقه؛ كا هو ظاهر» وأنت خبير بأن ثبوت الثشيء 
في نفسه لا يتوقف على تعلى العلم بهء بل ولا على العلم نفسه؛ إذ هو ثابت لنفسه بذاتف لم 
يئيته العلم؛ وإنما ثبوت العلم هو المتوقف على ثبوت ذات المعلوم. إذ لولا المعلوم لم يكن 
علم اللهم إلا أن يراد بالعلم الذات. لا باعتبار النسبء ولكن المتبادر من كلام السيد 
الجيلي أنه اعتير أن المعلوم هو الكتاب» الذي هو أحد طرني أم الكتاب.. 


فالكتاب الوجودء وهو الطرف الواحد. والطرف الآخر هو العدمء والعلم عنده 
إنها تعلق بالموجود؛ لأن الأشياء موجودة في العلم بوجود العلم نفسه. 

هذا اعتبار السيد الحيلٍ 6 وآمّا أستاذ المحققين الخاتم بحيي الدين؛ فقد اعتير أن 
الأم هو الذات المعبر عنها ببأهية الحقائق التى لا يحكم عليها بالوجود ولا بالعدم. 

وأمّا الكتاب الذي حكم السيد الجيلى بأنه الوجود المطلق. فكالمولد من هذه الأم. 
ولا يخفى أن الكتاب مبذا المعنى وجه واحد من وجوه كنه الماهية المتقابلة؟ لأن الوجود 
أحد وجوههاكء ويقابله العدم. وليس في الذات وجه من هذه الوجوه إلا وهيى ضده. 
فاعتير الخاتم محنى الدين أن المعلوم هو الأم لا الكتاب. واعتير أن الكتاب هو العلم 
الإلحي. 

فالمعلوم عنده هو أم الكتاب بالاعتبار الأول» وهو الذات المعبر عنها بياهية 
الحقائق» وهي لا تنضبط باسم وجود أو عدم أو إطلاق أو تقييد؛ ولذا قلنا: إن العلم من 
أسماء مرتبتها لا من أسائها؛ فلذا كان تابعًا لا؛ لأنه هو الكتاب. وهي الأم؛ ويشهد 
لصحة ما قلناه قوله #ه في كتابه #إنشاء الجداول والدوائر» ذات الحق سبصانه وثعالى 
باعتبار اندراج الكل فيهاء هي أم الكتاب» وعلمه هو الكتاب المبين باعتبار تفصيل ما 
أندرج في الذات فيه؛ ولظهور ما كمن فيها به؛ قعلمه بذاته مستلزم لعلمه بجميم الأشياء. 
إذ جميع الأشياء فيها مندرجة كاندراج الشجرة في النواة» فالعلم الذي قلنا فيه هو الكتاب 
المبين مرآة للذات التي قلناه فيها أنها هي أم الكتاب. والذات ظاهرة فيه؛ لآن العلم هو 
أول ما تعين يه الذات. انتهى. 

وقوله: لأن العلم هو أول ها تعين به الذات: أي: تعين الكشف لسائر حقائقها 
المتضادة» والكشف تابع للمكشوف الذي هو الذات فلذلك جعل العلم مرأة الذات. 


شف فتح الر حمن الرحيم 





وسبهاه بالكتاب المبين كما قال تعالى: ول رَطب وَل ابسن إل 6 كناب بين به 
و ] أي: كاشف لأن المرآة التي تكشف بها سائر الحقائق؛ كيا قال تعاق: لوَكُلٌ 


> ني ؟ساير 


غْءِ فصَّلْتَاهٌ تفصيلا؟ [الإسراء:؟١].‏ 
ولا يخفى أن المرآة لا أثر لما ني المرنيى سوى أن تكشفه على ما هو عليه؛ ولذلك قال 
سيدنا الخاتم في كتاب #الحتجب؛ في الكلام على حجاب الوحدانية: معنى الفتح عندنا أن 


)١(‏ قال سيدي أبو بكر ين سالم: واعلم أن الله واحد, نهو واحد في صفاته وذاته» سبحانه منزه عن المعية» 
فليس هو مع شيء ولا معه شيء» ولكنه مع كل ئىء يصفاته؛ وكذلك الذي وحّدء وأشهده في ذاته 
بتجل ذاته بسر الوحدانية المقدسة على سرهء فيظهر لك بهذا المعية. 

وكل عارف بالله عند ربه مرضيء وكذلك كل نفس مطمئنة قيل لها: «ارْجمِي إِلَ رَبك رَاضِيَةٌ مُرَضِية» 
[الفجر:8؟] أمرها أن ترجع إلى رببا الذي دعاهاء فعرفته من الكل راضية مرضية #فَادْخيلي في 
عِبَادِى » [الفجر:794] هم من لم هذا المقام. فالعباد المذكورون هنا كل عبد عرف ربه تعال. 
واختص به؛ ول ينظر إلى ربٌ غبره مع أحدية العبن. ولابد من ذلك لوَادْخليِ جَنتِي» [الفجر ٠:‏ ] 
التي هي تستري. وليمت جنتي سواكء فأنت تستري بذانك. فلا أعرف إلا بك كى] أنك لا تكون 
إلا بي» فمن عرفك عرفتيء فأنت لا نعرف. فإذا دخلت جنته دخلت نفك معرفة أخرى غير 
المعرفة التي عرفها إياها حين عرفت ربك بمعرفتك؛ فتكون في معرفتين من -تديث هؤلاء من 
حيث أنت.. وإياك إياك أن ننظر إلى الخلق. ولا تكشف سر الحق؛ ونزهه ولا تشبهه؛ وم في مقعد 
بورك واج دحتت وإلاسدت حي الفرق تجد الكل: فيكون الثناء بصدق الوعد 
وتصديقنا إياه. قوله تعالى: «وَلةٌ 2 تسن الله ملف وَغْدِهٍ رسْلَةُ4 [إبراهيم:/؛] وم يقل نا وعدف 
ققال: و رَنَتْجَاوَرُ عن سَيْتَاِمْ » [الاحقاف:7١]‏ مع أنه أثنى بذلك على إساعيل بأنه كان صادق 
الوعد. وهنا زال الإمكان في حق الحق ا فيه طلب المرجح» فالأمر واحدء وبينهما عند التجل تباين 
يسمى عذابًا من عذوية طعمه؛ وإن دخلوا دار الشقاء يكونون على لذة فيهاء ونعيم يشابه نعيم 
الجئة. فالأمر واحد وبينهما تباين وتباعد عند التجلي» وهو يكون لأهله كالقشر صائن؛ وهذا يحق 
عند التجلى معرفة الحق 3#. ولما فتحنا في هذا العلم اللدني لمن فهمه وعرفهء ونحن ندلك على 
الرحة الواسعة» ورجعنا إلى قوله تعالى: «إِنَ الدّينَ عِندّ الله الإشلامٌ» [آل عمران:19] وهو 
الانقياد» فالدين عبارة عن اتقيادك؛ رالدين عند الله هو الشرع الذي انقدت إليه أنت؛ فالدين 
الانقياد لا شرعه الله :2# فذلك هو الذي قام بالدين وأقامه؛ أي: أنشاه كيا يقيم الصلوات. فالعيد 
هو المنشئ للدين» والحق هو الواضم لأحكام الانقياد» والرسول 8 مبلغ . 

وهذا قال 5: «شييتني سورة هود وأخواتها لما احتوت عليه من قوله: طفَائْدَقِمْ كما أمزت» 
[هود:؟١١]4؛‏ فشيبته كها أمرت. وا اي الإرادة 
فلا يقع» ولا يعرف حكم الإرادة إلا بصدق وقوع المراد إلا من كشف الله تعلق عين بصيرته؛ فأدرك 


فتح ال رحمن الرحيم قفا 





اعبان الممكنات في حال ثبوهاء فييحكم بي براءء نهنا قد يكون لأحاد الناس في أوقات» ولا يكون 
مستصحبًا. قال البي 86 : دوا آَدْرِي ما يُفْمَلُ بي وَلَابِكُمْ؛ وهنا صرح بالحجاب. وليس المقصود إلا 
أن يطلع في آأمر خاص لا غيره. فكن أيبا العبد المخلص الصادق إلى عين واحدة. وهذا الفن الخاص 
من العلوم اللدنية والأذواق. وقرني في ذلك حق صرف. وإد نشدت عنه ذهن سامعة أو قارته ارجع 

ا 0غ دكُنْتُ سَمْعَهُ الَِّي يَسْمَمٌ بو. وَبَرَهُ الَّذِي يُْصِرٌ يه. ويه اي 
يَبْطِش باء وَرِجِلَه التي ب يَمْشِى ببّاه. فذكر أن هويته عي عين الجوارح. والله أعلم؟ لأن الشيوخ 
ذكروا: إذا وجدتم واق فاكتبرا واق» هذا بيان الآحذية التى هي عين العبد. فالهوية واحدة والمتى 
والسلوك: والمثي فيه والسعي لا يكون إلا بالأرجل: فيا صح هذا انشهود إلا ني أخذ النواصي بيد 
من هو على الصراط المستقيمء وهذا انلفن الخناص من علوم الأذواق: والناس مختلفين في غاية 
الطريق: ومنهم العارف يدعو إلى القه على بصيرة: وغير العارف باللّه يدعو إلى الله على التقيد 
رالجهالة: فهذا علم خاصء وذلك عذم عندي» وهو غزير وبحر عميق لا يخوضه ويعلمه إلا من 
رفقه الله إليه وهداه. الزم ما أقول لك به. وكوله: لاما من ذَابةٍ إلا هُوَ آخِدٌ بِنَاصِِِهَا إن رَب عل 
صِرَاط مُستَق مُْتَقِمِ» [هود:57] وأي بشارة لتخلق أعظم من ذلك! وهذا من امتنان الله علينا كيا 
وصلت إلينا في نص القرآن العظيمء ٠‏ ثم مها الجامع لكل محمد 86 با أخبر به عن الححق أنه عون 
المسمع والبمر واليد والرجل واللان؛ أي: هو عين الحواس» والقوى الروحائية أقرب من 
الخواس» فاكتفى بالأبعد المحدود عن الأقرب المجهول: قترجم الحق لنا عن نيه هود قف مقالنه 
لقومه بشرى لناء وترجم فنا رسول الله عن الله بمقالته بشرى لناء فكمل العلم فزني صُدُور الْذِينَ 
أويُوا الهلمَ4 [العنكبوت:45]. وما يَجِحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الْكَافِرَو نَأ [الأنبياء: 41 ]. ] فإنهم يسترونهاء 
ولو رأوها حدا!, فإن الله تعالى عظم أن يحمصره عقد دون عقد. قإنه يقوال: <ِفَأَيِمًا تُوَلُوا فلم جه 
اللّه» [البقرة:0©١١]‏ وبعض مراتب وجه الحق. فالزم الأدب وما الذى عه في نفس الأمر. وف 
حققناه في العقائد في العمل. في رأوا إلا نفوسهمء وما جعلوا فيهاء فانظر مراتب الناس في العلم 
بالله هو عين مراتبهم يوم القيامة. وقد نحن نشير عليك ونعلمك بالبب الموجب لدلك. 

واعلم بالعلم اللدني الوهبي. والعارف بالله لا يزال في الشهود والصئة بعد الفصاله. فل) تبنت رتئة 
الشهود في المقصود إيصال الحق لعبده العارف عطاء مرغوب مطلوب من المحفني له. والصلة 
إيصال الحق لعبده الكامل في التجلى والتنزل والتدلي رحمة وحنانًا ونعمة وامتنانًا وافضالاً واحانًا. 

وفي صلاته تعالى يوصل العبد الكامل به: ويجعئه خخليغة له على الخليقة. ومصليًا: اي: تابعًا تلحق 
المستخلف في الظهرر في الصورية: والمظهرية: والكاملة في الذات والصفات والأمياء. والإخبار 
عنه والإنباء» وكذلك صلاته تعالى بالتجليات الاختصاصية الذائية» والتجليات فى أممائه ببحقائق 
الاصطفاء والاجتباء. وأشار 9 فيها حكاه ليلة المعراج لا كان في الترقيات والمعارج القدسية زج به 
في النور من التجليات العرشية فاستوحش. فتقول: ا كان القلب المحمدي عرش الاسم الله 
والمقام الذي زج به في النور 5 عرش الاسم ال رحمن إلى الاسم الله؛ لاتدراج حضرته في حضرة الله. 
وهي لبه 35 فلم يمس به؛ فلم) تجلي الرحمن بر حمانيته حين زج به في النور يه وهو حمق 95؛ إذ ذاك 
بحقائق الر حمن. وبعث بهذا المقام رحمة المعالمين» ووصف يأنه رءوف رحيم. 
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يكشف لك عنكء» فتعاين كل شيء فيك» فتعرف كل شىء من نفسكء فلولا ما هو عندك 
لا عاينته إذا كشف لك عنك» حتى إذا فرغ عن قلوبهمء وتأمل في قولنا: إنا تعرف كل من 
نفسك. ففيه سر إِلهى» قابحث عليه في العلم بالعالم. انتهى. 


فقوله: قلولا ما هو عندك مشير لقوله تعالى: #وَعِنْدَه ع الكتاب» [الرعد:4 ؟]؛ 
فليس عنده إلا نفسه ) وهى عين أم الكتاس» فاقهم. 


وبمثل ذلك صرح الإمام الرباني مجدد الألف الثاني الشيخ أحمد الفاروتي 
النقشبندي - قدس الله روحه- حيث قال: كيا أن الخروج عن النفس والمرور عنها فرض 
كذلك الدخول إليهاء والغوص فيها لازمء فإن الوجدان إنها يكون فيهاء ولا يكون في 
الخارج عنها السير الآفاقي بعد في بعد والسير الأنفسي قرب في قرب. فإن كان هناك 


فافهم ما أشير به عليك أيها السامع؛ وانهضى إل ذروة العروج: والمتلقية أسرار التدلي: حتى يفتح لك 
أبواب فهمك. ويجخرجك,من قيود الغفلة إنى معارح اليقظة واليقين» ويرقيك إلى أعلى وأسنى درجة 
المنقين. قوله: <لِنَ ْكْرَِكُمْ عند الل أَنقَاكمْ 4 [الحجرات ] ويفيض عليك أسر ار من نجزائن 
الجود والكرمء وهي الحضرة الأسمائية. وله تعالى: #كُلاً نَمِدٌ هَوُلاءٍ وَهَؤلاءِ مِنّ عَطَّاءِ رَبك وَعَا 
كَانّ غَطَاءُ رم رَتَك بك مَحْظورً!» [الإسراء :0 م وتدبر واعتير من أي صنف أنت؛ ولا د تعشق باهر 
متعب غير الحق المطلق» وله أعلم: .+ 

وافهم أن رسول الله 45 له صورة طينية عنصرية؛ وله صورة دينية شرعية» وصورة نورية روحية وحقيقة 
معنوية؛ فمن قام بصورته الدينية» وصحت نسبته إلى صورته الروحية النورية محقق بحقيقته المعنوية 
وورثه علدا ومقالاً وحالء وهو كالولد الصلبي حقيقة في هذه القرابة والنسية بتفاوت المقامات 
والدرجات؛ وفيها ترتيب الأولياء المحمديون؛ فهم أنبياء بالنبوة العامة لا بالنبوة الخاصة الشريعية 
المنقطعة المختومة برسول الله 5. وإذا انضاف إلى هذه القرابة الدينية قرابة الطينة الطاهرة كا مهدي 
كك والأئمة الكاملين الطيبينء فذلك هو أعسن وأكمل وأنضل. وان انفردت القرابة الطينية. 
ا ا ا 0 
ولابد؛ لأن الولد على كل حال بسر أبيه. وإذا صحت النسبة فلايد أن يكون معها من أنخلاقه 
وعلومه وأحواله بسر معنويء؛ وإن وقعت منهم خالفة في الصورة الدينية الشرعبة؛ فلا بصم ولا 
يجوز لمؤمن أن ينظر إليهم بنظر التعظيم والتبجيل والسيادة. والأحوال سميت أحوالاً؟ لأنها تحول 
من حال إلى حال. ومن صفة إلى صفة» والحقيقة إلى طهارتها الأصلية» ونعلم أسرار في هذا المعنتى 
لكن مكتمة ومسترة ومحججبة لعظم قلرها وعزتها. قوله: لوطه العِرْةٌ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمْؤْمِنِنَ4 
[المنافقون:8] وإظهار أنوار الحقيقة. يصرح بها أنها مظهرها عنى أهل الحنجاب. وقوله لمن فهمه 
وعلمه وذاقه فيه مقنع: َل يَقُولُ الحنّ وَهُوَ يدي التَّيلَ4 [الأحزاب:4]. 
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شهود ففي النفسء أو معرفة فكذلكء. أو حيرة فكذلك. وليس في خارج النفس موضع 
قدم. أنتهى . 





قلت: ومن فهم هذاء فهم قوله 5: من عرف نفه عرف ربه". أي: عرف 
الربوبية في نفسه التى هي وجه من وجود الذات» وحقيقة من حقاتقها الثابتة؛ ولذا قال: 
يهم وَصَفَهِمْ » [الأنعام:9١]:‏ وليس وصفك إلا ما أنت عليه: لقَبلَم احج 
البَالِمَةُ فَلَرْضَاءَ شَدَاكُمْ أَمْمَعِينَ4 [الأنعام:44١]»‏ ولكنه ما شاء إلا ما سبق به العلم؛ وما 
سبق العلم إلا با هو المعلوم عليه فلذلك قال: طمَا يَُدَّلُ القَوْلَ لَدَيَّ» 1[ق:4؟7].: فلو قال 
العبد: لم علمتني كذا؟ يقول له: ما علمتك إلا با أنت عليه. 

ولذلك أشار رسول الله و في الحديث القدسي بقوله: «يا عبادي. إنيا هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أردها عليكم فمن وجد خيّرا قليحمد الله ومن وجد غير ذلك قلا يلومن 
إلا نفسه6'” أي : لأن حقيقته هى التي اقتضت ذلكء. والحقائق لا تتبدلء ألا ترى أن -حقيقة 
الخرارة مثلا لا تكون حقيقة برودق. وحقيقة الهداية لا تكون حقيقة ضلالء. فلو زالت 
الحقاتق لزال الحق. والحقائق ثابتة شرعا وعقلاً وحسًا وكشماء وهذا الشبوت غير مجعول؛ 
لأنه عيارة عن الشيئية الثابتة يثبوت ذات الله» قال تعالى: #أغطّى كل غَيْءِ خَلْمَهُ» 
[طه: ٠‏ 6].» فيا أعطاه بالظهور إلا ما هو له في البطون. وهي القابلية الغير المجعولة» فإن 
طلوع الشمس مثلاً واحده ولكن بياض الثوبء. وسواد وجه القصار من القابلية التي هي 
الئبوت الذاتي» والشمس ليس من وظيفتها إلا أن تعطى إمدادهاء ليس من وظيفتها أن 
تزيل القابلية» فيا أعطت كلا إلا ما هو خلته: #كلاً نْمِدٌ عَؤُّلاءِ وَعَؤلاءٍ مِنْ غَطَاءِ رَبك وَعَا 
كَانَّ عَطَاءُ رَبك تَحْظوراً» [الإسراه:١‏ 7غ وإلى هذه القابلية الغير المجعولة أشار 35 بقوله: 
«إن الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة فيا يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا شير أو 
ذراع فيسيق عليه الككتاب ...8" الحديث. 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية 25١8/٠١‏ . 
(6)رواء ملم(115/ 5606). 
(©) رواه البخاري 7/1١10‏ 79827) وملم(ا894/7١).‏ والتر مدي (1517/1) 
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فلو كانت قابلية الشقاوة مثلاً مجعولة لم يصح قوله : #قلا يلومن إلا نفسه»"؛ 
ولكان للإنسان أن يقول: ما ذنب نفسي؟ قلو جعل الحق لي قابلية السعادة لسعدت؛ 
وحيث إن قابليتي هكذاء فلاذا لا يبدها الحق لي بقابلية السعادة؟! فلو قيل له: هكذا سبق 
الكتاب أي: العلم الإلحي: وقابليتك تابعة لسبق العلم: لكان له أن يقول: حيث إن قابليتي 
تابعة لسبق العلم. فالملامة له لا لنفسى» فلو سبق العلم لي بقابلية السعادة لسعدت. فلو 
قيل له: إن لك كسبا فى هذه القابلية. تلقال: هذا الكسب مجعول. أو غير مجعول. فيقال له: 
بل مجعول. جعله الله فيك» فيقول: حيث جعل الله كسبي هكذاء فأي ملامة علي فتعينني 
على شىء لم يرده في لا يقتضيه العدل والإنصاف. 


ا انض 


وقد قال: «وَمَا رَبك بظلأم لُْميدِ4 [فصلت 7. 9وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كانوا 
أَنفْسَهُمْ ذا مُونَ [النحل:16١]:‏ وحيث جعل لي هذه القابلية» فمن أين يكون لي ظلم 
حتى أعذب؟ وأين الحجة المتوجهة على؟ وقد قال: طثَلِلّهِ الحجّةٌ البَالِمَة» 
[الأنعام:9 »]١5‏ ووصفها بالبلوغ؛ ولا تكون بالغة إلا آن تبلغ نفس المحتج عليه فيذعن 
لما بالقبول ظاهرًا وياطنا. 

وهذا المعنى هو الذي ألأ المعتزلة إلى القول بأن الإنسان مخلق أفعال نفسه 
الاختيارية تنزيبًا لله عن الظلم وهو خلقه المعصية في العبد ومؤاخذته بهاء مع أن الأمر من 
وراء ذلك» ومن وراء قول من يقول له تعالى أن يكلف العبد ما لا يطيق. ٠‏ مع قوله تعانى: 
لا يُكَلْفْ الله تَفْساً إلا وُسْعََا» [البقرة :17 فيقول المعتزلى: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء» فيقول الأشعري: سيحان من لا يجري في ملحه إلا ما يشاء: فيجبيه المعتزلي 
أفترى رينا أن يعصي» فيقول الأشعري: أيعصى ربنا كرمّاء فقد حار الفريقان. 

والحق الموافق لما في الكتاب والسنة من جميع الوجوه هو ما عليه أستاذ العلماء بالله. 
الوارث المحمدي للمصطفى 5 من أن العئم تابع للمعلوم؛ فلو قال قائل: لم علمتني كذا؟ 
فيقول الحى: ما علمتك إلا بها أنت عليهء فلا تلم إلا نفسك. كبا قال يَي: «فلا يلومن إلا 
نفسه». وإنما ينوم نفسه من لم يجدها عين الخبر الوجوديء فلو عرف نفسه؛» وأدى الأمانة 
أهلهاء وألقاها في بحر التوحيد» كان لما حكمه؛ لأنه الطهور ماؤه؛ الحل ميتتهء وأعل 
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شعب الايان هو التوحيد» فمن دخ هذا البحر فلا ينتعجس. 

قال ظلا: «سبحان الله إن المؤمن لا ينبحس»*” إذ النجاسة للشرك . قال تعالى: <ِإني 
المشركُونَ نب نجس» [التوبة:4؟] لأنهم لم يجدوا الخير الذي هو الله في كل موجود؛ ولم 
يشهدوه ل نويه فوقعوا ني أشر الشرور الذي هو الشرك؛ والله منزه عن الشر. قال 
يل «والفير كله بيديك والشر ليس إليك1". 

فالمؤمن الذي لا نجس هو الخارج عن الأكثر, المذكور في آية: لما يؤْمِنُ أَكْْرَهُم 
بالل إِلأَوَهُم مُشْرِكُونَ» [يوسف:5١٠].‏ 

قال العارف بالله سيدي أرسلان الدمشقي *هه: كلك شرك خفيء وما يبين لك 
توحيدك إلا إذا خرجت عنكء وقال الحق لأبي يزيد عهه: خل نفسك وتعال. فا و حد على 
الحقيقة الذي لا يرى لنفسه توحيدا لك ؟ باد اح 2 وح إلى د برس 8 
وحده على الحقيقة سواه. قال الله تعالى: طشَّهدَ الله أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ مُوَ وَالَلاتَكَةٌ وَأَوْلُوا 
العلم» [آل عمران:8١]‏ لأهم شهدوا هذا المشهود» فكان هو الشاهد لنفسه في مظاهر 
الملائكة وأولي العلم قاثرًا بالقسط» وهو مقامه الأحديء فعدل بأحديته بين أحكام الكثرة 
المتقابلة: لآ إِلهَ إل هو العزيرٌ الحَيم» [آل عمران:1]. طتَلِلّهِ الْحبّةٌ الَالِمَةُ» 
[الأنعام:54١]‏ وحجته ذاته الثابتة على ما هي؛ فافهم. 

وإذا فهمت ما قررناه من أن أم الكتاب هي الذاتء التي هي حقائق سائر 
المتضادات من مراتب التنزيه والتشبيه المتقابلة» والكتاب الميين الذي هو العلم الاي 
مرآتها ويجخلاهاء فهو وجه من وجوههاء وحقيقة من حقاتقهاء وتعين مز تعبناتهء فكأنه 
كائفرع هاء والأصل متقدم على الفرعء علمت أن التعلم الإفي الذي كالفرع لتلك الام 
تابع فا بتعينه رتبة لا تبعية زمانء فصح قول الامام حي !١!‏ لدين: العلم تابع تتمعنوم الذي 
هو الذات المندرج بها جميع الحقائق من عنم وغيره: لأن ثبوت الذات كنفسها بم هي عليه 
سابق الحكم رتبة على ظهورها لنفسها في مرتبة علمها التي هو مرأة ظهورها وانجلائها 


:)7 71 رهم‎ ١56 /١( رهم 1الا473) وأيو داود (1/ 265 رقم 0417770 والنسائي‎ 187 /١( رواء مسلم‎ )١( 
.)7737 وابن ماجه (1/ 2178 رقم هه ). وأحد (6/ 284" .رمم‎ 
.)3٠ /7 ( روأه الحاكم قي المستدرك‎ )0( 
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لنفسهاء فإن العلم كشف المعلوم على ما هو عليه؛ وكشف المعلوم على ما هو عليه لا أثر له 
في حقيقة المعلوم إذ حقيقة المعلوم ثابتة لنفسها بها هي عليه؛ سوا كشفت أم لم تكشف. 

فمتى حكمنا لذاته تعالى بالاتجلاء في مرآة علمها حكمنا أنهبا ما ظهرت ف المرآة 
العلمية إلا ببا هي عليه فللذات الأثر بالمعنى العلمي ضرورة؛ وإن كان علمها عينهاء 
ولكن حكم ثبوث الذات على ما هي عليه سابق على الحكم بانجلائها لنفسها في مراة 
علمهاء سيق رتبة لا سبق زمانء فحكمنا أن تعينها بالمعنى العلمي تابع لحقيقتها بدون 
ملاحظة هذا التعين» والذات عين التابع والمتبوع. 

ولكن اعتبار عدم التعين سابق الحكم على اعتبار التعين؛ لأن الات بلا ملاحظة 
التعيينات هي الأم. والكتاب العلمى المبين هو التعين الكاشف لجميع التعيينات التى هي 
شئون الذات؛ والأم سابقة الحكم على ما ظهر منهاء وإن لم يكن في هذه الحضرة سبق 
عيني» فثكم سبق حكمي تقتضيه مراتب الذاته باعتبار تعينها بحقائق الأسياء والصفات. 
فافهم. 

واعلم - رحمك الله- أن الذات بدون ملاحظة الأسياء والصفات» والشئون: 
والاعتبارات لا تقتفضى السبقية» والمسبوقية والتبعية والمتبوعية» بل لا تقعتضي الرؤية» ولا 
التجلي» وإنما لها الاقتضاء من حيث شئونباء واعتباراتهاء وأسمائهاء وصفاتها؛ ولذا قال 
سيددنا الخاتم محمي الدين ونه : 

وليست تنال الذات في غير مظهير ولو هلك الإنسان من شدة المسرص 

وبمثل ذلك صرّح الإمام الرباني مجدد الألف الثاني الشيخ أحمد الفاروقي 
السهرندي النقشبندي - قدس الله روحه- كما نقله عنه العلامة النقاد البارع» والبدر 
المشرق بالبيان الساطع. وحيد العصر الفريد. مولاي الخاني الخالدي النقشبندي. الشيخ 
عبد المجيد - أدام الله سموه- في كتابه «الحدائق الوردية» في حقائق إجلاء النقشبندية: 
ونص ما نقله عنه في هذا المعنى بعد تحقيقات عجيبة: وتدقيقات غريبة أن التجليات الذاتية 
لا تكون بدون ملاحظة الشتون والاعتبارات» إذ التجبى يدون هذه الملاحظة لا يمكن: 
والذي نحن فى صده بيانه أمر وراء التتجليات صفاتية أو ذاتية. 


إذ لا يجوز إطلاق التجلي في ذلك الموطن أي تجل كان؛ لأن التجلى عبارة عن ظهور 
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الشىء في المر تبه الثانيةء أو الثالثة» أو الرابعة إلى ما شاء الله. وهنا سقطت المراتب بالكلية. 
وطويت المسافة بالتهام. انتهي . 

وذلك الكلام عين ما صرح به سيدنا في «الفص الشيثي» من قوئه: فأمًا المنح 
والحبات والعطايا الذاتية. فلا تكون أبدًا إلا عن تجل إلهي. والتجلى من الذات لا يكون 
أبذا إلا بصورة استعداد المتجلى له. غير ذلك لا يكون ”. 


)١(‏ يقول المهائمي في شرحه على الفص الشيثي: (اعلم أن العطايا والمنح) الفرق بينهما أنْ العطايا تختص 
با يوهب فيه الأصلء والمنافع والمنح تعم ما يوهب فيه المنفعة وحدهاء إذ يقال: المنحة للناقة التي 
يباح لبنها سنة ثم يرد إلى مالكها (الظاهرة في الكون) أي: الزائدة على أصل الوجود ولوازمه. فإنها 
من صور الأسياءء واخراد هنا آثارها (على أيدي العباد وعلى غير أيديبم)؛ ذكر ذلك ليشعر من أول 
الأمر آنَ العطايا الذانية يجوز كونها بالواسطة إذ لا تأثير هاء وإن كانت السنة الإلهية جارية بفعل 
المسببات عند تحقق أسبابباء لكن ليس فعله بها (عل قمين: عطايا ذاتية) أي: منسوبة إلى الذات 
لعدم الاسم الذي هو الواسطة» أو لانتسابها إلى اسم تارة وإلى آخخر أخرى فتنسب إلى الأصلء 
وليس المراد ما يكون بلا واسطة أصلا؛ لأن الذات من حيث هي غنية عن العالمين (وعطايا 
أسيائية) منسوبة إلى اسم معين؛ فلا تنسب إل الذات؛ وإن كانت أصلاً ليظهر بذلك جهة نسبتها 
إلى الذات لتيسير تحصيلها بتلك الجهة بدعوة ذلك الاسم (وكميز) هذه العطايا (عند أهل 
الأذواق) لعر إقامة البرهان العفلى على بيان انتساب كل عطاء إلى ما نسب إليه من امم أو غيره. 
بل إِلَّا يعرف ذلك بالذوق والوحيد إن ثمّ شبه هذا التغيير وعدمه من جهة الفاعل القابل من جهة 
القبول: فقال: (كيا أن منها ما يكون عن سؤال في) أمر (مميّن) ومنها ما يكون (وععن سؤال في) أمر 
(غير معيّن) لكن لم يصرح بقوله: ومنها: لأخبما كقسم واححده فإن ما ينسب ! اسم غير معين حقه 
ويجعل من العطايا الأسيائية إِلَا أن المقصود من تلك النسبة وهو تير تحصيل ذلك المطلوب عن 
دعوة ذلك كا تعذر هاهنا نسب إلى الذات من حيث أنها الأصلء فالذاتي الحقيقي ما لا ينتسب لي 
اسم حكتفائه» وهو امشار إلى ما شبه به هو يقوله: (ومنها ما لا يكون عن مؤال) في معين؛ ولا في غير 
معين» وسيصرح بكونه هو القسم الثاني. 

نم أشار إلى أنه وإِنْ شبه الأسياء شبه بها يكون عن سؤال في معين, والذاتي بها يكون عن مؤال في غير 
معين أولا عن سؤال فالمشبه به إذا كان عن سؤال في معين لا يلزم وإن يكون عطاء أصمائناء وكذا ما 
يكون عن سؤال ني غير معين أولاً عن سؤال إن يكون عطاء ذاتيا بل السؤال في معين وغيرء 
وعدمه يعم الكل. فقال: (سواء كانت الأعطية ذاتية أو أسيائية) فإن كون الحاصل عن السؤال في 
معين مشيها يه للعطاء الاسم لا يستلزم كونه عطاء اسميّاء وكذا كون الحاصل عن السؤال في غير 
معين أو لاعن السزال مشبهًا به للعطاء الذاي لا يستلزم كونه عطاء ذاتًا. 

ثم مثل المشبه به بعد الإشارة إلى أنه لا يمكن ثيل المشبه» بل إِنّها يتميز عند أهر الأذواق. فقال: (فالممين) 
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ثم قال بعدما حمق هذا المعنى: وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية قي 
حق المخلوق» فلا تطمع» ولا تتعب نفسك في أن ترقى في أعلى من هذا الدرج» فما هو ثم 
أصلاً» وما يعده إلا العدم المحض. انتهى. 

فلذا قال: وليس تنال الذات في غير مظهر البيت» وقد علمت ما هو المراد باللظهر. 
فقد اتفق كل من الخاتم والمجدد - رضى اله عنهما- على هذا المعنى؛ لأن قول الإمام 
الرباني قدس سيره : إِنْ التجليات الذاتية لا تكون بدون ملاحظة الشئون والاعتبارات. إذ 
التجلى بدون هذه الملاحظة لا يمكن عين قول الإمام محيي الدين - قدس سره- والتجني 
من الذات لا يكون أبذا إلا بصورة استعداد المتجا لهء غير ذلك لا يكون. 

وما ما نقله الشيخ يونس تلميذ تلميذ هذا المجدد عنه في ازبدة الرسائل الفارفية» 
من قوله: وقال في الرد على الشيخ الأكبر: وئيس كما قاله صاحب «الفصوص؛ في التجلي 
الذاقي من أنه نهاية العروجء وليس بعده إلا العدم المحضء فالمراد به نهاية العروج من 
حيث ألَّا تجل» كا يشهد له قوله المتقدم» والذي نحن في صدد بيانه أمر وراء التجليات 
صفاتية أو ذاتية» إذ لا يجوز إطلاق التجلى في ذلك الموطن..إلخ. 
به ف أن نهاية العروج أنت من حيث إنك عين الحضرة التي لا يجوز إطلاة 
التجلى عليهاء المعبر عنها بماهية الحقائق وأم الكتاب. ولكته المطلق» وهذه الحضرة أمر 





سينا 


أي : فالمسثول فيه المعين (كمن) أي: ثول من (يقول: يا رب أعطني كذاء فيعين أمرًا ما) 
بشخصه ويستلزم ذلك جميع ذائياته وأعراضه المشخصة وغيرها. 

ثم بالغ في تعيينيه بقوله: (لا يخطر له سواه) مما دل عليه لفظه بالتضمن أو الالتزام ما يذخا تحت كليات 
هذه هي المفهومات التضمنية أو الالتزامية: (وغير المعين كمن يقول: يا رب أعطني ما تعلم فيه 
مصلحتي)» فيذكر عرضا عامًا للمسئول (من غير تعيين لكل جزء). أي: لشىاءه مص أجراته (من 
ذاي) فضلا عن الأعراض فضلا عن مشخصاتها (من كثيف) كالأسجزاء العفية مث التيوال 
الناطق للإنسان (ولطيف) كالأجزاء الحسية كالوجه والرأس ولرقبة له. وهذ؛ مبالغة في عدم 
التعيين. إذ هو بالأعراض المشخصة الكائنة بعد الأعراض اللاحمّة للاجراء الذاتية. فإن ل يتعرض 
للاسبق لم يتعرض لا يعده أصلا ولا فرغ عن بيان حرية قبول المسثول فيه؛ شرع في بيان جهة 
السؤال تنبيهًا على أنه لابدٌ من جهة الفاعل هي أسماؤه حتى في العطايا الذاتية على ما تأتى الإشارة 
إليه في أنه لا بد من سؤال الاستعداد وجهة في القابل في القبول» وهي سؤاله وجهة توجب ذلك 
السؤال فيه. [ خصوص النعم] بتحقيقنا. 
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وراء التجلى» ووراء الرؤية بلا شك. ولا ريب وقد أشار لها 5 بقوله لما سثل: أرأيت 
ريك؟ فقال: «نور أنى أراه»"" أي: كيف أراه إذ ما ثم سواه حتى يراه» وعن هذه الحضرة 
قال الإمام الرباني: 

بحر بال“تارمنيمسببيباأا ومين هسوالسار كيسسف يحسسارق 


وهذه الحضرة قد نبه عليها الإمام تحبى الدين في #رسالة المشاهدة» حيث قال: 
قبأسم الواحد تفنى » وبذاته تبقى » وليس مرأده باليقاء المقابل للقناى إد الفناء والبقاء ص 
لوازم تجليات الأسماء. وانما مراده الثبوت الذاتي الذي هو من وراء الفناء والمقاء المعلومين 
في الطريق. 
سره- تكلم عا يعطيه لفظ التجلي المستدزم للمتجلى والمتجلى له بشاهد قوله: وإذا ذقت 
ما يقتضيه التجلى. 

والإمام الرباني - قدس سره- تكلم على نباية العروج من حيث ألا تجلء وحيث لا 
تمل لا مخلوق: وذلك هو الثيوت الذاتي بشاهد عباراته المتقدمة من قوله: التجل الذاي 
الذي يكون من وراء ستر ليس بالتجلي الذاتي..إلخ. 

ومن قوله: التجليات والطهورات تخبر عن الظلال..إلخ. ومن قوله: والذى نحن 
في صدد بيانه أمر وراء التجليات..إلخ. فكل من هذين الإعامين قائل با يقول به الآخر. 
فقوله: وليس كما قاله صاحب «الفصوص:: نيا هو من قبيل معارضة الكلام الحالي لا من 
قبيل معارضة المتكلمء فكأنه يقول: نهاية العروج عندي ألا عروج. ونهاية التجلي ألا تجل. 
ونباية الرؤية ألا رؤية؛ وذلك ليرقى *مم أصحابه» وليس مقصوده أن الإمام محبي الدين 
مخطى فيها قاله لما أسلفناه من الموافقة المتقدمةء ىا هو ظاهرء وأظن أن الشيخ يونس - 
رحمه الله - لم يدرك مرمى الإمام الربانيٍ في كلامه على التجلي الذاتي. وثي كلامه على رؤية 
الله تعالى. 


(١)رواهملم(5/‏ ؟2) والئرمذي )١17/١7(‏ وأحمد (872/47). 
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وذلك أنه نقل عنه في #زبدة الرسائل؛ التي جمعها من كلامه أنه قال: إن رؤية الله 
تعالى في الآخرة بلا كيفء وحملها على التجلى الصوري فقطء ى! قال الإمام حيبي الدين 
إنكار في الحقيقة لمعنى الرؤية» ثم إنه خالف أستاذه المجددء وقال: أقول 5 هت إليه 
المصنف أنزه وأسلمء وما ذهب إليه الشيخ محبي الدين أوفق بالقواعد وأحكم؛ لأن إثبات 
الرؤية مع التنزيه المحض ريبما أدى إلى تعطيل الرؤية وإلى حلمها على العلم: ىما ذهب إليه 
المعتزلة» ومع التشبيه المحضن يؤدي إلى التجسيم الذي قال به المجسمة, والأولى الجمع بين 
التنزيه والتسشبيه... إلى أخخر ما قاله:". 

وأنا أقول: إن هذا المجدد - قدس الله روحه ونفعنا يبركاته- وإن شارك المتكلمين 
في إثبات الرؤية بلا كيف صورة: ققد فارقهم معنى. فيا مثل المتكلمين معه إلا كا قيل: 

أقاالخيامقَإِنمَا كخيامهم وَأَرى نساء الحيّي ضير نسائها”" 

وبيان ذلك كما قدمناه عنه في التجلي الذاي من أنه في الحقيقة ألا تجلء إذ لا يجوز 
إطلاق التجلى ني ذلك الموطن؛ وكذلك يقول في الرؤية: إا ني الحقيقة لا رؤية» وحيث لا 
رقية» فلا أثنينية» إذ الرؤية تقتضى الرائي والمرني» وذلك من حكم الأسماء» فالرؤية في 
التجلى الصوري ليست إلا من حكم الأسماء؛ ولذلك يأتي الله يوم القيامة من حيث اسمه 
الملك في ظلل من الغيام» وجنود هذا الاسم ائذي هو الملك وهم الملائكة حافون بأهل 
الموقف» فيقضي بين العباد قضاء ملك عدل؛ ولذلك قال الله تعالى: «مَالِكِ يوم الدين» 


)١(‏ يقول الحيل 5ه في الإنسان الكامل: اعلم أن لدحق تشبيهين: تشبيه ذاق؛ وهو ما عليه من صور 
الموجودات المحسوسات أو ما يشبه المحسوسات في الخيال. وتشبيه وصفيء وهو ما عليه صور 
المعاني الأسيائية المنزّهة عما يشبه المحسوس ف الخيال:؛ وهذه الصورة تتعقل في الذهن ولا تتكيف 
في الحسء قمتى تكيفت التحقت بالتشبيه الذاي» لأن التكيف من كال التشبيه والكال بالذات 
أولى فبقي التشبيه الوصفي وهذا لا يمكن التكيف فيه بنوع من الأنواع ولاجنس بضرب امثل. ألا 
ترى لمق سبحانه وتعالى كيف ضرب المثل عن نوره الذاتي بالمشكاة والمصباح والزجاجة؛ وكان 
الإنسان صورة هذا التشبيه الذاي؛ لأن المراد بالمشكاة صدره: وبالزجاجة قلبه» وبالصباح سرّهء 
وبالشجرة المجباركة:» الؤيرمان يالغيب وهو ظهور اق في صورة الخلق: والإيان هو الإيان بالغيب: 
والمراد بالزيتونة الحقيقة المطنقة التي لا نقول بآنها من كل الوجوه حقء ولا بأنها من كل الوجوه 
خلقء؛ وكانت الشجرة الإيهانة» فتوجب التنزيه المطلق بحيث أن ينفي التشبيه. 

(1) هذا البيت منسوب للشيخ «أحمد بن عللوان». ١‏ 
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[الفاتحة:1]. فأراد الشيخ يونى - رحمه الله- أنه ينيغي في مثل هذه التعجليات الصورية 
الجمع بين التنزيه والتشبيه بمقتضى الأحدية» وفاته - رحمه الله- أن الأحدية لها اعتبار أن 
نبه عليهها سيدنا الخاتم نحي الدين في فص يوسف 82 الاعتبار الأول أحدية الله من 
حيث الأسياء الإلهية التي تطليناء ؛ دهي أحدية الكثرة» ويعبر عنها بأحدية المجموع. أي: 
مجموع الأسماء؛ وهي التي تقتضى التنزيه في عين التشبيه. والإطلاق في عين التقييد. 
والجمع في عين الفرق. وهكذا. 

وهذه الأحدية هي التي أدركها الشيخ يونسء واستظهر بها على أستاذه المجدد مع 
أن نظره أعلى من ذلك. والاعتبار الثاني أحدية الله من حيث الغنى عناء وعن الأسماء 
الإهية؛ وهى أحدية العين الذاتية التي هي عين ثبوت ذات الله بها هي عليه. 

وهذان الاعتباران كلاهما يطلق عليه اسم الأحدء وهذه الأحدية تقتضى ثبوت 
الأشياء وبقائها لا قنائها في الأسماء» واضمحلاهاء وكل شيء في عينه له حظ من تلك 
الأحدية؛ فكل ششىء من حيث تعينه الذاتي وتميزه لا يشاركه في أحديته ثبىء» فيا في المراتب 
الذاتية من هذا الوجه مرتية إلا وليس كمثلها شىء؛ ولهذا السر قال تعالى: <ِوَي بُغْراء 

بعِبَادةِ رَهِ أحداً4 [الكهف: آل شيء في نفسه أحد؛ ولهذا تميزت أشخاص كل نوع 

مع اتحادها في النوعية» وافترقت الأنواع مع اتحادها في الجنسية» وهذا هو الثبوت الذاتي 
المنبه عليه بقوله يَ: «ليس القنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى التفس» .٠‏ 

وهذه الأحدية لا يجوز عليها إطلاق التجلىي كيا نصّ عليه الخاتم بحسي الدين. وذلك 
أن التجلى يستلزم المتجلي والمتجلى له. والاستلزام المذكور خارج عن معنى الأحدية. 
فالرؤية أيضًا تستلزم الرائي والمرئي. وذلك من حكم الأسماء. والذات غنية عن الاأحكام: 
ولذلك قال الله تعالى لموسى اتيت لما تهلى له في الحبل: لقَإِنٍ استقرٌ مَكَائَهُ فَسَوْف تَرَاني» 
[الأعراف: 17 ]١‏ فيا استقر الجبل وخر موسى صعقا من مقدمات الرؤية لا من الرؤية؛ 
فكان صعق موسى اليكل موتاء فرأى بعد الموت؟ لأن رسول الله يك قال: «إن أحدكم لن 


يرى ربه حتى يموت 6". 


.)5937/5( رواه البخاري (١1؟5/١750)) ومسلم‎ )١( 
رقم 7770) وقال: حسن صحيح.‎ 2.5 ١8/4( (7)رواه مسلم (4/ 551402 رقم 4 والترمذي‎ 
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فلم رأى أفاق وثبت» وعلم من رأى» فقال: سبحانك تبت إليك» فعلم موسى فته 
9 عم الى 

من هو موسىء فقال: #وَآنًا وَل المؤْمِننَ4» فقوله: وأنا هو أنية الحق لا أنية موسى» فلم 
كمي الدذين» وقال الإمام الرياني: حضور يعقبه غيبة» ماقط عند هؤلاء الأكابر» وذلك 
باتفاق من الأستاذين الخاتم» والمجدد رضوان الله عليهما. 

وهذا الاعتبار هو مرام المجدد ههه الذي نبه عليه بقوله: حرق بالثار من يمس 
بها..ألخ وأذواقه التي تبه عليها شاهدة بذلك. 

قال حك : معاملتي وراء الجذبة والسلوك؛ ووراء التجيات والظهورات [...]” تخبر 
عن الظلال. والذي تحرر ونجا عن رقية الظلال تحرر عن التجليات» وخلص منها سر ما 
زاغ البصرء هنا ينبغي أن يطلب». فهذا السر أمر وراء الرؤية؛ ووراء التنزيه. والتشبيهء اد 
الحشبيه والعنزيه من مقتضيات الأسماء» وهذا المعنى اقتضاؤه عين ذاتهء فلا اقتضاء له 
سوى ها هو عليه وهذا السر يقتضي ثبوت الأشياء ونظرها بعين القرق الداتي: وهو مسن 
كالات النبوة المنزه عن سكر الوحدة؛. وعن حكم الفناء والبقاء. 

والغيبة والاصطلام» وهو الساحل الذي وقف فيه الأنبياء. قال تعالى: طقَلْيرْتَهَوا 
في الأشبَاب» [ص:١٠]‏ وفيه يقول الإمام محبي الدين: فليس الكمال سوى كونه..إلخ» 
وفيه يقول أيضًا: 

وما الفخر إلا بالجسوم لأعبا موللةالأرواح ناهيك من فخر 

وفيه يقول الإمام الرباني: الأدنى في الحقيقة أعلى. والاعلى أدنى؛ فإن النقطة 
الأخيرة التي هي عالم الخلق أقرب إلى النقطة التى هى أصل الأصول. وما تيسر هذا 
القرب لنقطة أخرى غيرهاء وهذا هو المناسب لككبال المجد. والذي له حظ وافر من إرث 
النبوة المحمدية. 


ومعلوم أنه ليس ينكر التجلى الصوريء بل مراده آن ينبه على الثبوت الذاتي؛ وكيف 
ينكر التجلى الصوري؟ وهو يقول: مسكينة رابعة في قوها: ما عبدتك شوقًا إنى جنتك. ولا 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالممخطوط. 


فتح الر حمن الرحيم وف 
خوفا من نارك» فلو تدٍ تلمهت» لعلمت حقيقة الحنة والنار. 

ومن كاله صا قسم السير إلى أربعة أقسام. وجعل السير الرابع هو السير قُْ 
الأشياءء وجعله مقام الدعوة إلى الله الذي هو مقام الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وقد 
ذكر عن نفسه كه أنه رأى الله عين الأشياء في سلوكه؛ ثم وجده معها بمعية ذاتية» ثم رآه 
يعدهاء ثم راه قبلهاء ثم رأه وما رأى شيئًاء وهذا هو الفناء» ثم ترقى إلى البقاء» فرآى 
الأشياء ووجد الله عينهاء يل عين نفسهه. ثم وجده في الأشياء؛ بل في نفسه. ثم مع الأشياء 


بل مع نقسه؛ ثم قبل الأشياء»ء بل قبل نفسه؛ ثم بعد الأشياء» بل بعد نفسهء ثم رأى 
الأشياءء وما رأى الله تعالى أصلا. 


فال ضثته: وهي النهاية التي هي رجوع إلى البداية» والعود إلى مرتبة العوام» وهذا 
المقام هو أتم مقامات دعوة الخلق إلى الحقء وأكمل منازل التكميل والإرشاد لتهام المناسية 
للخلق المقتضية لكيال الإفادة والاستفادة. انتهى كلامه. 

ومن عرف الثبوت الذاتي على ما هو عليه: وأنه من وراء الاسم الله من -حيث دلالته 
على معنى الألوهية المقتضى للمألوه عرف قوله: ثم رأيت الأشياءء وما رآيت الله تعالى 
أصلاًء ومن اعتبر أن الاسم الله له دلالة على الوجوه الذاتية لا من حيث الأسماء 
والصفات. علم أن الله علم على هذه الحقائق الذاتية التي عبر عنها بالأشياء التي لكل 
حققيقة منها أحدية عين» لا تشارك بها من جهة الوجه الذاتي أصلاء وهو معنى قوهم: إن 
الله تعالى في كل موجود وجها خاضاء لا يشاركه من حيث ذلك الوجه نبي مرمل؛ ولا 
ملك مقرب. 

فأراد الإمام الرباني الأشياء من حيث إنها وراء الإرادة الإلهية؛ لقوله تعالى: «إتا 
َوْلََا لِمَىْءِ إِذَا أَرَدْنَاةُ4 [النحل: ٠‏ 4] فقدم الشيء على الإرادة تقديم رتبة» بل قدمه على 
العلم بمقتضى قوله تعالى: «اإِنَّ الله بِكُل شَيْءِ عَلِيمّ4 [العنكبوت:17]. وهذا التقديم 
رتبي لا زمان؛ كالحكم بتقديم ذاتك مثلاً على علمك بهاء وإن كان الحق لا زمان بين ذاته 
وعلمه. ومن أجل هذه الرتبة قال سيدنا: إن العلم تابع للمعلوم. اقتداء بربه الذي قدم 
يلوه على علمه؛ فقال: «وَلْبَلْوَنَكُمْ حَنَّى تَعْلَّمَ المجَاجِدِينَ مِنكُمْ وَالصَايرِينَ وَتَبلُوَ 
أَخْبَارَكُة4 [حمد:١؟].‏ 
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قإن قلت: إن الحق عالم بالمجاهدين والصابرين» وعالم يأخبارنا من قبل أن تظهر في 
الوجود. 

قلنا: هذا الترئيب ليس من حيث الظهور الوجودي وإنما هو من حيث الثبوت 
الذاق لما أن شئون الذات في نفسها متضادة» والشئون المتضادة ثبوًا عين آم الكتاب. فبلوه 
كداية فين نحقيق ذاته بحقائقها المتضادة تبونًا. 

فجهادناء وصيرناء وأخبارنا شئون ذاتية متضادة: ثابتة بثبوت ذاته قبل ظهوره 
عندناء ومراتب الذات كلها دورية في عين الثبوت الذاتيء فلا يثبت القدم إلا بالحدوث. 
ولا يثبت الظهور إلا بالبطون. ولا يثبت الأول إلا بالآخرء ولا يثبت الوجوب إلا 
بالإمكان» وبعكس ذلك كله. فهذه المراتب الدورية المتقابلة ثابتة بثبوت ذاته التى هي أم 
الكتاب. فثبوته لنا كشف هذا التقابل الذاتي» ومهذا الكشف يحصل العلم لنا من حيثناء وله 
من حيثه. 

وعلى كل حالء فالعلم تابع لحقائق معلومه الثابتة» فإن اعتبرنا قوله: حتى نعلمء 
أي: بالعلم المقيدء وهو علمه بنفسه الذي هو عين علمنا بأنفناء فهو تابع لحقائق أنقسناء 
وإن اعتبرنا حتى نعلم بالعلم المطلق. فيكون قوله: لوَلَبْلْوَنَكُمْ» تقابل شتون الذات 
المتضادة في حضرة الثبوت الخارجة عن دائرة الحدوث. والترتيب الزماني. 

قالخطاب لشئون ذاته الثابتة وبلوها هو تقابنها فى الحضرة الذاتية» فكل شأن ذاق 
يبنو الأخير» أي: يقايله تقابل بوتاء فائبلو الذى هو الاختبار عين هذا التقايل» ولا 
يتحقق معنى العلم إلا هذا التقابل؟ فلذا قال: حتى نعلمء وكشفه تعالى شئون ذاته المتقابلة 
على ما هي عليه هو العلمء والمكشوف الذي هو الذات هو المعلوم: ولا أثر للعلم الإلمي 
بهذا المعلومء بل الأثر للمعلوم في العلم؛ لأن المعلوم أعطى العلم من نفسه ما هو عليه؛ 
لأن شأن الذات بيا هي عليه سابق حكمًا على علمها بها هي عليه. 

وهذا الحكم عام مطلق في كل ذات من جهة الفرق» ومن جهة الجمع ما ئم إلا ذات 
واحدة: وعلمها تابع لهاء قراعى سبحاته وتعالى هذا الترتيب من اسمه الحكيم الذي 
اقتضى بحكمته التقديم والتأخيرء فقدم من اسمه المقدم مرتبة الذات» وأخر من اسمه 
المؤخر مرتبة علمها عنهاء فأعطى كل شىء خلقهء أي: حكم لكل شيء با هو عليه ذلك 
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الثيء؛ وحكمه عين علمه؛ وعلمه عين ما هو المعلوم عليه. فانظر ما أنسب كلام الخاتم 
المحمدي بكلام الله تعالىء حيث قدم ما قدمه الله» وأخر ما أخره اللّه؛ ورتب كيا رتبه ألله. 

وهذا الترتيب أمر حكمي كما أسلفناه غير مرة لا زماني؛ لأن حضرة الله تعالى 
بالنسبة إليها التقديم الزماني والتأخير سواءء فلا تحكم عليه أولية. ولا آخريةء ولا 
ظاهرية» ولا باطنية وإنيا تظهر هذه الأحكام بالنسبة إلى النسب يعضها مع يعض. ألا 
ترى ترتيب الشاعر في قوله: كهز الردينيء ثم اضطرب كيف رتب اضطراب الرديني على 
هذه؛ لأن الاضطراب ظاهرًا وحكا متأخر عن اهز مع أن زمان اهز في المشاهدة عين زمان 
الاضطراب. 

وهذا في الحضرة التي تقبل الزمان. فا بالك في الحضرة التي لا تقبل الزمان. ولكن 
هكذا أعطت الحكمة الإهية في الترتيب حسبها اقتضته أم الكتاب؛ ومعنى أمومتها للكتاب 
أعها مرجع العلم الإلهي وباطته وغيبه وأصلهء فهي ماهية الحقائقء وغيب الهوية» وأصل 
كل فاعل ومنفعل ومؤثر ومتأثر وقديم وحادث وحق وخلقء فتبعها الكتاب العلمي بم 
هي علليه تبعية رتبة اقتضتها الحكمة الإطية؛ وإلا فهو تعالى عليم من حيث إنه معلوم 
وقديرء من -حيث إنه مقدور وأول. من حيث إنه آخره بل عدم من حيث إنه وجود. وهو 
عين ذلك كله ووراء ذلك كله لا يحكم عليه التنزيه؛ ولا يقيده التشبيه. 

قال الله تعالى: هسُبْحَانَ رَبْكَ رَبُّ المِرْةِ عَنَا يَصِهُونَ4 [الصافات:١18]:‏ وقد 
وصفوة بالتنزيه؛ وبأحكام التشبيه» فنزه نفسه عن ذلك كله. فلا تضبطه عقّائد الأفكارء 
ولا تدركه البصائر والأبصارء منزه في عين التشبيه؛ مشبه في عين التنزيه» مطلق في عين 
التقييد» مقيد في عين الإطلاقء عيبن كل شيء. وضد كل شيء؛ وليس معه شيء. قال انته 
تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقٌّ كَدْرهِ» [الزمر:707]؛ ولذلك أثنى الله تعالى على الذين يؤمنون 
بالغيبة» ومن هنا قال الإمام الرباني مجدد الألف الثاني - قدمى الله روحه-: معاملتي وراء 
السلوك والجذبة» ووراء التجليات والظهورات. يعني: أنه »هه لم يخرجه حكم الشهادة 
العيانٍ عن حكم الغيب الوياني. 

وهكذا أخبر الخاتم المحمدي - رضوان الله عليه- عن نفسه أنه مع التجلي والعيان 
لم يتتقل عن حكم الإيمان» فعمله على الإيمان لا على العيان؛ وأتحبر أن هذا حال الأكابر من 
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أهل الله إذ الإدراك العياني يثول إلى الحيرة ** فلا يكون إدراكا من كل وجه. 





)١(‏ قال الشيخ الشعراني: الحيرة في الله من كيال المعرفة به» وهي سارية في العالم !! لتوريّ والنّارِي وائتراب» 
لأن العالم ما ظهر إلا على ما هو عليه من العلم الإلميّ: وما هو في العلم الإخميٌ لا يتبدّل» لكَتِمْ 
جه لِلدّينٍ حو فطرةٌ لل لي قَطَر الاسس عَلَيْهَا لَتَبْدِيلَ إخلق الله ذَلِكَ الدينٌ المَيِمُ وَلَكِنّ أَكْثرٌ 
الثاس لأ يَعْلَمُونَ4 [الروم: ه ] الاية. 

فا فْطِرِ العالّ إلا على الحيرة: وذلك لأت المرتبة الإلهية تنني بذاتها التقييد عنهاء والقوابل تنفي الإطلاق 
عنهاء ولا تشهد إلا صورتبا من التقييد. 

فهذا هو سيب شدة الخبرة في الوجود» ولا أحد أشدّ حيرة في الله من العلياء به. وهذا ورد أنه 8ه كان 
يقول: «زدُني النَهُمَّ فيك تحبرًا». ومع ذلك فأعل ما يصل | إليه العلياء بالله تعالى من طريق نظرهم 
متدأا البهائم؛ لأنبا كغيرها مفطورة عل المحيرة في الله تكد والإنسان يريد أن يخرج ‏ ! أعطاه الله 
تعالى من العقل والرؤية وإمعان النظر عن الهيرة الني قُطِر عليهاء فلا يصحٌ له ذلك. 

وعل هذا الذي قررناء الإشارة بتو تعالى في حى قوم : <أم تسب أن أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُو مُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ 
لا كَالأنمَام بل هُمْ م أَضَلُ سَبيلاً» [الفرقان: 4 4]. 

ووو ا ع فيه قليس ذلك نقضا في الانعام: “والرة عت يك 
دوّمَن كَانْ فى هَلِهِ عْمَى فَهِوَ في الآخرَ سي افر سَبيلاً» [الإسراء:7؟]ء أعني جاهلا 
سم وي 

ولذلك كان العارف المحمّق عمرو بن عثيان المكى يقول في صفة العارفين: وكيا هم اليوم يكونون غداء 
فَعْلِمَ أن من طلب معرفة الذات من طريق الفكر والنظر كان مآله إلى الحيرة؛ كيا أن من طلب 
الواحد في عينه لم يحصل إلا على الحيرة» فإنه لا يقدر عل الانفكاك من الجمع والكثرة في الطالب 
تارمت وكتق يفيو ل 3 لاق وهر اك عل القية بان لال تله وغل نقسيه بزألد موك 
ومقام الواحد يتعالى أن يحل في شى». أو يحل فبه شيء؟ لآن الحقائق لا تتغير عن ذاتها؛ إِذْ لو تغيرت 
لتغبر الواحد في نفسه. وتغيير الحق في نفسه وتغيير ا حقالق محال. 

واعلم أن حيرة أهل الكشف والشهود أعظم من حيرة أصحاب النظر في الأدلة؛ لاختلاف الصورة 
عليهم عند الشهود. فإن أصحاب النظر والفكر ما برحوا بأفكارهم في الأكران» نهم أن يجحارو! 
ويعجزواء وهؤلاء ارتفعوا عن الأكوان: وما بقي هم شهودٌ إلا فيه: فهو مشهردهم: فكانت 
حيرتهم باختلاف التجليات أشد من حبرة النظار في معارضات الدلالات» وفي الحقيقة ما في 
الوجود إلا الله. ولا يعرف ابله إلا الله. فمر: وصل إلى اخخميرة من المقربين فقد وصا . والسلام. 

وسمعت شييخنا غله يقول: العلياء يالله على أربعة أصناف: 

صنف: ما خم علم بالله إلا من طريق النظر الفكري. وهم القاتتون بالسلرب. 

وصنف: ما طم علمٌ بالله إلا من طريق التجلى» وهم اتقائلون بالثبوت والحدود اتتابعة نلصورة. 

وصنف: يحدث هم علم بالله بين الشهود والنظرء فلا يبقون مم الصورة في التجل؛ ولا يصلون إلى معرفة 
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ألا ترى أن الصديق 6ه قد أخبر أنه ليس الإدراك إلا العجز عند درك الإدراك: نم 
بالك بأهل النظر الذين يخبطون بأفكارهم خبط عشواءء وما منهم من يثبت له دليل بدون 
شبهة قادحةء حتى آل أمر محققهم الفخر الرازي إلى أن قال: اللهم إيرانا كزيهان العجاتئزء 
وقد رَوْي همرة وهو يبكيء فقيل له صا يبكيك؟ فقال: مسألة أعتقد صحتها بالدليل 
والبرهان منذ ثلاثين سنة؛ والآن ظهر لي بالدليل النظري والبرهان أنها خطأء وما يدريني 
أن الذي ظهر لي الآن ربا يظهر لي بعد سنين أنه خطأء وما أنا على ثقة من نفسي. هل أموت 
على الخطأ أو على الصواب؟ 





هذه الذات الظاهرة بهذه الصورة في أعين الناظرين. 
وصنف: ليس واحد من هؤلاء الثلاثة» ولا بخرج عن جميعهم. وهو الذي يعلم أن الله تعالى قابل لكل 
معتقدٍ في العالمء من حيث أنه عين الوجودء وهذا القسم يتقسم إلى صنفين: 
صنففت يقول: عين الحق هو المتجلى في صور الممكنات. 
وصنففٌ يقول: أحكام الممكنات» وهم الصور الظاهرة في عين الوجود الحق. وكل قال ماهو الأمر عليه. 
ومن هنا فشت الحيرة في المتحيرين: وهي عين الحدي في كل حائر؛ فمن وقف مع الحيرة حار؛ ومن 
وقف مع كون الحيرة هذى وصلء ومن وصل لا يرجع. لأن من المحال الرجوع بعد كشف 
الحجاب إلى الحجاب؟ إذ المعلوم لا يجهله العام بعد تعلق العلم يه. وأنشدوا ني الحيرة 
لسثاناولسثُهوفمةنأنا وتَنهوَهُوقاهوهلانتانا 
ويسما أنسا هسل آنت هو لا وأنسما ساهوأناولاهوهوماهوهر 
لوكانّهوماتَظرّت أبصارنابه له 2 مافيالوجودغيرناأصلاَناوهُوَهُوَ 
وكان شيخنا و يقول: من الرجال من زالت عنه الخيرة في الله 5. فقلت له: كيف ذاك؟ فقال: إذا تل 
الله تعالى للقلب في غير عالم المواد زالت الحيرةء وعلم من اقه على مدر ذلك التجل من غير تعيين؛ 
إذ لا يقدر أحدٌ عل تعين ما قد تَجِلٌ له إلا كونه تجل في غير مادو لا غير» ثم إذا رجم من هذا 
التجل إلى عالم المواد صحبه تيل تل الحق تعالى. 
فيا من حضرة يدخلها إلا ويعرف الله تعالى في تَهليها؛ لأنه قد ضبط من معرفته أولاً ما ضبطء فيَعَلَم أن 
التجلي قد تحرّل في أآمر آخرء فلا يجهله بعد ذلك أبداء ولا ينتحجب عند فإن الحق تعالى ما تجل 
لاحب هذا التجلء: فانحجب عنه بعد ذلك أبذا. 
فإذا نزل العبد إلى عالم خياله وقد عرف الأمور على ما هي عليه مشاهدةً بعد أن عرفها قب ذلك عل 
رإيهانًا رأى الحق تعالى في صورة الخيال مقيِّدًا فلم ينكره. لكن لا يسعه إلا السكوت,. لأنه حيتئقٍ يرى أن 
لا معلوم إلا اللهء وإذا كان لا معلوم إلا الله فلا يدري أحد ما يقول! ولا كيف ينسب الأمور انظر: الميزان 
الذرية (ص "/97) تمحقيقنا. 
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فلذلك طلب رحمه الله -. إيان المجائز الإيان المطرىي» الجامع للتنزيه والتشبيه. 
قال يق لنخرساء: #أين الله؟».: فأشارت إلى الساء فقال: «مؤمنة»". 


فشهد لا النبي وك بالؤيان» والأصول النظرية تقتضي أنها كافرة» فرسول الله 26 
ينطق عن التجلى الإلحي» وأهل النظر ينطقون عن التصور الفكريء. ومن أين يعلمون 
القديم بفكرهم المحدث؟! فهداهم فكرهم إلى أن نزهوه عن ألفاظ نطق به الله عنه نفسه أو 
رسول الله عنه كالاستواء والنزول وكالعجب والضحك والفرح والتبشبش والهرولة. 
فقالوا: منزه عنهاء ول يعلموا أن الله مسمى بذلك قبل خلق الخلق. فوصف نفسه في كلامه 
القديم بالمكر والاستهزاء. وكلامه قديم: فأين التشبيه بالحادث في تلك الحضرة؟ فاشدد 
يديك على الأخذ بالكتاب والسنة؛ فالعلوم النظرية كلها من المحدثات. فيا عرف الله إلا 


ب 


ألله . 

قال تعالى: وما وتيت : مْنَ اهنم إلا ِيلا> [الإسراء:46]. 

وفي «#صححيح البخارية أن الخضر قال لموسي - عليهما السلام -: أنت على علم 
امي ااا اي امام ييه 
في جنب علم الله إلا كيا نقر العصفور في هذا البحر”. 

على أن سيد أهل المعرفة والعيان ومنبع العلم والإييان قال عن ربه: «نور أنى 
أراء:”. وقال: دلا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك::". 
الضِدين. قال السيد الحبيلل - قدس سره- ف هدآ المعنى: 

هي الشمس نورًا بل هي الليل ظلمة ‏ صي الحصيرة العظمى التسي تتعلم 

مبرقعة من دونسا كل حائل ١‏ ومسفرة كاليدر لاتتكتم 





.)1١6 ٠ /7( رواه مسلم (7//5 24 وأبو داود‎ )١( 
(؟) تقدم تفريجه.‎ 
تقدم غخريجه.‎ )( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 
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فتور ولا عينوعين ولاضيبا ‏ وحسن ولاوجهووجهملثكم 
شمبم ولاعطر وعطر ولاشذا 2 وخمر ولا كأس وكاس لمحتم 


فقد ظهر لك با قررناه أن الخاتم المحمدي - رضوان الله عليه- واقق الحكمة 
ع 3 سوه 


الإلهية في الترتيب التي آفادته كريمة: «وَلَبْلُوَنَكُمْ حَنَى تَغْلَّمَ4 [حمد:١*]‏ فتبع الحق 
تعالى في ترتيبه الحكميء قترتيبه عين ما رتبه الله. فليس قول سيدنا الخاتم أن معلوماته 
تعالى أعطته العلم من نفسها با هي عليه؛ يريد به الإعطاء عن إفادة من المعلومات للعلم. 
فيكون تعالى في علمه مفتقر إلى هذه الإفادة ومحتاجًا إليها حاشا مقامه السامي من ذَلك؛ 
لأنه 4 يعلم أن نسبة العلم إلى الله تعالى ذاتية قدسية أزلية؛ لا ندخل تحت حكم التقدم 
والتأخر الزماني» ولا تقتضيها إفادة المعلومات وإعطائها. 

غاية الأمر أن ذلك أمر حكمي واعتباريء وكيف يقول باستفادة علمه تعالى من 
غيره»ء وهو يقول: إن الله علم نفسه. فعلم العاللء فعلمه بنفسه مستلزم تعلمه بالعالمء 
ولاسيهما وهو يقول: إن علمه تعالى بذاته عين ذاته» ولا يقول بثشىء زائد على ذات الله 
تعالى؛ لتلا تفتقر ذاته بكماها إلى ي» زائد عليهاء فلا تكون غنية عن العالمين» تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرَاء «إِنَّ الله لَعَِيّ عَنِ المَائينَ4 [العدكبوت:7]. 

فتعين أن ذلك ترنيب حكمي انتضته الحكمة الإلهية» وعلى التحقيق أن ذلك 
اقتضاء المراتب الأسمائية» لا اقتضاء الذات العلية؛ لغنائها الذاتي عن الاقتضاء. إذ ما ثم 
خارج عنها حتى تقتضيه» فالاقتضاء إنها هو للأسهاء. 

قال سيدنا ني كتاب «النصائح»: كل ما يخرجك عن حكم الأسماء الإلحية لا يعول 
عليهء حتى إنه قال: التجلى في الأحدية لا يعول عليه: لما قلنا من أن انتجلي اقتضاء. 
والأحدية تنافيه. فالأحدية أمر وراء التجلي» وإلى ذلك الإشارة بقوله 5: «ليس العنى عن 
كثرة العرضضص ...8" العديث. 


() تقدم تخ ريجه. 
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واعلم ‏ كشف الله قناع قلبك؛. وأفاض سر ذاته على عقلك ولبك - أنّا لو شرحنا 
لك قول اناتم محسي الدين أن العلم تابع للمعلوم على ما يقتضيه مشربه العذب الأكمل» 
ويعطيه ذوقه الأحملء لم تجد في الحقيقة فرمًا بين كلامه: وكلام السيد الجيي مطلقاء 
والنصح الإلهي الديني يلزمنا بذلكء وبيان ذلك أنه شه كثيرًا ما يصرح في «الفتوحات» من 
أن الاسم الله يتضمن كل اسم إشي؛ لأنه علم على الذات الإلهية؛ بل إنه بدلالته أيضا على 
مرتية الألوهية المقتضية للتقابل والتضادء ويتضمن ذلكء فإذا ورد في الكتاب والسنة 
حكم ينسب إلى هذا الاسم الجامع وهو #الله6:"”, فإنا ينسب إليه من حيث نيايته بجمعيته 


)١(‏ الحقائق الكلية التى ينطوي عليها كل حرف من حروف الاسم #الله» التى هي متوجهة على إيجاد 
حقائق الخنتم «الإنسان الكامل» تجلت أو تنرّلت بهذه الحقائق الذات المطلقة من عائهاء وتحقق مها 
الإنان الكامل الذي هو أكمل مظاهر تنزلاتها. 

فالألف» الأولى هي عبارة عن الأحدية التي هلكت نيها الكثرة. فليس للأوصاف الحقية ولا للنعوت 
الخلقية فيها ظهور. 

الخرف الثانٍ من هذا الاسم «الله؟ هو #اللام؛ الأولى: ويرى الجيلي أنه عبارة عن الخلال+ لأنْ البلال أعلى 
نجليات الذات واستدل ابي لذلاك بقول البي ييكةْ في الدديث الغدمي: «العظمة إزاري والكيرياء 
ردائي». 

الحرف الثالث هو «اللام* الثانية وهو عبارة عن الحمال المطلق السارى في تجليات الحق سبحانه وتعالى - 
أي في آثارها الخلقية وهو تل الواحدية - ويرى اخيل أن الإنسان احتجب عن جلال الله وجماله 
بنحو سبعين حبجاباً وكل ححجاب على حدة له سبعون ألف حجاب واستدل لذلك بقول النبي يد 
إن له نيمَاً وسبعين ححجاباً من نور لو كشفها لأحرقت سُبِحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره» ويفسّر 
الجيل هذا الحديث بقوله: "يعني الواصل إلى ذلك المقام ‏ مقام الجلال أو الجيال ‏ لا يبقى له عين 
ولا أثرء وهي احالة آلتيى يسميها الصوفية المح والسحق». 

الخرف الرابع هو 3الألف»؛ الساقط قي الكثابة» وخلاصة ما ذكره الجيل في شرحه لهذا الحرف: أنه عبارة 
عن (ألفه الكهال المستوعب الذي لا نباية ولا غاية له فالحق تعالى لا يزال في تجليات. وكل تيبل 
من تجلياته يترقى في كباله تعالى ولهذا يرى أن المحققين ‏ من العارفين بالله تعالى ‏ قالوا: إن العام 
كله ترقٌ في كل نفس لأنه أثر تجليات الحق وهي في الترقي فلزم من هذا أن يكون العال في الترقي. 

يقول الجيلي: «فإن قلت بهذا الاعتبار إن الحن سبحانه وتعالى في ترق وأردت بانترقي ظهورء لخلقه. جاز 
هذه الحديث في الجناب العالي الإخي: نعاى الله سبسانه وتعانى عن الزيادة والتتقصان وجل أن 
يتصف بأوصاف الأكوان». 

أما الحرف الخامس الذي هو «اطاء» فد صرّح الجيلى في شرحه بالعلاقة التي بين الإنان الكبامر والذات 
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العظمى عن الاسم الخاص بتلك النسبة. 

فقوله تعالى مثلا: «اتقوا ألله» [الأحزاب: ٠ل/ا]‏ ليس المقصود اتقوا هذا الاسم 
الجامع؛ وهو الله من حيث جمعيته للأسماء كلهاء إذ الاسم الله مجموع الأساء المتقابلة» وقد 
علمنا أن المتقابلين إذا كانا على ميزان واحد سقط حكمههاء؛ لآن المحل لا يقبل حكم 
تقابلهاء فيسقطان اللهم إلا أن يقال: نتقي هذا الاسم الجامع وهر الله. أي: نجعله وقابة 
لنا من حيث ما فيه من غلبة أسماء اللطف والخنان على أسماء الأخذ والانتقام. ولكن لابد 
من الحضور والمراعاة؛ لما فيه من تفصيل الأسماء الحمالية الغالبة على الأسماء الجلالية. 
ربع الأب يال طقتيلة كل سبرب يقارمه ارجا للداسية:افعطننا أن للراد أذ لاني لسيات 
بأسائه. ؤت فنتقي المنتقم بال رحمن. ونتقي السريع بالحليم. ونتقي الآخذ بالعفو: ونتقي الماكر 
بالمؤمن من حيث دلالته على إعطاء الأمان» وهكذا. 

ومن هنا قال يد «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك»». فاستعاذ باسم أصلٍ من 
اسم أصلى «وبمعافاتك من عقوبتك». فاستعاذ بها ينشأ عن الأول ما ينشأ عن الثاني «وبك 
منك»". فاستعاذ بالامم المضمر منه من حيث المرتبة الخطابية» فإن الاستعاذة من حكم 
الأسياءء فلا تتعلق إلا بها يناسيهاء وقد قال سيدنا في كتاب #النصائح»: المعرفة بالله معراة 
عن الأسماء الإلهية لا يعول عليهاء فإنها ليست بمعرفة. 

ولما كانت أعيان حقائق الممكنات عين الأسماء والأحكام المتنوعة للاساء قال 
تعالى: «إِنَّ لَكُمْ لا تحَكُمُونٌَ» [القلم:1”9] والمعنى: ما تشهدون في مرآة الوجود الحتى إلا ما 
لكم من الأحكام التي أعطتها الحفائق الأسمائية التي هي أعيانكم الغير المجعولة؛ فا يحكم 


ووم 


الاهية «اللهة حيث يقول: «اللخرف الخامسر من هنا الاسم هو «الحاءة فهو إشارة إلى هوية اساحق 
الممدة لحقيقة الإنسان. فاستدارة رأس ةاطاءه إشارة إلى دوران رحى الو جود النقي والخلقي عل 
الإنان, فهر في على المتال كالدائرة التي أشار «المهاء» إليهاء فقل ما شنت؛ إن شتت قلت الدائرة 
حق وجوفها حق وإن شكئت قلت الدائرة خلق وجوفها خلق؛ وإن شتت قلت الأمر فيه بالإيهام: 
فالأمر في الإنان دوري بين أنه تخلرق له ذل المبودية والعجز» وبين أنه عل صورة ال رحمن. 

)١(‏ رواه مسلم (١/87؛‏ رقم 587)» وأبو داود /١(‏ 2575 رقم 87/4)) والترمذي (5/ 26114 رقم 
6غ 5) وقال: -حسن. والنسائي (؟7/ لل رقم )١11١‏ ء وابن ماجه (؟5/ ١1771‏ رقم 5841) 
. وآحد(17/ ٠١1‏ رقم 50197). 
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لكم أو عليكم سواكم؛ ولذا قال تعالى: #ذوقُوا مَا كُنتَمْ تَكْسِبُونَ4 [الزمر: 4 7]) فالجنة 
والنار با فيها من الصور هي عين المعاني التي كسبتموها: 9سَيَحْرِمْ وَصْمَهِمْ4 
[الأنعام:179 ] فيا كان جزاؤك سواك. فافهم. 

وإذا صم ذلك فا في الوجود حكم إلا وهو للأسماءء فإن الذات غنية عن 
الأحكام إذ هي مجموع كل حكمء فالحكم بأن العلم تابع للمعلوم حكم بتبعية الأسماء 
[للاسياء ؟؛ لأن الذات لا تتبع» ولا تع» وحينتذ فالاسم العليم مثلا تابع في الرتبة للاسم 
الحي؛ لأن الحياة متقدمة في الرتبة على العلم: إذ يستحيل وجود عالم لا حياة له ولا يخفى 
أن حياة الله عين وجوده؛: ووجوده عين المعلومات كلهاء فلا يعلم تعالى غير نفسه؛ ومن 
نفسه ععلم العالم؛ لأن هويته عين الأول والآخر والظاهر والباطن. 





وحيث كان كذلك فهو بكل ثشيء عليم: فمن ماء هويته المطلق كل شىء حي. فيا 
علم إلا حياته؛ وما تبع اسمه العليم إلا اسمه الي المقدم عليه رتبةٌ وحكيّاء فقدم اسمه 
الحي من اسمه المقدمء وأخر في الرتبة عنه الامم العليم من اسمه المؤخرء فتنبه هذه 
اللطائف. فهي من أجل المعارف. والحمد لله رب العالمين. 

وإذا حكمت إدراك ما قررناهء قاعلم أن السيد الجيل ©نه لا ينكر تيعية العليم 
نللمعلوم على هذا الحد» بل إن كلامه كته في مراتب الأسياء الإغهية مصرح بذلك. فالخلاف 
على هذا بينه وبين سيدنا الخخاتم إنا هو صوري لا حقيقي» وها نحن ندير لك من رحيقه 
المختوم ما تذوق به أن العلم تابع للمعلوم. 

قال #5 في أول باب العلم من كتابه #الإنسان الكامل5: العلم درك الحي للأشياء. 
فجعل الاسم الحي مقدمًا على الاسم العليم: وما ثم إلا الحي. فحياته سارية في مرتبتي 
الظهور والبطون؛ ولذا خاطب الله المعدوع بقوله: #كُنْ6»: وما خاطب إلا من يسمم 
الخنطاب. ولا يسمع إلا حي» ولا حي إلا هوء فهو الأول والآخر والظاهر والباطن: وهو 
بكل شىء مندرج تحت هذه الأربع مراتب عليمء فيا علم إلا مراتب هويته. وعلمه من 
جملة هذه المراتب» فالحوية أصله. والأصل هو المتبوعء وهو المرد بالمعلوم:”. 


)١(‏ قال الشبخ الجيل ف في #الإنسان الكامل»: اعلم أن العلم صفة نقسية أزلية؛ فعلمه سبحانه وتعانى 
بنفسه وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدد ولكنه يعلم نفسه بها هو له ويعلم تخلقه بأ 
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فها هي قد لاحت أعلام الموافقة» وإن رمت ما هو أصرح في الموافقة» فنقول: إن 
السيد الجيلي - رضوان الله عليه- قد صرح بهذا المعني في كتابه #الكهالات الإلهية في 
الصفات المحمدية؛ في الكلام على اسمه تعالى؛ ونص عيارته ‏ قدس سره -: المقدم هو 
الذي جعل الآمهات الأول مقدمه الوجود في الحكم على نتائجها ومولداتهاء ورتب ذلك 
في جميع الحقائق الوجودية كلها قديمها وحديثهاء حقيها وخلقهاء والتقديم في الحقائق 
الحقية القذيمة الحي؛ واسمه العليم؛ فإن العليم في الحكم بعد الحي: والحي مقدم عليه 


للاقتضاء الداق من حيث عدم عالم بغر حيأة تقديرا. 


فهذا تقديم حكمي إشي. والتقديم المهكمي الخلقي هو مثل تقديم وحجود الهي ولي 


على وجود الصورة» وتقديم وجود العناصر على وجود الأركان. وأمثال ذلك. انتهى. 
فهو شاهد أن مرتبة العلم تابعة لمرتبة الحياة حكم. 


هم عليه ولا يجوز أن يقال: إن المعلومات أعطته العنم من نفسها لثلا يلزم من ذلك كرنه استماد 
شيئاً من غيره. ولقد سها الإمام حي الدين بن العري :ها حيث قال: إن معلومات الحق أعطت 
الحق العدم من نفسهاء فلنعذره ولا تقول إن ذلك مبلع علمه. ولكنا وجدناء سيحائه وتعالى بعد 
هذا يعلمها بعلم أصلى منه غير متفاد مما عليه المعلومات فيما اقتضته من نفسها يحسب حقاتقها 
غير أنها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه منها فسكم لا ثانياً بي) اقتضته وهو حكمها عليه. 

ولما رأى الإمام المذكرر رضي الله عنه أن الحق حكم للمعلومات بها اقتضته من نفها ظن أن علم الحق 
مستفاد من اقتضاء المملومات فقال: إن المعلرمات أعطت الحق العلم من نفسها وفاته أنه إنيا 
اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكل الأصل النفسي قبل خلقها وإيجادها فإتها ما تعيّنت في العلم 
الإلمي إلا بها علمها وإلا ببا اقتضته ذواتها لم اقتضت بعد ذلك من نفسها أمورا يعني غير ما علمها 
عليه أولاً فحكم طا ثانياً بها اقنضته وما حكم لها إلا بها علمها عنيه . فتامل» ٠‏ فإنا مسألة لطيفة ونو م 
يكن الأمر كذلك لم يصبح له من نفسه الغنى عن العالمين! لأنه إذا كانت المعلومات أعطته العلم 
من نفسها ققد توقف حصول العلم نه عل المعلرمات. ومن توقف وصفه على ثبيء كان مفتقرا إلى 
ذلك الشىء ستريب ررس الما رودي فكان ينزم من هذا ان يكور في 
نفه مفتقراً إلى شيء تعالى عن ذلك علوَا كبيرا. : قِمى الحق علي بنسبة العلم إليِه مطلقا. ويسمى 
عاكاً بنسية معلومية الأشياء إليهء ويسمى علاماً بنسبة العلم ومعلومبة الأشياء له معا. فالعليم اسم 
صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه؛ إذ العلم ما تستحقه النفس في كراهها لذاتها. 
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فإن قلت: هذا يلزم منه أن يكون علمه تعالى تابعا لحياته القديمة التي هي عين 
وجودهء وحياة جميع المعلومات التي هي عين وجودها ليست عين الحياة" القديمة» فمن 
أين لك نص على أن وجود سائر الموجودات هي عين حياة الله» فيكون العنم تابعًا لها؟ 

قلت: نص ذلك من كلامه ذ#ه حيث فال في ذكيالاته؟ في الكلام على الاسم اخي 
إن صفة الحياة الإفية عبارة عن الوجود الساري المطلق في جميع الموجودات التي بها صح 
ظهور الحق والخلق. انتهى. 

قلزم من ذلك أن علمه تعالى تابع لحياته التي هي وجود سائر الموجودات الحقية 
والخلقية؛ لأنه متى علم تعالى حياته؛ فقد علم وجوده المطلق الساري في جميع الموجودات 
التي مها صح ظهور الحق والخلق» فهذا بعينه قول الخاتم المحمدي: إن معلومات الحق 
أعطته العلم من نفسها بها هي عليه؛ أي: وماهى عليه هو عين ما هو الوجود الإلهي عليه 
فإذا سلكت سبيل الإنصاق علمت أنه في الحقيقة لا خلاف. وأمًا قول السيد الجيل: فإن 
العليم في الحكم بعد الحي؛ والحي مقدم عليه للاقتضاء الذاي» فهو بلسان الجمع من حيث 
إن الاقتضاء الاسمي بلسان الجمع عين الافتضاء الداتي. 

وأما بلسان التفصيل فلا توصف الذات بأن لها اقتضاء من حيث إطلاقها لغناها 
بذاجا عر: الاقتضاءات» وإنا ها الاقتضاء من حيث الأساء المقيدة بالمراتب أخخاصة» وقد 
تقدم قول سيدنا الخاتم: كل ما يخرجك عن حكم الأسماء الإلهية لا يعول عليه فإذا ل 
تلاحظ الأسماء فلا اقتضاءء. فالتقدم إنا هو للاسم المقدم: والتأخير إن) هو للاسم المؤخر. 
كيا ذكره في صدر عبارته بقوله: المقدم هو الذي جعل الأمهات ... إلى آخره. 

وأمًا من حيث الذات فلا اقتضاء؛» ولا تقديم: ولا تأخيرء بل لا أول. ولا آخبرء ولا 
ظاهرء ولا ياطن؛ ولا حق؛ ولا خلق» ولا قدمء ولا حدوث إذ المرائب في هذه الحضرة 
كلها على السواء سابًا وإيجابًاء تنزيبًا وتشبيهّاء قدمًا وحدونًا. 

ومن هنا جاز وصف الحق بصفات الخلق من الجوع؛ والمرض والظماء والتردد. 
والنسيان. والشكء والفرح» والعجب. والضحك والتبشبشء والهرولة إلى غير ذلك مما 


(١)عين‏ الحياة: هو باطن الاسم الى الذي من تحقق به شرب من ماء عين الحياة؛ الذي من شرب منه ما 
يموت أبدًا؛ لكونه حبًا بحياة الحق: فكل شىء من العام يحيا بحياة الانسان تكون حيانه حياة الخق. 
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وردفي الشرع المطهر. وجارز وصف الخلق بصفات الحق من العنزيه. 

قيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ قال: لا صياح لي» ولا مساء إنيا الصباح والمساء لمن 
تقذ بالصفة» وأنا له صفة لي وقال أبو يريد -_ قدس سر ه- . ضحكت زماثاء ويكيت 
زماناء وأنا اليوم لا أضحك ولا أيكىي» وقال الغرث الجيلاني قدس سره: 





أصسبحت لاأمل ولا أمنيسة ‏ أرجوولاموعوةاآترقب 

وقال الغوث الرفاعي ريده لما أشار له بالفطبية ": نزه شيخك عنهاء وقال الخاتم 
محيي الدين قدس سره: 

ا تاالقراآنٌوالسَّبْعٌ الشانيي وُروحُال روح لأرُوح الأواني 


وقال الإمام الربان قدس سسر 8©. معاملتي وراء السلوك والحذبة. ووراء التجليات 
والظهورات؛ ومن هنا قال سيدنا في «الفصوص» في فص إدريس اللبلة: إن الحق المنزه هو 
الخلق المشميه. 


فعلم أن كل حكم من الأحكام سواء كان من مراتب الحق والتنزيه؛ أو من مراتب 
الخلق إن| هو للأساء إذ الأمر بينها دوري إضاق» فهي حقاتئق حكمية» ونسب عدمية 
يدور بعضها على بعض» ويتوقف بعضها على بعض» ويرتبط بعضها ببعض كتوقف ثبوت 
حكم الأبوة على ثبوت حكم البئوة وبالعكسء. ورجوع كل في ثبوته إلى الآخره وهما أمران 
معقو لان. لا وجود لما في الخارجء بل الوجود للذات. يل الوجود حك والعدم حكم. 


بعرم 


وإطلاق اسم الذات حك وما ثم إلا الحكم: «طإنّ لَكُمْ 1 تَمَكُمُونَ4 [القلم:9؟]. 


)١(‏ قال سيدى محمد وفا في النفائس: اعلم أن القطبية على قمين: قطبة في العلوم اللدنية؛ وقطبية ف 
العلوم الدينية» والفرق بينهها أن الأولى علوم تعريفية. والأخرى تكلفية. وكل واحدٍ ينقسم إلى 
ثلاثئة مراتب: الولاية» ثم النبوةء ثم الرمالة» وفي اللدنية بالعكس: لأن الأولى في الديانات: من 
ترلى الله بأوامره ونواهيهء وفي اللدنية: الولي من تولاه الله. أما بالذات: فإذا أحبته كنت هو. 

أو بالصفات: "فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمم به. وبصرء الذي يبصر به». 

أو بالأفعال: «افعل ما شئت شئت مخفودٌ لك والجمع بينهم كال لا يُدركء والنبوة اللدنية والرسالة الدينية 
سارية في أعياق الروحانية بدرجة الخلالة مع الموية الساريق والله علي بذات الصدورء وإذا فهم 
هذا الخطاب علم الفرق بين الموسوية والخنصرية» والله ولي التوفيق. 
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فالحكم منا وهو لناء فيا عاد علينا إلا وهو مناء وهو عين حكم الذات بنفسها تنمسها عل 
نفسها من حيث استغراقها للحكم: والحاكم. والمحكوم. 
فالحكم لله العلى الكبير» فالأحكام كلها للأسماء فرفاء وهي عين الذات جمعًاء فقل 
شعت ذاتء وقل إن شئت اسمء وقل إن شئت عدم. وقل إن شئت وجود. ونزه إن 
ل ناليد شتت» واسلب إن شثتء وأوجب إن شئت». فالوصل فصلء والقرب 
بعد. والعلم جهل. والجمع قرق؛ والحق خلقء وإليه يرجع الأمر كله فهو الحاكم 
والمحكومء والعلم والمعلوم: «عَيا يَثْرَ ب يبا عِبَادُ الله يُمُجروئها» [الإنسان:1] بالأسماء 
صورًا وأحكاماء ومراتب وشئوناء تفجير كشف وشهود. لا يخرجها بالكثرة عن حكم 
أحديتها العينية» إذ هي المفجرة المتفجرة. الفاعلة المنفعلة المؤثرة المتأثرة. فهي عين 
الضدين: «إن الله وَاسِمٌ عَلِيِمٌ 4 [البقرة ءوثي هذا المعنى قال سيدنا الخاتم: 
قفهاثم إلا الله والكون حادث ومائلملا الكون والله ظاهر 
فما العلم إلا الجهل بالله فاعتصم 2 بقولي فسإن عن قريب مسافر 
ومالي مال غير علمي ووارثك سوى عين أولادي فذا المال حاضر 


فمن علم علم الأسماء الإلهية لم يخف عليه شىء مما ورد في الشريعة المطهرة» وعلم 
الأسماء هو بعينه علم القدر الإلحي الموجب لتضاد الاأحكام. 

قيل له 5: أيمنع الدواء القدر؟ فقال: «الدواء من القدر"”" يعتى: أن القدر كيا أنه 
عين الداءء هو عين الدواءء فإذا أقام الاسم الشافي يصورة الدواء 5 يسلطانه الاسم 
المبلى» القاتم بصورة الداء؛ ولذلك قال 5: «الصدقة ترد القضاء»" أي: أن الصدقة التى 
دي من قضاء 0 الشافي ترد قضاء الاسم الملي» كيبا قال تعالى: طيَمْحُو الله مَا يَشَاءُ 
وَيْثبِتُ وَعِنده ُ الكتاب » [الرعد :4ل و ضي الحقا؟ لق المتضادة التي هي عن الذات» فر 
التضاد» وتقابل الأسياء بعضهاأ ببعص هو القضاء الذي د يرد. 


(1) رواء الطيراني ف الكبير .)5777/9١(‏ 
(؟) أحرجه العقيل في الضعفاء ( ١745‏ )» بنحوه. 
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وأمًا القضاء المعين باسم من الاأسياء؛ رده الاسم الذي يضادهء:؛ ومنل هذا المعنى 
تصرفات أهل الله. 

يقول السيد الجيلاني: دافعت أقدار الحق بالحق للحقء فيدفع المبلي بالشافيء بل 
يدقع المميت بالمحيي» وهذا المعنى من أدق الغوامض المشكلة؛ وقد ظهر لأولي الأفهام. 
فالحمد لله على الإهام. 

ولنرجع لما نحن فيه حتى نتمه ونستوفيه» فتقول: إن السيد الخيل - رضوان الله 
عليه- قد صرح بالانتقاد مرة ثانية على الخاتم المحمذي في مسألة العلم والمعلوم في كتابه 
«الكيالات الإغية» في الكلام على الاسم العليم حيث قال: واعلم أن هذا الاسم اسم 
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صفةء وصفته العلمء وهو عبارة عن تجل إدراكيء فيه أوجد الله تعالى أعيان الحقائق على 
حسب ما اقتضاه ذلك التجلى. فعلمه تعالى بالأشياء على حسب ما اقتضاه شأنه القديم 
حلاقًا للإمام محسي الدين اين العري. فإنه قال: إن الحق إن أعطته المعلومات العلم بها. 

ونحن نقول: إن المعلومات إنها تعينت في العلم على حسب ما اقتضته الشتود 
الذاتية الأولية التي هي أم الكتاب. والعلم القديم الإلحى هو مظهر تلك الشئون فافهم 
والذي قاله محيي الدين ابن العربي في علم الله في الأشياء إنما نقوله نحن في إيجاده لها. 
اقتضاه أم الكتاب»: فعلمه غير مستفاد من مخلوقٍ تعالى الله عن ذلك. 

ولقد سها الإمام في هذه المسألة سهرًا فظيعًاء فجعل علم الله متفادًا من الاشياء. 
ولو كان كما ذكرء لم يصح له الكمال المطلق؛ لاحتياجه في علمه إلى معلومات - تعالى الله عن 
ذلك وقد ذكرنا هذه المسألة بعينها في «الإنان الكامل؟ بأبسط من هذه العبارة» وأوضح 

أقرل من أين للسيد الجيل - رضوان الله عليه- أن الشيخ الأكبر أراد بالمعلومات 
الأشياء المخلوقة حتى يلزم أن علمه مستفاد من المخلوق؟ ولماذا ل يجوز أنه أراد بها الشتون 
الذاتية الأولية التى أخبر عنها أنبا هي أم الكتاب؟ مع أن الشيخ الأكبر عه سبقه إلى مثل 
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هذه العبارة يعينها في كتابه 2إنشاء الجداول والدوائره» فلا يخلو السيد اليل من أحد 
أمرين: إمّا ألّا يكون اطلع على ذلك» فيكون منتقدًا من حيث المعنى» وإمّا أن يكون اطلع 
على ذلك: فيكرن منتقدًا على ظاهر لفظ الإعطاء من المعلومات؛؟ لثلا يتوهم متوهم أنه 
استفاد تعالى في علمه من المعلومات التى من جملتها المعلومات الخنقية: المحكوم عليها 
بالحدوث مع أن العلم في ذاته قديم. 

والذي أذهب إليه الثاني؛ لأنه نقل عنه في شرحه ارسالة الأنوارة التي هي للشيخ 
الأكبر - قدس سره- ما صرح به في #الفتوحات المكية؛ من أن الحق تعانى يبصر الأشياء. 
وهي معدومة قبل أن تظهر إلى الوجود فضلاً عن أنه يعلمها قبل ذلك» وحيث كان ذلك» 
فيكف يحكم عليه أنه سها سهوًا فظيعًا؛ لأنه جعل علم الله مستفاد من الأشياء مع اعترافه 
له بالقول بأنه يببصر الأشياء قبل وجود الأشياء 'للهم إلا أن يقال: انتقاده على تلك العبارة 
قبل اطلاعه على هذه العبارة» إذ لا يلزمه في ذلك الوقت استحضار جميع عبارات 
«الفتوحات6. 

وعلى كل حالء فهذا الانتقاد ليس بشثي!؛ لأنه ميني على الإيبام اللفظي» مع أن 
المعنى في نفسه واحدء شاهد ذلك عبارة إنشاء الجداول والدوائر المتقدمة؛: وهي ذات الحق 
تعالى باعتبار اندراج الكل فيها هي أم الكتاب» وعلمه هو الكتاب المبين باعتبار تفصيل مأ 
اندرج في الذات فيه. ولظهور ما كمن فيها به؛ فعلمه بذاته مستلزم لعلمه بجميع الأشياء. 
إذَ جميع الأشياء مندرجة فيها اندراج الشجرة في النواة» فالعلم الذي قلنا فيه: هو الكتاب 
المبين مرآة للذات التي قلنا فيها: إنبا هي أم الكتاب» والذات ظاهرة فيه؛ لأن العليم هو 


أول ما تعين به الذات. انتهى. 


ولا يتخفى أن قول السيد الجيلى في العلم» وهو عبارة عن تجل إلى إدراكيٌ بمنزلة 
فول الشيخ الأكبر: وعلمه هو الكتاب المبين باعتبار تفصيل ما اندرج في الذات فيه؛ وقوله 
فيه: أوجد الله تعالى أعيان الحقائق على حسب ما اقتضاه ذلك التجلى» فعلمه تعالى 
بالأشياء على حسب ما اقتضاه شأنه القديم معناه أن هذا التجلى الإدراكي فيه كشف الله 
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تعالى أعيان الحقائق المندرجة في أم الكتاب اندراج النخلة في النواة على حسب ما اقتضاه 
شأنه القديم من كونه يبصر من ذاته الحقائق المعدومة؛ كيا يبصر تعالى النخلة من النواة 
حال كون النواة نواة» وقد نص السيد الجيل ني باب أم الكتاب أن الكشف يعطي الأمر 
المجمل مفصلآاً على أنه في نفس ذلك التفصيل باق على إجماله: وهذا بعينه عين قول سيدن 
الخاتم ذات الحى تعالى باعتبار اندراج الكل فيها هي أم الكتاب. وعلمه هو الكتاب المبين 
باعتبار تفصيل ما اندرج في الذات فيه ولظهور ما كمن فيها به فعلمه بذاته مستلزم 
لعلمه بجميع الأشياء» إذ جميع الأشياء مندرجة فيها اندراج الشجرة في النواة» ققد اتفى 
الإمامان - رضوان الله عليهها- على أن العلم الإهي على حسب ما اقتضاه الشأن القديم 
يفصل ما اندرج في الذات حال إجماله. وأنه يظهر الكامن في عين كمونه”. 


ولذلك فسرنا قول السيد الحيل فيه: أوجد الله تعالى أعيان الحقائق بمعنى كشفهاء 
وأظهراهاء وذلك معنى قول سيدنا الخاتم. وعلمه هو الكتاب الميين باعتبار تفصيل إلى 


عسو 


أخرة. 


)١(‏ الكشف: عبارة عن رفع الحجب الظلانية» فتظهر لك الشمر الضاحية شمسر اليقين والشهود في 
العين الواحد استمسكت ظبِالْعَروَةٍ الولقى وي جه ايو ودرا 
أهل المعرفة بالعين الواحدة. قوله تعالى: زولا تَبِعُوا السبل هفرق ف بِكُمْ عَن سَبِلِهِ 
[الأنعام :7 . وقوله تعالى: قل ة العا ب ايا لماي 
فلا يميز بعضها من بعض إلا يأحدية الجمع الجامع لصورهاء والموجب للتفرقة جميمهء وهي 
تسرى لأحدية الجمع النفس اث رحماني بالتجلي الوجودي الإحساني جع مر الحقائق المتبوعة. 
وتوابعهاء والنسب الملزومة؛ ولوازمها. وقوله الله تعاى: «11 آكل لَكُمْ إن َعْلَمُ غَيِبَ غَبْبَ الْعْمَوَاتٍ 
وَالأَرَض وَأَعْلَمُ مَا تَبِدَونَ وَمَا كنم تَكَتمُونَ4 [البقرة:77]. وقوله تعالى: جني أَغْلَمُ مَا لا 
تَمْلَعُونَ» [البقرة :1]. واسمع ألعين الواحدة بالوحدة الحقيقية» وهي من حيث حضرتيها الجلالية 
تفهر أعيان الأغيار؛ وتغضب عليها غبرة أحدية. ولكنها من حيث أحدية التعين تعين بائرضا عن 
كل معين قابل ومتعين مفبول» رضا تخصيص بخصوصيته. وافهم هذا العلم ترفع إى أعلى علم. 
وافهم فيا يجرى ف الوجود والإمكان حرف ولا كثمة إلا وهي الإنسان الكامل. فيا وصلت الآلاء 
والعياء الواردة بالتجى الر حماني على حثائق العام إلا بعد تحينه في الأنسان الكامل . بمزيد الصعه م 
يكن في التجلي قبل نعينه في مظهرية الإنسان الكامل بحقائق العوالم وآعيانها رعايا للملك الخقيقي 
المالك لهمء. وعل الخليقة رعاية رعاياف والقه الغادى. 
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فالمبين هو الكاشف المظهر؛ لأنه أبان الحقائق على ما هي عليه مع أنها كنز محفي في 
الذات»؛ وبذلك اتكشف كول سسدناأ الخا: نم: إن الح تعالى يبصر المعدوم عن مه . ويبخاطه 
حال العدم بقونه: ©كُن 4 ولا يخاطب إلا من يسمع الخنطاب دنفسه ) لحكل أمر أنه 
ويكون؛ فكينونة كل شىء من نفسه بامتثاله أمر الله كما تقول للإنسان مثلا: قمء فيقوم. فيا 


وهذا لا يدركه إلا من تحقق أن الشوء المخاطب ب كُنْ» عين ذاته تعالى الكائنة 


فا خاطب ب5# مسا رايا ور الاي اي 
بخاطب بعضها بعضا خطابا عينيًا في الظهور والبطون» فظهور كل حقيقة بطون ضدهاء 
وهذا الظهور والبطون هو تل الذات بحسب ما تعطيه حقائقها من , المع المتضادة. 
فتختلف الصور لاختلاف تلك المعانيء كا تختلف الألوان على الحرباء. وهي أحدية 
العين» فافهم ذلك: 
انضر إلى وجه هف كل حادئة منالكيان ولاتعلمبهأحدا 


فالشيء المخاطب بقوله تعالى: طإنّا قَوْلْنَا لِتَيْءِ إِذَا أَرَحْنَاُ4 [النحل:+4] هو 
الذات. وهو الشأن المعير عنه يقوله تعالى: لكل يَْم هُوَ في شَأن4 [الرحمن:5؟]: فشأنه 
القديم ذاته؛ وهي المعلوم لا سواه؛ فلله الحجة البالغة» فجزى الله عنا أستاذنا محبي الدين 
خير الجزاء» فلقد كشف لنا كنوز القرآن والسنة؛ وأهدانا جواهر معانيه التي هي لباب 
اللباب» فنعم الخاتم الفياض الوهابء ولقد حدثني عنه سيدي ال حسين الماطمي - 
الله بروحه الذاتية- أنه قال: يسري في كتبي» ولقد وجدت بحمد الله ذلك من نفسي ذوقاء 
فأجد أسراره تسري بي من مطالعة كتبه سريان الماء في العود الأخضره فتخرجني من 
الظلمات إلى النورء فلله الحمد والمة» والله أعلم. 

فَكانَماكانيمَانست أَذَكُرَهْ قَظَُنَّ تحيرًا وَلاتسأل عَن ابره 


(7")هناالت موب ل «اين المعتر». 


فتح الر حمن الرحيم اانا 





وأمّا قول السيد الجيلي #ه: ونحن نقول: إن المعلومات إنما تعينت في العلم عل 
حسب ما اقتضته الشئون الذاتية الأولية التى هي أم الكتاب. والعلم القديم الإلمي هو 
مظهر تلك الشئونء فافهم. 

فقد أراد بالتعين ما نص عليه في باب أم الكتاب من كتابه «الإنسان الكامل» من أن 
الشهود يعطي الأمر المجمل مفصلاً على أنه في نفس ذلك التفصيل باق على إجماله؛ ثم 
قال: وهذا أمر ذوقي كشفي شهودي لا يدركه العقل من حيث نظره؛ لكنه إذا وصل إلى 
ذلك المحلء وتجلت عليه الأشياء قبلهاء وأدركها كما هي عليه وهذا بعينه هو قول سيدنا 
الخاتم: فالعلم الذي قلنا فيه هو الكتاب البين مرأة لئذات التي قلنا فيها إنها هي أم 
الكتاب». والذات ظاهرة فيه؛ لأن العلم هو أرل ما تعين به الذات. فقد اتفق الإمامان على 
أن العلم معين» أي: كاشف التعين في عين ألا تعين. لا أن العلم معبن ى) فهمه سيدي عبد 
الغني النابلبي - قدس سره- من عبارة السيد الجيل. فانتفد عليه بأن العليم كاشف لا 
معين؛ فحكم على السيد الحيلٍ أنه صفايء والشيخ بحي الدين ذاتيء والذاتي أعلى من 
الصفاتيء فلقد علمت أن هذا تعين الكشف والشهود. ولا تعين الوجودء وقول السيد 
الجيي: والعلم القديم الإلميى هو مظهر تلك الشتون: فافهم. 

وقوله في باب أم الكتاب: الشهود يعطي الأمر المجمل مفصلاً على أنه في نفس ذلك 
التفصيل باق على إجماله شاهد أعدل با قلناه؛ فلو حكمنا على السيد الجيلي بقوله: ونحن 
نقول: إن المعلومات إنها تعينت في العلم ... إلى آخره أنه صفاتي لحكمنا على الشيخ الأكبر 
بذلك من قوله: لأن العلم هو أول ما تعين به الذات. 

غاية الأمر أن السيد الجيل نسب السهو الفظيع للخاتم المحمدي نظر الإيهام 
الاستفادة من قوله: إن المعلومات إنما أعطت الحق العلم بباء فبحث في ظاهر عبارته. وم 
يعامله بباطن المعنى: وحقيقته»ء وكان حقه أن يعامله برحيقه الخاتمي المختوم. فلا ينتقد 
حيتئذ قوله بأن العلم تابع للمعلوم» ولعمري إن الخاتم المحمدي هو الحري با قيل: 

من كانّ قَوقٌ تحَل الشَّمس مَوضِعَة فَنيس يَرفَعَهُ قَيء وَلايِضَعُ” 


(١)هذااليت‏ منسوب ل "المتنبي 0, 
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والحاصل أن الإمامين الخاتمى والجيل - رضوان الله عليهها- قد اتفقا على معنى 
واحدء فالخاتمي يقول: العلم الإلهي الذي هو الكتاب المبين مرآة للذات التي هي أم 
الكتاب. والذات ظاهرة فيه: والجيل يقول: العذم مظهر الشئون الذاتية الأولية التي هي أم 
الكتاب» وكا أن المرآة لا أثر لها في المرئي؛ لأنها كاشفة له على ما هو عليهء فكذلك المظهر 
لا أثر له في الظاهر سيها والظاهر على القوئين هو أم الكتاب. وقد عبر عنها الخاتمي 
بالذات. وعبر عنها الجيل في يابها من كتابه «الإنسان الكامل» بأنها عبارة عن ماهية كنه 
الذات المعبر عنها من بعض وجوهها باهيات الحقائى التي لا يطلق عليها اسمء ولا 
وصفء ولا نعت» ولا وجودء ولا عدمء ولا خلق» ولا حق» وذكر أن الوجود فيها 
بالقوة» لكن الشهود يعطي الوجود منها بالفعل. 

فهذا عين قول سيدنا الخاتم قي العبارة المتقدمه: فعلمه بذاته مستلزم لعلمه يجميع 
الأشياء إذ جميع الأشياء مندرجة فيها اندراج الشجرة في النواة: فقد اتفق كل منهما أن الله 
تعالى يعلم كل شيء من ذاته التي هي أم الكتاب عاءًا تفصيليًا: ظلآيَعْرْتُ عَنْهُ مِْقَال حر 
في السَّمَوَاتٍ ولا في الأزض وَلآ أَضْمَرٌُ من ذَّلِكَ وَلاَ َكب إلآّفي كِتَاب مُبِينِ4 [سبا:]. 
وهو العلم ا'لإلهي التابع للمعلوم الذي هو أم الكتاب؛ فالخلاف على هذا لفظي لا معنوي؛ 
فسيدنا الخاتم يقول: إن الحق إنيا أعطته المعلومات العلم بهاء» وقد علم ما مراده 
بالمعلومات؛ وسيدنا الخيلل يقول: فعلمه تعالى بالأشياء على حسب ما اقتضاه شأنه القديم؛ 
والمعنى في كل راجع لأم الكتاب» وإن اختلف اللفظ. 


إذا تقرر ذلك فاعلم أن ما همشه سيدي عبد الغني النايلسي على عبارة الكماللات 
الإلحية للسيد الجيل» وقد تقدمت فيه ما فيه. قال ذه في آخر الهامشة بعد أن بين مرام 
الخاتم المحمدي من أن الله تعالى كشف المعلومات التي هي الإمكانات العدمية من كشفه 
لذاته: وأمًا الشيخ الجيل عه فإنه لم يكشف عن التجلى الذاتي» وإنيا اعتبر ذات الله تعالى 
متنزهة في الأزل عن جميع الإمكانات العدمية تنزهًا حاصلاً بكشف علمه سبحاته عنها 
ككقا أزلياء فلزم من ذلك أنه تعانلى عين في الأزل تلك الإمكانات العدمية بعلمه القديم 


الكاشمف عن ذاأته. 
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ويلزم منه أن يكون علمه تعالى بالنظر إلى ذاته كاشفًا عنها لا بالنظر إلى تلك 
التعينات؛ بل هو معين طا لا كاشف. 


ثم قال في الرد عليه: والعلم لا يكون إلا كاشمًا لا عرفه هنا بأنه تجل إلحى إدركي. 
والإدراكي منسوب إلى الإدراك» وهو الكشف. والكشف يستلزم سابقية مكشوف. 
ويرجم ذلك إلى قول الشيخ محسي الدين -قدس سره- كيف وهو إمام الحقيقة؟! 
وملخصه أن الشيخ محبي الدين كلامه من المقام الذاتي» والشيخ عبد الكريم الجيل كلامه 
من المقام الصفاتيء والذاتيون أعلى من الصفاتيين» وفوق كل ذي علم عليم. حرره عبد 
الغني النابلسي. انتهى . 

أقول: كيف حكم على السيد الجيل ذه أنه يقول: إنه تعالى عين في الأزل تلك 
الإمكانات العدمية بعلمه القديم مع أن السيد الجيلي يقول: ونحن نقول: إن المعلومات إنها 
تعينت في العلم على حسب ما اقتضته الشئون الذاتية الأولية التي هي أم الكتاب. والعلم 
القديم الإللهى هو مظهر تلك الشئون؛ فلم يقل: إنما تعيئت في العلم على حسب ما اقتضاه 
العلم؛ حتى يكون العلم الإلهى معيئا لها؟ وكيف يكون ذلك» وقد أخبر أن العلم القديم 
الإلمى هو مظهر تلك الشئونء والمظهر لا أثر له في الظاهر إلا في يبدوء فلا يكون معيناء 
ولاسيا والظاهر أم الكتاب؟ وتعين شئون أم الكتاب الذانية الأولية في مظهرية العلم لا 
يقضى أن العلم عينها بعد أن لم تكنء وإنما يقضي أنه كشف التعينات التي هي لذاعها 
تعينات في مرأته» ولاسيما وقد حكم السيد الجيلى أن الشهود يعطي الأمر المجمل مفصلا 
على أنه في نفس ذلك التفصيل باق على إجماله.ء وحيث كان كذلك: فأين التعين الذي هو 
من أثر الصفات حتى نحكم على هذا السيد الكامل بأنه صماي؟ 

فالمراد بقول السيد الجيل: إنما تعينت في العلم» اتكشفت لا غير. كما أن مراده في 
قوله في العلم» وهو عبارة عن تمل إهي إدراكي. فيه أوجد الله تعالى أعيان الحقائق» فيه 
كشف الله تعالى أعيان الحقائق بشاهد قوله: على حسب ما اقتضاه ذلك التجلي» فقوله: عل 
حسب ما اقتضاه ذلك التجلى يشهد أن مراده بقوله: أوجد كشف. حيث أتحبر عنه أنه تجلّ 
إدراكي: واقتضاء الإدراك إنيا هو الكشف والظهورء فعلى هذا ليس مراده بالإيجاد !احداث 
مالم يكن. 
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وكيف يكون ذلك» وقد أرجع الأمر إلى ما اقتضته الشتون الذاتية الأولية التي هي 
أم الكتاب. 

نعمء لما انتقد السيد الجيلي ظاهر عبارة الشيخ الأكير من أنه يوهم أن علمه مستفاد 
من المخلوقات» حيث إنها من جملة المعلومات حكم عليه سيدي عبد الغني التابلسي أنه 
صفاق» حيث قال في انتقاده: فعلمه غير مستفاد من مخلوق» تعالى الله عن ذلك. 

وفصّل في «الإنسان الكامل». فقال: فيعلم نفسه با هو له. ويعلمه خلقه بها هم 
عليهء وتمييز ما هو له عرّا هم الخلق عليه في حضرة الفرق التى هي حضرة الأسماء 
والصفات؛ وهي حضرة التقييد. والتقييد صفة المقيّد اسم مفعول لا صفة المقيّد اسم 
فاعلء. إذ حضرة الذات لا تقتضي التقييدء فإنها عين الضدين.ء فالحق المنزه في الحضرة 
الذاتية هو الخلق المشبه. 

فكلام السيد الجيل في انتقاده هو المنتقد في الحقيقة؛ وهو الموهم؛ فحكم عليه سيدي 
عبد الغني النايلسي - قدس سره- بظاهر عبارته أنه صفاتي» ىا حكم على الشيخ الأكبر 
بظاهر عبارته أنه سها سهوًا فظيمًاء فكان ذلك جزاءً وفاقا. 

فكيا أن السيد الجيلي عامل الشيخ الأكبر بمعاملة يجلّ مقامه السامي عنهاء قكذلك 
عامله سيدي عبد الغني بأنه صفاتي» ومقامه السامي شاهد أنه من أكابر الذاتيين. ولقد 
تصدى للجواب عن هله المسألة»ء والمسألتين الآتيتين: مسألة القدرة» ومسألة الإرادة 
سيدنا ومولانا الشريف الحسني. السيد الأمير عبد القادر بن السيد محيي الدين الجخزاتري - 
قدس الله روحهما- فكتب في الجواب عن هذه المسألة كلامًا بديعًا شافيًا ثم قال: وإذا 
فهمت ما قدمناه علمت من سهاء فكأني بالشيخ الأكبر وهو يقول لكل من ولديه سيدي 
عبد الغني النايلبى - قدس سره- وسيدي الأمير عبد القادر - قدس سره-: انتصرت 
لأبيك حلت بركتي فيك. وأمّا مغل من القاصرين. 

فحسبه أن يكون كما قال القائل: سعدت حظوظي أن رضوني عبدهم.؛ نفعنا الله 
ببركات أهل الله أجمعين. 
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بي 


لحميم . 

اعلم أن السيد الجيلٍ - رضوان الله عليه- قد اعتذر عن الإمام محيي الدين في قوله: 
إن المعلومات لا أعطت الحق العلم بهاء حيث قال في #الإنسان الكامل:: ولما رأى الإمام 
المذكور 5د أن الحق حكم للمعلومات بها اقتضته من نفسها عن أن علم الحق مستفاد من 
اقتضاء المعلوماتء فقال: إن المعلومات أعطت الحق العلم من نفسهاء وفاته أنها إنيا 
اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلي الأصلى النفسى قبل خلقها وإيجادهاء فإتها ما تعينت في 
اتعلم الإلمي إلا بها علمهاء لا با اقتضته ذواتهاء ثم اقتضت ذواتها يعد ذلك أمورّاء. هي 
عين ما علمها عليه أولاء فحكم لا ثانيًا بها اقتضتهء وما حكم إلا بها علمها عليهاء 
فليتأمل. انتهى. 

أقول: أمّا قوله: وما رأى الإماع المذكور يه أن الحق حكم للمعلومات بها اقتضته 
من نفسهاء فمسلم. وأمًا قوله: ظن أن علم الحق مستفاد من اقتضاء المعلومات. فغير 
مسلم. 

قال سيدنا - قدس سره- في «الفص العزيري:: اعلم أن القضاء حكم الله في 
الأشياء. وحكم الله في الأشياء على حد علمه مها وفيهاء فجعل ذىه حكم الله في الأشياء 
تابعًا لعلمه بها وفيهاء إذ من المعلوم بالبداهة أن مرتبة الحكم تحت مرتية العلم: فقوله: 
وفاته أنها إنيا اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلى الأصلي النفسى قبل خلقها وإيجادها. 
. مدفوع هذا القوت بالنص الذي ذكرناه عنه» حيث صرح بأن حكم الله في الأشياء على حد 
علميه بها وقيها". 

وأما قوله: فإنها ما تعينت في العلم الإلهي إلا با علمهاء فهو حقء ولكن ليته تم 
الكلام كا تممه في كتابه «الكمالات»: فكان يقول: وما علمها إلا على حسب ما اقتضته 


)١(‏ حكم الله تعالى في الأشياء وعليهاء إنيا هو بهاء وتقرير ذلك: هو أنه لما كان القضاء عبارة عن حكم الله 
في الأشياء على ما أعطته من المعلومات,. مما هي عليه في نفسها والقدر توقيت ما هي عفيه اللأشبه 
في عينها من غير مزيد. فيا حكم القضاهء على الأشياء إلا بباء وهذا هو عين سر القدر: فسرٌ القدر من 
أَجَلٌ العلوم: وما يفهّمه الله إلا لمن اختصه بالمعرفة التامة؛ فالعلم به يعطي الراحة الكلية تتعال به. 
ويعطي العذاب الأليم لتعالم به أيضًاء إلا لمن أشهده الله عينه التابتة؛ لأنه من أكابر العداء: فهذا 
الشخص يسميه شيخنا صفاء خلاصة خاصة الخاصى (لطائف الإعلام للقاشاي صر 58 0). 
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الشئون الذاتية الأولية التى هي أم الكتاب» ولكونه أرجع تعينها إلى العلم الإمي فقط في 
هذه العبارة التى هي عبارة «الإنسان الكامل»؟ حكم عليه سيدي عبد الغني أنه صفاق. 
أي: هو صفاتي حال مناقشته للشيخ الأكبر ء#م» فعبارة سيدي عبد الغني المناسب أن تكون 
على "الإنسان الكامل؟. 

وأمّا عبارة #الكهالات» فهي عين ما قال الشيخ الأكبر؛ ولكن لما كان السيد الحيلي لم 
يعترف للشيخ الأكبر بذلك؛ ونافشه عامله سيدي عبد الغني بوصفه جزاءً وفاقا. 

ثم قال سيدنا في «فص عزير اكتغة»: وعلم الله ني الأشياء على حد ما أعطته 
المعلومات مما هي عليه في نفسها". 

مراده ته بالمعلومات أعيان الحقائق من حيث ما هي مندرجة في أم الكتاب اندراج 
التخلة في النواة حال كونما نواة» فيا هي عليه المعلومات في نفسها عين ما هي عليه أم 
الكتاب في نفسها يشاهد قوله المتقدم: العلم أول ما تعين به الذات» والمقصود بتعين الذات 
في العذم الإلهي تفصيل مجملها مع بقائه على إجماله في نفس ذلك التفصيل؛ فهو تعين 
كشفى لا أن الذات في نفسها معينة؛ إذ الذات مطلقة من سائر الوجوه. 

وأمّا قول السيد الجيل غلته: فإنباء أي: المعلومات ما تعينت في العلم الإشي إلا بم 
علمهاء لا بها اقتنضت ذواتهاء فهو بديبي» إذ أي شىء غير حاصل في ذاته تعالى حتى 
تقتضيه: «إنّ الله لَعَنِيٌّ عَن العَالينَ4 [العنكبوت:1] فكل شىء ثابت في ذاته تعالى 
بالثبوت الذاتيء إلا أثنا إذا نظرنا إلى الأشياء من حيث فرقانها وتميزها في نفسها بمراتب 
حقائقهاء فنقول: هي أعيان ثابتة في رتبة العدم الذاي الذي لها من نفسهاء وإذا اعتيرتا 
أحدية عين الذات» نقول: ما ثم إلا عين واحدة واجبة الوجود لذاتها» فعلى هذا ما ثم إلا 
واجب الوجود لذاته: تَبَارَكَ الَذِي نَرَّلَ الفْرْقَانَ عَلَ عَبْدو4 [الفرقان:١]؛‏ فعبده أحدي 
العين. 


(1) إنه) اختصت الكلمة العزيرية بالحكمة القدرية لانبعائه عل طب معرفة سر القدرء وتعدق القدرة بها 
يفتفسيه العلم من صورة القدر المقدور؛ فإن القدرة لا تتملق إلا بمعلرمات ممكنة هي الأعيان 
وأحوافا المعلومة عند اللهء والقدر عو العلم المفصل بالأعيان وأحواها الثابتة في الأزل الخارجة 
عليها عند وجودها إلى الأبد (القاشاي ص .)١52‏ 
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ولذا كان للعالمين نذيرّاء فهو يعلم العالمين من ذاته علا فرقائيًا بالنسبة لمراتب 
حقائق ذاته وأحكامهاء لا بالنسبة إلى عينية ذاته» إذ فرقان ذاته عين قرآنهاء فتنزيله الفرقان 
على عبده تقديره وتعيينه المراتب الحكمية في عين ذات عبده. فتيارك في مراتب الإنزالاات 
الحكمية» فتفرقت بقرقانها وتميزهاء وما ثم إلا المنزل عليه وهو عيده المضاف إلى ضمير 
الغيب الذي هو الكنه المطلق: فهي إضافة ببيان: إذ العين في نفها لا تقبل التعذد. إذ قبول 
التعدد تلأحكام. والأحكام في نفسها آمور معقولة كالسلطنة في السلطان. والعلم في 
العالم: والحقية في الحى. والخلقية في الخلق. فا ثم إلا الذات الغنية عر العالمين شهوذا 
وحشًا وعيئاء ولذلك وصف الله تعالى عبده بقوله: «الذِي له ملك السَّمَوَاتٍ وَالأزض» 
[الأعراف:58١]‏ الآية؛ ولله در الإمام الربان حيث يقول: سر ما رَاغْ البصر هنا ينيغي أن 
يطلب.» وقوله: ثم اقتضت ذواتها بعد ذلك من نفسها أمورًا هي عين ما علمها عليه؛ أو لا. 

اعلم أن الذوات هي الحقائق الثابتة من حيث التمييز في رتبة العدم الذاتي» وهذا 
الثبوت بثبوت الذات إد العدم والوجود بالنسبة للذات على السواءء فهي عين الضدين؛ 
فالعدم في هذه الحضرة عين الوجودء وهي لا تقبل» ثم إذ لم يكن في العلم ثيء حادث؛ 
وإنما الحدوث نسبي» أي: بالتسبة لمن حدث عنده» فالأشياء بالنظر لأنفسها أزلية العدم. 
وواجب الوجود بالنسبة لذاته أزلي الرجود, فيا علم تعالى إلا ما هو أزلي» وعلمه من ذاته 
التي هي عين الضدينء فيا أعطاه العمل سواه؛ فقول السيد الجيل: يعلم نفسه بها هو له. 
ويعلم خلقه با هم عليه لا يناف قول الشيخ الأكبر: لأن الحق له من نفسه الأزل في رتبة 
الوجوده والخلق له من نفسه الأزل في رتبة الثبوت العدميء والذات عين الضدين. 

فاندفم قول السيد الجيلي أنه يلزم على كلام الشيخ الأكبر كونه استفاد علا من 
غيره» وهذا من السيد الجيق من أعجب العجائب؛ وأغرب الغرائب بعد قوله في خطبة 
كتابه #الإنسان الكامل»: حيطته بالأشياء كونه ذاتهاء وحيث إنه ذات الأشياء» فأين الغير 
الذي يستفيد منه؟ فسبحان من لا يضلء ولا ينسى» نسى أدمء فنسيت ذريته وبله در 
القائل: 

لا خسف التجم الضعيف وإتم) يسسري الخسسوف لرفعة الأقبار 


وأمّا قول السيد الحيل: فحكم ها ثانيًا بها افتضته. وما حكم ها إلا بها علمها عليه 
فليتأمل. 
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فمراده أن مرتبة الحكم تحت مرتبة العلم: وهذا أمر معقول إلا أن مرام الشيخ 
الأكبر ماهو أدق من ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحاكم عنده بأمر ما على حكوم عليه» إنما يحكم بحسب ما يرى 
من استعداد المحكوم عليه؛ فاستعداد المحكوم عليه بما هو عليه من الاستعداد حكم عل 
الحاكم أن يحكم با حكم به؛ فالمحكوم عليه حاكم على الحاكم أن يحكم عليه بذلك الحكم: 
كان الحاكم ما كان؛ أي: سواء كان الحاكم الحق أو الخلق؛ إذ الحاكم تابع لعين المسألة التي 
يحكم فيها با تقتضيه ذاتهاء ولا يلزم من كونه تعالى يحكم في الشيء با يعلمه من اقتضاء 
ذاته أن يكون علمه هو الذي أوجد ذلك الاقتضاء؛ لأن هذا الاقتضاء في مرتبة الثبوت 
العدميء والثبوت العدمي أحد طرفي الذات؛ والطرف الآخر الوجود. وكلا الطرفين ذاتي 
لذات الله غير مجعول. 

فالعلم الإلهي لم يوجد الاقتضاءت الثابتة في رتبة العدم الأزلي حتى تكون تابعة 
للعلم الإهيء بل العلم الإمي كشفها على ما هي عليه من غير أن تتحول عن مرتبتها من 
العدم الذاتي الذي لها من أنفسها؛ لأن الحق تعالى يعلم المعدوم؛ وهو باق على حاله في 
مرتيته» بل إنه تعالى يبصره كذلك. بل إنه تعالى يخاطبه. ولا يخاطب إلا من يسمع خطابه؛ 
وهو تعالى السميع فالاسم القائل حكم على الاسم السميع بكُنْ# لما يعلم من استعداده 
لسماع خطابه؛ وامتثال أمر ه بالكينونة؛ فاستعداد الاسم السميع بالمناسبة: الذاتية للاسم 
القائل حكم على الاسم القائل أن يحكم عليه بالمخاطبة؛ واستعداد الكائن من حكم: 
دكنث كنرًا مخفيًاه”". 

.ومناسبة هذا الاستعداد لقول الله تعالى: «كُنْ # حكم على القول الإفي بهذا الأمر 
الخاص» وهو كنء فهذا معنى قول سيدنا في الفص العزيري: فها حكم اثقضاء على الأشياء 
إلا بهاء فالمحكوم عليه بي) هو فيه حاكم على الحاكم أن يحكم عليه بذلك. 

ألا ترى أنك إذا حكمت مثلاً على السكر بالحلاوة لم تحكم عليه إلا با أعطه من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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حاله بالعلم الذوقي» فاستعداده الذي هو فيه من الحلاوة حكم على ذوقك أن يحكم عليه 
بذلك الحكم. فالمتاسبة التي بين ذوقك: وحلاوة السكر أعطت أن يكون كل منك ومن 
السكر حاكًا من وجهء ومحكومًا عليه من وجهء وقد ورد في الشرع الإهي أنه تعالى يكره 
الشىء» ويحكم بوقوعه. كيا في حديث: اما ترددت في شىء أنا فاعله ترددي فى قبض نسمة 
عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له من لقائي ”". 


فحكم قبضه على كراعته يحكم ولابد له من لقائيء وما ثم إلا أسمائهء فهي 
الحاكمة المحكومة'": والله أعلم. 


() رواه البخاري /71١(‏ 475437 ومسلم (57/87/11). 
(؟) قال الشيخ المصنف: أي: من لقانى من جهة الاسم الذي يمير إليه أنه كان يلقاه حال الحياة الحسية» 
فا موت بون وجهء وظهور وجه آخرء لقوله نعاق: ؤوَجَآمَت سَكَرَةٌ آلْمَوَتِ يمه [ق:1١)‏ أي: 
يتجل هذا الاسم فبطن ما كان ظاهرّاء وظهر ما كان باطناء وهذا المر قدم انه الموت على ألحياق 
فقال: «وَكَسُمْ أموكا فَأْحْيَكَمْ4ه [القرة:18] ولا يناني ذلك تفسير المفسرين يقوله: 
«رَحكد أمركا» بالجهل «تأحيكم» بالعلم؛ لأن الموت سكرة لخاصة. أي: غيية خاصة عن 
حضرة خاصة؛ لتجل حضرة تقابلهء ولا يعلم المنجل له إلا الحضرة 'لتى هو فيهاء فتطن في حقه 
الحضرة المتقدمة: لتجلى الحضرة المتأخرة من حكم الاسمين الآخر والآول. آلا ترى قراءة 
الصدين طنه: (وجاءت سكرة الح بالموت) أي: لما تملى الح قني الخلتي. أي: تجلت الحقيقة 
وبطنت فيها التليقة. فالموت لقاء وبقاء لا إعدامء ولذا قال في الحديت القدمي: دولا بد له من 
لقائي»؛ لأنه إذا انعزل اسم عن حكمه تولى الاسم الذي يقابله. فظهر سنطانف فلذا قال 6: *إن 
أحدكم لن يرى ريه حتى يموت يع: يعنى: إذا تجلى عليه الاسم المميت فأماته وغيه عن حضرة لقى 
الاسم المحبي من جهة حضرة أخرى؛ وهكذاء ؛ فلو كثف الغطاء لشاهدنا أن الله تعالى في كل نقس 
يميتنا ريجبينا كيا قال تعالى: «وَأنهء هرّ أَمَاتٌ وَأحَيَاه [التجم:4 4] وكذلك لا قال: لوَأَحْيًا»4 
قال: وى - وَيَمِيِت» [الحديد:؟) فلا يزال الأمر دائرً؛ ما بين الحياة والموت: فالحياة من وجه 
موتء والموت من وجه حياة» فلا تزال الروح في مشاعدة الأسماء الإهية بين من يحيها ومن يميتهاء 
وهي في ذلك تترقى ف العلوم الإلية. وإن ختم على العمل فلا يخم على العلم. هي ما بين موت 
وبعث في الخضرات الإطية إلى أن ينجل عليه الاسم الظاهر , بحضرة حسية جامعة للصور الظاهرة 
الشهادية؛ إذا تحققت ذلك عرفت سر فوله #: «ومن مات نقد قامت قياصتهة أى: قيامة نفسه لا 
غيره بدليل كشف الغطاء عن الميت» فلا ببقى ميت محجوبا عن شهود معايه المنطوية فيه؛ إلى أن 
ينكشف الغطاء عن جيم الأموات. فمن قبض نفخ إسرافيل الروح في صورته فشاهد معناه. وهو 
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الوجه الثاني: أن كلام الشيخ الأكبر ني الحكم للثىه حسبها يقتضي الشيء من ذاته 
أمر عام في جميع الاحكام. وني جميع الأسماء الإلفية» فيندرج تحت ذلك حكم الاسم 
العليم» إذ لكل اسم إلحمي حكم خاص بهء فالاسم العليم بحكم العلم يتبع ال معلوم. إذ هو 
مرآته؛ ولا ينجلى في المرآة إلا ما هو المرئى عليه؛ وفي التقيقة كل حاكم لا يحكم إلا بحسب 
استعداده من العلم بالمحكوم عليه وكل تحكوم عليه يظهر للحاكم يحسب استعداده آلا 
ترى أن الصفراوي مثلاً يحكم بحرارة السكرء وما تجلى له من ذوق السكر إلا ما يعطيه 
استعداده؛ واستعداد السكر أيضًا في حق الصفراوي. إذ في استعداد السكر أن يظهر في 
حق الصفراوي بالمرارة» فبكل من الحاكم والمحكوم ظهر الحكم. فالأ حكام تظهر بعضها 
تارة بالتناسب» وتارة بالتقابل كالوجود والعدم والحدوث والقدم والخلق والحق والرب 
والعبد. 





وكل ذلك حقائق حكمية: ونسب عدمية» وما ثم إلا الذات: ظثَلِلهِ 5 
الَالِمّة» المستغرقة للجميع الأحكامء وحجته أنبا عين ذاته العينية» فهي العين التي «يَشرَتٌ 
بَا عِبَادُ الله يُفْسُرٌوئهَا» أي: يكشفون منها ساتر العيوت الحكمية» والتقائق الاعتبارية 
«تنُجيراً» مع بقاثها في كنزها المخفي وشأنها الأعدى فالمنفي هو الثابت» والعدم هو 
الوجودء وذلك مستفاد من كلمة التوحيد. وهي ل إله إلا اللهء فالمنفي هو الثابت في عين 
نفيه» والثابت هو المنفي في عين ثبوته. ومن لم يعلم ذلك من قول: لا إله إلا الله. فا علم 
حقيقة معناها. 

وبيان ذلك أنك إذا أردت بلفظة: (لا إله) مثلاً المنزه» فثبت ضده. وهو المشيه بإلا 
الله وإذا أردت بلا إله المشبه» فثبت المنزه بإلا الله وهكذاء وهذا كله تمهيد وإلا فمن / 


دائا نافخ» إلا أنه من استحد للسماع يسمعء كما أنه من استعد للموت يموت. كما أنه من استعد 
للبعث يبعثء ولذا قال 5: #يمرت المرء على ما عاش عليه» ويبعث على ما مات عليه» فلا يعنيه 
إلا عيشه وموته ويعثه» فلا يرتبط ميت بميت؛ لأن الخقائق والمشاهد تأبى ذلك» وتأمل ذلك إذا 
مات شخص على غير الإيهان: لى يعلم به أهل الإيهان» فإذا مات مؤمن وأعلمهم به» يقولون: ذهب 
به إلى أمه الحاوية؛ فجميع ما ورد في القرآن شاهد يتجلى» فالموت تمل إلمي؛ ولذلك ينب ال متو 
إليه قال تعالى: < حي يَتَوَفنِهَُ آلْمَوتٌ» [النساء:6١]‏ فالموت مأمور أن يدرك الصور الإنسانية 
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يتحقق بحقيقة معنى: (لا إله إلا الله) في عينه وذاته؛ فليس بموحدء فالتوحيد في حقيقة 
الأمر شهادة الله لنفسه كبا قال: #شهد الله أنه لا إِله ِلأَهْرَ» [آل عمران:8١‏ ]ء فظهر أن 
لفظة: (إله) يعم كل حكم من الأحكام سواء كان غيبيًا حقاء أو شهوديًا خلقاء أو صوريًا 
أو معنويًا أو قاعلا أو قابلاً أو منفمًا أو ثابنًا أو وجودًا أو عدمًا أو حدوثًا أو قدمًا. 


فقجميع ذلك هالك إلا وجهده. أي: ذاته التي هي أم الكتابء. إذ جميع المراتب هالكة 
فيهاء ونحن من الأشياء الحالكة وما نولى إلا إلى ما يشاء كلنا من الأشياء الحالكةء إذ الهالك 
لا يول إلا إلى الحالك. وقد قال تعالى: « قبا ُوَلوا فم وَّجه الله» [البقرة:6١١1].‏ 
فا مستشنى من قوله تعالى: ظكُلٌ غَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4 [القصص :88] عين المستثنى منه؛ 
لأن الله جامع الضدين. كما قال الخراز: عرفت الله بجمعه بين الضدين. فالمنفي اغالك هو 
الوجه الثابتء. وذلك مضمون الكلمة الطيبة. كما قلناه. 


وف هذا المعنى قال سيدا الخاتم قدس سره: فيا ترى عين ذي عين سوى عدمء 
فصح أن الوجود المدرك اش يعني : أن العدم في حى الله تعالى عين الوجودء فذات الله 
تعالى عين العلم والعالى والمعلوم. كما أنها عين الحكم والحاكم والمحكوم. ولذلك جعل 
السيد الجيل العلم عبارة عن الاحدية المطلقة» ويسميه العلم المطلق من غير أن يراد به 
نسبة إلى عالم أو معلوم. 

قال رضي الله في كتابه «مراتب الوجود»: فالأحدية برزخ بين البطون والظهورء 
وذلك هو عبارة عن الحقيقة المحمدية التى هي فلك الولاية المعبر عنه بمقام: «أو أذنى 4 
وبالعلم المطلق. وبالشآن الصرفء وبالعشق المجرد عن تسبة العاشق والمعشوق؛ وكذلك 
قولهم: فيه العلم المطلق. يريدون به من غير نسبة إلى عالم أو معلوم. انتهى. 

فلذلك قال في الانتقاد: ولا يجوز أن يقال: إن معلوماته آعطته العلم من أنفسهاء 
أي: لأن العلم في هذه الحضرة عين المعلومات. ثم قال: نثلا يلزم من ذلك كونه استفاد 
شيقًا من غيره؛ أي: لثئلا يتوهم لزوم ذلك» والواقع أنه لا غيرء فبهذا القدر أخير عن سيدنا 
الخاتم أنه سهاء والحق ما ذهب إليه سيدنا الخاتم. فإن الذات وإن كانت أحدية العين في 
نفسهاء ولكن اعتباراتها وأحكامها مختلفة» فالاعتبارات والأحكام بعضها يتبع البعض: 
وإن كانت سائر أحكام الذات واعتباراتها عينها. 
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ألا ترى أن القرآن في نفسه أحدي العين؛ مع أن بعض أياته وسوره أفضل من 
البعضء وكله قرآن؛ فهذه الأفضلية هي الفرقان في نفس القرآن. فكلام الشيخ الأكبر 
تفصيل في عين الجمع» وذلك هو الكال الأتم. والذي قاله السيد الجيلٍ من العلم المطلق 
بدون ملاحظة نسبته إلى عالم أو معلوم قرآن بلا ملاحظة الغرقان» وجمع بلا ملاحظة 
التفصيل. 

فمراد الشيخ الأكبر أن النسبة العلمية من الذات تتبع النسبة المعلومية من الذات 
التى هي الوجود مثلاً أو العدم أو الحياة؛ ولا يخفى أن نسبة الوجود أو الحياة أو العدم أعم 
من نسية العلم» والأخص هو ال مناسب أن يتبع الأعم؛ وإن كان الكل عين الذات» كما أنك 
مثلاً تفضل بعض حواسك على اليعض مع أن الكل عين ذاتك» ألا ترى ما ورد من أن 
اسم الله الأعظم هو: الحي القيوم. لا الاسم العليم» فإن مرتبة الحي القيوم أعظم حكيًا من 
مرتبة الاسم العليمء وكلها أسماء الله. وأساؤه عين ذاتهء فانظر ما أنسب كلام خاتم 
الولاية بكلام خاتم النبوة؛ سيها وهذه المسألة في «قصوص الحكم»؛ وهو من إعطاء رسول 
الله خاتم النبوة 38 للومام محبي الدين خاتم الولاية اكتقلآة. ورسول الله ما ينطق عن ال موى 
إن هو إلا وجي يوحى. 

فاشدد يديك على ما قاله الخاتم المحمديء فهو من باطن خاتم النبوة» فعلومه من 
مقام: 9إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحى»: ولقد ذكر سيدنا ومولانا السيد الشريف الأمير عبد 
القادر بن حبي الدين الحسني في #مواقفه: أثناء الجواب عن انتقاد السيد اليل - قدس 
سره- أن الحق تعلى ألقى عليه في الواقعة قوله تعلل: (نها لُمْ ليون « وإ قرو 
عَلَيْهِمَ القرّآنُ لآَيَسْجُدُونَ4 [الانشقاق:١٠؛1؟].‏ 

ثم قال ما معناه: فعلمت أن كلام الإمام محيي الدين هه من الحضرة القرانية التي 
هي حضرة الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه: ولا من خلفه لتَنزِيلٌ مّنْ كيم 
كيد »© [فصلت:17]. انتهى. 


لعل السيد الجيل - قدسس الله روحه- رأى أناسًا من المتكلمين المستندين إلى علم 
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النظر”' والجدل» يتكرون على الشيخ الأكبر هذه المسألة؛ والمألتين اللتين بعدها على 
الخصوص لإببامهاء فكتب عليها بالإنكار والانتقاد رحمة بهم وبأمثاهم من المحجوبين؟ 
لكلا يقعوا في حق أهل الله بمكروه. أو ليستدرجهم إلى علم الحقاتق شيئًا فشيئاء ناويا 
بذلك امتثال أمر رسول الله 3 في فوله: #خاطبوا الناس على قدر عقوهم أتحبون أن يكذدب 
الله ورسوله""؛ إذ هذه المسائل من العلم الذي كهيئة المكنون؛ فإذا سمعه أهل العزة بالله 
أنكروه؛ لأنهم باقتباسهم من أفكارهم محجوبون عن العلم اللدني الذي مرجعه الفيض 
والولهام:” 





فقوابل المتكلمين تنفر من أمثال هذه العبارات» إذ هي من غوامض الأسرار 
والإشارات» فيكون له بذلك نية صا حة: إنيها الأعيال بالنيات:'". 

فانتقاده إنيا هو حاجة في نفه قضاها لا له في ذلك من المأربه. والحاصل أن الذي 
ألجاني إلى المدافعة عن السيد الجيلى - قدس سرء- ما يجب عل من الإنصاف وإعطاء كل 
ذي حق حقه بوجه الصدق والاعتراف» وقد وجدت هذا السيد الكامل - رضوان الله 
عليه - ينظر بعينين» وينطق بلسانين فطورً! يبحث أبحاث المتكلمين. وطورًا يصدع بحقائق 
العارفين» وقد أخير عن نفسه بهذا المذهب. وإنه لكباله الجمعي يتقلب فقال: 


حسزت الكسسمال بره قلأجس سل ذا أتقل_ سسسب 
وات وني خلقسه والحطسهق تاتقي قف سأعجيوا 


)١(‏ قال سيدي عبي وفا قدس سره: النظر دائر بين معان يميزها ما تعدذى به» فإن تعدى بنفه فقنت 
نظرته تممناء قر اكه وإن عديته باللام فقلت: نظرت لَه فمعناه التديبر: وإن عديته ب(إلى) فمعناه 
المودة والترقب» وإن عديته ب (في): ققلت: نظرت فيه فمعناه التفكر والتحرر. 

(7) رواه البخاري /1١(‏ 4 0). بلفظ : ١‏ حدثوا الناس با تعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله». 

(*) قال سيدي محمد وفا ذه في «المقامات السنية»: الإغام هو وحيّ يلقيه خاطر الحق لكل قلب ألقى 

السمع وهو شهيد: وحقيفته: : خطابٌ يطب به صاحب الذوق الصحيح. وغايته: : لان يتكلم بالكلام 

الذي لا يجوز على مثله الكذب. 

(8) رواه البخاري (5/ 7881 رقم 30287):, وملم (5/ 18512. رقم ))١40/‏ وأبو داود (؟1/ ١71‏ 
رمم ,)57١1‏ والترمذي (174/1: رقم )١147‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (/0/ 277 رقم 
4 ). وابن ماجه (5/ 41١7‏ أ رقم 151217). 
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نف سأتزهعنمهمقا تت والتسبي لاتكذدب 
أتاللمأكنهولميزل لي شىء أطئب 





صالح الكلام قلا كلا مولاسكوت معجسب 

عمست محاسسني العلا أناغ ‏ افرو ‏ انب 

كشف إببام وصرف إيبام: 

أن السيد الجيل 5د قال: فيعلم نفسه با هو له يعلم خلقه با هم عليه؛ ورصف 
الحق القدمء ووصف الخلق الحدوث مع أنه نص في باب أم الكتاب: أن الأعيان الثابتة لم 
تدخل تحت كلمة «كُنْ4 إلا عند الإيجاد العيني: وأما هي في أوجها وتعينها العلمي؛ غلا 
يدخل عليها اسم التكوين؛ فهي حق لا خلق» وحيث إنها في التعين العلمي حق لا خلق. 
فا معني قوله: فيعلم نقسه بيا هو لهء ويعلم خلقه بها هم عليه؟ إذ ما ثم في علمه تعالى إلا 
الحق. ولا خلق في الحضرة العلمية؛ لأن علم الله قديم» والخلق حادث» فقد انتقض كلامه 
بكلامه؛ والجواب ما أشار له في باب القدم أن الأعيان الثابتة وإن كانت بالنسبة للعلم 
الإلهى حقا قديًا موجودة إلا أن حكمها الحدوث في نفس ذلك الوجود لا تقتضيه ذواتها 
في نفسها من استناد وجودها إلى العلم القديم. 

فلا يصح عليها اسم القدم» ولو كانت موجودة في العلم الإلحي قبل بروزها؛ لآن 
من حكمها أن تكون موجودة بغيرهاء فوجودها مترتب على العلم القديم الذي هو عين 
وجوده تعالى. 

فهذا الئترت هو معنى الحدوث. فالأعيان الثابتة في العلم الإلهي هذا الاعتبار محدثة 
لا قديمة. فهي تابعة لعلمه القديم الذي هو عينه. إذ تقدم حكم وجوده على وجودها هو 
المسمى بالقدم؛ وافتقارها في نفسها إلى موجد يوجدها هو المسمى بالحدوث. فحكمها 
لحوق الحدوثء وإن كانت في علمه تعالى قديمة» فهى قديمة له محدثة لا نفسهاء فاق 
منزه في نفسه أن تلحق به الأشياء في وجوب وجوده الذاتي» وإلا فليزم أن يسايره المخلوق 
ف قدمهء ويتعالى عن ذلك. 

قال يه: وهذه مسألة أغملها أثمتناء فلا تجد ني كلامهم إلا ما يعطي الحكم بقدم 


فتح الرحمن الرحيم 5 





الأعيان الثابتة. انتهى. 


فعلى هذا المعلوم تابع للعلمء لا كيا قاله الخاتم حبي الدين #2ه فلذلك أخبر أنه سهاء 
فمن لم يفهم وجه السهو على هذا الحد. فيا فهمه مغازلة رقيقة في منازلة دفيقة» حيث كان 
كذلك. فلم لا يقول الخاتم حي الدين بقول السيد الجيلى؟ ومن أين يقول إن العلم الإهي 
تابع للمعلومات كشف اللثام عن مقتصورات التيام. 

اعلم أن مظهر الصفة العلمية الخاتم نحبي الدين الذي أحيانا بروح علومه. وحيانا 
بروح فهومه» مشهده ما هو أعلى وأغلى» ومورده ما هو أجلى وأحلى»؛ فلسان حاله الختمي 
يقول: 

قالت لنا سودة الأهداب والمقل ليس التكحل بالعينين كالكحل 

وبيان مذهبه المذهب؛ ومشربه المني الأعذب أن الحقائق في نفسها لا تتبدل. وإن 
انقلاها عما هي عليه في عينها محال. 

فالواجي واجب لذاتى والممكن ممكن لذاته. والمحال حال لذاته. فالواجب له 
الوجود. قلا يجوز عليه سواه؛ والممكن له الإإمكان. قلا يجوز عليه سواه؛ والمحال له العدم 
المطلق. فلا يجوز عليه سواه. وذاته تعالى عين الجميع: بل هي عين سائر المراتب المؤتلمة 
والمختلفة» وعلمه تعالى بذاته من حيث إعطاء مراتبها حقهاء فكما أعطى كل شيء خلقه. 
أعطى كل ذى حق حقه: فالأعيان الثابتة في رتبة الإمكانء ويقال لمها: أعيان الممكنات هي 
بالنسبة إلى ما تستحقه في نفسها عدم. 

وبالنسبة إلى ذات الله تعالى وجودء وبالنسبة إلى الغنى الذاي» وانتفاء السوى مطلقا 
حال إلا أنه لما لى يكن حكم للمحال في المراتب الثبوتية؛ لأنه د الواجل» وما هو ضد 
الواجب لا يحكم له بمرتبة ثبوتية» بل بمرتبة محالية تضاد الوجود والثبوت. لم يعتبروا في 
الأعيان إلا مرتبة البرزخية بين الوجود والعدم. وذلك هو الإمكان. 

فالإمكان مرتبة ثبوتية؛ فلهذا سميت الأعيان الثابتة؛ أي: في مرتبة الإمكان» وهي 
المرزخية» فلها وجه إلى الوجودء ووجه إلى العدم, إلا أنها لا تتخلص لأحد الطرفين. فلا 
تبرح في العلم الإلحي عن وطنها الأصلي وإمكانها البرزخيء فهي ثابتة في الرتبة الإمكانية 
أزلاً وأبدًا على ما هي عليه. 
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فلذا قال سيدنا في خطبة «الفتوحات:: الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم. 
وعدمه وعدم العدم وجودء فرجع الأمر إلى مرتبة البرزخية التي هي الإمكان. إذ انقلاب 
الحقائق محال؛ فهي أعيان ممكثات في الوجود العلمي» بل بعد ظهورها لنفسها في الوجود 
العيتي؛ لأن ظهورها لنفسها في الوجود العيني لا يخرجها عن الإمكان الأصليء فليس ا 
الظهور الوجودي الذي هو الله تعالى أبذًا؛ لأن الأعيان الثابتة عند سيدنا الخاتم ما شمت 
رائحة الوجود أصلاً» فهي على حالها ني العلم الإلمي من الإمكان لم تبرح منه أصلا. 

وأمّا ظهور الله تعالى فهو لذاته لعناه الذاق بنفسء فلم يظهر لشىء. ولم يظهر ف 
شيء» بل ظهوره لذاته بذاته عين بطونه؛ فلا يحكم عليه الظهور ولا البطون. فكل ماهو له 
إنها هو بطريق الغنى المطلق؛ فلا يحتاج في ظهوره تعالى إلى شيء سواه؛ بل المراتب والشئون 
هي المحكوم عليها بالظهور والبطون إلى غير ذلك من سائر الأحكام الأسائية» والصفات 
الحكمية؛ ولذاقال: 

لوظهرناللشيء كان سوانا وسسوانامسائم أيسن الظهور 

ولأجل ذلك كان الظاهر في حقه تعالى عين المظهر؛ لأننا إذا اعتيرنا ظهوره في 
المظهر لا يكون إلا يالصورة؛ والصورة هي عين الظاهر الذي اعتبرنا أنه المظهرء فحيثذ لا 
ظهور ولا بطون ولا أولية ولا آخرية هو على ما هو عليه؛ لأن ظهوره تعانى لا عن بطون. 
وبطونه لا عن استتار» وأوليته وآخريته لاعن سبقية ومسبوقية. فهو الأول على كل حال. 
والآخر على كل حال؛ والظاهر والباطن على الانفراد والاستقلال» وهو بكل شىء عليم. 
وما علم سواه. 

إذ تقرر ذلك؛ فالصفة العلمية مرآة كاشقة» فتكشف كل شىء على ما هو عليه 
فالحق تعالى إذا كشف ذاته كشف كل شيء من ذاته على ما هو عليه في مرتبته من غير أن 
يتحول الثىء عن مرتبته التي يستحمها باللاستحقاق الذاتي. 

ومراتب الأعيان الثابتة هي الإمكان. وهو لا ينفك عن مرتبته التي هي البرزخية 
فلا يكون له قدم في الوجود ألبتة» فتظهر أعيان الممكنات في مرآة الصفة العلمية على ما هي 
عليه من الإمكان؛ فالحق تعالى لم يعلمها بالوجودء وإتما علمها بالشهود. 


فاندفع ما قاله السيد الجيلٍ من أن الأعيان محدثة الوجود في العلم الإهو حكنْ. إذ 
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الحق له الوجود بالأصألة؛ والأعيان لها الوجود بالتبعية؛ فهى تابعة لعلمه الذي هو عين 
وجوده الأصل. 

فقد علمت أن كلام الشيخ الأكبر خارج عن ذلك كله؛ فلم يعتير إلا كشف الله عن 
إمكاا الذاتي» وأين إمكان الوجود من الوجود.؛ ولله در القائل: 

فأسرار الخائم خيي الدين مغربية الذات. لا مشرقية الصفات. مارت مشرقةء 
وسرت مغرباء شتان بين مشرق ومغربء مفتاح مغلاق» ومصباح إشراق. 


اعلم أن مرجم كلام السيد الجيلي إلى الواحدية”'. ومرجع كلام الخاتم إلى الأحدية. 


)١1(‏ قال الشيخ الجيلى في 3الإنان الكامل:: الواحدية عبارة عن جل ظهورء الذات فيها صفة؛ والصفة 
فيها ذات. فبهذا الاعتبار ظهر كل من الأوصاف عبن الآخرء فالمتقم فيها عين الله. والله عين 
المنتقمء والمنتقم عين المنعمء وكذلك ظهرت الواحدية في النعمة نفسهاء والنقمة عيتهاء كانت 
النعمة التى هي عبارة عن الرحمة عين النقمة التي هي عبارة عن عين العداب. والنقمة التي هي 
العذاب عبارة عن النعمة التي هي عين الرحمة» كل هذا باعتبار ظهور الذات في الصفات وف 
آثارها وف كل شيء مما ظهر فيه الذات بحكم الواحدية هو عين الآخره ولكن باعتيار التجل 
الواحدي لا باعتبار إعطاء كل ذي حق حقه؛ وذلك هو التجل الذاتي. 

واعلم أن الفرق بين الأحدية والواحدية والألوهية. أن الأحدية لا يظهر فيها شيء من الأسياه والصفات 
وذلك عبارة عن محض الذات الصرف في شأنها الذاتي. والواحدية تظهر نيها الأسياء والصغات مه 
مؤثراءها لكن بحكم الذات لا بحكم افتراقها. فكل منها فيه عين الآخر. والألوهية تظهر فيه 
الأسماء والصفات بحكم ما يستحقه كل واحد من الجميم. ويظهر فيها أن المنعم ضد الننتقم. 
والمنتقم فيها ضد المنمم: وكذلك باقي الأسماء والصفات. حتى الأحدية فإنا نظهر في الالوهية بم 
يقتضيه حكم الأحدية وبها يقتضيه حكم الواحدية؛ فتشمل الألوهية بمجلاها أحكام جميع المجالي 
نوي جل إعطاء كل ذي حجن عق رالااخدية عل كان الله بولا حي معه» رائو اليه عق كوت 
«وهو الآن على ما عليه كائن؛ قال الله تعالى: <كُل مَْءِ مَالِكٌ إلا و جهه4 (القصص:48] نلهذا 
كانت الأحدية أعلى من الواحدية لآنبا ذات نحضضء وكانت الألوهية أعلى مر: الأحدية لأما أعطت 
الأحدية حقهاء إذ حكم الألوهية إعطاء كل ذي حق حقهء فكانت أعلى الأسماء وأجمعهاء وأعزها 
وأرفعهاء وفضلها على الأحدية كفضل الكل على الجزءء وفضل الأحدية عل باقي المجالي الذاتية. 
كفضل الأصل على الفرع؛ وفضل الواحدية على باقي اعجليات كفضل الجمع على الفرق؛ فانظر 
أين هذه المعاني منك وتأملها فيك. 


م فتح الر حمن الرحيم 





فالواحدية تثبث المرائب ف عين المحو”". وتمحوها ف عين الإثيات. وهذا معنى قو هم : 


( الحو : رفع أوصاف العادة ويقابله الإثيات الذى هو إقامة أحكام العادة.. وللمسر صنوف منه: 
حو أرباب الظواهر : هو أن تمحو عن نفسك ما قد اعتدته من الخلال الذميمة» ثم تستعيض عنها 
بالخصال الحميدة» فإن فعلت ذلك فأنت صاحب المحو والإثبات الذي يقتصر عليه نظر أهل. 
الظراهرء محو أربساب الرائر: هو إزالة العلل والآفات»؛ ويقابله الإلبات الذى هو إلبات 
الموصلاتء وإنبا سمي هذا المحو بمحو أرباب السرائر؛ لأن العلل متى زالت عن السرائر كان ف 
حوها إثات المو صلات. كيا كان في محو الذات عن الظواهر إثبات المعامللات» وهتان المحوان وما 
يقابلهها من الإثبات محو وإثبات بشرط العيودية؛ وفي ذلك محو رسوم الأعمال لفناء العبد عن نفسه 
فضلاً عيا منه. ولا إلبات الحق له بها أنشأه له من الوجود به» فهو بالحق لا بنفسه؛ لإثبات المن لد 
مستأنمًا يعد أن ماه عن أو صافهء قال اين عطاء: #يمحو أوصافهم. ويشبت أسرار هم" أي: يمحمو 
الجهر ويثبت السر الذي هو حصة العبد من وجود الحن» فذلك هو محو أرباب السرائرء محو الجمع : 
عبارة عن فناء الكثرة في الوحدة. المحو الحقبة : يعني به رؤية الأشياء يعين أحدية الجمع الماحية 
للأغيار والغيرية» لانتفاء التفرقة وا معاندة بين الذات» وبين جميع شئونبا في المرتبة الأونى التي هي 
مرتبة أحدية الجمع. نحو العبودية: هو المحو بشرط العبودية ‏ وقد عرفته وقد يعني بمحو 
العبودية: محو عين العبد من الوجود على الوجه الذي نهمه أهل المخصوص من العلاء. ومو وجود 
عين العبد: ويسمى محر أهل المخصورص يأترني» نهنا اناس مانالبى فرق أمبل الخخيال أن 
الأعيان الثابتة ما ظهرت في الوجودء ولا نظهر أبذا؛ لأنها لذاتها لا تقتضى الظهورء وإنما الظهور 
للوجوده لكن بشرط التعدد مع بو وبي اس ن العدم: وأنها 
مظاهر اق الظاهر فيهاء فلا وجود إلا لله؛ ولا آثر إلا خاء فإنها بذائها تكسب الوجود الظاهر ما 
وقعت به الحدود في عين كل ظاهر؛ فهي أشبه شيء بالعدد؛ فإنه معقول ولا وجودله: وحكمه 
ثابسته في المعدودات. والمعدودات ليست سوى صور الموجودات كانت ما كانت» والموجودات 
سبب كثرعها أعيان اللمكنات» وهي أيضًا سبب اختلاف صور الموجودات؛ والعدد حكمه مقدم 
على حاكم يحكو على الممكنات بالكثرة؛ وكثرة الممكنات حكمت باختلاف استعداداتها على الظاهر 
فيها مع أحديته؛ فكثرته كثرة الممكنات. ولما كان الأمر هكذا لم يمكن أن يكون للعبودية عين» فمن 
حكم العدد رقوة سر يأنه» وإن لم يكن له وجود قوله تعالى: ٍمَايَكُونُ من تَجْوَى تَلانَة إلأَهُوَ 
رَابِمَهمْ 4[المجادلة:1] وقال تعالى: «الَقَدٌ كفم الْذِينَ كَالُوا إن الله ثالث تَادَقَّةِ ب [المائدة:7/] ول 
يكفر من قال: با نا وذلك أنه لو كان ثالث ثلاثة أو رابم أربعة عى ما تواطأ به أهل 
اللسان لكان من جني الممكنات» وهو تعالى ليس من جنسهاء فلا يقال فيه: إنه واحد منها: وهو 
واحد أبدًا لكل كثرة وجماعة لا يدخل معها في الجنسء فهو رابع ثلالة: خامس أربعة. بالقغاما 

يلغت. فذلك هو المسمى الله؛ فهو وإن كان هر الوجود الظاهر بصور ما هي عليه المظاهرء فيا هو 
ع سياس درا امو امد ب اي لأء فلها الحكم فيسن 


فتبح الرحمن الرحيم ”/١‏ 





تنبس بها كا للزينة الحكم فيمن تزين بباء فنسبة الممكنات للظاهر كنسبة العلم والقدرة للعالم 
والقادر. وما ثم عين موجودة تحكم على هذا الموصوف بأنه عالم وقادر. فلهذا نقول: «إنه عمال 
لذات وقادر نذائه» وهكذا هي الحقائق» والعدد حاكم لذاته في المعدودات. ولا وجوه نه؛ فليس 
عندنا قي العلم الإلهي مسألة أغمض من هذه المسألة؛ فإن الممكنات على مذهب الجياعة ما 
استفادت من الحق إلا الو جود؛ وما يدري [حد ما معنى قوهم: ما استفادت إلا الوجود: إلا من 
كشف الله عن بصيرته؛ وأصحاب هذا الإطلاق لا يعرفون معناه على ما هو الأمر عليه في تنفه 
فإنه مائم موجود إلا الله تعالى. والممكنات في حال العدم» فهذا الوجود المتفاد. إما أن يكون 
موجوذا وما هو الله. ولا أعيان الممكنات» وإما أن يكون عبارة عن رجود الحق. فإن كان أمرا زائدًا 
ماهو الحق ولا عين الممكنات فلا يخلوء إما أن يكون هذا الوجود موجودّاء فيكون موصوفا بنفسه 
وذلك هو الحق؛ لأنه قد قام الدليل على أنه ما ثم وجود إلا وجود الحقء فهو واجب الوجود 
لنفسه؛ فثبت وأنه ما ثم موجود لنفضه غير الله فقبلت أعيان الممكنات بحقائقها وجود الحز؛ لأنه 
مائم وجود إلا هو. رهو نوله تعالى: «وّمَا خَلَقْنَا النَّيَاوَاتِ وَالَأَرْضَ وَمَابَيْنْهًا إلا بِالنٌ4 
[الحجر:82)] وهو الو جود الصرف. فانطلق عليه مايعطيه حقائق الأعيان. فحدت الحدود. 
وظهرت المقاديرء ونفدذ القضاء والقدرء وظهر العلو والفز والومسضء والمختئفات واللمتقابلات. 
وأصناف الموجودات أجتاسهاء وأنواعها وأشخاصهاء وأحواها في عين واحدة فتميزت الأشكال 
فيهاء وظهرت أمماء الحقء وكان فا الأثر: فا ظهم في الوجود غيره. إن نسبت تلك الأثار إل 
الأعيان الممككات في الظاهر فيهك وإذا كانت الأثار للآسماء الإفية. والاسم هو المسمى. في في 
الوجود إلا ائله» فهو الحاكم. وهو القابل» فإنه قابل التوب. وصف نفسه بالقبول. ومع هذا فتحرير 
هذه المسألة عسر جذاء فإن العبارة تقصر عنهاء والتصور لا يضبطها لسرعة تفلتها وتناقفض 
أحكامهاء فإنبا مثل ثوله تعالى: «وَمًا رَمَيْتّ4 [الأنفال:7١‏ ] فنغفى «إذ رَمَيْتَ4 فأئيت «وَلكِرد 
الَهَرَمَي» فنفى كون محمد :8 وأئبت نفسه عين محمد» وجعل إنه اسم الله فهذا حكم هذه ال مألة 
بل هو عينها لمن تحقق» فهذا معنى تحو العبودية؛ ونفيها في ختصوص العلياء باللهء والكلام على حو 
وجود عين العبد المذكرر هاهناء جميعه هو منقول من كلام الشيخ في الفتوحات» وقد حصصل في 
التقل اختلاف. محو أهل الختصوص: هو محو وجود العبد كبا عرفت منهاء وكيا عرفت أيضًا في 
إثيات أهل الخصوص. من أن المحو المنسوب إليهم هر بحو كل ما سوى الحق؛ لإثباتهم الحسق 
وحده؛ حو التشتت: أي محو الغير في العين؛ والغيرية في الحوية» فإن الكشرة هي المشتتة لثمر 
الوحدةء فمحو التشتت هو التحقق بمقام أحدية الجمع الجامع نشمل الوحدة الني لا يرى معها 
غير ولا غيريةء نحو المحو: عر لظام يد لامر وي ترب سد صر ع 
فَنْقَطَهُ غَيْنِ المَينِ من صَحُوي الْمَحَتٌ ايده عَبْنٍ الَعْيِنٍ تتحوي ألفتٍ 


أى: يتك المحسو بالقاء بعد الفماء. 


فى فتتح الرحمن الرحيم 





الوحدة في الكثرة» والكثرة في الوحدة؛ كا أن الواحد يظهر الاثنين بوجوده؛ كيبا زاد إلى ما 
لا يتناهى من الأعداد: وهو الذي يمحوها أيضًا بوجودهء إذ ليس في جميع المراتب غيره إلا 
أن له في نفسه الوجود الأول؛ لاستقلاله بنفسه» والمراتب العددية لها الوجود الثاني؛ 
لاحتياجها إليه. فهي معدومة ني وجوده الأول الذي هو واحديته لنفسه في نفسه: فحكم 
الوجود له في نفسه قبل حكم الوجود لها بظهوره في مراتب كثرتهاء فهي وإن كانت عينه 
إلا أنما لا تلحق به اللحوق الذاقي» فإنها وإن ثبتت بوجودهء فهي في عين هذا الثبوت 
تمحوه بوجوده؛ ولهذ!ا صح له في نقسه القدم والوجوب الذاتي بنفسه. وصح لرائبه حكم 
الحدوث. والاستناد بالوجود إليه» ومن هذا التجلي الوحداني قال السد الحيلٍ في باب 
العلم من «إنسانه الكامل6: اعلم أن العلم صفة نفسية أزلية؛ فعلمه سبحانه وتعالى بنفسهء 
وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم. ولا متعدد, لكنه يعلم نقسه بها هو له؛ ويعلم خلقه 
با هم عليه ولا يجوز أن يقال: إن معلوماته أعطته العلم من أنفسها؛ لثلا يلزم من ذلك 
كونه استفاد شيثًا من غيره. ولقد سها الإمام حبي الدين ابن العري #... إلى آخر ما ذكره 
في الباب المذكور. 

وملخص كلام السيد الجيل: أن حكم الوجود للواحد في واحديته سابق الحكم 
على وجوده ف المراتب الناشئة منه كالمرتبة الثانية أو الثالثة والرابعة إلى غير ذلك» فالواحد 
علمه بواحديته في نفسه سابق الحكم على علمه بمراتيه التى هي مظاهر وحدته: فمظاهر 
وحدته معدومة في حكم واحديته الأولية» فعلمه بنفسه في واحديته قديمء وعلمه بنفسه في 
مراتب ظهوراته المحكوم عليها بالحدوث بالنسبة إلى الحكم الأول وإن كان قديَّاء 
فمعلوماته نحكوم عليها بالحدوث في نفس ذنك العلم من حيث الرتبة الحكمية. فيحكم 
إلى العلم بنفسه بالقدم الذاتي؛ ويحكم بأن مظاهر نفسه التى هي معلوماته لاحقة بعلمه 
القديم. واللاحى تابع للسابق» فالمعلومات على هذا موجودة من عدم إلى علم إفي إلى 
عينء فهي تابعة للعلم بيان معرب عن «عنقاء مغرب:. 

اعلم - كشف الله عنك عين الغطاءء وأمدك بسر عين العطاء- أن الأعيان الثايتة لا 
جهتان: جهة الوجودء وجهة الثبوت» فجهة الوجود حضرة الواحدية المعير عنها بالتقيقة 


فتح الر حمن الرحيم عم 





المحمدية شاهده: «أول ما خلق الله روح نبيك يا جاير»”". 


وحضرة الثبوت هى الذات الأحدية شاهده: طوَإن من غََىْء إلا عِندَنًا خَرَائنُةٌ وَمَا 
وسعر ١ / ١‏ 1 


ره إلا بقَدَرِ مَْلُوم» [الحجر:١1؟]فا‏ من شيء إلا وهو أحدي الذات بأحدية يتميز مها 
عن كل شيء: وخزاثته مجموع حقائقه الثابتة التي بها كان شينًا متميرًا عن غيره في الحضرة 
الثبوتية» وما ينزله تعالى بمجموع حقائقه الثابتة التي هي الخزائن نلذلك الشيء الذاتية 
الثبوتية إلى الحضرة الوجودية إلا بقدرء وهو عين ذلك الشيء المتميز بأحديته الخاصة به. 
معلوم بعلم كاشف لثبوته الذاي بها هو عليه. 

فهو من حيث وجوده الوحداني هالك في وحذدهة الوجود الواحدية. ومن حيث 
ثبوته ثابت بانفراده لنفسه بأحديته الخاصة به الذاتية؛ فاسم الواحد لا يظهر في المراتب إلا 
بها تعطيه حقيقته من معنى الواحد بهء فالاثنان والثلاثة والأربعة إلى غير ذلك هما لا يتناهى 
من حيث وجودها هالكة في حضرة واحديته؛ ومن حيث تميز كل منها في مرتيته الخاصة 
ثابتة في غيب الذات وكنهيته: فالواحد بواحديته ما أفنى من هذه المراتب إلا وجودها 
لنفسها بوجود خارج عن واحديته؛ ولم يفن ثبوتها لنفسها في مراتبها المتميزة عن واحديتف 
إذ هي ثابتة الأحكام في عين فتائها بوجود واحديته. 

ففنائها من حيث الوجود لا من حيث مرتبة الثبوتء ألا ترى أن مرتبة الواحد 
تناقض مرتبة الاثنين وغيرها من سائر المراتب» فهو مرتبة من جملة المراتب مساو ها ف 
الثبوت. وإن كان عينها في الوجود إلا أنك إذا قلت واحد لا تفهم منه إلا مرتبة الواحدية. 
وإذا قلت اثنان لا تفهم منه إلا مرتبة الاثنينية وهكذا. 

فالواحد بظهوره في المراتب العددية ما أعطى إلا ما تعطيه حقيقته من الواحدية:. إذ 
من المحال أن يظهر با لا تعطيه حمّيقته. فلا يظهر عن الواحد إلا الواحد؛ وطذا إذا 
ضربته في نفسه لا يخرج لك سوى نفسه. ومن هنا تفهم سر قول الله: لوَإِشْكُمْ إل وَاحِدٌ» 
[البقرة:77١]0‏ فقال المشركون: ظأَجَمَلَ الآمةَ إِلَأْ وَاجِدا» [ص:08]؛ لنظرهم للتميز 
الشخصي العيني الذي لا يعطيه اسم الواحد: فإن التميز الحكمي الثايت المعقول يعطي أن 
ثنين مثلا أحدية تنفرد بها عنَّا سواهاء وللثلاثة أحدية كذلك إلى غير ذلك. 


ع با ؟ فتح الر حمن الر حيم 





فكل مرتبة ها في نفسها أحدية خاصة تتميز بها عن غيرهاء وتنفرد بها عا سواهاء ف) 
ثم مرتبة من حيث الثبوت الذاتي» إلا وليس كمثلها شىء. فيا أعطى ثبوت الاثنين إلا عين 
الاثنين. ولا أعطى ثبوت الثلاثة إلا عين الثلاثة. وهكذا. 

ألا ترى أن أفراد النوع الإنساني من حيث الحقيقة الإنسانية كل فرد منها يقول عن 
الآخر: أنا هوء أي: في الإنسانية لا من حيث التميز الثبوتي الذي ميز زيدًا عن عمروء 
وبكرًا عن خالد. فمن حيث هذا التميز كل واحد له أن يقول: ليس كمثلي شيء؛ لأن له في 
نفسه أحدية تمييز خاصة. وما ميزه هذا التمييز إلا نفسهء فهذا التميز هو الثبوت الذاتي. 
وهذا الثبوت الذاتي هو المعبر عنه القدر المعلوم, ظقَلِلّهِ الحجّةٌ البَاِعَةُ4 [الأنعام:49١1].‏ 
دإِنَّ لَكُمْ لا تَحَكُمُون» [القلم:79] وما تحكم إلا بها تعطيه حقيقتك» إذ الحقائق لا 
تتبدل. فمن حكم عليك با تعطيه حقيقتك» فا ظلمكء إذ حقيقتك باستعدادها الثابت 
الغير المجعول» حكمت على الحاكم أن يحكم عليك؛ فكل محكوم عليه فهو حاكم عل 
الحاكم أن يحكم عليه با تقتضيه -حقيقته. 

فيا حكم على كل محكوم عليه إلا نفسه كيا أنك تحكم مثلاً على السكر بها أعطاك من 
حالهء وهو الخلاوة أو المرارة إن كنت صفراويًّاء إذ السكر يعطي المرارة في حق الصفراوي» 
وتحكم على الماء بالإرواء؛ و على النار بالإحراق» وتحكم على اللباس بالستر» ومحكم على 
بيتك بالحفظ والوقاية» فيا حكمت على هذه الحقائق إلا بها أعطتك من حافا في نفسهاء 
فأنت محكوم عليك منها أن تحكم عنيها با حكمت به؛ فيا حكمت عليها إلا بهاء وإلا كان 
الحكم خالفا للواقع» فإن ترقيت إلى الأساء الإهية» فالاسم الحكم العدل حكم على كل 
اسم إفي بها تعطيه حقيقته»ء فحكم على اسمه الرحيم بال رحمة. قال تعالى: ١كنبَ‏ ربكم 
عَلَ نَمْسِهِ الرَّحمَة» [الأنعام: 4 0] أي: أوجب اسمه الرب على اسمه الرحيم أن يرحم 
4 مَنْ عَمِلَ مِنكّمْ سوءاً بِجَهَالَة ثم م تاب © [الأنعام: 5 6] وحكم على اسمه المبين بالإبانة» 
وحكم على اسمه الياسط بالبسطء وعلى القابض بالقبضء وهكذا. 

فالأسماء على الحقيقة هي التي تحكم على بعضها بها تعطيه حقائقهاء فهذا هو حكم 
القدر المعلوم با يعطيه الحقائق الذاتية ما هي عليه في نفسها بالاستعداد الذاتي الغير 
المجعول» فليس كل حكم بهذه المثابة. ومن هنا يقول سيدنا في #رسالة الشأن*: القدرة لا 
تأثير ها في القدرء وإنما لها التأثير في المقدور بشاهد القدر. ومقدور كل اسم إلي أو كوني 
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ما تعطيه حقيقته بشاهد القدر الذاتي الثبوتي المعلوم لله تعالى؛ فلكل اسم إلهي قدرة خاصة 
به. وهى عينهء فافهم. 

فلا يقال مثلاً في العليم: إن شاء علم وإن شاء لم يعلم. ولا يقال في الشافي: إن شاء 
الى ولك ادح يتاه لزنو ارلا الها ردن بن مم الخال وإ عر من ستو امبر 
آخر» إذ كل اسم إلهي لا يتجاوز مرتبته» ىا قال تعالى: لوَمَا مِنا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلومٌ4 
[الصافات 1 قمقائه ما هو علنةوولا يمك أن يليم الاب هر عليه 


وهذه مسألة حققها سيدنا في «فص عزير لظتكا*: وقد انتقدها الإمام الرباني :نه بآن 
ظاهرها الإيجابء ومع قطع النظر عن الإيجاب: فجعل الحق محكومًا مستقبح جذاء وأنت 
خبير بأن الإيجاب مستمبح ني حقه تعالى إن لوحظ أن غيره هو الذي أوجب عليه؛ فإن 
أوجب الحق على نفسه؛ فمن يمنعه من إيجابه على نفسه. قال تعالق: «كتب رَبكُمْ عَلَ نَفيِهِ 
الْرّحمَة َه [الأنعام:54]» وقال أيضًا: «كانَ عَل رَبَكَ حَنيا م مقْضِياً» [مريم:١97].‏ وقال: 
«ما يبدل القَولٌ لدى» [ق:19]ء وني الحديث القدمي: «إنه يكره مساءة عبده»» ثم 
يقول: «ولابد له من لقائى*". 


فقد حكم اسمه القابض على اسمه الكاره؛ كما حكم اسمه المريد على القابض في 
القبض» امنيا برعل ال ال ماي ا للذات المعلومة التي 
هي القدر والقدر به كل شيء. قال تعافى: «إِنا كل نَىْ ء خَلْعَنَاهُ بقدّر» [القمر:ة 4]. 
فالقدر عبارة عن تقابل الأسماء المقتضي لإظهار ما يكون عنها من الآثار. 

والذي يظهر من حال الإمام الربانى أنه كان عه يستتر بأقوال المتكنمين: كيا كان 
الحنيد ذه يستتر بعلم الفقه؛ إذ كلامه يشهد له أنه من الكاملين. فإنه تكلم على أذواق 
النبوة تقوله: رفم الإثنينية يناسب مقام الولاية'"'2 ويقاء الإثنينية يلائم مرتبة النبوة. فقد 
أشار للشأن الذاي التي يقتضى ثبوت كل شيء في مرتيته؛ كها أملفناه وبيناه. 


)١(‏ تقدم تمر يجه. 

(؟) الولايات هي أحد الأقسام العشرة ذات المنازل امائة التى ينزها السائرون إلى الله تعالى. بعد نرقيهم ف 
الأحوال العشرة:؛ التى عرفت محوطهم فيها بإزالة القيود والتعينات عن سير السائر في تلك الاطوار 
التي توجب لمن تحقى بها زيادة قوة كلية قي ذاته وصفاته وإدراكاته» وقربه من مدارج نهاياته» فذلك 
التقوى بالقرب هو المسمى في اصطلاحهم بقم الولايات العشرةء وهي: اللحظء والوقت». 
والصقاءء والسرورء والسرء والنفس. والغرية» والغرق» والغيبة: والتمكن. (لطائف الإعلام 
(ه؟7). 
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وهذه المراتب الثبوتية هي التى باعتبارها قال الشيخ الأكبر بأن العلم تابع للمعلوم 
والحكم تابع للمحكوم» وقد أشار لذلك في ارسالة المشاهدة»» حيث قال: إذا ظهر 
الواحد باسمه لم يظهر بذاته» فيما عدا مرتبته الخاصة وهي الوحدانية» ومهها ظهر في غيرها 
من المراتب بذاته لى يظهر اسمهء وسمي في تلك المرتبة ب| تعطيه حقيقة تلك المرتبة؛ فباسمه 
نمنئىء وبذاته نبقى. 

فإذا قلت: الواحد فني ما سواه بحقيقة هذا الاسمء وإذا قلت: اثنان ظهر عيئها 
بوجود ذات الواحد ف هذه المرتية لا باسمه. وأن اسمه يناقض وجود هذه المرتبة لا ذاته 
وهذا الفن من الكشف والعلم يجب ستره عن أكثر الخلق لما فيه مرن العلو: فغوره بعيد 
والتلف فيه قريب. انتهى. 

أقول: إنيا كان التلف فيه قريبًا؛ لأن من علم أن ذات الواحد عين ذاتهء بل عين 
ذات كل شيء. ربيا يقول: أنا عين الذات الغنية عن العالمين؛ لأن كل مرتبة فى تميزها 
لنفسهاء وغناها الذاتي يعينها لها أحدية خاصة ببهاء فهي بتلك الأحدية غنية عن العالمين. 
فكل شىء من حيث هذا التميز والثبوت الذاقي أحد لا يشاركه في أحديته شيء»؛ وقد قال 
: اليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غني النقس6"". 

فمن لم يكن راسخ القدم في اتباع الشريعة المطهرة» ربها يدعي الانفراد» ويقول: لا 
أسأل عا أفعل؛ لأن الأحد أحد من كل وجه. فثبوتي عين ثبوت جميع هذه المراتب» فهي 
وإن كانت منفصلة إلى حقائق ثبوتية إلا أنها بالنسبة إلى ذائى اللأحدية في نفس هذا التفصيل 
مندرجة بها اندراج النخلة في النواة» حال كون النواة نواة» فإنا الملفصل بلا تفصيل» إذ ذاتي 
هي المفصل المجمل؛ لأنبا عين الضدينء فأنا المسمى بجميع هذه المراتب الثابتة إذ ما ثم 
الا الذات الأحدية. 

وفرقان المراتب أمر حكمي ثبو ق؛ ولذا قال تعالى: #تَبَارَك الذي َزْلَ الفرْكَانَ عَل 
عَبِيهِ4 [الفرقان:١]‏ فا أنزل الفرقان عليه إلا وجميع مراتب الفرقان مندرجة في آحدية 
ذاته؛؟ ولذا قال تعالى للصديقة الكاملة: لوَكَرّي عَيْنا© [مريم:7 1] أي: اثبتي ذانّاء وقال: 


7 نمس 


#واذكر رَبك إِذَا نَيِيتٌ 4 [الكهف:4؟] أى: إذا نسيت ما سواكء فاذكر ربك. فيكون 


() تقدم تخ رنجه. 
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ذكرك لربك عائدا عليك؛ فأنت الذاكر المذكورء والعالم المعلرم. والحاكم المحكوم؛ ولذا 
قيل في حقه: «طإِنَّ الّذِينَ يبَايِمُوتَكَ إِنََّايُبَايِعُونَ الله» [الفتس: .]٠١‏ 

فهذا مقام محمد كك فمن ادعى مشربه الذاتي» ولم يتحد به أوصافا وأخحلاقًا وأفمالاً 
وأحوالاء نهو دجال كذابء وحائد عن طريق الصوابء فنسأل الله تعالى بجاهه العظيم 
عند الله أن يمحو آثارنا ببقائه الذاتي بنا حتى لا تشهد من نفوسناء ولا من كل مشهود 
سواهء فيكون هو الشاهد والمشهود؛ فيظهر بنا سر قوله تعالى: الي أَوْلَ بالمؤْمِينَ يِنْ 
أَنفيِيمْ» [الأحزاب:1] # به منه فيه عليه وحيث جرى بنا بزاق الجواذب الحبية» 
وسرى ينا في المعارج المحمدية إلى أن فكنا من أسر القيود. وأنزلنا يحضرة صاحب المقام 
المحمود. فلنجعل مسك ختامه و خامّة الباب. إذ لا عطر بعد عروس الوجود وبهجة 
الألياب:". 


)١(‏ لنختم هذه المسألة بالتميم بكلام المحفق ابن برجان في كلامه على اسمه تعاللى العليم: العلم صفة 
باطنة للعلم المتصف بها ومعنى موجود به؛ وينفسم إلى قسمين: قديم ومحدثء. فالقديم: صفة الله 
سيحانه وتعاليى؛ والمحدث: صفة للمحدث المربوب. وني هذا يقع التفاضل وكلامنا عليها 
يتو ججنه. 

وأما صغة القديم ‏ جل ذِكْرُهُ ‏ فلا بغي لأحد التعرض إلى نعتها والكلام فيهاء فصفاته هي العلا لا 
تبلغها العقول إلا إيهانًا بهاء ولا تقاريها الظئون (لا تليياء فتقول وبالله التوفيق: العلم والعّلم 
والعلامة ألفاظ متقارية المعان» مثل ذلك العلم والعلامة تجبعلان على شىء ماء فالمطلوب عنهما 
الموجود عنههما بدلالتهما عليه هو المعلوم. وما حصل من المعرفة بكيفية ذلك الشيء وكميته 
وصفاته ونعوته وأشكاله وأحواله؛ وما نحو هذا فهو العلم» وسمي العالم عالما؛ لأنه قام مقام 
العلم, والعلامة على ما جعل عليه دليلاً فيا حصل عنه من جهة الاستدلال بهء فهو العلم والبيان 
حفيقة العلم عسير؛ لأن العبارة عنه تمع به. ْ 

اختلف المعتبرون في العام ما هوء فقال قوم وهم أتباع الرسالة: العالم هو كل موجود سوى اله جل ذكرة. 
قالوا: وإنيا المبتغى من العالم والمطئوب منه العلم بالقه سبحانه وبصفاته واسمائه. وما يجوز عليه 
وما يستحيل لديه عل ما تقدم ترتيه. واستمرت لحم على ذلك الشواهد من القران والسنة 
وحجج العقول على سنن الاعتبار. تركنا اجتلاءها طلبًا للا ختصار. رقال قوم وهم آتباع الفلسفة. 
العام جميع الموجودات من تخالق ومخلرق وجاعل ومجعرل. رعى الحقققه فالمصنوع يشهد 
تصائعهء والمفعول يدل على فاعله. والأعلى يرد ويهدى ويعلم. والعلم وغيره من الصفات 
غرائز غرزت في جبلة الموجودات رفطرة فطرت عليها المفطورات» مو بالإنثاء وتتشرح 
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بانشراح المعانيٍ والقوى» وتقوى بائروح ونطير بالحياة ونستوي بالوياد. 

وهذه جملة جامعة ذهبنا إلى أن نشير إقى بياتها في الموجودات؛ إذ هر العالم. وعنده يطلب العلم لالبساطه 
على المعلرمات وشموثه لمعانيها اسما ومعنى: وبعد ذلك نرجم في الكلام في حقيقة العلم و مبعئه 
إن شاء الله وقد تحققت الإشارة وبان المقصود والله المستعان. 

انقم أنباع الرسالة وأتباع الفلسفة في النظر في بدء العالم على قسمين. فسلك أتباع الرسالة سبيل الكدمة 
في اعتبارهم وتلك سبيل النبوة» وانتظم هم السبيلان سبيل السنة التي أخذت عليها الفلاسفة: 
وسبيل الكلمة» وكذلك نور البوءة يخرق الحجب إلى المعلوم المراد والأعلى أبذا يتظم الأمفل : 
فقالوا في ذلك إن شاء الله جل ْكْرٌهُ: خلق المنلق كيف شاء ومم شاء وعلى أي وجه شاءء فأفرد 
دزوج وجمع وفرق في البداية والنهاية: كل ذلك غير متعذر عليه ولا متئع. ا أمْرَهُ إِذا أرَادَ 
شيمًا أَنْ يَقُولَ لَه كُنْ قَيَكُونَ4 [يس:47]. 

والكلام عتوان جميع الصفات معبر عنها من علمه وإرادته وحكمته وقدرته وغير ذلك من الصفات». 
ومن أجل ذلك سمي فيها بيننا آمر القول الذي جمعه أوامر باسم أمر الياطن الذي جمعه أمور 
فأحاطه قوله بالمآأمور كإحاطته هو به فلك قدرة ومشيئة وعلًا وحفظًا ونحو هذا وإلى: وهو 
الحاصل المفهوم من هذا هي الإشارة بقوله: لوَلَوَ أن في الأْض من شَّجْرَةٍ أفلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدهُ 
مِنْ بَْدِهِ سَنْعَةٌ أنِحُر ما نَفِدَثْ كَلَِاتٌ الله (لقيان:77] قالوا: فإذا هو فاعل الأشياء حقيقةء وكل 
كال سواء رن إذله وعونة:. وك قاع .ميو اك قرب أن بعت حتواء ال (اطاسة إلى معررت رمخت 
استوت النهاية والبداية والكثرة والقّلة والوكيل: وما وكل عليه والمذبر والمدبر في الحاجة إليه. 
وإن معونته وإذنه ومشيثته سبحانه وتعالى عن غبر هذا وهو بكل شىء عليم وحفيظ وغبطء 
وعلى كل شيء قدير وشهيد ورقيب» النزيه عن كل نقص. الغني عن كل شيء. المالك لكل. ثي٠.‏ 
هذا وشبهه معتقد أهل السئة المتوجهين إلى اللعق سبحانه الطائيين له. 

وشكك أتباع الفلسفة في أكثر هذه العقودء وإنما كان ذلك منهم لأعهم أفردو' نظرهم لسنة الله جل ذَكْرُهُ 
في خليقته» فطال لذلك طريقهمء وجار عن القصد بقول الله 8: وَعَلَ الله قَصد الشَِلٍ» 
[النحل:4] فتفرغوا لاستقراء طرق الحكمة في صنعهم بزعمهم: وهذا لا يتم الناظر دون إضافة 
الكلمة وسلوك سبلها مع السنة وباستصحابها يتم النظر ويزكو الاعتبار إن شاء ابه عما شككوا 
فيه إذ قالوا: كيف يوجد الواحد الذي لا يجرز عليه التكثير المفعولات الكثيرة؟! قالوا: بل كيف 
يوجد الحكيم السفه؟! وكيف يوجد العدل الجور؟! واستمروا في نظرهم على هذا؛ فاضطرهم 
ذلك إلى العثنية وإلى التثليث؛ وإلى أن قالوا: إن قاعل العالم أربعة فواعل» ومنهم من خمسء؛ 
وتخبطوا في ذلك بها يشبه ضلالاتهم ويعدهم عن هدابتهم. 

ومنهم من وجد بإجماع الجملة فسهاه طبعًا دونيّاء ومنهم من وصل ببمته إلى الواحد الحق فاعتقده جاعلا 
للخئيفة وصانعاء لكنه لم يبتد لطريق الكلمة يي تقدم. ثم تفرقت الطرق بالواصلين» فمنهم من 
نظر إليه سبحانه من حيث منعه من الجهل بسكه في خليقته فرأى الأسباب تجري عللى طريق 
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مسيباتهاء والأفعال في الظاهر تصدر عن أيدي فاعليها المسميين بفاعلين على وجه المجاز 
بالإضافة إلى الفاعل الحي» فاعتمد معه شركا من أجل ذلك». وجعل له من عباده جزءًا سبحانه 


وتعالى عا يقولون علوًا كبيرًا. 
ومنهم من تشبه بصنعه وسوى ببنه وبين خلقه؛ ودلك عن أثر اسم الواحد الح المسجى في أصل اخبيقا 
التي يكون عنه الأشباه وهو المسمى العيد. 


ومنهم من جحد الحق وعئد عنه إباءَ واستككارًا لأجز ذلكء» وربما آل به الضلال إلى أن يدعو إلى نفسه. 

ومنهم من اعتقده واحذا لا شريك له ولا مكيل له ولا عديل لكن حجب عن معرفة أكثر الأسهاء 
والصفات فأنكرها. 

ومنهم من أضاف إلى ذلك إنكار الرسالة والنبوءة والاختصاص فرد عليه عمنه ول ينتفع يتوحيدء؛ إذ 
كان شارعا لتفسه. 

ومنهم من فضل الرسل والأنبياء ورأى لهم الحتى لكنه اعتقد أنهم إنها أرسلوا شارعين إلى من لم يصل إلى 
المعرفة التي تقدم ذكرهاء قالوا: وإنما الغرض إرشاد الخليقة إلى بارتهم وخالقهمء قالوا: فإذا 
وصل الواصل على درجة المعرفة فقد استغنى عن الإرشاد ووجب أن يتوجه بذلك إلى غيره. 
فهؤلاء ضلوا من حيث اهتدوا إلى النظر في منة الله تعالى في خليقته وضلوا بتركهم الاقتداء بسنة 
الله التي شرعها برسله صلوات الله وسلامه على جميعهم لعياده بالأمر والئهي» ولو انكشفت لهم 
الغطاء لرأوا أنهم في هذه المرتبة بمنزلة الأعور العين اليمنى وعلى العين اليرى طفرة؛ لأنهم 
أصيبوا في عين الإيهان وبقيت لهم عين العقلء لا يضيء إلا بنور النبوة» فكان ذلك نقصًا في عين 
العمل . 

أما علمرا إن كانوا وصلوا أن الواحد الى له الظاهر والباطن فكها تلاطر: منة يبر عتيهائو أخطاله 
علك» وهى جريه عل سنة الله جل ذَكْدٌهُ في خليقته. هكذا أيضًا الطاهر بنة يجب عليه امتثاها. 
وهي سنة رسول الله 95 وإلا ضل ثم هلك.؛ وإنما يضيء موضهم التو حيد ينور النوة ومة رميوت 
الله يق تظهر أفمال التوحيد؛ وهناك يتصل الظاهر بالباطن وإلا عاد موضع التوحيد ظلمة. ومثل 
التوحيد مع النبوة مع العمل بشرعتها مثل القوة مع القدرة والحركة. ومثل الارادة مع الشيئة مع 
التدبير؛ ومثل اللب مع العقل مع الحسء ومثل المعرفة مع انعلم مع المشاهدة. لا يتم واحد منهم 
دون صاحيهء فالظاهر بالباطن. والباطن بالظاهعر والفطرة بالشرعة والشرعة بالفطرة؛ والوصول 
بالوصل والوصل بالوصولء هذا هو الدين القيم والصراط المستقيم. والسبب الموصلء فافهم. 

قال الله نعالى: طخَلَقٌ الله السّيَاوَاتٍ وَالْأَرْض بالق إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ لِلْمُؤْمنِينَ4 [العنكبوت:4:] ولا 
يدت آثاره جل ذِكْدُهُ في المصنوعات فبطنت فيه كيا تقدم وظهرت وتآخخرت وتأملت وآحاطت 
بالمصنوع هذه الإحاطة لزوم المصنوع في هذه الأركان الأريعة المحيطة به إحاطة أخرى أحاطت 
بتلك ا معاني المتقدمة الذكر التي سمتها الأوائل طبائع وأحاطت أيضًا بحاملها. 

رهذه المحبطة بها تحتها المشار إليه هاهنا قوى ملكته. أوجدها سبحانه عن إثارته في المصنوعء فلها سخرت 
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تلك المعاني الأول التي قالوا فيها: إنها هي الطبائع وريا انبسطت» وف طرفها سرت الروح 
والنفس وتنزل الأمر ونركب الصنم وهي سبل الروحانية ومقامات الملائكة صلرات الله على 
جميعهم في مصافها لتدبير ما جمل إليها والشفاعة إنى رببا قق في إتَامه. وهي القوة الماسكة والقوة 
الراقعة والقوة العادية والقوة الجاذبة والقوة الحاضمة والقَوة النامية» ولمذه قوى أخرى تباع ها 
فسرى الصنع هذه القرى سريائه الذي يه ظهر الوجود واستوىي. وهي من مقاعد الملكوت. 
ومنها ابتنى وعنها انتشر ثم بدث للموجود عند ظهوره أيضا جهات هي الأمام والوراء والفوق 
والتحت واليمين والشمال فأحدقت يبا أيضًا إحاطة ضرورية كلزومها غيرها مما نقدم ذكره. 
رأوجد عن إثارته جَلُ ذِكْدُءُ في الجهات المحمودة من المصنوع الصفات الكريمة» ثم أوجد عن تلك 
الصفات الأسماء الحسنةء ثم أوجد الأفعال التي تظهر عنها وتدل عليها وأوجد الجهات المذمومة 
ضد ما تقدم ذكره من الأسياء والصفات والأفعال: وأصحب الخليقة هذه اجُملة مما ذكرناه وتما 
م نذكره وما نعلمه وما م نعلمه فاتنغمست ف أعناق العام واتحدث معه لوجودها شاكلتها فيه من 
حيث إن الكل صنع لواحد خلقه بالحق وللحقء قال الله كق لخليله فك:: «فصرَ مر إِليِكْ4 
[البقرة: 1+٠‏ فلم تمانع لذلك ولا تنافرت بل تحادثت واتحدت لقرب تناسبها وتماشيع أرحامهاء 
ثم انشرحت بانشراح العالم وانسعت باتساعه على وزن معلوم وأمر مقط مقسوم. فظهرت 
الأسماء والصفات بظهور الأفعال والحركات كما بطنت بيطون المعان وجمود الجادات» فتسبح 
المعاني التي هي الأول الطبائع بحمد ريها رتعظمه: فبالتسيح قوامها وبالحمد. زائنًا على ذلك 
تسخير ما نحتها خا من المواد وغير ذلك وعطف ما فوقها عليها من القوى والملائكة إلى ما فوق 
ذلك» ونسبح القوى بحمده وتعظمه فعن التسبيح القوام لاء وعن الحمد تسخيرها دونباء 
وعطف ما علاها وتسبح الملائكة بحمده وتعظمه. فبالتسبيح قوامها وبالحمد يتم لما مرادها مما 
جعل إليها تدبيرء» ويسبح الموجود بحمده ويعظمه فبالتسييح قوامه وإمساك ججلته وباحمد ما 
تقدم ذكره؛ وبالتعظيم للعظيم الحق يظهر المزيد في كميته وكيفيته ويعظم جزمه ويذهب في 
الجهاتء وهنا ظهر تعظيم ما اشتمل عليه الموجود ني هذا قول رسول الل 6 نلرجل الذي 
اشتكى إليه العيلة: #فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها برزقون سبحان الله 
ويحمده سبحان الله العظيم»"" وقال الله كك : #وإن ثن َيه إلأَيْسبْحُ , بحَمْدء» [الإسراء :2 غ2 1. 
ولنا تسبيح هو أبطن من هنا وهذا قال هر من قائل: «زلكين لأ تفقوو 3 تفده 
[الإؤسراء: + 1 ]» : ثم مزج أيضًا هذا بأشكاثه وقرنه بامثاله وركبه قا شاء سيحائه فالغشمس بإذنه في 
أعراق الموجودات فكل يعمل بأمره على شاكلته من موضع وصده وموضع 'متزراجه ويجاورته 
ومن حيث ظهر ومن حيث بطن وحيث تأوله وتاخره ومن جميح جهاته المست انختلاف أوصافه 
وصفاته على التضعيف وتراكمت الموجودات وازدحمت العوالم وتضاعفت الخلائق وتفسحت 
بلطفه ورحمته وأظهر الموجود بقهره وعظيم اقتداره في أحسن معارضه ومن الموجودات ما 
ظهرت فيه هذه القوى المذكورة وما فوقها ثما تقدم ذكره ومما لم تذكره وانشرح ها الموجود فتمت 
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به أقاعليها وظهرت فيه صفاتها التي يسرث له ومنها ما ظهر فيه بعضها وجمد على سائرها فبطنت 
فيه لذلك لكنها موجودة فيه بالقوة وسنلمح من ذلك إلى أغراض على طريق النبوة يكون تنبيها 
على غيرها إن شاه الله تعالل؛ إذ طريق النبوة هو النور المبين والمعتصم المنيع. فنبدأ بالنوع الجيادي 
الذي هو من جهة العالم بمنزلة العظم من الإنسان فتقول ويالله التوفيق: إنه جمد عنى القوى 
والمعاني التي تقدم ذكرها حاشى القوة الماسكة والقوة الدافعة؛ فإنما ظهرتا فيه. ومن امعان 
البرودية واليبوسة وللجباد صعود إلى حد النرع النباي؛ كالشعر والعصب من الإنسان» وبث الله 
عله في عالم الجباد أكثر الصفات التي أوجدها في الإنسان لكن على شريطة غلية الجمود عليه 
كمحلها الموجودة فيه؛ وهذا كلام على المقاربة وإلا فالصفات كلها نيه غير أنه حدها على أكثرها 
كيا تقدم فبطن فمنها الشريف والوضيع والكريم والخنسيس وجعل لها حبًا ويغضَاء وصداقة 
وعدارة» وعشقا وشوقًا وتوقًا وفكرّاء وحنينا ونفارًا وإختلافا واتفاقاء ومنافع ومضار. وأرواحًا 
وأنفسَكء واختصاصًا وتقريبًا وتبعيداء وؤكرامًا و[هانة : شواهد ذلك كله في الكتاب العزيز وحديث 
رسول الله 6 كقوله 35: طوَإِنَ مِنّ الْجِجَارَةٍ 1 قَجُرٌ نه الأنبارٌ وَإِنَ مِنهَا حا يَشْمَقُ َيَخْرُجٌ نه 4 
لَه ْنَا لا بيط من ديه الله [البقرة )] وقوله تعالى: و الْبَلدُ الطيّبٌ جَمْرَجٌ نبَانْهُ بإذنٍ 
رَيِْ وَالذِي حَيْتَ لآ يرح إلا نَكِنًا» [الأعراف :4 ] إلى غر ذلك يوقف عليه بالاستفراء تركنا 
لشهرتها سياقها اختصارا. 

وال رسول الله 5 في أحد: ٠هذا‏ جبل يحبنا ونحبه. وإني لأعنم حجرًا بمكة كان يسلم عل قبل أن 
أبعث». وحدث يه عن فترة الوحي فقال: «كنت آي الحبل لاتردي من أعلاه فتكلمتي الحنجارة 
والشجر يا نحمدًا ويا نبي الله ابت فإنك على ححق» أو كيا قال 6. وكذلك ما أعلمنا به من 
الحجارة المعبودة كلها والبنيات المتخذة من دونه مبحانه وتعالى التي لم ينزل باتخاذها ملطانًا وإنها 
كلها في النارء قال رسول الله #5: عدي لس كن الب ا ارا 00 
ٍِإِنّكُمْ وَماتَبّدُونَ من ُون اله حَصَبُ جم نتم ها وَارِدُونَ» [الأنبياء:44]. وقال: «قَائَقوا 
النَارَ الى وَقُودُمَا النّاسٌ وَلِلْجَارَةُ4 [البقرة :7 ]. 

وبالجملة: فليس حجر أو مدر اعتمد عليه بيت يعبد الله يه !و ياي تحير ام عليه ريت كار :1ن 
تعالى فيهء وإلى هذا وغيره الإشارة بقوله قك: «لَمِيرْ الله لخبت مِنَ اليب »> [الأنقال:7"7]ء 
فالخبيث ما أشرك به أو أعان على ذلك أو كان إله له والطيب بضده. والله يؤي فضله من يشاء. 

ولعل من ل يمعن النظر جيل هذا فيقول: ما للحجارة والجهادات وهي غير مكلفة تعذب بالنار ولم يكن 
منها إرادة هذا الذنب ولا نيه فيه؟ 

فجواره: أن بين له أن العذاب في مقابلة التمتع بالوجه المعصى به والاحساس به في مقائلة التفذذ والإهانة 
في مفابلة التعزز والتمتع با معصية والتعزز بالعلو والتكير بغير الحق موجود بالإنسان الكافرء 
ومن أجل اجتماع هذه الأنواع اجتمم عليه الجزاء من نواحيه والحجارة وغيرها من المعبردات لا 
لم تتمتع يعبادة المتعد ها ل مجعل هًا حسابا بعذاب ونا لم يكن حسابا ل يكن عدابا في حقها ولا 
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أعزها المتعبد بعبادته؛ وإن لم يجد المعيود إعزارًا بذلك في نفسه أسكن معه في دار الهون وهي لا 
تجد ‏ أعني المعبودات ‏ نخزيًا فونباء بل إِنّا نقول والته أعلم يحكمه: أن الله ولد نوجد المعبودات 
في النار إحساس التلنذ بالانتقام ممن حوله وعًا جعل إلمه له من التعريف بربه والدلالة عليه 
والتذكىر به وذلك معنى قوله له: لِيَلْمَنْهُمُ الله وَيَلعَنْهُمُ اللاعِنُونَ [البقرة:514١)‏ أي من 
الخلائق أجمعين» وذلك أعظم تندمهم وأكد لاأسفهم. 

وني الخديث قال: «محاججت الجنة والنار عند ربهما قالت التار: أوثرت بالمتكبرين والجبارين: وقالت الجنة: 
مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؛ فقال للحنة: أنت رحمتى أرحم بك من أشاء. وقال 
للتار: أنت عذاي أصيب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها". فأخبركه نضا أن النار 
والجنة يختصمان؛ وأن النار تفخر بانتقامها لربيا من الجبارين رالحكبرين. وأن الجنة تخبطها 
بمنزلتها تلك من ريبا فحكم أحكم الحاكمين بينهها بحكم فصل فقال: أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء؛ معنى ذلك أنها وإن كانت تنتقم لي من الجبارين والمتكبرين ومن عصاني فإنك مني بمنزلة 
من أجازي به من تواضع لعظمتي وتطامن لعلوي وتذئل لعزت أرحمه يك» ثم قال لما: رلكل 
واحدة منكما ملؤها من هذا والحجارة المعبودة من دون اتله سبصانه والمستعان مبا على تلك 
المحولة عمًا جعلها خالقها له تحمى النار وتوقدها عليهم اتتقامًا لله ظَيَك منهم, ثم انشرحت المعاني 
والقوى أيضًا في النبات أكثر انشراحًا وأوسع انبساطًا منها فيما تقدمت فظهرت فيها المعاني 
الأربعة وتوابعها والقوى المذكورة وتوابعهاء رظهرت فيها بعض أفعالحا وأسمائها. 

والنبات من العالم بمنزلة انلحم من جد الإنسان. وينزل إلى النوح الجمادي فيكون ذلك بمنزلة العضل 
والرباطات من الإنسان: كا يصعد إلى النوع الحيواني فيكون ذلك بمنزئة البصر والسمع والشم 
وسائر الخواس التي هي مطالع الباطن إلى الظاهرء وما تقدم ذكره في المماد من الععطيات واشخبات 
والخصوصية والأخلاق والأنفس والأرواح فهي أبسط في النبات وأشرح. وقد نّهِ رسول الله 2 
على ذلك في النخلة وأنبا *مثل المؤمن2 وقال: العمة العمة النخلة». وقال: «إنها خلقت من 
فضل طينة أدم». وقال في النظنة: دإنا مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن». وفي الريحانة: «إنها مثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن6. وقال في الغرقد: «إنها من شحر اليهود» وتتبع هذا يطول. 

وبالجملة فشسجرة طوبى أم للمكرم من الشجرء وشجرة الزقوم ‏ أعاذنا الله منها ‏ أم للمهان من الشجرء 
ثم انشرحت أيضًا هذه الجملة في النوع الحيواني البهيمي وانبسطت واتسعت وظهرت أفعاها إلى 
عالى الملك والشهادة. فبدت الأفعال الدالة على الأسياء والآسباء الدالة على الصفات؛ كالقدر 
والعلوم والإرادات وغراتز العقول والتمييز والحياة التي هي رباط جميح ذلك وعنها تصدر 
وإليها تجتمع وبث فيها سبحانه مكارم الأخلاق وسفسافها وتصعد في التفاضل إلى آخر النوع 
الإنساني كما ينزل بضدها في أبطاءا إلى أول نوح من النبات. غير أنه حمد على موضع العقل التي 
سيأ ذكره» ولذلك سمي بهيميًا. 

والبهيم: الذي لا شية فيه ولا علامة من غيره؛ والبهم: صغار الضأن. اسًا عرفيًا واقمًا عليها من أجل 
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ذلك» وما ذكر ما في النبات من المخنصوصية التي مبعثها من الهبات والعطايا فهي أبسط في هذا 
النوع على التدريج المتقدم؛ لظهور أفعال الننس والروح فيه» وكلها ذكر في القرآن وحديث رسول 
الله يل أنه من اللخنة من الدواب والطيرر والحيوان فهو تشريف لصنعه هاهناء ويالضد لا ذكر أنه 
في النارء وفي هذا النوعأعني اليران ‏ ظهر صنف الجن أعني المستجنين في الحيوان. 

وقد كان حمد عليه النوعان قله التبات والحاد غير أنهها أعريا عا فيهما من إشاراته بمعنى الضر كله من 
كريه المضار والمطعومات والمشمومات وافلموسات وقبيح المناظر. ثم الشرح في الحيوان واتسه 
فظهرت أفعاله وحركاته من العذاوة والبغضاء والافاد كله كاشديعة والمكر واب والكيد 
والباطل ومخائل السوء. تعرف ذلك بالوفوف عليه في استقراء آصناف الحيوان الوام وما جاء فى 
أئناء الوحي عن ذلك؛ كإخباره ف عن الحيات والغأر والحداء والعقارب والغريان والورة 
والكلاب العقورة وأنبن فوامقء فنبها إنى الشيطان. قال الله كك : «إلا بيس كَانَ مِن الجن 
قَمَمَقَ عَنْ آئر رَبْهِ»4 (الكهف: 5١‏ ] وكان هذا الوجبرد الجني كبل خلن أدم + هد وقيل إعلات 
إبليس بفسقه موجود في الثلاث عوالم قبله كيا تقدم. فلها أوجد الته عبده وصفيه آدم تبه حق إليه 
منها البعض وسخر له وبان البعض منها عند وشرد فسلط عليه. وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

ثم هذا النوع من الجن يشرح في النوع الإنساني» ويعرب عن نفه فيكون وسوامًاء وقد نزل فيه قرآن 
وأمرنا بالتعوذ مته. أعني: وجوده عن استقرائه والكلام فهء وأما سائر ان من حارج الذين 

عن إبليس - لعنهم الله فهم والله أعلم ثلاثة أصتاف: جزء في الهواء» ومنهم المسترقون 

للسمع على تفاضل بينهم في ذلك ودرجات ومصافات يصفون فيها فالمسترق الأعلى الأقرب إلى 
موضع السمع يلقي الكلمة التي يسترقها إلى وليه في مقامه نحته والثاني إلى الغالث». والثالث إلى 
الرابع هكذا حتى تبلغ إن الكاهن؛ هكذا إن أدرك الشهاب الأول. وقد ألقاها فإن أدركه قبل 
ذلك بطلت روثي حين إلفائها إلى وليه يكذب كل ملقى كدبه هكذا إلى الكاهن . ولدلك فال الله 
كك يصف الملائكة عليهم اللام وتلقيهم الأمر: <حَتى إِذَا فرْعَ عَن قُلُوِمَ قَالُوا مَاذا فال رَبكُمْ 
قَالُوا الح وَهُوَ امن الْكَبِيئ4 [سبا:*1] وقال رسول الله يف فيا أخخبر به عن الشبطان: «صدقك 
وهو كذوب». ومنهم جزء سياحون في الأرض يظعنون ويقيمون. ومن هؤلاء صنف غواصود 
في الأرضء ومنهم ومن لا يستطيم ذلك» وجزء ثالث منهم الكلاب والحيات راتدا عى ما جز 
منهء أو بأن يتحولون في صورهم ومساليخهم. قد أعطوا ذلك. وكل مدير في مقامه لا يتعداه. 
ومنهم مؤمنون وكافرون وطائعون وعاصون. 

وكان ظهور هذا الصنف من الجن المستجن في الموجودات عن وسوس الخلبقة أظهر مظهره خله عن إثارة 
المعنى الناري فيها ومن قبيل الطبائم والقوى المنسوبة إلى الوراء والشهال والتحت من الجهات 
رربيا كان هذا المعنى بقوله لكيع:: «وخخلق التقن يوم الثلاثاء». 

قال المفسرون: التقن سوس الأشياءء وكان وزان استجنانه. عل سبيل الاعتبار يي عالمى اجياد والنيات 
وزان امتجنان شر إبليس - لعنه الله منذ خخلقه قبل من نار الموم فعد ربه مع الملاتكة عليهم 


م" 


فتح الر حمن الرحيم 





السلام مستجنا فيه خبثه وسوء مكتومه إلى أن أظهر الله ## ذلك منه بوجود آدم التللا. ووزان 
عبادة الوسواس في الخليقة بالفطرة والنشوء بأمر الفطرة وكان إظهارء خبث طوية وعداوة لآدم 
فنعا حين قال: لئن سلطت عليه لأهلكنه وزان تضليله بنيه وإلقائه إليهم ما يلكون به وكان 
وزان ما علمه علام الغيرب جل جلاله من سره في حال عبادته تلك ورّان ما أظهر لنا في الخليقة 

من الكريه والضير كله والقبيح المنظرء وما تقدم ذكره مما أعرب عنه الجياد والنبات وإلى هذه 
الجملة وجملة آدم الال وأوسع من ذلك مما تعلمه ولا نعلمه. ٠‏ قال ج8: <إز ألم ما لأَتَمْلَمُونَ 8 
[البقرة:١٠1.‏ وقال: «أَلَ أقُل لَكُمْ إن أَعْلَمْ غَيْبَ المّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَآَعْلَمُ ما َبدُونَ وَمَا كتتخ 
تَكْتَمُونَ» [القرة ] سببحاته وله والحمد ما أئقن ماصنم وأحكم مادبر. 


ومن الحيوان أيضا صنف آخر بان عن الإنس غير مؤْذٍ غير أن صنفًا من انشيطان غير مؤذ اكتنفتها فتفرنها 


رويحتتهاض الت رككيا بر البكر والامتطاع عا ظنا كارت كرله 4 هُوَ الَِي خُلَقَ 
نَكُم ما في الأَْض عِيمًا4 [البقرة :7 ولذلك قال رسول الله 36: عل ذِرْوَةٍ كُل بَعِبِر شَيِطَانٌ 
8" فأحكم الله عله أمره وصدق قبئه , قبنه فإن أطلى النوع الإنساي اصطياد هذ! الحيوان المتو حش منه 
وأباح له أن يقعد له بكل مرصد كا يفعل بالكافر والححق بذلك ما ند من بهذا الترع السهرء كال 
رعرك !ف لاوقا اتيس عل واي مرضي ارما ااه بسيو ا «إنَّ مذ الْبَهَائِم 
ا ا موا به سَكَذّاه قال الله جس فوله: <وَلَقَدْ كَرَّمْنا بي آدَمَ 
وَعَمَلْنَاهُمْ في لمك وَالْبَحْرِ وَرَرَقنََهُم سَُ نّ الطَبَيَاتٍِ وَمَضِْلْتَاهُمْ قل كدر مَنْ خَلْقَنَا تَفُضِيلا4 
ويه يريد وهو أعلم: على كثبر مما تقدم ذكره في هذا الاعتبار من العوالم المذكورة. 
وبوجه آخخر وهو المقصود باعتيارنا هذا فكل ما كان للمؤمنين قنية وعونًا على طاعة الله سبحانه 
من خيل وأنعام وحيوان على صنوفه وغير ذلك من القنيات كاثنا ما كان فهو بجملته منسوب إل 
الله تعالى ورسوله والمؤمنين؛ وما كان من ذلك للكافرين وللمشركين فهو منسوب إل الشيطان 
والكفرء قال الله قك: طوَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ رَرَجِلِكَ وَغَارِكْهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأْلادٍ» 
[الإسراء:14] ولذلك أحل جيع ذلك للمؤمنين من حيث إن الدئيا كلها له ملك وللمؤمنين 
عبيده» وما كان من ذلك منسوبا إليه قهر منسوب إليهم تبارك وتعالى» وإنما هو سبحانه وتعالل 
والمؤمنون عباده وسائر ذلك لا يعبأ الله هم هم المؤمنون فداء وأمواهم وأولادهم نبب: ولو شاء 
الله لانتصر منهم ولكن ليتلو بعضكم ببعضء فأعظم بقدر رجل مؤمن أناه الله تعازى من علمه أو 
ملكه» وعودء النظر في مواطن الحروف تتم على يديه كلمته في فوك: «إنْ اي لبس ذلك عَلْهِمْ 
سُلْطَانٌ4 [الحجر: 147 ويكذب ظن إبليس لعنه الله في قوله: طلأحْتَيْكَنٌ ذَدينهُ نه إلا كيِلا» 
[الإسراء: 117 إلى آخخر المعنى فهو يسنب إبليس لعنه اه خيله ورجائه وأمواله ويبي نساءه 
وأولاده وتردهم إل رءهم» وتحقق المنك للملك الحق إن هذا لهو الفضل المبين وبالضد للضد. 


وأما النوع الوؤنساني و مرتحي ا روي عي بالن ساربن البلى ايبارا القلته 


من جسنه أما الأعلى فينزل إليه ويعطف عليه؛ وأما اللأسفل ف فيسخر له ويضطر إلِه ومن هذا 


فتح الر حمن الرحيم 0م؟ 


بعصم جعت موسو" موصتت عدصت أ سااشتتتةت" جب جعصفت سس عو فاصم فعاف" .ب مسج عات ديه عله وسستوو ا توه تاض اتا 





النرع من جمد على موضع اللب من صتقة العقل وعمي عن موضع نور الإيماد من العلم نجهل 
نفسه ولم يعقل فدر عنزلته. فكفر لذلك ربه وبطر نعمته وكابر بينته وجحد فطرته وخان أمالته 
فلم تنفعه صفاته ولا أغنت عنه شيتا مقدماته. بل أربى جهله على جهل البهائم وزاد عظيم جرمه 
على العظائم؛ قال الله كق: آم تحَسَبٌ أن أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُو نَ أو يَمْقِنُونَ إِنْ هُمْ إلا الام بَلْ هُمْ 
أضل سييلا» [الفرقان: 4] ودرجة الإنسان غاية من الفايات ونهاية من النهايات ف هذا العام 
فإما أن يصعد به إلى ما علاه خلًا ورتبة: وإما أن يسفل به إلى ما تحته والكافر ممسوح الباطن إلى 
ما قارب طبعه من البهاتم والمحوام والنبات والجياد فاعلم ذلك. يوقف على ذلك بالاستقراء 
لكتاب الله 85 وسنة رسوله #5 وتبع النظر فيا يشبهه من الموجودات,» وقد نفدم إلى ذلك إشارة 
من الاستقراء منعنا من استيفائها محخافة التطويل. وما كان من هؤلاء من أفماله حسنة وأخلاقه 
كريمة وسبجاياء محمودة فهو كاخرار أطلع زهرًا وكالشوك أثمر ثمرًا سخر لك ليتع غيره ولا 
ينتفع لتموم الدار على إرادة جاعلها ريظهر العالم ذلك ق اسن معارضه و هؤلاء يقول عز 
من قائل: وَقَدِنْا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عمل قجَعَلَْاُ هبَاءَ مو رَا» [الفرفان:7؟7]. 

وأما في البرزخ بعد الموت قيصور باطنه على صو ا ا 0 
القبر حتى يبعئه الله يك يوم القيامة عل صورته التي خلقه علبها #كا بَدَأنَا أَوّلَ خَلْق نو لعيدة 4 
[الأنبياء:4 )٠١‏ وكبا تركت أرواح المؤمنين والشهذاء والعلياء في طير خضر وبيض ولي قناديل 
معلقة باق العرش كل على منزلته ينعم فيها حتى يبعثه الله على صورته الأولى والله عليم حكيم. 
ومن هنا ضل قوم فقالوا بالتناسخ لا وجدوا هذا في اعتبار سنة عن الله جل وِكْرّهُ وثم يتضيتوا بور 
نبوة يروا بها البعث الآخر فوقفوا من أجل ذلك في موضع البرزخ. وقالوا بالتناسخ في كلام لهم 
طريل أضربنا عن ذكره لتناقضه وسخافته؛ والوحي إنيا إناء عن دار البرزخ رمرًا وإشارء وعل 
سبيل الإدراج في غيره من الأغراض وذلك لا كان الغرض الإعلام بالدار الآخرة وما فيها 
ويكذب الذين لا يعلمرن يعذاب القبرء وغير ذلك من الابتلاء» ومن هذا النوع ‏ أعني الإنساني 
من حقت عليه كلمة اللسخ من باطنه بظاهره في الدنيا فجعل عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين 
ومسخ الظاهر لا يكون إلا بعد مسخ الباطنء فاعلم ذلك. 

وعنه ينبعث جزاء عليه ومنه فول رسول الله 86: دأما يَْتَى أَعَدّكُمْ - أذ لآ ب بحْشَى أَحَدَكُمْ - إِذّا رَهَمَ 
َأْسَهُ كَبْلَ الإمّام أَنْ يخِمَلَ الله رَأْمَهُ رَأْسَ جار أَؤْ يمِعَلَ الله صُورَتَةُ صُورَة جار قإن الذي يرفع 
رأسه ويخفضه قبل إمامه ناصيته بيد شيطان فهو لأجل ذلك لا يفقه ما يراد منه ولا يعقل مقامه 
ولا يعلم بين يدي من هو ولا يقدر قدره باطنه باطن حمار لبلادته وقلة فقهه فحذر رسول الله 5 
من مداومة ذلك فيستوجب به اتصال المسيخ الباطن بمسخ ظاهرء وقد قال 6: «يشرب ناس من 
أمنتي الخمر يسمونبها يفير اسمها يقرب عل رءوسهم بالمعازرف والقينات. بحخسف الله مهم 
الأرض ويجعل منهم قردة وخنازيره. ومن اعتبر أحوافم في استصحابهم إيأها في الدنيا في 
أخلافهم وبجالستهم وترف عقوهم وأبدائهم على بذلث أنه قد عجل هم المسخ في بواطنهم. 


فتح الر حمن الر حيم 





ومن هذا النوع من ظهرت فيه الخفيات وبدآت منه المخيلات وانشرحت عنده المعاتي وحييت القوة 


ومنهم 


وتبينت الإثارة المكرمة السابقة في الأزل عل., أركانه الأربعة وجهاته الست وحقت له كلم 
السعادة واستوى فيه الوجود إلى غايته ورفع إلى أرفم في عالمه فحسن ظاهره وزكى باطنه واتصل 
آخره بأوله فأسلم لله تعالى وجهه وإتم بإمامه واسئن بسنة نبيه حتى ورد علبه قولاه وشمع له 
ومئهم من جمع إلى ذلك حسن المعرفة بمن ألم وجهه له إحطة العلم كن اقتدى به فجد في 
سيره وتحقق في اقتدائه واعتقد ذلك صافيًا قويًا من جهة القلب وطمأنته وشهادة الغيب بلا ريب 
ولا تقليد فاقبه الله 5 في بصر قلب نور الصدقء وقام على ظاهره وباطته شاهد الل 
وصدرت معان الشمال منه على حكم اليمين فتولته الملائكة عليهم الللام وحلت نه البركة: 
وكان ميمون الطالع. طاهر السريرة؛ ناصعر تلخلق؛ مقدس الغيب فارتمع ذكره» وشهرني الاء 
سمه ْ 

من سما ببمته فصعدت إلى العلى؛ فارتقى ف معالى الارتقاء» وآثر الوصول إلى الحياة العظمى 
والاختصاص الأكرم فقطع العلائق وتبذ الشواغل القاطعة عن بغيته» نتعبد نفه لربه ققَ على 
مقنضى الأسياء الحسنى غير مفارق للاقتداء؛ ولا متبع سبيل الهوى فلم ينشب أن تلافاه ربه قَهَقْ 
قتولاه وأكرم مثواه وأحبه واجتباه واصطفاه لنفه وأعانه لذلك كل شيء وأكرمه كل يه وذكر 
في نفسه وأثنى عليه في الملا الأعل عنده رباها به ملائكته» وربما أعطاه الوسيلة والشفاعة بينه 
وبين عباده أولئك حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحونء ولا أردناه من تبيين صفة إحاطة 
العليم الى بال موجودات علا وحفظًا وصنعًا. 


ردنا الكلام في الاعتبار إن هذا القدر فلترجع إلى ماهو أخص ببذا الباب فقّد تمهد با تقذم من الاعتبار 


أن العلم وغيره من الصفات غرائز غرزت ف جبلة الموجودات وفطرة غطرت عليها المفطورات؛. 
وإلا فالعلم ئور باطن؛ وصفة فلعا حصة عاجلة بها خصّه به من لدن عام مشاهدة العبد إلى أعلى 
عالم روعدف كما يتصل أيضًا من أعالا عالم ررحه إلى وليه ومتبعثه. وهى الصفة العالية؛ وكدذلك 
صغة العمل وخذه العلة عزت التناهي في هاتين الصفغتين. وتختلف علبههما الأساء لاختلاف 
العوال المعترضة لما في طريفههما ولا يستوي انظر في صفغة العلم والعيارة عنه على الحفقة إلا 
بمشاركة في الكلام في صفة العقل: لأعبيا عزيزتان ممزوجتان في الأصل ومنزلة أحدعما من 
الأخرى في طريق الملازمة وتام أحدهما بالأخرى بمنزلة القرة الناظرة من الحدقة ونور الشمس 
من ضوتها والنار من إحراقها وشبه ذلك ولذلك قل صواب من إفراد الكلام في إحداهما وإن 
الأخرى لتداخل معنييهما فأول أسماء العلم المشاهدة وهو شهود الموجودات الظاهرة بمشاركة 
العقل ثم اسم العلم وهو ما عرف بدلالة أو كتاب أو علم أو علامة أو شيء يقوم مقام الواسطة 
ويعم ذلك كله اسم العلم ثم المعرقة وهي في أول عالم النفس وهو أول عالم الغيب وأتعى عام 
الشهادة فجهة العليا منها هي اليمنى التي على الروح؛ وفيه يلقى الملك ما يلقيه للعبد من تذكير 
ينزل وإلهام أوامر يمعروف أو غبي عن منكر وجهة الكمال منها مما يلي الجسم فيه يلقى الشيطان 
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ما يلقيه للعبد ما يناقض إلقاء الملك» وهذا هو الفرق بين الإنساني والبهيمي من هذه السبيل 
للبهيمي قوى ملكية وشيطانية تصدر عن تلك القوى أفعال تشاكلها لكنها ل يعرب بعد النطق 
وزيد الإنسان على تلك القوى ملك وشيطان معربان عن شاكلتها موجودان عن أصل بنيته 
رمرعم انا المشري التيو ودرا الادية عبت لدان قلق امال وما أَرَسَلْنَا مِن 
قَبِيِكَ من رسُولٍ وَلاَ تبر إلا إِنَا تَنّى أَلْقَى الشَّبِطَانٌ د في ميته 4 [الحج:07] المعنى فمن أصغى 
بحواسه إلى ذلك الإلقاء وأسفل بوجهه إلى ما هنالك شغلته علائق الموجردات وأصمته ضوضاء 
المشاهدات عن الاستضاءة بنور العلم ومكاشفات اليقين وفتوحات الإلهام وتفجير ينابيع 
الحكمة عن أنبار المعرفة إلى أرفم من ذلك وانتهي إلى حيث يمم فيه لغو ولا تأنيم وكز هذا 
بمشاركة العقل كيا تقدم ثم لا يتم شىء من ذئك إلا بالإبهان والمعرفة يمدها العلم وامسمه 
من العرف إشارة إلى المعنى المغرو: في أصل الجبلة الذي به وجبت الحيجة يوم أخد الميثاى في الأزل. فإنه 
وإن كان 38 علم الأسياء كلها لدم قتعا وهو موجوه بالفعل يومف فقد علّمها ييه معه ف الأزل. 
وأجملها لمم في بواطنهم. وعرف صفاتهم حين إيجادء إياهم بأن غرزها في جبلتهم. ومزج با 
أمشاجهم بما ألقى إليهم من الحق ميّزوه لإثارة تلك المقدمة مها إليهم. فهو عرف من أجل ذلك 
بلك الابقة التي لا تتكره والمقدمة التي لا تجحد ولذلك لا يحتاجرن عليه إلى دليلء ولا علم 
يفام عليه غير إيهان جزم؛ وإنها يظهر من بواطنهم على ظواهرهم بقوة الإيهان ونور اليقين. 
وموضع المعرفة هو مورد اليقظة. وهي في أعلى المعر نة؛ والفعل الوارد عن هذا الموضع هي الحكمة إذ كان 
الفمل خارجا عن حكم العلم؛ ويصيرة العقل وعقد الإيهات وإصابة النةء فإن الحكمة مركية 
من هذه الأربعة» ثم أعلا مرضع اليقظة هو موضع الإغام» وإعلاء موضم الالهام متصل بعالم 
الررح موضع الشعسء » وهو موضع التكليم والمجادلة. قال رسول الله 5: «إن من أمتي 
مكلمين؛وني أخرى: «محدئين». ثم أعلا مرضع الشعر موضع وحي المشافهة. وهو إنباء العبد 
ابا ا ا ا خار جا 
عن حد البشرية» وكان الذي يأني به من الإخبار بائغيوب. وحرق العادات. والإتيان بالمعجرات 
خارحا عن طاقة الؤأنس والكرامات. فالعلم في مقابلة الإفاء. والمعجرات ل مقايئة الإلباأء. وان 
ينزل الروح الآمين ايلا على موضع الروح من هذه الصفة قال الله 3 : 3 بزل الملائكة بالرّوح 
مِنْ أثره عَلى من يَفَاءٌ منْ عِبَادِو» [التحل :7] وقال: : <وَكَدَيِكَ أرْحَينا إلَبِكَ رُوحاً مّنْ أمْرِنَا ما 
كُنتٌ ندري مَا الكِتَاتٌ وَل ايان وَلَكِ جَعَلنَاة نورا عَبْدِي بهامن القاءٌ مر عِنَايِنَاكُ 
[الشورى:؟3] فآنبأك أن الروح الأمين ينزل على الروح بها 1 يكن العبد يعر فه. وما تحت ذلك 
إلهام لما قد نسى من أصل فطرته التي تقدم ذكرهاء وللصديقين والموقنين في الالحام درجات 
ومقامات يتفاوتون فيها. 
ثم اعلم أنه وإن كان الترتيب عى ما تقدم ذكره وما نحا نحو ذلك. فإنه تبارك وتعالى مزح هذه اكرائب» 
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وخلط أعمال هذه الصفات. فلا يخلو من كان في أول درجة العلم من وجود المراتب كلها ماعدا 
درجة الأنياء غير أنه يدق ويخفى عليه أعلاها لبعدها عنه: ورفعتها عن مرتبته. ويغرب منه أدناه 
الأدنى فالأدنى إليه هكذاء وكذلك صفة المقل على ما تقدم وصفدء والعقل مع العلم كذتك 
والجملة بعضها لبعض أيضًا هكذاء فافهم. 

وإنها جد مذاق مشروبه وما مزج له به مما قاريه» ومسكن العقل الغريزي الدماغ: لكن ظهور سلطانه من 
القلب» وهذا هو العقل الإييان» نأوتله الحسن: وهو إحساس الموجردات الظاهرة بمشاركة العلم 
على ما تقدم وصفهء فمتى بلغ إلى أن يتتهي في موضع إلقاء العدو عا أمره ينهي الله كك إياء عنه 
كان نبيّاء قإن بلغ إلى أن يطيع في موضع إلقاء الملك بأمر اشع بذلك كان له من حيث احتجز 
بطاعة ربه قد عن ممصيته؛ فإن بلغ إلى أن بحصل معانيٍ الكلام» وتستدل بمذكورهء على محذوفه. 
ويمظهره على مضمره؛ ويأوله على آخره؛ وبآخره على أوله؛ وبتأليفه على تفريقه» وبمركبه على 
بسيطهء وانتزاع القروع عن أصولها كان فقيهّاء فإن بلغ إلى أن يضرب الأمثال ويقارن فيها بين 
الأشباه» ويستمخرج عويص المسائل في مواطن المحاجات؛ واستقدر على تلفيق مفترقات المعانيٍ ف 
أثناء تداخل الخطاب. ورد عواري الاستعارات إلى مواضعهاء واقرار المتجوز بها إلى موضوعاتها 
كان حجيّاء فإن بلغ من الاستدلال بالاقوال والأفعال والتصرف في أحكامها إلى ما تقدم ذكره» 
وحتى يرد شاهد ذلك عل غائبه» ويحكم بالأشباء على أشباههاء وعرف انعطاف أواخر الحكمة 
على أوائلهاء ورجوع فروعها إلى أصوفا كان عقلاًء فزن سما وعلا حتى يتتخطى مشارع سنن الله - 
جل ذكره ‏ في عاله بعد سلوكها في طرقاتها إلى كلياته الصادقة؛ ويتجاوز أسحكام آطباع الخليقة 
بعد التزام عقدها إلى صفاته الكاملة وكلاته التامة حتى يبلغ النظر في محرد مجاري القدرة الغالبه 
بحكم المشيثة العالية على ما سبق في العلم السابق» فتبين له ألا ضار ولا نافع إلا الله جل وعلا- 
وأنه إن شاء أن حرق باه بردًا أو يبرد بمائه أحرق» أو يبرئ بالذي به أمقم. أو يسقم بالذي به 
أبرأ فعل» وحتى يرى تكوين الأشياء من لا ثيء. وإقرار الأشياء كلها لا على شىء. وإدخاله 
الواسم في الضميق؛ ولم يضيق الواسع ولا وسع الضيق: وحتى يؤمن بكلام الجمادات ونطقها إن 
شاء ربها ذلك وكذلك التبات والبهائم. وبعلومها ويقينها وخشيتهاء وحتى يجوز أن يحجب 
الإنسان عن الظاهر الج في موضعه الذي يضيق كونه فيه على الحاضرين: ويرى عالما آخر في 
موضع ذلكء ولم يتتقل منه بصره إلا إلى أدناء» ولا يتصور وهمه أقصاه. 

وتلك فاعلم علوم الموقنين» ومعارن الصديقين» ومشاهدات النبيين إذا هم أوجدوها أوجدوا فا أنوارًا 
في بواطئهم يرونها بها جمع هم معاني المشاهدة والحضور بالحواس الموجودة بالظاهرء بل هي أنور 
وأوحى من ذلك كشررًاء ومهذه الصفة المباركة كان عامة الإيهان آية ذلك وجود الإييان اخزم أكثر 
ما يظهر ذلك في أهل التصميم والجزم من عموم المؤمنين؛ فإذا يطلب العبد حقائق الموجودات 
لزم سبيل الاستد لال والمحاجة على صناعة نتنج النظرء وطرق ذلك كله حتى إذا تحفق بالمشاهدة 
ونوثق بموجبات البقين فيومئذ تعمل الصفات المذكورة بخواصهاء ثم ترفم عملها إلى هذه فإذا 
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به فد صعد إلى منزلة اليقين. فعملت أيضًا عليه صفغانه بيا وجدت لهء وأضر آخير أمره إلى بدئه؛ 
لأنه يومئذ في عالم الصدق وذلك من أعلام الصديقية. 

وإذا بلغ العقل إلى هذا المقام فهو اللبء وهم المخاطبون بجليل الأمر؛ والعقل هو الشجرة المباركة علل 
هذه الجهة من الاعتبار» ومعنى اللب: زيتها. والمصباح: الإيمان؛ والزجاجة: القلب. وكا أن لكل 
لب لابا كالدهن لا يستخرج ذلك منه إلا بمعالجة اللب كذلك بعد هذه الدرجة الدرجات أكبر 
وأرفع وأسنا بما تقدم ذكره. ولا غاية لنع مرآه ولا نهاية لمنفسحه كها أنه لِى لمعرفة مطلوبه 
غاية ولا نبايةء ويحمل غريزة العقل في الدماغ أربعة معانٍ: رهي الذكر والفكر والفهم والوهم. 
فأعلى الذكر الذهن وأسفله النسيان, وأعلى الفكر اليقظة وأسغله الغفلة. وآعلى الهم الذكاء 
وأسفله الفقه. وأعل الوهم التصور وأسغله التخيل. 

والعلم يحمل أريعة معانٍ: الإحصاء والحفظ والميز والشهودء ولكل واحد منههما أيضًا أعلا وأسفل» 
وكانت قبل هذه الصفات أو جادًا مزجها جاعلهائة: ثم ركيها في حاملهاء فهي على ذلك تعمل 
بخاصيتها من حيث انفرادهاء ومن حيث امتزاجها ومن حيث تركيبهاء وينزل الأمر من أعلا 
الدماغ إلى القلب. ويتركب فيه تركيبًا حقيقيًا بعد تركيبء وهذه العلة كان القلب من الد 
يمنزلة الإنسان من العالم قصد بالخطاب وآأمر ونهي وآئيت وعوقب بالحستة نورها وبالسيئة 
ظلمتهاء ثم انبسط منه الجزاء على سائر الجسد كما البسطت الشركة بالفعل مته طجَرَّاءٌ وقّاقاً» 
[النا:؟). 

والعلم من القلب في موضع الأمام؛ والجهل ني موضم الوراءء والبيان عن يمينه. والإشكال عن يساره. 
والحلم في أعلاء: والإيهين داخله؛ قال الله قتو: « ولا يَدْخلٍ الإمَانْ في فلو كم [الحمجرات: 14] 
وبه تقيء هذه الصفاتء والهوى أسفله؛ رتركب الحلم من أربعة معان بعد تركيب أول؛ ولذلك 
رزق القوة وقام في الباطن مقامًا لم يقمه سواء: وهي الصبر والشبجاعة والعقل والخلم. وهو 
رئيس القلب؛. وصاحب مفائيصه وزين الباطن من فاته قبل انتفاعه بسائر أوصافه كيا أن مر فاته 
الؤياإن خرب قلبه وطمن نوره فيطل ياطنه؛ ولا وصفناه من محمود هذه الصفات وغموضها 
وأضدادها ثار الخلاف وعظمت المحنة عند تصادم الجنود بين العقل والحوىي فاشتد اللاء لذلك. 

واممرى فاعلم مأخوذ من هواء الجو سريع الحركة كثير الاختلاط» فالعقل يعقل منه ما جاوزه. وكلي عقل 
منه شينًا تفلت عليه سواه حتى ينزل العون والتأبيد من المدبر الحكيم عل العقلء وتنبعث 
السكينة والطمأنينة عل الهوىء فيقوى العقل ويطمئن الباطن ويستقيم الشأن كله والله قوي 

والعلم ينقسم قسمين: شهادة وغيبه فالشهادة منه ما حصلت معرقته من طريق الشهود والظاهر 
الشهورد حضور ذات العالم حيث المعلوم؛ وشهوده إياه بجملته وماعد! ذلك غيب بالاضافة إليه» 
لم يكون ما حصلت معرفته من أعلى عالم شهادة العبد إلى أعلاه عالم روحه شهادة بالإضافة إلى 
عالم مالم خصل له معر فته بعد. 
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واليفين مستقر العلم وهو موضع حقيقته كموضع العقل من غريزته. ومسكنههما القلب من حيث تركبت 
فيه معاتيهياء وعنه تصدر أحكامها وإليه تعود. واليقين ب خوذ من يقين اكاء» وهو موضع مستقره 
وصفائه؛ تقول العرب لمحبس الماء وصفائه يقين شبه الموضم من هذه الصفة بذلك؛ لاجتما 
العلم هناك وصفائه» ونقيضه الشك وهو الحركة ومنبعثه من موضع الجهل بواسطة الغفلة 
والعدوء وقد يفهم سامع تصتيقتا هذا تحصيل مافة وتجديد أماكن وعدة أغيار تغاير ذات 
العاقل العالم. وليس ذلك كذلك إن هي عبارة عن حكمة الله لا في تطيف صلعه وكريم ندبيره 
وأعاجيب ترئيه حين أظهر الكثرة في الوحدة: ثم صور الوحدة من متغايرات الكثرة ومتنافرات 
الأضداد فى أصل الببئة فاض الأمر على سنن هذه الحكمة أن كثرة المسميات والصفات لا تفيد 
المسمى بها والموصوف تكثيرًا إن تتوجه اتعبارة بالرصف على الصفة تببيناء ونفيد كثرة اللأسهاء 
تلمسمى تعريقاء ولكثرة الأسباء والصفات كثرت الأوصاف والتعريف بالمسمى: وكل ذلك لا 
يعد وإن يدل على المسمى والموصوف وعل معاني الاسهاء وانصفات بي عبرت عنه من أجل ذلث 
تغايرت الأمماء والصفات في أنفها حسب لا أن تثير كثرة ولا يمغايرة للمسمى والموصوف: 
فافهم. 
فزيد واحد في نفسه من حيث هو زيد لا من حيث هو أبعاض وأجزاء جمعت لم تتم وحدثه إلا باجتراعهاء 
فهو واحد بجملته كذلك باطنه المعنى منه المسمى بالعبد واحد وهو أولى بذلك وأحرىء وكياله 
عراس ادر قلق ايراس باجا ل لخر 10 ايا ل بير با عرايع عي الايد السزيز 
يقوله: <َِِنا لتَنْمَى الأَيَصَارٌ وَلَكِن ته تَْتَى القَلُوبُ التي في الصّدُورٍ» [الحج: 7 وقول غ8: 
ولق دنا هنم كثيرا تن الجن وَالإنس هُمَْ قُُوبٌ لا يمهو نَ ببَا وَهُمْ أَمبْنّ لا بِنْصِرٌونَ بجا 
وَْمْ آذَانٌ ٠‏ ممع يَسْمَعُونَ يجا [الأعراف :] وإنيا يصف بذلك الأعين الباطنة والآذان الاطنة؛ 
وقال أيضًا: 9م 1 خرن نيا هُمْ لايَرْجِعُونَ4 [البقرة:14] لصم بكم عُمِْيّ ني فَهُمْ لا يَمْقَلونَ4 
[البقرة: ١1/١‏ ] وإن' م ا ا ا ا - عر من قائل ‏ في فى الصلف 
الأعلى المقابل له: إن ني ذلك لآيَاتِ لول انهى» [طه: 01 ال : ير أن هيحد لَه مز في 
السَّمّوّاتَِ وَمَن في لض وَالشْمْسٌ وَالْقَمَ وَالنجُومُ وَالبَالٌ وَالشْجَدُ وَالدَّوَاتٌ» [ الحم ١8:‏ ] 
فباطن زيد لا تحالة له واححد هو العبد وهو 'نسرء وقاد يوجه إنيه معنى قول الله ©: «بَعْلمْ الكْرّ 
وَآَخْفَى4 [طه:لا] وقونه: : يَعْلمُ الدّرّ في السَّمَوَاتِ وَالِأرْض > [انشرقان:١‏ ]ء وقوله: مرج 
الْحَبْء ني السَمَوَاتٍ وَالر ضص4 [النمل:0١]‏ فيخرج هذا السر من خزائن السماوات والأارض 
ثم قال: « ويَمْلَمُ مَا َقُونَ وَمَا تمْلنُونَ» [النمل:10] أي: هذه الذوات» فانهم. 
فهذا العبد واحد في نفسه له صفات جمة وآسراء عدة ليست له بأغيار لكنها قاصرة لِست بكاملة: إما: 
لأنبا صغيرة معرضة للتشوه؛ء وإما لأنها فى حال كياها بالإضافة إلى أبناء جنسها وذلك؛ لأنها 
حدثة وخلوقة وملك مالك الحق والكمال الأرفع والتيام الأعلى للعلي الكبير: «لآ إِلَه إلا هُوَرَبّ 
الْعَرَش العَظِيم4 [النمل:7؟] الأحد الذات الواحد الأسماء والصفاتء يشهد المآل والأواخر إلى 
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نباية نباياتها في أبد أبدهاء يشهد من حيث علم بعلم هو وصفه. وبشاهدة هي نعته نم نتفاوت 
عليه صفاته ولا يختلف علمه وثهادته؛ لأنه لا موجود في الاولية والآخرية سراه قوته كله قدرته 
دوام بقائه نظرة سعة علمه مدى نظره يدرك الأشياء كلها على اختلاف أآوصافها بصفة من 
صفاته؛ ثم يدرك يجميع أوصافه ما أدركه بهذه الصفة لا يدخل الترئيب في صفاته» أعني: بقبل 
ولا بعدء ولا يوقف بحدء ولا يوصف بالتعقيب» (توثه رأحكامه بثمء ولم يعلم بنظره وينظر 
بعلمه الأوائل والأراخر كلها لديه كثيء واحيد. صفاته آحاد كاملات تامات غير محدودة 
للمحدودات ولا مؤقتة مرتبة للمرتبات إذ الترتيب في النعوت من صفات الخلق واللهغ© وتعالل 
علاؤه وشأنه ليس كمثله شيء في كل الصغات» ليست صفاته ذات جهات. فيتوجه إلى جهة دون 
جهة؛ أو يدرك بصفة دون صفة؛ قريب من كل شيء بوصفه ولا يحجبه شيء. ولا يبعد عليه 
شيء. الاحكام والأفكار واقعة على خخلقهء والحجب والاستار متصلة بمخلوقه سبحاته وله 
الحمد جاوز المقدار والأحكام وفات العقول والأوهام سب الأقدار. واحتعجب بعزه عن الأفكار 
«لبى يثله شَىْ» [الشورى:١١]‏ فيعرف بالتمثيل. ولا جنسر له فيقاس على التجتيس. لير 
بمتصل بالكون ولا مقارق» ولا مماس للكون ولا مياعدء هو المنفرد بنقسه المتحد يو صفهء يخلق 
بيده إذا شاء وعن كلمته إذا شاء ويإرادته إذا شاء وبمعان صفائه كيف شاء. لا يضطره التكويزن 
للكلام. وكلامه إليه كا شاء كانء خحزاتنه في كُلِيه. وقدرته في مشيته. إذا تكلم أظهر. وإذا شاء 
قدره ومتى ار ا ا 0 
نودي أن يُوركَ مَن في الثَار وَمَنْ حَوْهًا رَسَبْحَانَ الله رَسِّ العَالميِنْ4 [النمل:4) وقال عز من 
قائل ؛ «انقوا رَبْكُمْ إن زَرلَة الاعةٍ شي ع4 [الحج: ٠‏ ] فوصفها بأنها شيء وذلك لوجودها 
عنده. وقال: : هَل أتى عَلَ الإنسَانٍ حِينُّ مّنَ الدهر يكن شَيْعا مذْكُوراً» [الإنسان:١‏ ]. 
وديا يو يماسو اس يوووا ب لاي 
وما بعد ذلك بلفظ أنه قد كان الامتواء ذلك في علمه طوَمَنْ أضصدَق مِنّ الله حَييناً» 
[النساء:/41] قال الله ض: «أَعِندَةٌ عِندَهُ ِنَم العَيْبِ هَهوَ فْهِمٌ يَرَى6 [النجهم:78؟] نقصه بذلك وذمه. 
وكذلك قوله: 29 َرَاكَ حِينَ تَقُومُ © وَتَقَلبَكَ في التّاجِدِنَ4 [الشعراء: 14 5١71]أي:‏ ويرى 
تقلبك وبه انتسب التقلب في درجات الخلمة في أصلاب الا عدين: وبعلون الساججدات 
مستودعًا ومستقرّاء وفال : لوَلَقْد خَلَفَاكُمْ نم صَوَرْنَاكُمْ نْمَّ فنا لِلْمَلائْكَةٍ اسْجُنُوا لَآدَمَ> 
[الأعراف :7 .]١‏ مان محا و ع1 فأخر عنه أولاً بشهوده ثه في 
علمه إد لابد من كونه فهو عام بالكون كنه. ناظر إلى ما علمه. لا حسجاب بينه وبين معنومه. 
سامع لما شهد متكلم إنبا فقد مبى النظر والمع والكلام الكون كنه في حقه من حيبث سبق 
العلم والإرادة والقدرة» وهو ناظر سامع متكلم بنفسه من حيث كان عانًا مقتدرًا مريدًا بنفه. 
ثم أظهر الخلق عالما بعد عالم وقَنًا بعد وقت. فجاءوا على نقثره رسمعه وعدمه وكلامه كيا كاتو' 
أولآ في علمه وقدرنه ومشيثته بغير زيادة ذرة ولا نقفصان خردلة: دلك لآأنه لا يمنعه عدم الكون 
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ولا يحجبه فقَدٌ الظهور ولا بعد المتأخرء كذلك يشهد اليوم ما كان في قدمه بعلمه به وقدرته عليه 
وحيطته؛ وكا لا يجوز أن يستفيد الآن علم مالم يكن علم في الأزل كذلك لا يجوز أن يدرك اليوم 
ما لم يكن أدركه في القدم سبحانه وتعالى عن ذلك أيكون متكلًا بها م يشهد. وهو معلومه ينطري 
في علمه أو يكون مستزيدا بأ أظهر حبن أظهره. وهو في قبضته وغيبه جل عن ذلك وصفه وتعالى 
عن هذا إجلاله وعزه؛ ولأن العلم ليس حلا للكون ولا هو حال فيهء وقد سبقت أوليته الكون 
والمكان فليس فيا في قد مه قدم. 

والكون ليس بكائن موجود لنفسه فيكون آولاً مع أوليته جل الواحد الأحد المتوحد عن ثان معه ني 
الآزل أو شريك له في القدمء ولما هو عز جلاله ‏ لا يمئلف الأواخر والأوائل في صفاته؛ ولا 
تتفاوت صفاته على ترتيبها من نظر وعنم؛ لأنها معلوم علمه وموجود إرادته» فهو سبحانه وله 
الحمد ناظر لأسباب الكون والمكان وما يكون في العاقبة والمآل إلى آخر الأحوال» ناظر إليها ف 
علمه لا يوجدها لاقتداره عليه وإحاطة علمه بها. 

والكون معدوم لنفسه لتلاشيه؛ لأنه خالق العدم كا هو خخالق الوجود. ليس للعدم قدم مع قدمه فيكون 
ثانيًا معه ثم ظهرت الأشياء بعضها لبعض بإشهاده. فوجدت بإيجاده وظهر عليها بإظهاره بحد 
ووقت ولا ها أول ولا قبل» بل هو الأول الذي لم يزل بلا آول» والقديم الأبد بلا وقت ولا أمد. 
هو القائم بصفاته وصقاته موجودة به» ومبذا يتبين لك الأقدم للعالم إذ لا قديم مع الله كه في 
كينونة أجلهء وهذه هداية الإييان والتبصر بنور اليقين: ومن ل يِقَتَدٍ بنور النبودة؛ ويهتدي بالإيمان» 
وينظر بنور العقل دخلت عليه الشبهة والحد يقدم الحدثان أو جحد بقدم العلم بنفي وجود 
الحدث فيه وهو شرك ني الصفات؛ ثترتيه إياها بالعفل: لأنه من قال: إن شيدًا قديًا مع الله أو 
موجوةًا بنفسه لنفسه فقد أشرك في الصفات؛ ومن كال: إن الله تعالى نظر بعد أن لم ينظر أو علم 
بعد أن لم يعلم أو تكلم بعد أن لم يتكلم أو ظهر بعد أن ل يظهرء فقد قال بحدوث الصفات: وقد م 
عليها المعلومات: والمعلرمات منطوية في العثمء والظه تعانى لا يعدم معلوماء والمعدرم معدوم 
لنفسه غير موجود بنفسه حتى أخذه وأوجده. فظهر حين أظهره بحض لبعضء فرأى بعضه 
بعضًا إذ فرغ منه بنظره له كيا لم يحدث به علمه إذ علمه صفنه لم يزل هو قائم بوصفه؛ فكما لا يجوز 
أن يحدث شيثًا لم يعلمه كذلك لا ينبغي أن يفقد شيئًا علمه على ما علمه ثم يجده» ومن اختلف 
عبه ما ذكرناه دخل ني مذاهب أهل البدع» وهذه شهادة الموقنين وإيان المقربين. فاحذر المقل 
والمعقول. فذلك يحجبك عن شهود ما ذكرناء» وإننما يرى هذا بنور الإيإن لا بنور المقل» فافهم. 

اعلم ‏ وفقنا الله وإياك أن طلب العلم أول الواجبات عليك مع الإيهان» فتعلم العلم واسأل ربك 22 أن 
ينفعك بها علمك؛ ويبارك لك فيه وأن يزيدك من فضله. فيعلمك من علمه الذي يقرب منه 
ويزلف لديه» وتعوذ به من علم لا ينفع» وعليك بكثرة النظرء وطول الاستدلال» ولزوم التدبر 
والتفرغ لذلك فهو طريق الوصول إن شاء الله تعالى إلى علم اليقين» والنحاق بأرباب التوحيد. 

ولتعلم أن علم الأسياء والصفات جماع علوم التوحيدء وعلم ما يجوز عل الموحد سبحانه منها وما 
يستحيل لديه. 
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يا أخي؛ إنه من عرف أن له ربا كريً) يكرم المطيمين له؛ وأن طاعتهم له إنها تكون مع توفيق الله على قدر 
معارفهم به لندير ألا يزهد في توفيق حكمه من تلك المعرفة حتى يصل إل حقيقة التوكل عليه 
وصدق الانقطاع إليه؛ والاستغناء يه والدأب في طاعته إن كان يعلم ذلك وإن كأن لا يعلمه 
فكاؤه على نفسه أكد الأشياء عليه. 

واعلم ‏ وفقك الله أنه ليس شيء من فضائل التفس ودرجات الزلف ألا وهي مرأق بالعلم تي العلم: 
فالعلم يرفى بك إلبهاء والعلم يصحبك فيهاء وبقدر قوة علمك رقيك في درجاتهاء فالتشوع عن 
العلم يكون. والورع عن العلم يكونء والخشية بالعلم تكون. ويقدر تفرغك للنظر والتفكر 
يصغى إليه قلبك سمعه وبصره بسبل هدايته وبقدر سعة معرفتك بربك +8 بصفاته وأسياته 
ومواقع قضاياه» وتصاريف تدبيره وأحكامه تستبين لك عظم الخطرء وجلالة الخطب مما بين 
يديك؛ وما أنت فيه وبكثرة مادة العلم والانتفاع به يكون تفرغغك لنفسك في حال تنبيهك إياها 
من سنة غفلتهاء ونوليد صفات التفريغ» وبقدر ذلك تزداد في منزلة الرقة والمنضوع. وكلا 
ازدادت علءًا بذلك ازداد الأمر عندك عظء وازداد قليك هيبة وتخويفا وإشفافاء وكان الخشوع 
بقدر النوف فكان النشاط بقدر الرغة. وكان الحذر بقدر افية. ولكل ميء وجه ومطلب. 
ولكل مطلب تدبير رنظرء ولكل تدبير *مة وجدة وأهبة؛ فمن لم يأخذ لمطلبه جبدًا وأهبة لم يغن 
عنه الحمةء ومن لم يكن له همة لم تكن له عناية» ومن لم تكن له عناية لم يصح له مطلبء ومن ل 
يكن له مطلب لم تكن له فائدة؛ لآن من طلب الأمور بغير أسبابها وابتغاها في غير صيلها فقد ضل 
سعيه. وجهل أمره وأخطأ بغيتهء فلا يدركها ولو أعانه عليها أهل السياوات والأرض إن الله- 
جل ذكره- سبق في تقديره أن يتال شيئًا إلا من بابه الذي فتحه الله إليه. ولن يسلك إلى المطالب 
العل من غير الباب الذي قتحه الله تعالى» وقد مضى فيها تقدم من الاعتبار أن جميع الموجودات 
معبدة خاشعة له خاضعة لما أحاط بها من قدرته وعظيم سلطانه وقهره وشمول إحاطته عل 
وخلقًا وآمرّاء فكذلك أيضًا هي عارفة به مسبحة بحمدء من أجل ذلك فكت له وسجدت: لأنه 
عز وجهه ‏ ألزمها من معرفته ما لا يستطيع إنكاره؛ ولا جحدء وف بعضر الآثار: إن الله تبارك 
وتعاللى لما فرغ من خخلقه لنظة فرجف من تواعده؛ ثم لحظة أخرى فكاد أن يزول من مكانه. ثم 
حظة الثالثة فكاد أن ييمد من خوفه وإنها فعل ذلك؛ ليعرفه نفسهء ويلهمه ربوبيته» فعرف الخلق 
ربوبيته يومئذ معرفة لا ينبغي له أن ينكرها أبدّاء وذلك الخلق له يومئذ ذلا لا ينبغي له أن يعتز 
بعدها أبدّاء ودخخله من الخنوف يومثذ خوف لا يرجه منه يعدها أبدًا. 

وأقر له بالمملكة يومئذ إقرارًا لا ينبغي له أن يستنكف منه بعدها أبدّاء ثم صارت تئك المعرفة ورائة فيا 
يكون من النسل بعد ذلك إلى يوم القيامة. هذا ولم يكلف العبء الذي كلفته ولا جما الاصر 
الذي حملته وقال الله جل قوله وتعالى علاقه وجده : 9وَإِدُ أَحَد رَبك مِن بني آدَمَ ين ظَهُورِهِمْ 
ُرِيْتَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ عَلَ أنَفْسِهمْ آلَنْتُْ يِرَبَكُمْ كَانُوا بل [الأعراف: 177]. وقال 35: #الله 
الذي خَلَقٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأزض مِْلهَنٌ يرل الأئرٌ يْتهْنْ لِتَعلَمُوا أن الله عل كَل غَيْءِ قَدِيرٌ 
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والحمد لله على التوفيق» ونسأله آن يرشدنا لأقوم 
الطريق» وحسبنا الله ونعم والوكيل 


ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلٍ العظيم. 
رعينعتث 


وَأَنَ الله قَدَ أحَاطَ بَكُلٌ نَىْءٍ عِلَيا4 [الطلاق: ؟١).‏ 

فقد تمهد با تقدم ذكره أن العثم وجب ف أصل القضية ونوجوبه قدمه ع قبل إيجاد الخلقة غرزه في سنخ 
الجبلة» فكيف تطمع أنت أن تصل إليه بالجهل به؟ أو تتقرب إليه بتضييع ما أوجبه عليك حتى 
تعلم من خلقك. وم خلقك وما أمرك به؟ وكيف تأمر له؟ 

وقد قيل: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه؛ وإن أعطيته بعضك لم يعطك كله ولا بعضه. والعدم لا 
ينال مع راحة الجسمء وروي في بعضى الأخبار أنه ما أنزل في بعض الكتب المنزلة: يا بني إسرائيل 
لا تقولوا: العلم في السماء من ينزل به ولا في تخوم الأرضين من يصعد به؛ ولا من وراء البحار 
من يعبر يجيء بهء العلم مجعول في قلوبكم تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين: وتخلقوا إلي بأخلاق 
النبيين» أظهروا العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم. 

وقال عون بن عبد الله - رحمة الله عليه : من تمام التقوى أن تبتغي إلى ما علمت علم مالم تعلم فإن 
النقص فيا علمت ترك ابتغاء الزيادة بما ل تعلم؛ وإنما تحمل العبد عل ترك ابتغاء الزيادة قلة 
الانتفاع بها قد علمء ثم قال رحمه الله : رأس التقوى البصر وححتيقته العمل ويكمله الورع: 
والمدى من الله كثيرء ولا يعمل به يسير ولا يبصره إلا بصير بمنزلة نجوم السباء ما أكثرهاء ولا 
هتدي بها إلا العالم بهاء وعن رسول الله : #من داوم الاختلاف إلى المساجد أصاب التصال 
الأربع: آية محكمة, أو ر حمة مننظرة: أو علًا مستطرفاء أو أشَا مستفادًا» علمنا الله واياك من عنُمه. 
وأجزل لنا ولك الحظ من معرفته؛ وأعننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته. إنتهى من 
شرع الأسماء الحسنى لابن يرجان (بتحقيقنا). 


فتح الرحمن الرحيم دف 
الباب الثاني 
في المصالة الثانية من المسائل الثلاتٌ 
وهي مسألة الاختياروما في طي ذلك من الغوامض والأسرار 

قال السيد الجيل - رضوان الله عليه- في باب الإرادة» وهو الباب الثاني عشر من 
كتابه #الإنسان الكامل:: اعلم أن الإرادة صفة تجلى علم الحق عل حسب المقتضى الذاتي. 
فدلك المقتضي هو الإرادة. وهي تخصيص الحقىق تعالى لمعلوماته بالوجود عل حتسسسما م 
اقتضأه العلم؛ فهنا الوصف كه يسهىن الإرادة. والإرادة المخلوقة» فيناهي عىن أرادة الحق 
سعحانه وتعالى. لكن 1 لنسمسث إلنا كان الحدوث اللازم لا لازما لوصهناء فقّلماء أن 
الإرادة تخلوقة: يعني: إرادتناء وإلا فهي بنسبتها إلى الله تعالى عين الإرادة القديمة التي هي 
له وما منعها من إبراز الأشياء على حسب مطلوببها إلا نسبتها إليناء وهذه النسبة هي 
لمخلوقاته؛ فإذا ارتفعت النسبة التى لها إلينا وتسبت إلى الحق على ما هي عليه» انفعلت بها 
الأشياء فافه.". 





(١)الإرادة‏ هي عند الصوفية: نسية ذاتية تقنفضي التخصيص. 

وعند الفلاسفة: هي نفس علمه بوجه النظام الأكمل: ويمونه: عناية. 

قال ابن سينا: هي إحاطة علم الأول تعالى بائكل فيا بهب أن يكون عليه الكل. حتى يكون على أحسسن 
النظامء فعنم الأول بكيفية الصواب في ترتيب و جود الكل. منبع لفيضان الخير والجود في الكل من 
غير انبعاث قصد وطلب من الأول. 

وقالت الأشاعرة: هي صفة توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع. 

وانظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص :)17٠١ 017١‏ واللسع (ص57537).: والتوحيد للماتريدي 
(ص5876,: 705): والتمهيد (ص597)) وشرح الاصول الخمسة (ص 255٠‏ 407). والمصيط 
بالتكليف (ص57 7 م٠‏ *)., وأصول الدين البغنادي (ص7 21١423١‏ والإرشاد (ص17. 
١)ء‏ ولمع الأدلة (ص”87, 86) والعقيدة النظامية (ص 75)» والاققصاد في الاعتقاد (ص 
4/أ١‏ 4 ).: وتبصرة الأدلة (1/ 409 »)57١‏ ونهاية الأقدام (ص777:578): وحصل أفكار 
المتقدمين والمتأخر بن (ص018 0١‏ 187). وأبكار الأفكار (ص778ء '707): وغاية المرام 
(ص 280 7/5)» وشرح المواقف (48/ ,2١‏ لالى) وشرح المقاصد (5/ 407/7315 وشرح العقائد 
النسفية (1/ 1731756)» وشرح مطالع الأنظار على طوالم الأنوار (ص199.778). ولتم 
الطوالع (ص756): وحاشية الدسوفي على أم الراهين (ص468. .)1١6‏ 
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لم قال #ه بعد كلام له في الباب المذكور: وإذا علمت هذا فاعلم أن الإرادة الإلحية 
المخصصة للمخلوقات كل على حالة وهيئة صادرة من غير علة ولا سبب» بل محض 
اختيار إلهي؛ لأنها - أعني : الإرادة- حكم من أحكام العظمة؛ ووصف من أوصاف 
الألوهية؛ فألوهيته وعظمته لنفسه لا لعلة» وهذا بخلاف رأي الإمام محيي الدين ابن 
العربي» فإنه قال: لا يجوز أن يسمى الله مختارّاء فإنه لا يفعلق شيئًا بالاختيار» بلى فعله عل 
حسب ما اقتضاه العالم» وما اقتضى العالم من نفسه إلا هذا الوجه الذي هو عليه فلا يكون 
متارًا. 


هذا كلام الإمام محجى الدين في «الفتوحات المكية»» ولقد تكلم على سر طفر به في 
تجلى الإرادةء وفاته منه أكثر ما ظقر بهء وذلك مقتضيات العظمة الإلهية» ولقد ظفرنا بم 
ظفر به» ثم عثرنا بعد ذلك في تجلى العزة على أنه مختار في الأشياء متصرف بها بحكم اختيار 
المشيئة الصادرة لا عن ضرورة ولا به بل من شأن إلمي ووصف ذاتي» كما صرح الته تعالى 
عن نفسه في كتابه فقال: #وَرَيُكَ يَحُلْقٌ مَا يَسَاءُ وَيَْتَارُ4 [القصص :18] فهو القادر المختار 
العزيز الخبار المتكير القهار. انتهى كلامه ذقد. 

اعلم - رحمك الله وجعلك ممن أحبه واصطفاه ونظر إليك وعطف يجذباته 
عليك- أنه يتعين علينا أن نبين لك كلام سيدنا الخاتمء والأصل الذي بنى عليه» وما 
معتاهء وما معنى الاختيار الثابت لله عنده؛ وما معنى الاختيار الذي لا يطلق على الله عنده؛ 
لتكون على بصيرة في مذهبه» وعلى بينة من حقيقة مشر به. 

فأقول وبالله المستعان: 

اعلم أنه أولاً لابد من تمهيد قبل ذلك في بيان مسألة وحدة الوجود لتعلم ما معنى 
العالمك وما هو الاقتضاء الذي يقتضيه من_نفسه؛ وما هو الوجه الذي هو عليه؛ وهل العام 
واقتضائه والوجه الذي عليه هو عين الأسماء الإفية ومقتضياتها التي هي شئون الذات 
العلية أو غير ذلك. 

فحيث كان الأمر كذلك. فاعلم أولا أن الله تعالى أخبر في كتابه العزيز أن كل 
شَيْءِ عَالِكٌ لأوَْهَهُ» [القصص:88] فأثبت شيئًا هالكاء وأثبت وجهه: وكلام الله تعالى 


قديم؛ فإخباره عن حقائق الأمور التى هي عليها في نفسها لا يتغير يتغير الزمان» فإن 
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إخباره عن حقائق الأمور في نفسها عين حكمه عليها بها هي عليه بل حكمه عين ما هي 
عليه إذ الأمر في حضرة الإطلاق أحدي من كل وجهء فالأشياء في أنفسها عالكة أزلاً 
وأبدّاء فلا وجود لها من حيث أنفسها ألبتة؛ وإنما لها الثبوت الذاق أزلاً وأبدًا؛ ولذا قال 
تعالى: <وَإن من غَيْءٍ إلا عِدَنَا خَرَاَِهُ [الحجر:١‏ 11 وقال تعالى: لوَكُلٌ كَيْءِ عِندَهُ 
ِمِمَدَار4 [الرعد:4]) فكل شيء ثابت عنده تعالى بمقدار هو عليه يعلمه تعالى في هذه 
الحضرة الثبوتية؛ ويبصرهء ويخاطبه؛ ويأمره؛ فيسمع أمره؛ ويجيب؛ ويمتثل. 

كبا قال تعالى: «إننا قَوْلّْنَا لِنَيْءٍ إِذًا أرَدْنَاُ4 [النحل: ٠‏ 4] فأعاد الضمير على الشيء 
المراد» فهو ثابت حين الإرادة الإفية؛ وأمًا قوله تعالق: لوَكَدُ خَلَقْتَكَ من قَبْلٌ و1 تَكُ 
سيآ [مريم:9] أي: شيئًا مذكورًا له مطلهًا لقوله تعالى: 9هَلٌ أنَى عَلَ الإنتَانٍ حِينَ من 
الدّخر ل يكُن شَيْناً مَذّكُوراً» [الإنسان:١]‏ أي: مذكورًا لنفسه أو لغيره من الأشياء. لا أنه 
ليس بمذكور لله تعالى خلافًا لسيدي عبد الكريم الجيل حيث قال في #إنسانه الكامل' في 
باب الأزل يعني: أن الإنسان لم يكن شيئًا مذكورّاء فلا وجود له في ذلك التجلي لا من 
حيث الوجود العيتي؛ ولا من حيث الوجود العلمي؛ لأنه لم يكن مذكوراء فلم يكن 
معلومّاء ومراده أن وجود الله تعالى في نفسه الذي هو عين علمه بنفسه محكوم بسيقه عل 
وجود الأشياء في علمه رتبةء قله تعالى الوجود الأول الأصلى. وها الوجود الثاني الفرعي”" 


)١(‏ قال السيد مصطفى البكري: وآمّا قول أهل الحق القائلين بوحدة الوجود على الوجه الأحقء فإذا 
قانوا: ما في الوجود إلا الله مثلاً فمرادهم من حيث القيومية فإن يه تعالى قيام كل شيء وهو القائم 
على كل نفس بها كسبت ومن ححيث عليه وإمداده وتولّيه. لا أن هذه الصور الحادثة الفانية المقيّدة 
الحدركة عرد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

وتختلف أذواق أهل هذه المشاهد: فمنهم من يكون ذوقه صديقيًاء فيقول: مَا رأيت شينًا إلا رأيت الله 
قبله. فأولاً رأى فيوميّة الحق وتجليه على الشىء؛ ثم رأى الشيء وم ينفو ولو نفاه: لكان سُكرّاء 
فكان مشهده كاملاً حيث جمع بين شهود الحق والخلق في آنْء لكنه غلب عليه تهود احق. فرأه 
أولاً ثم رآي الخلق. 

ومنهم: مَن يكون مشهده فاروقياء فيقول: ما رأيت شيثًا إلا رأيت الله فيه: أي متسجليًا بقيوميته عليه؛ وهدا 
المشهد دون الأول من حيث الذوق. 

ومنهم: مَن يكون مشهده مشهدًا عثيانّاء فيقول: ما رأيت شينًا إلا رأيت الله معه. 

ومنهم: مَن يكون مشهده مشهدًا علوياء فيقول: ما رأيت شيا إلا ورأيت الله بعده. 
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وثمٌ فوق هذه الأذواق أذواق كثيرة لا حدٌ ها ولا نباية؛ قد ذاقها الأصحاب والاحباب. ساروا على منهج 

السنّة والكتاب. ولقد سألت شيخنا افهام ميدي الشبخ عبد الغني حفظ الله وجوده للانام عن مقام 

المعرفة الخاصة؛ هل يكون بدون جد واجتهاد. فقال: لاء فقلت: ولا بد فيه من الذوق والوجدان» والقال 

لا يكفي دون الحال. فقال: نعم. فقلت: وكيف السبيل إلى طريق الذوق والوجدان. فقال: بملازمة 

الطاعات ونوافل الخبرات والاشتغال بالله والإقبال عليه كها نصّت عليه الأشياخ. فبهذا يحصل الذوق 

لطالبه أو ما هذا معناه. وسألته عن أهل مقام الجمع. فقال: أولئك قومٌ سشكارى» فالسكران لا يعول على 

قوله فإنه يقول: أرى كنا وكذا والصاحي ينكر قوله؛ لعلمه أن ما يدذعيه غير صحيح في نفس الأمرء وإنيا 

تميّل لفرط سكرهء.؛ إن الأمر كبا أخبر وليس كذلك؛ بل الامر ى) هو عند الصاحي فإن السكر حال 

مدهش يذهب بعقل صاحبه فلا يعتد بكلامه) بيا معناه. ظ 

فقول الكران: ما في الوجود إلا الله حق من وجه؛ لأن الوجود الحادث قائم به تعالى. فالو جود على 
الحقيقة له؛ إِذَ قيام الكل بهء لكنه ا أنكر وجرد الخلقية بالكلية. 

قلنا: بسكرهء ورددنا قوئه: فإنها ثابتة حمسا وشرعًا وعقلأء وقد يفول الصاحي مثل قول السكران. لكنه 
يعني من وجهٍ دون وجدء فمن حيث أن الكل هالك بالنظر لنفسه فإن الشيء لا يعطى لنفسه 
وخورقاء فإنه جعدوة بالنظرنها ايتناءو آنا بالنظر؟ قيهن الوعدوه هليه فهوقانت يه باق نانقانة 

نقرل سيدي محي الدّين قَدّس الله سرّء: (فلولاك ما كنا): أى من حيث أن وجودنا بك. ولولاي لم تكن: 
أي آثار أسهائك الحسنى. فإن الأسماء تطلب الآثارء فإن المانم يطلب من يمنعه: والمعضى كذلك 
ولا ظهور للأثار إلا بظهور المؤثرات. 

لهذا لم يكن ظهور الكون إلا عن الأسماء وطلبهاء كي ذكره الشيخ في “إنشاء الدوائرة: وني #عنقاء 
معرب؟. 

وآما بالنظر إلى الذات العلية المتعزز درك كنهها بالكليّة؛ فهي مُطلقة غديّة حتى عن الإطلاق والكل في قيد 
وني وثاق» فلا تعلّق لها بشىء إلا من حيث الإمداد؛ ولا يتعلق بها شيء إلا من حيث الاستمداد: 
والأسماء الحسنى هي الوسائط التي لولاها كثا من البسائط. 

ثم قال: «فكلت: أي كنرًا غفيًاء ولم تزل على ما كنت عليه إلى الأبد في الأزل وكنًا يك أعيان ثابنة في 
العلم ثم أبرزت صورة ما في علمك لا الذي في علمك» فإنه قديمٌ لا تحلّه الحوادث؛ وهذا معنى 
قرل الشييم الأعيان الثابتة: أي في العلم ما شمت رائحة الوجود: أي في العين. 

ثم قال: والحقيقة لا تدري إلا بمنحة منك وكشف عنهاء فهناك يكون الإدراك يك وإذا كان بك فلا 
إدراك. أو يكون أراد بالحقيقة الحقيقة الإلهية. 

وهي كا قال 5: فالأنبياء والمرسلون لايدركون كنه الذات العلية؛ بل عمّ بالنظر إلى الكنه في حبرة جليّه. 
وأنّا التجليات الواقعة في الديا والآخرة فلا تخرج عن رنبة التقييد والتجليات المطلقة. فلا حظ 
للعبد فيها إلا أن رتة التقيد وإدراك التجل المطلق لا يتخلص للعبد على ما حققه الشعران هه في 
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فالأشياء معدومة حكمًا في الوجود الأول عدا وعينا؛ لتصح له تعالى القبلية في 
نفسه. والأزلية والقدم؛ فيحكم بأن الأشياء محدثة الوجود ني علمه بالنسبة للحكم الأول. 
وإن لم يكن ثم زمان. وهذا ظاهر من حيث مرتبته تعالى في الوجودء لا من حيث مرثبته في 
اللبوتء فإنه كما يعمل نفسه بوجوده الواحدء كذلك يعلم نضه بالثشبوت المتميز في 
المعلومات التي لما من أنفسها الرتبة العدمية أزلاً في علمه تعالى. والذات الإلهية جامعة 
مرتبتي الوجود والثبوت. فالأشياء التى هي حقائق ذاته الثابتة؛ وإن لم يكن لها قدم تذكر 
بها في الحضرة الوجودية» فلها قدم تذكر به في الحضرة الثبوتية» فإنها حقائق اسمه الواحد 
الثابت. فثبوتها ذاتي بثبوت ذات الله تعالى التى هي أم الكتاب. فالكتاب الذي هو الوجود 
وجه من وجوههاء إذ هي الأم الجامعة للرجود والثبوتء فافهم ذلكء فإنه أصل الخلاف 
بينه» وبين الشيخ الأكير ومنشأه. 

فكل ما خالفه يه راجع لهذا المعنى» فكلام السيد الحيلى وه من مرتيته الواحدية التي 
هي التعين الأول"؛ إذ الحكم بوجود الواحد في نفسه سايق الحكم على وجود واحديته في 





«الميزان الذرية» إلا عند فنائه لا في حال بقائه مع الحق؛ وحينشدٍ في رأى !طلاق الح إلا الحق فافه-. 

قال: وإيّاك والغلطء فإنه لا حلول ولا اتحاد ولا يلحق عبد رتبة الحق أَبدًا ولو صار الخو ممعه وبصره 

وجضيع قواه. فإن الحق تعالى قد آثبت عين العبد معه بالفضمير في قوله في الحديث القدمسي: ٠كنت‏ 
سمعه الذي يسمع به ويصرء الذي يبصر بهه. إلى أخخر النسق. ٠‏ فإن قيل أن كلام الحو تعالى قديم. 

وقد قال: #و هُوَ مَمَكُعْ أَيْنَ نّ ها كحم [الحديد:4]. وهذا يُشعر بأنا معه في الآزل ٠‏ كا يقول بذلك 
الفلاسفة. 

)١(‏ اععلم أن التعين الأول الأسمى الآحد آول تمتاز مز الغيب الإهي المطلق ولا فرق بينه وبين اللاتعين 
سوى نفى التعين وهو مفتاح حضرة الأسماء؛ لان باطته العاء الذي هو النفسر الرحماني الدي إليه 
استندت الأحدية التي هي أول أحكام التعين الأول؛ وأفربها نبة إلى إطلاقه وهر حضرة الأسياء 
والصفات كلهاء فالتعين الأول أول مرتبة من مراتب الظهور وهو بالنسبة إلى الغيب المطلق ظاهر. 
وبالنسبة إلى المراتب التي دونه غيبء والتعين الأول منقسم على شطرين: 

أحدهها: هو الوجه الذي يل الإطلاق الغيبي وهو النسبة الباقة منه في الغيب من حيث باطن الاسم 
الظاهر» الذي به صح بقاؤه ودلالته عل المسمى الذي هو الباطن» وهذه النبة الائية لا تقبل 
الانفصال عن الغيب» فإنها ا عبارة عن الأمر الجامع بين الظاهر المقيد وبعن الباطن المطلق. وهي اللحد 
الفاصل بين الشطرين يمنع الشطر المنفصل من الامتزاج والاتحاد بيا انفصل عنه بعد الْتعين 
عو الحد فهو معقول غيبي لا يظهر له عين أصلا بل يظهر حكمه: 
وهكذا كل فاصل بين أمرين ولتلك النسبة الباقية أيضا وجه يل الظاهر وهو التقيد والتعدد. ووجه 
يل الباطن وهو الإطلاق والغيب. فآشبهت نلك النسبة الحوية التي انفصل عنها الشطر المذكور من 
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المرتية الثانية أو الثالئة أو ما شاء الله. 


فالمراتب كلها معدومة ني الحكم الأول» وهو وجوده لنفسه بنفسه في مرتبة واحديته 


حيث اتحاد الشطرين في الأصل» وكون التغاير بالامتياز وهو نبة عدمية لا أمر وجوديء فتلك 
الحقيقة الحافظة بين الشطرين هي مرتبة الإنسان الكامل الأكمل الجامع بين مظهرية الذات المطلقة 
بإطلاق قابليته الأولى» ويين مظهرية الأسماء والصفات العليا ببا في نثأته الكلية من الجمعية 
والاعتدال؛ وبها في مظهريته من الحخيطة والسعة والكيال. فتلك النبة أيضًا مرآة يظهر فيها حقيقة 
العبودية؛ أي: عبودية العبد بانراحه وعروجه إليهاء واليادة بظهور الأسهاء الإهية فيه. واسم 
تلك المراتبة بلسان الشرع العباء؛ء الذي قال رسول الله 5 في حقه في جواب السائل الذي قال له 28 : 
أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ "كان في عباء ما فوقه هواء وما نحته هواء؛ ونعتها الأحدية والاسياء 
والصفات المتعينة فيها هي بمجموعها هي الأمماء والصفات الذاتية والصورة المعقولة الخاصدة من 
بحمو تلك الأسماء المتقابلة» وأحكامها ومجموع الصفات والخواص اللازمة لها من -حيث بطونا 
هي الصورة الإرغهية. 

والثاني: هو الوجه الذي يلي الظاهر وهو اعتبار التعدد النسبي في التعقل في باطن التعين الأول والتعدد 
بالكثرة النسبية يوجب التعدد الغيبي؛ وذلك لا امتاز الاسم الظاهر في مرتبة العياء من باطن التعين 
الأول الذي هو الغيب المطلق حاملاً صورة الكثرة النسبية المعقولة فيه المعير عنها بالإمكان» 
وانفصل معه سائر توابعه ولوازمه المضافة إليه؛ شهد الحق نفسه في نفسه في مرتية ظاهريته الأولل» 
وظهرت ذاته له بأسمائه الذاتية ونسبها الأصلية الظاهر تعينها بحكم المقام الأحدي الذاتي» والتعين 
الجمعي الذي هو التّعين الأول أوجب التعدد في تلك الكثثرة النسبة المعقولة» والنسب الأصلية 
المعقولة التعدد العيني» فانبعث التجل الثاني باسم الظاهر بمرتبة التّعين الأول على النسب المعقولة 
فيه فظهرت النسب الأصلية والصور المعقولة الأسمائية في هذا التجل. وتميز بعضها عن بعضص 
فظهرت الذات في ثاني رتبها وهو التّعين الثاني وهذا الشطر باعتبار ظهور صورة الكثرة المعقولة فيه 
في التعين الثاني انقسم أيضًا إلى قوسين: 

فوس الوجوب: وهو يشتمل على الأسماء الإلمية والنسب الأصلية. 

وقوس الإمكان: وهو يشتمل أيضًا على الحقائق الكونية والصور الإمكانية. وغما متضايفان ومتلازمان لا 
يتصور أحدهما يدون الآخر وجودًا وتقديرًا. 

فالقوس الأول الجامع للأسماء الإطية كلها هو حضرة الألوهية الفعالة المؤثرة؛ والقوس الثاني الجامع 
للمظاهر الخلقية هو الحضرة الكونة الانفاعلية المتأئرة. والإنسان الكامل المتعين بين هذين. القرسين 
جامع أيضًا بين الحقائق الحقانية الوجوبية ونسب الأفعال والأسماء الإلهية والربوبية» وبين الحقائق 
الإمكان والأعيان الكيانية وعحيط بالحقيقتين؛ لأنه على الصورتين» وتسمى هذه المرتبة المنعينة بين 
هذين القوسين الجامعة لأحكامها بمرئبة قاب قوسينء والرجل المتعين فيها مستحق للخلافة أن 
جعل تخليفة ونصب فيها يكون خليفة. وبظهر بها ودونباء فدعوى الفلافة زور وتلبيسء فالعماء على 
ماسيق هو النسية الجامعة الغيبية بين اللاتعين والتعين الأول. 


فتح ال حمن الرحيم ا 





الخاصة بهء فلذا قال: يعني: أن الإنسان لم يكن شيئًا مذكورًاء فلا وجود له في ذلك التجلى 
لا من حيث الوجود العيني. ولا من حيث الوجود العلمي؛ لآنه م يكن مذكورّاء فلم يكن 
معلومّاء فلم يذكر إلا الوجوده ولم يتعرض للثبوت الذي فال فيه تعالى: 9وَإِن من شَيْءِ إلا 
عِنَدَنًا خَرَائنهُث» [ حجر : ١]7١ ١‏ وقال فيه: و1 > شَيْءِ عِندَهُ ِمِقَدَارٍ 4 [الرعد:4]. 

فعندية الله تعالى ثابتة بشبوته الذاتي لنفسهء وبثبوت ذاته كل شيء ثابت سواء كان 
إنسانًا أو غيره؛ لقوله: #وَإِنَ من شَيْءِ» [الحجر:١‏ ؟] فعمم. فقوله تعالى: «1' يَكُن عَيْناً 
مَذْكُوراً» [الإنسان:١]‏ أي : بالوجود لا بالثبوت؛ ولذا قال تعالى: «أغطى كل شنْء 
َلَقَهُ4 [طه:٠105]»‏ فأعاد الضمير على الشيء» فلو لم يكن للشىء ثبوت عنده ما أعطاه 
خلقهء فيا أعطاه إلا ما هو ثابت عتده. أي: أعطاه في ظهوره ووجوده ماهو مستعد له في 
ثيوته» فخلق كل شيىء عنده؛ فكشف له يذنك الإعطاء ما هو عليه» فظهر الشيء لنفسه من 
بطون الكنز المخفي بذلك الإعطاء الذي هو ظهور الحق ياسمه الظاهر بحكم استعداد 
ذلك الشىء. 

فظاهر كل شيء هو ال حى الظاهر. وباطن كل شىء هو الكنز المخفي الذي أخبر عنه 
الله تعالى بقوله: ٠كنت‏ كنرًا خفيًا»". 

اراسي الب و ل ا 
قلناه بالنص القطعي قوله تعالى: «وَلله غَيْبٌ السَمَوَاتِ وَالَزضِ» ز(هود:177١]‏ فغيب 
السياوات والأرض هو لله تعالى؛ فهو حَين غيبه تعالى الذي هو الكنز المخفي. ان عن 
عبارة عن يطون الأشياء في ذاته تعالى يحكم ثبوت ذاته بنفسها لنفسهاء ولا يخفى عليه 
تعالى تفصيل ما في غيب ذاته من الحقائق الثابتة» فهو يكشفها ويفصلها من ذاته بكشف 
ذاته تفصيلاً لا يغادر به صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ومع ذلك فهي باقية على حاهها من 
الاندراج في ذاته الأحدية الغنية عن العالمين في عين ذلك التقصيل الذي قال فيه: َكل 
شَيْءِ فَصَّلْتَاه تَفْصِيلاً؟» [الإسراء: 17 ]. 

وهذا معنى قول سيدنا الخاتم: إن الله تعالى علم نفه فعلم العا قعلمه بنفسه 
مستلزم لعلمه بالعالمء فأراد بقوله: علم نفسه. أي: ذاته لا وجوده ذقطء بل وجوده 





)١(‏ تقدم نتخريجه. 
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وثبوته؛ وبالنسبة إليه تعالى الوجود والثبوت على السواء؛ فإنه عين الضدينء فهو يبصر من 
العدم؛ والعدم من الوجود. فلا سابق ولا مسبوق بالنسبة لعلمه بذاتهء فالأعيان الثابتة في 
علمه تعالى غير محكوم عليها بالخدوث. فلو حكم عليها بالحدوث لكان حكمًا على الذات 
الذي لا ينفك عنها شىء ثبونًا ولا وجودّاء ولو حدث في حقها مالم يكن لددث لها أو منها 
شيء لم تكن عليهء فلا تكون غنية بنفسها عن العالمين, تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قال ية: :كان الله ولا شىء معه” أي: بل هو وحده أزلاً وأبدذاء فكينونة كل سْىء 
هي كينونة الله تعالى» فله الغغنى النفسي عن العالمين؟ لأن العالمين مندرجون في ذاته اندراج 
الشجرة في النواة أزلاً وأبدّاء وجودًا وعدماء علا وعيناء فأين الغير حتى يحتاج إليه» فتقد 
صدق رسول الله يه بقوله: «كان الله ولا شىء معه»". ولا بحتاج لقوفم: وهو الآن على ما 
عليه كان؛ لأن كينونته لا تدخل تحت حككم الزمان» ولو كان الأمر تحتاجا هذه الزيادة 'لتي 
هي: وهو الآن على ما عليه» كان لزادها من أوتي جوامع الكلم يق إلا أنهم زادوها في مقام 
التعليم بالنسبة لمن لم يكن له غوص في بحور الأسرار النبوية التى استخرجتها لنا الأيادي 
الخاتمية» فلولا فيض بركاته» وسر توجهاته لم ندرك الاعتراضء فضلاً عن الجواب. 

وإذا صحّ ما ذكرنا من أن الأشياء بالنسبة لأنفسها لا وجود طاء إذ هي مندرجة في 
ذاته تعالى اتدراج الشجرة في النواة حال كون النواة نواة. صح أنها أحكام ثابتة عدمية 
مشهودة لله تعالى من ذاتهء متميز له بعضها عن بعض ف هذا الثبوتء فهى حيتتذ 
استعدادات ذاتية للذاتء. غير مجعوئة»؛ ولا يطرأ عليها الخلق» والحذوث بالتسبة إلى الله 
تعالى» فلا تتغير عمًا هي عليه؛ فلها الثبوت الذاتي من ثبوت ذات الله لنفسها بدون جعل 
جاعلء وذلك والقدر الذي لا تأثير للقدرة فيه. بل للقدرة تأئير في ظهور الشيء لنفسه 
الذي هو عين ظهرر الله فيه من مرتبة البطون الذي هو عين بطون الله تعالى بالنسبه لذلك 
الشىء» وهذا التأثير بشاهد القدر الذي هو الشأن الذاتي الجامع لأسرار التضاد من بطون. 
وظهور إلى غير ذلك. 
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فبطون كل شىء هو بطون اللهء وبطون الله بالنسية لذلك الكيء فهو [...1]' ظهرر 
الله تعالى بالنسبة لذلك الشيء. فالله تعالى من حيث ذاته لا ظهور له. ولا بطون: إذ الظهور 
والبطون؛ وسائر الأسباء والأحكام والشئون والاعتبارات هالكة في ذاته هلاك أمواج 
البحر في حقيقة البحرء وإنما الاسم الظاهر بخصوصه إذا تجلى في مراة الاسم الباطن 
ببخصوصه من حيث إنه عين استعداد خاص باطنء حكم عليه بالظهررء فهذا الظهور 
بالنسبة لهذا الاستعداد الخاص هو المسمى بالخلق»؛ والمسمى بالحادث» فهو خلق وحادث 
بالنسبة لكشف الشثىء نفسه في مرآة إلاسم الظاهرء فيا حدث إلا ظهوره لنفسه لا أن نفسه 
هي الحادثة» ولو كانت النفس حادثة لم يستقم قوله تعالى: طقَلِلهِ الحبّةٌ البَالِحَةُ»4 
[الأنعام:5 ١5‏ ]ء فيا كانت له الحجة البالغة إلا بالحكم الذاتي الذي علمنا عليه في حال 
عدمنا الأزئي الأصلي الغير المجعول له تعالى؛ ولذا قال تعالى: «إنَّ لَكُمْ لا تَحَكْمُونَ 
[القلم:19] فيا علمنا إلا بيا أعطيناه من حكمنا؛ فلذلك قال رسول الله :8: «قلا يلومن إلا 
نفسه»” موافقة لله تعالى في قوله: ظفَلِلّهِ الحجّةٌ البَالِمَة4 [الأنعام:4 ١4‏ ]» فعلمنا كيا نحن 
عليه أزلاً فعلمه كشفنا على ما نحن عليه؛ فلا نلوم إلا أنفسناء كا قاله رسول الله يذ فيا 
أعطانا في الوجود إلا خلقنا في الئبوت الذايء فافهم. 

ومن هنا يعلم ما هو حدوث العالم» وما معنى تسميته بالخلق: وفي الحقيقة هذا 
الذي حدث هو الخلق الثاني لا الخلق الأول. قال تعالى: ظأَقَعِينَا بالق الأوّل» 
[َق:16١]ء‏ فالخلق الأول لا ييدل عرًا هو عليه؛ لأنه ثابت بالثيوت الذاتي. قال تعالى: <لاآ 
بل لْخِلقٍ الله» [الروم: .]1١‏ فالخلق الأول الذي لا يبدل لا يطرأ عليه الحدوث؛ لأنه 
ذاي غير مجعول» فلو كان مجعولاً لكان له التبديل مع أنه أخير أنه لا تبديل لهء فالخلق 
الأول لا يبدل من حياة لموت أو غير ذلك. إذ التبدل عو الذي هو 


آنية الله تعالى. قال تعالى: «إِنا كل عَيْ خَلَمََاهُ بقَدَرِ6 [القمر:4 4]» فا تلقدر هو ما عليه 
روا امي ا ا يي 
هو أنا. 

)١(‏ بياض بالخطوط مقدار كلمتين. 
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فالخلق الأول آنية الله» وهو تعالى لا بعي بآنيته؛ فعلى ما قررناه؛ فالحدوث إنما هو 
ظهور الشيء لنفسه لا ظهور الله تعالى؛ لأن الله تعالى لا يطرأ عليه التغير من بطون إلى 
ظهورء ولا يظهر لشىء سواه إذ هو باطن كل شيء؛ وظاهر كل شيء: وظهوره لا يسبقه 
اليبطون, كما أن بطونه لا يزول بالظهورء ومن هنا قال سيدنا: 

لو ظهرنالسشىء كان سسوانا ‏ وسوانامائماينالظهور 

فالظهور والبطون والوجود والعدم والحق والخلق والقدم والحدوث؛ وكل معنى 
يدل عليه اسم أو شأن أو اعتبار» جميع ذلك هالك إلا وجهه. أي: ذاته» وهلاك كل شيء 
في حقه تعالى عين ثبوته"» فهو المستثنى والمستثنى منه من آية «كُلّ ب تَىْءِ حَالِكُ إِلأَوَجْهَهُ4 
أي: وجه ذلك النىء الثابت». وهو ذات اله تعالى التى هي القدرء فالقدرة لا تؤثر في 
القدرء إذ قدرة الله تعالى لا تأثير لما في ذاته واختياره راجم لما هي عليه ذاته حسبما يعلمها 
عليه فاختياره أحدي العين فإنه لا يتجاوز ما في علمهء والذى في علمه لا يبدل» كا قال 
تعالى: «مَا يبل القَوْلُ لَدَيَّ4 [ق:75].: إذ لا يتجلى في علمه تعالى إلا ذاته بها هي عليه 
فها ثم إلا أمر أحدي من كل الوجوه؛ لأن الاختيار تحت حكم المشيئة» والمشيئة تحت حكم 
العلم» والذي في العلم كائن لا يبدل؛ فليسر في العلم إلا أمر واحد. فهر مختار الله تعالى؛ 
فلا يقال في حقه: إن شاء قعل وإن شاء ترك؛ لأن الأمر واقع عنده أزلاً بها هو عليه؛ ولذا 
قال تعالى: «أتّى أمْرٌ الله [النحل:١]»‏ فهو بمعنى يأي عندئا لا عنده؛ فيا عنده لا يبدل؛ 
ولذلك أخير بقوله: هوم رَيّكُ بِظَلام َلْعَبِيدِ» [فصلت:47]ء فلو كان للقدرة تأثير في 
القدر لم تكن لله الحجة البالغة» ولم ينبت ا «وَما آنا بظَلأم لَلْمَيدِ4 [ق :) إذ يقول 
العبد حيتئذ: إلهي لى تعذيني؟ فيقول تعالى: لمخالفتك. فيقول: ومن قدر المخالفة؟ فيقول 
تعالى: أنا قدرتبا بحكم القدر السابق» وأنا قادر أن أبدل هذا القدرء وما اخترت أن أبدله 





)١(‏ لا أنه يصير هالكًا في وقت من الأوقات. بل هو هالك أزلاً وأبدّاء ولا يتصور إلا كذلك: فإن كل 
شيء بارا ار ان عن حت دا حير دع عجن : وإد! اعتبرت من الوجه الذي سرى 
الوجود إليها من الأول الأحق؛ وأي موجود إلا في ذانه بل من الوجه الذي يل موجده: فيكون 
الموجود وحه الله فقط. 

وكل شيء موجود نشاهده حسيّاء ونعلمه عملا ٠‏ رئيس بالك. فعا ل شيء بو جهه ووجه الشىء م حقيقته 
فيا في الو جود إلا الله. وإن تنوعت الصور. 
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مع قذري على التبديل» بل اخترت أن أقدر عليك المخالفة» وأعذبك العذاب الأليم. ولي 
بذئك الحجة البالغة عليك. 

فللعبد أن يقول: أي حجة له على والأمر بيده والقدر تحت حكم قدرته؟ وما معنو 
بلوغ هذه الحجة مع أنها لم تقنعني؛ ولا أسلم بباء حيث إنه قدر عل المخالفة. وهو قادر آن 
يغير هذا القدرء وما بدله عني. وعذبني. ويخبر أن له الحجة البالغة. وأنه عدل ليس 
بظلام؟ فا هذه الحجة؟ وما هذا البلوغ الذي لم ييلغ ما في نفسى حتى أسلم؟ وما هد 
العدل الذي أخير في شأنه أنه لا يظلم مثقال ذرة؟ 

فإن قيل: إن الحبد ملكهء وله أن يتصرف ف ملكه كيف يشاء. يقول العبد: إن الله 
تعالى أمرنا ألا نعذب ما تملكه أييانتاء وأمرنا بالرفق والرحمة با تملك وأخر أنه يعافيتا 
على ظلمهمء وأمرنا بالعدل» فلو كان للعبد رقيقان أنعم على واحد منهما بها يسرهء والآخر 
حكم عليه بأنواع العذاب الذي لا طاقة له به هل يرضى تعالى منه ذلك؟ وكيف يرضى 
منه وهو يعاقبه على ظلمه لرقيقه وتملوكه؟ وحيث كان كذلك فكيف ينهى عبيده عن 
الظلم والتعذيب» ويعذب عباده أيد الآبدين» ودهر الداهرين مع أنه هو الذي حكم 
عليهم بالمخالفة؟ ولو حكم عليهم بالطاعة لأطاع. 

ومع ذلك فالمخالفة لا تضره والطاعة لا تنفعه» ولو أعطى كل فرد من عباده كل ما 
يسأله لا تنفد خزائنه» فحينئذ ما معنى حجته البالغة في هذا التعذيب؟ وما معنى عدله 
وإحسائه وكرمه الواسع؟ ولاذا لا يسع كرمه وإحسانه هؤلاء الذين قضى عليهم 
بالشقاوة» ولاسيا وهو أقدر على اللإحسان وتعميم الفضل والخود والامتنان؟ وقد أخبر 
أنه أرحم الراحمين» وقال 5: الله أرحم من هذه بولدها""", فليت شعريء ما هذه الحجة 
البالغة؟ وما قوله: «وَمًا رَبِكُ بِظّلام لَلْمَِيدِ4 [فصلت:41] ؟ فصح ما قاله الشيخ الأكبر 
من أن القدرة لا تؤثر في القدرء وأن القدر حجة الله البالغة؛ لأنه غير مجعول. فليس تحت 
حكم القدرة» وإذا اتكشف القدر الذاتي علمت أن حجة الله البالغة هي ذاته با هي عليه» 
فا خير كله ييديه» والشر ليس إليه. 

هكذا قال رسول الله 5 فأنت صاحب الحجة البالغة إن أقمت جدارك فيظهر 


)١1(‏ رواه البخاري (0/ 71770 عرقم 5581).وملم(9/4١١5‏ رقم 1ه“ ؟). 
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كنزك المخفي فتبلغك الحجة حين ما ترى أحدا سواك» فمختار الله تعالى راجع إلى علمه؛ 
وعلمه راجع إلى ذاته. وحيث العلم لا يؤثر في المعلوم الذي هو ذاته؛ فالأختيار الذي هو 
تابع لنعلم من باب أولى» وحيث علمت أن العلم راجع للقدرء فاختبار الله كذلك» 
فقدرته كذلك». فكل ذلك على حد ما يعلمه من نفسه لا على حد ما تفهمه عقولنا من أن 
الفعل والترك في حقه على السواءء وإذا لم يكن الفعل والترك في حقه على السواء لا يقتضى 
ذلك أنه مضطرهء إذ ليس اختياره إلا على حسب ما افتضاه علمه» وعلمه ليس نحت حكم 
أفهامناء فإنه لم يكشف لنا عا في علمه حتى تقول إن شاء فعل» وإن شاء تركء فقياس 
اختياره على اختيارناء تحكم منا على علمه مع أنه غائب عناء وذلك غاية الجهل وسوء 
الأدس. 

فإن قلت: ما حقيقة القدر الذي لا تؤثر القدرة فيه؟ 

قلت: قد أشار له رسول الله كي لا قيل له: أيمنع الدواء القدر؟ فقال 5: #الدواء 
من القدر:”"'. 

فأشار 25 أن القدر مجموع الأحكام المتضادة الراجعة إلى تقابل الأساء الإلحية في 
الحضرة الذاتية؛ فلابد من نفوذها بحكم التقابل» وكل اسم إلحي لا ينفذ إلا با تقتضيه 
حقيقته؛ فنفوذه ذاتي لابد منه» فلا يختار كل اسم إهى إلا ما هو عليه من الحقيقة؛ ولا يختار 
ما لا تقتضيه حقيقته» فلا يقال في العفو مثلاً إن شاء عفاء وإن شاء انتقمء فإن العفو لا 
اختيار له في الانتقام؛ إذ ليس الانتقام مما تقتضيه حقيقته» بل هو من حقيقة الاسم المنتقم: 
لا من وظيفة الاسم العفوء فكل اسم إلهي اختياره اختيار: احدي» وهو عين ما هو عليه 
من الحقيقة» فرجع أمر كل اسم إلهي إلى الأحدية؛ وإن تقابلت الأسماه في حقائقها. 

فلكل اسم إلهي اختيار لا يتعداه. فلو تعدى العفو العفو: لتبدلت حقيقته. وتبديل 
الحقاتى حال. وكذلك المنتقم لا يتعدى الانتقام. فلا يقال: إن شاء انتقم: وإن شاء عفاء 
فإن مشيثة العفو ليست له. وإنما هي للاسم العفوء فالمنتقم لا اختيار له في العفوء وذلك 
معنى قول سيدنا ف «الفتوحات المكية»: 
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قتنوكان تنت2اَرًاأمساهأنه رءوف رحيم بالعباد وأرحم 


فم أراد #ه بالضمير المستتر في كان إلا الاسم الذي لا يؤمن وهو المنتقمء فالمنتقم 
ليس له اختيار في الرأفة والرحمة؛ وأمّا قوله: إنه رءعوف رحيمء أي: أنه لا من حيث الاسم 
المنتقم» ففي البيت استتخدام؛ لأن الرءوف الرحيم مأمون منهء فلا يجوز أن يعود الضمير 
في أنه له تعالى بمعنى المنتقم الذي لا يؤمن منه؛ ولذا قال سيدنا في «فتوحاتهة: إن المتقي إنما 
يتقي المنتقم» فإن الرحمن لا يتقيء إذ ليس أثره إلا ما تقتضيه حقيقته التي هى ال رحمة. 

فظهر لك با قررناه أن القدر مجموع حقائق الأساء الإلهية المتقابلة» وحقائق 
الأسياء لا يمكن زواهاء إذ تبديلها محال» فالقدرة لا تتعلق بتبدل الحقائق عا هى عليه: إذ 
الحكمة الإلهية لا تقتضى ذلك. فاختياره تعالى راجع لا يعلمه من الحكمة”: لا إل ما تدركه 


الورا ايه يريب والحكمة في اللغة: هي العلم والعدل. كيا رسمها ميدنا م4 في الكلام عن 
أنواح اخكمة؛ ولي: الريك الإصمعة» كال: إنها العلم والعدل. وزاد: وضم الكيء في عنه. 

رالحكمة في الشرع: هي السنة لقوله تعاق: لوَاذْكْرْنَ ما يتل في بُيُوتَكُنَّ م آيَاتٍ الله وَالَكْمَةٍ» 
[الأحزاب: 2 7]. 

والحكمة: الفهم عن الله؛ لقوله تعالى: «يُون المكمّة ه من يَشاء4 [اليقرة:7179]؟ معناء الفهم عنه. 

وهذا ذكره سيدنا كه في رسالة: «الكلام على الحكمة»؛ وتي: «الرسالة الفقيرية*. وإذا نظرت معناها يرجع 
إلى اشتقاقها في اللغة. فإن العلم والعدل: هو معقول السنة والإيإن والعمل الصالح والعلم: هو 
الفهم عن اله فقوله:والاتصاف بالحكمة. 

أراد بذلك أن تظهر الحكمة على العبد وتستجيب في سيرته؛ وتعلم من سريرته حتى يسمى بها سحكيما: 
لقوة ظهررها عليه بالعلم والعمل. وفوله »: التي تفيد الصورة المتممة للسعيد. 

قيدها ودلٌ ذلك على إن الحكمة من الأسياء المشتركة؛ وإن متها ما يفيد الصورة المتممة» ومنها دون ذلك؛ 
ولذلك قيدها بقوله: النى تفبد الصورة المتممة؛ فإنه قد يطلق الحكيم في العرف عل الذي يدير 
الأمراض الحسانية؛ وهو الطبيب الذي يحفظ صحة البدن. ولا يفيد الصورة المذكورة. لكن كار 
له من ا.خحكمة اشة تراك. وهو العلم بأخلاط الجم. والخاص بمضا, ره ومنافعه. 

وكذلك الميلسوف الإلهي هو الذي جمع أقسام الفلسفة الأربعة؛ يطلق عنيه حكيًا ويسمى بالحكيم. 
ولكن ليس هو الذي أشار إليه سيدنا عق هاء إذ حكمته عنديا لا تفيد الصورة المتممة عر 
التحقيق» وإن كان رسم الحكمة عنده معرفة الأشياء حب" تعطيهء ونقضيه طيعة البرهان. أو 
معرفة الأمور الإلحية والإنسانية؛ والاعتناء بالموتء أو المعرفة بابته على قدرة طاقة الإنان. 

كيا رسمها ميدنا كه في مذهبهم في: «اليد»: فإنه لا يفيد ذلك على الوجه الذي يريده المحقق: لأنه عرف 
الله على غدر طاقة الإنسانء والإنسان ممكن الوجود: والممكن الوجود لا يعرف الواجب الوجود 
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عقولنا. فيا ثّمّ اضطرار في حق الباري» وإنما هو اقتضاء أسمائه تعالى بها تعطيه حقاتقهاء 
وحقائق الأساء عين الذات»؛ فهذ! هو القدر الذي هو حجة الله تعالى» فهو حجة كل شىء 
بيا تقتضيه حقيقته» وذلك عين البلوغ للحجة الافية؛ فحجةه الله البالغة هي حجة كل شي 
بي هو عليهء فمن هنا حج آدم موسى عليه الصلاة والسلام» إذ الشجرة التي أكل منها 
صورة حكم التشاجرء وهو التقابل» وحقيقة آدم مجموع الأحكام المتقابلة» ولا يمكن له 


على حقيقته» إذ هو عاجز من كل الجهات» وقد تقدم قصور الفيلسوف» وعجزه عن الحق ني 
الكلام على الكبالاات» فانظره هناك. ْ 

ودل من الكلام إنه لم يرد الحكمة التي يشير إليها الصوفي التي هي المشاهدة الحاصلة للنفس بالتوجه لله 
والتضرع له؛ والتعرض لنفحات قيضه؛ لأن ذلك كله يعطي الإضافة ويشعر بالنقص في جوهر 
الإنسان, والصورة حدها هي التي ببا الثيء ما عو. 

وقوله: المدممة؛ يدل على إنه أراد تمام جوهر الإنسان بالحكمة؛ فتحصل الصورة التي لا يمكن فيها الزيادة 
والنقصانء ولا يكون ذلك إلا إذا وجد العيد جوهره هو كل شى. والاشياء الممختلفة فيه الثبىء 
واحد متفق من كل اللبهات: ولا ضدَّ عندء. ولا خلافء ولا غيره؛ فلا نقص يهوب منهء ولا كيال 
يرحل إلليه؛ ويكون خيره ذات مخيره» وعينه ات أنيته. 

وهذا هو الجوهر السعيد؛ لأنه في نعيم غير زائد عليه وبقاء غير ذاني طبيعي له وهو في حرم وحدته آمنا 
من طلب الزيادة» وخوف النقصان. فصورته المتممة: هي صورة الوجود من حيث هو مطلي. 
والحكمة التي تفيذ هذء الصورة المنممة: هي الحكمة التى تصرف الأشياء إلى شيع واحد. وتحيل 
العدد إلى الواحد» وتعين حقيقة اسم الصمد في ذات كل واحد وموحٌد وموححًدء وترد الممكن 
واجبّاء وتقلب الموجب سالبًاء حتى يبصر الحكبم خبر الأعداد والإضافة؛ لم يزل قبل ذهابه ذاهبّاء 
فاعلم ذلك. وحكمة الفيلسوف ليست حكمة؛ فإنها تبصر الأغيار» وتنتقل من أثر إلى أثر وفاتها 
كنز التخلق الذي تمت الحدار» وكاملها في كد اغروب من الكونء وذل الزيادة الواردة على عقله 
الفعال فيس له استقلال؛ ولا لكماله بوت ولا قرار؛ وهو بالجملة يتتخبط في وهم الإضافة» ونظر 
الأغيار. وكذلك الصوفي: فإئه يتلذذ بالمشاهدة» ويموه بالتوجه؛ ويملكه شخير التأله ويجعل غايته 
الفناء» وذلك كله يرجم إلى الحاصل الموجود عنده قبل وجود التوجه والاعتقاد. وبالجملة يقبل 
الزيادة: ومجاهد شيطان الإضافة. ويتعب ف ججنهدها بالإضافة» ويطلب الخلاص من مكابدة وهم 
العادة؛ وكأنه يحارب الباطل. ويترك طور شهوده في حق حقيقته: ويترك الطور العامل هو العاطي: 
ويد المصل: هو الطائع من المضايا الوجودية والآفل. 

وجوهرء مع ذلك كله؛ يخبر بالرفيع والتازل: ولسان حاله بوجود الغيرية والإضافة قائر. ولنصورة 
المتممة المذكورة قبل غير قائل» فاعلم ذلك؛: واعمر., على تحصيل. القسم الأول باحكمة الآولى؟ 
فهي عين الخير» والصبر عل الثبوث فيه بمدافمة غيرها من محله سر الأثر. 


فتح الرحمن الرحيم 5 
الانقكاك عما تقنضيه حقيقة. فما تعدى طورهء ولا تجاوز ما هو عليه. 


فمعصيته لما تقتضيه الصورة الإلهية من تقابل الأسماء. وبذلك صحت له الخلافة؛ 
كا قال سيدي أبو الحسن الشافلٍ قدسس الله روحه: أكرم بها من معصية أورثت الخلافة. 
ففي ححقيقة الأمر أن الشجرة التى أكل منها آدم كا هي صورة معنى الخلاقة الاهية 
فافهم. 

وحيث إن الأمر الإلمى أحدي من كل وجه وبكل اعتبار. فاختياره عين آحديته. 
فاختياره عين ذاته» والذات التي هي القدر لا تأثير للاختيار فيها. بمعنى استواء الطرفين 
فعلاً وتركاء ولا تأثير للقدرة فيهاء إذ هي عين كل مؤثر ومؤثّر. وفاعل ومنفعل. ومريد 
ومراد. وقادر ومقدورء ووجود وعدم» وحدوث وقدم, ووججوب ومحال وإمكان؛ وهده 
المراتب للذات شئون حكمية: ومعانٍ معقولة ثبوتية؛ وتميزات نسبية» ومراتب علمية. 
وكلها هالكة في الوجه الذاق الأحدي من كل وجه وبكل اعتبارء فلا يتقيد هذا الوجه 
بحكم من الأحكام من حيث إطلاقه الذاتي سواء كان الحكم إيجابًا أو سليًا أو تنزيهًا أو 

فالذات تقبل سائر الأحكام على السواء؛ وهي في ذاتها عين هذا القبول هالك بها 
سائر الأحكامء ألا ترى أن الله تعالى له الوجود المطلق. ولا تتميز هذه المرتبة إلا بالعدم 
المطلقه وكل منهما في مرتيته له الأزلية» والأزل سلب الأولية. فالعدم المطلق له سلب 
الوجود عنه لذاته» والوجود المطلق من حيث ما تقبل العدم المطلق أزلأء وهي مطلقة عن 
القبول» إذ لم تقبل شِيئاء إذ ما ثم خارج عنها حتى تقبله كل الصيد في جوف الفراء وقد 
ورد الشرع الإلحي بذلك. قال تعالق: طسُْبْحَانَ رَبَكَ رَبّ المِرة عَنَا يَصمُونَ4 
[الصافات: :]١4٠١‏ وقد وصفوه تعالى بالوجوده فنزء نفسه عن وصفهم. فقيل العدمء ألا 
ترى أن تنزيه المتكلمين في قوهم: كل ما خطر يبالك فإنه بخلاف ذلك يثول إلى العدم 
المطلقء وذلك أن قولهم: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك هو أيضًا من جملة ما خطر 
في البالء فلابد أن يكون الله خلافه؛ فقد نفوا ما أثبتوه. فلم يحصل من هذه العقيدة شيء 
إلا العدم المطلق» ومع ذلك فهو تعالى قد أثبت آنانيته عند ظن عبده به» فلابد أن يتجلى لهم 
بحسب معتقدهم يتجلٌ لا يقبل الكيف ولا الصورة ولا الجوهر ولا العرض ولا الجهة. 
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ولا يقبل كل ما يخطر بالبال من حس أو معنى أو خيال أو روح أو جسم أو نور أو ظلمة. 
ومآل ذلك إلى العدم المطلق» فهو الذي ظنوه بربهمء وأخبر أنه عند ظنهم به فإذا تجلى لحم 
هذا التجلى أقروا به وقالوا: أنت ربناء وإذا تجلى لهم في صورة شاب أمرد أنكروه؛ وقالوا: 
نعوذ بالله منك لست ربناء إن ربنا منزه عن الصورة» ولو وقفوا مع الكتاب والسنة ما 
أذكروه فإن الله تجل لموسى الكفقة في صورة النار» وتجلى لإبراهيم قكة في صورة الكواكب؛ 
فقال: هذا ربيء وما عدا إبراهيم انيل ذلك من الكذبات الثلاث التي نسيها لنفسه بالنسبة 


إلى مقامه الشريف. 








وأمّا قوله: ظلة ا الآفِلِيَ؟ [الأنعام:7!]. فمراده: أني لا أتقيد بالتجل 
الصوري الأفلء فلا أحصر الحق ‏ تعالى ‏ في صورة دون صورة؛ فإن الصور آفلة» وهو 
تعانى ليس يافل» فكلامه ليس إنكارا للمتجلى في هذه الصورة الخاصة. وهو الله تعالى ‏ 
وان إنكاره لحصره تعالى» وتقييده في شىء دون لي كما يقيده عبدة الأوثان ني أوثانهم؛ 
ولحذا كشّر أصنامهم التى اعتمدوا عليهاء وقيدوا الله تعالى ‏ بهاء فيا عاب على قومه إلا 
تقييده تعالى بهذه الصور التي نحتوها؛ ولهذا قال تعالى: طقل سَمُّوَهُمْ» [الرعد:]. 
وإذا سموهم فقد ميزوهمء وعددوهم. والإله لا يكون متعدداء فإذا سموهم ألماهم 
المتكائر عن الأحدية» وقد ذم تعالى من ألخاه التكاثر عن الأحدية, ولم يذم التكاثر. 

فبذلك قامت حجة الخليل اقيْعا عليهم حيث إنهم عددوا الآلهة. والألوهية في 
نفسها لا تتعدد» وإن ظهرت ف المتعدد. فهو إله واحدهء فلم يطيقوا أن يقولوا: إن الإله 
المتجل في هذه الصور هو واحد؛ أي: لا يتعدد في نفسه على ظهوره بهذه الصور كلهاء فلا 
تخرجه كثرة الصور عن أحدية ذاته» وهو في عين ظهوره هذه الصور لا صورة له في نفسه. 
فلم يكن لمم التنزيه في عين التشبيه؛ إذ التنزيه في عين التشبيه هو مراد الخليل ##دت” ني قوله: 
لا أحت الآفِلِينَ4 (الأنعام:”لا]ء فقوله «في صور الكواكبه: ظهَذًا رَبَي»# 
[الأنعام:7“7] إثبات المرتبة التشبيه من ظهوره تعال في المظاهر. وفوله: «لا أَحِبُ 
الآفْلِينَ» [الأنعام:77] تنزيه للحق ‏ تعالى ‏ فى نفسه عن التغير المنسوب للصور من 
الظهور إلى الأقول. فأراد أن الحق ‏ تعالى - وإن ظهر في المتغيرء فليس في ذاته بمتغير. فلا 
يحكم عليه التغير وإن ظهر به. 
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ولذا قال سيد الطائفتين الجنيد ‏ قدس سره -: لون الماء لون إنائه4» مع أن الماء في 
نفسه لا لون لهء وإن ظهر بجميع الألوان» فقد ثبت التجلى الصوري في القرآن العظيمء 
وفي السنة المطهرة من الصور المحسوسة:؛ وثبت أيضًا في الصور المتخيلة كالسراب الذي لا 
وجود له إلا في يال الناظرء فإن الله أخير أنه موجود عنده. فقال تعالى: «حَتى إِذّا جَماءَه لا 
يِذ شَيْنّا وَوَجَدَ الله عِددَهُ4 [النور:9”] أي: لم يجده شينًا موجودّاء بل وجد الله فإنه عند 
المعدوم كيا هو عند الموجودء فالعدم والوجود في حقه على السواء كما تقدم قال تعالى: 
نابا ؛ ُوَلُوا َتَجّ وَجَهُ الله4 [البقرة :57 بعد أن أخيرنا أن كل ثيء هالك؛ ونحن نعلم 
أننا وما نولي ! ليد جاخارة في الأخياء المالاكة ومن ذلك نقد ابرلا اناما توق إلية إن كان 
ملكا زهو وج فلن سول بمتسونة عاتين الأيعين إن لمحتي في قرله تداق دكل 
شيْءِ هَالِك إلأَوَجْهَهُ» [القصص :88 ] عين المسخنى منه. 


فتحصل من ذلك أن كل شىء هالك؛ عين وجهه الباقيء فالكثرة الفالكة هي 
الأحدية الباقية من كل وجه ويكل اعتبار؛ فوجه الله تعالى ‏ هو ذاته التى هي وجه كل 
شى وحقيقته؛ فهي حياة كل شى ووجوده على ما هو عليه ف مرتبته» فبهذه النسبة كانت 
حياة» وهي علم بنسبة كشفها لنفسها الكشف الذاتي الذي هو عينهاء وهذا الكشف 
مستلزم لكشف العالم. كا قاله إمام الحقيقية الخاتم محصي الدينء فعلمه بنفسه مستلزم 
لعلمه بالعالء فعلمه بالعالم لا من حيث العام بل من حيث نفسهء فنفه با هي عليه 
مشهودة له في مرأاة علمه الذي هو عين ذاته؛ فلم يتوقف علمه على غيره: «إِنَ الله لعي 
عَنِ العَالميِنَ4 [العنكبيوت:1]. 

فالمعلومات ليست إلا نسبة المكشوفية لذاته تعالى» فهو الكاشف المكشوفء وهذا 
المعنى يقول به السيد الجيل #هء حيث قال في الكلام على الاسم الرقيب: علمه بنفسه عين 
علمه بيخلقه؛ لأن الخلق إنا هو عبارة عن تجليه لتفسه بمظاهر أسمائه وصفاته. فالخلق هم 
مظاهر الأسياء والصفاتثء. وذلك عين تجليه لنفسه بنفسه. فالحق تعالى هو العالم وهو 
المعلومء وهو الشاهد وهو المشهود؛ لأنه مشاهد لمعلوماته» ومعلوماته عينه؛ فهو مشاهد 
لعيئه. أي: مراقب لذاته وأسمائه وصفاته. انتهى. 


ثم إن العلم الاي الذي هو كشف الذات حفائقى ق نفسها لما عين مهذا الكشف الدي 
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هو عين الذات حقائق الذات على حسب ما هي عليه التعيين الكشفي: سمى هذا التعيين 
مشيئتهء فالذات باعتبار هذا التعيين تسمى مشيئة» وهي عين كل مشاء من حيث إنه لا 
مشاء إلا وجه من وجوههاء وحقيقة من حقائقهاء وهذا التعيين الذى هو المشيئة الإهية 
المطلقة إن اعتير فيه نخصيص هذه المشينات التى هي الحقائق الذائية دون ملاحظة السوى 
بهذا التعيين الخصوصيء سمى ذلك إرادة؛ فالمشيتة أعم من الإرادة؛ لأن المشيئة هي 
التعيين بلا ملاحظة التخصيص» بل بملاحظة الإطلاق» والإرادة هى التعيين بملاحظة 
التخصيص الوجوديء وليس ذلك المسمى بالمشيئة أو الإرادة إلا الذات» ولكن بهذا 
الاعتبار» وهي أيضًا عين كل مراد من حيث إنه لا مراد إلا ما هو كائن في الذات بالثبوت 
الذاتيء وهي أيضًا اختيار باعتبار تفضيل حقائقها المخصصة. 


فالاختيار خنصوص في الإرادة» والإرادة أعم منهء إذ الإرادة التخصيص». 
والاحتيار التفضيل. وهي عفتارة باعتبار أن الحقائق المفضلة التى هي حقائق أسيائه 
وصفاته: لم تكن غيرهاء وهي قدرة باعتبار القوة والتمكن من تمييز النسب بعضها عن 
بعض بمراتب الظهور والبطون والقدم والحدوث والربوبية والعبودية مع أحدية العين 
الذاتية» وهي مقدورة قدرتها باعتبار ارتباط النسب المتفعلة بالنسب الفاعلة؛ وتميز كل 
بالآخر في الحضرة الذاتيةء مع أن أحدية الذات مستغرقة للنسب الفاعلة؛ والنسب 
المنفعلة» قفي الحقيقة إن كلا من الفاعل والمتفعل ميز الآخرء فالخالق ميز المخلوق 
وبالعكس» والذات هي هي وجودًا وعينا. 

وإنما هذه الاعتبارات المتكثرة معان حكمية اعتبارية لا وجود لما عيناء وهذه الكثرة 
إنها أعطاها استلاف الأسماء بأحكامهاء وهذا الاختلاف أمر حكمي واعتبار عقلي لا 
وجود له في الواقع؛ وفي حقيقة الأمرء بل في الواقع والحس ما ثم إلا الذات؛ ألا ترى أنه 
يقال عنك: فلان؛ ويقال: أبو فلان» وابن فلان» وزوج فلاتة» ويقال عنك: حي عليم 
مريد» ويقال عنك: مقيم ومسافر وبائع ومشتر»ء ويقال عنك: صالح وزاهده أو مذنب 
وعاصء ويقال عنك: صديقء؛ أو عدوء أو محب. أو محبوب» وأنت على جميع هذه 
الاعتبارات وكثرتها الحكمية واحد في ذاتك؛ لم تتعدد بتعدد هذه الاعتبارات» ولم تزد ذاتك 
عا هي عليه بتكائر هذه الأحكامء ولم تنقص يسلب جميعها عنك. بل عينك أحدية في 
نفسها بكل اعتبار وبكل وجه. وهي غنية يأحديتها عن جميع هذه الأحكام المعقولة المرتبط 
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ثبوت بعضها بثبوت اليعض مع أنبا لاترى معكء ولا تشهد موجودة قٍ ذاتك. وإن كنت 
تثبتها لنفسك بالثبوت الحكمي. لا بالوجود العيني. 


فغناك إنما هو بنفسك لا بكثرة هذه الأعراضء فالغنى ليس بكثرة العرضء وإنما 
الغنى غنى النفس» كما أخبر به 35: #فمن عرف نفسه عرف ريه" أي: حقيقته إذ هي 
المعير عنها بالنفس. والمعير عنها بالرب. فاحذر أن نكون ممن الحاه التكائر حتى زار المقابر. 
فليا زار المقابر» ورأى اندراج الأجسام العنصرية التي كان يسميها فلان. وفلان في الحقيقة 
الترابية تذكر عند ذلك أن جميع الحقائق أحكام ثبوتية مندرجة في الذات الوجودية؛ فآين 
هذا من استصحاب شهود استهلاك جميع الأحكام في اغوية الإهية؟ قال الله تعالى: هُو 
الأول وَالآخَرَ وَالْظاوك وَالْبَاطِنٌ» [الحديد: "]. 


واعلم أن كل ما تحكم به لحذه الحوية» فم حكمت به لنفسك. قال تعالى: «إنَّ لَكُمْ ل 
تََكُمُونَ4 [القلم:4"]؛ وقال تعالى: لوَلاً تَكُونُوا كَالَِينَ نَسُوا الله كَأَنسَامُمْ أَنَفْسَهُمْ» 
[الحشر:4١]»‏ فلم يعلموا أن نسياتهم الله عائد عليهم. كا أنهم لم يعلموا أنهم إذا ذكرو! الله 
كان الذكر عاتدا عليهمء فلله الحجة البالغة. قال الله تعالى: لوَمَا ظَلَّمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا 
أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [النحل:8١١]؛‏ ولذلك نبهنا الله تعالى» فقال: ظلَقَد أَنرَْنَا إلَيِكُمْ كتاباً 
فيه ذِكْرٌكُمْ» [الأنبياء:١١]»‏ فكل مافي الكتاب من ذكر الله فهو ذكرك سواء علمت ذلك 
أم لم تعلمه» ثم زاد تعالى في التنييهء فقال: ظأَقَلا تَعْقِلُونَ4 [الأنعام:77]. وانظر إلى قوله 
تعالى: طتَبَارَكَ الذي نَرَلَ الفُزْئَانَ عَلّ عَبْدو4 [الفرقان:١‏ ] وليس الفرقان إلا أسهاؤه تعالى 
المتميزة في أنفسها بأحكام مراتبها وشئونها واختلاف وجوهها واعتباراتهاء فكلها متنزلة 
ومنطبقة على عبده الجامع للحقائق الغيبية الُنزلة والشهادية المتنزلة وهو محمد :ف لِيَكُونَ 
لِلْعَايّنَ تَذِيراً» فقوله: 9لِلْعَالِنَ تذِيرً© أي: معلا بحقائق الأمور. شاهدًا أن كل إنذار 
في الوجود هو إندذاره» وإن كل منذر بإنذار خاص لعالم خاص. فهو لسان من ألسنة 
إنذاراته الباطنة؛ ووجه من وجوه حقائقها الجامعة. 

والتذير للعالمين على الإطلاق هر محمد 35. فشمل إنذاره كل عالم من العالمين سواء 
تقدم ظهوره الحيكل أم تأخر حتى عالم الأسماء الإلهية» والأرواح القدسية؛ والمعان 


)١(‏ تقدم تمر يجه. 
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الحكمية» والمظاهر الغيبية» والشهادة؛ ولذلك كان مقامه أن يقول كما أمره الله تعالى يقول: 
لل كُلَّ يَمْمَلُ عَلَ شَاكِلَيهِ» [الإسراء: 81] أي: على ما شاكله وناسبه من الحقائق» إذ لا 
يمكن لكل عامل أن يعمل ما لا يقتضيه حقيقته واستعداده من جميع المنذرين والمنذرين: 
فعمل الحادي مثلا الهداية» وعمل المضل الإضلالء وعمل المقدم التقديمء وعمل المؤخر 
التأخيرء وعمل الراة فع الرقم» وعمل الخافض الخفض وهكناء ثم قال تعالى: وتَربكمْ 
غلم بِمَنْ هُوَ أَهُدَ هُدّى سَيبلاً» [الإسراء نوات كانت اليل كلها سبل غداية: إذ هي 
سيل الأسياء» وكلها سبل محمد يِ4 القائل: «ُل يَمْمَل عَلَ فَاكِلَيه4 والأهدى سبيلاً هو 
السبيل الجامع هذه السبل كلها المناسب لجمعيته » وهذه السبل كلها سبل هداية بسبب 
محمد يل المرسل رحمة للعالمين كما أنه نذير العالمين وهي سبل السلام قال تعالى في حق 
محمد: جمدي به الله من انْبَعَ رضْوَائَةُ سَبْلَ السّلام» [المائدة:7١]‏ والسلام هو الله ان 
فسائر السبل التى هي سبل أسمائه تعالى هى سبل السلام: فإن آسماءه تعالى عين 
السلامة التي هي عند الاسم الرب الجامع من حيث الربوبية لحقائق الأسماء كلهاء فكل 
امم إلمي هو رب حقيقة خاصة من الحقائق. فهو سلام من حيث توجهه على تلك 
الحقيقة» ورب كل شي راض عنه؛ وكل مربوب فعند ربه مرضي» فلا يخاف من جهة ربه 
بخمًا ولا رهقاء كا فال تعالى: لإفْمَن يُؤْمِن بِرَيْهِ قلا يَحَافَ بَخْساً ولا رَهَقا» [العن ١7:‏ ], 
فهو آمن من جهة ربهء فله السلام فلذا قرن الله نبال الساد بالاسي الريه ااال وسَلام 
َوْلاً مُن رب رَحِيم» [يس:08]: وقال تعالى: ظِهُمْ دَارٌ السّلامٍ عند ث4 
[الأنعام 7 فأهل النار يرم العذاب عن ريهم لمحجوبيون كا قال تعالى: طإِنَّكُمْ عن - 
يم يَوْمَِذٍِلُحْجُويُونَ4 [المطففين:5١]ء‏ فإذا انقضى يوم الحجاب عن ربهم: لينو 
العذاب» فيتجلى لهم ربهم باسمه السلام» فينتقل حكم دارهم من دار الانتقام إلى دار 
السلام؛ فيعلمون أن الذي كانوا يعدونه انتقامًا مو عين الذي تجلى سلامّاء فكل أسم إهي 
هو السلام الرب لمن توجه عليه؛ فلمريوبيه دار السلام عنده: لأن كل مربوب من جهة ربه 
سالم: فله عنده دار السلام من جهته؛ لآن ربه راض عنه؛ وهو وليه با كان يعملء إذ هو 
الذي توجه عليه با هو فيه من العمن الذى شاكل حقيقته؛ وما توجه عليه هذا الاسم 
وحكم عليه بذلك إلا بها أعطاه من حقيقته التى هى مشاكلة هذا العمل الخاص الذي لا 


تقبل سواه» وليس في وسعه أن يتجاوز حقيقته. 
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فيا أعظم مرتبة محمد 86 القائل: لكُلٌ يَمْمَلُ غَلَ نَاكِلَي» ذقوله: لكُلٌ» يستغرق 
سائر الأعيانء فأنذر جميم العالمين. أي: أعلمهم با هو الأمر عليه من هذه المشاكلة 
فهذا الإنذار إنذار فطري استغرق به جميع الحقائق استغراقا كليًا؛ لأنه شأن جميع حقائق 
العالمين» وذلك شأنه تعالى المخبر عنه بقوله: كل يَوْءِ هُوَ في شَأن» [الرحمن:94؟]: فكان 
محمد يد حجة بالغة للعالمين. وهذه الحجة البالغة بعينها هي حجة الله البالغة يقوم با محمد 
عن جميم العالمين» فبهذا العموم تكون حجة الله الجامع للأربياب كلهاء وكل رب فهو 
راض عن مربويه؛ فمربوبه عنده مرضىء ولاسيها والله تعالى أنزل على محمد 36: «لآ 
يُكلّفُ الله نَفْساً إلا رْسْعَهًا» [البقرة:187] فكان محمد و بعينه هو السلام الذي له سائر 
السبل؛ قلذا كان رحمة للعالمينء كبا أنه نذير للعالمين بمعنى: أنه أنذر. أي: أعلم با هي 
عليه حقائق العالمين من العمل على الشاكلة قهذا إنذار حالي فطري. 

فكل حقيقة من حقائق العالمين داخلة نحت هذا الإنذار دخول قابلية واستعداد. 
فكأنه ترجمان جميع الحقائق بققوها: سمعنا وأطعناء فهو 5 حجة بالغة لسائر العالمين. كما أنه 
نذير هم وا كان للعالمين نذيرًا أخبر تعالى عنه بقوله: ظالَّدِي لَهُ مُلْكُ المّمَوَاتِ وَالْأَر ض 
وَلَِيََخِذْ وَلّدا6 [الفرقان: 7] إذ ما ثم شىء غير حقيقته حتى تتخذهء <وَلَ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ 
في الْلكِ4 [الإسراء:1١١]!‏ لأنه المالك بحقيقته الجامعة لكل شىء. فلا يظهر عن غير 
حقيقته شيء حتى يكون شريكا له. ولم يكن له ولي من الذل. بل وليه منه لا من الذل. 
وكبره عن أن يتقيد بحكم أو شأن أو اسم تكبيراء أي: عظمه عن ذلك تعظياء لأن الله 
قال: «من يُطِع الرّسُولَ قَقَدْ آَطَاعَ الله» [النساء: :]8١‏ فأعلمنا من هو المسمى بهذا الاسم 
المطلق الجامع الذي لا يتقيد يشأن دون شأن» وحكم دون حكم. فله سائر الأحكام. 

فلذا قال تعالى: «قلاً وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكُمُوك» [النساء:106]., ولم يقل كما 
قال لداود: يا دَاوُودُإِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة في الأزض فَاحَكُم بَدْنَ التاس بالق 4 [ص :7 ؟1] 
بل أخبر أن حكمه أصلى ذاتي» وأن الاسم الحكم العدل له بالأصالة» فلا يؤمن مؤمن حتى 
يحكمه. ولا يجد في نفسه حرجًا مما قضى. ويسلم لحكمه تسليًا يعتقد به أن هذا التسليم 
تسليم لله فيها حكم وقفى بدون أن يجد في نفسه حرجاء بل يجد غاية الرضا والانشراح هذا 
القضاء المنوط بغاية العدل الذي ليس فوقه عدل؛ لأنه حكم الله وقضاؤه بعينه؛ فالمؤمن لا 
يختار غير قضاء الله ورسوله. قال تعالى: ظِوَمًا كَانَ ؤم وَل مُؤْمئةٍ إذا تَمَى الله وَرَسُوله 


1م فتح الرحمن ن ألر حيدم 


أراً أن يَكُونَ لُمُ الجيرَةٌ مِنْ أُمْرهِمْ وَمَن يَمْص الله وَرَسْوِلَةُ قَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً» 
[الأحزاب:77]. 

فإن قلت: إنك جعلت جميع السبل سبل هداية. وقلت: إنها سبل السلام» وجعلت 
لبا مسي نج لاست إن لإا بي اضيا العييياء اس 0 
قال الله تعالى: وَأنَّ هَذّا صِرَاطِي مُستَقيما فَانبِعُوةُ ولا تتَبِعُوا السّبْلَ فَتَفَرّقَ بَكُمْ عن 
سَبِيلِهِ» [الأنعام: ١01‏ ]: فقد نهانا عن اتباع السبل» وأمرنا باتباع الصراط المستقيم: فكيف 
تكون السبل جميعها سبله وهو ينهى عنها؛ لأنها تفرق عن سبيله الذي هو الصراط 
المستقيم الذي قال: فاتبعوه؟. 


قلت: إن محمذا يل يدعو الخلق إلى الله بجميع أنواع الدعاء فيدعو العموم بسبل 
الأسماء الإهية» وهم الأرباب المتفرقون» فيقول لهم لعن هذا الدها : (قمن يُؤْمِن يرَْهِ فلا 
يِحَافٌ بََخْسَا وَلاَ رَعَمًَابك [الجن:17]: ولسان هذا الدعاء: ظكُلّ يَمْمَلُ عَلَ سَاكِلَتد» 
«َاعْمَلُوا عَل مَكَائَيَكُمْ إِنا عَامِلُونَ» [هود:١؟1]؛‏ ويدعو الخصوص إلى سبيل الله الذي 
هو الاسم الجامع؛ وهو الأهدى سبيلا فهر لا يدعوهم إلى سبيل الاسم الله الجامع لكل 
سبيل قال الله تعالى: <أَآرْبَابٌ مُعَفءَ قُونَ :د أم الله الواحد الْقَهَارٌ» [يوسف:4 "]ء فقوله: 
طوَأنَ هَدَا صِرَاطِي مُسْتَقِنَا © [الأنعام: ١097‏ ] أى: من حيث الاسم الله الجامع» قهذا دعاء 
إلى صراطه الذى هو عليه» فأتبعوه خطاب لأهمل المكانة المستعدة لدمعية ني الكلية 
المحمدية» فهؤلاء الذين قال لهم: ظوَّلاً تَتبِعُوا السَيل فَتَفَرّقٌ بِكُمْ عن سَبِلِهِ 
[الأنعام:67١1].‏ الجامع لهذه السبل كلها وهو سبيل الله؛ فهو خير من السبل مرق 1 
تعالى: «#وَاله يَدْعُو ِل دار السّلام» [يونس:5؟] أي: دار السلام الخاصة بالاسم الله 
فهي تجمع كل دار سلام من الأسياء الإلهية الذين هم الأرياب المتفرقون. فهم وإن كانوا 
أخيارًا فالله خير؛ لأن أفعل التفضيل الذي هو خير يقتضي المشاركة والزيادة. 
فالاسم الله خير الأسياء: وسبيله أهدى سبيلاء فمن كان ربه اكيكة. فله دار السلام 
من حيث هذا الاسمء فندرج فيه كل دار سلام لاسم من أسماء الله تعالى؛ لأن جميع الأسماء 
مندرجة فيه» فهو صراط محمد الخاص الذي أمرنا باتباعه: وقال لنا: #وَّلا تَبِعُوا السّبْلَ » 
وإن كانت سبل هداية وسلام؛ لأنها سبل الأساء المتفرقة التى هي الأرباب المنفرقون. أي: 
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بل اتبعوا سبيلي الذي هو أهدى سبيلاء وهو سبيل الله الجامع للأرباب كلهاء فسبيل محمد 
هو سبيل الله الذي يدعونا من حيث هذا الاسم الجامع إلى دار السلام المندرج فيه كل دار 
سلام عند رب من الأرياب المتفرقين؛ ولذلك قال 5: «اللهم أي: يا الله أنت السلام. 
ومنك السلام. وإليك يرجع السلام»""”'؛ فهذا الاسم الأعظم لا يضر معه شيء في الأرض 
ولا في السماء؛ وهو السميع العليم. بخلاف من له سبيل رب من الأرياب المتفرقين: فله 
دار السلام عند ربه. فهو سالم من جهة ربه مالم يحجبه عن ربه اسم آخرء فيأتيه الضرر من 
جهة الاسم الذي حجبه عن ربه الخاص؛ فلذا قال تعالى: حول سه 0 نتبعوا السَبلّ » 
[الأنعام: .]١5”‏ أي: سبل الأرباب المتفرقين» فتفرق بكم عن سبيله» ف سبل محمد 
الجامع؛ فهو الأهدى سبيلاً: وربه خخير الارباب. وهو الله الواحد القهار. فهدا الاسم الذي 
هو الله لاا يضر معه شيء ء في الأرض ولا في السياء. فمن أمن بالله م: حيث هذا الاسم. فقد 
استكمل جميع مراتب الإيان؛ فكملت سعادته من كل وجى. 4الإيان المنسوب إنيه هو 
إبيان الله. قال 38: «ذاق طعم الإيمان من رضي باله ربًا ‏ أي: بهذا الاسم الجامع ‏ 
وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيّاه”'.. 

فدعاء الله تعالى من حيث هذا الاسم الأعظم هو بعينه دعاء محمد إلى صراطه 
المستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض «ألا إِلَ الله نص 
اَمو 14الشورى:07)]: وفرق بين من صار أمره إلى الله من أول قدم.ء فتحيته 57 يلقاه 
سلام؛ وبين من يصير أمره إلى الله في النهاية؛ فمن صار أمره إلى الله» فهو رفيقه الأعلى» كيا 
قال 4: «اللهم أي: يا الله الرفيق ق الأعل #ذى أي : أطلب هذه المكانة الى هي مكانة هذا 
الاسم الجامع لجميع المكانات؛ فلا يدعو إلى دار السلام بالدعاء المطلق إلا هذا الاسم. إذ 
به سلمت جميع الحقائق من العدم حتى الغضب الإفي أعطاه صفة اللامة. وثولاه لمحته 
لرحمة الغالية؛ لأن الأسهاء بها فيها من التضاد يدفع بعضها بعضاء فيمحو أثره. 


() رواءه مسلم )١١5١/54(‏ وأبو داود (؟/ 64 رخم1611). والتر مدي (75/ 460: رقم 59468)ء والنسائي 
(9/ 24 رئ 1778 ). وابن ماجه (598/1. رقم 4 47). رأحمد (7771. رقم +م74). 

(") رواه مئم(١/؟37.رقم‏ *)»» والترمذي (15/60. رقم *737) وقال: حمسن صحيح. وأحمد 
(508/1ء رقم خلا/ا١»)‏ وابن حبان (4/ 15و رقم .)١5194‏ 

(*) رواء الببخاري (7/8/15)؛ ومسلم .)1١6/١1(‏ 
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كا قال 6: «أعوذ برضاك من سخطك»*'؛ فلولا قوة الألوهية لانمحت مرتبة 
الغضب الإلحى من أصلهه فأعطى الله للاسم الغاضب السلامة من ذهاب أثره ثما في هذا 
الاسم من الظهور بحقيقة المجرم الذي اقتضى ظهور الغاضبء فلابد للمجرم عند 
الغاضب من دار سلام عنده؛ لأن الامم الله ما تعين بحكم الغاضب إلا بأعتبار التعين 
بحكم المجرم. فأعطى المجرم الغاضب سلامة الحقيقة من العدمء فإذا انقضهى حكم 
الغضب يرجع الغاضب لنفسه؛ ويقول: إن للمجرم عندي يذاء إذ ما كان حكمي إلا 
بحكمه؛ فيسأل الغاضب الاسم الجامع وهو الله أن يمد هذا المجرم بدار سلام له عنده؛ 
لتكون جزاء له على إحسانه الباطني؛ إذ هو عالم به وإن منعته العزة حين قيام الغضب به 
أن يعترف للمجرم بهذا الفضل إذ لولا ظهور المجرم لم تظهر صفة الغضب الإلهي» فتكون 
كنرًا مخفيّاء وهو تعالى أحب أن يعرف بجميع الأسياء والأوصاف التي تقتضيها مرتبة 
الألوهية؛ فهو تحب أن يظهر غضبه في الوجود. ولا يظهر إلا بظهور المجرم فهو محب من 
هذا الوجه أن يظهر المجرم؟ لتظهر بظهوره صغة غضبه. فتكمل له مرتبته الألوهية بجميع 
مراتبهاء وما تمت إلا بالإنسان» وهذا السر غاب عن الملائكة الذين قالوا: «أَتَجَمَلُ فِيهَا من 
يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسَفِكَ الدّمَاء وَنَحْنُّ نُسَبَحُ بِحَمْدِك4 [البقرة:70]» وما علموا أن لله تسبيحًا 
يسمى إفسادّاء وسفك دماء. فالإنسان أصل في ثبوت كمال مرتبه الألوهية؛ فمن هنا تعلم 
سر حمله للأمانة؛ وما هي الأمانة التي قام بها الإنسان وحملهاء89إنة كَانَ ظَلُوم 
جَهُولأ4[الأحزاب: 7/ا]» وليس ظلمه إلا لنفسه؛ ولا جهله إلا بباء إذ لم يقدرها حق 
قدرها'”. وحيث كان كذلك؛ فلم يقدر الله حق قدره. فلم يوحد الله حق تو-حيده. 


)١(‏ تقدم خخريجه. 

(؟) قال الشيخ الجبل في الإانسان الكامل:: وليست الأمانة إلا الحقّ سبحانه وتعالى بذاته وأسياله 
وصفاته؛ فيا في الوجود بأمره من صححت له الجملة إلا الإنسان الكامل» وهذا المعلى أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك بقوله: «أنرل عل القرآن حملة واحدة فالساوات وما فوقها وما تحتها 
والأرض وما تحتها وما عليها من أنواع المخلوقات عاجزة عن التحقق بجميع اسيء الحق وصفائه ‏ 
فأبَيِنَ منها لعدم القابلية وَأَشّفَمَنَ تقصورها وضعفهاء وحمئها الإنسان الكامل إنه كان ظنوماء أي 
لنفسهء لأنه لا يمكن أن يعطي نفه حقها: إذ ذاك منوط بآن بثني عل الله حق النأئه. وقد قال الله 
تعالى: وما قَدَرُوا الله حَق قَذْرِهِ » [الأنمّام: 'لآية 41] وكان الإنسان ظلوماً. يعني ظلم نفسه بأنه 
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فقد دعانا محمد كه بقوله: «قولوا لا إله إلا الله" إلى دار السلام» فأجابته جميع 
الحقائق» وإن جحدت الظواهر. فدعاؤه 25 دعاء جامع مطلقء؟ فلذا كان فرد الوجود 
ومنبع كل وجودء وصاحب اللواء المعقود والمقام المحمود أول من يقرع باب الحنة. 
ويدخلهاء ولا يدخلها إلا أن تدخلها أمته؛ ولا يرضى واحد من أمته في النار. فلا يدخل 
الجنة واحد من أمته في النارء فهو أول الداخلين وآخرهم. وساقيهم. وآخرهم شرباء فهر 
نور الذات الساري سره في جميع الأساء والصفات. ولله در من قال: 

20> 2 - 7 2 0ت مس . 2 8 ع 

كلت نوراوكان تمعاء ونياوليس ططِين ومساءً 

وإذ كانم نَعلاكِالمَلاءٌ ‏ كيف ترقىى رقي كَالأنبيكعً 

يا ب عي فسينيينا طلا ييا يي 1 


دارت علينا أقداح الخمرة المحمدية» فأسكرتنا أرواح نشأتها الذاتية حتى غرقنا في 
بحر ليس له قرار» فلنعد إلى مسألة الاختيار» فنقول: قال السيد الجيلى - قدس الله سره- 
في باب الإرادة من كتابه «الإنسان الكامل» بخلاف رأي الإمام تحيي الدين ابن العربيء 
فإنه قال: لا يجوز أن يسمى الله تعالى مختارّاء أي: بمعنى يجوز أن يفعل كذاء ويجوز ألا 
يفعله. ثم قال: فإنه لا يفعل شيثًا بالاختيار: أي: بهذا المعنى؛ لآن فعل الله تعالى راجع إلى 
سبق علمه؛ وعلم الله لا يدلء ثم قال: بل فعله على حسب ما اقتضاه العام من نفسه؛ أي: 
لأن اقتضاء العالم هو بعينه اقتضاء الأسيء الإهية؛: وكل اسم إهي لا يقتضى سوى معناه: 


لم يقدرها حق قدرهاء ثم اعتذر الحق له في ذلك بأن وصفه بقوله جهولاء يع: يعني آن قدره عظيم وهو 
به جهول وله المعذرة إذامم يقدرها حق قدرها بثشاثها على الله حق الثناء. 

ولهذه الآية وجه ثان: وهو آن يكون ظلوما اسيا للمفعول. فيكون الإنسان ظلوما أي مظلوما. لأنه لا 
يدر اد ان يول يرق الإنسان الكامل ,0011 مدر وعااور تميد ؤيو لايم أن يبابله ب 
المخلوقات. وقوئه: جهولا يعني جهولاً لا يعلم حقيقته بعد غورم وهذا من الحق سبحانه 
وتعالى اعتذار عن الإنسان الكامل من أجل سائر المخلوقات ليخلصوا من وبال الظلم؛ فيقبل 
عذرهم إذا كثف الحم الغطاء يوم القيامة عن قدر هذا الإتسان الذي هو عبارة عن ظهور ذات الله 
وأسرائه وصفاته. 

.)14 /١8( يذدمرتلاوء)177/١5(دواد رواء آبو‎ )١( 

(١؟)‏ هذه الأبيات منسوية ل «حمدون ين الخاج الستمي». 
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فاقتضاء الخحفيط الحفظ . واقتضاء المعز الأعزاز. واقتضاء الستار الستر وهكذا. 


ثم قال: وما اقتضى العالم من نفسه إلا هذا الوجه الذي هو عليه؛ أي: لأن العالم 
صور الأسياء الإلحية والوجه الذي هو عليه هو ما عليه الأساء الإلهية من حقائق المعاني. 
قلو ل تقتضى الأسياء ما هي عليه من الحقائق لزالت حقائقهاء وذلك محال؛ ألا ترى أنه لو 
لم يكن في الوجود موت لزال اسم المميت الذي صورته عزرائيل كه أو آلاات السلا ح 
القاتلة أو السموم القاتلة؛ أو الحيوانات المهلكة, وما أشبه ذلك: ولو لم يكن في الوجود 
عطاء ومنع لزال اسم المعطي والمانع؛ فلابد من اقتضاء كل اسم لأثر خاصء ولابد أن 
يكون ذلك الأثر مما تعطيه حقيقة ذلك الاسم وإلا لتبدلت حقائق الأسياء عمًا هي عليه 
فلا يقال في الحفيظ: يجوز أن يحفظ» ويجوز أَلّا يحفظ؛ لانخرام حقيقته حينئف إذ الحفيظ لا 
يمكنه تعدي حقيقته» وترك الحفظ ليس من شأنه. بل من شأن البلي؛ أو الضارء أو 
المصيب. أو المهلك: أو المميت» فكل يعمل على شاكلته» والإهلاك مثلاً لا يشاكل الحفيظ. 





وهذا الوجه الذي عليه العالى من حيث إن العالى صور الأسماء الاهية هو عين الشأن 
الذاتي الذي قال تعالى فيه: «كُلّ يَوْم هُوَ في أن [الرحمن:4؟]. فما اقتضاه العالم من 
نفسه من الوجه الذي هو عليه هو عين ما افتضاه الله تعالى لنفسه من الوجه الذاي الذي 
هو عليه فهذا الاقتضاء شأن غير مجعول؛ لأن سيدنا الخاتم يقول: إن الحق تعالي علم 
نفسه» فعلم العالمء قعحلمه بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم: إذ العالم عنده أعيان ثابتة في التجللٍ 
العدمي» فالمعدوم عنده حال عدمه ىء» وله عين ثابتة» وعلمه العالم من نفسه تح أز 
فتعلق علمه بالعالم أزلاً على ما هو عليه أبدّاء وهذا التعلق من تعلق علمه بنفسه؛ ولذلك 
نص سيدنا في «الفتوحات؛ في الباب الثاني عشر وثلاثماثة أنه تعالى لا يزيد في علمه بالعالم 
علاء ولا في رؤيته له رؤية؛ ولا يستفيد. تعالى الله عن الزيادة في نفسه والاستفادةء فاندقع 
هذا النص ما فهمه منه السيد الجيلٍ من قوئه: ولا يجوز أن يقال: إن معلوماته أعطته العلم 
من نفسها؛ لتلا يلزم من ذلك كونه استفاد شيئًا من غيره. 

فهذا الإعطاء هو كبا تقدم في مسألة العلم إعطاء حكمي رتبي. لا إعطاء إفادة 
معناه: أن يحكم أن رتبة الذات في نفسها سابقة الحكم على الرتبة العلمية» لا كيا فهمه 
السيد الجيل لما علمت أن الشيخ الأكبر نص على أن توهم الاستفادة تمنوع» فلا يلزم ما 
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قاله السيد الجيل من لزروم الااستفادة. 


وإذا ثبت عندك هذاء فاعلم أن مسألة الاختيار مبنية على العلم الإلهي. والعلم 
الإهي تابع للمعلوم الذي هو الذات الإغية؛ فأين العالم واقتضاؤه في هذا المقام؟ يرحم الله 
السيد الجيلٍ لو استقصي «الفتوحات المكية» لرأى أن سيدنا الخاتم قد سبقه في جميم أقواله 
التي ظن آن الشيخ الأكبر سها عنهاء وإنا الشيخ الأكبر قال مها جميعهاء وقال أيضًا 
بأضدادها من حضرات أخرء ثم قال السيد الجيليٍ حاكيًا عن الشيخ الأكبر: فلا يكون 
حارًا. 


هذا كلام الإمام محبي الدين في «الفتوحات المكية» أقول: هذه العبارة بعينهاء لم آرها 
بلفظها لسيدنا في «الفتوحات المكية»؛ بل الذي ظهر لي أنها ملفقة من مواضع #الفتوحات 
المكية». فسبكها السيد الجيلي بهذا القالب المستهمجن من قوله: وهذا بخلاف رأي اللإمام 
حي الدين ابن العريء فإنه قال: لا يجوز أن يسمى الله ممتارًا إلى آخره. وليته عزاها إلى 
باب خاص من أبواب «الفتوحات المكيةه. وعلى فرض وجودها بعينها. فقد عدمت 
معناها على مذهب سيدنا الخاتم قدس انته روحهء والذي رأيته في «الفتوحات المكية؛ 
سلب الاختيار عن اسم خاص من الأساء الإلمية ألا يظهر با تحطيه حقيقته. فكل اسم 
إلمى محكوم عليه أن يظهر بها يقتضيه معناه» لا سلب الاختيار عن الله تعالى مطلقًا حاشا 
وكلاء فإن سيدنا الخاتم لا يجهل أن كل فعل أو ترك راجع إلى أحكام الأسماء الإلمية 
المتقابلة» فإن شاء الله تعالى فحل بالاسم الذي يقتضى الفعل» وإن شاء ترك بالاسم الذي 
يقتضي الترك. وتعارض الاسمين المتقابلين في أمر ما من الأمور هو المكنى عنه بالتردد 
الإغي. 

ويرجع الأمر إلى ما سبق به الكتاب, فهو ينفي الاختيار بالنسبة لما سبق به الكتاب 
لا من كل الوجوه. بل في «الفتوحات المكية؛ إثبات الاختيار للمشيئة الإخية. قال سيدنا 
ضيه في «الفتورحات المكية في الباب الثاني عشر وثلاثاثة» فإن قلت: فهذا التنوع ما متعلقه؟ 
هل متعلقه الإرادة؟ قلنا: لاء فإنه ليس للإرادة اختيار. ولا نطق به كتاب ولا منة. ولا دل 
عليه عقلء وإنيها ذلك للمشيئة» فإن شاء كان. وإن شاء لم يكن. قال عفنيه الصلاة والسلام: 





«اما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن :'. 


فتعلق النفى والاثيات بالمشيتة ه وما ورد وهالم يرد لم يكنء بل ورد ثو أردنا أن 
يكون كينا لكان كدكء فخرج من ا مفهوم الااختيار. فالارادة تعلق المشمتة بالارادة» وهو 
قوله تعالى: « إن كَولْنا لِشَيْءٍ إِذا أرَدْنَاةُ* [النحل: ٠‏ 8 ] هذا تعلق المشيئة. 

وقد ذهب بعتس الناس ص أهل الطريق أن المسبكةه في عرس الدات:. وجو أبو 
طالب» أي: ملكهاء أي: بالذات ظهر كون المشيئة ملكا لتعلق الاختيار مباء فالاختيار 
بالذات من كونها إخاء فاب شاء فعلء وإث شاء ' يفعلى» وهو التردد الإرهي ف افير 
الصحيح : دما ترددت قُْ يىء- أنا فاعله ترددى ل فيض نسمة عيدي المؤمن يكره 
الموت4”*. 

والعلم للذات من كونه ذَانّاءٍ هذا تظهر رائحة الجبر مع العلم: ويظهر الاختيار مع 

و22 ل ف ١‏ عمل ا 

المشيئةء ف حكم وسبق به العلم لا يتبذل عقلاً ولا شرعا #إمَا يُبَذَل القول لدي 
زف:94؟ 1 ولتراتحة الجر فيه أعقبه: جوتا أنَا بظلأم لْعِيدِ 4 59:31 ]؛؟ للا يتوهم متوهم 
ذلك إذ كان الحكم للعلم فيه فلا أحد با هو عليه مجبور غير مختار. انتهى كلامه ع#دء فأين 
هذه العبارة ما حكاه عنه السيد الجيل من قوله: لا يجوز أن يسمى الله مختارًا؟» وكيف لا 
يجوز هذا الخاتم المحمذدي- قدس الله سره ‏ أن يسمي الله بها سمى به نفسه؟. ولشدة اتباع 
هذا الخاتم لرسول الله 8# جعل الاختيار للمشيئة لا للإرادة! لقو له يبلن : «ما شاء الله كان 
ومالم يشا لم يكن0”'. ولم برد ذلك ف الإرادة؛ فلدا قلنا: أنه لا يقول يسلب الاختيار عن 
آله تعام ب مَعدلما: بل يقول سليه عن اسم خاص من الأسماء ك«الورادة» 50 
وك ةالاسم المنتقم» الذي قال فيه: 

فلو كان تختارًاأمناهءآته رءوف رحسيم بالعياد وأرحم 

أي: لو كان الاسم المنتقم مختارًا في ترك معنى الانتقام من أصله أمناه أنه رءوف 
رحيم؛ أي: في عين انتقامه هو رءوف رحيمء فانتقامه مشوب بالرأفة وال رحمة. فئو كان 
)١(‏ رراهابر داود 0175/١140‏ والنساتي في الكبرى (75 /7). 


(5) تقدم تخريجه 
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الاسم المنتقم مختارًا لا يظهر ببذا الأثر مطلقا أمناه مطلقاء إلا أن ذلك محال؛ إذ نو لم يكن 
انتقام في الوجود لما صح أن يسمى الله ب«المنتقم6» فليس الاسم المنتقم مختارًا في زوال عينه 
من أصلهاء ولكنه مختار في الظهور ب! تقتضيه حقيقته؛ كا أسلفناه من قول سيدنا: فلا أحد 
با هو عليه مجبور غير مختارء فالاسم المنتقم مختار من وجه: لأن حكم الانتقام لد فيختار 
الظهور به؛ وتجبور من حيث إنه لا يمكنه الخروج عنما لا تقتضيه حقيقته من الاتقام؛ فلابد 
من الانتقام» لكن انتقام الله مشوب بال رحمة لعبده؛ لأنه ليس عن تشفي. 


م 0 


ولذا لما قرأ أبو يزيد قوئه تعال: «إنَّ بَطشٌ رَبك لَشَدِيدٌ4 [البروج:؟١]‏ قال عه 
بطثى أشد. يريد أن بطثه خال من الرحمة؛ بخلاف بطش الله فإنه رحمة وتطهيرء فهو 
نمال في بطغه كالمهب الغتفرق الذي يسقى بويد اذوه الكريه المر وجنام النافية: وكيف 
لا وهو أرحم بعبده من الوالدة لولدها؟! فعلى هذا يحمل سلب الاختياز الذي قاله بيدنا 
في «الفتوحات» من أن ذلك أمر خصوصي لا مطلق مثل ما حكاه السيد الجيلٍ عنه من 
قوله: لا يجوز أن يسمى الله مختارّاء وقد علمت بها سطرناه أنه جوز ذلك. والحمد لله رب 
العالمين. 

تنيه مهم: علم من قول سيدنا المتقدم في «فتوحاته»: وهذا نظهر رائحة الخبر مع 
العلم؛ ويظهر الاختار مع الخشيئة: فا حكمه؟ وسبق به العلم لا يتبدل عقلا ولا شرعَاء 
طِمَا يُبَدّلَ القَولُ لَدَىَّ؟ ... إلى آخره أن أسماء الله تعالى نسبء وكل نسبة ها محل تتملق به 
فنسبة العلم تطلب الذات من كوها ذاثاء والذات لا يتعلق بها 'لاختيار. وانبية الاتكة 
تطلب محلها الذي هو الملك. والتصرف في الملك يقتضى الاختيار؛ فلذلك يظهر الاختيار 
مع المشيئة» وكذلك نسبة الإرادة تطلب محلها الذي هو الممكن. فتخصصه الإرادة 
وترجحه؛ إذ الممكن من حيث إمكانه برزخ بين طرفي الوجود والعدم؛ فلا يتخلص إلى 
أحد الطرفين. فالإرادة الإلهية تخصصه بترجيح الوجود على العدمء ونسبة القدرة تطلب 
حلهاء وعومأ خصصته الإرادة» ورجحت وجوده على عدمه. 


فالقدرة”'هي قوة ذاتية متمكنة من إبراز ما خصصته الإرادة: فالقدرة تظهر الأعيان 


)١(‏ قال الشيخ اليل في «الإنسان الكامل»: القدرة قوة ذائية لا تكرن إِلاّلله. وشأتها إبراز المعلومات إلى 
العالم العينى على المقتضى العلمي فهر حلى تجل. أي مظهر أعيان معلوماته الموجودة من العدم. لأنه 


ا فتح الرحمن الرحيم 





المخصصة. وتوجدها لا نفسها عتد الحمهورء وأمًا عند سيدنا الخاتم فإبراز الأشياء 
بظهورها لا نفسها من القول الإلهي لا من القدرة» وإنا القدرة وظيفتها التمكن من 
الإبراز لا نفس الإبراز. 

قال تعالى: دإ كَوْلََ لشىء إذا أرَدَْاهُ أن تَقَولَ لَّهُ كن فَيَكُونُ4 [النحل:٠‏ 4]: فما 
كان إلا بالقولء وها قال له تعالى: كن إلا وهو تادر على إبرازه» أي: متمكن مر: ذلك 
بالقوة الذاتية التي به سبحانه وتعالى. 


فمك عرف الأمور بمثل هذه المعرفة أنزل الأ سماء الاافية منزئتها. وأعطى كا ذي 
حق حقه فيقول بالاختيار من وجهء وينقيه من وجه. 


كبا أشار لذلك سيدنا في قوله: وهذا تظهر رائحة الجبر مع العلم: ويظهر الاختيار 
مع المشيئةء وبالأمرين ورد الكتاب والسنة: كما يأتي مفصلا إن شاء الله تعانى. قال الله 
تعالى: #يَمحو لله ما يَشَاءُ وَيثْتُ وَعِندَهُ أَمُ الكيتّاب» [الرعد :»+ وقد نص سيدنا في 


يعلمها موجودة من عدم ف عد.ه؟ فالقدرة هي القوة البارزة للموجودات من العدمء وهي صفغة 
نفسية بها ظهرت الربوبية وهي. أعني القدرة عين القدرة الموجودة فيناء فنسبتها إلينا تسمى كدرة 
حادثة ونسبتها إلى الله تعالى تسمى قدرة قديمة:» والقدرة في نسبتها إلينا عاجزة عن الاختراعات» 
وهي بعينها في نسبتها إلى الله تعالى تخترع الأشياء وتبرزها من كتم العدم إلى شهود الوجود فافهم 
ولك تاتس جليل لا يماح كشقه | إلا للذاتيين من أهل الله تعالى. 
والقدرة عندنا إيجاد المعدوم, خملا فا للإمام ممى الدين بن العري فإنه قال: إن الله ل ملت الأشياء مز 
العدم. وإنا أبرزها من وجود علمي إلى وجود عينيء. وهذا الكلام وإن كان ثه في العقر وجه 
يستند إليه على ضعفه. نأنا أنْره ربي أن أعجز قدرته عن اختراع المعدوم وإبرازه من العدم المحضر 
إلى الوجود المحض. واعلم أن ما قاله الإمام محيى الدين رضي الله عنه غير منكورء لأنه أراد بذلك 
وجود الأشياء في علمه آولأ ثم لما أبرزها إلى العيني كان هذ؛ الار براز من وجود سشلمي إى وجود 
عيني» وفاته أن حكم الوجود لله تعاق في نفسه قبل حكم وجود ها في علسه؛ عابر عردات مارم 
في ذلك الحكم ولا وجود فيه إلا لله تعال وحده. وبهدذا صح له القدف وإناّ نرم أن تايره 
الموجوداث في فدمه على كل وجه ويتعال عن ذلك: فتحصّل من هذا أنه أوجدها في علمه من عدم 
يعني أنه يعلمها في علمه موجودة من عدم, فليتأملء» ثم أوجدها في العين بإبرازها من العلم ورهي 
ل الها مزجسرية ل الدق من العدم المحضء فيا أوجد الأشياء سبحانه ود تعالى إلا من العدم 
المحض. 
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افتوحاته! في الباب السادس عشر وثلاثاتة عند الكلام على قوله ة يخر عن معراجه 
حتى ظهرت لمستوى: أسمع فيه صريف الأقلام أنه #6 سمع صريف الأقلام وهي تجري 
في ألواح المحو والإثبات با بحدث الله تعالى في العالم من الأحكامء وهذه الالواح هي التي 
منها تنزل الشرائع والصحف والكتب على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
فكتب تعالى علينا في هذه الألواح خمسين صلاة؛ ثم لم يزل يمحو مما كتبه خمسًا حمسا إلى أن 
ثبت على الخمس بالكتابة التي كتبها القلم الأعلى في اللوح المحفوظ من المحو. 

فأقلام المحو والإثبات رتبتها دون رتبة القلم الأعل”" الذي لا يمحي ما كتبه» 
وألواح هذه الأقلام دون رتبة اللوح المحفوظ من محو ما كتب فيه؛ ولذلك لم يزل #6 يتردد 
في شأن الصلوات الخمسين لما فرضت عليه ف ألواح المحو والإثبات ما بين موسى اذه 
وبين ربه إلى حد الخمس التي لا تقبل المحوء فلم يزل تعالى في تردد النبي 5 ما بينه وبين 
موسى الكتلا. يمحو مما كتبه من الصلوات المفروضة خمسًا حمسا إلى أن ثبت الأمر على 
الخمس التي كتبها القلم الأعلى في اللوح المحفوظ. فلم يمكن المحو بعد ثبوت النمس. 
وأوحى الله إلى نبيه : لما يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَىَّ» [ق:194] لأن الخمس كانت في الحضرة 
العلمية التي يأمر تعالى بكتابتها القلم الأعلى. فيقول له: اكتب علمي في نخحلقي. وعلم الله 
في خلقه لا يبدل. 


() قال شيخنا في الإنسان الكامل: 'علم أن القلم الأعلى عبارة عن أوّل تعينات الحق في المظاهر الخخلقية 
على التمبيز» وغول على التميبز هو لأن الخلق له تعين إبهامي أولاً في العلم الإلحي. وقد تقدم بيانه» 
ثم له وجود هو مجحمل حكمي في العرشء لأنا قد بينا آن العرش أحد وجوهه.ء هو الموجودات 
الخلقية؛ ثم له ظهور نفصيلي في الكرمي كما قد ذكرناه في الباب المتقدم. ثم له ظهرر على التمييز قي 
القلم الأعل: لآن ظهوره في تلك المجالى الأول جميعها غيب» ووجوده في القلم وجود عيني مميز 
عن الحقء وهو أعني القلم الأعل أنموذج ينتقش ما يقتضيه في اللوح المحفوظ؛ كالعقل» فإنه 
أنموذج ينتقش ما يقتضيه في النفس. فالعقل بمكانة القلمء والنفس بمكانة اللوحء والقضايا 
الفكرية التي وجدت ف النفس بالقانون العفلي. هي بمثابة الصور الوجودية المكتوبة ني اللوح 
المحفورظء وهذا قال يَيقةِ: «أول ما خخلز الله تعالى العمل *ء وقال: «أول ما خنز الله القلم" وأتقله 
هو العقل الأول. وعما وجهان تلروح المحمديء قال وَي: «أول ما خلق الله روح ببيك يا جابره 
فصار القلم الأعلى والعقل الأول. والروح المحمدي عبارة عن جوهر فرد. وهو بنسبته إلى الخلق 
يسمى القلم الأعلى؛ وبنسبته إلى مغلق الخلق يمى العقز الأول. وبإضافته إلى الإنسان الكامل 
يسمى روحا تحمديا. 
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ثم ذكر ينه أن السبب في دخول النسخ في الشراتع تنزطا من آلواح المحو والإثبات. 
فيدخل في الشراة بو الست ويدخل في الخرج الواعد الع في الكتب كلاف كراد الال 
#يَمْحُو الله ما يَشَاءُ ويك يقِت4 [الرعد:79]؛ فيمحو الله عن أمة محمد يه ما يشاء ويثبت ها 
شاءه من الذي لا يقبل المحو ولا التبديل بحكم قا يُبَدلُ القَول لَدَيّ4. 


ويظهر لي - والله أعلم- أن ألواح المحو والإثبات هي التي أرادها سيدنا في رسالة 
«الأنوار؛ يقوله: ثم يكشف لك عن اللواتئح اللوحية. فقال شارحها السيد الجيلي قدس 
سره: ولا أعلم ما معنى اللوائح اللوحية» وإنها الذي أعلمه اللواتح الخالية: ولعل الخنللاف 
في التسمية» فالتي يسميها سيدنا الخاتم باللوائح اللوحية» يسميها اليل باللوائح الحالية: 
ثم قال سيدنا في الباب المذكور: ومن هذه الكتابة» ثم قضى أجلاء وأجل مسمى عنده. 
يريد هين بالأجل الأول» الأجل الذي يقبل المحو والتيديل»: وهو الذي ترده الصدقةء كما 
قال يَيِ: #الصدقة ترد القضاء»”". وأخخبر و أن بر الوالدين وصلة الرحم يزيدان في العم 
فهذا 'لأجل يمحي ويبدلء كا قال تعالى: #يَمْحُو الله مَايَشَاءٌ وَيكبِت؟ [الرعد:94 ؟]. 


وأا الأجل الثاني وهو المسمى عنده فلا يقبل المحو ولا التبديل . قال تعالى؛ مما 

جَاءَ أَجَلحْ لأ يسْتَأَيوُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقد يَسْتَقَدِمُونَ» [الحل:١1]‏ فهذا الآجل لا يرد؛ لأنه 
مسمي عنده.ء فالأجل الأول نحت حكم المشيتة الإلهيةء والأجل الثاني المسمى عنده راجع 
إلى أم الكتابء كما قال: لوَعِنْدَهُ عِدَهُ م الكتاب»# [الرعد:6*] فلا يجوز عليه التبديل. قال 
تعالق: لاما يبدل القولُ لَدَنَ» [ق :4 فلهذا السر قال سيدنا في العبارة المتقدمة الموجودة 
في #فتوحاته؛ في الباب الثاني عشر وثلاثائة: العلم للذات من كونه ذانَّاءٍ وهذا تظهر راشحة 
امجبر مع العلم» ويظهر الاختيار مع المشيئة: ونص ضيه في الباب المذكور أن الاختيار 
للذات من كونها إهاء فإن شاء فعلء وإن شاء لم يفعل» وهو التردد الإلهي ني الخير 
الصحيح: ١ما‏ ترددت في شىء أنا فاعله:'". الحديث المشهور. 

وأمّا العلم الإلمي فلا يقبل التردد والاختيار بمعنى: إن شاء فعل» وإن شاء ترك؛ 
لأن الله تحالى نفى ذلك بقوله: «مَا يُبدَلُ القَوْلَ لَدَيّ» [ق:85؟] فالاختيار بهذا المعنى لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخرييه. 


فتح الر حمن الرحيم فض 





يطلق على الله تعالى من حيث الحضرة العلمية» فلا يجوز أن يسمى الته مختارًا مبذا المعنى 
الاصطلاحي عندنا من حيث الحضرة العلمية؛ بل يسمى مختارًا بالإطلاق اللغوي الذي 
عند العرب» وهو التفضيل. 

قال الله تعالى لموسى كي©:: «وَأَنَا اخْرَائُكَ كَاسْتَمِعْ ا يُوحَى» [طه:١]‏ أي: 
فضنتك؛ فالحضرة العلمية التي عنده في أم الكتاب حاكمة على ألواح: ليَمْحُو الله مَا يَشَاءٌ 
وَيُتْبتٌ 4 فلا حكم للاختيار فيها بمعنى: إن شاء فعل: وإن شاء ترك. ولا يقتضى ذلك 
الجيره وإن ظهرت منه رائحة الجبر؛ لأن الله تعالى ما اختار إلا ما علمء ولم يجبره أحد على 
هذا الاختبار. 

وإن كان علمه يحكم على أسمائه أن تظهر بحسب ما انتضاه اتعلم؛ فهو من حكم 
الأسياء والذات غنية عن العالمين؛ لأنبا الجامعة للضدين من: الحاكم والمحكومء والعالم 
والمعلومء والقاضي والمقضى عليه والمقدر والمقدر عليه؛ والفاعل وقابل الفعلء والمؤثر 
والأئرء وهذا الجمع هو القدر. 

قال سيدنا: القدرة ليس ها تأثير في القدرء وإنا لها التأثير في المقدور بشاهد القدر. 
يعني: إذا شهد القدر الإفي إن ذلك كائن في الذات الإلهية أظهرته القدرة الإهية بحكم 
القدرة الذي أعطى القدرة أن تظهرء وأعطى المقدور أن يظهرء فالقدر هو الحكم العدل في 
إعطاء كل من القدرة والمقدور حقه؛ وهو معلوم العلم الذى هو الذات الراجم إليها سائر 
الأحكام بالاستعداد الذاتي الغير المجعول؛ فلذلك كان العلم المي كاشف عن ذلك 
يندرج في حكمه جميع الأساء الإخية؛ فلا يمكنها الخروج عن مقتضاه إذ لا مقتضي ذه إلا 
الذات: ومن هنا ينتكشف لك فول سيدنا في اباب الحادي عشر وآربعاثة من «فتوحاته 
المكية؟: 


إذا كان علم الحقى ني الحق يحكم ‏ ففي خلقه أحرى قمن يتحكم 
وليس بمختار إذا كان هكذا فكلإلى سبق الكتاب مسلم 


قلوكان مختارًا آمناهوأنه رءوف رحيم بالعباد وأرحم 


١‏ فتح الرحمن الرحيم 
وأخير في البشرى بر حمته التي يكون ها السبيق الكسريم المقدم 
عى غضب أبداهفمل عبيده ‏ يزول بحم دالله عتهوعتهم 
وليس كتسابي غير ذاتي فافهموا قهامثلهإلاي قأفشواأو كتموا 


فقول سيدنا رضوان الله عليه: إذا كان علم الحق في الحق يحكم إشارة للحديث 
الوارد: «إن الرجل ليعمل أهل اللبنة فيما ببدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا قدر شبر 
أو ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاة”". 

فالمراد بقوله 5: #فيسبق عليه الكتاب» يسبق عليه العلم الإلمي بشقائه: فيعمل 
يعمل أهل النارء فيدخلهاء فقد حكم الاسم العليم على الاسم الحادي ني حق هذا الذي 
عمل بعمل أهل الجنة» فييا يبدو للناس بالرجوع إلى حكمه عليه بالشقاوة؛ لأن الاسم 
العليم ما علمه إلا بي هو عليه من الاستعداد الذاتي؛ فهو في النار حال كونه يعمل بعمل 
أهل الجنة. قال تعالى: «أكَْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ العَلاب أفأنت تُنقَدٌ مَن في النار 
[الزمر:9١]‏ أي: في النار حقيقة؛ لأنها داره التي يعمرها 5 الذاتي فاء فهو يتقلب 
في النار من حين قبضه هؤلاء إلى النار» ولا أبالي. 





فكلام الله تعالى عند أهل الحقائق جار مجرى الحقيقة خلافا لعلماء البيان في قوله: أن 
3 ار ال ا ا 0007 رض ر و ف 8 ام 
في آية: طأَفَمَنْ حق عَلَيْهِ كَلِمَةَ المَلّاب أفَانتَ تنقذ مَن في الثار» [الزمر:9١]‏ استعارة 
تمثيلية؛ بل هو حقيقة» فمن هو في النار لا يستجيب لمحمد و لأنه لا يسمعهء قال تعالى: 
لإا يَسْتَجِيِبٌ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ4 [الأنعام:7*] والذي كتب عليه الشقاء لا يسمع الدعاءء 
فلا يستجيب» فلا ينقذ من النار؛ لآنها موطنه الذاتي» فليس للاسم المحادي الذي صورته 
محمد يه بعيته أن يبدل ما سبق به العلم الإلحي من الاستعداد الذاتي الغير المجعول» وليس 
له أن ينقذه بهدايته من النار الذي هو فيها بحكم استعذاده وحقيقته؛ لأن الحداية الاخية 
تحت العلم الإلهي» فالاسم العليم أعظم من الاسم افادي حكن وأشملء ولو بلا ملاحظة 
المظهر الخنقي الذي هو محمد #6: وإذا كان علم الحق في الحق يحكم كا يحكم الاسم العليم ' 
على الاسم الحادي أن تكون هاديته تابعة لعلمه في الحكمء ففي خلقه وهو مظهر الاسم 





فتح ألر حمن الرحيم ريق 





الحادي مثلاً الذي هو محمد يك أحرى. فإن الله تعالى قال له: ووَمَا أنتَ بِبَادِي المي غن 
ضَلالَيهِمْ إن تُسْمِمٌ إلأمن يُؤْمِنٌ : بآيَاتِنَا4 [النمل:١4].‏ فإن أجابك الاسم السميع المجيب 

سمعنا وأطعنا ظهرت هدايتك» وإن أجابك التكبر الجبار الذي أبى واستكير. سمعنا 
وعصينا فا أسمعته» وإن سمع قال الله تعالى: طاولا تَكُونُوا كَالَذِينَ فَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ؟ [الأنفال:71]. 

فالاسم الحادي لا يتعلق إلا بمن سبق لعلم بقبوله الذاتي لحدايته. فهو تحت العلم 
الإلهى. بل جميع الأسماء كذلك ما عد الاسم الحي. فإن كان القبول ثابنًا بالثبوت الذاتي 
حصلت اخداية» ولايد من هد الله فيا له من مضلء يعء: يعنى: أن من تعين الله بيحقيقته بأسمه 
الحادى التعين الثبوتي الذي هو كائن يكينونة: اكنت كيرًا محفيًا»”'". فيا له من مضلء وإن 
ظهر فيما يبدو خلاف ذلكء كا قال 35: «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيا يبدو 
للناس حتى ها يبقى بينه وبينها إلا قدر شبر أو ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الحنة فيد خلها»”". 

فهذا العامل يتردد من حقيقة التردد الاي ما بين المضل واغفادي والكتاب سابى له 
بالسعادة؛ كيا أن الذي يعمل بعمل أهل الجنة» فيها يبدو لم يزل يتردد أيضًا هذا التردد 
ظاهراء والكتاب قد سبى له بالشقاوة. 

قال تعالى: طمن يُضَلِلٍ الله فلا هَادِيَ له» [الأعراف:87١]‏ أي: من كان الشأن 
الذاتي فيه الضلال: فلا هادي له؛ لأن قدرة الاسم الهادي لا تؤثر فيه؛ لعدم القبول الذاتي 
الذي يعلمه الله تعالى من علمه بنفسه. وهذا العلم هو الكتاب السابق الذي لا يبدلء فلا 
يد حل تحت الاختيارء بمعنى: إن شاء فعل. وإن شاء تركء. إذ الاختيار حضرته التردد ما 
بين الاسمين المتقابلين» فالاختيار فيا يبدو للناس والكتاب الذاتي سابق بالأمر المتعين. 
قال تعالى: طلا تَبِدِيلَ لِكَلنَاتِ لله [يرنس:74]. وقال: طلا تَبْدِيل جلي لله 
[الروم:٠"؟]‏ أي: لا تبديل لصفته التى هو عليهاء فالحقائق الذاتية غير مجمولة؛ ولذا قال: 
<إنا هَدَيْنَاه اسيل إِمّا شَاكرا وَإِمّا كَفُوراً» [الإنسان 1 


)١(‏ تقدم تخر يجه. 


عي فتمع ال حمن الرحيم 





فالحداية واحدة والقبول مختلف؛ ولهذا السر قال الله تعالى: «إِنَّ الله لا جمدي مَنْ هُوَ 
كَازِبٌ كَمّار4 [الزمر:”"] فإذا كان الاسم الحادي مختارًا في الهداية» ف' الذي يمنعه منها وهو 
لا يرضى لعباده الكفر. والمختار الذي إن شاء فعل» وإن شاء تركء إنما يختار المرضى له 
المحبوب عنده؛ لا يختار الذي يغضب منه ويكرههء فالاسم اهادي أو الاسم النضل أو كل 
'سم من الأسماء ليس بمختار إلا ما سبق به الكتاب الذي قال عنه سيدنا: وليس كتابي غير 
ذاتي فافهمواء فصح قول سيدنا: 

وليس بمختار إذا كان هكذا ‏ فكل إلى سبق الكتاب مسلم 

وحيث أخير عن نفسه أنه لا يهبدى من هو كاذب كفار؛ لأن الكتاب سبق عليه 
بالكذب والكفرء فا معنى قولنا: هو مختار فى هدايته إن شاء هذاه» وإن شاء ترك هذايته. 
إذ لا يشاء إلا ما سبق به علمه. والمشيئة حكمها نحت حكم العلم؛ وليس العلم نحت حكم 
المشيتة» فليس الخوف من المشيئة» وإنما الخوف من الكتاب السابق» وهو العلم الإلمى 
الذي هو عين الذات التي هي أمهء ألا ترى أن المشيئة الإطية : تتردد في قبضص نسمة العيد 
بالنظر إلى أن القبض من حيث ذاته تمكن من الممكنات. مع أن الله تعالى أخبر أنه واجب 
سبق به الكتاب العلمي» حيث قال: «ولابد له من لقائي:''. فالخنوف من الكتاب العلمي 
لا من المشيتة؛ ولذا قال سيدنا: 

فها الخوف إلامن كتاب تقدمت | لهسورفيناوآيوأنجيم 

فنحن عين الكتاب» وسوره منازْلنا المعلومة المقدور لنا عند الله ب لاستعداد الذاتي 
الغير المجعول. كان أبو مدين كته يقول: سورتي من القرآن؛ أي: منزلتي تبارك الذي بيده 
الملك؛ والآي هي الشواهد الدالة على صحة تلك المنزنة من التجليات الإهية. والآنجم 
هي الأسماء الإلمية المقتضية لتلك التجليات التي لا نمس منها إلا ما يوافى كتابناء أي: ذاتنا 
التي هي وجه من وجوه الذات الإلهية» التي هي عين القدر الذي لا تأثئير لقدرة كل اسم 
إلهي فيه؛ وإنها كل اسم إلهي يؤثر بالمقدور الذي يعطيه معناه من وقاية أو حفظ أو هداية أو 
إضلال أو إخزاء. أو غير ذلك من معانىي الأسباء الإلحية بشاهد القدر المنبع عن قبول ذلك 
بالاستعداد الذاي» فإذا شهد القدر في قبول مقدور اسم من الأسماء الإخية أثرت قدرة 


فتح الرحمن الرحيم م 
الاسم الإلهي في إظهار مقدوره في هذا المحل القايل. 


فالتجليٍ من الله واجب. ويختلف القبول؛ كيا قال تعالى: 9يُسْقى بََاءِ وَاحِدِ وَنفُضل 
بَْضَهَا عَلَ بَنْض في الأُكُل4 [الرعد:ة] فا حكم عليك سوى كتابك» فلله الحجة 
البالغة. قال تعالل: «افرَأِتَبَكَ كَقَى بَِفْيِكَ اليََْ عَلَيْكَ حَسِيباً» [الإسراء:4١1])‏ وقال 
في شأن الحقائق الذاتية الثابتة بالثبوت الذاتي الغير المجعول: «إنَّ لَكُمْ لا خَحَكمُونَ4 
[القلم:7”5] ولا نحكم كل ححقيقة إلا بحسب مقامها من المقام الذاتي. قال تعالى: 
«سَيجْرِِبِمْ وَصْفْهِمْ 4 [الأنعام:174١]‏ وهو تعالى عين وصغناء فهو غير بجعول؛ ولذلك 
قال تعالى: لفْمَنٍ امْتَدَى فَإمابتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضَل فَإنايَضْل عَلَبْهَا4َ [يونس:8١٠]:‏ 
ولم يقل عنها؛ لأنه ما فقدها إذ هي معه أينما كان. وإنا ضلاله بتحققه بحقيقة نفه التي 
هي عين الضلال. فإذا اهتدى بنفسه بأنها عين حقيقة الضلال. فقد ضل ضلالاً سبق به 
الكتاب على نفسه. ومن تحقق ذلك. فقد عرف نفسه» واهتدى إليهاء فعرف ربه واهتدى 
إليه سواء كان ربه الاسم الحادي أو الاسم المضلء فالمداية عامة في الفريقين. 

قال تعالى: إن هَدَيْنَاهُ السّبيل إمّا شَاكراً وَِمَا كفوراً» [الإنسان:7]» وقال تعالى: 
طوَهَدَينَاهُ النَجدَيْن» [البلد:١٠].‏ قهذه هي الحداية الذاتية التي تعم الشاكر والكفور, لا 
الحداية العرضية التى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن اهتدى لنفسه فقد أطلعه 
الله على سر القدرء ومن لم بتد فلا يلومن إلا نفسه؛ كما أخبر به رسول الله كل» فأعلمه 5 
أن حقيقته هى الحاكمة عليه. فلا يوجه الملام إلا إليهاء لا إلى الله تعالى. 


قال تعالى: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنَفَْهُمْ يَظَلِمُونَ4 [النحل:8١1]‏ أي: 
ليس لنا إلا أن تكشف لهم عن حقائقهم الذاتية الغير المجعولة؛ كا تكشف المرآة الصور. 
فهو تعالى مرأة حقائق الاعيان الثابتة» والحفاتق كلها غير مجعولة؛ فتظهر بالمراة الوجودية 
على ما هي عليهء والمرآة لا أثر لها في المرئي سوى أن تكثشف له عن حقيقته. فحكم الحفائق 
هو الذي فاء كها قال تعالى: إن لَك 1 تُكْمُونَ 4 [القلم:9]. فيا حكم عليك سواك. 
فلله الحجة البالغة» وليست حجته إلا أنت: فإذا كشف لك عن -حقيقة نفسك عرفت ربك 
من الحقائق ما هوء فإن شئت قلت: الحجة البالغة لله وإن شعت قلت: الحجة البالغة لى؛ 
وإذا كانت الحقائق الذاتية غير مجعولة؛ فآين الاختيار بالمعنى المعلوم في العرف. فوالله لقد 


1 فتح الر حمن الر حيم 





نغاه الله ورسوله بالمعنى المصطلح عليه: ولذلك أخبر الله تعالى كم! في الحديث القدمي أنه 
يتردد قبض نسمة عبده؛ ثم قال الله تعالى: اولابد له من لقائي*' '. 

فأخبر أنه ماائم عنده إلا قبض النسمةء وهو مختاره الذي أمضاه ما ثم غيره: والعبد 
يعارضه ويقول: إن شاء قبضء وإن شاء ل يقبضء ولا يصدق ربه في قوله» ولابد زعا منه 
أنه يتزهه عن العجزء ويثبت له نفوذ الاقتدار؛ وهو لا يعلم متعلق الاقتدار ما هوء فيعلقه 
با لا يقتضيه. ألا ترى أن الله تعالى قال: طقَلَوُ شَاءَ ظََاكُمْ أَحْمَعِينَ» [الأنعام:44١].:‏ 
فالضعيف العقل يقول: إنه سبحاته لولا ما قال: لوء وإلا كان يفعلء إذ الافتدار الإلهي 
نافذ مطلمّاء فهو ختار إن شاء فعل؛ وإن شاء تركء والكامل العقل يأخذ من ذلك نفي 
تعلق المشيئة بها لا يصح أن تتعلق به» وكيف يصح ذلكء وهو الصادق في قوله: #فريق في 
للحي وَفْريِقٌ في السّعِرِ © [الشورى:/]. 

فالضعيف العمل بفهمه الفاسد يكذب ربه تعالى. وهو لا يدري؛ و يزعم أنه تعظيم 
لله وتنزيه مع أن الله يخالفه بذلك التنزيه؛ فا أنسب كلام هذا الخاتم المحمدي بكلام الله 
ورسوله #؛ ولذلك قال رذًا على من يزعم أن اختيار الله بمعنى: إن شاء: وإن شاء. فلو 
كان مختارًا أمناه أنه رءوف رحيم بالعباد وأرحمء أي: أن الأمر راجع إلى سبق الكتاب. كي 
أخبر به رسول الله يك ولو كان راجعًا للاختيار بمعنى استواء الطرفين فعلاً وتركاء لكنا 
معشر مخلوقاته أمنا عذابه؛ فإنه رءوف رحيم بالعبادء بل وأرحم الراحمين؛ يكر مساءة 
عبده. ويتردد في قبض نسمته» ومع ذلك لا يأمنه من الموت مع هذه الرحمةء فكذلك لم 
نأمن من مكر الله وعذابه مع رحته ورأفته وكونه أرحم بالوالدة من ولدهاء فدل ذلك أنه 
لا اختيار بالمعنى المعهود المتعارف. بل اختيار الله تعالى هوء كما يعلمه من المعنى اللائق به 
تعالى الذي لا يناقي إخباراته في كتابه وسنة رسوله ود قلو فسرنا اخختيار الله بالمعنى المعلوم 
لنا قياسًا على اختيارنا لانتقضت آيات كثيرة من القرآن وأحاديث نبوية. 

بل نقول: إن الله تعالى يختار ما سبق به علمهء ولا يختار سوا ظوَرَبُكَ تَحُلْقٌ ما 
يَشَاءُ وَيحتَارٌ4 [القصص:18]؛ ولا يختار سوى ما سبق به علمه. فاختياره عين علمه. 
وعلمه عينه. فهذا مذهب سيدنا الخاتم - قدس الله سره- وهو قائل بالااختيار بهذا المعني 


)١(‏ تقدم تخريجه 


المنتشر في «فتوحاته المكية» كرا يأي موضحًا إن شاء الله. 

واعلم أن سيدنا الخاتم لما أخبر أن غضب الله سبق به الكتاب. فلا يختار بحوه من 
أصلى. فلا نأمته حينئدذ. أخير أيضًا عن أمر سبق به الكتاس. وهو أن الر حمة سبقته وغلبت؟ 
لأا وسعت كل شيء؛ والغضب الإهي شيء فوسعته الرحمة. فال رحمة تحكم في الغضب: 
فيكون غضب الله على العياد رحمة بالعباد. وكغضب الوالدة على ولدهاء ولاسيها ورسول 
الله يل أخبر أن الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها؛ لذلك قال عهد: وأخبر في البشرى 
برحمته التي يكون ها السيق الكريم المقدم على غضب أبداه فعل عبيده» يزول بحمن الله 
قوله تعالى: «و رحمتي سبقت غضبي 2*8 فهي السابقة للعبيد على غضب أبداه فعلهم. 

وف قوله: على غضب أبداه فعل عبيده. إشارة لر عظيمء وهو انفعال صفة حقية 
من هذا الوجه الخلق أصلاًء والحق فرعاء يعني أن الاسم الغاضب فرع عن الاسم المجرمء 
كبا أن الاسم الراضى فرع عن الاسم المطيعء كها أن الاسم القرح قرع عن الاسم التائب» 
حيث ورد أن «الله يفرح بتوبة عبده”. كبا أن الاسم المجيب فرع عن الاسم الداعي. وفٍ 
الحقيقة كلها شئونه؛ كها قال: كل يَوْم هو في شَأَن [الرحمن:9؟]. فتارة تكوب شنوبه 
المحكوم عليها بالحقية أصلاء وشئونه المحكوم عليها بالخلقية فرعًاء وتارة يكون الأمر 
بعكس ذلك: 

وككاح ة ؤكنلوا وكاتوا حجاتا تا" 


وعن العبيد لقول الأنبياء: غضب ربنا في هذا اليوم غضيًا ما غضب قبله مثله. ولن 
يغضب بعده مثله» فقولهم: لن يغضب بعده مثله. إشارة إلى أنه عارضء. وكل عارض لابد 


)1١(‏ رواء البخاري (5/ 2357915 رقم 425459 وملم (5/ 75٠١١‏ رقم 5261). وأحد (7/17 854 رقم 
)2 

() رواه البخاري (38/151). رملم(/459/10). 

(5) هذا اليت منسوب ل «أبو بكر الشبني». 


:م فتح الر حمن الرحيم 





من زواله؛ وأمّا قوله قدس سره: 

وليس كتابي فير ذاقي فاقهموا فا مثلهإلاي. فأقشوا أواكتموا 

إشارة إلى أن الإضافة في قوله تعالى: #اقْرَأ كِتَابَكَ» [الإسراء: ١4‏ ] إضافة بيان أي: 
كتايًا هو أنت لأنك دائرة الوجود بترامها من أحسن تقويم إلى أسفل سافلين؛ فسائر صور 
الوجود صورك. قال تعالى: #في أي ضُورَةٌ مَا شَاءَ رَكَبَْكَُ [الانفطار :4]: فإنك الجوهر 
الذي يقبل كل صورة؛ فتظهر نسائر صور الأسماء الإفية سواء كانت من المعاني القادسية. 
أو من الصور التركيبية» فلا ترى في العام بل ولا في الحضرة الإهية سوى الرقائق الممتدة 

ولذا قال: في مثله إلّاي» أي: فيا مثل الكتاب السابق الذاي المنتقش فيه صور 
مراتب الألوهية جمعًا وتفصيلاً أمرًا وتخلقاء غيبًا وشهادة إلا الإنسان الكامل الذي هو 
على صورة اللهء أي: صورة هذا الاسم الأعظم الذي هو الاسم الله؛ لقوله 35: "إن الله 
خلق آدم على صورته0”. أي : صورة هدا الاسم وهو ابلّه > قادم صورة هلدا الااسمء 
والاسم الأعظم الذي هو الله روح تلك الصورة؛ كبا قال الله تعالى: طوَتَفَحْتُ فِيهِ من 
رُوحِى4 [الحجر:4 ؟]! ولذا قال: فأفشوا أو اكتمواء فاقهم ذلك. 

وإذا لمأ تراه لال فسلم ‏ لأناسى رأوه بال يصار 

واعلم - ر حمك الله - أن قول سيدنا في أول الابيات: 

إذا كان علم الحق ني الحسق يحكم ففي خلقه أحرى فمن يتحكم 

يشير أن المراد بالكتاب العلم الإلمي, وذلك هو المشهور في تفسير قوله #ا: #فيسبق 
عليه الكتاس0”". وقد فسرنا بدلك فيا تقدم. وهاهنا صرح أن المراد بالكتاب المعلوم لا 
العلم حيث قال: وليس كتابي غير ذاتي فافهموا. هذا التفسير بلسانه اخصوصى؛ لأن 


مذهبه #ه أن العلم تابع للمعلوم فيكون العلم الإلهي على هذا حاكً) من وجه ومحكومًا 
عليه من وجهء فعلى هذا الكتاب السابق لكل إنسان نفسه؛ أي: عينه الثابتة بجميع 


.)5515مقرء7٠١1ا//1(ملسمو‎ )7١47 رواهالبخاري (5/ 41:5 رقم‎ )١( 


فتح ال حمن الرحيم عيض 





استعداداتها التي كشفها اخ في علمه على ما هي عليه من كشفه لذاته من وجه العده. 
الذي هو وجه من وجوه ذاته تعاى. ونفسر كل إنسان مر هذا الوجه عين الاستعداد 
الشبوتي الغير المجعول. 

ولذا قال 'ك: «فلا يلومن إلا نفسه»”. إذ ما سبق العلم الإفي إلا بها هي عليه نفسه 
في استعدادها الثبويء فلله الحجة البالفة؛ فيا حكم تعالى علينا إلا بناء فيا ظلمنا؛ ومن 
كشف له عن نفسه قيل له: 9كَفَى بِتَفْسكٌ اليوْمَ عَلَيِكٌ حَسِيباً4 [الإسراء:؛ ١‏ ]+ فيرى أن 
الحق حاكم من وجه ومحكوم عليه من وجهء فكما أن الحاكم اسم من أسياتهء قالمحكوم 
عليه كذلك» وهذه مسألة حررها سيدنا في الفص العزيري» وم أنكرها عليه إلا من 1 
ينتشق عطر. فلله الحجة البالغة التى نعطي اليقين القطعى بعدل الله تعاى وصذقه في قوله: 
«وَلا يَظَلِمُ رَبّكَ أحدا» [الكهف:49]» فمن كشف له عن حقيقة نفسه يطلب من الحاكم 
أن يحكم عليه بالخكم الذي تعطيه حقبقته» فيقول: ظِرَبٌ الحكم بالحنٌ ؟ [الأنبياء: 117]. 
والحق هو الثابت» وئيس الثابت إلا م! أنت عليه بثبوت ذات الله الخندرج ثبوتك فيه. 
فالمحكوم عليه بها هو فيه هو الحاكم في الحقيقة على من حكم عليه أن يحكم عليه بذلك 
الحكم. 

كا قال تعالى: «إنَّ لَكُمْ لا تَحَكْمُونَ» [القلم:14]. وذلك عين قوله تعالى: «إإن 
الْحَكمُ إل نل # [الأنعام ]. ومن حين إن قرأت القران استشكل عدل الله تعالى مع 
فوله: «قَرِيقٌ في اَن وََرِيقٌ في السّعيرٍ4 مع التسليم لله تعالى في حال عدم الفهم إلى أن من 
الله عل بعلم أستاذ العلياء بالله سيدي محسي الدينء. ففرج الله عني» وكل من لم يقل بها فاله 
سيدنا من أن العلم تابع للمعلوم؛ وليس له فيه أثر لابد أن يبقى في نفسه شيء من نسبة 
الحدل أحب أم كره: والله أعلم. 

وأما فول السيد الجيل - قدس سره- في حق سيدنا الخاتم رضوان الله عليه. ونقد 
تكلم على سر ظفر به في تجبى الإرادة» فلعئه أشار لما نقلناه عن «الفتوحات» من قوله: فإن 
فلت قهذا التنوع ما متعلقه؟ هل متعلقه الإرادة؟ قئنا: لا فإنه ليسر للارادة اختبار. ولا 
نطق به كتاس ولا سنة» ولا دل عليه عمل ... إلى آخرد وأمًا قوله: وفاته منه أكثر مما ظفر 





)١(‏ تقدم مخ ريجه. 


خسم فتح الرحمن الرحيم 





بهء فنقول: ما فاته منه شيء. وكلام السيد الخيلٍ في الإرادة يثول إلى ما قاله سيدن الخائم 
عند الإنصاف: فإنه قال في الإرادة: وهي تخصيص الحق تعالى لمعلوماته بالوجود عل 
حسب ما اقتضاه العلمء فهذا الوصف فيه يسمى الإرادة فيا ذكر إلا تخصيص المعنومات 
بالوجود» وحيث كان كذلكء» فليس في هذا المعنى اختيار بمعنى: إن شاء فعل» وإن شاء 
ترك؛ لأن الإرادة لا تتوجه إلى الترك؛ لأمها تخصص المعلومات بالوجودء والترك عدم لا 
و-جود. 


وهذا السر قال الله تعالى: طيُرِيد الله بكم اليْمْرَ4 [البقرة:186]: والوجود كله 
و : #ولا يُرِيد بكم العدْرٌ» [البقرة:6/١1].؛‏ والعدم هو العسر بعينه؛ فالإرادة إن| تتوجه 
على الفعل لا على الترك؛ ولذلك قال الله تعالى: ظإِنَّ رَبّكَ فَمَّالُ لا يُرِيدُ»ه [هود:7١٠]:‏ 
فرجع كلام السيد الجيلٍ كلام سيدنا الخاتم؛ ولذا قال - قدس سره- في افتوحاته»: النفي 
والإثبات إنيا يتعلق بالمشيئة؛ لقوله تعاق: ظيَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبتَ » [الرعذ:9؟؟]. 
وقال :: دما شاء الله كان ومالم يشألى يكن*” ول يقل 3: ما أراد الله كان, وما لم يرد ؟ 
يكنء بل قال تعالى: لو أردنا كذا لكان كذاء يريد 5ه أن الإرادة الإهية للتخصيص 
ابو ب ع يي ا حر وي اباي 3 
وكلام السيد اليل في فى الإرادة بأنها تخصيص الحق معلوماته بالوجود على حسب ما اقتضاه 
العلم صريح بهذا المعنىء فرضي الله عن سيدئا الخائمء ما أحسن تفصينه لخقاتق الأمور: 
وما أشد مراعاته للكتاب والسنة» فوالله ما أتى ببذه الحقائق إلا ليبين للناس ما نزل إليهم: 
فبإرثه الكامل لنسيد الأعظم و قد قام في خدمة الدين المحمدي حق القيامء فجزاه الله عنا 
خير الجزاء؛ فلقد كشف لنا أن لباب الحقائق هى ظاهر الكتاب والسنة لا غير. 

ا اطغ 
نعوذ بالله من ذلك 9وَإِتَبُمْ لَيقولُونَ مُنَكرًا منَ القَوْلٍ وَرُورًا4 [المجادلة:7] بل نقول: 
الشريعة المطهرة لب اللب» وحقيقة الحقيقة. وعين العين» وسر السرء والله على ما نقول 
وكيل. 

والعجب كل العجب من السيد الجيل ذه حيث يقول: إن سر الاختيار سر فات 


)١(‏ تقدم تخريجه 


فمح الر حمن الر جيم تضورا 


الإمام محبي الدين ‏ قدّس الله روحه ‏ ونظر إلى كلامه في الإرادة» ولم ينظر إلى كلامه في 
المشيئة الإلحية التى نسب الاختيار إليها نضًا في «الفتوحات المكية» حيث قال: فإنه ليس 
للؤرادة اختيار» ولا نطق به كتاب ولا سنة» وإن|ا ذلك للمشيئة. فإن شاء كانء وإن شاء لم 
يكن. قال يق دما ضَاءَ الله كَانَ وَمَا لَيَنَأ َيَكُنْ:». 

فتعلق النفي والإثبات بالمشيتة» هذا كلامه في «الفتوحات المكية» في الباب الثاني 
عشر وثلاثماثة. 

وقوله: فتعلق النفى والإثبات بالمشيئة إشارة لقوله تعالى: 9يَمْحُو الله مَا يَشَاءٌ 
وَينِْتُ4 [الرعد:4*] فانظر إليها المنصف إلى هذا الأستاذ الكامل الأكمل بل مكمل 
الكاملين بل عكاطل الاقدين كرتب يدش م النصوس_الإاقية آنا مكب مشت؟ إلا أن السيد 
الجيلي 4ه اعترف لهء وأذعن حين شرح له رسالة «الأنوار بشرح سماء الأستار» شرح فيه 
كلامه بكلامه» وترجمه بترجمة بديعةء وقال عن نفسه: إنه أحقر وأذل أن يحسب ممن يفهم 
كلامه فضلا عن أن يبين مرامه» وأخبر أن له به عناية كلية لولاها ما استطاع أن يشرح 
كلامهء وأخبر أن أنفاسه هب من توجه نحوها ٠سر‏ الربوبية» فرضي الله عنه. وعن أهل 
الله أحجعين. 

وأما قول السيد الجيل ء#ه: ولقد ظفرنا بها ظفر به ثم عثرنا بعد ذلك في تَجلٍ العزة 
على أنه مختار في الأشياء منصرف بها يحكم اختير المسيئة الصادرة لا عن ضر ورة ولابد. 
بل من شأن إلهى. ووصف ذاتيء فنقول: قد عثر سيدن الخاتم على أنه مختار في الأشياء 
متصرف بها يحكم اختيار المشيتة قبل ذلك لقوله في الاب الثاني عشر وثلاناثة من 
(الفتوحات المكية»: فالا تيار بالذات من كونها إهّاء فإن شاء فعل؛ وإن شاء لم يفعل. وهو 
التردد الإلى في الخبر الصحيح: #ما ترددت في شيء أنا فاعله من نرددي في قبض نسمة 
عبدي... #*: إلى آخره. 


واعلم ‏ رحمك الله أن التردد الإلهى مرجعه الأسماء المتقابلة كالظاهر والباطن: 


يكف فتح الرحمن الرحيم 





والمحبي والحميت في حق نسمة العبد:“. وكالعفو وا منتقم في حى المذنب إذا لم يتب؛ فيتقابل 
العفو والمنتقم. فيمن قاع به الاسم المضل الخاذل» فيطليه الاسمان العفو والمنتقم؛ فإن شاء 
تعالى عفا بالاسم العفوء وإن شاء ترك حكم العفو بحكم الاسم المنتقم؛ فهو تعالى من 
حيث إن العو راجع إلى اسمه العفو ومن حيث إن تركه راجع إلى اسمه المنتقمء فكل من 
إحدى الحائتين راجع إلى اسم من أ عب عرزي 0 
باسمه العفوء وتركه باسمه المنتقم» ا ا 
فكل فعل وترك مرجعه الإحاطة الاأسسم 


فهذا معنى كونه تعالى مختارًا؛ إذ كل فعل في الوجود فبحكم إسم من أسمائه. وكل 
ترك في الوجود فبحكم اسم من أسمائهء فالأمور كلها راجعة إليه فلا يكون مضطرًا فيا 
يجريه في خخلقه؛ الو يي ب 0 لا يكون 
ختارًا؟! فلذلك أسند الله تعالى الاختيار لر يبخيبد 2 ورب محمد يت وهو الاسم التامع: 
وهو الله تعالى» فقال: ظوَّرَبّكٌ عَخْلّقٌ مَا يََاءُ و 41 تسد بارا ي: لأن كل حكم 
في الوجود من فعل وترك راجع إلى اسم من الأدسء الإهية المندرجة في هذا الاسم اللشامع 
المحيط بكل شأن من الشئونء وهو الله تعالى؛ فهو المختار على الإطلاق؟ لأن الاسم الله 
جامع للضدين» فجميع الآثار الراجعة للأسماء المتقابلة راجعة إليه كل الصيد في جوف 
الغرا. 





فإن قلت: إن الله تعالى قال: «إمَا كَانَ لمم الخيرَةُ» [القصص:/1)» وقد قررت أن 
كل حكم في الوجود راجع إلى معنى اسم إفي من أسيائه تعالى» فيقتضى ذلك أن ما عدا 


)١(‏ فال المصنف: فإرادة الاسم (المحبي) هنا إحياؤه كراهة مساءته بالمرت» وإرادة الاسم (المميت) 
إمائته؛ لأجل اللقاء. ٠‏ وتوجه الاسمين بإرادة كل منهرز: لنفود : معناه في المظهر يسمسى تردة'. واكم 
للغائب ف وقت غلة سلطانه. وأما الإرادة الغائبة الابقة فى ام الكتاب فهي ألتى يطلبها 
الاستمداد الذاتق الغير المجعول وهو الثابت بشثبوت الدات: لاابئ تقتضيه معان الأساء الست 
فنقطه فإرادة الأسياء فقط غير منوطة بقول الله: ‏ كن» نقد يأباها الاستعداد الذاي فلا يكون 
الأمرء وما الإرادة المنوطة بقول الله: ط كن» فهي التى لا يآباها !الاستعناد الذاتي المعبر عله بسبق 
الكتاب؛ وثي هذين الاسمين سبق الكتاب بالغلية للاسم (المميت) فلا عبرة بكراهه الاسم 
(المحي) مساءة العبد بالموت. 


فتح الرحن الرحيم وعم 


الاسم الله من الاسم اء الخاصة كالعمو أو النتشم !أ و القابيضص بسر اله مر حيث لخصوصه 
اختبار. 


قلت: الأسباء الخاصة المقيدة بمعانٍ خاصة ليس لا اختيار مطلق؟ بمعنى أن 
الأحكام كلها ترجع إليها إذ الانتقام مثلاً لا يرجع إلى الاسم العفو. كى أن العفو لا يرجم 
إلى الاسم المنتهم. وكدلك الإعطاء لا ير جع إل الاسم المأنع . 


وبالعكس فكل اسم خاص لا يتعلق إلا بها تقتضيه حقيقته» وإلا لتبدلت الحقائق 
وصار العفو انتقامًا مثلاً وبالعكس؛ فلذلك قال الله تعالى: طمَا كَانَ لمم الخيرَةُ» 
[القصص: 14] أي: إطلاق التصرف الذي هو لله؛ لأنك تقول: العفو هو الله المنتقم هو 
الله المعطى هو الله. المانم هو الله إلى غير ذلك.» ولا تقدر أن تقول: الكريم هو النتقم. 
والرءوف هو القهار: إلا إن أردت من حيث الحضرة الذاتية لا من حيث التقييدات 
الأحكامية» وأيضًا هذه الأسماء الخاصة المقيدة بمعانٍ خاصة لا نؤثر إلا إن شهد ها العلم 
بأن ذلك ثابت. وكائن لا محالة. 
ألا نرى أن الاسم النعطي مثلاً يتجلى للإنان: فيخطر له خاطر العطاء. فإن ثبت 
عليه وأمضاه دل أن ذلك كائن في العلم الإلهى وقد سب به الكتاب. وإلا فتمتد إليه رقيقة 
من الاسم المانعء فيخطر له خاطر المنع: ويتغير ما كان أولاً بنفيضه. فلا يزال يتردد في 
الأمور بحسب اختلاف امتداد الرقائق الأسيائية إلى قلبه إلى أن «يَمْحُو الله مَا يَشَاءٌ 
وَيْثبتٌ # [الرعد: 9؟] ما سبق به الكتاب 


ا 1 1 0111ذ1ظكأظصض 
الشهادي فأين الاختيار؟ فلهذا قال الله تعالى: اما كَانَ لم الخيرَةُ شبْحَانَ الله وَتَعَالَ عَنَّ 
يشر كُونَّ4 [القصص: 78].؛ فيا حمى الله تعالى اسًا من أسمائه أن يشرك معه شيء في نفس 
الأمر إلا 'لاسم الله فعلل الحقيقة ما أشرك به أحد في الوجود آلبتة؛ وهذا السر أمرنا أن 
نقول: لا إله إلا الله ونم نؤمر أن نقول: لا إئه إلا التواب مثلاء أو لا إله إلا الشكور. أو لا 
إله إلا المعسطي. أو لا إله إلا المانع. فمن لم يشهد أن كل معبود في الوجود هو الله ما قال: لا 
إله إلا الله ولا أدرك معنى التوحيد. وإن قرأ جميع كتب التوحين التي صنفها علياء 
الكلام. 


٠.‏ فتح الرحمن الرحيم 





مودي أو يدي عا يو ب عدوي «الغني 


تر 


وأما 90 الخاصة المقيدة بمعانَ خاصة. فليس لما #الغنى: إلا بملاحظة دلالتها 
على الذات لا يملاحظة معانيها الخاصة المقيدة؛ إذ الأسياء الخاصة المقيدة بمعان خاصة. 
وإن كانت أسماء الله قدمًا وأزلاً إلا أنها لم تظهر آثارها إلا بأعيان الممكنات. 


ألا ترى أن الاسم العفو مثلاً لولا وجود المعفو عنه؛ وهو: المذنب: لا يظهر حكمه 
لا وجودًا ولا تقديرًا ما عدا الأساء الذاتية كالأحدء والحى إلا أنها وإن كانت ذاتية» فليس 
ها شمول الاسم الجامع. وهو الله؛ فلذلك لم يرد «الخني عن العالمين؛ إلا إليهء فعصم الله 
اس كس ير ايان ب ارك بارا مور سير 2 إل ولا يقدر أن 
يقول هو الله فمن هنا تفهم قوله تعالى: ظإإِنَّ لله لأَيَْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو [النساء 0 
لايسترء فلابد من كشف الأمرء قال تعا: «تيخدفث ما تَدشُوة إِلَيْهِ إن شَاءَ وَتََسَوْنَ ما 
نش ركُونَ» [الأنعام: .]5١‏ 

والحاصل من مذهب سيدنا الخاتم ‏ قدس الله روحه ‏ أن الأسماء المؤثرة في العالم 
كلها راجعة إلى المشيئة الإلمية» فله تعالى من حيث مثيتته إطلاى الاختيار. فإن الله تعالى 
نسب الاخخحيار إلى مشيئته بنص !! لقرآن العظيم: ؛ ومن جححد ذلك نقد كفر قطعًا؛ لأن الله 


تر ص اس رو يم 


تعالى قال: #وَرَبك تلق ما يَشَاءٌ وَتَحْتَارٌ» [القصصر :78 ] فالاختيار من خصوصيات 
المشيئة؛ فنسب الاختار ذه لما نسبه الله إليه: وهو المشيئة لا لإرادةء ولا لعزة. والمثيحة 
الإلمية تقتضى الاختيار:". 


)١(‏ قال ابن عاشور: أي: هو خخالقهم ومركبهم على النظام الذي تصدر عنه الأفعال والاعتقادات: 
فيكونون مستعدين لقبول الخير والشر وتغليب أحدههما على الآخر اعتقاداً وعملاٌ وهو يعلم ما 
تخفه صدورهم؛ أي: نقوسهم وما يعلتونه من أقوالمم وأفعالهم. فضمير #صدورهم» عائد إلى 
«ما» من قوله #يخلن ما يشاء# [القصص:18] باعتبار معناهاء أي: ما تكن صدور المخلوقات 
وما يعلنون. وحيث أجريت عليهم ضمائر العقلاء فقد تعين أن المقصود البشر من المخلوقات». 
وهم المقصود من العموم في «ما يشاء» [القصص:78] فبحسب ما يعلم منهم يختارهم ويجازهم 
فحصل بهذا إيياء إلى علة الاختيار وإلى الوعد والوعيد. التحرير والتنوير .)170/1١(‏ 


فتح الرحمن أل جيم ١4م‏ 


قال يل في حق ربه سبحانه وتعالى: «بيده الميزان يخفض ويرقع 6" ومن كان الخنفض 
رالراع ينما فهو ناف تتم مطلق التصرف ار ف ميته لا ينازع في الخنياره تيا قال 
لما كَانَ هم الْخيرَةٌ بها نَ الله وَتَعَالى عَمَا يُش ركُونَ4 [القصص :خا ]. 

غير أنه #ه يقول: إن مشيتته تعالى تحت حكم علمه فلا يختار دون ما سيق به علمه: 
وذلك معنى قوله طينه: 

إذا كان علم الحق في الحق يحخكم ففي خلقه أحرى فممن يتحكم 

فقول السيد الجيلي: ولقد تكلم على سر ظفر به في تجلى الإرادة» وفاته منه أكثر ى 
ظفر بهء وذلك مقتضيات العظمة الإهية؛ وقد ظفرنا با ظفر به نم عثرنا بعد ذلك في نجل 
العزة على أنه مختار غير مطابق لما قرره سيدنا في «فتوحاته المكية» من قوله: إذا كان علم 
الح في الحق يحكم؛ لأن السر المحتوم ليس من الإرادة» وإنما هو من العلم الذي لا ييدل. 
والإرادة نحت العلم لا فوقه. 

ولا يقتضى قول سيدنا: الإرادة لا اختيار لها ولا نطق به كتاب ولا سنة» إن غير 
الإرادة لا ينسب له الاختيار؛ إِذْ لا يلزم من القول بأن الإرادة لا اختيار ها القول بانتقاء 
الاختيار مطلقا؛ لأن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه بل مقصود سيدنا أن العلم الإلمي يعين ما 
تقتضيه المشيئة من الفعل والترك؛, فيكون هذا المعين هو المختار عند الله: فإن العلم الاي 
يحكم على المشيئة والإرادة وعلى العزة الإلمية ولا يقنضى حكم علمه على ععزته منافاة كون 
العزيز يتصرف كيف يشاء؛ لأنه تعالى ى أن له العزة في حكمه ونصرفه فله العزة في علمه 
ألا يبدل عيا هو عليه فتبع سيدنا الخاتم في قوله: علم الحق يحكم في الحى. أي' يحكم في 
جريان أسيائه حسبها اقتضاه العلم ىا نبه على ذلك رسول الله #8 في قوله: «قْيَسْبقٌ عَلَيه 
الْكِتَاتٌ »". الراجع ذلك لقوله تعالى: ما يُبَدّلَ القَولٌ لَدَىَّ4 [ق:9؟] هذا مما نفتضيه 
العزة الإفية؛ ولا يلزم منه الضرورة التي ذكرها اليد الجيلل. 

ألا ترى أن السلطان العزيز إذا حكم بعلمه بحكم ثم قال: حكمت ألا يبدل ما 





61 روأه البخاري 1/5 رقم )2 ومسلم (؟/ر 411 رقم 24 والترمدي (ه/ وك 
رقم 5 '7) وقال: حسن صححيح. وابن ماجه /١(‏ الاءرقملا9١).‏ 


5 نح الرخمن الرحيم 





حكمت به حسبا اقتضاه علمى» لا تتعلق مشيئته أن يبدل ما حكم به تصدقه في كلامه. 
وعزته في حكمهء فلا يختار حينئذ إلا ما حكم به لا لأنه مضطر؛ بل لأن عزته تقتضي ألا 
يختل ما قضى بوقوعههء فلو بدل قوله بعد قوئه: ما يبدل قول لم يوثق بقوله ولا بحكمه؛ وم 
يكن نافذ الحكم حيث حكم ألا يبدل حكمه؛ وقد بدله بالترك» وهذا لا تقتضيه العزة 
الإفيةء بل العزة الإلهية تقتضي أن يعتمد على قول العزيز حيث إن قضائه لا يبدل عما هو 
عليه. 


وهذا الأمر لا يسلب تسميته الله بأنه مختار؛ لآن الاختيار فى لغة العرب: هو 
التفضيل» يقال: فلان اختار قول الشافعي مثلاء أي: فضله وانتقاه نفسه؛ وفي الحديث: إن 
آدم تيه قال: «اخحرّْتٌ يَمِنَ رب وَكِلْنَا يَدَيْ ري يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ **' أي: فضلتها وانتقيتها 
لنفسيء وكذلك هو تعالى اختار ألا يبدل ما سبق به علمه. 

فقول سيدنا: وليس بمختاره إذا كان هكذاء أي بمعنى: إن شاء فعل وإن شاء ترك. 
ولما كان التفضيل والانتقاء راجمًا للمفضلء ولا يظهر ذلك إلا بعد الاخبار والمشاهدة: 
اصطلح ائناس على أن المختار» أي: المفضلء إن شاء فعل وإن شاء ترك قبل العلم بي هو 
الأمر عليه ببخبر صادق قطعي أو قبل مشاهدة الوقوع؛ وإما بعد إخبار الله عئه نفسه بأنه 
قضى بآمر خاص واختاره دون غيره أو بعد مشاهدة وقوع الأمر المختارء فأي معنى لقولنا: 
إن شاء فعل وإن شاء ترك! 

واختيار الله سابق فليس بين علمه واختياره زمان؛ لأنه تعالى ليس داخخلاً تحت 
حكم الزمان؛ فقد اختار» أي: فضل ما سبق به علمه؛ وما سبق به علمه لا يبدذل» هكذا هو 
أخبر عن نقسه بل أن ما سبق به علمه واقع عنده حقيقة قبل أن يظهر لناء وقوله: «أنّى أمْرٌ 
ابته +# [النتحل:١]‏ شاهد بذئك» فإن الزمان لا يحكم عليه بالمضي والحال والاستقبال. 
نقر لنا بات شاه قعل ون شاءاتر ومن هنا بالامر عق ماتهو غايه عندن فاللانى ددن 
قبل إخباره أو تبينه بالمشاهدة محتملء فنقول: إن شاء الله فعل ذلك» وإن شاء لم يفعله. 
وذلك بائنسبة إلى عثمنا لا بالنسبة إلى علمه تعالى؛ لأن الأمر عنده محتوم لابد من وقوعه 
على حسب ما سبق به العلم نفيًا أو إثباتا فمعنى قولنا: إن شاء فعل وإن شاء ترك: أن 


.)30309/ 7/١ روآه الترمذي (؟١/ هع 56 وابن حمان (غ5‎ )١( 


فتح الرحمن الرحيم تدحا 





بوت الأشياء أو انتفائها راجع إلى مشيتته تعالى؛ لا يخرج عن مشيتته شىء. ونحن ين لد 
اطلاع على مشيئته. 

وأما هو تعالى عالم بالأمر على ماهو عليه. والأدب ألا نقول: إن شاء فعل وإن شاء 
ترك؛ لأنه إذا شاء الفعر على حسب ما اقتضاه عنمه لا تتعلق مشينته بالترك لشونه تعالى. 
طِمًا يبَدّلُ القَوْلٌ لَدَيَّ» [ق:9؟] بل الأدب أن نقول كما قال رسول الله : «ما شََاءًَ الله 
كَانَّ وَمَا كيم لَيَكُنْ*" يعنى: أن الذي لم يكن ما شاء الله فعله ولم يقل 3: إن شاء الله كان 
وإن شاء ما كان؟ فهذا القول سنة سيئة لا سنة حسنة. وكلام رسول الله 3 هو الحق ولنا به 
أسوة تحسنة. 

فقد اتضح با قررناه من مذهب سيدنا الخاتم أن المشيثة الإلهية لحا حكمء والعلم 
الإهي له حكم: وحكم المشيتة نافذ في جميع أحكام الأسماء الإطية؛ لأنها لا تخرج عن حكم 
المشيثة» كما آن حكم العلم نافذ بالمشيئة الإلهية» وهذا معنى قوله ع#ه: إذا كان علم الحق في 
الحق يحكمء فمعتاه: حكم الاأسياء على الأسماء. ويجمع هذا المعنى قوله 35 في الخديث 
القدسي عنه تعالى أنه يقول: «ما نرددت في شىء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ولابد له من لقائي» ”. 

فالتردد للمشيئة الإهية من كون نسمة عبده المؤمن يتنازعها الاسم الأول والاسم 
الآخرء فهي ما لم تقبضى في حكم هذه البرزخية؛ وهي برزخية النزاع المتقابل فيها مشيئته 
الاسم الأول ومشيئته الاسم الآخر؛ فالأول: يطلب حوز النسمة له من خصمه الذي هو 
الآخرء والأخر كذلك. ولسان العلم الإلي ناطق: ٠ولابد‏ له من لقائي». 

فكأن الح تعالى يقول لاسميه الأول والآخر «وَمًا تَشَاهُونَ إلا أن يَمَاءَ الن» 
[الإنسان:١7]‏ أي: إلا أن يشاء الله مشيئتكمء فمن شاء الله الذي هو الاسم الجامع نفوذ 
مشيئته نفذات مشيئته» ومن شاء مشيتته ولم يشاء نموذها لم تنفذء وإن كانت مشيئثته بمشيثة 
الله ومشيئتي التي اخترتها وسبق بها علمي أنه لابد لعبدي من لقائي»؛ وقد حكمت حسب 
مشيئتى على الاسم القابضس أن يقبض نسمة عبدي» وإن كنت من حيث اسمي المتردد 





)١(‏ سبق تحر يجه. 
(0) تقدم محريجه . 


4 7 فتح ال ر حمن الرحيم 





مترددّاء ومن حيث اسمي الكاره كارهًا؛ لأن مشيئته التردد ومشيئة الكراهة غير مشيئة 
النفوذء والقضاء الذي لا يرد فبالله انصفني يا من يقول: إن معنى الاختيار لله تعالى إن 
شاء فعل وإن شاء ترك ما الملجئ له تعالى لقبض نسمة عبده المؤمن وهو يتردد في ذلك. 
ويكره أن يسبىء عبده بالموت» وما الباعث له على فعل ما يكره. ولاذا لم ينفب عن نفسه هذه 
الكراهة؟! 1 

وأنت تقول: إن شاء فعل وإن شاء تركء وإلا لا يكون مختارّاء وحيث إن المختار لا 
يكون عندك مختارًا إلا إن شاء فعل وإن شاء تركء فللاذا نفذ هنا مىء يكرهه هذا المختار 
مع أنه هو الحاكم بها يكرهه. ومن الذي جبره على فعل ما يكره؟ وحيث نفذ ما يكرهه 
فأين الاختيار الذي تزعمه؟ ومن الذي يكون مختارًا إن شاء فعل وإن شاء ترك ويفعل 
شيئًا وهو له كاره؟ وكيف تقول: مختار إن شاء قبض نسمة عبده وإن شاء ترك القبضء 
وهو يخبر أنه قد حكم بالقبض بحكم قوله: «ولابد له من لقائي»؛ أليس هذا كالتكذيب لله 
فيا يخير يه على لسان نبيك المصطفى و ويلزمك على قولك: إن شاء قبض وإن شاء لم 
يقبض مع أن علمه سابق بالقبض أن يحكم بجواز تبديل ما في علم الله مع أن الله تعالى 
أخر أنه: لا يبدل القول لديه. 

وقوله: لا يتجاوز ما في علمه ويلزمك أن تقول: إن اختيار الله تعالى حاكم على 
علمه فإذا اختار أن يبدل ما في علمه بدله وغيره وحبنئذ لا يوثق بها سبق به العلم الإإخي. 
فيقال على هذا: إن ما علم الله وقوعه جائز ألا يقع. فإن شاء فعل ما علم وقوعه. وإن شاء 
ترك» وححيث إنه أخبر أن ما سبق علمه لا يبدل. فيلزم على تفسيره الاختيار؛ بمعنى : إن 
شاء فعل وإن شاء تركء ألا يعلم إلا بعد أن يختار لثلا تبدل ما في علمهء ولئلا ينتفض 
كلامه سبحانه وتعالى بقوله: ما يُبَدَلُ القول لَدَيَّ4 [ق:4؟] تعالى الله عن جميع ذلك 
غزوًا فنا 

فصحٌ أن سيدنا ما نفى عن الله إلا الاختيار المصطلح عليه عندنا لا الاختيار الذي 
أخبر الله به عن نفسه في قوله: لوَرَبُكَ يَحلّقُ ما يَسَاءُ وَيخْتَارُ مَا كَانَّ هُمُ الخيرة» [القصص: 
8 وهذه الآية استشهد بها السيد اليل كته ردًا على سيدنا الخاتم مع أنه 5ه تكلم عليها 
بخصوصها في «الفتوحات المكيةة» إلا أنه غاب عني في أي باب ذلك الكلامء فقال ما 
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معناه: إن الله تعالى سلب عنا الاختيار» وأضافه لنفسه؛ لأننا قد نختار الثىء. ويكون 
العلم الإلمي قد سبق يعدم وقوعه. فاختارنا عند الله لا يسمى اختيارًا. ١‏ 

وأما اختيار الله تعالى فهو نافذ الوقوع؛ لأنه لا يختار إلا ما هو الواقع في علمه؛ فلا 
مانم لاختياره ومشيثته» وقد تكلم عليها بوجه أخبر في الباب الثامن والثلائين ومائتين من 
«القتوحات» فقال ما نصه: فإنه القائل: «وَرَبُكَ يَحُلَقٌ ما يَنَاءُ» [ [القصص: 4 أي: 
يقدر ويوجدء ثم قال: لوَيَْارٌ ما كَانَ هُمْ الخ ؛» [القمص:18]. فنفى أن تكون هُم 
الخيرة» وعندنا أن (ما) هنا: اسم وهي في موضع نصب على أنه مفعول به بقوله: (يختار) 
أي: يختار الذي كان لهم الخيرة فيه» فإذا على العبد ذلك سلم الحكم فبه. واستسلمء انتهى. 

وعلى كل من الوجهينء فكلامه يفيد أنه لا يسمى مختارًا إلا الله خلافا للسيد الجيلي. 
فيا حكاه عنه أنه يقول: لا جوز أن يسمى الله مختارّاء. وعلى فرض أنه قال هذه العبارة 
بخصوصها في موضع من المواضع: فمعناها كما تقدم لا يجوز أن يسمى تختارًا بمعنى: إن 
شاء فعل وإن شاء ترك؛ لأنه ما سبق به العلم الإلمي واحد منهماء وإذا كان واحداء فلا 
يقال: إن شاء وإن شاء. 

فتلخص مما قررناه: إن مذهب سيدنا الخاتم حبي الدين ‏ قدس سره ‏ أنه إن لوحظ 
المشيئة الإلحية بدون ملاحظة ما في علم الله تعالى من الأمر المعين عنده الذي لا يتبدل؛ 
يقال: إن شاء فعل ذلك وإن شاء ما فعل؛ لأن الأمر بالنسبة إلى نفسه ممكن قابل أن يكون. 
وقابل ألا يكون. وإن لوحظ العلم الإلهي فلا اختيار إلا بمعنى التفضيل لما سبق به علم 
الله فافهم. 

فإن قلت: إن لكل عين في الوجود استعدادًا خاضاء والاستعدادات غبر مجعولة: 
لأنها حقائق حكمية:ء والحقائق الحكمية معان لا وجود لما إلا فى الحكم كاخرارة مثلاء أو 
البرودة» أو الإييان أو الكفرء وإنما الوجود لأثرهاء وخد نص السيد الخيني أن الحقائق 
الحكمية لا تدخل تحت حيطة «كُنْ» لأنها لا وجود فاء ولا يدخل تحت حيطة 9 كن 
إلا ماله وجودء فلا أثر حينئذ للمشيئة الاطية فى الاستعداد؛ لأن الاستعداد معني حكمىي 
لا أثر للايجاد فيه. وحينئذ فيكون الاستعداد عين القدر الذي نص عليه الخاتم محيي الدين 
أن القدرة لا تؤثر فيه. 
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فعلى كل من مذهب الاستاذين لا تأثبر للمشيئة في الاستعداد» ومن لا يؤثر في شيء 
لا يكون مختارًا بالنسبة لذلك الشىء مع آنك قررت أن :لاختيار ينسب للمشيئة الإمية 
باتفاق من الأستاذين» فكيف الأمر؟ 

قلت: فرق ما بين الاستعداد» وما بين المحل القابل للاستعداد. فا مشيئة لا أثر لما في 
الاستعداد ببا هو استعداد؛ لآن الاستعداد عبارة عن شأن ذاتي لذات الله والشأن الذاتي 
غير مجحولء وإننما الأثر للمشيئة في تعيين محل خاص لاستعداد خاص كتعيين النار مثلاً 
لمعنى الإحراق؛ فال حراق هو الاستعداد. وائنار هي محله» والمشيئة الإطية كما خصصت 
معنى الإحراق لمحل النار في جسم يقبل إحراقهاء فلها أن تسنب الاستعداد الإحراقي عن 
النار الذي هو المحل؛ وتعطي التار استعداد البرودة؛ فتكون النار تعطي البرد لمن حل فيهاء 
قال تعالى: فنا يَا ناو كول بردا وسَلاما عَل إِبْرَاهِيمَ» [الأنبياء: 74]. فحقيقة الجرارة 
التي في النار وإن كانت لا تنقلب برودة؛ لان الحقائق لا تنقلب ولا تتبدل» فالمحل الناري 
يقبلهما بمشيئة الله تعالى على السواء ىا أن المحل الكفري من الجائز أن مجعله تعالى عملا 
تلوييات؛ فالجيان: هو الاستعداد الغير المجعول وقبول المحل له يجعول. فالحشيئة الزاهية لا 
أثر لما في زوال المعنى الإيمانى من أصله؛ لأنه شأن ذاق لا أنه لا أثر لها في المحل القابل 
للمعنى الكفري أن يقبله. 

. وهذه مسألة نبه عليها سيدنا الخاتم في «الفنتوحات» في الباب السادس والعشرين 
وثلائاثة؛ اللهم إلا إن أخبر الله تعالى عن محل خاص أنه لا يؤمن كمن قال الله تعالى فيهم: 
سَوَاء عَلَيْهمْ دعجم َم لَتَُدِرْمُمْ لايُؤْمِئُونَ4 [البقرة:]. 

فمولنا بعد ذلك: إن شاء الله آمنوا وإن شاء لم يؤمنوا من سوء الأدب بل هو تكذيب 
له تعالى فيها أخبر به إن عبن رسول الله يل من نزلت فيه هذه الآية ي! قالوه في: أي جهل: 
فإن هذا إخبار عبا في علم الله تعالى» وما في علمه تعالى لا يبدل كما يشهد بذلك قوله تعالى: 
«إما يُبدَّلْ الول لَدَيَ» [ق:9١]»‏ وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: #إِنَّ الله لا مدي مَنْ هُوَ 
كَاذْبٌ كُفَادٌّ» [الزمر:"] أي: من هو كاذب كفار في علمه السابق الذي لا يبدل. 

وبذلك يتكشف قول سيدنا الخاتم في الفص العزيري: الخاكم في !لتحقيق تابع تعين 
المسألة التى يحكم فيها با تقتضيه ذاتب؛ فالمحكوم عليه با هو فيه حاكم على الحاكم أن 
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يحكم عليه بذلك: فكل حاكم محكوم عليه بم| حكم به وفيه كان الحاكم ما كان انتهى. أي: 
لأن حكم الله في الأشياء على حد علمه بهاء وعلمه بها من علمه بنعسه من الشأن الذاق 
الذي لذاته. فعلمه تعالى حاكم في الأشياء ب' تقبله من الاستعداد. وهو محكوم لاقتضء 
الشأآن الذاق المعبر عنه بالاستعداد الغير المجعول. ويسمى ذنث: الاستعداد باحفيقة 
الحكمية» وبالمعنى الحكمي والشأن الذاتي. 


فعلى هذا فالمشيئة الإهية حينئذ لا يجوز أن تسمى مختارة بمعنى: استواء الطرفين بل 
محتارة 1 سيق به العلم لهي فقطى وهذا معنى قول رسول الله له افْيَسبقٌ عَلَيْه 
الكتاث» ٠‏ ومعنى قول سيننا الخائم: إذا كان علم الح في الحق يحكم معناف يحكم في 
مشيتة الحق» ومن حكم على مشيتته ألا تشاء إلا كذاء فليس مضطرًا بل هو مختار؛ إذا لم 
يلجئه أحد غيره إلى ذلك. وذلك لا ينافي عزته ‏ تعالى ‏ التي أخبر عنها السيد الجيل ‏ 
قدس سره حيث قال: ثم عثرنا بعد ذلك في تجل العزة على أنه مختار في الأشياء متصرف 
بها؛ لأن المختار الحقيقي ربا اقتضى اختياره من كونه مطلقا أن يختار ألا يختاره وربما فوض 
الاختيار والحكم لبعض أحبايه. وأدخل نفسه تحت حكم من يحد. كئ قال لمحمدةة: 
طقَالَ رَبّ اخكم بالحقٌّ4 [الأنبياء: .]١١7‏ والحق هو: ما أنزله على محمد ة. فكان ع 
أتزله: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكٌ رَبك فَتَدْضَى» [الضحى: 0]. فقال له محمد 5: هلا أرضى 
وواحد من أمتي في النارة”' فأعطاه الله صمة عفوه؛ فقال: طخُذٍ العُمْوَ» [الأعراف:39١]‏ 
وفاء بالعهد؛ وسع الكرم لا على طريق الااضطرار والجير بل على طريق العز والبرء فكاد 
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الحكم في العفو محمد يد وقد أخبر الله عنه أنه أرسل رحمة للعالمين. 

فليت شعري هل ي رحمهم في حال تكديبهم له وشحم وجهه. وكسر رباعيته؛ ومع 
ذلك ي رحمهم ويقول: «اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون»"”. 


ويعرض عنهم حال احتياجهم إليه واستغاثتهم به والتعلق ينجاهه العظيم المفمحضى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) رواه أحد (5/ .١154‏ رقم .)1549١‏ والناتى ف الكبرى .40١/4(‏ رقم .)919١‏ والدارمى 
.4١/1(‏ رقم 67) بنحره. 

(9) تقدم تخريجه . 
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لقول الله: خَذٍ العَفْوَ4 [الأعراف:949١]»‏ فانظر ماذا ترى فى نبياك؟ وما تبلغه همتك في 
عفوه؟ وما قدر عفوه عندك؟ وإذا كان أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد ‏ رحمه الله - 
يقول: لو يعلم الناس حبي قي العفو لتقربوا إليّ بالجرائم فما يالك بأكمل الناس أخلاقا 
وأكرمهم شيًا ولاسيا والله تعالى استعظم خلقه فقال: ظوَإِنّكَ لَمَلَ خُلُق عَظِيم4 
[القلم:4] وبعد وصف الله خلقه بالعظمة هل تكون جريمة أعظم من عفوه! 1 

فليت شعري هاذا تقول في سر قول الله نه: قلا نَذْمَبْ نَفْسَاكَ عَلَيْهُِمْ حَسَرَ حَسَرّات # 
[فاطر:8] ومن سكنه الله هذا التسكين خوفا عليه أن تذهب نفسه عليهم حسرة وحزناء 
ماذا يكون حاله إذا صار العفو إليه بحكم قوله نعالى: ظشُذٍ العَفْوٌَ؟ [الأعراف:99١].‏ 
فإن فهمت ذلك فقل في عفو نبيك ما شئت. فمههما وصفته به فهو على قدرك لا على قدره. 
فكل يعلم منه حسب استعذاده وطاقته. 

وأما هذا العبد فيعتقد أن إجرام جميع المجرمين الذين خلقهم الله تعالى لا يقاوم ذرة 
من على رسوك ١3040‏ إن عتردهل قدرد يقار غل تدر الله إن ابرقم لدذكره ه فكان 
ذكر الله تعالى عين ذكره قال الله تعالى: ظوَكَمَى بالله شَهيدا ف حي رخول الله » 
[الفتح فمحمد خبر ضمير عائد عل اله الشهيد أي: هر أي: الله الشهيذ محمد 
رصوك ل والدبعاك عمال بارا ومن يْطِع الرَسُول قَمَدْ أطَاع الله [النساء: 14١‏ وليس 
بعد بيان الله بيان» وما يَذّكَرُ إلا أَوْنُوا الألباب» [البقرة 7 ؟]. 

فإن قلت: فمن أين عثر الإمام الجيلي عه في تجل !١‏ اق 
المناسب للاختيار في العزة مع أن الوارد في ذلك نسبة الاخختيار للمشيئة فقط 

قلت: السر في ذلك أن العزيز يوصف بأنه جبار» والجبار للمنازع لا يكون إلا 
مختارّاء وأيضًا فإنه قد قال في كبالاته في الكلام على الاسم العزيز: العزيز هو الذي جلت 
مكانته فلا يذل وبعد عن الأفهام فلا يدرك ك واستغنى بذاته فلا يحتاج إلى غيره فهذا شاهد 
أنه يتكلم من المقام الذاي؛ لأن هذه العزة هي العزة الذاتية» والذات تقتضى جمع الضدين 
بل هي نفس الضدينء فمن المقام الذاتي كل شيء في الوجود عين ضده فيكون العطاء 
منعّاء والرفع خفضًاء والعز ذلآء والحياة مونّاء وبعكس ذلك 7 تقول: المنع عطاءء والمنفض 
رفع؛ والذل عزرء والموت -حياة. 
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فعلى هذا كل شيء لا ينافي ضده فلا تقييدء وحيث لا تقييد صح الاختيار مطلقا 
بحكم العزة الذاتية التي لا تتقيدء وعزة ذاته تعالى لا تكون داخلة تحت الأحكامء فالعلم 
الإهي وإن حكم على الأسياء بمقتضياتها الخاصة فلا تتعداها ولا تتجاوزهاء فهذا الحكم 
من حيث دلالة الأسماء على معائٍ تتميز بها في أنفسها عن يعضها بعضًا لا من حيث إنها 
عين الذات؛ وأما من حيث إنها عين الذات فلها العزة الذاتية عن أن تتقيد يوصف دون 
وصف أو اسم دون اسمء فكل شيء فيه من حيث الذات كل شيء وله كل نعت ووصف. 
فمن هذه الحيثية ما ثم إلا مختار مطلق التصرف جلت مكانته فلا يذل. وبعد عن الأفهام 
فلا يدرك. واستغنى بذاته فلا يحتاج إلى غيره. 

فكلام السيد الحيل من المقام الذاتي لا من المقام الأسماتي ولاسيئ وقد ذكر في 
«كالاته» في الكلام على الاسم الحسيب أن الصفة الواحدة إذا تجلى لها الحقى تعالى على أنها 
من مقتضيات ذاته تعالى كان له حكم بخلاف ما لو تجلى بب على أنها من مقتضيات أنوهيته 
أو ربوبيته أو مرتبة من المراتب. 

ثم قال ضضه: وهذا الأمر وجدناه لله تعالى في تجلياتهء وقد أهمل هذه النكتة جميع 
علمائنا فلم يذكره أحد منهم قبل في كتاب على ما بلغه علمي. انتهى. 

ولقد صدق نه فإن هذه النكتة مبذه العبارة الخاصة ما ذكرها أحد إلا أنها تستفاد 
من قول سيدنا الخاتم في «فتوحاته المكية» أن كل حقيقة في الوجود تجمع الحقائق كلهاء 
وتستفاد من قول أبي القاسم ابن قسي أن الاسم الإهي إذا أريد به الذات ينعت بسائر 
الأسماء الحسنى فيقال مثلاً: الشكور هو الله الحي العليم المريد إلى آخر الأسياء: وهكذا 
فلهذا السر اقتضت عزته الذاتية أنه مختارء ولذلك قال السيد الجيل في آخر باب الإرادة مز 
#إنسانه الكامل4: فهو القادر المختار العزيز الحبار المتكبر القهار. 

نكنة لطيفة تناسب الكلام على العزة: 

وهى: ما عزاه البهاء العاملى في كتابه #الكشكول؛ إلى الأصمعي ‏ رحمه الله قال: 
كنت أقرأ قوله تعالى: طوَالسَارِقٌ وَالسَّارِكَةُ فَاقَطَمُوا أَيْدِيّجَا جَرَّاءً با كسَبَا نَكَالا من الله 
[المائدة :8" ]. 


لذلتك” الزائل قور وسعيية بدل قوله تعاى: #وَالله عَرِيرٌ حَكِيةٌ» [المائدة:4؟] 
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سهوًا مني» فسمعني أعرابي فقال: كلام من هذا؟ فقلت: هو كلام الله تعالى» فقال: أعده 
علّ» فأعدته كذلك. فقال: ليس هذا كلام الله تعانى» فانتبهت لنفسى وقلت: #والله عَرِيرْ 
حَكِيمٌ» [المائدة:8؟]» فقال: نعم هذا كلام الله فقلت: يا أعراي» أتقرأ القرآن؟ فقال: لا: 
ولكنه تعالى عز فحكم. فأمر بالقطع. ولو غفر ورحم لم يقطع يد السارق. وهذه الحكية 
تناسب ما قاله السيد الجيلي من نسبة الاختيار إلى العزة» ووصفها بالجبر. والجبار القاهر 
يناسب وصفه بالاختيار» وتناسب ما قاله سيدنا الخاتم: 
فلوكان ختايرًاأساوأنته رءوف رحيم بالسباد وأرر حم 

فرضيى الله عن هذين السيدين الكاملين؛ فكل منهها على الحق يلا ريب. ولا مين. 

وما يؤيد كلام السيد الجيلٍ ذه في عثوره على الاختيار المطلق من تجلي العزة من 
القرآن العظيم قوله تعالى حكاية عن روحه المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام -: إإن تُعَذَئثُم 
َم عبَادك دن تَعْفْرٌ ف قَإِنَكَ أَنتَ المَرِيرٌ الحكية» [المائدة:1١]‏ فوصف روح الله 
نغة الحق تعالى من كونه عزيرًا حكيًا برصف يقتضي الاختيار. وهو قوله: #إن تُعَذَئبُم 
َإِمْجُمْ عِبَادْكَ وَإِن تَغْفِرْ 4 أي: وإن تترك عذابهم بمقتضى مغفرتك #فَإِنِكٌَ آلتَ العَزِيرْ 
الحكيخ». 

فجعل مرجع هذا الاختيار إلى الاسم العزيز المنعرت بأنه الحكيى وهذا قول عيسى 
يكل: في شأن من اتخذه وأمه طإَِيْنٍ4 اثتين من دُونِ الله4 [المائدة:7١١]‏ وهم معذورون 
من وجه؛ فإن هم ما يشبه البرهان على ذلك من كون عيسى روح الله وقد ظهر تعالى فيه 
بصفات الألوهية من كونه يبرئ الأكمه: والأبرصء» ويحيي الموتى بإذن الله» ومن كونه 
نطى في المهد» ومن كونه ينيئهم بما يأكلون» وما يدخرون في بيوتهم. ومن كونه كان يصوم 
ولا يفطرء ويقوم ولا ينام وكذلك أمه «كُلَم دحل عَلَيْهَا زَكَرِيًا المخرَابَ وَجَد عِندَمَا 
ررْتً» [آل عمران:7] وكانت تبز بالجذع اليابس فيساقط عليها طيُطْباً جَني» 
[(مريم:3؟]؛ وكانت تصوم قلا تكلم الناس»: ونطق ابنها كلا ببرأتها وتقديسها عن كل 
فاحشةء ونبيك 38 قد شهد ها بالكيال. ولا كمال إلا الظهور بالصورة الإلهية: ولاسيئا 
وكتاهم نزل باسم الأب» والابن» وروح القدسء أو باسم الأب. والابن والآم: على ما 





فتح الر حمن الرحيم #١‏ 





ذكره الإمام الجيل» ومع ذلك كله فال عيسى اكيكلة: #إن... وإن. ..6:. 

وأما سلطان السلاطينء وسيد المحبوبين الخاتم الجامع. والبحر المحيط الواسع 
محمد يق فإن الله تعالى قال له في حق من دعا مع الله إِهَا آخر لا برهان له به: «وَكُل رَّبْ 
اغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ َي الرَاحِينَ4 [المؤمنون: ]1١4‏ وذلك؛ لأنه يك سيد الجماعة. 
وصاحب مقام الشفاعة؛» وقد ملحه الله اتعفى. : فهو النبي المختا مختار القاتل : «لا أرضى. وأحد 
من أمتى في الناره”'. 

وأمته #8 كل أمة. وهو الكاشف نكل غمة:؛ ف من كربة إلا ويقول: #أنا هاه + لأد 
الله تعالى أعطاه صفة العفو كى قال: #خذ العَفْوَ؟ [الأعراف:5١١]‏ فهر بحكم هذه 
الصفة الإآحية يعمو بالعفو المطلى عن كل من يحتاج إى العفو. وبذنث صحت له السيادة 
على ان لناس يوم القيامة: وإذا عمت سيدته جميع الناسن. وم ينتفع بسيادته جميع أنناس . ٠‏ فيا 
هو بسيد عليهم حاشا وكلاء بل هو والله - زخرء زخر الجميع؛ وكاشف كربهم بجاهه 
الواسع الرفيع. 

فيا إنسان عين الذات» ومرجع سائر الأسماء» والصفات جذبة منك إليك. فوالته لا 
أحصي ثناء عليكء ولما صار العفو إليك يا خير الأنام شفع الله عندك؛ فقال: نَاصْمَح 
عَنهِمْ عَنْهُمْ وَكَلُ سَلام# [الزخرف:894]. 

ولما فوض إليك الاختيار أحببت للأخيك ما تحبه لنفسك» بشاهد أنت قسيم الحنة 
والنار من شرب من حوضك الذاق لا يظمأء ومن دارت عليه أكواب كوثرك فهو المسمى 
بجميع الأسماء؛ رقع الله ذكرك فأنت رفيع الدرجا نت وشراح الله صدرك فمنك صدور 
الكائنات؛ ووضع عنك وزرك فعم هذا الوضع ساتر 'ثبريات. وأعطاك حتى ترضى فانت 
الأسماء والذات. يا وسيلة كل طالب إلى مطلوبه. وبلغة كل راغب إلى نيل مرغوبه. أنا 
السائل وأنت الجواد. وأنا المريد وأنت المراد. ما سميت بمحمد إلا وحمد الخامدين عائذ 
عليك» وما كان آدم فمن دونه تحت لوائك إلا وسائر المكارم تنتهي إليك. أسألك بك لا 


(١)يتقصد‏ كوله تعالي: (إن تُعَدُ: يك اكه عاداد وإ تَغْفِرٌ كم >. 
230 تقد م حر يجه . 
0 رواهء الخاري (4 / )ء ومسلم(907/5). 


كان فتح الرحمن الرحيم 
بسواك إلا ما قبلت عبيدك لفيض نداك. 

دارت الأقداح الأنسية بخمرة طه القذسية؛ فطاب بها الجنان بالطرب المؤبد حتى 
سكر القلم؛ وتاه وعربد» فباح بالسر المصون: وترجم عن العلم المكنون. 

فلتعد لقضاء الأوطار في إتمام مسألة الاختيار» فنقول: 

قد قررنا أن الإمام الجيل 6ه يول بنسبة الاختيار إلى الله تعالى مطلقا من المقام 
الذاي الذي لا تتقيد فيه الأساء والصفات بمعانيها الخاصة بباء ولا يكون منها ثىء 
محكوم لآخر؛ فاختيار الله مثلآ على هذا لا يكون محكومًا للعلم الإلهى إن اعتبرنا الاختيار 
عين الذات بل في هذه الحضرة يظهر كل شىء بحكم كل شيء؛ فيكون كل اسم إفي يظهر 
بمعاني جميع أسياء ابله وأحكامهاء فيكرن ممتارًا مطلقًا بدون تقييد بوصف خاص أو شأن 
حاص هذا الذي اعتيره الرمام الحيل كد والعزة الزهيه تفتضيى ذلك فإلن العزير الكامل 
العز هو الذي لا يدركه الذل بحال من الأحوال» ومن كان محكومًا لثبىء, فلا يكون عزير! 
لنفسه. غنيًا عن كل شى». :والغنى إنها هو غنى النفسسى 8''' | أخبر به رسول الله يتلء وهذا 
كلام وجيه في غاية القبول. 
بصدة وهو عدم الاخصار؛ لأن الذات عين الضدين. وإذا كانت ححالية من وصفب من 
الأوصاق لا تكون كاملة حتى إن صفة النقص ببذا الاعتبار تكون من الكيال ائذاتي قال 
طنه : 
وإني لأهوى النقص من أجل من أهوى2 لأن يه كانالكال لمنيدري 

فبالنقص تميز الكبال وبضدها تتميز الأشياءء ومر ذلك قوله تعالى في الحديث 
القدسى: «فأحبيت أن أعرف6"". 

ولا يعرف إلا بالجمع بين الضديز ى! قال الخراز ‏ قدس مره -: عرفت الله بيجمعه 


)١(‏ نقدم تخريجه. 


قتح الر حمن الرحيم كر 


بين الضدينء فبهذا الاعتبار يستوي الذل والعزء والقدرة والعجزء والفقر والغنى. 
والتنزيه والتشبيه: والاختيار والحتم. وهذا الاعتبار الذي جنح إليه سيدنا الخناتم أنسب 
بالآيات القرآنية؛ والأحاديث النبوية؛ فتؤمن أنه تعالى عزيز جبار مختارء ونؤمن أيضًا أنه 
يكذب ويشتم ويؤذى» ويصير على أذى من يؤذيه» ونؤمن أن العبد يرضيه فيرضى. 
ويخضبه فيغضب»ء ويمرحه فيمرح» ويقرضه فيستقرضء ويأخذ الصدقات من عبده ويقبل 
التوبة عنه؛ ويدعوه فيجيب. 

وكل هذا شاهد بتبعية أوصاف الحق لأوصاف العبد. فيكون العبد هنا موئْراء 
والحق متأثرًا بل إن العبد يوجده في ظنه الذي يظنه به كبا قال: أنا عند ظن عدي ي6""' 
و(أنا) يخير بها عن الحقيقة» وقد ورد في الأخبار الإهية أنه يجوع ويظمأ ويمرضء كما ورد 
أنه: المتين الصمد القوي» وورد أنه يعجب ويضحك. ويذكر وينسى» ويشك ويستفهم» 
ويمكر ويستهزئ» ويخدع ويمل وبتردد» ويكره ويشتاق ويجب. وأن له يدين وإصبعين 
وقدمين وعينًا وأعيناء ويدا ورجلاً ووجهاء وصورة ومصافحة» روى ابن ماجه يسنده إلى 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله و: «آأول من يصافحه الحق عمرء وأول من يسلم عليه. 
وأول ما يأخد بيده فيدخله الحنة»'". 


وورد: أنه فوق العرش فوقية تليق به» روى ابن ماجه بسنده إلى العباس بن عبد 
المطلب © قال: كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله 38 فمرت به سحاية فنظر 
إليهاء #فقال: ما تسمون هنه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال : والعنان؟ 
قالوا: والعنان قال: كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالرا: لا ندري. قال: فإن ييتكم وبينها 
إما واحدة أو اثتتين أو ثلاثة وسبعين سنة» والسباء فوقها كذلك ‏ حتى عد سيع سمياوات - 
ثم فوق السابعة بحران بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء م فوق ذلك ثيانية أوعال 
بين أظلافهم. وركيهم كيا بين سياء إلى سياء ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله 


2/8١ /6( رواء البخاري (15/ 7344ل ركم 0/ا59), وملم (4/١071لاءرقم 7718). والترمذي‎ )١( 
457 وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (75/ 031586 رقم 7857): وابن حجان (؟/‎ )531١7 رقم‎ 
.)81١١ رقم‎ 

(1) رواه ابن مجه .)١519/9(‏ والحاكم (5/ .)5١‏ 


م فح الر من الر حيم 
كيا بون سهاء إلى سياء ثم الله يق فوق ذلك تبارك وتعالى»”» وورد: «لو دليتم بحبل فبطتم 


على الله0”" بل في القرآن العظيم جقايما يووا َتََّّ وَجَْهُ الله» [البقرة:6١١]‏ فقد جعل له 
الفوق والتحت؛ لأن الذي يببط على الأرض هبط عليه بنص رسول الله ي#. وجعل له 
الأين» وجعل وجهه كل ما يولى إليه» أ ورد: #ليْسَ كَمِثله شئْءٌ» [الشورى:١١].‏ 

فالتنزيه والتشبيه في حقه سراء. ولاسيما وقد وصف نفسه بأنّه #هُو الأول وَالآخر 
وَالظاهِر وَالْبَاطِنٌ 4 [الحديد:؟] فيتنسحب ذلك على القدرة والعجزء والذل والعرء 
والاختيار والحتم؛ فهو اخاكم المحكوم عليه؛ والخبار المجبورء والقهار المقهور. وبذلك 

ورد في كتاب الله وسنة رسوله يَتِ: «آلا إن كل جواد في الحتة حتم على الله وأنا به كفيل؛ آلا 

٠‏ وإن كل بخيل في النار حتم على الله وأنا به كفيل1'". 

قهذا الحتم بإخباره # واقع على الله تعالى؛ لأنه تعالى هو الظامر في مظهر المسمى 
بالجوادء وهو الظاهر في مظهر المسمى بالبخيل» فهو الذي حتم على نفسه للجواد بالجنة» 
وهو عين المحتوم عليه الذي هو الجواد» وكذلك القول في البخيل هو الحاتم عليه في التار, 
وهو المحتوم عليه؛ فهذا كان حتا على الله من حيث ظهوره في المحتوم عليه» وإن كان لم 
يرد الشرع إطلاق البخيل على الله بل ورد إطلاق المانع» ولكن حكم طهُوٌ الأول وَالآخْرٌ 
وَالظاجِر وَالْبَاطِنُ4 [الحديد:7] يستغرق جميع الأوصاف والموصوفين فقد ورد عمومًاء 
وإن لم يرد خصوصا. ء: 





فالخاتم المحمدي ما نطق إلا بها نطق به رسول الله 5 بل ورد !لحتم ني القران 
العظيم. وبه نطق الله عن نفسه كما نطى عن نفسسه بالاختيار قال الله تعالى: «وَإن مَكُمْ إلا 
اوكا كل ل رك عن تيأ [سري,: 101 أي: كان فورود عل لديا عمد عق 
مَعْضِياً» أى: لأنّه هو الظاهر بمظهر من يرد النار: فالورود حتم مقضي عليه فضي به عل 
نفسه ى) كتب ال ر حمة على نفسه! فنفسه هي الواردة؛ وهي المرحومة؛ فمنه كل شيء وعليه 
يعود كل ثيء. إِذ قال: لسَيَجْرِييِمْ وَصَمْهِمْ» [الأنعام:174١]‏ ولا وصف إلا وصفه؛ 





.)1١11١7/17( والترمذي‎ »)55 4 /1١( رواهابن ماجه‎ )١( 
والحيثئمي في مجمم الزوائد (/ا/ /1؟).‎ »)١15 /1( (؟) ذكره العسجلونيٍ في كشف النفاء‎ 
.) 778 /١( رواه الأصبهاني في «الترغيب»‎ )5( 
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نهر الواضف والرهف والوسوقه وهو المجازي والجزاء ا 
تهال* ب مين ميا ينس 4١‏ اانتى يتكشف بها قوله تعالى: «وَمَا ظَلْمْنَاهُمٌ 
وَلَكِن كَانُوا أَنَفْسَهُمْ ييا مُونَ» [النحل: ]١١8‏ إذ هو عين أنفسهم المخاطبة بقوله: «جإمّ 
ون عا مع تفلو [الطور: 71] ولا عامل على الحقيقة سواه فاللرّاء عائد عليه 
ؤِوَلاَيَظْلِمُ رَبْكَ أحَداً» [الكهف:44]. إذ ما ثم أحد سواه قافهم؛ فرضيى الله عن سيدتاء 
وأستاذنا في العلم بالله الخاتم المحمدي بي الدين» فإنه سار مع الكتاب والسنة أينها سارا 
كبا قال القائل: 

أسير إلى نجد إذا نزنت يه2 وأرحل نحو الغور إن فيه حلت 


فلذا تراه يتلون في المقام الواحد ألواناء ويتفنن به أفنانا. وقوله :# عقد الخنلاف إلا 
له عقائد» وأنا شهدت جميع ما اعتقدوه شاهد بها قلناء. وبعد أن عنمت مرجع كلام كل 
من هذين الكاملين؛ للاعتبار الذي اعتبره؛ء والوجه الذي تجل عليه. ومن أي بحر 
اغتراف. فاختر لنفسك ما يحلوء استطراد الشىء بالتيء يذكر. وحيث ذكرنا آية الورود 
الحتمي المقضي عند الله تعالى ناسب أن نذكر ما ورد في حق فرعون من قوله تعالى: ليَقدُمُ 
َوْمَهُ يَوْعَ القِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ انار [هود:948] حيث إنه يناقض ظاهرًا قبول الإيهان منه مع 
أن سيدنا الخاتم محيى الدين ‏ قدس الله سره ‏ حنح إلى قيول إيمانه؛ لأن الله رجا تذكره 
وخخشيته؛ وما رجا تعالى من فرعون التذكر والخشية إلا وهو يريد أن يقبل مه الإيهان لا 
ليرد عليه إيرانه» ومما يؤكد هذا الرجاء قوله تعالى لموسى وهارون ‏ عليهها السلام -: 
<قَقُولا لَهُ نَوْلاً ينا إلله:؛ 4] ولم يقل: طراء وما عليكا #آلاً يَرَّكَى 4 [عبس:/] فهو 
رجاء محققء ولم يكن رجاء الله محمولاً على الخال بل العمر كله محل رجاء للتوية ما لم يغرغر 
الإنسان» فإذا غرغر خرج وقته التوبة والإيهان» وفرعون لم يغرغرء فدل ذلك على قبول 
إيمانه؛ فحينئذ ما معنى قوله تعالى قي حقه مع قومه: لنََوْرَدَهُمْ التَار [هود:44] هل من 
لازم الإيراد الورود أم لا؟ فنقول: 
اعلم ‏ رحمك الله رحمة أهل الاختصاص. وخلصك من قيد اللإخفاض - أن 
السعادة والشقاوة أمران مقدران عند الله في الأزل بحكم «هؤلاء إلى الجنة ولا آبالي. 
وهؤلاء إلى الثار ولا أبالىة: وليس العمل الظاهر مقتضيًا للسعادة أو للشقاء إلا فيا يبدو 
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للناس لا في حقيقة الأمر فربها حكم التاس على إنسان بالسعادة بظاهر عمله والكتاب 
الإلهى سابق عليه بالشقاءء أو بالشقاوة والكتاب الإهي سابق عليه بالسعادة. وحديث: 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة»'"' المشهور الثابت في صحيح البخاري شاهد بأ قلناه. 

فمرجع كل من السعادة والشقاوة للشأن الذاتي والحكم القدري الواجب علينا 
الإيال به. 


روى ابن ماجه في سئئه عن جاير بن عبد ألله قال: قال رسول الله #6: «إن جوس 
هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم؛ وإن 
لقيتموهم فلا تسلموا عليهم: فالسعيد سعيد من الأزل. والشقي شقي من الأزلء وكل 
ميسر لما خلق له؛ قمن خلق للجنة يسره الله فا ولو يلغت ذنوبه عنان السماءء قإن الله تعالى 
ييسر له التوحيد فيأتيه لا يشرك به شيئًا فيموت وهو يعلم أنه لا إله إلا الله فيدخل الحنة::'' 
كبا ثبت في اصحيم البخاري» عنه 3#: «ومن خلق للنار يسره الله طاء ولو عبد الله عبادة 
الثقلين وآناه الله آيائته ينلخ منها ويختم له بالشرك تبعًا للسابقة:" ولذا قال بعضهم: 
الناس ممافون الخاتمة وأنا أخاف السابقة إشارة لقوله : «فيسبق عليه الكتاس6:”: فبعد أن 
تقرر لديك ذلك» فإياك والاعتما< على ما يبدو من ظاهر الأعمال فتحكم بالسعادة أو 
بالشقاوة نظرًا لما يبدو فتكون من الجاهلين. 

روى ابن ماجه في #سننه؟ بالسند إلى عائشة أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: 
دعي رسول الله 8 إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى لهذ١‏ عصفور 
من عصافير الحئة لم يعمل السوءء ولم يدركه قال: «أو غير ذلك يا عائشة. إن الله خلق 
للجنة أهلاً خلقهُم لها وهم في أصلاب آبائهمء وخلق للنار أهلاً خلقهم لما وهم في 


)١(‏ تقدم مر يجه. 

(؟)رواهابن ماجه(1/ .)١50‏ 

(0) ل أقف عليه في صحيح البخاريء وقد روي مالك (75/ 44 رمم *139).: وآحمد (73, 44. رقم 
)١‏ والبخارى فى التاريخ الكبير (97/8). وأبو داود (7537077/4. رقم *470). والتر مذي 
(55/2 1 رقم 50106) وقال: حسن. رالنسانى فى الكيرى (7/ 10 ”. رقم 9٠5١١١)نحوة.‏ 

(؟) مبق خخر يجه. 
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أصلاب آبائهمة”". 

فانظر أيها المنصف_ رحمك الله كيف رد رسول الله 5 كلام أمنا رضي الله عنها ‏ 
حيث حكمت بأنه لم يعمل السوء ولم يدركه هو في الجنة نظرًا لما يدو. وأعلمها ‏ أن 
الأمر من وراء ذلك. فيجب علينا الإيهان بالقدره وأن الله تعالى لو عذب أهل سماواته 
وأرضه لكان غير ظالم: ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا من أعماهم. روى ابن ماجه بالند 
إلى زيد بن ثابت كه قال: قال رسول الله #: ١لو‏ أن الله عذب أهل سهاواته وأهل أرضه 
لعذمهم وهو غير ظالم هم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا ههم من أعماهم. ولو كان لك مثل 
أحد - أو قال: مثل جبل أحد - ذهبًا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حنى تؤمن بالقدر كله 
فتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطتك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك»". وأنك إن تمت على 
غير هذا دخلت النار. 


ومن فهم من قوله تعالى: دذُكُل نا نسدد » [الأنعام 3 ] أنه تعالى مستقر جميع 
الأنباءء قمرجع كل نبأ إليه وهو المنبى عنه بكل نبأ علم أن القدر منه وإليه «ولا يَظْلِمُ 
َك أحداً» ليا اي مس ب و ا جا بالضياسه 
الصبورء ونعمته لما يقتضيه اسمه الشكور”*»: فالكل راجع إليه ظومًا رتك رَبك بظّلام للَْيد» 
فافهم. 

سيوس سبي واب ووو وا و0 
الب عل أنه وعمت أن مرجع أمر إل افده وآنت قو 8 م لقب 
مثل الريشة تة تقليها الرياح بعلاة»''' وبقوله أيضًا: «إن القلب بين أصبعين من أصابع 


.)546/15( رواه مسلم (/ا١/١٠5)» وأيو داود‎ )١1( 

(؟) رواء أبر داود /١7(‏ 4870 واين ماءجه /١(‏ 97). 

(*) الشكور: من لا يرى لغير الله نعمة» وهذا هو الشاكر لله حق شكره إنعامًا منهه لقوله لموسى القيفة: 
«إذا رأيت النعم؛ فقد شكرتني حق الشكر؛» وهذا هو العبد الشاهد نعمة الله في كل بلاء وعافية. 
(لطائف الإعلام ص 5 ؟ 7). 

(8) رواهابر: ماجه .)١515/١(‏ 
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الرحمن*”" فلتعد إلى قوله تعالى: طفَأَوْرَدَمُحُ انار [هرد:98]. 

نقول: إنه لا يلزم من كونه يورد قومه النار أن يردها معهم؛ لأن القضاء السابق له 
بالإيهان يحكم بتخلفه عنهمء كا ورد: إن إبراهيم الخليل 650 يأخذ أباه آذر وهو في صورة 
ذبح» فيلقيه بيده في النار» ومعلوم أن الخليل اكغ: من أهل الجنة بلا شك ولا ريب» قلا 
يلزم أن كل من أورد يرد مع من أورده؛ فإن ذلك راجع لما تقتضيه السابقة الإفية» وقد قال 
سيدنا الخاتم في الكلام على الأصبعين الواردة في الحديث المتقدم: الإصبعان سر الكمال 
الذاتي الذي إذا اتكشف إلى الأبصار يوم القيامة يأخذ الإنعان أباه إذا كان كافرًا ويرمي به 
في النارء ولا يجد لذلك ألما عليه ولا شفقةء وبسر هاتين الأصبعين وجدت الحنة والنار: 
انتهى . 

قلت: ومن هنا يفهم قول الله تعالى في حى الخليل تكنا: لوَمَا كَانَ اسْتَعْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ 
لأبيه إلا عن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَاهُ كََا تَبيْنَ لَه آنَهُ عَدُوٌّ لله نَيكأْ مِنْهُ» [التوبة:4 ]١1‏ أي: عدو 
للجمال الإهي الذي مظهره الجنة» وولي للجلال الالحي الذي مظهره النار» تبرأ منه من 
حيث الاسم الحميل» كى) يلقيه في النار لوليه الذي هو الاسم الجليل؟ فلهذا السر قال الله 
تعالى في حق فرعون: طفَأَوْرَدَهُمُ الثارّ» [هود:54] فله بذلك أسوة بالخليل اقتهد. 

فإن قلت: ينبغي أن يرد فرعون النار مع قومه ليقول قومه: لو كان هذا إِلَا ما 
وردهاء قإن المعبودين لابد من حضورهم في النار مع عابديهم ليقوئوا ذلك كما أخير الله 
عنهم في قوله: «الَو كَانَ هَؤُّلاءِ آنه مّا وَرَدُوهَا» [الأنبياء:59]. 

قلت: المعبودون منهم: من سبقت فم من الله الحسنى؛ كعيسى لقتغ: وأمه وكعلي بن 
أبي طالب» ومنهم. الأشقياء؛ كالدجال وإبليس ومن عبد من البشر أو من الحن» ومنههسم. 
الملائكة والحيوان والكواكب والأحجار والأشجار:؛ وما من شيء إلا وقد عبد الله ولابد 
من حضور الجميع في النار ليقول عابدوهم: 8لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آَةَ ما وَرَدُومَاءٌ 
[الأنبياء:99] كنا أخبر الله به إلا أن الأمر في ورودهم على التفصيل! فمن كان من 
المعيودين سعيدًا عند الله تعالى فلا يرد النار بذاته بل بمثال على صورته ينشئه الله تعالى من 
تخيل العابد له؛ إذ كل عايد لابد أن يتخيل معبودى فهذا المتخيل المعنوي مجسده الله تعالى 
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ويورده النار ليتعذب به عابده؛ ويقول: الَو كَانَ هَوٌْلاءِ آلَة ما وَرَدُوهَا4 [الأنبياء:49] 
فيا عذبه الله تعالى إلا بصورة ناشثة من خياله فيا عذبه إلا بهه وذات المعبود من البين قال 
الله فيهم: «أُوْلَئِكَ عَنْهَا مبْعَدُو نَ4 [الأنبياء: ١‏ ١٠]ء‏ وأما من كان شقيًا فإنه يرد النار بذاته 
حقيقه هو ومن عبده كيا قال تعالى: (إِنَكُمْ وَمَا تَعْبدُونَ من دُونِ الله حَصَبٌُ جهنم أَسُمْ ها 
وَارِدُونَ » [الأنياء زاخمة أ وشرء. : #حطب جهتم؟. 


فعلى هذا المعبودون من السعداء: كعيسى والعزير ‏ عليهما السلام ‏ وفرعون الذي 
مات على التوحيد ذواتهم في الجنة؛ لأنهم من سبقت لحم من الله الحسنى» فهم من حيث 
ذواتهم الحقيقية عن النار مبعدون, ومثلهم في النار ليتعذب بمشاهدتها عابدوهم ويقوئوا: 
«لَوُ كَانَ هَؤُْلاءِ آهْةَ نا وَرَدُوهَا [الأنبياء:94] وكل فيها. آي: كر من مثل اعد 
وذوات الأشقياء المعبودين مع العابدين هم فيهاء أي: في النذر خاندون. وعى ذنث يتحرج 
ما سمعته من سيدي الحسين الفاطمي المغربي :#ء حيث قال: كان فرعون له صورة في الجبنة 
وصورة في النار؛ يعنى: إن صورته التقيقة قي الجنة وصورته المثالية في النار. وكل من عبد 
من السعداء عند الله تعالى فهو ببذه المثابة» ولا سعادة أعظم من الإييان والتوححيد 
والإسلام؛ وقد صرح فرعون بذلك تحقبقًا لرجاء الله تعالى في قوله: «لْمَلَهُ يَتَذَكَرُ أو 
تحشى © [طه: ؟ 4 ]. 


ونص سيدنا الخاتم نبي الدين في «القتوحات المكية» أن إيهانه مقبول خلافا لمن 
زعم أن القول بذلك مدسوس عليهء أو أن المراد بفرعون: فرعون كل إنسان؛ وهي نقفسه 
الجبارة وإيمانها وإسلامها باتقيادها للطاعة وترك المخالفة» وتوحيدها سلب الأفعال عنها 
وإضافتها إلى الله» فهذا المعنى وإن كان في موطنه مقبولاء دلكن مراد سيدنا الخاتم: فرعون 
موسى بخصوصه الذي قال الله في حقه: «الَّمَلَّهُ ينكد أو يَخْسَى 4 [طه: 4 ؛ ]. ا 
ما قاله د في الباب الثامن والنسعين وماثة في معرفة النفس - بفتح الفاء - وا سراره في 
الكلام على التوحيد. الرابع عشر من الفصل التاسع من الياب المذكور حيث قال ذق: إن 
إعان فرعون مقبول عند الله بدليل قوله تعالى لموسى وهارون: فَقولا لَهُ ولا نينا لعل 
يتَذَكَرٌ أؤ يَخْسَى » [طه:؛ 4 ]» ولم يقدر تعالى التذكر والخشية في ذلك المجلس ولا في الدار 
الآخرة العمومية» ثم قال #2ه: فالذي ترجى من فرعون وقع؛ لأن ترجيه تعالى واقع فآمن 
فرعون وندكر ونخحشيء كيا أخخبر الله وأثر فيه لين قول موسى وهارونء ووقع الترجي 
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الإلهى كما أخبر الله تعالى» فهذا يدلك على قبول إييانه؛ لأنه لم ينص إلا على ترجي التذكر 
والخشية لا على الزمان.» انتهى. 

فإن قلت: يدل على عدم قبول إيانه قوله تعالى: «أَدْيْلُوا آل فِرْعَوْنَ آشَّدٌ العَذَاب» 
[غافر:” 5 ]» وقوله تعالى: فَأَحَدَهُ الله نَكَالَ الآخرة وَالأولَ » [النازعات: 6 ؟]., 

قلت: أما الآية الأولى فليست نصًا في دخوله مع قومه في أشد العذاب؛ لأن الله 
تعالى ما قال: أدخلوا فرعون وآله. فا ترك الله ذكره سدى بل إنما ترك ذكره لخروجه عن 
آله بالإيان؛ وآل الرجل هم خاصته؛ ولا يلزم من إدخال خاصة الرجل أشد العذاب أن 
يكون الرجل مندرجًا فبهم لكُلُ نَفْس با كَسَبّتْ رَحِيئة» [المدئر:74] ولو كان الإنسان 
يندرج في آله لاكتفينا في التشهد بالصلاة على آل محمد كك فقط عن تعيين اسمه الكريم مع 
أنه لابد من تعيين اسمه الكريم بخصوصه قلا دليل لنا على اندراج أحد في آله في حكم 
من الأ حكام. 

فإن قال قائل: يقاس ذلك على قوله تعاللى: طاهْمَلُوا آل دَاوُودَ شكْوًا» [سبا:1) 
لأن الأنسب أن نجعل داود اك داخلاً مع آنه في العمل 9شَكْرًا» لله تعالى. 

قلنا: سلمنا أن أمر الله نبيه داود بالعمل شكرًا له مناسب ولا مانع مئه. ولكن 
إدراج السيد في خاصته بأمر من الأوامر غير مناسب سيئا وهو خليفة الله تعالى ورسوله 
الذي ورد فيه أنه أعبد أهل الآرضء وإنا المناسب في ذلك ما قاله سيدنا الخاتم حيبي الدين 
- قدس سره ‏ وهو أن يقال: اعملوا آل داود شكرًا لله تعالى على ما أعطاه لسيدكم المرسل 
إليكم داود اكيته:. ويؤيد ما قاله سيدنا الخاتم قوله تعالى في حى داود اكتل: في فرض الامتنان 
على قومه: لوَعَلَّمناهُ صَنَْةٌ لبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِتَكُم من بَأيِكُمْ فَهَلْ أَنتْمْ شَاكِرُونَ4 
[الأنبياء: 14٠١‏ فيا طلب الله الشكر إلا من آل داود في مقابلة ما امتن الله به عليهم بسبب 
داود اكية. 

وأما الآية الثانية؛ وهي قوله تعالى: طتَأَخَدَُّ اللْهُ نكَالَ الآخرّة وَالْأُولَ4 
[النازعات:5”] فليس فيها دليل على أن إييانه غير مقبول بل فيها دليل عى قبول ايرانه: 
لأن الله تعالى إذا أخذ عبذا في الدنيا كفر الأخذ خطاياء وانقلب العبد طاهرً! فأخذه نكال 
الآخرة» وهي قوله: «أَنَا رَبْكُُ الأغق4 [النازعات: 4 ؟] والأولى وهي قوله: لما عَلِنْتٌ 
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لَكُم من له غَرري 4 [القصص :8 ١‏ ). وأبقى الله له إيانه وتوحيده وإسلامه. وكتب له 
الشهادة بموته غريقا في البحر مختومًا له بكلمة التوحيد التي لم يتدنس بعدها بئىء من 


إ لأوزار” ١‏ : 


)١(‏ قال الشيخ العطار: ليعلم أنه شاع فا بين أهل العلم بأن حضرة سيدي محيى الدين 6ه. 
كال بإيهان فرعون ونجاته. 

والخال: إنه ليس كذلك ) ستطلع عليه من النقل عنه © نعم بحث هه ني صحَّة القول بإييان 
فرعون ونجاتهء وعدمها من حيث الأخذ من الآيات القرآنية: فكان ذلك منه ف#ه مجرّد بحيث في الدليل 
لا غير؛ وها كان هذا قولاً بإيرانه قطعيّاء وبناءً على هذه الإشاعة تصدّى مُلا علي القاري للردٌ على هنا 
القيام ني ذلك: وألف رسالة تخصوصا. ونقل فيها عدة آيات قرآنية جعلها دليلاً وشاهدًا على كفر فرعون. 
وشنم عل هذا الخمام في ذلك بما لا مزيد عليه كعادته السابقة قة؛ ثم إنه تصدّى لردٌ هذه الرسالة وإيطانها 
العلامة الجلال الدراق -رحمه ابله- بأدلّة في غاية الدقة.» وحيث إن ادّعيت ما ذكرته قبل» فلابد من 
البيان؛ لأجل تتميم الفائدة. 

فقأقول ومن الله أستمد: إن حضرة الشيخ الأكبر ذه بنى مسألة نجاة فرعون وإنانه على أصلين 
من أصوله» وقد وافقه عليهها جمع غفير من العلياء الأعلام: 

الأصل الأول: في بيان حقيقة حقيقة إيمان اليأسء ليعلم أن إيمان اليأس عند هذا العارف. و جمع غفير 
من الإعلية بيو جنا كان جلا بقافدة العذاب البرزعيء لجال امسر أذ لخبي فقي علد اثالة ا بم 
الإيمان: وهذا باتفاق من جميع أمل العلم. 

وذهب قوم إلى أن إبهان اليأس ما كان عند رؤية العذاب دنيويًا أو اخرويّاء فالإييان في أي حالة 
من اخالتين لا ينفع. 

وعند حتضرة هذا العارف وجماعة: أن رؤية العذاب الدنيوي لا تمنم صحة الإيهان. وإن 
أوجبت الحلاك في الدنياء فإن سنة الله قاضية بأن يتحتّم وقوع الهلاك الدنيوي كن رأى هذا العذابء وإن 
آمن وننجا من عذاب الآخرة إلا قوم يونس: فإنه تعالى نجاهم منه كيا ذكر تعالى لناء انتهى. 

الأصل الثاني من أصوله #ه: هو إن من حقّت عليه الكلمة؛ لا يتلفظ بهادة الإبيان بقصد 
الإبيان: وإن تلفّظ مها لا يقصده؛ فلابدٌ من تكذيب الله تعالى له و وبال بالحكاية عنه» كيا قال تعالى: لوَإِذَا 
حَلَوَا إل سَيَاطِييِهِمْ الوا نا مَمَكمْ» [البقرة:14]. وكما قال: ظقَالَتِ لأهْرَابٌ آمنا قل 0 تُؤْمِنُوا4 
[الحجرات: 5 ١‏ ]: فكدّبهم تعالى في دعواهمء وهذا الأصل مأخوذ من ب تعالى: 2 الْفِينَ حَقَثْ 
عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبك لا يؤْمُونَهوَلَوْ جَاءَتهمْ كل أنه ئة حَمَّى يرو الْمَذَابَ الألِي» [يونس:47./ا4]. 

فكلمة محَتى » للغاية فغيا تعالى إيرانهم إلى حين رؤية العذاب الأليم: وهو الأخروي لاغير. 
فإنه هو الذي يُوصف بالأليم» ونفى تعالى عنهم وقوع الإييان قبل ذلك» فوقوعه منهم قبله قصذًا حال 
نص هذه الآية» وهذا وقع بعينه لأبي جهل -قبّحه الله- كيا صم في حديث نقله المولى الجامي» انتهى. 
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إذا تقرّر هذان الأصلان: فلنرجع إلى ما قاله هذا الخبر في شأن فرعرن في كتاب #الفتوحات 
المكة4؛ و ف كتابه :#فصرص الحكم؟. 
فالذي ذكره في «الفترحات» عند ذكره طبقات أهل النار فيها هو: أن فرعون من أهل الثار: 
حيث قال في هذا البحث كفرعون وأضرابه فخص له ولهم من النار طبقة مخصوصة يؤيدون فيها. 
وأشار إلى كفرء في موضع آخر منها عند ذكره ه هذا الحديث وهو: «أعوذ بك منك» قال: هنا 
استعاذ رسول ايه جل من مقام الا تماد الذي كان عليه فرعون» وهو قوله تعالق: لِتَقَال أنَا رَبكُمُ الأغلى » 
[النازعات: 4 وعلى هذه الإشارة» وما تقدّم يكون فرعون كافرًا عنده كا هو عند عامة 1+ وّْء وعل 
هذا لا إشكال ولا كلام. 
بقى القول على إييان فرعون ونجاته من حيث الدليل. وهو محرد بحث مع الذين ذهبوا إق 
كفرء قطعياء رليس هم هذا قط أن الدليل القراني بعطى خلافه. مال تعانى في شاد إيمات فر عون 
<ِعَنَّى إذَا أَدْرَكَهُ الْمَرَقُ قَالَ آمَنْتُ آنْهُ لا إِلَهَ إلا الَذِي آمَنَثْ به بو إسْرَائِيلَ وَأنَا مِنَ المسْلِمِينَ» 
[يونس: 4٠‏ ]0 فذكر فرعون هنا الإيبان ثلاث مرات. اثنتين في الجناب الإهي. والأخيرة تعمه 
والإييان بموسى حيث قال: لوَأَنَا مِنَّ اللِمِينَ4 [يونس:*4] وم يكن مسمً إلا مَن جمع بين 
الإيان بالله وبرسولهء وا قال ذلك خخاطبه تعالى بقوله: #الآنّ وَكَدَ عَضَيْتَ قَبْلُ4 [يونس:١41].؛‏ فكان 
قوله: «ألآنّ# تقر يرا لإييانه حيث لم يقل له كما فال لمن كذّب باييانه لن تؤمن أو كذبت» بل قال له: 
«آلآنَ4 آمنت. فيا أجرى تعالى له سُنته تعالى فيمّن كذَّبٍ بالإييان؛ كا بِيّنه تعالى لنا في كتابه العزيز: ولو 
كذّب بذلك؛ لنّه تعالى عليهء وخطّاه حتى أنه ل يقل له: وقد كفرت» بل قال: #اعصيت». 
وأيضًا قال تعالى له: طَالْيَوْعَ نتجِيك بِيَدَنِكَ4 [يونس:97] خاطبه بالنجاة» ولم يقل: ندجي 
بدنك؛ والمعنى: ننجيك حال كونك متلبسًا ببدنك: أي -جسدك. 
وعلّل تعاى هذا الفعل» وإن لم تكن أفعاله معلّلة بالأغراض بقوله تعال: «لتكونَّ لِنْ لمك 
آيّة» [ يونس :81] أي: آية تدلّ على انّساع رحمة الله تعالى وفضله: : حيث إنه تعالى عامله بال حسان مم ما 
سبق له من الشقاء الدى لبس فوقه عقاء فمعاملة من ووثة باتحسانه :م انب 10 : ولأجل أن بعلم 
الناس ممحقيق موته؛ فلانه لولم يظهر موته؛ لبطلت حكمة كرامة موسى البق نه ولقومه. 
فإن الناس ربها يقولون: من را يي ا ا ساي 
تعالى: «الِتَكُونَ لِنْ حَلِفَكٌ آبَة6 (يونس:؟3] أي: دل عل أق تع ففن قدافتم قلطا من هالاكا بحييت 
إن هذا أمر خاص. وما ذكرناه عام شامل كل فرد فرد من أفراد هذا العالل» ذكر بعض هذا المعنى شيخي 
سيدي العارف العلامة مولاي الشيخ محمد أكرم المولوي الأفغاني رحمه الله ورضى عنه. 
بقي القول على وقوع هذا الإييان هل كان حال اليأس | أو لم يكن حال اليأس؟ فإن الباء على 
هاتين الحالتين يكون صحّة إيانه وعدمها. 
أقول: قد ذكر حضرة سيدنا العارف ضِ في كتابه 9الفترحات المكية4ة) وفي كتابه (#فقصوص الحكم»: ما 
حاصله أن فرعون عند قوله بالإيهان؛ وتلبّه به لم يكن هذا منه عند اليأس» لا على مذهبه ومذهب 
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مَن وافقه؛ ولا على مذهب من خالفه في بيان إيهان اليأس 

آنا الأول: فلان هذا القول الإيمانيٍ كان من فرعون عند رؤية العذاب الديوي بصّر هذه الآية لا عند 
احتضاره والإيان عند رؤية العذاب الدنيوي لا 0 يأنا عنده ققى وعند ججمهور من العلياء 
الأعلام. 

وأمًا على الثان: فلآن قول فرعون ذلك ما كان عند يأسه من الحياة الدنيوية» فإنه علم أنه مَن آمن بها آمن 
به قوم موسى؛ كان له المشاركة في الطريق اليبس التي كانت للمؤمنين. حيث شاركهم في إيمانهم 
نضًا صريِمَاء فكان الغالب على ظنه أو يقينه المعاملة الخاصة بالمؤمتين المشاهدة له. وما علم سّنة الله 
في خلقه بأنه لابدٌ من الحلاك الدنيوي كن كانت حالته ذلك. والحلاك في الدنيا لا يدلٌ على عدم 
النجأة في الآخرة؛ء وهو ظاهرء وعلى هذا فإيانه لى يكن حال اللأس على المذهبين. فالأول ببقين. 
والثانٍ بحسب ما يظهرء ولا بعد بأن فرعون كان طامعًا في النجاة ببقين! تعموم المشاركة. 

مألة: إن قلت: ويم خص فرعون إيإنه يذه الجملة؟ 

قلت: قال ذلك ننبيها على إعلام تومه المؤمنين به أنه أمن يله نبى إمرائئيل. الإئه الخاصض الخق. لا تعيرء 
ثما يز مه الكفرة. ك وقع البيان هذا في إييان السحرة. 

وَأمّا التعيرات القرانة يان فرغون.مة القتريرة بوص الكدبيه وش كتوفي روبانة بقع قوضة الا 
َأدِْنُوا آل فِرْعوْنَ مد اناب » [غائر” 7١‏ رلنجر هنا. فإنه لا دثير في دلت عى كمرد صريف. 
حيث لم يذكر في آية قرانية أنه من الكافرين. وهذه التعييرات كانت في مقابنة شقائه السائق عل 
تلفظه بالإييان الذي كان في آخر أ مرف واخخر كلامه. 

وروا" قي دوب ارا صحٌ؛ لا ينفي صسّة قبول إيمانه؛ لرجوع هذا إلى 
أرحم الراحمين؛ وإلى علمه تعالى به. 

مسألة: تخصيص الدن بالدرع نما لا ديل عليهء حيث ذهب بعفى الفّرين في قوله تمالل: لفَاليَوْمَ 
جيك بِبَدَنِكَ4 [يونس: 47] أي: درععك مع أنه بعيد غاية البعد في هذا الموطن؛ إذ لا معنى لنعجاة 
فرعون بدرعه. ومن أين يثيت الدرع لفرعون مع أن الملرك لا يقاتلون بأنفسهم؟ 

فالحقٌ أحق بالاتباع. هذا وإن مذهب هذا العارف الخاص به هو البناء على انّاع الرحمة الإهية بما لا 
مزيد عليه؛ والناء على الأخذ بالظواهر من الآيات القرآنية. 

وعند ذكره وه البحث في شأن إبيان فرعونء ونجاته مم مَن فال ببخلافهيا. قال صريًا مرتين: إن القول 
بالوقف في شأن إيمان فرعون هو الأسلم لا شاع عند الخلق عامة من شقائه؛ وهذا القول الصريح 
يدلّ صريًا على ما ذكرناء: بأنه © ما قال بإييان فرعون ولا نجاته. وإنها بحث في دليز القوم عى 
كقرى فلم يظهر له من الدليل القراني المبني على الأصئين السابقين كفره. والله أعدم. 

وعلى هذا كان جميع كلام الشيخ القاري في هذا الموطن على حضرة هذا العارف باطلاً مع جميع لوازمه. بل 
كان هذا القول على إطلاقه منسوبًا إلى سيدنا الشيخ منكرًا من القول وزورَاء كما أوضحناه. وصححة 
النقل ضروريء فهذا البحث في «#الفتوحات» في الجزء الأول عند ذكره النمى ال رحمان» وف 
«الفصرص" في الفصّ الموسري. ْ 

وجواب المعترضين على هذا الههام هو قوله تعالى: ظوَعِبَادُ الرَّحْمَنٍ الْدِينَ يَنْنُونَ عَلَ الأزض عَوَْنًا وَإذَا 
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وقد ذكر العارف بالله تعالى مولانا الأهير الغازي الحسني السيد عبد القادر بن 
السيد محيي الدين الجزائري- قدس الله روحه- في «مواقفهة أن معنى الآية: جمع الله ثه في 
الفرق بين نكال الآخرة والأولى فلا نكال عليه بعد ذلك في الآخرة» وقدم تعالى ذكر 
الآخرة على ذكر الأولى؛ ليكون أصرح في بيان أن الأمر في حقه قد انقضى:ء انتهى. 

فإن قلت: إن الإسلام يجب ما قبله فكيف يأخذه الله بالنكال مع قبول إسلامه؟ 

قلت: هو نكال بحسب ما يبدو حيث جرت سنة الله تعالى أن الإيهان لا ينفع من 
الملاك الدنيوي حين رؤية البأس وإن نفع من عذاب الآخرة» وما استثنى الله تعالى إلا 
ل ور دم ٠‏ 5 . 3 * سم و . لعزت نك 
قَوْمَ يُونس» [يونس:48] فإنهم #لا آمتوا» كشف عنهم طعَذَابَ الخزي في الحبّاةٍ الذنيًا4 


ولما كان فرعون مشتركًا مع جنوده في اتباع بني إسرائيل في مجاوزة البحر نزل البلاء 
عامّاء قعم الصالمح والطالح؛ فسمي ذلك بحسب ما يبدو أخذوا تكالاً مع أن البلاء إذا عم 
الصالح والطالح يكون قِ حى. الصالح باللاء ظاهر. وق الباطن يكون رفع مر حات: 


حَاطَبَهمُ الاهِلُونَ قَانُوا سَلامًا» [الفرقان:77], وليكن هذا آخرء. 

هذا وإن الطريق الأسلمء والصراط المستقيم المحكم هو التمسّك بحبل الله المتين. وهو الاأخخذ بضاهر 
الشريعة الغرّا الراضحة البيضاءء ئ نال سيد الأنياء: «تركتكم على بيضاء نقية». فإن التمسّك 
بالشريعة المحمّدية» والتخلّز. بالأخلاق الأحمدية فيه النجاة في الدنيا والعقبى» ويكفيك قول عمر 
ضنه: «حسنا كتاب الله». 

وأمّا ما ذهب إليه رجال الله المارفون؛ ودّونوه في كتبهم فيكفي الإيان بهه والتسليم لأهله: فإن ظاهر 
كلام أهل الله فد زَّلْت به أقدام» وتاهت فيه أفكار وأفهام من رجال أفنوا أعيارهم في مطالعة 
العلومء فكيف يمن لا يدري البهم من البهم البيضاء من الشهم؟ خصوصا في زمن كلت يه العلباء» 
ركثرت فيه البدع والأهواء؛ ومّن بقى من أهل الآئره فشمس وجودهم أذنت بالغروب» ومن 
سيخلف هو والله على خخطر. 

فالله الله في تحصيل طلب العلم التاقعء فإنه عند الله خير شافم؛ وإيّاكم والاشتغال با يصادم الدين؛ فإنه 
ضلال وببتان عبين» قد تفرّقت كلمة أهل التوحيد تمسّكًا بآمال هي أبعد من كر بعيد. فهذا كذاء 
وهذا كذاء وما بقى هو غريب وحيدء ومع ذلك له الميل والوفاء؛ وديدنه ترك إخوان الصفاء فنسائه 
تعالى اللطف با جرت به المقادير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العي العظيم. [القم الميين - اضمر 
كتابنا النور الأمبر- ص١71؟7].‏ 
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ويكون في مق الطالح إما كفارة أو انتقامًا على حسب ما يشاءه الله وهذا الأخذ هنا في 
حق فرعون ماه الله نكالاً بحسب ها يبدو من مشاركته فيه لقومد وإلا فإغراقه رحمة من 
الله تعالى؛ ليموت شْهيذا على حسن الختام والنطق بالإييان والتوحيد والإسلام والأعيال 
بالخواتيم. 

ولذلك نبه الله عباده العارفين على ذلك بذكره الآخرة قبل الأولى! ليحمل النكال 
على رفع الدرجات عملا بباطن الأمر لا بظاهره؛ ولو كان ثم نكال في الآخرة لم يقرنبها الله 
بالأولى فى الأخذ مبذا التكال الظاهريء, ولم يقدمها على الأول فيا قدم الله الآخرة على 
الأولىل سدىء وإنيا قدمها للتنبيه على ما ذكرناء. ويؤيد ذلك ما ذكره مولانا الأمير في 
«مواقفه» من أن إغراق فرعون شهادة له؛ فلا مناقضة حينتذ ما بين قوله تعالى: لفَأَحََدَهُ الله 
َكَالَ الآخِرَةٍ وَالأُولَ4 [التازعات:0١]‏ وبين قوله ق: «الإسلام يِجْسِّ ما قبله»"' لما قررنا 
من أن الإغراق فى حقه ظاهرًا نكال وباطنًا شهادة» فهو كور الأعراف ©بَاطِنَهُ فيه 
امه وَظَاهِدهُ من قِبَلِهِ العَذَّاتٌ» [الحديد: ١7‏ ]. 

وقد نص سيفنا الآمير - قدس الله روحه- على سعادة فرعون في الموقف النامس 
والستين بعد الماثتين حيث قال: موقف سألت من الحق تعالى بشارة يسعادق وقد فعل 
مرارّاء ولكن لتكرار البشارة لذة فالتي على قوله تعالى: «لِتَكونَ لِنْ حَلفَكَ أي وَإِنْ كديرا 
مَنَّ النّاس عَنْ آَاَِا لََافِلُونَ4 1يونس: 47]. فبعد رجوعي إلى الحس. 

قلت: يا رب» هذا خطابك لفرعون» وآية مناسبة بين مطلوبي وهذا الخطاب. 
فأهمنى ني الحال بالطريق التى عودنيها أن فرعرن عاش ما عاش سعيدا سيدا بل إَِا يعبد. 
وللا حضرت وفاته قبضه الله بعد توبته وإييانه طاهرًا مطهرًا شهيدا؛ وهو في الآخرة ملك 
من ملوك الجنة وأكثر الناس يأبون عليه ذلك. وأنت سعيد في الدنيا والآخرة وأكثر الناس 
يأبون عليك ذلك بها يرون ما خولك الله من النعمء وبسط لك من الخال والولد والعز 
والجاه العريضء وما نشر لك من الصيت الذي ملأ المعمورة مع مخالطتك لأرباب 
المناصب الدنيوية» ومشاركتك لهم في زببهم؛ فهم يستبعدون جمع السعادتين لك» وأما . 
انتسابك إلى الطائفة العلية والفرقة الناجية فذلك عندهم أيعد وأيعد. 
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«وإن كيرا : مْنَ التاس عَنْ آيَاتَنَاة [يونس:47] الدالة على غنانا عن طاعة 
الطائعين» وعزتنا عن التأثر من عصيان العاصين ظلَمَافُِونَ» غير منتبهين لجريان القضاء 
الأزلي» كيف قدم من قدم بلا علة وأخر من أخر بلا علة» وأشقى وأسعد وإلى عليته ينتهي 
السند» قهل كان في تلك الحضرة قييح أو صالح من الأعيال أو مقامات أو أحوال» أو غني 
أو فقير أو عزيز أو حقير» وسبب خفي من العبد أو جلي لما جرى به القلم الما لى» فا هذا 
اك إلا غباية إقية ندم صدق رباية (إتنض 2 نميه من يَشَاءُ وَاللْه ذو القَضْلٍ العَة ليم ة . 
[اليقرة:5 .]٠١‏ 

ولو كان له غرض ما ثبت فضلهء وقد ثبت فضله لا يسأل عما يفعل فلا تحجير 
عليه؛ ولا قانون نخحصره؛ فيا في حضرة فضله كبيرة ولا ق حضرة عدله صغيرة:؛ لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم. انتهى موقف سيدنا الأمير عبد القادر الحسني. 

وهو مصرح بأن فرعون مقبول التوبة والإييان» مقبوض على الطهارة والشهادة: 
ا يب حقق الله قول أسية امرأقه - رضي الله عنها- في حر موسى 
عتة: طقَرّتُ عَيْنِ لي وَلَكَ4 [القصص:5] طعَسَى أن يمَعَمَا4 فأقر الله عين آسيةء 
ونقعها بالكال الذي شهد لا به رسول الله : فكان لها موسى قرة عين نافع لها بتتحصيل 
هذا الكيال» وأقر الله عين فرعون بالإيهان والتوحيد والإسلام» وقبضه على حسن هذا 
الختامء فكان قرة عين نافع له بها أسداه الله إليه بسبب موسى اطي فصدق الله تعالى آسية 
في قوها لفرعون في حق موسى 82ا: «قَرَّتُ عَيْنَ في وَلَكَ4 [القصص:4] طعَسَى أن 
يَنفْعَنًا4. وحقق ظنها فإنه عند ظن عبده. 

وأقر الله عينها بها هو محبوب عنده. ونفعها النفع المعتبر عنده مكافأة فما على تربيتهما 
لمن اصطنعه لنفسه؛ واحتاره واصطفاه على الناس برسالاته ويكلامه؛ وأخرج الله بذلك 
حبوبه موسى :من منة تربيتهماء وإسدائهما ا معروف إليه. 

وقد قال : «من أسدى إليكم معروفاء فكافؤه*”. فتولى الله تعالى هذه المكافأة 
بنفسه عن موسى بوبه فإنه تعالى ولي موسى» فلا منة على موسى إلا لله وححده. كيا قال 


َف اع 


تعالى: «الا نَحَففْ نك أَنْتَ الأغلّ» [طه: 58] فهو الأعلى بكل وجه وبكل اعتبار؛ فم 
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حصل لفرعون من الخير والمعروف يسبب موسى أعلى ما حصل نوسى بيب فرعون من 
التزبية؛ فموسى في الحقيقة هو الذي ربى فرعون تربية الإرشاد. وجزاء له على تربية 
التغذية فغناه الله بالإيهان والتوحيد والإسلام الذي هو الرزق المعنوى جزاء له على تغذية 
موسى بالرزق الحسن لتحقق فرعون في قوله: «آل تُرَبّكَ فِينَا وَلِيداً© [الشعراء:4١]‏ أن 
تربية موسى له أعظم من تربيته فلله المنة ولرسوله. وهذا من حكم الاسم الرب الذي تجلى 
على فرعون يتربية موسى 

وقد قال تعالى: «اسَبَجْرْبِمٌ وَصْمَهِمْ 4 [الأنعام: 17726] فكانت مشاهدة الفرق له 
حتى يؤمن من تريية الله اللطيفة قال #: «عجب ريك من قوم يقادون إلى البنة 
بالسلاسل»*" فلله في عباده لطف خفي من حيث لا يشعرون» سمع أبو يزيد قارئًا يقرأ 
قوله تعالى: «إنَّ يَطشٌ رَبك لَشَدِيدٌ» [البروج:؟١]‏ فقال: بطئى أشد: يريد أن بطر 
الرب إنها هو للتربية والتزكية لا للاغراض النفسية كالتشفي؟ فيا فعله تعالى في ححق ورعون 
إنما هو تخويف؛ لمرجم إليه بالتوبةء كما قال: «وَمَا را بالآيَاتِ إل تحويماً» 
[الإسراء: ]٠١‏ فبطشه تعالى رحمة بالمبطوش به؛ ليرجع عنما هو عليه ى قال العانى. 
<وَأحَذْنَامُم بالْعَذَابٍ لَعَلَهُم يَرَحِعُونَ» [الرخحرف:48] فهذه الآية التي أراها الله لفرعون 
هي من آيات التتخويف؛ لأجل أن يؤمنء وقد خاف فرعون من الله تعالى وأمن به. ونطق 
بالتوحيده وأظهر الإسلام؛ وكان ذلك آخر كلامه من الدنياء فكان إييانه عند الله مؤفتا 


برؤية هله الآأية" . 


(١)رواء‏ أبو داود (67/5» رفم /ا/771). وأحد (7*07/75, رقم 48٠٠٠‏ )» واين حبان (23747/1 رقم 
١3#‏ ). 

(7) قال الشيخ المهائمي في شرحه على الفص الموسري: (فانظر ما أحن هذا التعليم الإفي) لموسى 
ولمن بعده من الأنبياه والأوئياء -عليهم السلام (الذي خص اله بالاطلاع عليه من يشاء من 
عباده). 

ولما فرغ من بيان نتيجة إلقائه في التابوت من حيث الإشارة المدكورة من الباطن. شرع في بان نيجة ذلك 
من حيث الظاهرء فقال: (ولما وجده آل فرعون في اليم عند الشجرة) المعترضة في طريق جري 
التابوت بقرب مجلس فرعون من الاحلء (سهاه فرعون موسى). وسبب هذه التسمية أن (المو: 
هو الماء بالقبطية») التي هي لان فرعون وقومى (والسا: هو الشحرة) في لساتهم. (فياه) موسى 
مركبًا امتزاجيًا (بيا وجده عنده) من الشجرة مع ما يليها من الماء؛ (فإن التابوت) الذي فيه موسى 
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(وقف عند الشجرة في اليم)» فكأنه قصد استهانته بذلك. واه تعالى أراد بذلك الإشارة إلى أنه الماء 
الذي هو حياة كل حيء والشجرة المثمرة نلعلوم والأعيان» والأحوال والمقامات. والأخلاق. 
وتفويضه إلى العدو؛ للإشعار بأنه كالمعترف بدذلك» وإن لم يكن له شعور به فظن فرعون أنه إنما 
جعل في التابوت خحوفا من القتل. ورأى جري تابوته في الماء على خرق العادق. وقد رأى النور من 
المندوق عند فتحهء ورأى زوال جرح ابنته بتعابه. وقد عجز عنه الأظاء فظن أنه الغلام الذي 
يكون على يديه هلاك علكه. 59 

(فأراد قتله. فقالت امرأته:) آسية بنت مزاحم -قدسس الله روحها: درت عَيْنِ لى وَلْكَ لا تقعلوة 
عَسََ أن يَمْقَعَآ 4 [القصص:4]. (وكانت منطقة) عين حين نطقت بهذه الكلرات (بالنطق 
الإنمي): وإن كانت تحت الغرق. نقد كان ذلك بالجبرء وهي من بني إسرائيل من أولاد الآنياء 
(فيا قالت لفرعون)» وإن لم تكن منطقة بالنطق الإلهي في جميع ما كانت نتطق به. إذ أحوال الكمّل 
لا تدوم في الأكثرء لكن كانت منطقة بالنطق الإلحى في هذه الكلمات؟ لتعلقها يأمر النبوة التي كهالها 
مشابه تكبال أهل النبوة» فلا تتكلم في ذلك إلا عن النطق الإلحيء (إذ كان الله خلقها للكال) 
المشايه كيال الأنبياء. فلا يكون كلامها في ذلك إلا عن كيال حالمحاء وهذا الكمال لا كانت خلوقة له 
كان لها من أول نشأماء (كما قال 86ة) خيرًا (عنها) بغاية الكال لا بطريق الإشارق بل. بطريق 
التصريح (حيث شهد غاء ولمربم بنت عمران) بقونه: #كمل من الرجال كثيرء وم يكمل من النساء 
إلا مريم بنت عمران» وآسية امرآة فرعون0. 

فقد شهد هما 35 (بالكمال الذي هو للذكران)»: وهو كال النبوة. وإن لم يكن في النساء نبيء وقد كثرت 
الولاية فيهنء فهذا الكبال كيال مشابه لكمال الأنباء» فكما أن أهل النبوة لا تنطق في آمر البوة عن 
ويب يكنا من نيمكب اله كياضيرء (اإقالت اللرعون لىع موسر ) الذي بعلو انبر وإ لم تشعر 
بنبوته. فالكلام في حقه لا يكون إلا عن الإنطاق الاغي أنه (فرّت عَوْنٍ إلى وَلَكَ 4): وكيف لا 
تكون منطقة بالنطى الإلهيء, وقد وقع جميع ما تكلمت في حقه (فبه قرت عيتها بالكبال الذي حصل 
ها) بالإييان بنبوته. فإن كيافا صار أكمل مما كان بذلك السيب. (كما قلنا) أنها خلقت للكمال 
وا مخلوق للكال لا بد وأن يتزايد كاله كل حينء فقد قيل: #من استوى يوماه؛ فهو مغبون*. ول 
يقتصر صدق كلامها في حقها فقط؛ بل صدق في حق فرعون أيضًا (إذ كان قرة عين لفرعون 
بالإيهان الذي أعطاه الله) المنطق لها بذلك (عند الغرق)» ولو أعطاه قبله ربيا كان يتغير عنه: والغرق 
لم يكن كاشفًا له عن أحوال الآخرة» ولا ملجأ إلى الإيهان» كبا ف يلجأ إليه قومه إذ لم يحك الله عنهم 
ذلك. 

وقد حكي عنه وم يظهر موجب تخصيص فيه؛ ولم تكن دلالة الغرفى على الأمور الأخروية أشد من دلالة 
المعجزات التي من جملتها انفلاق البحر. ولو آمن عند رؤية ذلك لقبل اتغاقاء ول ينقطع رجاؤه عن 
نفسه؛ لأنه آمن لينجو عن الغرق ي: نجا منه بنو إسرائيز . وهذا العصد لاا ياي إيأنهد ىئ الا رناثي 
قصد الكافر إذا أسلم لدفم ما به من لش ور 1 ا الا ا ا القصد. 
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وإشعار بعدم حصوله الآن. مع أنه رتب عليه النجاقه ومن قال: ال مراد الإلقاء على نجوه أي: مرتغم 
من الأرض خلاف الظاهرء (فقبضه) الله (طاهرًا) عن الكفر وجميع المعاصى حين قبِضه (مطهرًا) 
عن الكفر السابق والمعاصي السابقة التي كانت بينه وبين الله تعالى» وإن 1 يطهر عن حقرق الخلق 
من إضلاله قومًا غير محصورينء ونتله أولاد بني إمرائيل وامترفاقهم وغير ذلك. وتقدمه إفى التار 
لهذا الإضلال وفبحه لذلك؛؟ ولقتله واسترقاقه وئعنه أيضا لذلك. كي لعز القائر المتعمد؛ وكونه 
إمامًا داعيًا إلى النار ربا تقدم منه من الكفر والظلم الذي صار سنة منه لمن بعده. فكان ذلك آيضا 
من حقوق الخلق (ليس فيه شيء من الخبث): وإن لم يصرح بإيهانه بموسىء والملائكة. واليوه 
الآخر والقدر؛ (لأنه قبضه عند) مام (إييانه): بقوله: ونا بِنَ الْمُْسَلمِنَ » [يوس:٠94].‏ فمار 
مؤمنا بموسىء وما عطف عليه. ويس عدم قبوله من آجل كونه مقلدًا لكونه آم عن قول 
موسى . 

وقوله دليل لدلالة معجزاته على صدقه. وجعل جبريل فيه وحال البحر لا يضره بعد تام الإبيانء وإنما 
يمتعه عن النيجاة من الغرق» فهي الرحمة التي خاف جيريل آن تدركه من الحق؛ لأنه إذا نجا ربا 
يتغير عن هذا الإييان» وإلا فجبريل لا يرضى بالكفرء فإن الرضا بالكفر كفرء فقبضه (قبل أن 
يكتسب شيئًا من الآثام)» إذ لم تمد فرصة ذلكء «والإسلام يجب ما قيله», والمؤاخذة على الكفر 
السابق كانت قبل هذا الإييان» فلم يجبها هذا الإيان» وإنا يجب ما بعده من المواخذة الأخروية؛ 
والمؤاخخذة الدنيوية على الكفر لا تستلزم المؤاخذة الأخروية إذا آمن بعد هذه المؤاخذة قبل معاينة 
الأمور الأخروية؛ فإن أمر الكافر واسترقاقه مؤاخذة عل كفره باقية بعد الإييان» إذ لا يعتق 
بمجرد الإيهان» لكن لا يؤاخذ بذلك الكفر في الآخرة. ولا دلالة للنصوص على أنه معذب في 
الآخرة عل كفره. ولا عل خلوده في النارء ولا على عدم بول إيمانه:. كيف وقد رتب على يانه 
نجاته. (إذْ جعله) أي: إييانه بعد كوته تائلاً: ما عَلِمَتَ لكم يِْنْ إلْن غترىف؟ه 
[القتصص:558؛ «أتأ رَدُكُمُ الأغلن» [التازعات:4؟] متمرًا عبى ذلك مدة حباته؛ (آية على 
عنايته سبصانه لمن يشاء) من عبادهء إذ وفقه على ذلك الاييان. وقبضه إليه قبل أن يكسب شيتا من 
الآثام (حتى لا ييأس أحد) ممن مضى عمره على مثل ما كان عليه فرعون (من رحة الله). فينفطم 
عن التوبة؛ ولا ينقطع عن الإصرارء فهو وإن آمن بالنبوة والآخرة يكون كافرًا بهذا ألا ييأس. 
(«إنهء لا يأيفس من روح الله إلا آلقَوْمُ الْكَفِرُونَ؟ [يوسف:47]). ولم ييأس فرعون عند الغرق 
حتى يقال فيه: إنه وإن آمن بالكل كان آيسَاء فإن إياس مثله مانع من أصل الإيبان. 

(قلو كان فرعون من بيأس ما بادر إلى الإييان)؟ لأنه إنيا بادر إليه لرجاء النجاة من الغرق؛ ولذلك لامه 
جبريل عليه؛ وإذا كان آخخر أمر فرعون الإييان» وإن كان مع هلاكه وهلاك ملكهء لكن كان سيب 
نجاته عن الالود في النار» وإن كان بعد المدة المديدة ححتى يقال عليها الخلود جارًا كها ورد في حل 
القائل» والإضلال أشد منهء وقد كان صه أيضًا. ٍَ 9 

[تكانَ مُوسى 3< كنا قَالَثْ امراةٌ فِرِعَونَ فِيه: <فَرتُ عَيَنِ لى وَلَلكَ لا نَقتلُوهُ عَسَىَ أن يَنفَعَنا» 
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وبذلك أخبر موسى اككلا ى) حكى الله عنه بقوله: «قلاً يُؤْمِنُوا حَتى يرَوَا العَذَّاتَ 
الأَلِيمَ» [يونس :88 ] وكذلك وقعن فإن فرعوت أمن عند رؤيه العذاب الال الذي هو 
الغرق؛ فالعذاب الذي أراده موسى اكتَه: هو ما أراده الله بقوله: لِوَآَحَدْنَاهُم بالْعَذَابِ 
لَعَلْهُحُ يَرْجِمُونَ4 [الزخحرف:48]. 

وأما ما ظنه بعضهم من أن الآية التي شاهدها فرعون ليست من آيات التخويف. 
وإنما هي من الآيات التي قال الله فيها: 9يَوْعَ يأنٍ بَعْضُ آبَاتٍ رَبك لأَيَنفَعُ تَفْساً ياتا ]ا 
تَكُنْ آمَنَثْ من قَبْلُ4 [الأنعام:08١].:‏ فهو غلط؛ لأن الآيات الني لا ينفع الإييان عند 
رؤيتها إنا هي الآيات الدالة على انشقاق الفجر الأخروي كطلوع الشمس من مغربها 
لآيات الدنياء وأما آيات الدنيا التى هي: «الطو فَانَّ وَاَرَادَ وَالْقَمَلَ وَالضَفَاوِعَ وَالدَءَ» 
[الأعراف:7١]‏ والزلزئة وأمثالماء فإن الله يرسلها تَحخويمًا لعباده وتعذيبًا هم ؛ لأجل أن 
يرجعوا؛ ولذلك لا قالوا: با مُوسَى اذْعٌ لَنَا رَبك با عَهِدَ عِندَكَ لين كَسَفْتَ عَنَا الوّجْرَ 


بن بي ابس لقند 


[القصص:7١]؛‏ وَكَذَلِكُ وَكَمَْ؛ إن الله تَشَمَهًُا به كنهذ وَإِنْ كانا ما شَمَرًا أنه هُوَ الي اذى يَكُونٌ 
عَلَ يَدَبِهِ قلاكٌ مُلكِ فِرْعَونَ وَعَلاك اله وَلَا عَصَمَهُ الله يِنْ فِرْعُونَ «وأطْبّح فُوَادُ أمْ موس ' 
فرعا [القصص١١٠]‏ مِنَ الهَم الي كانّ قَدْ أصاتهاء ثم إنَّ الله حَوَّ عَلَيّْهِالَراضِعَ حَنَى أقبَلَ على 
تذي أنه فَأَرْضَمَمَه ِيُكَعُلَ الثه لا شر ورّها يه]. 

(فكان موسى #كيقة كما قالت امرآة فرعون: فيه فت عَيْنٍ ل وَلَلده [القصص:4] لِعَسَْ أن 
ينفعنًا» [القصص:؟١])»‏ ويظل زعم من قال: إنه لم ينفعه؛ لأنه رد قوها عليهاء وقال: لك لا 
لي؛ لأنه (كذلك وقع)؛ وكذا بطل قول من قال: إن كالها كان عند إيبائهاء وكان إيرانا عند غلبة 
موسى السحرةء فنقول: إنبا إنما أظهرت الإبهان عند ذلك» وكانت مؤمنة قبئه؛ لكونها من بني 
إسرائيل من أولاد الأنياء. تكن أخفت الإييان عليهم كا غلب عنيها الحال نأظهرت» ثم إن رد 
الناقص قول الكامل لا يبطئه بالكلية: فيكفي أن يبطّل النفع الدنيوي عنه. 

ثم استشعر سؤالاً بأنها لو قالت عن اطلاع لاطدعت على تبونهه وعلمت أنه النبي الذي يكون على يديه 
هلاك ملك فرعون؟ 

فأجاب: إن المنطق من النطق الإلهي لا يلزم أن يشعر بها ينطق به فضلاً عيا لا ينطق؟ فقال: (وَإِنْ كانا ما 
شَعَرَا بأنهُ هُوَ النبِيٌ الَذِي يَكُونٌ َل يَدَبْهِ مَلاكُ مُلكِ فِرِعَونَ وَعَلاك آلِه): ومن اطلم عل أمر غيبي 
لا يلزم أن يطلع على جميع الأمور الغيبية؛ فإنه لا يظهر عل غيبه الكل أحد إلا من ارتضى من 
رسولء هذا ما جعله الشيخ -رحمه الله- في هذا الكتاب مقتضى الظاهر من صدور هذا الإييان من 
مع عدم ما يدل على منع القبول؛ ولم يجزم بذلك بل صرّح بأن أمره موكول إلى الله. 


فتح ال رحمن الرحيم ا 





دق جر س2 للك 


لَنَؤْمئَنَ لك وَلَبْرْسِلَْنٌ مَعَكَ بني إِسْرَائِيلَ4 [الأعراف:1714١]‏ قب الله تعالى منهم دلك 
فكشف عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه.؛ فنكثوا فانتقم الله منهم برجز آخخبر؛ لأجل أد 
يرجعوا أيضًا فنكثواء وتاب فرعون وآمن. ونطق بالتوحيد. 

وذكر العلياء أن جبريل كين: أخذ من طين البحر ليلقيه في فم فرعون حتى لا ينطق 
بالتوحيد فسبقه فرعون. وهذه حجة على علاء الظاهر في قبول إيإنه إذ لو لم يعلم جبريل 
بآن هذا الإيان والتوحيد يعتد به لم تأخذه الغيرة؛ فيكون نطقه وعدم نطقه سواءء. فلا 
يحتاج أن يسد فمه حتى لا ينطق» فقد حكموا بهذه الحكاية عن جبريل على أنفسهم بتسليم 
قبول إيهانه من حيث لا يشعرون. 

وفي الحقيقة إيهان فرعون تحقيق لوعد الله لموسى في إظهار حجته بقوله: «لا تَحَفْ 
إنْتَ أنْتَ الآغل4 [طه:18] فإن موسى أوجس في نفسه خيفة ألا تظهر حجته على فرعون 
فلا يذعن ولا ينقاد فوعده الله تعاى بقوله: الا تَحَفْ إِنََ أَنْتَ الأغلى4 أن تظهر حجته. 
ويخضع ها فرعون فيقر ويعترف بم دعاه إليه خاشعًا ذليلآء ويسلم له. ويؤمن ب دعاه إليه 
ظاهرًا وباطناء وينطى بها كان يأمره بالنطق به؛؟ فهذا النطق والإسلام اعتراف مس< فرعون 
لموسى بالأعلوية فهو من تمامهاء وإن كان موسى آعلى عنى كل حال. ولكن من تم عنوه 
أن يرجع خصمه للانقياد لطاعته» فمن انقاد ختصمه لطاعته لا يكون علوه مثل هن لم ينقد 
خصمه لطاعته؛ وإن كان له علو في إهلاك خصمه ولكن علوه في اعتراف خصمه له: 
ودخوله تحت طاعته؛ وإقراره له بالسيادة عليه» والإذعان لعلو مرتبته. أتم في شأن العلو 
الذي وصغه الله به. 


فأقر الله عين موسى يما وصفه الله به من الأعلوية المشعر ذلك بانقياد فرعون لما قبل 
أن يحضره ه الموت بالغرغرة التي بع ' يغيب صاحبها عن العالم المحسو س» ويشاهد العالم 
ابرزخي؛ فإن التوبة قبل الغرغرة مقبولة: فلا يكون إبيان فرعون عن يأس كبا توهم؛ لأن 
إبيات الياس عند مشاهدة الباس الأخررى كصسال المغرغر لا عنذ مشاهدة البأمر الدنيوي 
كآيات التخويف. فيا هو من الذين حضرهم الموت فقال: #إنٍ تَبْتٌ الآنّ4 [الناء:8١)‏ 
ولا من الذين ماتوا وهم كفاره بل من الذين خوفهم الله بآية من اياته فيخافواء وأخذهم 


با فتح الرحمن الرحيم 





مثلاء فأسلم خوفا من السيف. فكيف لا يقبل إسلام من خوفه الله تعالى فخاف! وأين 
إخلاص من خوفه الله من إخلاص من خوفه خالد بن الوليد #2 بسيفه. ومع ذلك فقد 
غضب #8 من قتلهء وقال لخالد: «هلا شققت عن قلبه4”'' فنم يعد يل إييان من قتله خخائد 
بأسَا مع أنه عند مشاهدة بأس الموت. فعلمنا أن المراد من عدم نفع الإيمان عند رؤية البآس 
إذا كان بأسًا برزخيًا لا دنيويّاء وأما البأس الدنيوي فيتفع الإيهان معه في الآخرة عند الله» 
وإن ل ينفع في الدنيا كمن قتله خخالدء وكمن أغرقه الله تعالى بعد الإيهان قال تعالى: فلم 
يَكُ يَفَمْهُمْ إِيَاجُمْ لا رََوَا بَأسَنَا4 [غافر:80] أي: لا ينفعهم من الموت لا أنه لا ينفعهم 
في قبوئه عند الله؛ إلا أن البأس البرزخي لا ينفع الإيهان محه قال تعالى: لوَلَيّسَتِ التوبهة 
ِّذِينَ يَعْمَنُونَ السَيمَاتٍ حَنَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُعُ الَوْتُ قَالَ إِنْ ثُبْتُ الآن4 [النساء:١1].‏ 
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وف قوله تعالل: طوَلَيسَتٍ التؤبَة لِلَّذِينَ يَسْمَلُونَ السَبناتِ4 [النساء: 18] إشارة أن 
التوبة حيتذ وصف الله لا وصفهم؛ لأن من حضره الموت لا يوصف بالتوبةء فيكون 
التواب هو الله كا هو #قَابلٍ التَوْب4 [غاقر:]؛ قال تعالى: لوَهُوَ الَّذِي يَقبَلُ الوب عَنْ 
بدو [الشورى:16]» فهو يقبل توبته في عباده من نفسه عن عباده. فيكون قول: 
«وَلَيْسَتٍ التوبَة لِلّذِينَ يَمْمَنُونَ السَّينَاتِ4 [النساء:148١]‏ من باب: لوَّمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ 
وَلَكِنَ الله رَمَى » [الأنفال:0١]‏ وهل يثب الله نبيه ‏ على هذا الرمي أم لا؟ انظر ماذ! ترى 
ولاشك أن الله تعالى يشب نبيه على هذا الرمي وإن كان رميه» ونظبر ذلك قوله 46: 1 إن الله 
يقبل توبة عبده ما لم يغرغر»”"أي: لأنه في حال الفرغرة لا ئوبة لعبده حتى يقبلها منه. بل 
التوبة له في عبده عن شهود من العبد لذلك. فإذا قبل فإنا يقبل توبة نفسه في عبده عن , 
عبده؛ لأنه هو التائب فيه حين حضور الموت» والععد في هذا الخال يشهد توبة الله فيه 
وقبوها من نفسه عئه» كما يؤمن العبد أن الله قال على لائه: #سمع الله لمن حمدهة"', فالقول 


)١(‏ رواه البخاري (10856/4؛ رقم 171٠غ)»‏ وملم (45/1» رقم 45)) وأبو داود (7/ 54: رقم 
2747).: والنسائي .١9/7/8(‏ رقم 8694) رأحد (ه/لا50,. رقم ٠5186)ء‏ وابن حبان 
/١١(‏ لام رقم .)8!6١‏ 

(؟) رواه الترمذي (211//0» رقم 5827379) وقال: حسن غريب. وابن ماجه (1/ 2٠١‏ 26 رقم 4767), 
وأحمد (167/0ء رقم .)"54١8‏ وابن حبان (9/ 01944 رقم 5154). والحاكم (5/7/4: رقم 
489 وثال: صحيح الإسناد. 

(7) رواه البخاري (7/ 1371). ومسلم (75, 41). 


فتح الر حمن الرحيم ١١‏ 





قول الله بنص رسول الله 35 واللسان لسان العبد. 


قليت شعري هل يكون العبد محرومًا من ثواب قول الله على لسانه: #سمع الله لمن 
حمدهة؟ ما أظن أن أحذا يقول به وحال الإيان عند صاحب اليقين الذي مشربه علوي 
كحال كشف الغطاء. 


فإن قلنا: إن القائل هو الله والجزاء للعبد؛ لأننا نتيقن مثلا أن الرامي في مظهر بحمد 
هو اللهء والجزاء لمحمد 45: نقول: ؤلا ينمَعٌ ينهم فسا نمسا إيَائبا» [الأنعام ] أي: بمعنى 
أن الإييانت مضاف إليها مع أن الواقع أن 1 ان حال إتيان بعض الآيات إييان لله بالتقس 
لا إييان النفسء فحينئذ لا ينفع نفسًا إيرانها؛ لأنه ليس فاء كيا آن التوبة إذا حضر الموت 
ليست للنفس؛ فيكون النافع للنفس إيمان الله بها حين إتيان الآية» وتوبة الله بها حين 
حضور المرت» كما ينفع الله نبينا حمدًا يق برميه الأعداء مع أن الرمي رمي الله في صورته 
ومن كان له إرث من رسول الله 6 فقد حضره الموت قبل أن يموت فيكون العمل 
المنسوب إليه عمل الله والجزاء على قدر الله لا على قدره؛ فافهم ذلك واعمل عليه إييانا 
حتى ينكشف لك الغطاء ‏ إن شاء الله تعالى - وسلم ذلك على ظاهره فإنه نص القرآن 
العظيم» والله الموفق. 

واعلم ‏ رحمك الله أنه لم يختلف أحد في أن فرعون نطق بالإيهان والتوحيد 
والإسلام؛ لأنه نص القرآن العظيم» ومن خالف نص القرآن فقد كفر قطمًاء وإنما اختلف 
العلياء في قبول إييانه؛؟ فقال بعضهم: إيهان فرعون إيهان بأس فهو غير مقبولن. وقال 
بعضهم : : ليس إيمائه عن بأس وهو مقبول. وإيمان البأس هو ما أخبر الله عنه في قوله: «فلم 
يَكُ يَشَمْهُمْ يامب 1 رَأَوَا بَأسَنَا» [غاف : 606 

فإييان اليأس ‏ بالمثناة ‏ ما كان عند رؤية البأس بالموحدة. واختلفوا في الباس الذي 
لا ينفع الإيمان عند رؤيته؛ فقال بعضهم: لا ينفع الإبيان عند روية البأس مطلقا سواء كان 
البأس دنيويًا أو أخروياء واستدلوا بظاهر الآية وعمومها إلا أن الله تعالى استثنى قوم 
يونس كا قال: <إلا مَوْم يُونْس لا آمَنوا كَمَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الي ني الحبَاقٍ ادن 
رَحتَّعْنَاهُمْ إل حين4 [يونس:48]» وأصحاب هذا القول يقولون: لا ينفع الإيهان عند 
رؤية البأس لا نفعًا دنيويًا يكشف البأس الدنيوي» ولا نفعًا أخرويًا يكشف البأس 


الأخروي؛ لأن الإييان عند رؤية البأس لا ينفع مطلقًا «إلاً كَوْم يُونَسَ ب فعلى هذا إيمان 


م فتح الر حمن الر حيم 





فرعون إيمان يأس لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقال بعضهم: إيمان اليأس إنها هو عند رؤية اليأس البرز حي أو الأخروي لا عند 
رؤية اليأس الدنيري لقوله تعالى: 2 ما يُرِْلُ بالآَاتٍ إلا خويفً» [الإسراء:59] وقد 
أرسل الله تعالى «الطُوَانَ وَالَرَادَ د وَالْفَمّلَ وَالضَفَاوِعَ وَالدمَ آيَاتِ مُفَْصَّلاتِ فَاسْتَكبرُوا 
وَكَانو! كوَمآ جرمينَ 4 [الأعراف:171]. وقع ذلك فقد قال تعالى: «وَلَا وَ وَقَعَ عَلَيْهِمُ 
لخي كايا ُرمى لوغ لك َب با هد مدل ين كفت عن الجر ؤي لد 
[الأعراف: ]١7١4‏ وكليا كشف الله رجرًا من هذه الآيات المفصلات ينكثونء فيرسل الرجز 
الآخر رجاء أن يؤمنوا ىا قال تعاق: وَآَحَذّنَامُم بِالْعَذّابِ لَعَلَهُمْ ل 
[الزخرف:4/8] وأصحاب هذا القول يقولون: الايمان ينفع عند رؤية البأس الدنيوي في 
الآخرة مطلقاء وقد ينفع في الدنياء كقوم يونسء وقد لا ينفع كالذين قال الله فيهم: للم 
بك يَسَمهُمْ تائم ل رَأوْا بَْسَنَا سُنِّتٌ الله الَتى قد خَلَتْ في عِبَادِو4 [غافر: ©46]؛ فهؤلاء م 

نفعهم إيماتهم عند رؤية البأس في الدنيا؛ لأن البأس الدنيوي ما كشف عنهي. والحلاك في 
الدنيا لا يذل على عدم النجاة في الآخرة؛ لأن سنة الله قاضية بتحتم وقوع العذاب الدنيوي 
لمن رأى هذا العذاب» وإن آمن ونجا من عذاب الآخرة إلا أن الله استثنى قوم يونس 
فنجاهم من عذاب الذنيا والآخرة» وأصحاب هذا القول الذين حملوا رؤية البأس عل 
البأس البرزخي أو الآأخروي يقولون: لا ينفع الإيمان عند رؤية بأس البرزخ”” أو الآخرة 


)١(‏ قال سيدي علي وفا في المسامع: اليرزخ وسط -حاجزء وحبجر محجور بين الدنيا والآخرة» ينتهي 
بالحصول في آخرهاء وأول الأول خيره في حقّ كل أهل مستقر حصوطم في مستقرهم. 

وقال: وصورة البرزخ هيكل جساني ليس في استعداده أن تتكشف فيه النفس المدركة. الا بإدراك تميله 
وإحماسة عكس الدنيوي. وهذا الإدراك حقيقة البرزخ» وصورة الأخرى هيكل جسان لير في 
استعداده أن تنكشف فيه النفس المدركة إلا بإدراك تخيله وإحساسفى متكافثان متهازمان. وهذا 
الإدراك هو حقيفة الأخرة. ومظهر كل. صورة من هذه الصور زمانها ومكانيا. فالديوي مهم 
أحسه تخيله يلا عكس» والبرزخي عكسه. والأخروي مهما تخيله أحسه. ومهما أحسه تخيله: فأمرء 
دائم لمدا التلازم. ومتعلقات كل إدراك هم بحكمه من حيث هي متعلقاته. غإدراك البات واخماد 
والأجنة والنوام والموتى» وأصحاب المكاشفات الكونية كلها إنها هو إدرال برزحي. وأما الإدراك 
النبوي المحمّدىي حيث أظهر لجلسائه في إحساس ما ظهر في إحساسه من الأشباح الملكية فكان 
أخروياء وأما من أحسٌ شيئًا من ذلك بنفسه فكشفه برزخحيء ولولا انتقال استعداد مَن آحس ما لا 
يحسه جلساؤه إلى الحكم البرزخي ل يكشف ذنك» ومن هنا يطّلع المتبصر على الأسرارء فافهم. 


فتبح الرحمن الرحيم فنا 





مطلقاء وينفع عند رؤية بأس ن الدنيا في الآخرة» ولا ينفع في الدنيا غالبا فقوله تعالى: ؤنل 
يك يَنفَعُهُمْ إِيَائجم ا رََوْا بَأُسَنَا» [غافر : أي: لم يك ينفعهم في الديا من كشف بأس 
الدنياء وإن نفع عند الله من كشف بأس الآخرة. 


فعلى هذا إييان فرعون ليس إيمان يأس بالمثناة؛ لأن فرعون ما رأى العذاب البرزختي 
الذي يراه من حضره الموت وهو المغرغر الذي قال فيه : «إن الله يقبل توية عيده مالم 
يغرغرة". 

إذ في حال الغرغرة يكشف له عن الأمر المغيب عن الدنيا من الجنة والنار الذي لم 
تعهد رؤيتههما في الدنيا بخلاف الغرق فإنه ليس من المغيبات التي لم تشاهد في الدنياء 
فالإييان عند رؤيته مقبول؛ لأنه ليس بمنزلة ما يراه المغرغر من أمور الآخرة التي لم تعهد 
مشاهدتها في الدنياء وقد جنح إلى هذا القول سيدنا الخائم حي الدين :8ء على أن كلام 
سيدنا الخاتم في حق فرعون بخصوصه يشير أن إيهانه ليس عن ياس مطبقا لا على مذهبه 
في إيمان اليأس» ومذهب من وافقه ولا عبى مذهب من خالفه. 

آما الأول: فلأنه عند التليس بهذ! النطق الإيياني ما رأى البأس البرزخي الذي يراه 
المغرغر. 

وأما الثاني: فلأنه وإن رأى البأس فيا رأى نفوذه في حى من يؤمن. فلم يكن نطقه 
بالإيهان ليأسه من الحياة الدنيا؛ لأنه ترجى وغلب على ظنه أو أيقن أنه من آمن بها آمن به 
قوم موسى اكتك: شاركهم في الطريق اليبسء فشاركهم في الإيان لما علم أن الله أنجاهم ل 
هم عليه من الحق؛ ليشاركهم فيم| اختصهم الله به من الكرامة. ولو أدركه الغرق فَإن الله 
تعالى قادر أن يكشف عنه ما أدركه من الغرق» ويجعل له طريقًا يبسًَا لكرامة الإييان كما 
جعله لبني إسرائيل. 

فعلى كل حال ليس إيهانه عن يأس وقنوط بل عن رجاء وطمع في النجاة. وكذلك 
قعل الله تعالى فنجاه؛ ولكن على حسب ما يريده تعالى لاا على حسب ما يريد فرعوند؛١ ‏ 
قال: <فَالِيَوْمَ م نتَحيكٌ نتجبك بِبَدَنِك 4 [يونس:97] ولم يقل : #فاليوم ننجي بدنك فقط» بل قال: 


)١(‏ تقدم محر يحجه. 
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ونُتجيِكَ بِبَدَنِكَ والنجاة للبدن دون الروح لا تعد نجاة» فنجاة الله تعالى من عذاب 
الآخرة بها قبضه عليه من طهارة التوحيد والإييان والإسلام؛ فقوله: طفَالَيَوْمَ نْتَحِيكَ جيك 4 
[يونس:57] من قبيل الوعد والبشارة لا من قبيل الوعيد. فهو تقرير لقبول إيهانه ‏ إن شاء 
لله تعالى - وهذا قال له معاتيًا: «آلآنّ وَقَدْ عَضَيْتَ قَبْل» أي: قبل هذا الإييان لوَكُنتَ 
مت الم لمفسِدينَ» [يونس:١41].‏ 

فقوله تعالى: «قبْل» [يونس :1 ] إثشارة أنه حال التوبة والنطق بالإيهان والتوحيد 
والإسلام لا يوصف بالعصيان؛ لأن التائب من ذنبه كمن لا ذنب لهء فلذا قال تعالى تكرمًا 
عليه وامتنانًا: طقَالَيَومَ نْتَجيِكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِِنْ حَلْفَكَ آيْة» [يونس:47] أي: آية على 
اتساع فضل الله ورحمته حيث إنه تعالى عامله بالإإحسان مع ما سبق له من فرط العصيان 
فيعتر ببذه الآية من خلفه من العاصين. ولا يقنط من رحمة الله تعالى؛ لأن الله تعالى نمى 

عن القنئوط من رحمته» وأخير أنه يغفر الذنوب حميعاء ولو ضاقت مغفرته عن ذنوب 

فرعون لقنط العاصي من الرحمة؛ ومن يقنتط من رحمة ريه إلا الضالون. 

ولعدم قنوط فرعون من رحمة الله تعالى نطق بقوله: #آمَنتٌ# [يونس:41] وما 
اكتفى بذلك حتى قال: ظلآ إِلَهَ إلا الذي آمنْثْ به بو إِسْرَاتِيلَ 4 وما أمنت بنو إسرانيل إلا 
بالإله إلحق الذي يدعو إليه موسىء وما اكتفى بذلك حتى سلم لرسالة موسى بقوله: 
ظِوَأنَا مر المسَلِمِيتَ» [يونس:١4]‏ فقال تعالى معاتبًا له: «آلآنّ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل » 
[يونس:١9]‏ ول يقل: ١كفرت‏ قبل ولا أشركت». 

فعاتبه تعالى على همال انقياده وتسليمه مع علمه بصدق موسى فيا يخبر به فطعًا 
بإشارة قوله تعالى: طقَاسْتَحَففٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ4 [الزخرف:51] وما استخف بهم إلا 
لجهلهم وتميزه عنهم بالعلم بالأمرء ولهذا قال هم: (ما عَلِمْتٌ لَكُم مْنْ إِلَهِ غَرِي» 
[القصص:8؟] ولم يقل: ما علمت للعالمين ها غيري؛ وقال لهم أيضًا: «أنا رَبَكُمُ 
الغ [النازعات:4؟] أي: الأعلى عليكم بمرتبتي» والرب يطلق على السيد وعلى 
الصاحب. ولم يقل: أنا رب العالمين؛ فكان بعلمه بالأمر على ما هو عليه» واستخفافه بقومه 
ار الرئاسة بمنزئة من قال الله فيهم: لوَجحَد دُوا يبا وَاسَْيِقَنهَا أَنفْسَهُمْ ظَليا 
وَعُُوا» [النمل:4١]‏ فإيهانه عبارة عن انقياده» والإقرار با يعلمه في باطنهء ولهذا 7 
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الله عنه إلا بالظلم والعصيان والإفساد والإسراف والطغيان. 


وليس في القرآن وصفه بها يقتضى الشرك إلا أنه آضل قرمه استخفافا بهمء فليا 
أدركه الغرق تاب إلى الله تعالى» وأظهر ما كان يضمره» فهو قول موسى #5:: قلا يُؤْمِنوا 
حَنََى يَرَوَا العَذّابٌ الألِيم» [يونس:88] فقرينة الحال تعطي أن مراد موسى اعنئك 
بلَالعَذَاتَ الأليهَ»> عذاب الدنيا لا عذاب الآخرةء ولو كان مراد موسى اكه 
ب+العَذَابَ الأليم» عذاب الآخرة؛ لرد الله على فرعون إييانه كيا رد على من قالوا: 
«آمَئَا [الحجرات: ]١4‏ فقال تعاق: 1# تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُونُوا أَسْلَّمَا ولكان تعالى بين 
حاله كيا بين حال المنافقين بقوله : وَإدَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمنا وَإذّا خَلَوْا إل سَبَاطِينِهمْ 
ثَانُوا إِنَا مَعَكُمْ» [البقرة:4١].‏ 

قليس فرعون تمن حقت عليه كلمة الرب بالعذاب الأخرويء؛ فإن من حقت عليه 
الكلمة لا يؤمن وإن نطق ظاهرًا بالإيمان قلا يقصده من قلبه. ولابد أن الله يرد عليه 
ويغفضحه» ومثل هذا لا يؤمن ولو جاءته كل آية كما أخبر الله به في قوله: «إِنَّ الِْينَ حَقَثْ 
عَلَهِمْ كَلِمَتُ رَبْكَ لا يُؤْمنُونَ » وَلَوْ جَاءمْ كُلْ آنةِ حَتّى يَرْوًا المَنَابَ الأليم» 
[يونس:47. 47]» فالمراد هنا ب«المَدَّابَ الأليه» عذاب الآخرة؛ لأن من حقت عليه 
كلمة الرب لا يمكنه الإييان ألبتة ولو نطق به ظاهرّ فإن الله لابد أن يرد عليه ويخبر عن 
حاله أنه لا يؤمن كمن قال الله فيهم: ظسَوَاءٌ عَلَبْهِمْ آأَندَرْتهُمْ آمْ ل تِرْهُمْ لايُؤْمِئُونَ» 
[البقرة: ” ] وفرعون ليس ببذه المثاية» فإن الله ما رد إيهانه بل تراجى تهالى تذكره وخشيته. 

وقوله تعالي: #الآنّ# [يونس:١5]‏ تقرير لصحة إيانه إلا أنه عاتبه على إمهاله 
لإدراك الغرق» ولا يمكن إلا ذلك؛ لصدق موسى اكتكها بإخباره أن فرعون لا يؤمن حتى 
يرى العذاب الآليم» آي: الغرق الذي هو عذاب الدنيا بقرينة أن الله تعانى ل يقل عنه أنه 
كاذب في إيمانه أو ما أشبه ذلك. ولو أراد العذاب الأليم الذي يكون لمن حقت عليه كلمة 
الرب وهو عذاب الآخرة: لأخبر انته عنه ببطلان إييانه ىا أخمر عن غيرهء فافهم. 

مسألة: 
إنما قال فرعون: لآ إِلَةَ إلا الّذِي آمَنَتُ بهِ بو إِْرَائيلَ 4 [يونس:10] ولم يقل: لا 
إله إلا رب العالمين. أو لا إله إلا الله؛ لئلا يتوهم أنه أراد نفسه بذلك لدعراه الالوهية؛ 
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فنطق با لا يحتمل عند السامع أنه أراد نفسه؛ لأنه يعلم أن بني إسرائيل نم يكونوا يؤمنون 
به ولا بغيره بل يؤمنون بالإله الحق الذي يدعو إليه موسىء فأفاد ببذا الكلام أنه تابع في 
إييانه للرسولين موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام ‏ كيا تبعهما بنو إسرائيل؟ ولذا 
قال: لوَآَنَا مِنَّ الممَلِهِينَ4 [يونس:40] والإسلام هو الانقياد لرسالة الرسول فاحترز 
بذلك عن أن يتوهم منه أنه عنى نفسه. 

فلو ذكر اسًا من أسماء الله تعالى في توحيده كأن قال: لا إله إلا الله» أو إلا الرب» أو 
إلا الرحمن ربها احتمل عند السامع أنه عنى نفسه ببذا الاسم الإلحي لما سبق له من تسمية 
نفسه بالإله. وبالرب الأعلى فأفاد كلامه توحيد الله تعالى على طريق امتثال أمر الرسل . 
فاندرج في هذا الإيهان: الإيهان بجميع ما جاء به موسى وهارون ‏ عليهها انصلاة والسلام 
لأنه جعل إيمانه بالإله الحق الذي آمَدتْ به بَئُو إسْرَائِيل 4 [يونس:٠4].‏ 

وحيث ثبت أنه هو الإله الحق» فيكون ميم ما أنزله هذا الإله حمًا. فالذي امن به 
فرعون عين ما آمنت به بنو إسرائيل فا بقي شيء مما يؤمن به بنو إسرائيل امتثالاً لأمر 
موسى وهارون إلا وقد آم به فرعون. 

وإنيا لم يقل: لا إله إلا الذي آمن به موسى وهارون ف مقام التبعية لا في مقام 
المساواة؛ حيث جعل نفسه في مقام بنيى إمرائيل التابعين» ولم معل نفسه في مقام من له 
الأصالة» وهم: الرسل المتبوعون؛ قلو قال: لا إله إلا الذي آمن به موسي وهاروت ريما 
أوهم عند ضعفاء العقول أن مقامه مساو لمقامهماء فيستحق المتبوعية | يستحقها موسى 
وهارون» فأنزل نفسه إلى مساواة الأتباع لا مساواة المتبوعين الثانية إنما ضرب الصفح عن 
ذكر موسى وهارون؛ لثلا يكون استعطافا لما؛ ليخلصاه بالدعاء له ئما هو فيه. فيستند إلى 
المخلوق والتوحيد استناد إلى الخالق الذي يستند إليه موسى وهارون. والاعتىد على غير 
الله شرك ينافي التوحيدهء فأراد الاستداد إلى الله بالتفويض إليه؛ وهو تعالى المتصرف بعباده 
حسبا يشاءء ومن عباده موسى وهارون - عليههما السلام ‏ فتنره عن الشرك النقي من 
ملاحظة المخلوق رأسّاء فضرب الصفح عن ذكر موسى وهارون؛ ليقطع الرجاء من 


٠ 
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الاستغائثة بههاء ويتعلق بالله وحده؛ وأبقى لنفه الإيهان با جء به كل منهم؛ لا الاستغاثة. 


ولريما لو ذكر موسى وهارون في ذلك المقاء لأشار في! من طرف خفى بالدعاء له 
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بكشف الرجز كا أخير الله عن قوم أنهم: «قَالُوا يَا مُوسَى اذْعٌ لَنَا رَبّكَ با عَهدَ عِندَلْ لين 
كَشَفْتَ عَنا الَجْرَ» [الأعراف:4 1 ] الآية. 

وأخبر الله عنهم أنهم نكثواء فاكتفى فرعون بالله وحده. وفوض نه الأمر ا حبي 
يشاء إخلاصًا له في العيودية: وتركا للاعتاد على الوسائط من أصلهاء فكان حاله في ذلك 
حال أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ حين قالت: والته لا أشكر إلا الله؛ ولذا قال الله له: 
لفَالْيَوْمَ نتَحْيكٌ بِبَدَنِكَ4 [يونس: ؟4] فنجاه الله من الآثام وحسمها عنه بالموت على 
التوحيد اخالص» فقبضه طاهرًا مطهرًا لم يتدنس بشىء من الأوزار؛ ليلقي الله على ما مات 
عليه حين يقوم الناس لرب العالمين» فنجاه نجاة الآخرة المعتد بهاء وعافاه من العود إلى 
الدنيا التي هي موضع الفتنة. فهذه هي النجاة الحقيقة لا نجاة الدنياء وهي العافية الحقيقة 
لا عافيه الجسم بعود الروح إليه. 

ألا ترى أن الأنبياء والصاخين داص يسألون الله العفية. وهم أشد الناس الله 
فالنجاة لفرعون بقبضه عل التوحيد نطمًا وعلًا. وقد قال 3: »من قال لا إله إلا الله مخلضًا 
من قليه دخخل الجنة»”''. وقد قاها فرعون؛ لأنه ساوى نفه ببني إسراتيل القاتلين ها فقاف 
على حد ما يقوها بنو إسراتيل؛ ونطق بذلك عن علم محقق ذوقي حليء لأن حل 
اللاضطرار الذي هو فيه يعطي التعلى بالله وحدهء فهو موحد عن علم. وحضور مع الله في 
ذلك العلم. 

وقد روى البخاري في :صحيحه» عن رسول الله 35 أنه قال: «من مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دخل الحنة»'''؛ وقد مات فرعون. وهو يعمل أنه لا إله إلا الله فيدخل 
الجنة بنص رسول الله ؛ لأنه عالم يتوحيد الله تعالى» هذا نص رسول الله 8 ولا عطر بعد 
عروسء فمن قطع لفرعون بالخلود في الناره وهدم دخول الجنة عنادًا وتعصيا فقد حالف 
رسول الله 35 بقوله: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الحئة”" وهو حديث 
صحيح لا شك فيه ثايت اصحيح البخاري؛؛ ومن حكم بذلك اجتهاذا من الكتاب 


(1)رواءالخاري(١/‏ 5) رمسلم (75/ 80). وأحد (177/0. رقم .)5١304‏ 
(>) رواه اللبخاري .)537١/194(‏ ومسلم .)١1148/1(‏ والنساتي (10914/57). 
(”7) تقدم تخريجه. 
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والسنةء وما أعطاه اجتهاده إلا أنه تخلد في النار فهو معذورء والمجتهد مأجور سواء أخطأ 
أم أصاب. وقد أجمع العلماء على أنه من مات موحدًا لا يخلد في النارء وأنشدوا في ذلك: 
ول يبقنفي نار الجحيمموحد وللسو نئل التفس الحرام تعمسدا 
ولقد تذاكرت مع والدي - أبقى الله حياته ‏ ني شأن فرعون فقال لي: إن قوله تعالى: 
لِتَأَحَدْنَاهُ وَجُُودَهُ فَبَذْنَاهُمْ في اليّمْ4 [القصص ٠:‏ ] إلى آخر الثلاث آبات مما يدل على 
شقائه وخلوده في النار؛ لأن الله أشركه مع جنوده في الأخذ والتيذ في اليمء والورصف 
بالظلمء والدعاء إلى النارء وعدم النصرة يوم القيامة» واتباع الذعنة في الدنياء والقبح يوم 
القيامة» وهذا كله دليل على عدم قبول إيهانه؛ لأن هذه الآيات أنزلت بعد نطق فرعون 
بالإيهان» يل بعد وفاته» فلو كان إيانه مقبولاً لم يشركه الله مع جنوده فيما ذكر ولكان يبر 
عن جنوده فقط مع أنه قال: «قَأَحَذْنَاهُ وَجُنُودَةُ4 [القصص:٠4]‏ وأخبر با أخير به عنه 
وعن جنوده؛ فإييانه على هذا غير مقبول» فلما سمعت ذلك من الوالد أدهشتني في الوقت 
سطوة هذه الآيات الخلالية عن سرعة الجواب» وأذهلتني عن تطبيق ما ورد في السنة عل 
ما ورد في الكتاب. وحرت ما بينههما أو ما بين قوله و: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا 
الله دخل المنة6”'., 





وإن كانت أحكاء هذه الثلاث آيات لا تتجاوز يوم القيامة إلا أن قرينة الخال تعطى 
أن مقبول الإيئؤن لا يستحق إدخاله مع أهل الشقاء في حكم من الاحكام, ثم إن الله تعالى 
بيركة علم سيدنا الخاتم محيي الدين والإيهان بكلامه. وببركة أنفاس الوائد حيث إن مراده 
وجه الحى في هذه المسألة لا التعصب والجدل مع عدم الانقياد إلى اخق. أهمني عن ذلثك 
ثلاثة أجوبة: 


الأول: أنه لا يلزم من اشتراك جماعة في حكم اشتراكهم بلوازم ذلك الحكم: إذ من 
المقرر أن الله تعالى أشرك في الهبوط من الجنة إلى الأرض آدم وحواء وإبليس ى] قال تعالى: 
ٍكُلنَا المُبطُوا مِنْهَا جبيعاً» [البقرة:7] مع أن هبوط آدم اككغة للخلافة كا قال تعالى: إن 
جَاعِلٌ في الأْض خَلِيفَة4 [البقرة: 70] وهبوط حواء للتناسل» وهبوط إبليس للإغواء. 
فهم وإن كانوا اشتركوا ني معنى الشبوط ولكن قد اخختلفوا في لازم الهبوط. قلزم من هبوط 


فتح ال حمن الرحيم ١م‏ 





آدم خلافته» ولزم من هبوط حواء التناسل» ولزم من هبوط إبليس إغواته. وكذلك هنا 
فرعون وجنوده اشتركرا في الأخذ والبذ في اليم. ولكن تميز فرعون عن جنوده بالوفاة على 
التوحيدء فقوله تعالى: «قَانظ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الظالمينَ 6 [يونس:75] لا يقتضى أن حكم 
هذه العاقبة على السواء في حى فرعون وجنوده؛ فإن العقاب هو ما يعقب بعد الأمرء فقد 
يعقب ظلم الظالم التوبة والرحمة والموت على التوبة والندم وحسن ا خاتمة. 

وقد يعقب الموت على سوء الخاتمة» فهم وإن اشتركوا في الحاقبة ولكن اختلفوا في 
حكمها؛ فكان حكم العاقبة بالنسبة لظلم فرعون أعقاب التوبة؛ وفي حقى جنوده الموت 
على ما هم عليه من الشرك كما قال تعالى: طإِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌّ عَظِيحٌ 4 [لقمان:7١]‏ وأما ما 
سبق من ظلم فرعون للأبناء بالذبح فلا مانع من أن الله تعالى يسبب الموت على التوحيد 
يرضيهم عنه كا ورد أنه يصلح بين الخصماء: وقد نص القرآن العظيم أنه ما ثم شبيء لا 
يغفر إلا الشرك وأن ما دون الشرك يغفره الله وقد خرج عنه فرعون بالإيهان والتوحيد 
والإسلام؛ والإسلام يجب ما قيله. 


م 


وأما قوله تعاق: لوَجَعَلْمَاهُمْ أيْمةٌ يَدْعُونَ إل الثار6 [القصص ١:‏ 4] فالمراد به في 
حق فرعون ما كان يدعو إليه من ألوهية نفسه بقوله: لما عَلِمْتٌ لَكُم مَنْ إِلَه غَيْرِي » 
[القصص: 4*] فهي التي سماها الله نارّاء فإن عيادة غير الله نارء كما قال مؤمن آله: «وَيَا 
ْم ما بي أَدْمُوكُمْ إلى النجَاةِ وَتَدْهُوئَي إِلى التَار» [غافر ١:‏ 14) وقد تاب فرعون من هذا 
الدعاء» وخرج من اللعنة في الحياة الدنياء وبقي ذلك على جنوده. 


- 
9 


وأما قوله تعالى: «وَيَوْمَ القِيَامَةِ لآ يُصَرُونَ * وَيَوْعَ القِيَامَةٍ هُم من الممبُوجِينَ 
[القصص ١١17‏ 4]: فقيامة فرعون متميزة عن حكم قيامة قومه؛ لأن الله لا ينصره في تفوذ 
وني الحقيقة أن هذا عين النصر فهو منصور عند الله غير منصور عند جلودها جميل 
عند الله مقبوح عند جنوده. فاشترك مع جنوده في الوصف وتمير بالحكم. على أنه عند 
وإذا كانت الأنبياء تذكر نفسها بالذنب حين غضب الرب؛ وتقول: نضى نقفيء 
فكيف بمن دونهم ولاسييما وفرعون عبد من دون الله فلابد أن يكون في نفسه ذليلاً خاشمًا 


ام فح الر حمن ألر حيم 





يوم القيامة يرى نفسه بالقبح”'' بائنسية لا فرص مله. 

وقد قالوا: التوبة ألا تسبي ذنبكء وهذا إن جعلنا يوم القيامة محمولاً عبى القيامة 
الكبرىء وأما إن حملناه على القيامة الصغرى ثقوله : «من مات فقد قامت قيامته0””' هو 
يوم الغرق» وما نصر فرعون فيه وكان من المقبوحين بالصورة التي آل أمره إليها في الغرق: 
وإن كان باطته في التوحيد جميلاً» وما أورده الوالد من أن هذا الخطاب للنبي #6 بعد وفاته 
فرعون فيكون وعيدًا مستقبلآء إنما يرد بالنسبة عند من تقيد بالزمان؛ والنبي # يشاهد 
الحقائق على ما هي عليه فلا يحكم عليه الزمان فيا نشاهده أنه يأتي يشاهده أنه واقع كما 
يشاهك مادوين قبره ومتيرة روضة .عن ,راقن الخنة سيق حازم بلاللف» واللحدوب لا 
يشاهد ذلك» فالماضى والمستقبل فى حقه ين على الواء بالنسبة لمشاهدته الكشمية. ويؤيد 
ما قلناه أنه وقف على قتلى بدر وقال: فيا قلان ويا فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله 
فوالله لقد وجدنا ما وعدنا رينا حقاه”” إذ حجاب الزمان لا يحكم عليه . 


ومن خرج عن حكم القيد الزماني حمل القرآن كله على الحقيقة لا على المجاز مثل 
قول الله تعالى: لوَنَادَى أَضصْحَابٌ النَهِ» [الأعراف:5 4]. لوَنَادَى أَضْحَابٌ الثَار» 
[الأعراف: ٠‏ 5]ء وظقَالَ الله يَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ أأَنتَ كُلْتَ لِلتاس » [المائدة:7١١]‏ ولم 
يقل: يقول كل ذلك وأمثاله مثل قوله: ظأْقَأَنتَ مَُقِذُ من في الثَارٍ» [الزمر:9١]‏ 2 
يَأكنُونَ في يُطُوحِمْ تارا» [النساء: ]١*‏ حقيقة لا مجازء وكل ذلك حاصل بنظر العارفين 
الذين أخرجهم الله عن حكم الزمان فعندهم «أتَى أن اله [النحل: ١‏ ] من ياب الحقيقة 


)١(‏ القبيع في الأشياء إنها هو للاعتبار لا نفس ذلك د الشي»: فلا يوجد في العالم قبح إلا باعتبار» فارتفع 
حكم القبيح المطلق من الوجود ذ ببق إلا الجن المطلق. ألا نرى إل قبح المعاصي إنها ظهر 

باعبار لتم »يوقي ال اقدمة لعل نا ليت باعتيان مرق ايناتن ني وأما هي فعئد المتعل ومن 
يلائم طبعه من الممحاسسن. ألا ترى إلى الإحراق بالنار إنها كان قبيحاً باعتبار من يمك فيها ويتلف 
وإنها هي عند السمندل من غاية المحاسن: والمندل طير لا تكون حياته و سني 
العالم قبيح. فكل ما خلق الله تعالى مليح بالأصالة لأنه صور حمه وجماله. وم! حدث القبيح في 
الآشياء إلا بالاعتبارات. ألا ترى إل الكلمة السنة في بعض الأوقات تكرن قيحة بعض 
الاعتبارات وهي في نفسها حسنة. 

(؟)رواه الديلمي /١(‏ 80؟ء رقم .)١١11/‏ 

(7) رواه البخاري (15/ 70777), وأحمد (789/ .)١177‏ 


فت الرحمن الرحيم مم 





لا بمعنى: يأتي. فقد تقدم إقامة الحد على فرعون بقيامته الصغرى كا تقدم على ماعز يي 
مع أنه تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. 

إقافة فرغوت عبر فياه جتودهبوإن اكيراك فعهم في وضينب العامة فإن انه تعان 
أخرجه عنهم بقوله: <مَأحَدَهُ الله تَكَالَ إلة- خِرّة وَالأُوق» [النازعات:10] فآخرته متقدمة 
الما ا بار كاري وي ميا اي 
تعالى: لتَأحَدهُ الله نكا َكَالَ الآخِرَة وَالأَولَ »4 [النازعات: 0 ؟] في حق فرعون دليل أنه حرج 
عن جنوده من حكم الوعيد. 

وقد تقرر أنه إذا ورد آيتان أو خبران أحدهما مطلق والآخر مقيدء يحمل المطلق عل 
المقيده وقد قيد الله آخرة فرعون بيوم غرقه فيحمل إطلاق يوم القيامة عليه؛ فقيامة فرعون 
أخرجها قوله تعالى: «تَأَََلَهُ الله نَكَالَ الآخَرَة ة وَالأولى» [النازعات:75] عن أن يراد بها 
القيامة المستقبلة الكبرىء ويدل لذلك قوله تعالى: 8 َأَرْرَدَهُمُ التَارَ [هود:48 ] بكيفية 

الماضي» فالبحر الذي أوردهم إياء هو النار. قال تعاق: لوَإِذَا الببحَارٌ سَجَرَتْ» 

[التكوير:١]‏ إلا أن الله أنقذه بالإيهان فانقضى يومه الموعود. وبقى في حن جنوده متصر إى 
أن يعود البحر نارًا عند العموم. ولا ينافي إلا نقضًا في حى فرعون كون الإخبار الفرآني 
للنبي 5 بعد وفاة فرعون؛ إذ كا أن قول الله تعالى لشينا: 79# يوم القِيَامَةٍ هم مر 
الممبُوحِينَ» [القصص :7 4] بعد وفاة فرعون ونطقه بالشهادة فكذلك قوله: #فَأَخَدَهُ الله 
َكَالَ الآخرّة وَالِأُولَ > [النازعات: 2 ؟1] فلا يجدوا الشكال عليه ى! لا يجدوه عل ماعز عه. 
وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن على فك أن رسول الله ي قال: #من أصاب 
في الدنيا ذنبًا عوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده: ومن أذنب ذنبًا في الدنا 
فستره الله قالله أكرم أن يعود ني شىء قد عفا عنه”". 

والخايل ان ال قال مين اعون بان بال تكد في لياه السخرى يحت قر 
تعالى: «فَأحَدَّهُ الله بَكَالٌ الآخ خِرَةٍ وَالأُولّ4 [النازعات :] وإن اشترك مع جنوده بالأخذ 
والبد في اليم كيا ميز ادم بالاجتياء والتوبة هو وزوجته وإن اش شتركا مع إبليس في الشحبوط 
من الجنة إلى الأرض؛ فالفسير في قوله: إاقيطوا» [القرة:”"] واحد رلك حكم 


.)59417/5( وأحد‎ ))» ١74 /8( روأه ابن ماجه‎ )١( 
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المبوط في كل مختلف؛ فمنه ما هو كرامة وهو هبوط آدم وحراء؛ ومنه ما هو عقوية وهو 
هبوط إبليسء وكذلك نقول: نكال فرعون كرامة من الله وتطهير كتكال ماعز ي. فالله 
أعدل من أن يششنى عليهم] العقوبة كا أشرنا إليه» ويستفاد ذلك من الحديث المتقدم؛ والله 
عل ك2 

الثان من الأجوبة: ما أشرنا إليه سابقا من أن فرعون في الآخرة له صورتان؛ صورة 
أصلية حقيقة» وهي المتولدة من أبيه وأمء. وصورة مثالية ينشئها الله تعالى من تخيل 
العابدين له؛ إذ كل معبود لابد أن يكون له في خيال من يعبده صورة معنوية وكذلك 
فرعونء فهذه الصورة المعنوية يجسدها الله تعالى صورة مثالية مشهودة يشاهدها في النار 
كل من عبده» فهي خالدة في النار ليتعذب بمشاهدتها من عبده» ويقول: لو كان هذا إِها ما 
ورد الناره وحينئذ يكون الداخل فى الوعيد هذه الصورة المثالية» والداخل في الوعد 
صورته الناطقة بالإييان والتوحيد والإسلام وهي صورته الأصلية الحقيقة» فهي تدخل 
الجنة لموتها على التوحيد بنص رسول الله يق حيث قال: #من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا 
الله دخل البنة»”" على أن فرعون علم ونطق بالايهان ووحد وصرح بالإسلام» وكان ذلك 
آخر كلامه من الدنياء و#من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة6”'. 

الجواب الثالث: إن القرآن نزل بلسان العرب على النبي الأمي العربي وهو با فيه 
من التجليات المتقابلة الراجعة لأحكام الأسماء الإلمية المتقابلة جامع للوعد والوعيد. 
والبشارة والإنذار» والجلال والجمال؛ ومن المقرر عند كرام العرب أهل الطياخ التسليمة. 
والعقول المستقيمة؛ التجاوز عن الرعيد والصدق في الوعد: فهم يعدون ذلك من الكرم 
والجود؛ ومكارم الأخلاق. وطيب الأعراق. وحسن الشمائل» ولا يعدون إنحلاف الوعيد 
من الكذبء أو من اللحبن والضعفء بل يحدون ذلك من: الصفح الجميل والعفو الجزيل: 
والكرم الحميد والحلم الذي ما عليه مزيد» قال قائلهم: 

وإني إذا واعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومصز موعسدي 


فقد تمدح هذا القائل بإخلاف الوعيد وعده من محاسنه التي يفتخر بهاء وما أنكر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
0)رواه الخاري (ه/ دحماع). وأبو داود (9/ ىم ؟). 
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عليه أحد هذا القولء بل أقر له الجميع بأن هذا من مكارم الأخلاق»؛ وما صحّ عن أحد 
من العرب أنه خالفه بهذا المعنى, ولما كان المصطفى وك سيد العرب يل سيد العالم أجمعين. 
وكان هذا الخلق مقررًا عنده مجبولاً عليه ثابثًا في فطرته» نزل القرآن العظيم بهذا المشعرب 
الحميد والفضل المزيد فترى الآيات يقابل بعضها بعضًا فآية تقول: ليا يجا التي جَاهِدِ 
الكَفَارَ وَالَافِقَِ» [التوبة:77] وآية تقول: «وَإِن جَنَحُوا لِلسّلْم قَاجِتَحْ لا وَتَوَكَل عَلَ 
الله [الأنفال:١1]‏ وآية تقول: «من يَعْمَل شوءاً تمر بو» [النساء: 1١57‏ وآية تقول: 
(إِنَرَبْكَ وَاسِعٌ الَْفِرَة4 [النجم: 81]. 

ولالا تقتطوا من رَحْمَةٍ الله إن الله يَغْفِرٌ الذنُوبَ خييما» [الزمر:07]. فأثبتت هذه 
الآية آن عدم القنوط سبب في مغفرة جميع الذنوب. وما كان المفهوم أن القنوط يمنع 
المغقرة دفع الحق هذا الإيهام ققال: طوَهُوَ الَذِي يُتَزْلْ الَيّثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطوا وَيَنَشْرٌ 
ر ته © [الشورى:18؟] فأخبر أن القنوط لا يمنع نشر الرحمة؛ لأن الله تعالى يحب العفو 
فالقنوط لا يرفع حبه للعفو. وحب الله للعفو وارد ينص رسول الله و حيث قال لأم 
المؤمنين؛ قولي: «اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني6"". 

وإذا كان المأمون بلغ حبه في العفو أن قال: لو يعلم النامس حبي في العفو لتقربوا إل 
بالجرائم» فيا بالك يعفو الله الذي عفو المأمون بالتسبة إليه كالقطرة من البحر الذي لا نفاد 
له بل إن المأمون ما ظهر ذلك فيه إلا من كونه صغة الحق. 

فال 3: «إن الله يحب كل مفتن تواب»'" : 


وفي الحديث: هلو لم تذنيوا لذهب الله بكمء وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون قيغفر 
هم :'”. 


ولم يرد في كتاب أو سنة أن الله يحب الانتقامء بل ورد: «إن الله يؤذى فيصمر. وأنه لا 


)١(‏ رواه أبن ماجه (؟/ ,.١534‏ رقم +-2)988 والترمذي (0/ 207:4 رقم 0)56375 وخال: حسن 
صحيح. والحاكم ١1 /١(‏ رقم 1417 ), وأحد في المند ١71/7(‏ رقم *18147). 

(0) ذكره مكي في قوت القلوب .)5058/1١(‏ 

(؟) رواه مسلم(19١/17))‏ والترمذي (4/ 15 5). 


ممم فتبح الر حمن الر حيم 





أحد أصبر على أذى من اللهة"''. وورد: إن الله يفرح بتوية عبده0”. 

وورد ي حديث أبي رزين: «إن الله يضحك من قنوط عباده: فقال أبو رزبن: 
أويضحك ريتا يا رسول الله؟! فقال 35: نعم» ققال أبو رزين: لن نعدم الخير من رب 
يضحك"'" رواه ابن ماجه. 

وقد أخير تعالى أن رحمته سبقت غضبه؛ فالغضب الإلهى مسبوق إذا تقرر ذلك 
قلترجح حكم الوعد على حكم الوعيد؛ لأن الوعد الإهي واجب الصدقء والوعيد 
الإهمي حتمل؛ والأقرب فيه العفو والتعجاوز ولاسيهما وهو يقول: #مَا عَرَّكُ برك الكريم» 
[الانفطار:7]! لينبه عبده على كرمه فيجعله حجة ويقول: كرمك غرني» وحلمك أجرأني. 
وفضلك أطمعنيء والآن عفوك الواسع يسعني» تعاظمني ذنبي فل' قرنته بعفوك ربي كان 
عفوك أعظياء ومغفرتك أوسع من ذنوبي» و رحمتك أرجى عندي من عمل . يا عظيم يرجى 
لكل عظيمء لولا ذنب اللثيم ما ظهر كرم الكريم؛ ولما وصلت إلى هذا الموضع دعى داعي 
الحق تعالى فقمت لصلاة الظهر فأردت أن أقرأ الفاتحة فقرأت جيرًا عني: «سُبْحَانَ رَبك 
رَبُ العِرّةِ عَنًا يَصِفُونَ* وَسَلامٌ عَل المْرْسَلِينَ * وَالحمْدٌ لله رَبّ العَالمِنَ # [الصافات: ١78١‏ 
15 كنت متطنا مله الآنة» تعليت :أ الا نيصف الله تماق الام صف التدينا 
وصف به نفسه؛ فيكون كلامه كلام الله يعينه» وأن من وصفه بغير كلامه فقد سبح الله 
نفسه عن وصفه فلا وصف له إلا ما وصف به نفسهء ولا تسبيح له إلا ما سبح به نفسه؛ 
وهو المسيح نفسه في كل مسبح. اخمن سيطة لونم اد حو مسيم اسه دوين أساد 
الوصف له فقد سبح رب العزة نفسه عن وصفه.؛ ثم قال: 0-9 عَلَ المْرْسَلِتَ4 
[الصافات: ١4١‏ ]. 


وكل من تلبس في شأن من الشتون فهو مرسل أرسله اسم إطهي بذلك الشأن» 
وشأنه عيبن شأن الله القائل تعالى فيه: مكل يَوْم مُوَ في شَأَنِ» [الر حمن:ة ؟]. وشكون الله 


(١1)رواه‏ البخاري (6/ 701 ءدرقم448ا5).وملم(4/ ١٠6١5.رقم‏ 4 .)58١‏ 
0 رواه البخاري (ه/ ه؟ 5١‏ ارقم )© ومسئم(9/5١١5درقم10417).‏ 
رواه الطيراني في الأوسط .)١1١/1١(‏ 
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تعالى عين السلام كا قال 5: «اللهم أنت السلام. ومنك اللام. وإليك يرجع السلامة"” 
فهو المريل والمرسّل والرسالة. ولذا قال: طوَالحَمُدٌ لله رَبٌ العَاِنَ4. فعمم ربوبيته 
للعالمين كا عمم سلامه على المرسلين: ولذا كان # يقول: «الحمد لله على كل حال»". 

فإن كل حال رسالة من الله من المرسلين للأسهاء الإغية انفتوجهة على رسالتهم ب 
أرسلوا به من الشأن الذي هو شأن الله المعبر عنه بالنسبة إلينا بالخال. في من حال إلا وهو 
حمد لله وتسبيح لرب العزة. 

طوَإن من عَيْءٍ إِلأَببّحْ بحَمدو» [الإسراء: 5 5] أى: ببحمد الله فيهء فكان الحمد 
لله رب العالمين في كل حامد من العالمين؛ فكل ما عليه العالمون فهو حمد الله المسيح نفسه 
نبهم لوَكَكِن لأ تَفْقَهُونَ تَنبحَهُمْ» [الإسراء:44] إنه عين تسبيح الله نفسه فيهمء ولم 
تعلموا أن الحمد له على كل حال؛ فلذا قال: طسُبْحَانَ رَيّكَ رَتّ العِرَّةٍ عَنَا يَصِمُونَ» 
[الصافات: ]١٠١‏ أي: عن الوصف المنسوب إليهمء بل إنه هو الواصف لنفسه بكل 
وصف. والقائز عند لسان كل قائل. 

فمن حملة ما قال عنى لسان فرعون: آنا رَبكُمُ الأعُلى» [النازعات:14] كي قال 
على لسان عبده: #سمع الله لمن حمده:*”. فكان هذا القول من تبيح إنه نفسه بقرعون 
بحكم 9وَإن مُن كَيْءِ إِلأَيُسبّْحُ بحَمْيو» [الإسراء:144]. ولكن ما كل أحد يفقه هذ 
التسبيح» وقد فقهه موسى #كتا؛ ولذا لما قال لموسى تض: «إذين اتَخَذْتْ إِهَأْ غبرِي 
أجعَلَنَكَ مِنَ الَْجُونِينَ4 [الشعراء:14] لم ينكر عليه موسى فإنه لا يرى الغير. وم يشهد 
القائل له ذلك إلا الله ولولا ذلك لوكزه موسى فقغى عليه؛ غيرة في جانب الله تعالى» فإن 
القوة الحقيقة لموسى فإنه الكامل المتصرف بالأسماء الإشية» ولو لم يعلم صدقه با قال لفلق 


,)١194 (6/لاك رقم 74547 وأبو داود (7/ 285 رقم ؟1017). والترمذي (؟/ 48. رقم‎ )١( 
.)4114 والنسائي (5/ 29, رقم 1758).: وأبن ماجه (1/ 759348 رقم‎ 

(90) رواء أبر داود (4/ /ا١7.‏ رقم ١لا*5).:‏ والترمذي (5/ الى رفم .)774١‏ واناني في النن 
الكبرى (5/ 220 رقم :)٠١١06‏ والطبراني (/8/ هم ه؛ رقم 17738). وابن السنى (ص 5 ١٠أرقم‏ 
١‏ ).ء وابن حبأن (17/ 571 .رقم 244) والحاكم (14//ا19 . رقم 6497437 والبيهقي في 
شعب الإييان (/ا/ 4 7 . رقم 94717). 

() رواء البخاري (7/ 1313). وملم (5/ 81). 
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رأسه بالعصا كما فلق بها البحر لفَكَانَ كُلَ فرق كَالطُوْدٍ العَظِيم 4 [الشعراء:177] ولعلم 
فرعون بذلك كان يستعطفه بقوله: جيك يك يده [الشعراء:8١]‏ فحمله بذلك 
على البر والإحسان ولاسيها والله تعالى قد قال: لتقو لا لَهُ قَوْلاً لَيناً> [طه:؛ 4] فلو لم يكن 
له اقتدار على الإغلاظ عليه والبطش به لم يأمره إلله بالقول اللين» و لاسي وموسى يعلم أن 
الله ترجى تذكر فرعون وخشيتهء فتذكر فرعون أن الكال الإلحي في الظهرر بصفات 
لذ لوهية أقوى في موسى منه. وأن ملكه في قوله: لأَلَيْسَ إ لى مُلْكُ مِضْرَ » [الزخرف:١‏ 3] 
مستمد باطئًا من ملك موسى؛ فإنه خليفة الله الممد للعالم في ذاك الزمن ظاهرًا وباطنا بم) 
هم عليه من التقليات والأحوال الراجم ذلك لاختلاف الأسماء الإهية المتنزلة بك الحا على 
مم بان را االاترال ساار ى العالم؛ ولذا قال موسى: ظرَينَا الَِي أَعْطى 
كل عَيْء ءِ خَلعَهُ ثم هَدَى؟ [طه: ٠‏ 0] فأفاد فرعون أن الصورة الإهية والر الإلحي قائم 
بكل شيء. فا من شيء إلا وهو وجه من وجوه الحقء قلا تقيده بنقسك يا فرعون؛ لأنك 
مقيدء وليس لك الكمال المطلق بل لي الكال المطلق؛ لأن الله خاطبني بقوئه: «لآ جف 
إِنَْفَ آنتَ الأغل> 3طه:148]. 

يقول تعالى: فإنه ولو كأن فرعون عاليًا إلا أنك أنت الأعلى» فقورتك أعظمء 
وقدرتك أتمء فهو وإن كان اسها عظيًا جبارًا متكبرًا إلا أن الجبر المي والكبرياء فيك 
أعظم؛ لأنك أنت الأعلى» ولذا قال فرعون: إن رَسْولَكُمُ الذي ليذ إلَيْكُمْ لخنونّ 4 
[القصص:77] أي: مستور عنكم فلا تعرفونه» وبحكم الأعلوية التي لموسى أخذ الله 
فرعون تكال الآخخرة والأولى؛ وهما: 5 برعي سوس رو يده 
لَكم مّنْ إِلَهِ غ4 [القصص :48"] من النكز وهو القيدء فقيده الله بالغرق. ونجاه ببدنه 
مجازاة له لما أطلق نفسه بإطلاق استحقه الله تعالى بمظهر موسى الذي هو الأعبى؛ فكان آية 
لمن خلفه على أن من نازع الإنسان الكامل الذي هو صورة الحق الكاملة لابد وأن يقيده 
نكل العبودية؛ لأن الكمال الإهي لا يظهر في الزمان إلا تواحد. 

فلذلك لا كان موسى هبو الأعلى خحضع له فرعون وانقاد؛ وأطاعه وأجاب دعوته. 
وجعل إيهمانه مع بني إسرائيل لينبه بذلك أنه ليس ممائلاً لموسى بل هو من أتباعه فكان من 
المسلمين إلى الله تعالى في ظهوره بالمظهر الموسوي بكيهال الإلوهية المطلي؛ وأنه مفتقر إلى 
الاستمداد من موسى كأتباعه بني إسرائيل» فقبل الله تعالى منه وأقر عين موسى بانقياد 
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فرعون لنطاعة. ووعده الله تعالى بقوله: «فَالْيَوْمَ نُتَجيِكَ» [يونس:97]؛ فالمخاطب 
بضمير «نتسجيك4 هو: النفس الناطقة في فرعون. وهي حقيقته؛ إذ الحسد وحده لا 
بخاطب بالتجاةء أي: فاليوم نتجيك نجاة ملتبسة بنجاة بدنك» فلو ثم تكن ننجاة معتبرة عند 
الله ما قال له: «انتَحيكَ» [يونس:97] والنجاة للبدن فقط لا تسمى عند الله نجاة؛ لآن 
البدن بعد الموت وذهاب الروح منه لا يوصف بالتجاة؛ فكان يكفي أن يقال: فاليوم 
نحفظ بدنكء فلو كانت النجاة للبدن بدون أن يكون تابعًا للروح القاتم يفرعون لم يسمها 
تعالى نجاة؟ لأن البدن بعد ذهاب الروح منه سواء في حقه الإغراق والإحراق والإبقاء 
والحفظ وغير الحفظ؛ فا أراد تعالى فى قوله: تُتَجبِكَ» [يونس:97] إلا النفس الناطقة 
بفرعون. وجعل اليدن فى هذه النجاة تابعا لها ليس مقصوذا لذاته. ولو كان المقصود البدن 
فقط لما كان يناسب لفظ النجاة بل المناسب تفظ الحفظ. ولو فرض أن الله تعالى اعتبر حفظ 
البدن نجاة ما كان يقول هكذا: جيك بِبَدَنِك» [يونس:47] بل كان يقول: (ننجي 
بدنك)»: ولو قلنا هذا هو المراد يلزم أن يكون كاف الخطاب في قوله: «نُتَحيِكٌ عبثًا لا 
فائدة به حاشا وكلا. 


*« 


فصح أن هذا وعد من الله وبشرى بنجاة فرعون في الآخرة» وهي النجاة المعتبرة 
عند الله وهذا من كيال شرف موسى وتحقيق أعلويته أن الله تعالى أذ بيد من سلم له 
وانقاد لرسالاته؛ فلذا قال: ظلِتَكُونَ لنْ خَلْقَكَ آيّة4 [يونس:47] أي: آية شاهدة من أن 
انقياد للإنسان الكامل فإن الله تعالى ينجيه قي الآخرة وتقبل توبته؛ وإن لم ترفع عنه عذاب 
الدنياء كيا أن توبة ماعز ضف لم ترفع عنه رجم النبي 35 مع أنه مقيول عند الله ورسوله. 

ولو لم يكن النطق في هذا الخال ينجي من عذاب الآخرة لما كان المصطفى 85 يقول 
لعمه أبي طالب وهو في سكرات الموت: ايا عمء قلها ولو ني أذني كلمة أحاج لك بها عند 
الله»”'؟ فقد قالها فرعون فوعده الله تعالى بالنجاة لنفسه الناطقة؛ والبدن تابع ها بالنجاة 
الظاهرة» ولو لم يقل تعالى: لبِبَدَنِك بل قال: «ننجيك» لكفى. وإن مزق بدنه كل تمزق 
فلا يعتد بهء فهذا وعد من الله تعالى وبشارة صادقة لا يجوز عليه الخنلاف ألبتة. 


ب 


وأما قوله: #فَأْحَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ» [القمص:٠1]‏ فهي آية ممزوجة برحمة باطنة 


(1) رواه البمخاري .)538/1١0(‏ رالناتي في الكبرى (1/ 184). 
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ووعيدء فا فيها مر الوعيد؛ ققد دنخله التجاوز وتسخكه. وأنطل حكمه صنق الله في قو له: 
«نتَحَيكٌ4 [يونس:97] فسبقت الرحمة الغضب: وأزالت النجاة صلى ذات اللهب. 

ونرجو من الله تعالى أن يحقق قول عم البي يٍ العباس #ه في أي طالب عم النبي 
8: يا ابن أخي. إنه والله لقد قاها على أنه ورد: !إن الله أحيا لي عمي فآمن بي ' وعلى كل 
حال فأبو طالب عالم بالتوحيد؛ فلابد من دخوله الجنة بحكم التوحيد؛ وإن لم يدخلها مع 
السابقين بحكم الإسلام وقول: لا إله إلا الله؛ فالنار بذأتها لا تقبل خلود موحدء ولو من 
طريق العلم لا من طريق الإييان بالرسلء فالعلم بالتوحيد سواء كان بطريق العقل أو 
النقل سبب في دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار» إلا أن الإسلام من شرطه النطق 
بكلمة التوحيد. فإن نطق ببا بلسانه بدون اعتماد فهو مسلم حكماء وحسابه على الله: وإن 
نطق بها خالصا من قلبه فهو الموحد حقيقة؛ علا وإسلامًا كفرعون. 

والذي يفيده كلام سيدنا في «الفتوحات؛ في الباب السادس وثانين وثلاثماثة أن 
فرعون ما زال الزيهان مضمرًا في نفسه إلا أن حب الرئاسة غلب عليه فمنعه أن يكذب 
نفسه عند قومه الذين استخفهم فأطاعوه 8َإِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ» [النمل:17]. فم 
شركه معهم في ضمير طإِنجْْ4 فليا رأى البأس قال: «آمنثُ» [يونس:90] فتلفظ 
باجناد للدي با زا عد (0 اويلة لجرت أن الزيان ف ذلك الوقت / ينلع عن 
المؤمن العذاب <جإا : كَوْمَ يُونْس4 [يونس:/9] فكان غرقه بمنزلة الحد الذي يقيمه 
الحاكم» وإن سكوويي البل و ا مقبولة عند 
الله؛ وأطال في المقام فراجعه إن شئت. والله أعلم. 

الا 0 
الرئاسة غلب عليه قول الله: طلَمَلَّهُ يعد و تحشّى4 [طه:: *] ولا يتذكر الأمر إلا من 
سبق له العلم به» ولم يقل تعالى: (لعله 38 لعلمه بإبياته؛ ويدل قطعًا على أنه عالم بالأمر 
قول موسى فكت له في حق الآيات: لَقَدُ عَلِمْتَ ما أَنرَلَ هَؤٌُلاءِ إلا رَبّ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْض بَصَائْرٌ رَ وَإِنٌّ لأَظنْك يَا فِرَعَوْنُ مَنْبُور؟» [الإسراء: ؟ ٠أ]أي:‏ باك امه 
بالغرق؛ أي: علمت يا فرعون أنه ما أَنَدَلٌ هَؤُلاءِ» الآيات التسع #إلا رَ ب السَّمَوَاتَ 


(حل أقف عليه. 
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وَالأَرْض بِصَائر4 أي: حجبجًا واضحة, فشهد له موسى أنه عالم بأن رب السياوات 
والأرض هو الذي أنزل هذه الآيات بصائر. 

وهذا السر قال الله له: «آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ4 [يونس:١4]‏ ولم يقل له: كفرت 
ولا أشركتء فقوله: #آمَنت4 [يونس:40] عبارة عن الإقرار بعد جحود ما استيقنته 
نفسى والححود إنيا كان ظَدًا وعلوّاء فرجا الته تعالى أن يتذكر فرعون نعمة الله عليه 
بالإييان فيخشى الله من هذا الظلم والعلو الناشئ عنه الجحودء فكان موسى وهاروت - 
عليهها السلام - مذكرين له. وقال تعالى: لوَدَكُرٌ كَإْنَّ الذُكرَى تَنمَعٌ المؤْمِنينَ» 
[الذاريات:56]: ولا شك أن العالم بأن رب السماوات والأرض أنزل هذه الآيات مؤمن 
بها علمه. فالقرآن شاهد بأن الذكرى تنفعه؛ لأنه مؤمن عن علمء فيتذكر ويخشي؛ لأن 
الخشية وصف العلياء» قال تعالى: ظإنّا يَخْسّى الله مِنْ عِبَادِه العْلَيَاء4 [فاطر:18] وقد شهد 
له موسى لل بأنه عالم أنه ما أنزل الآيات إلا رب السماوات والأرض» وموسى صادق 
بلا شك؛ قلهذا يوصف فرعون بالححودء ولا يوصف بالكفر أو بالشرك؛ فإييانه عبارة 
عن الطاعة والانقياد» ويشهدٍ لذلك قول الله: «عَصَيْتَ كَبْل» [يونس:41). 


ولما كان فرعون عالما برب الساوات والأرض سأل موسى عن حقيقة رب 
السهاوات والأرض الذي هو رب العالمين» فقال: وَمَارَبَّ العَالَنَ4 [الشعراء:؟] أي: 
ما حقيقته؟ هل هي عين حقائق العالمين؟ أو له حقيقة في نفسه مجردة عن العالمين لب 
يشبهها شيء من الحقائ لأن فرعون يعلم أن رب العالمين لابد أن يكون على حقيقة في 
نفسه» فأراد بيان هذه الحقيقة فقال له موسى: جرَبٌ السَمَوّاتِ وَالاْ رض وَمَا بَيِنَهَُا إن كُنكُم 
مُوقِنِينَ» [الشعراء: 4 7] أي: هو التقيقة التي رَبَت بها السماوات والأرضء ونفذت منها 
بالوجود فهو عين وجود ما ذكرء فكأنه قال له: رب العالمين الذي به تظهر صور العالمين. 

ولما علم فرعون مطابقة الجواب من حيث لا يعلمه الحاضرون تمن حوله أظهر أن 
مرسى ما أجابه؛ لبوهمهم أنه أعلم منه لحبه الرئاسة فهثَالَ لِنْ حَوْلَهُ آلآ تَسْتَمِعُو 4 
[الشعراء: 0 ؟] يعني: اا 


ولما علم موسى اكتلا أن فرعون فهم مع: معنى الر بوبية؛ وأنها هي الحقيقة التي تربي 
الأشياء من السياوات والأرض وما بينهما فتحفظ بنفسها وجودها فتكون عين أوليتها 


حض فتح الرحمن الرحيم 


وأخريتهاء وظاهريتها وباطنيتها زاد في البيان فقال: طرَبكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمُ الأوّلِنَ» 
[الشعراء:"؟ 1. 

وذلك أن فرعون قال لموسى: 118 تَرَيّكَ فيا وليدا وت فيك من شرف سندت» 
[الشعراء:8١]:‏ قأطلق الرب عل المنعمء وهو مراده بقوله: «أنَا 27 الأغل »> 
[النازعات: ؟] أي: المنعم الأعلى عليكم بها أسديته لكم من النعم ثم قال له: «وَفَعَلْتَ 
َمْلَتَكَ التي فَعَلْتَ وَآنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ4 [الشعراء:9١]‏ أي: من الكافرين لنعمتي عليك؛ 
لأنك قتلت القبطي وفررت مناء فقال موسى: طمَمَلْتُهَا إذآ وَأنَا مِنَ الضَائِنَ4 
[الشعراء:١؟]‏ أى: الحائرين من تصادم التجليات الإفية؛ ومن جملتها: البطش الذي 
فعلته بالقبطي؛ فخفت أن يعاملني الحق على يدكم بنظير ما عاملت به القبطي؛ لأن له 
تعلق أن يسلطكم على كيبا سلط الأمم على قتل الأنبياء والرسلء «فَفَرَرْتَ تُ مِنَكُمْ لا 
خِفْتَكمْ» [الشعراء:١‏ 17]: يخاطب يقوله: لمِنكُةْ» الحق تعالى من حيث ظهوره بالأسسياء 
المتجلية على فرعون بالملك الذي له فإن منها ما يقتضى البطش والانتقامء ولذا قال: 55 
خِمْتَكُمْ 4 فما خاف إلا من الأسماء الجلالية» ففر منها كا قال الخليل اكنقة: «إِن ذَّاجِبٌ إلى 
ري سَيَهْدِينِ4 [الصافات:14] فذهب من الرب إلى الرب» وكذلك فرار موسى قفا إلى 
ريه الخاص به. 


ولذا قال: طقَوَهبّ لي رَبِ كما [الشعراء:٠؟]‏ أي: شريعة أحكم بباء وخلافة 
إلهية أقوم مها عنه فأزال الله خوفي بما أعطاني من الحكم ظاهرً! وباطناء «وَجَعَلني مِنَّ 
المْرْسَلِينَ * وَيَلْكَ4 [الشعراء:1057؟] أي: التربية التي ذكرتها يا فرعون بقولك: أل 
رَبك فِيا وَلِيدا»© [الشعراء:8١]‏ ظنْعْمّة4 أي: أن هذه لا ربوبية حقيقية بل هي ربوبية 
النعمة؛ لآن من جملة معاني الرب: المنعم. فهذه النعمة ظعنهَا عَلنّ4 من أجل أنك 
عبّدتَ4 بها بتي إِسْرَائلَ4 فجعلتهم عبيدًا لك. فتريد أن تجعلني بها عبدًا كي جعان, 
عبدا لك هيهات ليس ربي إلا الذي «وَهَبَ هب لي رب كما وَجَعَلْني مِنّ المرْسَلِينَ» 
[الشعراء: ١‏ ؟]» وكما أنه ري هو ربك ورب آبائك الأولين؛ كأنه يقول: لا تنظر إلى نعمتك 
على غيرك بل انظر ئعمة الله عليك» وعلى آباتك من قبلء فهو الرب الأعلى لا أنت؛ لأنه 
كا خلع عليك الصورة الأسيائية فقد خلعها على من كان قبلك. فللرب التجلى في الصور 
فلا يختص بتجلية صورة دون صورة. 





فتص الرحن الرحيم دق 





وقد ورد: «رأيت ربي في صورة شاب أمردة". ولم يقل فرعون في جميع ما ذكره 
موسى لقتيكلا أنه كذب بل قال: «إِنَّ رم شولكُمُ الي أَرْسِلٌ إليِكُمْ» [الشعراء :1 ] ولم يقل : 
الذي يزعم أنه أرسل إليكمء أو الذي يدعي» فهو إقرار لموسى بأنه أرسل إليهم من حيث 
لا يشعر قومه؛ إذ نائب الفاعل في <أَرْسِلَ4 يعود على الله فيا اقتصر على قوله: ل 
رَسُوَلَكُمُ4 بل قال: «الَّذِي أَرْيِلَ إلتكُم ه. 

فقد أقر والله أنه أرسل إليهم تصديقًا لقول موسى 83ة: وجَعَلتِي مِنَّ الرْسَلِنَ» 

[الشعراء:١‏ ؟]) ولكن الله حجب قومه عن الفهم فقال لمم: «لجنونٌ4 [الشعراء:17؟] 
أي: مستور عنكم فلا تعرفونه. 

ولا علم موسى اكه ذلك زاد في البيان فقال: «رَبٌ المشررق وَامْفْب» 
[الشعراء:8؟] أي: صاحب الظهور والبطون «وَمَا بَيْنَهِنَا» من العماد الذي هو الحقيقة 
البرزخية بين الظهور والبطون (إإن حُسْتَْقُِونَ4 [الشعراء :؟] من العقل. وهو الربط. 
أي: تربطون قلوبكم مبذه العقيدة النبوية. 

ولا فهم فرعون أن الرب هو الذي يري الأشياء. ويحفظ عليها وجودهاء وأن 
وصف هذا الرب الظهور والبطون. وما بين ذلك من برزخية العياء علم أنه هو الظاهر 
بصورته فقال: لين اتحخَذْتَ إها غَررِي لِأَجْمَلَتكَ من ونين » [الشعراء:73] أى: 
لأقابلنك بصفتك وأعيدها عليك»: فيكون حكمي عليك عين حكم الله كها قال: 
ٍسَيَجَْرِيِمْ وَصْمَهِمْ4 [الأنعام:179١]‏ وذلك؛ لأن اتخاذك إها غيري يقتضى حصر الحق 
أن يظهر يصورتي مع أن الظاهر بها هو. 

فإن قلت بأن الإله غيري فقد جعلته محجورًا عليه مقيدّاء ى) يحجر على المسجون 
بالتقييد بموضع خاص فلا يكون له إطلاق التصرف أي جهة شاء. وفي آي شأن أراد. 
وهذه حال التقييد. 





والإله لا يكون إلا مطلقاء فإن ظاتَحَدتَ إِاً غَدْرِيِ [الشعراء:4؟] فقد قيدته 
بحكم الغيرية" أن يظهر بصورتي؛ فأعيد هذا التقييد عليك. وأراد هذا الورصف عليك 


.)80 4 رواه البيهفي في الأسماء والصفات (؟/‎ )١( 
(؟) قال شيخ الإسلام عبد الله البسئوي في كتابه امرآة الآصفياءة: فأما الغّيرة فأصلها مشاهدة الغير إذا‎ 


4 فتح الر حمن الر حيم 





فيكون هو الذى يجزيك لا أنا؛ لأني ما قلت إلا الصدق حيث قلت: لاما عَلِمْتٌ لَكم مُنْ 
إله غَئْري؟ [القصص:78]» فقول هذا إخبار عن الحقيفة الظاهرة بصورة كل شيء فهي 
ليست غبري» ولا غير شيء من الأشياء؛ فكل صورة في الوجود يصدق عليها أنب غيري 
فهى غيري بالصورة لا بالحقيقة؛ لأن الحقيقة لا تقبل الغيرية. فإنها تجمع صورق وصورة 
كل شيء: فالألوهية للحقيقة التي هي المعنى الجنامع لأحكام الكثرة المتفرقة المشهودة 
بجميع الصورء فلا تنكرها يا موسى ‏ في صورت إذ ما قررته من معنى الربوبية يقتي 
ووو و وس 
البحرء ولم يبطش به كالذي وكزه فقغى عليه» بل قال له: <ِأوَ لَوْ جِنْتَكَ شَىْء مُبينٍ» 
[الشعراء: * ؟ا]. 
ومراد مومى لكل أن يبين له ألا يقف مع التنزيه فقط ولا مع الشبيه فقط. بل ينزه 
في التشبيه ويشيه في التنزيه؛ فلا يقول بالصورة ولا بنفيها وهذا هو كمال التوحيد. قال 
تعال: لوَمَا رََيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى؟ [الأنفال:7١]‏ فنفى وأثبت. فلما ذكر الإبانة 
قال فرعون: طكأتِ به إن كنت مِنَّ الصَّادِقِينَ4 [الشعراء:١‏ ]0 وهو يعلم أنه من 
الصادقين؛ تالت عَضَاةُ4 [الشعراء:؟7]: وهي صورة معصية فرعون با قام به من 


سه 


- 


ثبت أن ثم غيرء فإذا تست صح ما قلناه عنهم من التفاصيل» وأعني بثبوتية عين وجود الغير لا 
عين معقوليته» فإنه معقول بلا شك. ولكن هل هو موجود العين هذا الغير المعقول أم لا؟ فمن 
قال بالظاهر في المظاهر لم يقل بوجود الخير مم بوت حكمه. وحاله المعبر عن ذلك بالغيرة» وهو 
أثر استعداد المظاهر في الظاهر والغيرة مرجب الكثرة عيئًا أو حالاً لا بد من ذلك. والكثرة 
معقولة بلا شك» ولكن هل فا وجود عيني أم لا؟ فيه نظرء فمن قال: إن هذه الكثرة الظاهرة في 
العبن أحوال مختلفة قائمة بعين واحدة لا وجود خا إلا في تلك العين فهي نسب فلا حقيقة فا 
عينية في الوجود العيني» ومن كال: إن لحا أعيانًا لم يقل بالعين الواحدة, ولا بالشاهر في المظاهر؛ 
لأن الكثير مشهود لا الكثرة فالكثرة معقرلة» والكثير موجود مشهود فمن هنا حكم حال الغيرة 
في الأشياء» واتصف بالغيرة الإله والثيء لا يكون غير نفسه إلا إذا كان الثىء أشياء؛ فيكون كل 
شيء غير للشيء الآخرء والحق ليس بأشياء؛ فلا يقبل الغير. وقد اتصف بأنه غيورء ومن غيرته 
حرم الفواحش فتدبر ما ذكرناء حتى تعرف ما الفاحشة؛ وما الفعل المسمى فاحشة وغير فاحشة: 
فالغير على الحقيقة ثابت لا ثابت هو لا هوء فأما حال الغيرة في الحق وهي الغيرة التي تكون عند 
رؤية المذكر والفواحش. وهي التي اتصف الحق بها والملا الآعل وائرسل وصالحو المؤمنين على 
أن الغيرة مركوزة في الطبع فلابد منها إلا انها تنقسم إلى محمود ومذموم. 


فتح الرحمن الرحيم تلن 





الصورة الإلهية؛ طفَإِذًا جِيّ نُعْبَانٌ بين [الشعراء: 1777 فوصف الله النعبان بأنه مبينء ولم 
يقل عنه: إنه عظيم» بل قال: مبين. فأبان لهء أي: كشف له من تل الحق ما يقتضى أنه 
إحدى العين مع اختلاف الصور عليه من الئادية إلى الخيوانية إلى غير ذلك. ١‏ 

فأحديته تقتضي أنه الظاهر في كل صورة: وأنه على ظهوره ف كل صورة لا يتفد 
بالصور ولا تحكم عليه» فهي بالنسبة لأحديته كالأمواح بالنسبة إلى البحرء فالحكم للبحر 
لا للأمواج؛ فلا تنسب الألوهية للصور بل للحقيقة المندرج فيها جميع الصور اندراج 
مواج البحر في البحر. 

ولذا قال في آية أخرى: لفَإِذًا هي حَيّهُ تَسْعَى 4 [طه:١٠]‏ تنبيهًا على أن حياة الله 
تعالى سارية في صور الوجوده فليست صورة بأحق منها دون غيرهاء فالتوجه للمعنى 
القائم به جميع الصور هو الأحق من التوجه للصورء فلا تقيده يا فرعون ‏ بصورتك ولا 
بصورة غيرك: تإنه العين اللاي يقل كل عبورة عم الهاي تله لا صبورة لهب قاغيده احنا 
مطلا عن سائر الصور في عين ظهوره ب بجميع الصورء وهذا معنى قوله تعالى: قل عُمَ الله 
أحدّ» [الإخلاص: ١‏ ]. إن اله َي عن ا عَنْ العَالمِنَ » [العنكبوت:١]‏ مع أنه عين العالمين. 
فأنا لا أتخذ الله فإن الاله لا يتخذ: الأنه تعاق نهر الاين ننسه نصور خلفه ي أنه القائل 
فنك: «أنا رَبَكُمُ الأغلّ »4 [النازعات4 7]» فانسب ذلك إلى ابله مر حيث إطلاقه لا إنى 
نفسسك المقيدة بالصورة الفرعونية. قال 5*#: «إن الله قال على لسان عيده: سمع الله لمن 
حده»"' فهو القائل لا نحن. 

ومن هنا حكم أحمد بن حتبل 2هد أن القرآن الذي نقرآه بألت! هو كلام الله 
القديم. فاللسان لناء والكلام كلام الله. فلله در هذا الإمام المؤيد بتأييد الملك العلام: 
والراسخ القدم في اتباع سنة سيد الأنامء والذي أعطاه ذوق هذا العبد من قول الله حكاية 
عن موسى اكلا: «أو لَوْ جِنَتَكَ بِشَيْءِ مُبينِ4 [الشعراء:*7] ومن وصف الله الثعبان بأنه 
«مُبِينُ» أن الثعبان حال كونه ثعبانًا لى يحجب فرعون عن صورة العصا التي كانت له 
سابقًاء قيراه فرعون عصا حال كونه ثعباناء ورآه ثعبانًا حال كونه عصاء وهذا حال التجلي 


الإللمي. 


كن فتح الرحمن الرحيم 





قال الخراز: عرفت الله بجمعه بين الضدين» فأبان الئعيان صورة التجلى الإإهي عل 
ما هو عليه؛ فلذا قال موسى اكتثة: لأَوَ لَوْ جِنْتَكَ بِعَىْءِ مُِينِ4 [الشعراء:١1]‏ فأبان له 
موسى الَقة أنه لا يقول: عينيء ولا يقول: غيري؛ ولا أنا هو ولا أنا غيره؛ إذ له تعالى 
الإطلاق في عين التقيبد؛ والتقيبد في عين الإطلاق» ولا تقيبد ولا إطلاق إلا الأحدية بلا 
تعدد: قال سيدنا الخاتم قدس. سره: 


قلبي على كل حال في تقليبه من واحدالعين لا كثر ولا عدد 


وإنها تحولت العصا إلى الصورة الثعبائية. وهي من صور الجلال بشارة لفرعون أن 
من تقيد بالصور حكم عليه جلاهًا فأهلكته؛ لأنها صور أسماء الانتقام» فكان موسى يقول 
له: إن كنت يا فرعون قلت: <أنَا رَبَكُمُ الأل > [النازعات:4 ؟] عن نحقيق لا نحكم 
عليك الصور بجلاها كالصورة الثعبانية فلا تخافهاء فإن كنت كذلك خذها إليك فإنها 
عينك» والعين لا تخاف من نفسهاء ولا كان الكمال الإلهي والخلافة الإهية لي لا لك. فأنا 
آخذها ولا أخاف. فأنت ‏ يا فرعون ‏ تقول بالغير لا أناء وكيف أقول بالغير وأن أدعوك 
إلى الأحدية. 

ولما لم تكن متحققا بحقيقة ما قلت لم تجر على الإطلاق فقيدت فقلت: لأمَا عَلِمْتٌ 
كُم منْ إِلَّهِ غَِي» [القصص:8"] فخصصت المخاطبين» وكذلك قولك: «أنا رَبْكُمُ 
الأغل »4 [النازعات: 4 ؟7]ء ولم يمكتك أن تقول: «أنا الله؛ أو اأنا رب العالمين؟» فلو كنت 
من أهل هذا المقام لم تحكم عليك الصورة الشعبانية بالخوف منها؛ لان الله لا بخاف شيئًاء بلى 
كل شيء يخاقه. ومن هنا احتح سيدنا الخاتم على الخلاج فقال له: لم تركت بيتك يمخرب؟ 
والقصة في كتاب #التجليات". 


ثم إن موسى اكتل أشار ب#تَرَّعَ يَنَهُ فَإِذا هِيّ بَيِضَاءُ» [الشعراء:57] إن يده يد 
الحق» فله الكيال والحكم والتصرف. فكأنه يقول: ليس لك الحكم في قونك: لالأَجْمَلَتَكَ 
مِنّ المسَجُونِينَ4 [الشعراء:9؟] بل الحكم لي؛ والتصرف بما وهب لي ربي من الحكم ظاهرًا 
أو باطئاء ولذلك توعده الكليه: بصورة الثعبان؛ فهو يقول له: إن كان الأمر كبا قلت خذ 
الثعبان واجعله يعود كيا كان» فإن كنت كذلك فأنت الحاكم على الصور ولا تحكم عليك 
الصورةء ولولا أن فرعون يعلم أن موسى انلا يراعي حق التربية الحسن وفائه وكيال 


فتتح الرحمن الرحيم لك 





مروءته» وذلك مما يحمله على الير به والرفق. ولاسيما والله أوصاه بالقول اللين هلك من 
هذا الحول العظيمء واستعطافه بقوله: «أك تربك فِينَا وَلِيداً» [الشعراء:18] السابق 
بالتقديمء وقد قال #5: آبي- من أسدى إليكم معروفا فكافئو.ة”' ولذلك طهره ائله بالقبيض 
عل الطهارة والتوحيد والإسلام والنطق بال ييانت» وفل قال تعا ى: «مل حجَرَاء الإ حسانٍ 
إلا الإِحَسَانٌ4 [الر حن: .]3١‏ 

والحاصل أن الله تعالى ذكر في القرآن العظيم لفرعون حكمًا ولآله حكّاء ففصل 
بالحكم ما بينه وبين آله؛ فأما آله: فقد ورد في القرآن أن لمم ثلاثة أنواع من العذاب: 

الغرق: وهو قوله تعالى: «وَحََاقٌ بال فِرْعَوْنَ سُوهٌ المَذّاب4 [غافر:15]. 

والعرض البررّخي على النار: وهو قوله تعالى عقب ذلك: «التارٌ يُمْرَصُونَ عَلَيْهَا 
عم 6 ع6 
غدوا وَعَشِيا؟ [غافر ١:‏ 184]. 

والعذاب الأخروي: وذلك قوله تعال: لوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ أَدْخِلُوا آل وِرَعَوْنَ آسَدٌ 
العَذَّابِ» [غافر:7 4]: هذا حكم آله بالوعيد الإلهي. 

وأما حكم فرعون فقد قال تعالى فى حقه: طفَأحَدَّهُ الله تَكَال الآخِرّةٍ وَالأو »4 
[النازعات:ة ؟]ء فكان غرفقه يعد النطق بالز بيات 5 لجد عل ما اسلف من العصمان؛: وقدم 
الله الآخرة على الأولى في الأخذ بالتكال؛ ليرفع اللبس والاحتمال. 

وأما ما ورد عن اين عباس من أن النبي يذ قال: «قال لي جبريل: يا مَحَمُد َو رَأَبتتِي 
وَقَد أتَذْتٌ حَالاً مِنْ حال البخر فَدَسَيَُْ في فبه ححَاقةَ أن كَثالَةُ امه »*". 

فلا يخلو إما أن يكون جبريل اك فعل ذلك قبل النطق بالإيهان أو بعده. 

فإن قلنا: فعل ذلك قبل النطق بالإيمان حتى لا ينطى به فتناله اثر حمة. فقد وقع 
خلاف ذلك؛ لآن الله أخير أنه نطق بالإيانء فيكون فعل جبريل ما أفاد شيئاء وإن كان 
فعل ذلك بعد النطق بالإيهان لعلمه أن هذا النطق لا يفيده شيئًاء وهو شقي سواء نطق أم / 
ينطق» فلأي شيء خاف أن تناله الرحمة. فخوفه حينئذ لا معنى له وفعله عبث لا فائدة فيه؛ 


- مير 


(1) تقدم تخريجه. 
(7) رراهأحمد )5/ 5-8 5). 
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لأنه أراد أن يموت فرعون عل الكفر ولا ينطق بالإيهان» فسيق القضء الإهي بإيينه. 
وأدركته الر حمة. 


وليت شعري ما فائدة سد فمه بعد النطق الذي سبق . وأيضا سد فم جبريل حتى لا 
بنطق بالإييان هل هو بأمر الله أو بغير أمره؟ 

فإن قلنا: بامر الله تعالى فكيف لا يقوى جبريل على منعه من هذا النطق ويضعف 
عن تنفيذ الأمر الإلهي ! 

وإن قلنا بغير أمر إلحي» فكيف يليق بجبريل أن يسد فم إنسان لثلا ينطق بالإيهان 
والتوحيدء والله تعالى قال في حقه: «لَمَلَّهُ يتَدّئَد أ 2 يحْشَّى» [طه: 4] وأمين الوحىي 
جبريل الذي نزل بقوله تعالى: ولا يَرْغَى لِعِبَادِه > [الزمر:/] كيف يرضى ما لا 
يرضاه الله ! 

وكيف يجوز أن يقال في حق الملائكة أنها تفعل شيئًا بدون أمر إهي: والله أخير عنهم 
بقوله حكاية عنهم: 9وَمًا تَتََزّلُ إلا بر رَبْكَ4 [مريم:74].: وأيضًا ها انتكليف انشرعي 
بالنطق بالتوحيد مطالب فرعون قبل موته أم لا؟ فإن كان مطاليًا به فيجب على جبريل 
إعانته على البر والتقوى لا عبى الإئم واتعدوان بأن يصده عن سبيل الله؛ وإن زال التكليف 
عنه في ذلك الوقت فيكون فعل جبريل عبمًا لا فائدة فيه. 

وحينئد فاللائق في تفسير هذا الحديث على فرض صحته ما قاله سيدي عبد الغني 
النابلبي ذهه في «شرح الفصوص»: خشية أن يزيد على هذا النطق من أنواع الدعاء 
والاستغفار ما يكون سببًا في إدراك الرحمة له بالنجاة من الغرق فيكون فتنة لبني إسرائيل» 
أو فيعود إلى ما كان فيه من العصيان والاستكبارء ودعوى الألوهية بعد أن أنقذه الله من 
ذلك بالتوية؛» ولا يتصور أحد أن المعنى: مخافة أن تدركه الرحمة في الآخرة قيموت عل 
الإييان» فإن هذا أمر بعيد من قصد جيريل اكت انتهى . 

ومما استدل به سيدنا الخاتم على قبول إييانه قوله تعالى: <إِنَّهُ لياس من روح الله 
إل 3 [يوسف:/819] فئو كان فرعون من الكافرين ليس من روح الله 
والواقم أنه لم ييأس؛ لأنه ما نطق بالإيمان والتوحيد والإسلام إلا وهو يرجو بذلك رحمة 
الله الواسعة» فكان نطقه بالتوحيد آخخر كلامه من الدنياء والله أعلم. 
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اعلم رحمك الله أن الذي دعاني إلى الإسهاب في هذا المقام أمران: 


الأول: مدح الله تعالى تقربًا إليه بأحب الأشياء إليه؛ لقوله #5: ٠لا‏ شىء أحب إلى 


ليل 
9 5 


والقول بقبول إيهان فرعون مم ما سبق له نما يقتضى مدح الله بسعة انود والر حمة 
وعموم الكرم والفضل والامتنان. وئناثنا على الله بذتنك هو مد حنا له تعالى. 


والأمر الثاني: الغرح بفضل الله وبرحمته لي ولإخواني المقصرين. وإذا كان سيدي 
شاه نقشبند - قدس سره - يقول: نحن الفضليون. فكيف بأمثائنا؟! ويروي جذبة من 
جدبات الحق توازي عمز الثقلين. والعجب من بعضي المتعصبين يستبعدون رحمة الله 
لفرعون حتى كأنها تضيق عن ذنوبه أو حتى كأنه يضيق الخحنة عليهمء مع أن الحديث 
القدسي: «الراحمون ير حمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في 
السماء»”'"» وهؤلاء يكرهون له الرحمة مع نطقه بالإيان والتوحيد والإسلامء فكأن الله قال 
لهم: ما قبلت إيانه» ويكرهون له الوفاة على الإيهان مع أنه تعالى لا يرضى لعباده الكفرء 
ومن رضي بكفر أحد فقد رضي ما لا يرضاه الله فتسأل الله لنا جميعًا كال التوفيق بجاه 
محمد واله و والحمد لله رب العالمين. 


ولنعد لقضاء الأوطار من مالة الاخبيار. فنتمم الاب بممختارات الله تعانى ابنى 


ذكرها سيدنا في «الفتوحاته التي هي على قوله بنسبة الاختيار اله تعالى من أدل 
الدلالانت. 

اعلم ‏ رحمك الله أنه قد علم ما أوضحناء أن اختيار الله عبارة عن ترجيح أحد 
الجائزين عقلا بالنسبة لقبول الممكن في نفسه. فالامر المرجح عند الله من الطرفين اللذين 
يقبلهها الممكن بالنظر إلى نفس الممكن هو محتار الله تعالى: فإذا مختار الله واحد لأنه هو 
المر جح في علمه؛؟ إذْ من المحال أن يعلم تعالى ويعدل عن حكم علمه؛ لأن علمه تعالى 


(١)لم‏ أقف عليه؛ فالله تعالى أكرم وأشرف من أن يمدح بل إنها نمجده تعالى ونقدسه تمجيدا كثيرًا. 

41 /9( وأبو دارد (4/ 44 1ء رقم 4441). رالبيهقي‎ .)١914 /!/( رواه البخاري في التاريخ الكبير‎ )7١( 
قال: حسن‎ )١197 4 رقم 5494): والترمذي (4/ 27757 رقم‎ ٠ع‎ ١59 /5( وأحمد‎ ١/7417 رفم‎ 
.)١1١ 18 رقم 1/71/4)» والبيهقي في شعب الإيان (7/ 10/7 رقم‎ » ١76 /5( صحيح. والحاكم‎ 
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مطابق للواقع سواء كان فعلا أو تركا. 

ولو قلنا: إنه تعالى جائز أن يعدل عما حكم به علمه عقلاً؛ لأنه ليس بمجبور على أن 
يوافق حكمه ما في علمهء نقول: نعم هو مسلمء ولكن هذا الجائز أخبر تعالى عنه أنه غير 
واقعء وأخبر أنه لا يفعله بيحكم طمَا يُبَدلُ القَوْلٌ لَدَيّ) [ق:79]: فاختار ألا يختار إلا ما 
سبق به علمه بدون جير ولا اضطرار ولا إيجاب عليهء بل هو الذي أوجب ذلك قبل 
ظهور العالم. 
علمه. وإن شئت قلت: غير مختار» أي: لما لم يرجحه في علمهء بل أبقاه على حقيقته في 
العدم كا هوء أو قل: في الإمكان. فعدم الترجيح للممكن هو معنى الترك بالنسبة إبى الله 
تعالى» لا أنه تعالى بعد أن يريد أن يفعل يتركء فبعد تعلق الإرادة الإفية لا يمكن التركء 
لأن إرادته قديمة والقديم لا يتغيرء فسيدنا الخاتم نفى إطلاق الاختيار على الله نظر بهذه 
النكتة فقال: 

فنو كان مختارًاأمساهأنه رءوف رحيم بالعباد وأرحم 


وقال بالا ختيار؛ بمعنى: الترجيح والتفضيل والانتقام؛ وهذا المعنى هو الوارد قي 
الكتاب والسنة» وقد صرح به في #الفتوحات المكية؛. وبذلك تتحقق أنه يسمي الله ممتارًا 
خلاقا خا نقله عنه الإمام الجيل - قدس سره- من أنه قال: لا يجوز أن يسمى الله ختارّاء 
فإن هذه العبارة بعينها تفتضي أن الاسم المختار لا يطلق على الله ويلزم من ذلك مخالفة الله 
تعالى فيها جوزه وأطلقه على نفسهء ومعاذ الله ألا يجوز الإمام حي الدين ما جوزه الله 
تعالى» وألا يسميه بها سمى يه نفسه. إذا دنى رجل بمن يؤمن بالله ورسوله لا يجهز أن الله 
تعالى يسمى حتاراء فكيف بسلطان العارفين وإمام الملحققين؟! 

ويشهد لما فلناه ما ذكره ضيه في الباب الموق : تسعين في معرفة المرائض. و!' سنن من 
كتابه #الفتوحات المكية» حيث قال في بيان الأشياء التى اختارها الله تعالى ما نصه: ذا 
كانت الأمور في أنفسها تقبل الاختيار كيا فعل سبحانه في جميع الموجودات» فاخدر من كل 
أمر في كل جنس إمامّاء كبا اختار من الأسهاء الحسنى كلمة الله. واختار من الناس الرسل» 
واختار من العباد الملائكة؛ واختار من الأفلاك العرشء واختار من الأركان الماءء واختار 
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من الشهور شهر رمضان. واختار من العبادات الصوم. واختار من القرون قرن النبي 36: 
واختار من الأسبوع يوم الجمعة. واختار من الليالي ليلة القدر. واختار من الأعمال 
الفرائض؛ واختار من الأعداد التسعة والتسنعين» واختار من الذيار الجنة» واختار من 
أحوال السعادة فق الح رويك واختار من الأحوال الرضاء واختار من الأذكار لا إله إلا 
الله؛ واختار من الكلام القرآان» واختار من سور القرأن سورة يسء. واختار من آي القرآن 
آية الكرسى» واختار من قصار المفصل: قل هُوَّ الله أَحَدٌّ» [الإخلاص:١]»‏ واخختار من 
أدعية الأزمنة دعاء يوم عرفة» واختار من المراكب البراق. واختار من الملائكة الروحء 
واختار من الألوان البياضء واختار من الأكوان الاجتماع. واختار من الإنسان القلب» 
واختار من الأحجار الحجر الأسود. واختار من البيوت البيت المعمورء واتختار من 
الأشجار السدرة؛ واختار من النساء مريم وآسية» واختار من الرجال محمذا 5 واختار 
من الكواكب الشمس.ء واختار من الخركات الحركة المستقيمة. واختار من النواميس 
الشريعة المنزلة؛ واخختار من البراهين الوجودية؛ واختار من الصور الصور الآدمية؛ لذلك 
أبرزها على الصورة الإطية: واختار من الأنوار ما يكون معه النظرء واختار من النقيضين 
الإثبات» ومن الضدين الوجود. واختار الر حمة على الغضب. واخثار من الأحوال 
الصلاةء واختار من أفعال الصلاة السجودء ومن أقوالا ذكر الله. واخختار من أصتاف 
الؤرادات النية» انتهى. 





بلقب صومر قريف: 

اعلم أن قول سيدنا: لما كانت الأمور في أنفسها تقبل الاختيار» يشير إلى فن من 
العلوم لا يدركه إلا من غاض بحر الأحدية» واستخرج الجواهر الذاتية؛ وذلك أن معنى 
الاختيار يرجع إلى معنى الإمكان المقول فيه من حيث نفسه إما وإماء فلو زال هذا الآ مكان 
لزال معنى الاختيار المعقول؛ إذ حالة الاختيار لا تعقل إلا حيث لا ترجيح» وهذا في 
الجناب الإلحي غير واقع» وتصوره في الح عين الوهم والجهل؛ لأن الأشياء في علمه على 
حكم واحد متعين لا يبدل عما هو عليه؛ فاختياره تعالى في الأمور عين ما هي الأمور عليه: 
فيا ثم إمكان بالنسبة إليه؛ إذ ما ثم في علمه إما وإما فلا يختار إلا ما شاء. وما شاء إلا ما 
علم. وما علم إلا الواقعء والواقم أحديء. فاختيار الحق في الأشياء أحدي. وهو المتعين 
عندهء قلا يقال في حقه: إن شاء فعلء وإن شاء لم يفعل؛ لأن الكائن في علمه لا يجوز ألا 
يكون. وغير الكائن في علمه لا يجوز أن يكون؛ فمشيئة الحق أحدية, فالكائن عين مشيثته. 
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وغير الكائن لا مشيئته فيه؛ لأنه عدمء والعدم عدم لناته لا تعلق للمشيئة به؛ لأن عدميته 
غير مجعولة. وهذا معنى قوله يَ: اما شاء الله كان. وما ل يشألم يكن:"" فالذي مم يكن م 
يشاءه الله فا بقى سوى عين واحدة. 

ألا ترى أن القائم مثلاً حال قيامه لا يوصف بالقعودء وني حال قعوده لا يوصف 
بالقيام» فإذا كان في عنلم الله مثلاً تلبسك بالقيام في وقت كذاء فأيّ معني لقوئنا: الله مختار 
إن شاء قمت وإن شاء لم تقم؛ لأن تلبسك بالقياع وقت كذا هو صورة المعنى القائم بالمشيثة 
الالهية» وهو عين اختياره؛ فقيامك عند الله واجب لا جائز فزال الإمكان. فزال الاختيار 
المعلوم عندناء فاختيار الله عين مشيئته» ومشيئته عين علمه» وعلمه عين ذاته الأحدية؛ 
فاختياره ومشيئته للأشياء عين ثبوت الأشياء؛ وثبوت كل شيه بثبوت ذانهء فمشيئته 


واختشتشاره عين ذاته. فافهم. 
المكةة: 


والحق لسيس لواإلا ا مشيئثته ‏ وحيدلةالعمين لاشرك يثنيها 
والاختيار محال فرضهفإذا أتى فحكمةالإمكان تسدريها 
فلا تئزالعى الترجيح نشأته 2 والله الال أخفى نفسه فيها 
قزال من علمنا الإمكان عن نظر في الممكنات فيب ديبا ويخفيها 


وإذا فهمت ما حررناه علمت أن سيدنا الخاتم لا ينكر إطلاق لفظ الاختيار عى الله 
تعالى بالمعنى الذي قررناه» وإنما ينكر إطلاقه عليه بالمعنى المصطلح عليه في العموم؛ فهو 
يقول بإطلاق الاختيار من وجه ولا يقول به من وجهء وكان اللائق به في حق الإمام الجبلٍ 
أن ينسبه تذلك» ويفصل الأمر فينتقل عنه ما هو عليه من المذهب؛؟ لأنه #ه ما آنكر عين 
نسبة الاختيار إلى الله وإنها أنكر فهم العموم لمعنى تلك النسبة» ومعاذ الله أن يصادم هذا 
الوارث المحمدي للقرآن العظيم الذي فيه: ظوَرَبُكَ يِخُلُقٌ ما يَمَاءٌ وَيَخْتَادُ4 
[القصص:318 ]. ظ 
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فقوله في حقه أنه قال: لا يجوز أن يسمى الله مختارًا مع الإطلاق»؛ وعدم التقييد من 
الأمور المهولة» ولاسيما وقوله: ثم عثرنا بعد ذلك في تجل العزة على أنه مختار في الأشياء 
متصرف بها يحكم اختيار المشيئة الصادر لاعن ضرورة» يوهم أن الشيخ الأكبر يقول: إنه 
تعالى مجبورء وكأنه أخذ ذلك من قوله هف في «الفتوحات المكية»: إذا كان علم الحق في 
الحق يحكم ففي خلقه أحرىء فمن يتحكم ولا يخْفى أن من جبره على علمه. وحكم عليه 
لا يسمى مضطرًا أو مجبورًا عل جهة النقص بل هذا الحكم حكم كال أو قضاء الله بعدم 
تبدلها في علمه؛ لتصح الثقة بها في العلم الآهي المترتب عليه إخباراته تعالى المنزلة في الكتب 
الإهية: والموحي بها للرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ولو لم يكن كذلك لانخرم 
نظام النبوة والرسالة» ولم يوئى بيخبر كتاب منزل ولا نبي مرسل. 

قال في الباب الثاني والأربعين وثلائيائة من «الفتوحات المكية»: إن الح لا يوصف 
بالجيرء والممكن يوصف بال جبر مع علمنا أنه ما يبدل القول لديه؛ ولا يخرج عن عمل ما 
سبق فى علمه أن يعمله؛ وعن ترك ما سبق في علمه أن يتركه. وليس الجير سوى هذا غير 
أن هنا عين الذي يجيره هو عين المجبور؛ إذ ما جبره إلا علمه؛ وعلمه صفتهه وصفته ذاته 
والجبر في الممكن أن يجبره غيره لا عينه» ولوازم خلاف ما جبر عليه لم يستطع» فهو مجبور 
عن قهرء انتهى. 

فقد علمت أنه كان اللاثق في حق السيد الجيق أن يتمم ما اله الإمام محبي الدين - 
قدس سره في هذه المألة ثم ينتقد بعد ذلك لا أنه يأخذ بعض كلامه وينتقد عليه؛ والضن 
بالسيد الجيلى - قدس سره ‏ أن ذلك وقع منه قبل الإحاطة بمقام سيدنا الخاتم حن. وما 
قصد السيد الجيل إلا احترام جناب اللهء ولم يقصد الإعابة على الخائم فرضي الله عنهم| 
وعن أهل الله أجمعين. 


و 


بك اي 2 * سويت 0 ل 6 اد 2 
لرَبِنَا اغْفِرٌ لَنَا وَلإِحْوَاتَا الذِينَ سَبَقونًا ايان وَلا تحمل في قلويتا غلا للذِين آمنوا 
رَبَنا نك رَحُوفتٌ رَحِيِمٌ4 [الحشر: .]٠١‏ 
تنبيه: لا يلزم من قول سيدنا: (واختار من النساء مريم وآسية» تفضيلهها على 
سيدتنا فاطمة بضعة رسول الله 6 عليهما السلام؛ لأن البضعة المحمدية لا نختار عليها 
أحد من الرجال فضلاً عن النساء؛ ففاطمة عليها السلام سيدة نساء أهل الجنة ومن 
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جملتهن مريم وآسية» فهي سيدة نساء العالمين على الإطلاق؟ لأنها بضعة محمدية» ومحمد 28 
سيد ولد آدم؛ فبضعته كذلك. 

قال ابن المبارك #5ه» وقد سثل عن المفاضلة بينها وبين الصديق ه: لا أفضل على 
بضعة رسول اله يِل أحداء ويؤيد ما قاله ابن المبارك حهه قوله : «أهل بيتى أمان 
لأمتي»”'. والصديق عه فمن دونه من أمته و بل جميع الأنبياء والمرسلين من أمته باعتبار 
استمذاد نبوتهم من نيوتهء وقد أشار لذلك باللواء؛ حيث قال 35: دآدم فمن دوته حت 
لوائي يوم القيامة؛ ". 

واللواء الظاهر صورة لوائه البأطن؛ فالكل منتسبون إليه: فهو فرد الوجود والكل 
باطنا آمته؛ ففاطمة ‏ عليها السلام ‏ أمان لهم إذ هي منبع أهل بيته #8. 

فإن قلت: صح أن الصديق 469ه أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين 
والمرسلين. قلت: فاطمة عليها السلام خرجت من هذه المفضولية بقوله #8: «بعد النبيين 
والمرسلين»””؛ لأا بضعة محمد 45 وبضعته عينه: فلا تدخل في المفضولية؛ هذا هو الأدب 
اللاثق في حق المصطفى و والله أعلم. وليكن هذا المسك ختام البابء. والله أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والماب. 


عننت 


. )١1/8/57( والطبراني في الكبير‎ »)7١ /5( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)١15١/5(دحأو‎ .)1١46/1١7< (؟) رواء الترمذي‎ 
.)571/1١9( والطيراي في الأرسط‎ :)١18/7( رواه أحمد‎ )7( 
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الباب الثالث 
في المسألة الثّالثة من المسائل الثّلاث 
وهي مسألة القدرة" 
قال السيد الحيل غه في الباب التاسع عشر في القدرة من كتابه ف اللإنان الكامل»: 
«القدرة قوة ذاتية لا تكون إلا لله وشأنها إبراز المعلومات إلى العالم العيني على المقتضى 
العلمي في هذا التجلىء أي: تظهر أعيان معلوماته الموجودة من العدم؛ لأنه يعلمها 











)١(‏ الله تعالى قادرء هذا مما اتفق عليه العقلاء. إلا أن معناه عند أهل الملة: هو أن يضتح منه إيجاد العال 
وتركه؛ فليس بشي منها لازمًا لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه» وهذا هو الاختيار. 

وعند الغلاسفة معناه: أنه يجب عنه وجود العالم؛ لأن إيجاده للعالم على النظام الواقم من لوازم ذاته. 
ليبن امار يد كارو اندر لض لكوي بابر جوا له الإياب. 

وأما كرنه قَادرًا بمعنى: #إن شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل» فمتفق عليه من الف بقى. 

إلا أن الحكماء ذهبوا إلى أن شيه الفعل الذي هو الفيض والجود لازم لذاته كلزوم العلم وسائر الصمات 
الكيالية له. فيستحيل الانفكاك بينهما؛ فمقدم الشرطية الأولى واجب صدقه ومقدم الثاية بمتنع 
الصدقء وكلتا الشريطتين صادقتان في الباري سبصانئه. 

وقد تحقق من مقالات الحكاء: أن ذات الباري تعالى علق فإنه لإيجاد العالم من غير اعتبار امر معها 
يغايرها وجودًا ومفهومّاء كا هو رأى الأشاعرة» أو مفهومًا فقط كا هو رأى الصوقية عن ف 
حققناء آنما. 

والشيخ #ه لا يجعل الذات علة كما أسلفناه. فلا يلزم الإيجاب الذاتي الذي ذهب إليه الفلاسفة لكنه بقول 
بالإيجاب العلمي والؤيجاب القول. 

قال: في #عقيدة الخواص» من أول «الفتوحات المكية»: هو الذي يفعل أمرًا ما إن شاءء ويتركه إن شاء. 
وسبق العلم بالفعل أو بالترك يحيل وقوع مالم يبق به العلمء فالاختيار حال. والمضطر هو 
المجبور على الأمرء ولا جبر قلا اضطرار ولا اختبار. 

وقال في اباب السابع عشر: الاختيار في حى الحق تعارضه وحدانية المشيئة» فنسبته إلى الحق إذا وصف به 
نيا ذلك هو الممكن عليه لا من حيث ما هو الحق عليه قال تعال: 9وَلَكِنْ حَقّ اقول ببني4 
[السجدة: .]١‏ وفال تعالى: ؤَأقَمَنْ خٌَّ عَلَيِْ كَلِمَهُ العَذّاب 4 [الزمر:14]. وفال تعالل: ظإما 

يبدل الول لَدَيّ» [ق: 8 نهذا هو الذي لمن حاف الحق. والذي يرجع إلى الكون. «وَلَوْ شنا 

لايينَا عل تَفْس مُدَاها4 [السجدة : ١‏ ] فيا شاء الله. ولكنه استدرك للتوصيا فإن الممكن قابل 
للهداية والضلال من حيث ما هو قابل فهو موضع الانقام. ٠‏ رفي نفسصر الأمر لير اللحق قبه إلا 
أمر واحد. انتهى. 
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موجودة من عدم في علمه. فالقدرة هي: القوة المبرزة للموجودات من العدم؛ وهي صفة 
نفسية بها ظهرت الربوبية» وهي - أعني: القدرة ‏ عين هذه القدرة الموجود فيناء فبنسبتها 
إلينا تسمى قدرة مخلوقة» وبنسيتها إلى الله تعالى تسمى قدرة قديمة: والقدرة في نسبتها إلينا 
عاجزة عن الاختراعات» وهي في نسبتها إلى الله تعالى تخترع الأشياء وتبرزها من كتم 
العدم إلى شهرة الوجودء فافهم ذلك فإنه سر جليل لا يصح كشفه إلا للذاتيين من أهل الله 
تعالى» والقدرة عندنا إيجاد المعدوم حلافا للإمام سي الدين فإنه يقول: إن الله تعالى لم يخلق 
الأشياء من العدم» وإنما أبرزها من وجود علمي إلى وجود عيني» وهذا الكلام وإن كان له 
في العقل وجه يستند إليه على ضعف. فإني أنزه ربي أن أعجزه في قدرته من اختراع المعدم. 
وإبرازه من العدم المحض إلى الوجود المحض'"' 

واعلم أن ما قاله الإمام 5 غير منكور؛ لأنه أراد بذلك وجود الأشياء في علمه 


)١(‏ اعلم أن الحق سبحانه وتعالى هو الوجود المحض؛ فهو أحد وحدهء وقولنا: وده للتنزيه» فبرز منه 
سبحاته وتعالى مظهر الر الأعظم. وهو عمد كيد مقام الكياللات» ومقام التنزيل الرباني. ومنبع 
الجود الذاي الرحمانن» وهو اداه الأسيائية الإلحية» وقوله تعالى: ظفَاسْتَقِمْ كا أمِرتَ »> 
[زهرد ١7‏ ] اصطلاح العلماء ١‏ لمحققيئء والعارفين بالله أهل الله: وهي عين يابتة إسقاط الحديث. 
وإثبات القدم: فصح التوحيد؛ ؛لأن الحدث ل يزل ساقطًا: : قوله تعاى: لنَدَلكمٌ الله ربكم الحو فََاذَا 
بعد بَعدَ اَن إلا الضُلال4 [يونس :3 قوله تعالى : (إِنا إِمْكُمُ الله الذي لاله إلا هُوَ وَسِمْ كُلَّ غْيْءٍ 
عِن» [طه:6 5 ] علمنا الله وإياك من علمه المصرن: فيحن لك الشهود. وهو متام الفضلاء من 
العارفين الكاملين؛ المخلصين الصادقينء أئذين مشوا عى القدم المحمذدي» وحفظوهء وعملوا 
بالسئن والواجبات؛: فهم في غاية الامتثال» والسكينة» ورضاهم في ما أقيموا فيهء وهم الذين 
جليتهم العتانة: ورمقتهم بسؤدد الولاية» فلهم من امحق سبحانه وتعالى سابقة. قوله تعالى: إن 
الَِّينَ قَانُوا رَبْنَا الله تم اسْنَقَامُوا» [نصلت: ]٠‏ فلا هم منجأ إلا إليهء فتولتهم معرفة الله. وهي 
طريق السعادة إلى محل النجاة. فحصل الكشف الجليء والحقيقة تولتهم بفيضهاء وصافحت 
صدورهم الرارخاء تمكنت ف قلربيم؛ ته الضنة التي إذا صلخت صلح الطمسل كله الا وهي 
القلب. فوله تعالى: < إن في دَلِكَ لَذِكْرَى لن كَانَ له دأ َلْبٌ أو أَلقَى السَّمْعَّ وَهُوَ ضَهِيدٌ» (ق :07] فلم 
ناضت عليهم من أنوارها أنزلت عليهم السكينة والوقار» ورضوا بالفقر والافتقارء هذا من محاسن 
أخلاقهم» رفضائلهم» وشيمهم واحتافم. وصبرهمء فلا تزال قلوبهم صاحة ثابتة منورة؛ فكانت 
أجسامهم طائعة» وقلوب الأولياء الأخيار التى تجلت عليهم صفاته من العظمة والعزة والقهر 
والطوة واللطف وال ر حمة الشامثة؛ فيحصل لك بلقائهم اللقاح والنجاح. إن لله عبادًا يكسبرن 
السعادة بنظرة بمجرد النظر . 
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اول ثم لما أبرزها إلى العين كان هذا الإبراز من وجود علمي إلى وجود عينيء وفاته أن 
حكم الوجود لله تعالى في نفسه قيل حكم الوجود ها في علمه؛ فالموجودات معدومة في 
ذلك الحكم ولا وجود فيه إلا لله تعالى وحده؛ ولهذا صح له القدم وإلا لزم أن يسايره 
الموجودات في قدمه على كل وجه ويتعالى عن ذلك. فحمل من هذا أنه أوجدها فى علمه 
من عدم؛ يعنى: إنه يعلمها في علمه موجودة من عدم فليتأمل. ثم أوجدها في العين 
بإبرازها من العلم» وهي في أصلها موجودة في العلم من العدم المحض. ف أوجد الاشياء 
سبحانه إلا من العدم المحض. 

واعلم أن علم الحق سبحانه وتعالى [نفسه وعلمه لمخلوقاته علم واحد. فبنفس 
علمه بذاته يعلم خخلوقاته لكنها غير قديمة بقدمه؛ لأنه يعلم مخلوقاته بالحدوث فهي فٍ 
علمه محدثة الحكم في نفسها مسبوقة بالعدم في عينهاء وعلمه قديم غير مسبوق بالعدم. 
وقولنا: حكم الوجود له قبل حكم الوجود فاء فإن القبلية هنا قبلية حكمية أصلية لا 
زهمانية؛ لأنه سبحاته وتعالى له الوجود الأول لاستقلاله ينفسهء والمخلوقات لها الوجود 
الثاني لاحتياجها إليه؛ فالمخلوقات معدومة في وجوده الأولء فهو سبحانه وتعالى أوجدها 
من العدم المحض في علمه اختراعا إِهيّاء ثم أبرزها من العالم العلمي إلى العالم العيني 
بقدرته. فإيجاده للمخلوقات إيجاد من العدم إلى العلم إلى العين لا سبيل إلى غير هذا. 

ولا يقال: يلزم من هذا جهله بها قبل إيجادها في علمه؛ إذ ما ثم زمان وما ثم إلا 
قبلية حكم أوجبتها الألوهية لعزتها بنفسها واستغنائها في أوصافها عن العالمين» فليس بين 
وجودها في علمه وبين عدمها الأصلى زمان. فيقال: إنه كان يجهلها قل إيمادها في علمه. 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًاء فافهم. 

قإن الكشف الإهي أعطانا ذلك من نفسه. وما أوردناه في كتابنا إلا ليقع التنبيه عليه 
نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين لا اعتراضا على الإمام؛ إذ هو مصيب في قوله على الحد 
الذي ذكرناءء ولو كان مخطنًا على الحكم الذي بيناه: طوَقَوَقَ كُلّ ذي عِلْم عَلِيمٌ» 
[يوسف:/7].؛ انتهى كلامه ذه وجزاه الله على نصيحته خيرّاء وكلامه ه حق في نفسه. 
وف الحقيقة لا خلاف كا يأتيك بيانه إن شاء الله تعالى. 


اعلم ‏ كشف الله حجاب الغفلة عن جتايك»؛ وفعجر ينابيع الحكمة مته على لسانك 
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أن الخاتم المحمدي ذه يتكلم بكل نسان. ويتفون بجميع الألوان؛ فتارة يتكلم بلسان 
العامة» وتارة يتكلم يلسان الخاصة؛ ومرة يتكلم بلسان خاصة الخاصة, وأحيانًا يتكلم 
بلسان خلاصة الخاصة خاصة الخاصة» وطورًا يتكلم بلسان صفوة خلاصة خاصة 
الخاصة. 

وربما ذكر أن ثم أمر وراء العبارات والإشارات يحيلك فيه على الفتح الإلهي 
والفيوضات؛ فكلامه لا ينحصر.ء ومعانيه لا تنضبط ولكل مقام مقال» ولكل مجال رجال. 

إذا تقرر ذلك فلابد أن نذكر لك من كلامه الخصوصى ما اطلعنا الله عليه: ونزيل 
لك الشبه التى بئى عليها السيد الجيل - قدسر سره- انتقاده. وأن الانتقاد غير متوجه على 
مذهبه الخاص الأرفع. ومشريه العذب الهنيء الأبدع. 

فاعلم أن قول السيد الجيل ذف: القدرة قوة ذاتية لا تكون إلا لله؛ فهو مسلم 
بالاتفاق؛ ويشير بقوله: (قوة ذاتية) إن قوته تعالى بذاته لا بأمر زائد عليهاء فإن القوة قد 
تكون بالذاتء وقد تكون بالأعوان والآلات. والله تعالى غني عن ذلك؛ إذ ما ثم أمر زائد 
على ذاته عند الأكابر الذاتيين من أهل الله تعالى. 

وأما قوله: (وشأنها إبراز المعلومات إلى العام العيني على المقتضى العلمي)؛ فهو 
مسلم أيضًا باعتبار الذات من حيث هى هيء لا باعتبار النسب من حيث معانيها في 
أنفسهاء وإلا فالقدرة ليست إلا التمكن من الإبراز» فهى عبارة عن نسبة التمكن فقط. 
ولكن الإبراز عند الخاتم المحمدي إنها هو بنسبة القول الالحي اكن1 لا ينسبة القدرة. 

وإن كان قوله تعالى عين ذاته كبا أن قدرته عين ذاته؛ لأن الذات إنيا تنسب فا 
الأمور باعتبار نسبتها ووجودهاء ولكل نسبة خنصوصية ليست لغيرها باعتبار التعيين. 
فبمعنى القدرة انتفى العسجز عنه تعالى على كل حال: وقد ورد ععنه تعالى أنه خلق بعضص 
الأشياء بيده كجنة عدن؛ فإنه غر س أشجارها بيدة» وخلق بعض الأشياء بيده كادم تعية: 
كيا هو نص القرآن: وخلق بعض الأشياء بكلمة: #كُنْ4. 

والخلق والإبراز عبارة عن فيضان الوجود الإفى على الأعيان الثابتة» وتجليه 
وذلك من اسمه تعالى النور الكاشف. وهو عين الوجود الذاي قال تعالى: #الله نورٌ 
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السَمَوَاتَ وَالأزض » [النور:5”] أي: وجودهاء وقيل لرسول الله كللا: هل رأيت ربك؟ 
فقال: نور أنى أراهه”"“؛ فساه نورّاء وبالنور تنكشف حقائق الأشياء؛ ولا تتكشف إلا من 
كونبا عين النور: ولا يكشغها إلا النور'”. 


فالنور هو الكاشف المكشوف. قال تعالى: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ4 [البروج:7] فهو 
الشاهد من كل شاهد., والمشهود من كل مشهود. حتى العدم الذاتي الحقائق الممكنات لولا 
أن له وجها يكون به عين النور الإهي ما انكشف؛ فالعدم والوجود بالنسبة إلى الله تعالى 
سواء: 

وهذا معنى قول سيدنا: إن الله تعالى لى يخلق الأشياء من العدم. وإننما أبرزها من 
وجود علمي إلى وجود عيني؟ فقول السيد الجيلي -قدس سسيره-: وهذا الكلام وإن كان له 
وجه يستند إليه على ضعف فإني أنزه ربي أن أعجزه في قدرته من اختراع المعدوم وإبرازه 
من العدم المحض إلى الوجود المحض: غير متوجه على كلام سيدنا ئ: يتحققه أمل 
الإنصاف؛؟ لأن كلام سيدنا الخاتم في إثبات الوجود العلمي للأشياء ئيس من حيبث 
الأشياء في أنفسهاء إذ من المعلوم أن الأشياء من حيث أنفسها لم تبرح عن موطنها العدمي 
قبل الإ براز وبعده. 


)١1(‏ رواه مسلم »١6١7/١(‏ رقم 8 ))١7‏ والترمدي (953/5؛ رقم 55475) وقال: حسن. واين حبان 
(1/ 505؟ء رقم ه). 

)١(‏ قال جعفر بن محمد: الأنوار تختلف. أوها نور حفط القلب. ثم نور النوف. ثم نور الرجاء. ثم نور 
الحب. ثم نور التفكرء ثم نور اليقين. ثم نور التذكرء ثم النظر بنور العلم. ثم نور الفياء. ثم نور 
حلاوة الؤبيان» ثم نور الإسلام» ثم نور الإحسانء ثم نور التمياء؛ ثم تور الفضلء ثم نور الآلاء 
لم نور الكرمء ثم نور العطف. ثم نور القلبء ثم نور الإحاطةء ثم نور الحيبة ثم نور الحيرة» ثم نور 
الحياة ثم نور الآنس» ثم نور الاستقامةء ثم نور الامتكانة» ثم نور الطمآئنة ثم نور العظمة. ثم 
نور الجلال ثم نور القدوة, لم نور الحولء ثم نور القوة. لم نور الألوهية. ثم نور الوحدائية: ثم 
نور الفردائية» ثم نور الأبدية» ثم نور الر مدي ثم نور الديمومية:؛ ثم نور الأزلية. ثم نور البقائة. 
لم نور الكلية. ثم نور اطُوية. ولكل واحد مر هذه الأثوار أهل وله حال ومحر كنها من ألوار اخق 
التي ذكر الله في قوله: آله نُورُ آلسَمَرومت وَالْأرْض 4ه وذكل عبد من عبيده مشرب من بور هده 
الأثراره وري كان حظة من نورين ومن ثلاث. ولا يدم هذه الاتوار لأحد إلا لنمصطفى 34: فإنه 
القائم مع الله بشروط تصحيع العيوديه والمحبة فهو نور: وهوامر ريه عبى نور. 
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وإنما كلامه 5ه في إثبات الوجود العلمي للأشياء من حيث إنها عين ذاته تعالى؛ 
وهذا قال قدس سره: إن الله علم نفسه فعلم العام» فعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم. 

وأما الذي قاله السيد الجيل فهر غير منكور عند الخاتم المحمدي من حيث ما 
ضيه الأظياه فين بعييك إنها أشياء؛ لأن كثرتها هالكة في الوجه الأحديء كيا قال تعالى: 
«كُل : نَيْءٍ مَالِكٌ إِلأَوَجْهَةُ4 [القصص 4 فكل شىء من حيث شيئيته فهو عدم نحض؛ 
وحينئذ فمن هذه الحيثية ما أبرز الح تعانى شيئًا إلا من العده المحض إلى الوجود المحضص. 
فقول سيدنا: له وجه يستند إليه على قوة ذاتية لا على ضعف كما قاله السيد الجيل» وما 
قاله السيد الحيلي ليس خفيا على سيد المحققين الخاتم المحمدي, فإنه نطى بالوجهين في 
خطبة #الفتوحات المكية» حيث قال: الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه .... 
فحينئذ لا خحلاف بين الإمامين -رضوان الله عليها- قافهم. 

يريد ذه أن الأشياء قبل الإيجاد ترصف بالعدمء وهو ما لاحظه السيد الجيلٍ - 
قدس سره ‏ وتوصف يعدم العدم وهو الوجود» وهو ما لاحظه سيدنا بقوله: إن الله م 
يخلق الأشياء من العدمء وإنها أبرزها من وجود علمي إلى وجود عيني» والجامع بينهما 
قوله: أوجد الأشياء من عدم. وعدعة بي أبا تل الإغاد لي سكم البرؤخية الي | 
تتخلص إلى أحد الجانبين» ىا قال تعانى: مرح البحرر بن يَلْتَقِيَانٍ * بَبْتهَا بَررّح لَيَِيَانٍ4 
[الر حمن + 1413] وذلك البرزخ هو مرتبة الإمكان بون بحري الوجود والعدم فبالبرزخ 
أقام الله الوزن بالقسط فلم يخسر الميزان» فالدذات مجمع البحر ين به يلتقيان» وبال 0 
هو الإمكان يتميزان «لا يَبْفِيَانَ4 أي: لا يطلب كل من الطرفين التخلص إلى 'لطر 
الآخر؛ لبلا تختلط الحقائق؛ فالحقائق اللرزخية جعلها الله تعالى فارقا بين اخفائق؛ ولذا 
أخبر الله أنه وضع الميرّانَ# [الرحمن:/7] فامتازت الحقائق بعضها عن بعض كتميز الرب 
من العبدء والحق من الخلق؛ والمعنى من الحسء والدنيا من الآخرة» فتميز كل بحرين 
بالبرزخ. 

كا أنهيا يلتقيان بالذات الإلهية؛ لأنبا الجامعة للضدينء فكل ضد من حيث الذات 
الإلحية عين ضد فلا منافاة بين الالتقاء والتميز؛ فعين الالتقاء عين التميزء فعين الوجود 
عين اتعدمء وعين الحق عين الخلق. في عين الفرق والتميز. 


فتح الرحمن الرحيم تك 
فإن شتت قلت: هو حق» وإن شتئت قلت: خلق حىء وإن شئت قلت: لا ولا 
قول سيدنا في «الفصوص» في فص إسماعيل قلهلة: 


نلاتظخرإدىالخعق وتعريهعلنالخلق 
ولا تتفل رإكىالخلق وتكاسوهسوىالمحىق 
ونزعههوشئشلههم وقوفمقعمهدالصدق 
وكنإنشئتفيالجمع | وإنزشتت قفوالفرق 
ختحزبالكلإن كل تإيدىي قصب السيق 
فلانتشيى ولا تبهقى) ولاتنىولا بقلى 
ولايلقى عليكالوحي ‏ قفىيغعيرولالقي 


فهو تعالى المقسط الذي أعطى كل شيء خلقه؛ ووقاه بالوزن من القسط حقه. 
فبانت المسالك والطرائقء. وتميزت في عين التقاتها بالمرحج الذاتي بحور الحقائق؛ فاختلفت 
نذلك المعاننى والأسماء» وبضدها نتميز الأشياء» فيا أعطت القدرة على ما قررناه إلا التمكن 
من إظهار المعدوم لا إيجاده من العدم الذاتي» وما أعطى القول الإهى إلا ظهوره لنفسه لا 
له تعالى» على أن هذا الظهور ما أخرجه عن عدمه ولو أبقن يوجوده وحسه. فسبحان من 
لا تقيده الشئون ويقول للثىء: #كُن4 [البقرة:7١١]‏ فيظهر في عين بقاته في العدم 
ويكون. 

وأما قول السيد الجيل - قدس سره ‏ في شأن القدرة: إنها تخترع الأشياء وتبرزها من 
كتم العدم إلى شهرة الوجود؛ فمعنى ذلك عند محور الولاية وخاتمها أنها تظهر الأثياء لا 
نفسها بفيضان التور الإلحي وانبساطه عليهاء فتكشف نفسها في المرأة الوجودية التي هي 
عين ا لححق تعالى. 

وأما قول السيد الجيل قدس سره: والقدرة عندنا إيجاد المعدوم خلافا للإمام حبي 
الدين؛ يعني بذلك أن مذهب الإمام محسي الدين أن القدرة إيجاد الموجود؛ لأن الموجودات 
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اتتقلت من الوجود العلمي إلى الوجود العيني؛ ولا يحخفى عليك أن هذا وجه من وجهي 
قول الإمام محبي الدين» لا أن قوله قاصر على هذا الوجه كبا علم ما سبق". 

وحاصل قول سيدنا محيي الدين في هذه المسألة: إن كل شيء قبل تعلق الإيجاد به له 
جهتان: جهة إلى نفسهء وجهة إلى الله تعالى؛ فمن حيث جهة نقسه: فهو معدوم بالعدم 
الذاي لذاته» فلا يصح من هذه الجهة أن يدخل في الوجود ألبتة لا أَرَلا ولا أبدّاء ولا قبل 
ظهوره لنفسه ولا بعد ظهوره لنفسه؛ ومعنى وجود الثبىء عنده بعد أن لم يكن: إنيا هو 
تعوره يشية» وإدراقة بها من فيضنان وبجود اللق صلندة تيان آنه انتفاد.ضيقة الرسهرت 
والخال أنه ما حصل عنده من الوجود شىء؛ وإنها ظهر لنفسه في المرأة الوجودية ى)] ترى 
نفسك في المرآة عند المقابلة مع علمك أن المرآة ليست صفة لك بل هي خارجة عنك؛ 
وهذا المعنى قال سادتنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ في قوله كِ: كان الله ولا شىء معه. والآن 
هو على ما عليه كان»'" فزادوا قولهم: #والآن...إلى آخره" لإيضاح الأمر على ماهو عليه. 

وهذه الحقيقة العدمية أزلية للأشياء غير مجعولة فيهاء كما أن الوجود أزلي له تعالل 
غير مجعول؛ فالعدم للاشياء ذاتي كما أن !لوجود لله تعالى ذاتي» فلا يقال: إن الله تعالى جعل 
العدم للأشياء؛ لأن العدم عدم لذاته» فلا يكون مجمولاً كا لا يقال: إن الله جعل الوجود 
لنفسه؛ لأن وجوده تعالى عينه» وهو غير جعول؛ فالوجود وجود لذاته والهدم عدم لذاته؛ 
فالحقائق لا تتبدل. وهذا الذي قررناه إنها هو من جهة ما يستحقه الحق لذاته» وما تستحقه 
الأشياء لذاتها من حيث إنها أشياء. 


وأما من -حيث ما تستحقه الأشياء من جهة أنها عين الحق تعالى المستغرق وجوده لها 
على اعتبار أن كل شىء وجه من وجوهه تعالى: فالأشياء على هذا حال كونها لذاتها عدمًا 


)١(‏ اعلم أن القدرة لا تتعلق بغير المقدورء فعدم جريان القدرة على غير المقدور لا يمى عجز. فإن 
العجز هو عبارة عن عدم القذرة عما من بشأنه أن يكون مقدورّاء فإذا لم يكن المقدور. فبأي شيىء 
تتعلق القدرة؟ فهذه نطيفة ذوقية مشيرة إلى مر من أسرار القدرة, لا تتكشف إلا لأهل المعرفة: 
نهذا حكم القادرء وأما المقتدر فله حكم آخرء وهو نرله تعاق: « ألا لَه أحَقٌ » [الأعراف: 5 6]. 
وهو كل ما يوجد بسبب أو عند سبب: والأمر وهر كل ما يوجد من غير سبب: فاحق قادر من 
حيث الأمره مقتدر من حيث الخلق: طألَا لهُ َلقٌ» والامر تبارك الله رب العالمين؛ انتهى. 

(9؟) تقدم مخرييه. 
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محضًا هي باعتبار أنها عين الحق وجود محض» فلا منافاة من هذه الحيثية بين وجودها 
وعدمهاء فتقبل الوجود حال قيوفا العدم. وبعكس ذلك كما أن الحق تعالى يقبل الظهور 
حال البطون. وبعكس ذلك فا حكق تعالى برزخ البرازخ كلها المجتمع فيه سائر المتضادات 
على السواء. 

فلذلك اختلف كلام سيدنا في هذه المسألة بحسب وجوهها؛ فمرة يقول: أوجد الله 
الأشياء عن عدم ومرة يقول: أوجدها عن وجودء وطورًا يقول كبا هو صدر خطبة 
«المتوحات:: الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه؛ ولكل قول وجه يستند إليه. 
فنظر الجيل كه لوجه واحد من تلك الوجوه وناقشه فيهء مع أنه كا أخير عن نفسه حيث 
قال: 

تركتاالبحار الزاخرات وراءنا فلميعرف الأقوامأيسن توجهنا 


وهذا المعنى الذي حررناء من تحققه» وأشرب ف قلبه إدراك معنى قوله تعالى: «كُل 
شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ4 [القصص:188. وعلم أن كل شيء موصوف بافلاك الذي هر 
لبد وموصوف بأنه وجه الحق الذي هو الوجود؛ فعدم الأشياء عين وجودها حكمة 
بالغة تقدست عن تخيلات الأفكار وتنزلت على لطاتف القلوب والأسرار. فلا نضطها 
النقول ولا تدركها العقول» ولكن يشهدها أهل العيانء ويسلمها أرباب الصدق والوييان» 
ونله در سلطان العاشقين ابن الفارض - قدس سره حيث يقول: 
ولاتسكُ يمن طَبَِسِئْهُ دُروشَةٌ 2 بحييث اسسَقَلْبٌ عقَلَهُ فاسستقررت 
فْمَّمَ وراء التقَل عِلْسمٌ يدق من مدارِكِ غاياتٍ العقولٍ السليمّة 


وإذا تحققت ما فصلناه فأرجم كل فرع إلى أصله. وأنزل كل قول في محله؛ فلكل 
مقام مقال» وئكل مجال رجال. وما قول السيد الجيلي نقلا عن سيدنا الإمام الخاتم نحي 
الدين أنه يقول: إن الله لم يخلق الأشياء من العدم؛ وإنما أبرزها من جود علمي إلى وجود 
عيني: فقد علمت من التفصيل المتقدم أنه إنها يقول ذلك باعتبار أن الأشياء عين الحى: 
فيكون تعالق علم الأشياء من علمه بنفسه: ونفسه مشهودة له تعانى في علمه؛؟ لأنه تعاق 
يعلم الأشياء منه لا منهاء فهي من وجه أخا لم تخرج عنه. لم يضرأ عليها العدم بوجه من 
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الوجوه؛ فهي معدومة لأنفسها موجودة له تعالى. 

وهذا معنى قوله في كتابه ؛عقلة المستوفز»: إن الله تعالى علم نفسهء فعلم العالم؟ 
فعلمه بنئفسه مستلزم لعلمه بالعالم» فمن كون الأشياء عين الحق لم يطرأ عليها العدم؛ في 
العلم الإلمي؛ لأن نفسه في علمه لم يطراآً عليها العدمء وبهذا النظر يستحيل ما فائه السيد 
الجيلي من أن الأشياء محدثة في العلم الإلهي رتبة؛ الأن حكم الوجود لله في نفسه سابق الرتبة 
على حكم الوجود لا في علمه. فالأشياء محدثة في علمه باعتبار الحكم الأول معدومة 
بالنسبة إليه؛ إذ لا وجود في الحكم الأول إلا لله وحده. وهذا إنها يظهر باعتبار أن حكم 
الوجود لله ليس عين الحكم بوجود الأشياء؛ وسيدنا الخاتم لا يقول بذلك كما يعلم من 
قوله: إن الله علم نفسه؛ فعلم العالم؛ فعتلمه بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم. 

فالبحث الذي بحثه السيد الجيل اعتبار عقلي لا عيني؛ لأن من يقول بأن ذاته تعالى 
عين كل شيء؛ كيف يمكنه أن يقول بأن الأشياء محدثة في علمه. فيلزم على هذا أن تكون 
ذاته محدئة في علمه» ولا قائل بذلك. 

فإن قلت: إن مراد السيد الجيلي بالأشياء لا من كونها عين الحق بل من -حيث إنها 
أشياء متميزة لأنفسها بمراتب غختلفة؛ وهى من حيث ما تستحق لذاتها عدم يحض كما 
يشهد له قول السيد الحيلى: فَرْنٍ أنزه ري أن أعجزه في قدرته من اختراع المعدومء وإيرازه 
من العدم المحض إلى الوجود المحضء فحيتئذ يكون قول الإمام اخيلٍ في حق الإمام محبي 
الدين: وفاته أن حكم الوجود لله تعانى في نفسه قبل حكم الوجود لها في علمه ... إل 
آخخره؛ ظاهرًا واضحًا. 

قلت: هذا مسلمء لو كان سيدنا الخاتم يقول كيا قاله السيد التيلى من أن الأشياء 
من حيث إخما أشياء كانت معدومة ثم وجدت. وإنها سيدنا الخاتم يقول: إن الاعيان 
الثابتة من حيث حقائقها المتميزة بها عن بعضها بعضًا ما شمت رائحة من الوجود أزلاً 
وأبداء فهي ني العدم المحض» وأين قول مز يصفها بأنما برزت من العدم المحض إلى 
الوجود المحض من قول من يقول: إنها ما شمت رائحة الوجود أزلاً وأبدّاء وأن الحق 
تعالى يعلمها أزلاً على ما تستحقه من العدم الذاتي الغير المجعول؛ كا يعلم ذاته أزلاً على ما 
تستحقه من الوجود؛ بل سيدنا يقول: إنه تعالى يبصر المعدومات حال عدمها. 
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فقول السيد الجيل: وفاته أن حكم الوجود لله قبل حكم الوجود لهاء جار عل 
مذهبه من أن الأشياء لما وجود ملحق بالعدم لا على مذهب سيدنًا الخاتم؛ لأن سيدنا 
يقول: إن الأشياء لا حكم ها في الوجود أصلاً بل ما شمت راتحته أزلاً وأبدّاء فهى هالكة 
كيا أخبر الله عنهاء والوجود لله وحده لم تشاركه به الأشياء؛ فالأشياء لما العدم الأزلي 
الأبدي كان الله ولا معه. وأجمع الصوفية على أنه هو الآن على ما عليه كان. 

واعلم ‏ رحمك الله تعالى - أن لأهل الله تعلى في انلق مشهدين وقد ذكرهما سيدنا 
في فص إبراهيم اكتتة؛ فمنهم: من يشهد أن العالم ليس إلا تمل الحق في صور أعيانهم الثابتة 
التي يستحيل وجودها بدونه» وأنه تعالى يتنوع ويتصور بحسب حقائق هذه الأعيان 
وأحوالهاء فمن شهد هذا المشهد أطلق عى التق أسيء المخلق وكريمة يا أَيَّا اناس أَنمُ 
المَقَرَاءُ إل الله» [فاطر:6١]‏ تشير إلى ذلك. فإنا نرى أنفسنا ظاهرًا أننا نفتقر إلى ملبوس 
ومأكول ومشروب ومركوب, مع أن الله لم يجعلنا مفتقرين إلا إليه بوجه الخصر؛ لأنه أتى 
في الآية بجملة معرقة الطرفين تفيد الحصر كبا قرره علاء المعانيء أي: أنتم الفقراء إلى الله 
لا إلى سواهء فزعمكم أن افتقاركم لما نسونه: مأكو لآ ومشرويًا ومركويًا وغير ذلك» ياطل 
بل المسمى ببذه الأسماء التي تفتقرون إلى مدلولاتها هو الله لا سواه؛ فكل ما يفتقر إليه في 
الوجود فاسمه منطبق على الله؛ ولذا قال 5: «إذ سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن 
بالله0”' أي: اعتقد أن سؤالك لكل مسثول هو سؤال لل واستعانتك بكل مستعان هو عين 
استعانتك بالله وإذا كنت كذلك فأنت من أهل التوحيد الخارجين عن الأكثرء قال تعالى: 
وَمَايُؤْمنٌأكْترّهُم بالل إِلأَوَهُم مُْرِكُونَ» [يوسف: .]٠١7‏ 

فمن رأى الله عين كل شيء فهو من القليل الموحدين لا من الأكثر المشركين. 
وصاحب هذا المشهد يقول: إن العالم عين الوجود الإفي؛ لأن اح هو الظاعر ولا يظهر 
إلا بصور العال؛ فهو المسمى بالعالمء ومن هنا وصف الحى نفسه بالجوع والظمأ والمرض 
واهرولة» وأنه سمع العبد وبصره ويده ورجله إلى غير ذلك نما ورد به الشرع المظهر. وقال 
«لو دليتم بحبل طبطتم على الله0'"؛ ونحن ترى أنفسنا نهبط على الأرض؛ ورسول الله 





(١)رواه‏ الترمذي (5/ 7717 رقم56117؟).: وأحمد /١(‏ 47 رم 48 5 ) وثال: حن صحيح . والحاكم 
(575/6 رقم 2)115015. 
(1) تقدم مخريجه. 
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أصدق منا بلا شك؛ فالمؤمن القوي الإييان من إذا دل بحبل؛ وهبط على الأرض يقول: 
ما هبطت إلا على الله؛ ويكذب المحسوس من أنه هبط على الأرض؛ ويقطع بصدق رسول 
الله يل فييا أخبر بهء ومن لا يصدق رسول الله 6 فيا لا يقبله عقله. ويكذب عقله وفكرى. 
فليس بمؤمن؛ لأن الأمور المغيبة عنا التي أخبر بها رسول الله يه ولاسيما الأمور التي هي 
بعد الموت غالبها لا تدخل تحت الأفكار العقول إلا العقول المقدسة المنورة بنور الإييان؛ 
فالرييان نور إهي يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصيء ولا يزال الوييان في الزيادة بسبب 
تقوى الله إلى أن يكون عيانًا ومشاهدة؛ كما قال حارثة كك: ؛أصبحت مؤمنا حقا...6", 


ومنهم : من يشهد أن العالم عبارة عن صور أعيان ثابتة في العدم الأصلى؛ فلها 
الثبوت الحكمي لا الوجود العيني إلا أن النور الوجودي الذي هو الحق لما كان منبسطًا 
على جميع التعينات ارتسمت فيه؛ فظهرت لاأنفسها ظهور الصور في المرأة؛ فليا شاهدت 
أنفسها في مرآة وجوده ظنت أنها اكتسبت منه الوجود مع آنها لذاتها لم ترح عن موطنها 
الأصلى الذي هو العدم؛ فهى لم تشهد من اخ تعالى إلا أنفسهاء فا أبصر العدم إلا العدم. 
ولا أبصر الوجود إلا الوجود. قال تعانى: «لآ تُذْرِكُهُ الأَبِصَارٌ4 [الأنعام:7١٠]:‏ وذلك 
أن المرآة حجوبة عن نظر الناظرين حال نظره إلى نفسه» فأنت رداء الكبرياء على وجه فلا 
تعلم من وجهه إلا نفسك. كا قال سيدنا: 

وميس تنال الذات في غير مظهر ولو هلك الإنسان من شدة الحسرص 

فعل هذا الحق من حيث هو حق وجود محضء والخلق من حيث هو خلق عدم 
محضص» قال : «أصدق كلمة قالها لييد»» وفى رواية قال الشاعر: 


.هر ثُ سس 9 5 و 
ألا كل شىءٍ ماخّلاالله باطِل" 


والباطل هو: العدم؛ فلا يرى العدم إلا العدم. وهذا المشهد هو المسر عنه بالمووت 


.)١377/77( والبيهقي في “الشعب»‎ )١ 07 /5( رواه أبو نعيم في #معرفة الصحابة؛‎ )١( 
.١ال5867/5(ملسمو‎ .)5 11/8 أخخر جه أحمد (؟/ اع رقم لزه اليل والبخارى م 2656© رقم‎ )( 
.)*0/1/ رقم 5507) وابن ماجه 0770/50 رقم‎ 
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قبل الموت كيا روي عنه 5: #موتوا قبل أن تموتوا»”". 
ويروى: #من أراد أن بنظر إلى ميت يمشى على وجه الأرضء فلينظر إلى أبي بكر 
الصديق ذنه:”' وهذا الموت هو المعبر عنه عند القَومْ بالفناء» وق هذا المشهد سثل الشيل 
عن نفسه؛ فقيل له: أين الشبلي؟ فقال: مات لا رحمة الله أي: لا رحمه من تللك الموتة؛ لأغها 
الملأمور بها في قوله كل: #موتوا قبل أن تموتواء”'؛ ولذا قال سلطان العاشقين سيدي عمر ابن 
الفارض قدس سيره -: 
فإن شئت أن نحيا سعيداً فث بهو | شهدأوالاًفالغرامٌلةأممل 


فمن مات مثل هذه الموتة» وكان صديقي المقام» فقد انتبه والناس نيام؛ وانفك 
بانتباهه من قبد الأقفاصء وتحقق بحقيقة سورة الإخلاصء ويناسب الإشارة لهذه الموتة 
ما ذكره علياء الأدب على طريق التنبيه والاعتيار من حسان المواعظ ولطائف الأسرار؛ 
وذلك أن بلبلة رائقة الآلحان كانت مسجونة في قفص عند إنسان» وقد طال عليها الزمان. 
وألمت بها الأشبجان؛. فحنت إلى الأوطان. واشتاقت إلى الخلان. ولم نجد حيلة إلى خلاصهاء 
وانفكاكها من أقفاصها إلى أن بدا لصاحيها السفرء فأملت القوز والظفرء وكان مراد 
الرجل جهة يكثر فيها أمثافا من البلابل» فهاجت بها الألف الأشواق والبلابلء فليا أراد 
الذهاب أنطقها الله بفصيح الخطاب. فقالت: سيدي في إليك حاجة. وإني إليها لمحتاجة: 
فقال: حيًا وكرامة اقترحي ولا ملامة» فقالت: بلغك الله السلامة إذا وصلت هاتيك 
الرحاب» وبلغت ديار الأحباب» فبلعهم بعد التحية ما أقول فأنت لي نعم الرسول. فقال: 
هات الرسالة؛ فإني أبلغها بلا ملالةء فقالت: قل لأهل الود والاختصاص باذا يكون 
الخلاص من الأقفاص؟. واتتني من الأحباب بها عندهم من الجواب» قال: أيتها الرضية 
قبلت منك الوصية ثم سار لتلك الناحية إلى أن وصلء ويذلك الجمع المشهود حصل»: 
فقص عليهم السؤال بدون تأخر وإمهال. فخروا لغيهم موتى بلا خطاب؛ وكان هذا 


(1) ذكرء السخاوي في المقاصد (78/1؟). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك )١96 / ٠١(‏ يلفظ: »من مره أن ينظر إلى عتيق من اننار فلينظر إن أن 
بكره وإن اسمه الذي ساد أهله: عبد الله بن عثمان بر عامر بن عمرو ححيك ولد فغلب عليه سم 
عتيق". 

(*) تقدع حر يجه. 
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العجاب هو الجوابء فليا رجع إلى الديار وأخبرها بها شاهد من تلك الأسرار لحقت بتلك 
الأموات» فندم صاحبها على ما فاته وألقاها خارج الدار؛ فقامت حية»ء ولحقت 
بالأطيان؛ فهذه إشارة بديعة» ونكتة رفيعة. 


فالموت الصوري التجرد عن الأجسام. والموت الحقيقي التجرد عها سوى الملك 
العلام» ورد أمانة الوجود للحي القيوم» وإن أفاضه عليكء فكل ما تراه لك فهو إليه لا 
إليك؛ فله الوجود والقدمء والحدوث والعدم. وهو الحق والخلق أسياء ومسمى. فخل 
نفساك» وتعال يتكشف لك اللغز والمعمي. 

واعلم ‏ رحمك الله أنه قد تحصل هما قررناه أنك إذا نظرت إلى العالم من حيث 
نفسه وتنوعه بمراتب مختلفة متميزة عن بعضها بعضاء تقول: هو عدم محض ما شم 
رائحة الوجودء وذلك قوله تعالى: لكل َيْءِ عَالِكٌ4 [القصص: هم]ء وإذا نظرته من 
حيث إنه مظاهر الحق» وهو تعالى الظاهرء فيكون العالم وجه الحق» فيكون وجودًا محضا ما 
شم رائحة الحدم؛ وذلك قوله تعالى: لإلأَوَجْهَةُ4 [القصص: 88]: وقوله: كنت نولو 
قث وَجهُ4 [البقرة: .]1١5‏ ظ 

وإذا نظرت إلى الحق تعالى من حيث إنه عين الأحكام المختلفة المتعينة بصور العالم: 
ومعانيه المتميزة بمراتبها عن بعضها بعضًاء تقول فيه: عدم محضء وإذا نظرت إليه من 
حيث إنه عين الوجود المستغرق لكل شىء المندرح في بحر أحديته تلك الأمواج المتكثرة» 
فا ثم إلا عين الوجود الذي هو بمنزلة أمواج البحرء فإنها عين البحرء تقول: ما ثم إلا 
الحق الذي هو وجود محضء فأنت بحسب مشهدك» فاختر لنفسك ما يحلوءٍ فلذلك 
اضطربت عباراتهم» واختلفت إشاراتهم. والفرد الكامل هو الذي لا يحجبه شأن عن 
شأن. ولا مقام عن مقام» ولا مشهد عن مشهد؛ فهو ينظر بكل عين» وينطق لكل لسان. 
فقلبه هيولى العقائد» وسره مراة المشاهد, فيدندن لسان حاله مترجما عن مقالة: 

مافي المتاهل منهسل ممستعذب 2 الأولى ني هالا لذالأطيب 

فلذلك قيل: إن الكامل برزخ البرازخ كلهاء قلا نفي له ولا إثبات» فهو قائل 


بجميع الأقوال من جهات مختلفة بل يقول بالشىء وضده في آن واحد؛ ولذلك قال سيدنا 
'لخاتم: 
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وإذا انجلى لديك ما قلناه» وأيقنت بها حررناه» تبين لك أن قول السيد الجيل في حق 
سيدنا الخاتم وفاته أن حكم الوجود لله تعالى في نفسهء أي: في علمه الذي هو عين نفسه 
قبل حكم الوجود للأشياء في علمه؛ فالموجودات معدومة ني ذلك الحكم. ولا وجود فيه 
إلا لله تعالى وحدهء ولهذا صح له القدمء والإلزام أن يسايره الموجودات في قدمه على كل 
وجهء ويتعالى عن ذلك شاهد أنه يتكلم على العلم الإللهي من جهة مرتبة الوجود؛ حيث 
جعل حكم الوجود للحق وللاشياء غير أن الحق أصل في الوجود. والأشياء فرع. 
والأصل مقدم على الفرع؛ فالفرع معدوم في الحكم الأول الذي هو حكم الأصالة. وأنت 
خبير بأن الذات الإلهية تحتها مرتبتان؛ مرتبة الوجودء ومرتبة العدمء وهما بالنسبة ها على 
السواء؛ فكما أن الحق تعالى أصل في الوجود: فالأشياء آصل في العدم: لأن وجود الحق 
ذاتي غير بجعول» وعدم الأشياء ذاتي غير بجعول؛ والحق نعالى كما تعلق علمه بأصالة ذاته 
من -حيث إنها وجوده كذلك تعلق علمه بأصالة ذاته من حيث إنها عدم يدون ترجيح 
أصالة على أصائة؛ إذ الأصل ليس إلا ذاتهء فها تعلق العلم الإلمي إلا يباء ولذلك قال 
سيدنا: إن الله علم نفسهء فعلم العالم؛ فعلمه بنفسه مستلزم لعمله بالعالم» فهو يعلم نقسه 
من كل وجه على السواء. 

فصنيع السيد الجيلٍ في هذا الانتقاد يقتفى أنه يتكلم على علم الحق من حيث اسمه 
الحق الذي هو أصل الخلق في مرتية الوجود؛ فلذلك جعل الخلق لاحمًا بالحق؛ فيرد عليه 
من الشق العدمي عين ما انتقد به من جانب الوجود؛ فيقال له: إن المرتبة الخلقية أصل في 
العدمء والمرتبة الحقيّةَ فيهاء وعلمه بنفسه من جهة أصالة العدم التي هي للمرتبة الخلقية 
سايق الرتبة على علمه بنفسه في الرتبة العدمية من جهة المرتبة الحقية؛ فالخلق أيضا أصل 
من جهة العدم» فيكون من هذه الحيثية له السبق على الرتبة الحقية من جهة أن العدم 
توصف به المرتبة الحقية من جهة أنها عين الخلق ولكرن لا بالأصالة. فإذا لاحظ من الله 
تعالى المرتبة الحقية وانتقد مهاء كذلك يلاحظ غيره من الله تعالى المرتبة الخلقية وينتقد بها؛ 
لأن المرتبتين كلتيهها بالنسبة لذات الله على السواءء قال تعالى: #ألاً لَهُ الخَلْقٌ وَالِأمرُ 4 
[الأعراف:: 2]. 
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وأستاذ المحققين الخاتم محبي الدين يقول: إن الله علم نفسه. فعلم العام. فيا سراده 
إلا الذات؛ فقوله: وإلا لزم أن يسايره الموجودات في قدمه. أي: بائنسبة إلى الوجود 
والتحقيق أن الحق قديم في الوجودء والخلق قديم في العدم. وهما مرتبتان لذات الله على 
السواء» فكل لا يساير الآخر في مرتبة قدمه» وهذا الذي يقتضيه الكال الذاق ئذات الله 
تعالى» فإن الذات لا الكبال في جميع المراتب» فلايد أن يكون للخلق كبال القدم في العدم 
كا أنه للحق كمال القدم في الوجودء فيكون الحق أصلاً في الوجود فرعًا في العدم» والخلق 
بعكس ذلك أصل في العدم فرع في الوجود. 

فكل من الحق والذلق أصل من وجه؛ وفرع من وجه؛ ولذلك تراه تعالى في القرآن 
العظيم تارة يقدم الحق. فيمول: «نحِهُمْ وَجونّهُ4 [المائدة: 4 5].؛ وتارة يقدم الخلق فيقول: 
<اذْهُون سبحب لَكُمْ» [غافر:20]: فليت شعري هل الداعي أصل في المجيب أو 
المجيب أصل في الداعي؟ فكل منهى غذاء للآخر به صح وجوده. وهذ معنى قول سيدنا: 

تلسيسولاة ول ولا تنمسا" لجا كدنان الذي كاقبننا 

فالخلق غذاء الحق بالاأحكام المختلفة؛ والحق غذاء الخلق بالوجود: وانوجود عين 
الأحكامء قارتبط الحق بالخلق ارتباطًا لا ينفك؛ فالعدم غذاء الوجود بالحكمء والوجود 
غذاء العدم بالظهورء وبهما تم الكمال الذاتي» فمن جهة ذاته تعالى غني عن العالمين» ومن 
جهة الأسياء كل اسم مرتبط بالآخر ومفتقر إليه في ثبوته» فلا يثبت الداعي إلا بالمجيب 
وإلا فلمن يدعو؟! ولا يئبت المجيب إلا بالداعي وإلا فلمن يجيب؟! فكل منهما أثيبت 
الآخر ؛غلذا قال سيدنا في فص آدم اكينة: ْ 

فالكل مفتقر ما لكسل مسستغني هذا هوالحق قد قلاه لا تكسي 

فإن كرت غيّالانتقاربه ققد علمت الذي من قولنا: نعنى 

فالكل بالكل مربوط فليس له عنه انفكاك خذواما قلنه عنسي 

وقال أيضًا في #الفتوحات»: نحن أصل من. وجى وهو أصل من وجههء وببذا يقول 
السيد الحيلي أيضًا ذه قال في االإنسان الكامل»: 

فلسولاء ما كماولولاي م تكن فكنت وكناوالحقيقةلاتدري 
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وإياك نعني بالمعزة والغشى وإياك نعني بالققير ولافقرا 


مع أنه انتقد هذا المعنى في كتابه «الكهالات١‏ ني الكلام على الاسم الغني. ومن تتبع 
كلام السيد الجيلي رآه مقرًا بكل ما ذكره سيدنا الخاتم في بعض كلامه على المشاهد. كما أنه 
انتقد بعض كلامه من مشاهد أخرء فهو بحكم ما يتجلى له من المشاهد فلا يعتد بانتقاده: 
لأنه لم ينبت عليه كما عاينا ذلك في كتبه؛ والله أعلم. 

وأما قول السيد الخيل -: فحصل من هذا أنه أوجدها في علمه من عدم؛ يعني أنه 
يعلمها في علمه موجودة من عدم؛ فهو مبني على ما ذكره في الياب الثلاثين؟؛ وهو باب 
القدم من كتابه #الإنسان الكامل» من أن الأعيان الثابتة محدثة في الحلم الإلهي لا قديمة. 
وهذا الحدوث أمر حكمي لا زماني باعتيار أن حكمه بنفسه من حيث هو هو سابق الرتبة 
على علمه بنفسه من حيث التعينات الخلقية» ومبني أيضًا على ما ذكره في باب الأزل؟ وهو 
الباب الثامن والعشرون من كتابه #الإنسان الكامل6 من أن الأزل عبارة عن حكم القيلية 
لله وحدهء فلا يكون حكم للخلق في تلك القبلية لا من حيث الوجود العيني» ولا من 
حيث الوجود العلمي. وإلا يلزم أن يكون الخلق موجودًا بوجود الحق هذا ما اعتيره السيد 
الجيل. وهو شاهد كا قلناه إنه اعتبر علم الله من حيث المرتبة الحقية؛ لأنها عند السيد 
الجيل لها الوجود أصالة واستقلالا. 





والمرتبة الخلقية ها الوجود بحكم التبعية؛ فئ) لاحظ إلا جانب الوجود. وهدأ غير 
مذهب سيدنا الخاتم محبي الدين: فإن جميع الأعيان عنده من حيث حقائقها المتميزة في 
لفسها ما شمت عنده رائحة الوجود لا أصالة ولا تبعية؛ فيعلمها تعالى بالعدم الأزلي كما 
يعلم نفسه بالوجود الأزلي؛ فللخلق القدم والأزل في رتبة العدم كا أن للحق الأزل 
والقدم في رتبة الوجودء فإن الخلق من حيث هو خلق لا يشارك الحق في وجوده ألبتة عند 
أستاذ المحققين مولانا حمسي الدين لا أصالةٌ ولا تبعيد» وفوله تعالى: «لله الأمْرٌ من كَبْلُ 
وَعِنْ بَعْدُ4 [الروم: 4] لا يتعين أن يكون معناه من قبل وجود الأشياء» ومن بعد وجود 
الأشياء كى) يشير إليه كلام السيد الجيل» بل يتوجه على أن المعنى من قبل ظهور الأشياء لا 
نفسهاء ومن بعد ظهور الأشياء لا ننفسها. 


إذ الأشياء في حفيقة الأمر ظاهرة بظهور الله لنفسه بحفائق الأشياء العدمية: فضلية 
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الله لا تنافي ظهور الله بالأشياءء فإن الله تعالى لم يكتسب القبلية والبعدية من الأشياء. 
فقبليته عبارة عن استمرار الوجود له أزلاً وأبدًا قبل ظهورنا لأنفسناء ويعد ذلك بلا 
مشاركة له في وجوده ألبتة فالآية تشير لمذهب سيدنا الخاتم من أن الله تعالى ليس معه شي٠‏ 
قبل ظهور الأشياء وبعد ظهورها؛ فالأشباء هي بعد الظهور كما هي قبل الظهور لا تشارك 
الح في وجوده ولا يشاركها في عدمها. 

فقيليته تعالى في الوجود عين قبلية الأشياء في العدم؛ فإن العدم والوجود جهتان 
للذات العلية» فالحق والخلق بالنسبة إلى الله تعالى الخامم للوجهين المتضادين على الواء. 
وإن كان الوجود للمرتبة الحقية» والعدم للمرتبة الخلقية: فكل من المرتبتين ضد الأخرى. 
ولكن الذات الإهية عين الضدين؟ فالوجود والعدم بالنسبة لما على السواء» ووجود العال 
أى: ظهوره لنفسه وعدمه بالنسبة للذات على السواء؛ فالأمر لله من قبل ظهور العالم لنفسه 
كالا مر له بعد ظهور العالم لنفسه. فا ثم إلا الله وحده أزلاً وأيدّاء وجودًا وعدمًا. 

ووجود الله وقبليته لا تنافي الأشياء؛ فإنه تعالى عين كل شيء؛ فهو ظاهر لنفسه 
بالأشياء قبل أن تظهر الأشياء لأنفسهاء وبعد ظهورها لنفسها تدعي أن هذا الظهور لاء 
ول تعلم أنه الظاهر لنفسه بلا مشاركة في الظهررء ذنفى الح تعالى هذا الوهم وقال: «الله 
الأمْرٌ من قَبْلُ وَمِنْ بَمْدٌ> [الروم: 5]؛ ليخرج الإنسان من الدعوى. ويعلم أنه ما برح بعد 
ظهروه لنفسه عن موطنه العدمي الأصلي. فلله أمر الوجود من قبل ومن بعد؛؟ ولذا قال 
الصوفية في قوله : “كان الله ولا شىء معد وهو الآن على ما عليه كان*'"' فا ظهر الله 
لشىء بل لنفسه؛ لأنه لو ظهر لشيء لكان الشىء سواه؛ ولذا قال سيدنا محبي الدين ذله: 

لو ظهرئ ال شيء كان سونا ‏ وسونامائمأين الظهسور 

ويشهد لما قلتاه من أن قبلية الله تعالى لا تنافي ظهوره لنفسه في الأشياء أزلاً حديث 
أبي رزين الذي رواه ابن ماجة» وهو قوله للنبي : أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال 
ي: دكان في عماء ما قوقه هواء وما تحته هواءء وكان عرشه على الماءة”". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() رواه الترمذي )3"9/7/1١١(‏ » وابن ماجه (1/ 777)) وأحد (78/ 117)., 
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فجعل وَل كون عرشه على الماء عين كونه قبل أن يخلق الخلق؟ فلذلك قلنا: قبليته 
للخلق؛ وكونه مع الخلق وكونه بعد الخلق على السواءء فهو الآن في عياء؟ لأن لفظ 
(كان) في حق الله نلدوام» فلم يزد وصفا لم يكن عليه» ولذلك كان بذاته غنيًا عن العالمين؛ 
لأن العالمين ليسوا بغير له حتى يفتقر إليهم. فيا ثم إلا ذاتهه ولا يوصف بالفقر لذاته» فإن 
غناه بذاته لا بالعالمين ردًا على من قال: إن الله فقير ونحن أغتياء» لما سمعوه يقول: #مّن ذا 
لي يُفِْضُ لله قرْضا حَسنا» [الحديد:١١]‏ وما علموا أن القرض ثبت من حيئهم لا من 
حيثه؛ لأنه الجامع للمقرض والمستقرض. قال تعالى: « بل لله الأمر لمر حبيعاً > [الرعد:١]‏ 
فكل أمر ينسب لشيء ع ليقي اراق ردن يكاين 

ثم إن هذا الانتقاد الذي أودعه الإمام الجيل في الباب التاسم عثر من كتابه 
«الإنسان الكامل» مبنى على أن العلم الإهي له أثر في وجود المعلومات بعد العدم المحض 
بشاهد قوله: فحصل من هذا أنه أوجدها في علمه من عدم... إلى آخره. وبشاهد فوله في 
الباب الثامن والعشرين أيضًا عند التكلم على قوله تعالى: هَل أَنَى عَلَ الإنسَانٍ حِينٌ من 
الذّهر 1 يكن شَيْئاً مَذْكُوراً» [الإنسان:١]‏ حيث قال: لا من حيث الوجود العيني؛ ولا 
من حيث الوجود العلمي؛ لأنه لم يكن مذكورًا فلم يكن معلومًاء فجعل العلم الإلمي 
مرتبطًا بالوجود؛ فالمعدوم عنده لا يسمى شيئًا؛ بمعنى أنه لم يدخل في رتبة المعلومية لله 
تعالى» فالعلم الإلمي هو الذي يوجد الأشياء. 

وقد نص في الباب الرابع والعشرين؛ وهو باب الجلال من الكتاب المرقوم: إن 
المعلومات على العموم أثر اسمه العليم ومظاهره؛ فهي مظاهر علم الحقء. والتحقيق عند 
سيدنا الخاتم أن قول الله تعالى في حق الإنسان: 18 يكن شيا مَذَكُوراً» [الإنان:١]‏ 
بالوجودء وإن كان مذكورًا بالعلم الي فيسمى شيئًا مذكورًا بثبونه بثبوت ذات الحق. 
وإن كان ثبوته في رتبة العدمء فإن الله ما نفى كونه شينًا مطلقاء وإنما نفى كونه شيئًا 
لي يت لأن عدم ذكره بالوجود لا ينافي 

. قال تعالى: «إنا فَوَلَنَا لِنَىْءِ إِذَا َرَدْنَاةُ4 [النحل٠‏ 4]» فقدم شيئية الشىء على 
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إرادته وسماه شيئًا قبل أن يدخل الإرادة الوجودية: وحيث سماه شيثًا فهو مذكورً! عنده في 
رتبة العدم لا في رتبة الوجود فهو معلوم له ضرورة: وإن كان من حيث نفسه عدمًا محضاء 
فإن الله تعالى يعلم المعلوم وييصره فهو ثابت عنده بالثبوت الذاتي: وإن كان عدمًا يدخل 
تحت حيطة الوجود؛ إذ لا يلزم من تعلق علمه تعالى بالمعلوم حصول المعلوم في نفسه أو 
تصوره أو حصول مثاله؛ فيتعلق العلم به مع بقائه على حاله في مرتبة العدم التي له من 
حيث نفسه بالاستحقاق الذاي» فحينتذ لا أثر للعلم الإلهي في المعلومات إلا من حيث 
تسميتها بالمعلومات كما أوجدها الحق تعالى بعلمه بل كشفها على ما هي عليه من اختلاق 
حفائقهاء وتميزها لأنفسها بالمعانيٍ المختلفة مع بقائها عل حاها في رتبة العدم. قليست تابعة 
للعلم يؤئر مها كيف يشاء بل العلم هو التابع ها با عي عليه من الحقائى؟ إذ العلم بالشىء 
هو إدراك حميمة الشىء لا إنجاد حقيقته. 

فيا أعطى العلم الإلهي الأشياء إلا تسميتها بأنها معلومات. فهي مظاهره من حيث 
تلك التسمية لا أنه أثر في وجودها؛ لأن ذلك ليس من وظيفة العلم وإنما وظيفته الإدرالا 
لا غر. 

فقول الإمام الجيلي: إن المعلومات لما الوجود الثاني حكًاء. وهي معدوعمة في الوجود 
الأول الذي يستحقه الله لنفسه؛ لأن وجود الله أصل في وجود الأشياء. فهي في علمه 
بالنسبة لوجوده الأصلي حادثة الحكم. فحينئذ أوجد الله الأشياء من العدم المحض علا 
كله غير وارد على سلطان العارفين من أصله. 

وهذا البحث لا يتوجه على مذهبه؛ لأن مذهبه أن الله ما شاركه أحد في وجوده؛ فلا 
توصف الأشياء عنده بالوجود ولا شمت رائحتهء وحيث نص سيدئنا أن الله تعالى يبصر 
المحدوم حال عدمه؛ قكونه يعلمه حال عدمه بدون أن يوجده في نفسه أحرى وأولى؛ وهذا 
أبدع في شأن العلم الإلهي» وهو كونه يكشف المعلوم حال العدم بدون أن يتوقف كشفه 
على وجوده. وقول الإمام الجيل - قدس سره- حكاية عن سيدنا الخاتم أنه قال: خلق 
الأشياء من وجود علمي إلى وجود عيني فهذا من بعض الحيثيات. وهي الحيثية التي قال 


فتح الر حمن الر حيم 0 





فيها: إن الله علم نفسه فعلم العالم؛ فعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم؛ فالعالم من هذه 
الحيثية نفس الله المعلومة» فافهم. 

والوجه المتقدم هو حيثية العالم من جهة العام وأحكام كثرتهء لا من حيث إنه عين 
الحق. وهو من هذه الحيثية عدم محض ما شم رائحة الوجود أصلاً في علم الله لا قبل 
الظهور ولا بعد الظهور. فإن العالم عند سيدنا الخاتم ظهر لنفسه في مرآة الحق الوجودية. 
وهو باق على حاله في العدم لم يبرح منه. 

فقول الإمام الحيل- قدس سره-: إن القدرة ترز المعدوم من العدم المحض إلى 
الوجود المحض. هذا ليس مذهب الإمام حي الدين ‏ قدس مره بل مذهيه أعجب 
وأغربء ومشربه أعلى وأعذب؛ لأن مذهبه أن الله تعالى يبرز المعدوم من العدم المحض إلى 
الوجود المحض مع بقاء المعدوم على حاله في مرتبته الأصلية من محض العدمية. 

وأعجب من هذا أنه يقول: ليس ذلك باعتبارين مختلفتين بل عدم الأشياء عين 
وجودها من جهة واحدة ومن حيثة واحدة. 

والذي هو أعجب وأعجب أنه يقول: إن الله تعالى يخاطب المعدوم فيسمع المعدوم 
خطابه» ويأمره فيمتثل أمره. 

وأعجب من هذه العجائب وألطف مر تلك الغراتب أنه لا ينسب الإيحجاد لتقدرة 
كيا هو مذهب الإمام الخيل. وإنها تفيد الفدرة عنده التمكن مما يريد. وانتقاء العجز هذا هو 
معناهاء والإيجاد؛ أي: الإظهار» ليس من وظيفتهاء وإنيا هو من حكم الاسم الفرد الذي 
له التثليث في الأمورء فكل شيء ما بدأ إلا من نكاح وزوجين؛ كالدليل المولد عن مقدمتين 
ورايط» فالعالم إنما ظهر عن نكاح إلطيء وهذا النكاح الإلمي هو المذكور في كريمة: ؤم 
لما لِنَيْءِ إِذَا أوَدَْاهُ أن تقول لَهُ كن فَيَكُونُ4 [النحل: ٠‏ 1]". 
)١(‏ قال تعالى: 8 نيا ْنَا لِمّيءِ إذا دناه آن نَعُولَ لَه كُنْ قيَكُون 4 فيه مسائل: 
المسألة الأولى: لقائل أن يقول: قوله: «كُنَّ» إن كان خطابا مع المعدوم فهو محال وإن كان خطابا مع 

الموجود كان هذا أمرا بتحصيل الحاصل وهو تحال. 
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والجواب أن هذا تمثيل لنفي الكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق بها يعقلون . وليس خخطاباً للمعدوم . لآن 
ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من الإسراع ء ولو أراد خخلق الدنيا والآخرة 
بها فيهيا من السموات والأرض في قدر لمح البصر لقدر على ذلك . ولكن العباد خوطيوا يذلك عل 
قدر عقوطم. ظ 

المسألة الثانية: قوله تعالى: لقَوْلُنَا4 مبتدأ و«أن تّمَولَ6 بره وظكُنْ فَبَكُونُ4 من كان التامة التي بمعنى 
الحدوث والوجود أي إذا أردنا حدوث شيء فليس إلا أن نقول له أحدث فيحدث عفيب ذلك مز 
غير توقمف. 

المسألة الثالثة: قرأ ابن عامر والكسائي طفَبَكُونٌ» بنصب النونء والباقون بالرفم قال الغراء: الفراءة 
بالرفع وجهها أن يجعل قوله: «أن ُقُولَ لَه كلاماً تاماً ثم بخبر عنه بانه سيككون كما يقال: إن زيداً 
يكفيه إن أمر فيفعل فترفع قولك فيفعل على أن تجعله كلاماً مبتداً . وأما القراءة بالنصب فوجهه أن 
تجمله عطفاً على أن نقولء والمعنى: أن نقول كر فيكون هذا قول جيم النحويين ء قال الزجاج: 
ويجوز أن يكون نصبأ على جواب اكُنّ». فال أبو علي: لفظة #كن» وإن كانت على لغظة الأمر 
فليس القصد بها ههنا الأمرء إن هو والله أعلم الإخبار عن كون الشيىء وحدوثه؛ وإذا كان الأمر 
كذلك فحينئذ يبطل قوله إنه نصب على جواب # كن والله أعلم. 

المسألة الرابعة: احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على قدم القرآن فقالوا قوله تعالى: «إمّا كَوْلنَا لِشّىء إِذَا 

آرَدْنَاهُ آن نَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ4 يدل على أنه تعال إذا أراد إحداث شيء قال له كن فيكون. وذلك 
يرجب التسلسل» وهو محال فثبت أن كلام الله قديم. 

واعلم أن هذا الدليل عندي ليس في غاية القرة » وبيانه من وجوه: 

الوجه الأول: أن كلمة #إدًاه لا تفيد التكرارء والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته إذا دخلت الدار 
فأنت طالق قدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة» فلو دخلت ثانياً لم تطلق طلقة ثانية؛ فعلمنا أن 
كلمة إِذَا لا تفيد التكرار» وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يلزم في كل ما يحدثه الله تعالى أن يقول له كن 
فلم رازم التسلسل. 

والوجه الثاني: أن هذا الدليل إن صح ثزم القول بقدم نفظه #كن؛ وهذا مملوم البطلان بالضرورة . لآن 
لفظة: كنء مركبة من الكاف والنون؛ وعند حضور الكاف ل تكن النرن حاضرة رعند جيء النون 
تتولى الكاف؛ وذلك يدل على أن كلمة كن يمتنع كونها قديمة؛ وإنها الذي يذعي أصحابنا كونه 
قديياً صفة مغايرة للفظة كن: فالذي ندل عليه الآية لا يقول به أصحابناء والذى يقرلون به لا ندل 
عليه الآبة فسقط التمسك به. 

والوجه الثالث: أن الرجل إذا قال إن فلاناً لا يقدم على فول ء ولا على فعل إلا ويستعين فيه بالقه تعالى فإن 
عاقلا لا يقول : إن استعانته بالله فمل من أفعاله فيلزم أن يكرن كل استعانة مسبوقة باستعانة 
أخرى إلى غير النهاية لأن هذا الكلام بحسب العرف باطل فكذلك ما قالوه. 

والوجه الرابع: أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه: 

الوجه الأول: أن قوله تعالى: دض كولم لشيء إِذَا آرَدْنَاهُ 4 يقتضي كون القرل واقعا بالإرادة. وما كان 
كذللك فهو محدث. 


فتح الر حمن الرحيم يقد 





وبيان ذلك أن ظهور العالم من نكاح الاسم الفرد حقيقة نفسه. قإله في الحقيقة 
الفاعلة كا أنه في الحقيقة المنفعلة» فمابل الحق تعالى ثلاثة بثلاثة» وهي مقابلة حقيقة الاسم 
الفرد لنفسه فظهر العالم؛ فذات الشبيء الثابتة في حال عدمها في مقابلة ذات الموجدء 
وساعه خطاب الحق في مقايلة إرادة 559 وقبوله بالامتثال للا أمره به من التكوين في 
مقابلة قول الله: كن [النحل:٠4].‏ ولذا قال تعالى: «فَيَكُونٌ4 [النحل: ٠‏ 5] فيا كان 
إلا القرد بعينه» فها نكح إلا نفسه وما ظهر منه سواه فكان عين الصاحبة والولد مع انتفاء 
العدد. 

ومن هذه الحقيقة قالت التصارى: ؤإِنَّ الله كَالِتُ كَلامة وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا ِل وَاجِد» 
[المائدة:"”/]ء فتجلى لحم من حيث اسمه الفرد؛ قعبدوه من هذه م فلهم توحيد 
الغردية» ومالهم في توحيد الأحدية قدم. وهو للمحمديين زيادة عل ما عندهم؛ لأن كتاب 
المحمديين جاء ب«بسم الله الر حمن الرحيم"؛ فيجاء بثلاثة أسياء: الله. وال رحمن. والرحيمء 
كيا جاء الإنجيل ب«بسم الأب. والابن. والأم»» قذلك من حقيقة الاسم الفرد. 


وجاء القرآن بتوحيد الأحدية من حقيقة الاسم الله: قال الله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ 
يُبَاِيصُونَكَ مها يُبَاِيعُونَ الله؟ه [الفتح:١٠]‏ فقد أطلق تعانى اسمه الله على محمد؛ فهو أحد 
الوجود لا ثالث ثلائة من حيث هذا المشهد الاكملء فصاحب هذا المشهد يرى كل شي 
عين الأحدء فلا يحصر الله بالثلاثة» ولذلك قال الله تعالى: فَأيْنا بجا وَلُوا َنم وَجَهُ الله 


[البقرة:6١١]؛‏ فيا ضل التصارى عن الله إلا بحصرهم بالثلاثة» فيا عرفوا منه إلا الاسم 


والوجه الثان: أنه علق القول بكلمة إذا ء ولا شلك أن لفظة «إذاه تدخل للاستقبال. 

والوجه الثالث: أن قوله: «#أن نّقُولَ لَه لا خلاف أن ذلك ينبىء عن الاستقبال. 

والوجه الرابع: أن قوله: #« كُنْ فَيَكُونُ» يدل على أن حدوث الكون حاصل عفيب فرله: «كُنْ 4 فتكون 
كلمة #كُنْ » متقدمة على حدوث الكون بزمان واحدء والمتقدم على المحدث برمان واحد مب أن 
يكون محدثًا. 

والوسجه النامس: أنه معارض بقوله تعالى: لِوَكَانَ أمَد أهله مَفْعُو لآ » [النساء:ل/“ا#4]ء وَوَكَانَ 1 الله قاهرا 
مَقَدُورًا» [ الأحزاب ان #ائنه د | لقع الحديث» [الزمر:؟؟ ]. لخَليَاتُوا بدي مشله » 
[الطور:ة*] «ومن قَيْلِهِ كِنَاتُ موسى إمامًا وَرَحْمَة» [الأحقاف:7١].‏ [تفشير الراري 
ةرم *؟)). 
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الفرد ولم يعرفوا الله على الحقيقة» فلو عرفوا الله لم يحصروه بي: الروح. وعيسى؛ ومريمء 
فلو فهم النصارى رمز عيسى الكل في قوله 9وَمبَشرا برَسُولٍ يَأنٍ مِنْ بَمْدِي اشْمُهُ أخخل» 
[الصف:١]‏ لتبعوا محمذا ف وعلموا أنه الجامع للأحدية اللاهوئية. والصورة الداصو ةد 
وذلك أن اسمه 5: أحمد؛ هو: أحد مم زيادة الميم التي هي دائرة العالم الصوري» 
والأحدية مع دائرة العالم الصوري معنى اسمه تعالى: الله؟ فقوله لهم: 9اسْمُهُ أَحْمَدُ» هو 
عند التحقيق عين قوله: اسمه الله. 

وللشرح ان يلاك لق كوه «ممن بْطِعِ الرَصُول» [النساء: 6 يعني: محمذا 35 
«نقد قد أَلَاعَ الل [النساء: ]8١‏ فاندرج الوجود كله لاهوته وناسوته في محمد يه ولذلك 
كان رحمة للعالمين» فاتدرج به جميع العالمين كما اندرج الاسم الفرد بالاسم الله؛ فاندرج 
أهل الذمة بنا ما داموا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال 5: الي ما لنا وعليهم 
ما عليناه”'» فقرر لحم ما هم عليه؛ لأن إنجيلهم مندرج في قرآنه الذي هو البحر 3 
ومنه استمداده؛ فهو الجامع لما تفرق من الأسماء الإفية المتوجهة على الأديان والشرا 
قال الله تعالى: طوَلْيِسْكُمْ أهْل الإنجيل با أَنَزَلَ الله فيه [اخائدة:217] فإذا 5-5 
بالإنجيل فيا حكموا إلا بيحكم الله ا منزل عنى محمد #. فهم من هذا الوجه عاملون بحكم 
محمد يق وممخلون لأمره؛ ولذلك قرأ سلبان الفارمى غ#- عن أمر رسول الله : ذلك بآن 
منهم صديقين ورهبانًا وأنهم لا يستكبرون. 

وهذه المسألة من الأسرار المصونة عند أهل الله؛ ويدل لما أن النبي يله لا يجوز له أن 
باترجل خنطا واد الرهي غل بيهم ءا حابرا ومطرة ابنزية عن وا وه ساخرون قال 
لله تعالى: وَلَوٌ أَنجُمْ أَكَامُوا التَوْرَاةَ وَالإنجيلٌ وَمَا نل لهم مُن رتم4 [المائدة:17). 
فالذي أنزل إليهم من ربهم هو ما عينه لهم رسول الله يد واكتفى به منهم؛ وهو أن: 
ل9ابِعْطوا الْجرْيَةٌ عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة:4؟]4 ولو لم يكن كذلك لأمره أن 
يجاهدهم في الله حق جهاده؛ فأهل الذمة لهم نسبة به من حيث لا يشعرونء ولذلك قال الله 
تعالى: #الَذِينَ آمَنوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابئُونَ وَالتَصَارَى4 [المائدة:19]. 


واعلم رحمك الله أن كل معرفة في الوجود متولدة من التثليث. وكل حكم متولد 


)١(‏ لبس بحديث. بل هو مما اشئهر لفظه في أهل الذمة من كلام الفقهاء في كنبهم. 


فتح الرحمن الرحيم / 


من التثليث؟ فمعرفة الألوان مثلاً بالبياض والسوادء وغير ذلك متولدة من الباصر 
والمبصور والبصرء ومعرفة الأذواق من الحلاوة والمحموضة وغيرها من الذائق والمذوق 
والذوق"'» ومعرفة الملموسات من التعومة والخشونة وغيرها متولدة من اللامس 
والملموس واللمسء ومعرفة المسموعات متولدة من السامع والمسموع والسمع. وكل 
ذلك نكاح؛ فإن الكلمة مثلاً تنكم أذن السامع فيتولد الفهم؛ فالنكاح في المماني 
والمحسرسات. وسر ذلك حديث: «فأحبيت أن أعرقف»"» فلابد من المعرقة والعارف 
والمعروف. 

ولما كان آدم على الصورة الإلحية وجد عنه حواء فكانت عينه. وهي على صورته. كا 
أن آدم على صورة الحق» فنكحها وما تكح سوى نتفسه؛ كبا قال تعالى: لوَجَمَل منها 
رَوْجَهَا» [الأعراف:189] مع أن النقس واحدة؛ فإنها تغشاها بالنكاح أنتجت الأولاد من 
مائهها؟ وهم عينهها وخلاصة تفسههاء فكان الولد عين الوالدين» فالولد سر أبيه وسره 
عينه؛ فمن هنا قال يَق: «الدكاح سنتي 6" وسنته المعرفة» قال الله تعالى: يا بجا النّاس إنَا 
حَلَفَْاكُم من ذكر وَأنتى وَجَعَلْتَاكُمْ سُعُوباً َكَبَائِلَ لتَعَارَقُوا4 [الحجرات:17] أي: لأن 


)١(‏ الذوق يراد به أول مبادئ التجليات» والشرب أوسطهاء والرَيّ نهايتهاء وهر الذوق الإيياني» تثيها 
له بالتذوق في المحسومات؛ فالأذواق التي يشير القوم إليهاء هي علوم لا تنال إلا لمر كان خالي 
القلب عن جيع العلائق والعوائتقي كلها. التعريفات للجر جاني ص .١5‏ ولضاتف الإعلام ص 
.)47١(‏ وقال ميدي محمد وفا نهه الذوق هو إدراكٌ في القنب: يميز به بين أشخاص أصناف 
المعاني» هذا إذا صح من علة داء الشرك الخفي» وحفيفته: وجنان حلاءةٍ من التمنى في رياض 
تروض الرضاء وغايته: الاستغناء في تصور معاني الحقائق عن نصب الادلة والبراهين السمعه 
والعقلية. وقال القادري في شرح الصلاة: هو نور عرفاني يقذفه اخق بتجلّيه في قلوب أونبانه 
يفرّقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتابٍ وغيره. 

وقد عررّفه الشيخ الأكبر بأنه: أول مبادئ التجلى المؤدي إلى الشرب؛ لأنه إذا كان نفسين فهو الشرب. 
والوجدان ما يمس به بالباطن كالجوع مثلا. 

واصطلاحًا: ما يده العارف في قلبه من التعجليّات الإلية: فكا أن مَنْ أحسى بالجوع باطنًا لا يتردد فيه» 
ولا يكون لأحدٍ معهء دخل ني هذا الإحساس الباطني الخاص» كذلك مَنْ وجد الحق تعالى يكون 
هله الكيفية 

(7) تقدم تخريجه. 

(*) رواه أبن ماجه /١(‏ 047 رقم 18459) والديلمى (117/4. رقم 5 197). 


م فتح الر حمن الرحيم 


الأصل أحب أن يعرف» فنككح الاسم الداعي الفعال الاسم المجيب القابل ب«كن»4؛ فنتج 
الاسم الظاهر فكان لنفسهء فظهر من الكنز المخفي يسبب الحب الإلمي الذي هو أصل 
الشهوة النكاحية وسسرها. 

والنكاح مثلث النشأة ما بين إلمي وروحاني وجساني» ومن سر التثليث حبب إليه 
النساء. والطيب» وجعلت قرة عينه في الصلاة؛ فإن حقيقة الصلاة وصلة الى بالخلق 
بالارتباط الذاتي الذي كان به المعرفة: ولذلك ورد أنها مقسومة ما بين العبد والرب: فيا 
تمت الصلاة إلا بعبد وربء وما ظهر الوجود إلا برب ومربوب. والحب هو الأمر اجامع 
كالرابط بين المقدمتين فظهر الوجود عن رب ومربوب» كا قال سيدنا في «الفصوص»: 

فلل ولاه ولول1نا الماكانال شي كانا 


والذات الزإخية جامعة للرب والمربوب. لقوله تعالى في الحديث القدسي: 'فبي 
عرقوني»”" فهو العارف المعروف» فهو النفس الواحدة» فافهم وكن من الأمناء على آسرار 
الله تعالى. 

قال تعالى: #وَسٌَ سَخَرَ لَكُم ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأْض عبيعاً ‏ نه »> [الحاثية ١:‏ ] 
فيا كان كل شيء إلا من نفسه فعلم نفسه فعلم العالم؛ فهو: العالم والعلم والمعلوم؛ ولذا 
قال: «كَتَبَ رَيّكُمْ عَلَ نَفْسِهِ الرّخْمَة» (الأنعام:514] فَظهُوَ الْأَوَلٌ وَالآخِرُ وَالظَامِرٌ 
وَالْبَاضِنُ وَهُوَ ِكل نَيْءِ عَلِيةٌ» [الحديد:“1]؛ لأنه بنفسه عليمء فياذا بعد الحق إلا الضلال» 
فسبحان من له بذاته الغنى والكيال. 

واعلم - رحمك الله - أن هذا الحديث المحمدي المثلث جمم الحقيقة الوجودية بل 
أبان عن سر الذات العلية؛ فإن إشارة النساء للأعيان القابلة انبساط النور الإلحمى عليه 
وإعطائه أحكامهاء والطيب إشارة النفس الإفى الذي هو عين ذلك انور الذي حكم 
عليها بما هو له؛ وهو الوجود. وحكمت عليه بما هو لما؛ وهو الأحكام المختلفة والاسياء 
المتنوعة» فوصف بالكثرة مع أنه في ذاته إحدى العين» والصلاة إشارة الوصلة التي أعطت 
كلا من الوجود والأحكام المختلفة أن يقول للآخر: أنت أناء فيا تم الوجود إل 007 


)١(‏ تقدم تحريجه. 


فتح الر حمن حمن الرحيم ١ه‏ 





وحكم مختلف وارتاط. وذلك هو اللنكاح الزآفي. وبذلك حصا مه احيه ايله: وهو 
المعرفة» وذلك من سر التثليث الذي هو حكم الاسم المفرد المتوجه عنى مهور العالم: وهيذه 
الإشارة قال : «الثلاثة ركب"”» وظهر هذا السر الثلاثي في أفعال رسول الله ؛ كأكله 
بثلاثة أصابع» وصيامه ثلاثة أيام من كل شهرء وإعادته الكلمة للسامع ثلانا. 


ومن سر التثليث قوله تعالى: «السم# [البقرة:١]‏ فالألف ضمت اللام في وسطهاء 
واللام ضمت الألف وسطهاء قاعتئقا فظهرت اللام ألفء فكان كل مهيا يخرج من 
الآخرء قالألف للذاتء واللام للصغات. وقد أخبر 5 أن اللام ألف حرف واحده فلا 
تقدر أن تقول: إن الصفات زائدة على الذات بل كل منهما عين الآخرء نلا يعقل كل منهما 
متميرًا عن الآخر بالأصالة والتبعية؛ فالذات هي الصفات كما أن (اللام ألف) حرف 
واحدء فلما التحها واتصلا ببذا الربط النكاحي العيني الذي لا يتميز به الفاعل من المنفعل 
إلا بالاعتباره حصلت دائرة الوجود الحقي والخلقي من كل منهها؛ فظهرت الأفعال 
والآثارء وهي عين الذات والصفات. فإن الولد سر أبيه» وذلك هو الميم التي أوها عين 
آخرهاء وضمت في وسطها نقطتي الحق والخلق؟ فإن ابتدأت الدائرة بالتقطة الحقيّة انتهيت 
إلى النقطة الخلقية» وإن ابتدأتها بالنقطة الخلقية انتهيت إلى النقطة الحقية: فكل منهيئ أول 
آخر ظاهر باطن» فعين هذه عين هذه؛ فالحى المنزه عين الخلق المشيه. 

ولذلك جاء عن رسول الله 35: #لو دليتم بحبل فيطتم على الله”": واللتسن يشهد 
أننا نببط على الأرض؛؟ اس اراي يا ال لاورس ايا التي الال بال كي ميا 
<ينْهَا حخَلَقنَاكُمْ وَفِيهَا : عيذ كم وَمِنْهَا تَخرجكُم تَارَ أَخرَى» 3طه ].ء وف هذا الحديث: 
إن التنزيه والتشبيه في حت الله على السوراءء فإن الأرض هي تحمل ما يستحسن وما 
يستقذرء وتقبل غاية الذلة و العبودية؛؟ يحيث يطأها كل ذليل بنعله مع أن القربة إلى الله 
بالسجود في وضع الجبهة عليها وإلصاقها مهاء «وأقرب ما يكون العيد من ربه وهو 
ساجدة”"» وسجوده بملاقاة الأرض بوجهه؛ وقد أمرنا أن ننظر في صلاتنا إلى موضم 
سجودنا وذلك هو الأرضء فهو أمر لنا أن ننظر إلى الله: لقوله : «لو دليشم يحبل فبطتم 
)١1(‏ رواهاحاكم تي المستدرك (7/ »)١١7‏ وابز خزيمة في صديحه (4/ .)١57‏ 
(؟) تقدم مخريجه. 
(©) تقدم مخريجه. 
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على اللهة: فالذي أخبرنا أننا عبط عليه هو الذي أمرنا في صلاتنا أن ننظر إئيه. فأنت 
بحسب مشهدك؛ إما أن تنظر أن موضع سجودك هو الأرض أو هو الله؛ فانظر ما أعظم 
شرف الأرض! فقرينا منها عين قربنا من ربناء وهي عين حقيقتنا؛ ولذلك إختار سيدن 
الخاتم ألا يجعل الإنسان حال السجود بينه وبين الأرض حاتلاً لشرفها وعنو قدرها. انلهم 
إلا أن يكون الحائل منها كالحصير النابت منهاء والغاقلون يتنزهون عن اللأرضء ورسول 
الله #5 قد قال: أقول كما قال أخي داود: #أُعفْر وجهى بالتراب لسيدي8". وحق لوجهي 
سيدي أن يعفر فغاية الذلة والعبودية هي غاية الشرف والربوبية. 

قال سيدنا الخاتم: الله يجعلني عبداء ويعصمني من السيادة حالاً أنها شؤم؛ فالعيد 
المحض هو السيد المحضىء. قال 32: «اخادم القوم سيدهم0'"؛ والسيد هو: الله بنمس رسول 
الله لز وليست الخدمة إلا قضاء الوائج؛ ولا قاعل في الوجود إلا الله فافهم. 

وحاصل ما أسلفتاه في الجواب عن انتقاد السيد الجيلي: إن علم الله بكل شىء إنها 
هو من حيث علمه بذاته» وذاته من حيث علمه ا كاملة فى نفسهاء فلا يزيد عنده شىء 
ولا ينقص. ولذاته تعالى اعتباران: اعتبار الوجود؛ واعتبار النعدم. ٠‏ 

وعلى كل حال فالأعيان الثابتة غير محدثة في علمه! لأنك إن نظرتبها بالعين الأحدية 
نهي وجود. وإن نظرتبها بعين التفرقة فهي عدم محض. وهو يعلم نفسه أزلاً بالوجهين: 
فالقدرة متعلقها القوة» والتمكن من إظهار الأشياء لا أنفسهاء فذلك هو معنى حدوتها 
وافتقارهاء لا أن تزيد شيئًا لى تكن ذات الله عليه؛ فحدوث العالم إنها هو ظهوره لنفسه لا 
ظهوره بالنسية إلى الله بعد أن لم يكنء ولو كان الأمر كذلك لحدث تلذات شيء لم تكن 
عليه» فكل شيء ثابت الحقيقة سواء اعتبرته بالثبوت الوجودي أو بالشبوت العدمي أو 
الغيبي أو الشهادي؛ فلا ثابت إلا الله؛ وما علم إلا نفسه. ولو لم يكن علمه بكل شيء عين 
علمه م يصح قوله تعالى: فَأيَْ) تُوَلُوا َنم وَجَهُ الله» [البقرة: ١١5‏ ]: ووجه الله عينه؛ فإن 
علم نفسه بالوجود فهو وجهه. أو بالعدم فهو وجهه: أو بالبرزخية بينهها فذلك وجهه. 


(؟) رواه البيهقي في «الشعب» (5/ 5383)ء والطبراني في "الدعاءة (5/ 175). 
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ققول الإمام الجيلي: وإني أنزه ربي أن أعجزه في قدرته...إلخ: يميل إلى كلام علياء 
الرسوم من نسبة الوجود للعالم بإيجاد الله لا بوجوده؛ والشيخ الأكبر يقول: إن العالم حال 
عدمه يرى ويسمع ويمثل أمر الله» ويسمع منه الخطاب بحكم الاسم البصير والسميع 
والمجيب؛ فالعالم وجه الله والله أزلي قديمء ووجه الشىء حقيقته؛ فهو حقيقة العالم وجودًا 
مندظا وروي ل عبن الددي قاين ل ساد لا ينال الرنهوء والديهية يال ادي 
فلا حدوث إلا عند من حدث الأمر عنده لا عند اللهء وإلا لم تكن ذاته تعالى في نفسها 
كاملة بالكال المطلق تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قال كِ: # كان الله ولا شبىء معه»"'' فلا ظهور ولا بطون ولا أول ولا آخر إلا باعتبار 
المظاهر لأنفسها لا بالنسبة إلى الله؛ فإن الله جامع كل أول وآخر. وظاهر وباطن؛ وحادث 
وقديم؛ ومنزه ومشيه؛ فالأسهاء في حقه كلها على السواء وكلها بالنسبة إليه حسنى. فلا 
قبيح في حق الله إذ ما ثم سواه «إن الله حميل يحب الجهال:”". فيا ثم إلا الجمال ولا يحبه إلا 
هو قهو المحب المحبوب <لآ إِلَهَ إلا هُوَ العزيرٌ الحم » [آل عمران:١]‏ فهو الأحد من 
كل وجه ويكل اعتبار» فإن شثت فائبت» وإن شعت فامخ؛ فهو الثابت الممحوء وهو 
الشيء الحالك» وهو الوجه الوجودي» فكل ضد عين ضده. 

وهذا المشهد العزيز مستفاد من القرآن العظيم؛ فإن الله تعالى أخبر أن: «كل عَىْءِ 
مَالِك4 [القصص: 48] أي: لا وجود له إلا وجهه. فعلمنا على القطع أن ما عدا الوجه 
الإلحى من صور العالم بأسره على جميع طبقاته كله هالك. فبقي علينا أن نعلم هذا الوجه 
المستثني من الحلاك ما هو؟ هل هو الذي نراه من صور العالم؛ لأنه تعانى أخبر أنه هو 
الظاهر وليس الظاهر لنا سوى صور العالم؛ أو الوجه المستثني من الملاك المنفرد بالوجود 
غير هذه الصور المشهودة لناء ولما علم الله تعالى أن المقام مقام خيره ووعدن بالبيان! فقال: 
ْم إِنَّ عَلَينَا ك4 [القيامة:19] أبان عن معنى كلامه بكلامه فقال: فَََِا نوَلُوا َنم 
وَجَْهٌ الهأ [البقرة:5١١]‏ ونحن نعلم أننا ما نولي إلا لما نشهده من صور العالم سواء كانت 
محسوسة أو خيالية» فأخيرنا أن ما نشهده من هذه الصور الحالكة هو وجه الله بعينه 





)١(‏ تقدم نمريجه. 
(؟) رواء مسلم (53710/1).: والترمذي (8/ 5). 
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فحكمنا أن هذا الظاهر هو هو طبق ما أخبر به وأنه هو وجهه تعالى» ووجهه وجودي 
مستئنى من الحلاك: فاجتمع في هذه الصور الضدان الحلاك؛ لقوله تعالى: كُلٌ غَيْءِ 
َالِكٌ4 [القصص:84] أي: عدم؛ والوجود لقوله تعالى: 9ِنَأبِتَ) ُوَلُو | كم وَجْهُ الله» 
[البقرة:65١١]‏ فأفادنا الحق تعالى فيا نراه الضدية؛ لأنه جعل المستثنى عين المستثنى منه. 
وجعل ماهو عدم عين ما هو وجود؛ فالعالم وجود عدم علا وعينًا. 

فلذا قال سيدنا في «الفتوحات:: الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمهء 
وعدم العدم وجود؛ والمعنى: الحمد لله الذي أوجد الأشياءء؛ أي: أظهرها لأنفسها من عين 
ذاته الجامعة للضدين من الوجود والعدم والحدوث والقدم؛ وأمئال ذلك من المتضادات 
الغير المنحصرة» فالأشياء موجودة من حقيقة الضدية فهي عدم وجود من جهة واحدة في 
آن واحدء وف اعتبار واحدء ولذا قال سيدنا: 


فيا ترى عين ذي عين سوى عدم فصح أن الوجودال مدرك الله 


يعني أن العين تقع على الصور وهي عدم محض لا حكم لما في الوجود» فصحم 
حينئذ أن العين ما وقعت إلا على الحقيقة العينية لا على الصور في حال وقوعها على 
الصورء فالمدرك هو الحقيقة التى هى الوجود المدرك الذي هو الله» وغيره باطل كينا قال 
: أصدق كلمة قالمها الشاعر: 
ألاكل عَىءِ ما خح لاله باطِلٌ 
أي: عدم. 


والله هو الوجود الحق: وإذا صح ذلك صح أن الوجود المدرك الله. فكلام سيدنا 
الخاتم متوجه إلى الطرفين: الوجود والعدم. وناظر لجمعيته الضدين؛ فهو من مقام انذات 
الإلهية لا من مقام الحقية المقابلة للخلقية. 

وأما كلام الإمام الجحيل - قدس سره ‏ فإنه مبنى على طرف واحد للح والخلق 
وهو الوجودء فالحق هو السابق؛ والخلق هو اللاحى بنا على أن الخلق له قدم في الوجود: 
لكونه من الحق لأصالة له ولا يخفى أن كلاً من مرتبتي الحق والخلق سابق بوجه ومسبوق 
بوجهء والسابق عين المسبوق من حيث الذات الإلمية؛ فهما من حيثها عل السواء؛ لأن 
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الذات شاملة للوجود والعدم. فهو يعدم نشسة الو جود اخقي عي حجر مأ العلم للئمسة 
بالعدم الخلقي. فيعلم نفمه بالعدم من جهة وجوده وبالوجود م: جهة عدمه. والو جود 
بقطع النظر عن جمعيته الذات للمرتبة الحقية والعدم للمرتبة الخلفية؟ فكل مرتبة منهمز من 
حيث تعينها في معناها أصل» فالحق أصل فى الوجود والخلى أصز في العدم. 

ولهذا يأمر الحق ب# كن » [آل عمران:/؛ ] فيمحل أمره الخلق و 8يَكُوْنٌ4 فكينونته 
من نفس فالحق داع والخلق مجيب» والذات الإلهية تشمل الداعي والمجيبء كما أنها تشمل 
المرتبتين الحقية والخلقية على السواء؛ ولذلك قال سيدي محمد وفا ضههه: «اللهم أني أسألك 
بذات عدمك وبذات وجودك وبالذات الفاعلة» وبالذات المنفعلة» فأشار أن الات تقبل 
المراتب على السواء» وهذا قد صرح به الإمام الجيلٍ ني باب أم الكتاب من كتابه #الإنسان 
الكامل» إلا أن كلامه في باب القدرة يشير أنه لاحظها من الجهة الخفيقية بدليل قوله: وإني 
أنزه ربي...إلخ. 

وأما كلام الشيخ الأكر قِ القدرة وغيرها 0 الأسياء والصفقات فإنه مرن عيى 
الذات حي لاحظ الافتدار ال لحى 5 المعدوم. وأنه يسمع نطاب الله ويمثر أمره 
كن فَبَكُونٌ» [آل عمران:/21] أي: يظهر بنفسه فليسر للحق إلا جرد الأمرء والامتثال 
للمأمور من نفسية وكوتهء كا تقول لإنسان: قم فيقوم؛ فالاأمر تسيو نسنه إليك. والقيام 
منسوب إليه؛ فإعطاء الاقتدار الذاتي للمعدوم أن يمتثل الأمرء ويظهر مم بقائه في مرتبته 
على ماهو عليه. 

وهذا الكلام في الاقتدار الإخى الذاتي أبدع وأعسجب وأليق بالذات الإلمية؛ وأنسب 
ما ذكره الإمام الجيل ذه وهو ظاهر القرآن العظيم؛ لأن الله ما نسب لنفسه إلا الأمرء 
ونسب الكينونة للشىء من ذاتهء فقال: فْيَكُونٌ4 فا قال: «كن» إلا الاسم المتكلم القائل 
وما كان إلا السميع المجيب؛ فالقدرة الذاتية في كل على السواء إلا أنها في أسماء الله تعالى 
على السواء. فيا ثم إلا الأسماء المختلفة الأحكام وهي على اختلافها عبن الذات: فكل 
حكم إن| هو معنى اسم من أسياء الله تعالى. 

وكل اسم من أسمائه تعالى من كونه عين الذات جامع الضدين عند إمامنا ومرشدن 
إلى العلم بالله الخاتم حي الدين؛؟ فالمحكوم عليه عنده حاكم فله مرتبة الضدية. واحاكم 
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محكوم عليه فله مرتبة الضدية أيضًاء؛ فكل منهما فاعل منفعل» وهذا هو المناسب للكيال 
الذاق وبذلك كانت الحجة البالغة لله تعالى. ومن غاص في علم هذا المحبي عه شهد أن 
جميع كلامه من مقام الذات» وراد عين الكتاس واللنة ظاهرًا وباطناء فحقاتقه الاطنة 
القدسية لا تتجاوز ظاهر الكتاس والسنة؛ فباطنه هو الظاهر وظاهره هو الباطنء وما ذاك 
إلا لأنه راسخ القدم في الكمالات المحمدية: والوراثة التامة الكلية. 

إذا قلات حصمسزام فصدقوها فإنَ القولٌ ما قالَتُ حرام" 


فيا ثم عنده إلا أساء سابحة في فلك الذات كما قال تعالى: لوَكُلٌ في قَلَكِ 
يَسْبَحُونَ» [يس:٠1]‏ أو قل: تسبح أسهاء في أسهاء باعتبار أن جميعها عين الذات؛ فالسابح 
عين المسبوح فيه فيسبح الظاهر في فلك الباطن. فيشهد العارف أن الباطن هو الذي سبح . 
في فلك الظاهرء وبعكس ذلك فالأمر دوري بإشارة قوله تعالل: لوَكُل في تَلَْكِ> 
زيس: ٠‏ 5] فإغبا تقرأ طردًا وعكماء بل الأمر عيني فلا سابح ولا مسبوح فيه» فإن قلت: ما 
هو إلا الأسساء صدقتء وإن قلت: ما هو إلا الذات الأحدية صدقت. وإن قلت بالأمرين 
معًا ول تحجب بأحدهما عن الآخر فأنت الكاملء والله الموفق. 

وإن أردت تفصيل الكلام على الحق والخلق: وهل الخلق موصوف بالوجود آو 
بالعدم أو لا يتخلص إلى أحد الطرفين؟ فهو ممكن إلى برزخ بين الحق إنذي مواوا جب 
الوجودء وبين المحال الذي هو العدم المحضص فعللته بالباب الموفي ستين وثلاثائة من 
«الفتوحات المكية/؛ فقد احتوى من العلم بالله والعلم بحقيقة العالم على أعجب العيجائب 
وأغرب الغرائبء فإن عاينته وتدبرته يتكشف لك أن ما قررناه قطرة من بحر عميق»: 
وزهرة من روض أنيق. 

ولقد شاهدت من تفنينات مولانا محيي الدين في العلم بالله ما يحير العقول 
والبصائر؛ ويدهش الأسرار والنواظر؛ حيث إنه في موطن يجعل الحق والخلق متساويين» 
وفي موطن يجعل الحق سابمًا والخلق لاحقاء وفي موطن يعكس ذلك. ففي كل نفس من 


(١)هدا‏ البيت منسوب لااين الر ومى؟. 
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الأنفقاس ينوع لك الشراب والكأس فلا يدرك لهذا الكامل الأكمل نهاية ولا تعلم له غاية» 
ومن استقصى «فتوحاته؟ درى ما قلناه من التنوعات» وأيقن أنه مظهر رفيع الدرجات. 

وأما من سواه من العارفين فقالب علومهم ترجع إلى أصل من أصوله؛ ومصباح 
من مشكاة فهومه؛ فيجعلون الحق هو الأصل فقط والخلق هو الفرع فقطء ويبنون على 
ذلك علم الأزل والأبد والقدم والتنزيه. وأن الخلق لا يلح في ذلك الحق مطلمًا. 
ويقولون: إن الشرع صر بانفراد الحق بيا هو لهء والمائل الثلاث التي انتقدها عليه 
الإمام الجيلي مبنية على هذاء والحق أن الشريعة المطهرة صرحت بانفراد الحق با هو له: 
وبانفراد الخلق بها هو له. ويسبق الحق في موضم وتأثيره بالخلق. وبسيق الخلق في موضع 
وتأثيره بالحق» ومن تتبع القرأن والسنة على ظاه رهما كها نطق الله به ورسوله اتكشف لك 
هذا المرام؛ والله هو الجامع للمرتبتين «ألألَهُ الحَلْقُ وَالأمرٌ» [الأعراف:؛ 15 واللام. 

فالحق من أسمائه: والخلق من أسمائه. والقديم من أسياتهء والحادث من أسياثه. 
والأسماء اعتبارات ظهرت من بعضها بعضًاء وما ثم إلا الذات فهي ذات الوجود؛ وذات 
العدم؛ وذات الفعل» وذات الانفعال» كيا صرح به سيدي محمد وفا قدس سره ‏ وأجمع 
عليه العارفون بالله» وذلك هو المعبر عنه بالكيال الذاتي» ولكن للومام محيي الدين فيه طرر 
غريب وشأن ععجيب. لا يذوقه إلا من أقبل على علمه بكليته» وتوجه سره لكمال اعتقاده 
ومحبته. والله الموفق لا رب غيره. 

واعلم ‏ أخرجك الله من الظليات إلى النورء وتولاك في ساتر الأمور ‏ أن معنى 
قول السيد الجيل ذه في شأن القدرة: إنها بنسبتها إلى الله تخترع الأشياء. وتبرزها من كم 
العدم إلى شهرة الوجود. إنها تظهرها لا عل مثال سبق. وليس كلامه في الاختراع بالمعنى 
المصطلح عليهء وهو إحداث المعنى المخترع في نفس المخترع؛ إذ لا يطلق الاختراع بهذا 
المعنى على الله تعالى؛ لأن الله ما اخترع مثالنا الذي هو صورة علمه بنا في نفسه؛ لأننا في 
علمه على حد ما نحن عليه في ثيوتنا العدميء فيا زلنا عن علمه في حال العدم الذي لنا من 
أنفنا حتى مخترعنا. 
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فالحق والخلق ممًا في الشبوت. وئيسا معًا في الوجود؛ فمن جهة الثبوت كل حقيقة 
ثابتة في مرتبتهاء فالوجود ثابت في مرتبته. والعدم ثابت في مرتبته. فالوجود وجود لذاته 
والعدم عدم لذاته» فلا يقال في أحدهما: إنه مجعول؛ إذ لا يقال: إن الله جعل لنفسه وجوب 
الوجود؟؛ لأن وجوب وجوده عينهء وعينه ليست مجعولة» ولا يقال: إنه جعل العدم 
للأشياء من حيث شبوتها في رتبة عدمها؛ لأن العدم جار على أصله» ليس بجعل جاعلء 
فالحقائق ثايتة في أماكنها لم تتبدل عما هي عليه؛ فلا اختراع من حيث الذات» وهذا هو 
الكيال الذاتي قبل الوجود وبعده. فلا تغير بعد الوجود عنما هو الأمر عليه؛ وهو معنى 
قوشم: حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. 

قال سيدنا الخاتم المحمدي #2 في باب الحروف من «الفتوحات المكية؟: سألني 
وارد الوقت عن إطلاق الاختراغ على الحق تبارك وتعالى» فقلت له: علم الى بنفسه عيبن 
علمه بالعالم إذا لم يزل العالى مشهوذا له سبحانه وإن اتصف بالعدم. ونم يكن العالم مشهودا 
لنفسه إذ لم يكن موجوذاء وهذا بحر هلك فيه الناظرون الذي عدموا الكشف عن الحقائق 
ونفسه تعالى لم تزل موجودة؛ فعلمه لم يزل موجوداء فعلم العالم في حال عدم عينه وأوجده 
على صورته في علمه الحقيقى ‏ وسيأت بيان هذا في آخر الكتاب ‏ وهو سر القدر الذي 
خفي عن أكثر المحققين» وعلى هذا فلا يصح في العالم الحقيقيء» وهو الله حمّيقة الاختراع: 
انتهى كلامه ذَلته. 

وهو صريح في أن العالم في العلم الإلهي ثابت» وثبوته من كونه عين الذات» فهو 
مكشوف لا مخترع بدليل قوله: ونفسه تعالى لم تزل موجودة؛ فعلمه لم يرل موجوذا؛ يعني: 
إنه يعنم العالم من حيث إنه عين ذاته» وذاته لا توصف بأنبا مخترعة» وأما قوله: وأوجده 
على صورته في عنمه الحقيقي؟ فمعناه: إنه أظهر العالم وكشفه لنفسه على صورته الثابنة في 
علم الله الحقيقي؟ ليظهر لنفسه لا إنه تعالى استفاد الظهور من ظهور العالمء فإنه ظاهر لذاته 
فله الال الدذاي من قبل ومن بعده؛ فالعالمى من حيث نفسه هو الذي استفاد العلم بنفسه 
من كشفف نفسه فى المرآة الذاتية لا إنه تعالى استفاد الظهور بعد ما كان غير ظاعر لنفسه 
«إِنَّ الله لَمَهيّ عَنِ العَالِنَ 4 [العنكبوت:17]. 
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وأما ما ورد في الحديث القدسى من قوله تعلى: «فأحيت أن أعرف» فلبت 
المعرفة لكمال الله تعالى في ذاته. وإنما هو لكمال مرتية المعرفة من حيث إنب في نمسها مرتبة 
تطلب الكيال؛ فالكال إنها هو لقيد جزئي لا لتواجب المطلق. ففي الحقيقه إن هو كالك 
من حيث إنك تعين خاص لا كال الله في ذاته؛ فالمعرفة' عائدة عنيك. وهو في نمسه كامرل 
الذات أزلا وأبدًا. 


وهذا المعنى صرح به سيدنا في «الفتوحات» وقال: لو ذهبت عينك ني تحمصيل هذه 
المسألة بخصوصها لكفى»؛ وبمثل هذا المعنى صرح الإمام الرياتي بجدد الألف الثاني كه 
حيست قال: والذي يفهم من عبارات بعض الصوفية من أنه تعالى محتاج إلينا في ظهور 
كيالات الأسياء والصفات. فهذا الكلام ثقيل على الفقير جذاء فإن المقصود من خلقهم 
حصول الكالات لمم لا كال عائد إلى قدسه تعالى» ويؤيد هذا المعنى كريمة: «وَمًا خَلَفَتٌ 
الجن وال نس إلأَلَمبُدُونِ» (الذاريات:57) أي: ليعرفونء» أي: لحصول المعرفة لهم التي 
هي كافم لا كال عائد إلى جناب الحى سبحانه وتعالى. والدذي ورد في الحديث: "فخلقت 
الخلق لأعرف6". 


فالمراد منه أيضًا معرفتهم لا أن أصير معروفاء وبواسطة معرفتهم أحصل كيالا 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًاء انتهى كلامه عتيه. 


فإن قلت: إن الإمام حي الدين - قدس سره- قد قال: إن الأسماء مفتقرة إلى 
ظهور آثارها إذ لولا المغفور مثلاً لا يتحقق معنى الغفار وإلا فياذا يغفر؟ فلابد من مغفور. 


قلت: هذه عبارة للتوصيل إلى فهم الكمال الذاي من أن المراتب الذاتية من الفاعل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) المعرفة: إحاطة بعين الثيء؛ فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره؛ واحتجب عنهم لرشراق 
نورءء ولااثم حجاب إلا الجهل» ومن شهد الحق شهيذا عل كل شيء فيشهده في نفسه وني غيره 
من نخلقه: سمي شهيدًا عند الحق هو الذي نجل له الحق فعصمه وتبته فٍ أقواله وأفعاله وأحواله 
عن الباطلء» فيرى الى في كل شىء ويسمي حضرة الجمع وحضرة الوجود الحقيقية المحمديه 
هي الذات مع التعين الأول؛ فده الأسماء الحسنى كلها هو الاسم الأعظم: فهو شمس الحقيقة 
ومشارقها هي نجلات الذنات الأحدي. واظه أعشم. 

(؟) تقدم مخريجه. 
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والمنفعل مرتبطة ببحضها ارتباطًا ذاتيًا لا يعقل انفكاكه: قال الله تعالى: «وَكَانَ الله خَمُوراً 
رَحِيم]4 [النساء:91]» وكان في حقه للدوام» فاسم الغفور ل يطرأ عليه الحدوث؛ ولا 
يتحقق معناه إلا بمغفورء فالغفور ذاتي لذات النه. والمغفور ذاتي لذات الله والذات جامعه 
الوجهين؛ فللمراتب في بعضها ارتباط في الحضرة الذاتية» فهي تستدعي بعضها في تحقق 
معانيهاء فكل منها في تحقق معناء مربوط بالآخر ارتباط الزوجين في ظهور الولد. فلا 
انفكاك للغفور عن المغفور» ولا للستار عن المستور. ولا للحفيظ عن المحفوظ. 

فالمراد ب«الافتقارة: التلازم ائذاتي لا حدوث أمر للاسماء والصفات لم تك: عليه ثم 
نالته منا تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


وقد انتقد الإمام الجيلي ني #كالاته؛ في الكلام على الاسم الغني على مولانا حبي 
الدين قوله: إن الغنى المطلق كلذات والأسماء مفتقرة لمتعلقاتها كالرب فإنه لا يظهر إلا 
بالمربوبء فال الإمام الجيليى: يلرّم من ذلك تغير القديم عما هو عليه» ومعاذ الله أن يكون 
المقصود: لم يكن موصوفا بالرب ثم كان له هذا الوصف بوجود المربوب» وإن!ا مقصود 
مولانا محيي الدين في قوله: فالكل مفتقر بالكل مستغنء هذا هو الحق قد قلناه لا نكني 
إنا هو التلازم الذاي وعدم الانفكاك» فالرب والمربوب في الحضرة الذاتية على السواء 
بدليل قوله: فالكل بالكل مربوط وليس عنده انفكاك. خذوا ما قنته عنى: فالمراد 
ب«الافتقار» كيا قلناه: إنها هو التلازم الذاتي الذي لا انفكاك له. وحيث لا انفكاك لكل س 
الرب والمربوب عن الآخر فمتى فقّد أحدتهما الآخر حتى يفتقر إِنيه. 

وهذا التلازم والارتباط وعدم الانفكاك في الحضرة الذاتية هو الي يقتصيه كال 
الذات الجامعة لجميع الوجوه من الفواعل والقوابلء بل إذ كال الذات يتفي أن يكون 
كل وجه من وجوهها كاملاً في ذاته غنيًا في نفسه طلْيْسَ كمثله شّىء» [الشورى:١١]‏ 
فتكون الذات كاملة من جميع الوجوه. ولو كان شيء من وجوهها غير كامل في نفسه لتغير 
القديم عيا هو عليه؛ فالتلازم وعدم الانفكاك هو الذي يقتضي هذا الكئمال لتساوي مراتب 
الذات في كل وجه من وجوهها فيا كشف مولانا محيي الدين لحقائق الأمورء وما أعلمه 
باستحقاق المراتب وما ينيغي ها. 
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ألا ترى أن النبي 6 قد أخبر أن: «الله يفرح بتوبة عيده»' قفي ظاهر الأمر أن الفرح 
لله إنما أعطته التوبة فقد أعطته توبة عبده صفة لم يكن عليها في حق التائب؟ لأنه بالنسبة 
لتائب خاص لم يكن موصوفا بفرح خاص فلو ل نقل: إن الفرح والتوبة ثايتان في الذات 
بشبوت ذاته تعالى» ولا يعقل انفكاك كل عن الآخر فى الحضرة الذاتية» بل الذات عين كل 
من صفتي الفرح والتوبة على السواء؛ لتغير القديم عبأ هو عليه. 

يريد مولانا محبي الدين ألَّا سابق ولا مسبوق ولا انفكاك في اخضرة الذاتية؛ بل 
الأمر الذاتي كما قال القائل: كهز الرديني؛ ثم اضطرب فإن العقل يحكم أن الاضطراب 
مرتب على از فهو السابق مع أن المشاهدة تحكم أن زمان اهز عين زمان الاضطراب بلا 
تقدم ولا تأخحرء قال تعالى: وما أنرْنَا إِلأَوَاجِدَةٌ كَلَمْح بِالْبَصَر» [القمر : ٠‏ 5] وانت أعلم. 

ولما تبعت كلام الإمام الجيل- قُدَسر الله روحه- وجدته قائلاً بعين ما انتقده على 
سيدنا الخاتم حي الدين- رضوان الله عليهما- ولكن يعبارة أخرى وألفاظ مختلفة؛. وقد 
نص عل ما أسلفناه من التلازم والارتياط وعدم الانفكاك بين الأسماء ومقتضياتها في 
رسالته زلغة التمكين؟ حيث قال: المسألة الثالثة هي أن صفاته كاملة أيضا ىا قلنا من أن 
الحدوث فيها لازم للحدوث في الذات ولا كال لوجودها إلا بوجود مقتضياتها؛ إذ 
يستحيل الرزاق بدوت المرزوق إلى غير ذلك من معاني جميع الأسماء والصغاث التسبية» 
انتهى. 

وهذا بعينه عين قول الإمام محيي الدين: 

فالكل بالكل مربوط وليس له عنهانفكاك خذوا ما قلته عني 


إن الصورة للرب أمر ذاتي» واستدل على ذلك بحديث: «خلق الله آدم على صورته؛ ٠‏ ولي 
روأيه: «عل صورة الر حمن».. تم قال: وهنا التديثان وإدب كايا يعتمانر معان قل تحد ينا 


() نقدم خخر يجيه . 
(*) رواه الطبراني في الكبير /١1(‏ *7)» والبيهقي ني الأسياء والصفات (5/ 1487 ).ء وابن بطة في الربانه 
(ك/ 5 .25١‏ 
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عليها في كتابنا المسمى ب'الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم» فإن الكشف 
أعطانا إنهها على ظاهر اللفظ بشر ط التنزيه”'. انتهى. ظ 


فحكمه أن الصورة للرب أمر ذاي نشاهد بما يقوله الإمام نحيي الدين من أن جميع 
مانشهده إنا هو صور الأسماء الوهية والأسماء عين الذات؟ فالصور أمر حكمي لا عيني؛ 
وهذا هو مراد الإمام الجيل ذه بقوله: بشرط التنزيه؛ فإن تنزيه الله تعالى عند القوم ألا ترى 
سواه كا قال الإمام الخيل: 

فأطلق عنان الحق فى كل ماترى 

ومن هنا ما نسب لأبي يزيد 5ه وهو قوله: ما في الجبة إلا الله فإنه إخبار عن العين 
الوجودية لا عن الصورة؛ فَإن الصور ساقطة مهدا النظر بالكلية مندرجه في البحر الداني 
كيا تندرج أمواج البحر في البحر يقول أبو يزيد ذه: أنا في أناتك؛ يعني: إن لفظة أنا المعبر 


)١(‏ يقول شيخنا في الإنسان الكاملة: اعلم ‏ هدانا الله وإياك. وآثاك من الحكمة ما آتانا ‏ أن القدمين 
عبارة عن ححتكمين ذاتيين متضادّين. وهما من حملة الذات بل هما عين الذات: وهذان الذكيان. فيا 
ما ترتيت الذات عليهها كاخدوث والقدم واشْقية والخلقية و'لوجود والعدم والتنافي وعدم 
التناهي والتشبيه والتنزيه وأمثال ذلك» مما هو ئلذات من حيث عينها ومن حيث حكمها الذي هر 
هاء ولذلك عير عن هذا الأمر لأن القدمين من جملة الصورة. وأما النعلان فالوصفان المَفادّان 
كال ر حمة والنقمة والغضب والرضا وأمثال ذلك. 

والفرق بين القدمين والنعلين» أن القدمين عبارة عن المتضادات المخصوصة بالذاتء والتعلين عبارة عن 
المتضادات المتعدية إلى المخلوقات. يعني أنا تطلب الأثر في المخلوقات؛ فهي نعلين نحت القدمين. 
لأن الصفات العقلية تحت الصفات الذاتية» وكون النعلين من ذهب هو نفس طلبها للأثر» فهي 
ذاهبة» أي سارية الحكم في الموجوداتء. فلها الحكم في كل موجود وجدء بأي نوع كان من 
الموجودات. وإذا علمت معنى النعلين وعلمت اللمراد بالقدمين. ظهر لك سر الحديث النبوي وهو 
أن الجبار يضع قدمه في النار فتقول: قط قط . وأنها تفنى حينئذ فينيت مو ضيعها شاجر حر جيرء أو 
كيا قال. فاقهم هذا المعنى. 

واعلم أن الربٌ له في كل موجود وجه كامل. وذلك الوجه على صورة روح ذلك الموجود. وروح ذلك 
ا مرجود على صورة محسوسة وجسد: وهذا الأمر للربٌ أمر ذاتي. استوجيه لذائه. لا يتفي عنه 
باعتبار» لأنه ما ثبت له باعتبار» لأن كل ما نسب إل الحق باعتبار تنتفي تلك النسبة عنه بضد ذلك 
الاعتبار. وكل ما نسب إليه لا باعتبار» فإنه لا تنتفي نسيته عنه بشىء 9 الاعتبارات: فانهم ذنك: 
وإذا كان الأمر فإن كان كذلكء كانت الصورة للربٌ أمرا ذاتيًا. 
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بها عن ذاتي هي عين أنا التي تعبر بها عن ذاتك. فإن قنت: أناء. فأنت القاتل آنا فاسم أبي 
يزيد وافع عللة كانت اسم بأبي يزيد. 
ولما تحقق 5ه بحقيقته العنة فال: ضحكت زمانئا وبكيت زمد. وأل اليوم لا 
كك ول" أيكى. فهذا حمق بالمعنى الداي. ومن كان كعدلك نمك ف هد اا مالا 
تحكم عليه الصفات ولا تقيده بأحكامهاء وإلى هذا المعنى أشار الإمام الرباني في قوله: 
حرق بالنار من يمس هاا ومنهواكار يف محمترق 


ومن كان له هذا المشرب بحق اليقين لا يعلم اليقين أو عين اليقين فهو الإنسان 
الكامل الذي ظحي وَيْمِيتٌ وَهُوَ عل كُل شَيْءِ قَدِيرٌ4 [الحديد:1] فيقول للشيء: «كُن 
َيَكُونُ»4 [يس:87] ومن هنا قوله تعالى إلى الرسول الله #5: ظخَذٍ العفو 
[الأعراف:949١]‏ فعفو رسول الله 5 هو عقو الله بعينه فملك #85 صفغة العفو بكياها 
فكانت هذه الآية من نفس الرحمن. فنفس الله عنه كرب. 

(إن تَنْتَفْفِرْ لهُمْ سَبْعِينَ قرَّة قَلّن يَغْفِرَ الله لم4 [التوبة:80] فإنها حسرة علل 
رسول الله يزء وقد عللم الله ما قام بنفسه فسكنه الله تعالى بقوله: «#قَلآ تَذْمَبْ تَفسك 
عَلَنهُمْ حَسَرَاتِ 4 [فاطر:8] وهو مجبول عل الرحمة فيا سكنت نفسه إِلّا بقوله تعالى: #خل 
العَفْوَّ؟ [الأعراف:484١).‏ 

وقد بلغ حال أمير المؤمنين المأمون ‏ رحمه الله في العفو إلى محبته التقرب إليه 
بالجرائم؛ ولا شك في انتهاء الكمال إلى رسول الله # فكيف يكون حبه في العفو! ولا أعظم 
من عفو الله فإنه يستغرق كل جريمة في العالم. ولاشك أن رسول الله كد يقوم به عل 
الكبال فله العفو الشامل لسائر طبقات العالم؛ وإن دخل منهم النار فإن الله أنزل عليه: 
لَنَإِنَ مَعَ العثر يُشراً» [الشرح:5] فلابد من يسر يصحب عسر الانتقام من قوة ربانية 
تقاومه وتغلبه؛ فإن الر حمة داث| سابقة الغضب. 

فاستعظم خلق نبيك فإن الله قد استعظمه فقال: 9وَإِنْكٌ لَمَل لُق عَظِيم» 
[القلم:4] فكان خلقه القرآن: وهو الجمع الذاتي الأعظم. وبذلك شرح الله صدره ورفع 
ذكره فهو المذكور يذكر الله فلا نذكر الله إلا وذكرنا منطبق على محمد 5 فينبغي أن 
تستحضر هذا عند ذكرك لاسم الله فلا تغفل عمّا نبهتك عليه ولذلك كان ادم فمن دونه 
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نحت لوائه. وآدم تندرج معه جميع ذريته فآدم فمن دونه من أمته فهو هيولي العالم؛ ولذا قال 


تعالى: #طه * ما أَنرَْنَا عَلَنِكَ القَرْآنَ لِتَشْقَى» [طه:١‏ ١؟].‏ 


والقرآن هو الجمع الذاتي وهو منطبق على رسول الله يق والشقاء ممحو عنه يلد 
وهو جامع العالم بذاته فانمحى الشقاء عن جميع طبقات العالم فكانت آية #طه» [طه:١‏ ] 
من نفس الرحمن تنفيسًا لحسرة مقَودْهُمْ عَقِنّ وَسَهِيدٌ4 [هود:١٠)‏ وهذا النفر 
الرحماني”' أمره الله تعالى أن يقول: ظرَّبٌّ ردْن عِلَيا4 [طه:4١١]‏ فادخل مع نبيك 6 في 
المعارج المحمدية؛ ولا تقف فإن «المرء مع من أحب4:" و #يحشر عبل دين خليله ٠‏ فليكن 
هو خختليلك وتوسل بمجاهه فإن جاهه عند الله عظيم. 

فإن علمت: حقيقة جاهة ما هو فبخ لك ثم بخ لكء فهو ساقي القوم من كونه 
الأول وآخرهم شريًا من كونه الآخر؛ وما دار الشراب إلا عليه فالكل منه وإليه فهو 
صاحب المقام المحمود. 


فانظر ‏ فديتك ‏ ما هو مقامه المحمود وتنبه أنه كي عين الوجود ولذا أقسم الله 
بحياته ولا يقسم الله إِلّا بذاته؛ وقد سمعت من الأخ في الله سيدي محمد ال منور ابن سيدي 
محمد المبارك يقول في قوله تعاق: طلا أَقيمٌ بيدا البلَدِ * وَأَنْتَ حِلّ بيدا البَكَدِ» 
[البند:1١؟]‏ أن (لا) ليست زائدة كما يقوله علماء العربية بل إن الله تعالى يقول: يا محمدء أن 
ذلا أَنِيمُ بجَذَا البَلّدِ» [البند:١]‏ مع وجودك فيه وإنم) قسمي بك: لأنك ثمرة هذا انبلد 
بل ثمرة الوجود بأسره؛ فاستحسنت هذه الإشارة لحسنها واقتضائها عدم الحشو في انقران 
حيث جعل (لا) أصلية لا زائدة؛ وإني أقول قوثه تعالى: #وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ؛ه [البلد:؟] لا 
ينافي هذا المعنى؛ لانه في الحقيقة قسم برسون الله يلاء فزنه النور الذي منه سساتر الْعألم العام 


عين نوره؛ فهو عين الوالد والولد؛ فئذا قال تعانلى من حيث المعنى الذاني:8 قل هو اله 


() النفس ال رحمان: هو الإضاف الواحدان بحقيقته المدكشفة بصور المعاني التي هي الأعيان» وانظر إلى 
الغاية التي هي تدريج الأسماء الداخلة تحت حيطة الاسم الرحمن عند مغربهاء والستور بخص 
بالمياكل الإنسانية البدنية المرخاة من عالم الغيب إلى الشهادة. 

(5) رواء اللبخاري (0/ 85 لالاء رقم 0817).: ومسلم (5/ 905 رقم +75714)) وأبو داود (777*/4 , 
رقم /11١8)ء‏ والترمذي (4/ 6ه رقم 5586). 

(6) رواه أبو داود (4/ 2369 رقم 1447): والترمذي (0884/5: رقم 77274) وقال: حسن غريب. 
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أَحَدٌّ» [الإخلاص:١]‏ أي: في عين الكثرة والعدد. «الله الصَّمَدُ» [الإخلاص:؟] أي: 
بذائه فليس له مستند «ل يَلِدُْ4 [الإخلاص:”7] مم ظهوره في عين كل ولد <ٍوَيُونَدُ» 
أي: لم يكن قرعًا لغيره بل هو الأصل الذي بذاته انفر وَل يكن له كُموا أحَد» 
[الإخلاص:2] إذ هو: #هوٌ الأول وَالآَر وَالظَّامء وَالبَاطٌِ » [الحديد:؟| في الأزل 
والأبد. وليكن ذلك ختام الباب يعون الملك الوهابي”". 


)١(‏ لنختم هذه المسألة بكلام الشيخ المحقق ابن برجان حيث قوله: القدير اسمهء والقدرة صفته 
والاقتدار فعله ووصف لد فهو المقتدر يظهر بقذرته على المقدورات. ويمنو عليها فيغئبهاء. فادر 
مشتق من صفة القدرة. يقال من ذلك: : قدر يقدر فهو قادر ويبالغ فيه بقدير: وات | القدرة يرجم 
معناه من حيث العبارة: أنه إعلام بصفة من شأن المتصف بهاء على حقيقتها إخراج المكونات من 
العدم إلى الوجود: وهو في الخلق والأمر. والقدرة ما يتقدر با المراد على نحو المفصود بقدرة محداله. 
أو عل حقيقته بالقدرة القديمة؛ فهي يتقدر بها الخلق والإيجاد. والقدرة المحذلة يتقدر بها المقدور 
المحدث على النحو والمقاربة أو الوفق والمطابققة لمراد الفاعل بهاء ويمى ذلك كباء وحقيقته خلق 
للقادر الأعلى وإيجاد. 

واختلف الناس ف القادر الح على ما هو قادر» واختلافهم هذا من حيث اغداية والضلالة ‏ نعوذ بالله 
من الضلالة بعد أن اجتمعت الخليقة قاطبة. من حيث الفطرة أن قدرته مطلقة؛ لا تقييد فيها ألبتة 
ولا على وجه من الوجوه كلهاء وتبعها على ذلك الفضل الصائب والإيهان الحزم بأنه القادر على كل 
شىء؛ مقدور عليه موجود أو معدوم. مقَوّل أو متوهم» ظاهر أو ياطن. معنى أو غير معنى» صفة 
كان أو موصوقاء حاملاً أو محمولآء خيرًا كان أو شرّاء حسنا أو قَبِيحَاء لم يشركه في خلق ذلك 
شريك» ولم يستظهر عليه بظهيرء وما كان جه ليتخذ المضلين عضدا وهو الغني الحميد. 

كذلك تبلق القادرين سواه المتصفين بالقدرة وخلق قدرهم. فهو الموصوف 86 بالقدرة على الإبداع كله: 
والإيجاد كله. والخلق كلهء والقادروت سواء غير موصوفين بالقدرة على شيء من دلك كنه. 
والاعلى مقدور يسمى الكسب: وحقيقته تغيير ما في صور الموجودات يتصريفف بعض الأعراض. 
فيكون عن ذلك إيجاد ماء وتغيير صور مقدورات ما على ضروب ماء وكل ذلك مقدور للتقادر 
الحق عه خحلفهم وخلن قدرهم وعلمهم وما يعلمون. وعلنى هذا انعقد إحماء المهتدين. و؛ 
أصماى العالمين من حماد ونبات وأرض وعياء وما بير دلك من حميعم امو جوددت وَوَدَ'لِكٌ دين 
آلْقَهْمَةٍ [البينة :0 |“ ثم خرق الإجماع عقل فاصره وهوق متبع. وإعاجاب مهدك. مناجت هم 
بذلك طرق الغضلالاات» وتفرقت هم سيل ايها لانت (قنا آخْتلَهُوا حي جاده آليلكأ إن رَبَكَ 
يَفَعى بَيَتَيُحَيَوَمَ آلقِيدمَة فِيما كانُوأ فِيِوِححْتَلِفُونَ» [يرنس:47). 

شم اعلم ‏ وفقك الله أن هذه انصفات التي هي صفات الذات +8 وتعالل علاؤه وشأنه القدرة والعلم 
والإرادة ونصو ذلك لم تسم با سميت به من الأسياء من فولنا: قدرة وعلم وإرادة من حيث هيء 
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وقد انتهى الكلام على المساتل الثلاث التي انتقدها الإمام الحيل ‏ قدس سره ‏ علل 
سيدنا الخاتم محمى الدين. وظهر الحق بحمد الله بوجه البيان. وانجلى الغين عن عين 
الحنان؛ وانعتح باب الانبامه. وزال الغطاء و'لااشتياه فجرى الله الإمام الجيل خيرًا حيث 


إنيا سميت بذلك تحديدا وتوفيقا بالكتاب والرسول يأ وعلى ما جاءت به لغة العرب» وشواهد 
ذلك مشهورة غير خفية. 
وسميت أيضًا بها سميت به للتفرقة بين مقتضياتهاء وليعرف كل, موجود بمقتضاه من الصفات فيضاف 
إليهاء والفاعل المريد العالم واحد أحذء وصفاته كلها واحد الاختلاف فيه ولا تغاير بوجه من 
الوجوه؛ وإنها اختلفت وتغايرت المقدورات والمعلومات والمرادات في أنفسهاء وهكذا جميم 
المقتنضيات» فافهم. 
وكذلك فلتعتقد في الأسماء. وقد تقدم في ذلك ما يغني اللبيب عن الإسهاب والتطويلء وكذلك فلتعلم 
أن القادر الحق 82 يقدر على المقدورات كلها بقدرةٍ واحدة. ويريد المرادات بإرادة واحدة. يس في 
صفاته قصورء ولا في أسبائه نقص ألبتة تعانى عن ذلك: هو الواحتد الأحد الكامس العلى النزيه من 
كل وجه ويكل معنى. 
وأما قدرة القادرين سواه فهي ناقصة؛ يشغل قدرة أحدهم مقدور واحد. وكذلك يتغل علمه معلرم 
واحدء وإرادته مراد واحد؛ وهي مع ذلك طارئة على عبلها لا يوجدها القادر الحق القادر بهاالدى 
هو محلهاء آلا رأيت ما يفعل بها لا بل ذلك ولا بعده. فهي عرض من الأعراض لا تبقى: يخلفها 
عدم الاستطاعة؛ قال الله يق: ما كانُوأ يَسَتَطِعُونَ َلسَّممٌ وَما كائوأ يُبَصِرُونَ» [هرد: .]٠١‏ 
فوصفهم بعدم الاستطاعة على سماع الحدى وإبصاره لا لم يفعلوه و1 يوجد منهى وقال أيضًا عز 
من قائل ‏ فيرا حكاه لنا من فصة الخنضر مع موسى عليها السلام: (َإثَكَ آن تَسْتَطِمِعَ مهن صَبرًا» 
[الكهف:77]. وهذه منزلة وسطى بين وصف القادر بالقدرة» ووصف العاجز بالعجز عن الفعل 
لا يصح تكليفه إياه» ويصح تكليف الموصوف بالقدرة؟ بها جعل الله فيه من القوة على ما سيأتي 
ذلك ف بابه إن شاء الله تعالى. 
فعليك ‏ وفقك الله بعد طلب العلم بأنه ويك قادر على كل شيء. وأنه لا يعجزه مقدور؛ ولا يجوز أن 
يخرج مقدور عن قدرته يتحقق ذلك. وطلب اليقين به أن تخافه وتخاف عذابه» فإنه قدير على أنوام 
العذاب والعقوبات بكل وجه وعلى كل حال: وألا تأمنه ولا في مأمنك» قليى يحجب عنه حاجب 
ولا يقي عنه وافي. وكذلك فلا نيأسن من رحمته ولا في مظان محاوفك: وارجه رجاه من يعنم أنه 
قادر على توصيل كل مرجورء وإنالة كل محبوب عل أحسن الماخذ والطف المسانك. واساته أن يساك 
قلك رجاء له وخخافة منه. وكذلك فاذكر نعمته عليك في جميم جوار حك وحواسك من السمم 
والبصر والكلام وتلفيق البيان» وجميع تصرفانه في كل أحوالك. وصرف ذلك كنه منك في يرضيه 
عنك. انتهى من شرم الأسماء الحسنى لابن بر جان (بتحقيقنا». 
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كان السبب في فتح هذه الأبواب؛ و-جزى الله مرشدنا محيي الدين كل خير فهو الذي أهمدى 
لنا الحكمة. وفصل الخطابء وصل الته وسلم على المفيض الوهاب والحمد ترب الأرباب. 





يعنعتث 


5 قتعم الر حمن الرحيوم 
خانمة الكتاب 

في الكلام على أسماء الله تعالى من العلم والإرادة والقدرة وغيرها» لمناصبتها لما بنيت 
عليه الرسالة» وبيان أنبا أحكام معنوية أو أعيان وجودية» وهل يطلق عليها أنبا صفات أو 
لا يطلق؛ وأنبا عين الذات أو لاء وما يتعلق بذلك لا ينبني على ذلك من فهم كلام الله 
تعالى وكلام رسول الله #ل؛ فإن من لا يعلم أن الأمور المنسوبة إلى الله إن! همي منسوبة 
لأسهاء خاصة من الأسماء المتدرجة تحت هذا الاسم الجامع ينبهم عليه أمور كثيرة من كلام 
الجا يا ادا عر يم الحقائق؛ لأنه من الفقه في الدين. وال 
- دمَنْ يُردْ الله به ًا يُقََهَة في الدّين»* فنقول: 

اعلم - وفقنا الله وإياك- أن الله تعالى كان ولا شىء معهء والأسماء الإلية شيء 
ولكنها مع ذاته تعالى لا وجود لا فلم يبق ثبيء مع وجوده إلا الذات فالأسياء عين الذات؛ 
إذ لا يشارك تعالى في حقيقة ذاته ألبتة فالأسماء عين حقيقة ذاته فالكثرة ممحوة في أحدية 
الحقيقة الذاتية فها مثال الأسماء مع الذات الأمثال الحروف المتشكلة بشكل الألف والباء 
إلى آخرها مع الحقيقة المدادية فليس للحروف المتشكلة حقيقة في نفسها تغاير الحتقيقة 
المدادية. 

فإذا فيل لك: ما حقيقة هذه الحروف المدادية وما ماهيتها الذاتية؟ 

فلا ريب أنك تقول: حقيقتها هي المداد لا غيرء. فبقي أن ما تحكم به أنه ألف أو باء 
أو غير ذلك إنها هي اعتبارات عقلية ومعابنٍ حكمية لا وجود لها ني العين والخارج؛ وإنيا ها 
حكم في العقل؛ فإن الحقيقة المدادية هي التي تشكلت بشكل خاص يسمى بالالف 
ويشكل خاص يسمى بالياء إلى غير ذلك من صور الحروف: فإذا أوقمت اسم الأئف او 
الباء أو غير ذلك على الشكل الخاص بلا ملاحظة الحقيقة المدادية فأنت مع الاسم. وهذا 
الشكل إن اعتبرته من حيث إنه شكل فلا تجد له وجودًا مستقلا خاصًا به بل ما ثم إلا 
وجود الخقيقة المدادية؛ فالشكل من حيث هو شكل بلا ملاحظة حقيقته المدادية عدم 
محض ها شم رائحة الوجود قطعًاء وإن أوقعت اسم الحرف من الألف والباء أو غيرهما 
على الحقيقة المدادية كان هذا الاسم عين الذات فهو وجود محفضى؛ فالأشكال عدم مخض 


.)115754 وأحمد (47/4: رقم‎ )1١19/ رقم 1/1) ومسلم (8/7 1 لاء رقم‎ 75 /١( رواه البخاري‎ )١( 
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والمتشكل هو الذات فهو وجود محض. ولا كانت الذات عين هذه الأشكال وهي المتشكلة 


بها قبلت العدم والوجود على السواء. 
فإن كنت مع الحقيقة فأنت مع النات من حيث الوجود؛ وإن كنت مع الأشكال 


فقط فأنت مع الذات من حيث الأسياءء وإن كنت مع المتشكل والشكل فأنت مع الذات 
من حيث الوجود ومعها من حيث العدم الذي هو الأسماء معًا؛ٍ فكل من ال* 
والشكل لا ينفك عن الآخر فالعين واحدة والأشكال مختلفة» وكل شكل له اسم نخاص به 
من الألف أو باء أو غير ذلك؛ فلذلك اختلفت الأسياء فقلت: عليم عريد قادرء فهذا 
الاختلاف أمر .حكمي اعتباري لا عيني وجودي فعلمه تعالى بذاته كبا أن الألف ألف 
بذاته التي قام لهاء وهي الحقيقة المدادية ومعلوم الله ذاتهء فإن صيغة فعيل تكون بمعنى 
فاعل وبمعنى مفعول؛ فعليم بمعنى عالم وبمعنى معلوم. والمراد بقوله تعالى: «إِنَّ الله بَكُلُ 
شَىْءٍ عَلِيمِ4 [المجادلة:7] كلا الأمرين» أي: عالم معلوم؛ فعلم الله بكل شيء ليس إلا عين 
علمه بنفسه؛ لأنه وجه كل شيء فهو العليم المعلوم. 

وكذا يقال في الإرادة هي عين الذات» والمراد هو الذات والقدرة كذلك إلى غير 
ذلك من الأسماء؛ قالذات عين كل فاعل ومنفعل ومؤثر ومتآئر وذلك هو القدر, قال #: 
«الدواء من القدر»*" لأنه المانع تلداء الذي هو من القدرء فيا منع القدر إلا القدر فهو المانع 
الممنوع والحاكم المحكومء فلله الحجة البالغة وحجته هي ذاته البالغة. أي: المستغرقة 
للمنجم والمنعّم والمعذّب والمعدّب. 

لَوَالئَفَتٍِ النَّاقُ بالسّاقٍ4 [القيامة:159] فاندرج المخلوق في الخلاق «إِلَ رَبْكَ 
يَوْمَئِذْ أي: حقيقتك يا حمدء وهي العين الذاتية لالَّسَاقٌ4 [القيامة:٠*]‏ فسيقت إليه 
جميع الحقائق» فكان ساقه عين ذاته. فإذا كشف عن هذا الساق كان إليه المساق. فلا يمكن 
أن يجهل من تجلياته ثىء بعد هذا الكشف على أنه يكون الكاشف عين المكشوف والعارف 
عين المعروف. 
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ذلك؛ فصور العالم على الحقيقة هى الأساء لذات الله تعالى؟ فكل صورة في الوجود اسم 
لذات الله تعالى فهي واقعة على الذات كما أن اسم الألف والباء وغير ذلك واقع على 
الحقيقة المدادية؛ فالأساء التى نعلمها من عليم وحفيظ ومغيث هي أسماء الأسماء لا عين 
الأسماء. 

وأما أسماء الله على الحقيقة فهي العالمء ولذلك قال الله تعالى: ©قَاتلوَ وَهُمْ ل يُعَدسجم ألله 
بأَئِدِيك » [التوبة: + ١‏ ) فكانت الأيدي حى الاسم المعحذدب عل الحقيقة ل نسسنس حروقفب 
هذا الاسم من الميم والعين والذال والباء؛ فالمعذب باعتبار هذه الحروف هو الأيدي. 
والأيدي هي اسم الله المعذب حقيقة» ولذلك قال الله تعالى: لوَارٌ رُكَوَهُمٌ فِيهَا وَاكْسَوَهُمْ 
وَتولُوَاخُ كَل كَدّدوقًا» [الساء:6]ء تتجعلناعين اسم الرزاق والرازق باعصار الروك 


هو اسم لاسم الله الذي هو نحن؛ فنحن عين الأسماء والأساء عين الذات فذات الله تعالى 


0 


هي حقيقة العالم بأسره؛ والحقيقة عين صورها فصور العالم بأسرها عين ذات الله الغنية عن 
العالمين بلا تعدد ولا كثرة كما قلنا أن الحقيقة هي في جميم الحروف حفيقة واحدة بلا تعدد 
ولا كثرة كذلك ذات الله هي في صورر العالم على اختلاف طبقاته حقيقة واحدة بلا تعدد 
ولا كثرة؛ فالكثرة أمر حكمي معقول لا وجود له في العين الأحدية» فلا تمع العين إلا على 
الذات الغئية عن العالمين» وهي عين العين الناظرة لها ولا يدرك من الذات إلا الحكم. 

وأما الذات فلا تدركها الأبصارء وإن لم تر الأبصار سواها فيا كل ما تراه تدركه مع 
سوسس ا بار ا باو 
دقَتَلْهُمْ وَمَا رَمَبْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 4 [الأنفال:17]» فسمى نفسه بالرامي وليس 
الرامي إلا محمذا # قمن حيث صورته نفاه وأثبته؛ فهو رامي بوجه وغير رامي بوجهء 
ومن حيث عينه وحقيقته التى هي الذات الإفية أطلق عليه اسمه فقال: #وَلَكِنَّ الله 
رَمَى4 فانطبق اسم الله على ذات محمد التى هي معنى هذا الاسم. 

والاسم الذي نقول فيه الله هو صورة محمد #6 لا اخروف فمن نظر صورة حمد © 
فقد نظر إلى اسم الله» ومن نظر إلى حقيقته. فقد نظر إلى معنى اللهء وما في الصورة إلا 
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الحقيقة"". فمحمد وِيهْ هو الله في الاسم والمعنى بنص القران العظيم قال تعالى: لمن يُطِعْ 
الرَسُولٌ فَقَدْ أْطَاعَ الله» [النساء ]6٠:‏ فإن آمنت بكلام الله على ظاهره بلا تأويل فهو عين 
الحقيقة فليست الحقيقة إلا ظواهر التصوص بلا تأويل؛ فالباطن هو الظاهر بعينه بلا 
تأويل» فعليك بالإيمان بظواهر الكتاب والسنة بلا تأويل وَاغْيْد رَيّكَ حَنَى يَأنِيكَ 
المْقِين4 [الحجر:44] وإن أشكل عليك الأمر من حيث العقل فسلم الأمر إلى الله فإن الله 
يقول: 9وَانَّقُوا الله وَيُعَلَّمُكُم الله» [البقرة:187] فالعلم بالله بتعليم الله لا بها يعطيك 
فكرك؛ فالظواهر عين البواطن فمن لا ظاهر له لا باطن له. فاستمسك بظاهر الشرع من 
كل وجه إييانا وعملاء فإن الإييان قول وعمل كما بوبه الإمام البخاري خقيء. وهذه 
نصيحتي في الله. والله أعلم. 

فإن قلت إنك قد قيدت الله تعالى حيث جعلته عين محمد يا بالاسم والمعنى. والله 
تعالى قد قال: هُوٌ الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنْ» [الحديد:] ققد شمل تعالى صور 
الوجود وحقائقه بأسرهء ومحمد 5 له صورة خاصة مقيدة به وبا يعبد القه تعالى فيقول: 
<إياك تَْيْدَ» [الفاتحة:4] وقد نهى # عن السجود له وأنت تقول: هو الله يالاسم 
والمعنى» قلت: ليس الكلام مع من ينظر محمذًا # من حيث روحه المقيدة بصورته الخاصة 
المنعوتة في الشهائل» وإنا الكلام مع من يرى أن محمذا يل هو النور الذاتي المتعين يحقائق 
الوجود وصوره بأسرها فهو جوهر العالم بأسرهء وصور العالم بأجمعها صورة. 

غاية الآمر أن صورته الكاملة التي لا أكمل منها هي التي نعتها أصحاب الشمائل 
ومها بلغ الرسالة؛ فبشريتها مقدسة كروحها؛ ولذا كانت فضلاته يل طاهرة؛ ولا ظل لتلك 
الصورة لأنها نور محض! ولذا كان يرى من جميع جهاته فبشرية تلك الصورة مثل سرها 
المقدس فهي أكمل صورة له كبا أن الاسم الأعظم ‏ وهر الله أكمل الأسياء المندرجة تحته 
فلا ينافي كونه أعظم الأسياء أن يكون غير العليم والخبير والرشيد واللطيف. وكذنك لا 
يناي كون صورة محمدًا أكمل صور الوجود أن يكون جميع صور الوجود يأسرها صوره 





(1) قال سيدنا القطب عبد الحق ابن مبعين - قدس مرء- ف «رسائله؛: فإن قال قاتل: كيف أثبت 
الرمي ثم ناه عنه؟ فالجواب عن ذلك: أن الرمي يحتوى على أريعة أشياء: عل القبض والإرسال 
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رسيم 


قال تعالى: ظالَّذِي يَرَاكَ جين تَقُوم * وَتقَلْبَكَ في الكَاجِدِينَ4 [الشعراء:14؟719-1]. 


فأشار تعالى أن الاسم الراثى من غيب ذاته الذي هو عين ذاته يراه حين يقوم؛ أي: 
بصورته الظاهرة ونشأته اليشرية؛ ويرى تقلبه في الاجدين؛ أي: تجوله في صور 
الساجدينء فلا حقيقة للساجدين سواه وما ثم إلا ساجد قال تعالى: ووَلَه يَسْجُدٌ من في 
الْسَّمّوَاتِ وَالأَرَضٍ > [الرعد:12] فذات محمد يف تتقلب فيمن في السموات وف من قي 
الأرض؛ فهو المتقلب في جميع الصور الوجودية» ولا يقال: إن السموات لا تشمل ما فوقها 
كالكرسي والعرش والملائكة العالين”"؛ لأن المقصود هنا بالسموات كل ما سماء أي: علاء 
وني الأرض كل ما سفل من عالم الاجسام؛ لأن الجميع ساجد وهو يتقلب ني كل ساجد 
فصح أنه هِهُرَ الأول وَالآحِد وَالظامء وَالْبَاطِنٌ » [الحديد: *)]. 

فصوره في العالم بمنزلة الأسماء المندرجة في الاسم الأعظم وهو الله. وصورته 
الكاملة المنعوتة في الشمائل بمنزلة الاسم الأعظم الجامع وهو الله؛ فلذا قال: #أوتيت 
جوامع الكلم” وليس المراد بالكلم إلا الأسماء التي هي عين صور العالم» وكل اسم إفي 
فهو جامع لصور لا تتناهى؟ فالأسياء جوامع فكأنه قال: أوتيت الاسباء كلها ألتيى هي 
جوامع. وقوله: (أوتيت) أي: بذاني وحقيقتي التي هي النور الذاتي العيني؟ فكل صورة ف 
الرجود صورة محمد 5» وكل روح مقدس فهو روم محمد 5 فيا في الوجود مطلقا إلا 
محمد #5؛ ولذا قال سيدي أبو العياس المرسبى #ه: لو احتتجب عنى رسول الله ## طرفة 
عين ما أعددت نفسي من المسلمين. ْ | 


فليس القصد من حيث صورته الخاصة المنعوتة في الشائل بل المقصود من حيث مأ 
ذكرناه؛ فهو العابد من حيث صوره سواء كانت العيادة بصورته المنعوتة في الشائل فتكون 
العبادة من توجه الاسم الأعظم لحقيقته ومعناه» أو كانت بصورة من إحدى صور العام 
فتكون العبادة من توجه اسم مندرج في الاسم الأعظم إلى المعنى الذاتي وهو هوية الله من 


(١))العالون:‏ هم الملائكة المهيمون والملائكة المقربون؛ كجيريل وغيره من ملائكة العرشر والكرمى. قال 
المحققون: رسل الملائكة أفضل من عامة البشرء فك واحد من الإنان والملائكة العائين فاضل 
ومفضول؛ فالإنسان أفضل من الملائكة العالين من ذلك الوجهءوالعالون أفضل من الإننان من 
حيث إنه ل تكن نشأتهم النورية عنصرية. [شرح الفصوص تلقاشانيٍ ص 777]. 

(0) نقدم تخ ريجه. 
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حي هي أو إل الم من بعيت للهوزه ق أسم خناضر من الالسياة التدريينة ف الام 
الله؛ كالأصنام والكواكب والدهر والطبيعة والنور والظلمة وغير ذلك» فإن هذه أسهاء في 
الحقيقة فإن الأصنام مظهر القوي إن كانت آحجارًا أو مظهر النافع إن كانت أشجارًا. 
والكواكب مظهر الحادي. والدهر مظهر المقلب. والطبيعة مظهر ال ر حمنء والنور اسم من 
الأسياء. والظلمة مظهر الجليل» وما من شيء إلا وهو مظهر لاسم من أساء الله تعالى. 

وأما النهي عن السجود له فلدفع توهم الحصر والتقييد؛ إذ ما كل عابد يقدر الله 
حى قدره من تتزمبه في عين التشبيه وإطلاقه في عين التقبيد» فيا كل عايد هو كالملاتكة 
الذين أمرهم الله بالسسجود لدم كيه فإن الملائكة عارفون بالله تعالى كيفيا تجل لممء فَإذا 
تجلى لهم في الصورة الآدمية فلا يقولون: نعوذ بالله منك لسمت ربناء فعلموا أنه هو الظاهر 
في آدم طقَسجدوا»4 [البقرة:4] له عن أمر الله لحم بذلك. فلو لم يتوجه الأمر الإلههى 
عليهم بالسسجود لدم م يسجدوا له ولو شاهدوا الله فيهء لأآن شأن الطاعة غير شان 
المشاهدة؛ فالمشاهدة مطلقة والطاعة مقيدة بامتثال الأمر واجتئاب النهي. فشأن الطاعة لا 
يتوفف على المشاهدة؛ ولذلك أتى الأمر الإلحي بانتوجه نحو الكعبة لعموم الملمين مع آن 
الله أخيرنا أننا أينما نولي لفَتَمَ وَجَْهُ الله © [البقرة:5١١]‏ فلا تقتضى مشاهدة الوجه الإفي 
في كل شيء جواز قصده والتوجه له بالعبادة في كل شيء؛ فإن التوجه بالعبادة لله والسجود 
إن هر عاد كم الاح الأفى المشريم لا للاتر لاما تنوي 114 أن ينيط 4 3197 
و يَنطِقٌ عَن المْوّى * إن هُوَ إلا حي يوحى 4 [النجم:*-2] ولذلك قال 5: «لو 
أمرت أحذا أن يسحد لأحد لأمرت المرأة أن تسححد لزوجهاة". 


ومن هنا قال سادتنا: ليكن الجمع ني باطنك مشهودًا والفرق في ظاهرك موجودًا. 
فليس أمر الدين تابعًا للمشاهدة إلا في الأعمال القلبية؛ كالمرض والتسليم والتوكل؛ 
وأمثال ذلك من الأمور القلبية» فإن المشاهدة بذاتها تعطي ذلكء. وأما الأعيال الظاهرة 
فهي تابعة لحكم الشرع فيجب على إمام المسلمين أن يقتل القاتل ‏ مثلاً ‏ ويحد الزاني 
والسارق ولو شاهد وجه الله فيه فإن الله تعالى قال في -حق الرَاني والزانية: طولا تَأَحْذْكُم 
بها رَأََةٌ في دين الله [النور: 7] فالمشاهدة لا ترق دين اللهء وهذا لا ينافي حكم المشاهدة 


(١)رواهالترمذى‏ (5/ )١‏ وابن ماجه (57/ 54). 
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فإن المشاهدة كيا يشهده في القاتل يشهده في المقتول؛ فحكم الشريعة أيضًا لا يخرق شأن 
المشاهدة فنشهده فاعلاً ى) نشهده منفعلاً فمن أعطته حقيقته خرق نظام الشريعة فهو 
جاهل بالشريعة. والتقيقة مرجح أذواقه الإبليسية على الأذواق المحمدية فكما نشهد الحق 
تعالى في الزاني ونقول: إن الزاني راجع لتجلى من تجليات الحق كذلك نشهده في إقامة الخد 
عليه» وهذه المعرفة التي أتى بها الشرع أكمل في مقابلات الأسياء الإخية. 

ألا ترى إن الذي هو «عَلَ كُلّ نَيْءِ قَدِيرٌ4 [النور:40] قد أخبر عن نفسه أنه 
صبور فم| الذي دعاه إلى الصبر «وهو عَلَ كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ» [النور :40]. 

ألا ترى أن الله يكره مساءلة عبده بالموت؛؟ لأن عيده يكره ا موت مع أنه يقبيض 
روحه ويميته» فيا الداعي لأن يجري ما يكرهه؛ وما الحكمة في ذلك ول ينف تعالى هذه 
الكراهة عن نفسه مع أنه «عَل كُلّ شَّْءٍ كَدِيرٌ4 [النور:40] وقال في حق الورود: #كَانَ 
عَلَ رَبْكَ حَنْا نَقْضِياً» [مريم:7١]‏ فلم يحم تعالى عباده من الورود مع قوله: «ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السياء:”” فأمرنا أن نرحم جميع من في الأرضء فلاذا ل ير حمهم 
من ورود جهدتم!. 

ألا ترى أن الله أخخبر أنه ظاسْتَوّى عل العَرّشٍِ» [الأعراف:04] مع أنه عين 
العرشء وأنه ينزل من عرشه إلى السماء الدنيا مع أنه عين السماء الدنيا وعين الاأرضء. ولا 
أول إلا هوء ولا آخر إلا هوء ولا ظاهر !لا هى ولا باطن إلا هو. 

الاترى ماورد: تمت فلم تطعمني مع قول شماق: فنا أريدٌ ينهم كن رذق 
ما أَريدٌ أن يُطْمِمُونِ 4 [الذاريات:517] فا الذى اقتضى نزوله تعالى ولا يخلو منه مكان؛ 
وهو عين جميع الأمكنة ومن فيهاء وما معنى الاستواء على العرش. والعرش”:” مندرج في 


)١(‏ تقدم تخ ريجه. 

(؟) تقدم تخ رجه , 

0 يقول الشيخ اليل فيه في الإنسان الكامل: اعلم أن العرش عل التحقيق مظهر العظمة ومكانة 
التجل وخصوصية الذات» ويسمى جسم الحضرة ومكاناء لكنه المكان المنرّه عن الجهات الست 
وهو المنظر الاعل والمحل الأزهى. رالشامل لجميع أنواع الموجودات» فهو في الوجود المطلق 
كالجسم للوجود الإنساتي: باعتبار أن العالم الجساني شامل للعالم الروحاني والخياني والعقلي إلى غير 
ذلك» وفذا عبر بعض الصوفية عنه بأنه الجسم الكنى وفيه نظرء لأن الجسم الكي وإن كان شاملا 
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ذائه» وما معنى شكاية عبده أنه لم يطمعه وقد أخبر أنه ما يريد أن يطعمه. 


فيا من يدعي علم الحقائق إن كنت تقول بالإيان بالله والقرآن العظيم والرسل» 
وأن الحقائق مستفادة من الرسل والأولياء تبع لهم هات فصل لي حقائق هذه الأمور 
مطابقة لعلم الحقيقة فإنها من الدين. ولا شىء أهم من الفقه في الدين أو الله تعالى ما اتخذ 
وليّا جاهلاء وإن كنت لا تنتسب لرسول الله 86 ولا للقرآن العظيم حكمنا عليك با 
تتتسب إليه فما هوى إلا هوى نفسكء والأمر الإلهي ليس عن الهوى ؤإنْ هُوّ إلا وَخْم 
يُوحَى*» [النجم::] فعاد أمر الحقيقة والشريعة إلى ظاهر الكتاب والسنة» فاشدد بهما 
يديك» وإياك أن تضع ميزان الشرع من يدك فتلحق بالآخريز . أعمالاً <الَذِينَ ضَل سَعْيهُمْ 
في الخَياةِ الدنْيَا وَهُمْ يحْسَبُونَ أنبمْ يخِْئُونَ صُنْعاً» [الكهف: + .]٠١‏ 


لحالم الأرواح. فالروح فوفه والنفس الكل فوقهء ولا نعلم أن في الوجود شيئاً فوق العرش إلا 
الرحمن؛ وقد عبّروا عن النفس الكلي بأنبا اللوح» فهذا حكم بأن اللوح فوق العرش» وهو ختلاف 
الإجماع على أن من قال من أصحابنا الصوفية: إن العرش هو الجسم الكلىء لا يخالفنا أنه فوق 
اللوحء وقد عير عنه بالنفس الكلي» ولا شاك أن مرئبة النفس أعلى من مرتية الجسم. 

والذي أعطانا الكشف في العرش مطلقاً إذ أنزئناه في -حكم العيارة, قلنا بأنه فلك مميط ببجميع الأقلاك 
المعنوية والصورية سطح ذلك الفلك هي المكانة الرحمانية. ونفس هوية ذلك الفلك هو مطلق 
الوجود عينياً كان أو حكماء ولمذا الفلك ظاهر وباطنء فيباطته عالم القدس وهو عالم أسياء الحق 
سبحانه وتعالى وصفاته: وعالم القدس وجلاه هو المعبّر عنه بالكدِب الذي مرج إليه أهل الخنة يوم 
سوقهم لشاهدة الحقء وظاهره عالم الإنس. وهو محل التشبيه والتجسيم والتصويره وفذا كان 
سقف اللبنة» فكل تشبيه وتجسيم وتصوير من كل سم أو روح أو لفظ أو معنى أو حكم أو عين. 
فإنه ظاهر هذا الفلك». فمتى قيز لك العرشر مطلقاء فاعلم أن المراد به هذا الفلك المذكور. ومتى 
فيد بشيىء من الصفات. فاعلم أن المراد به ذلك ابوجه من هذا الفلك. كقوله: العرشيى المجيد. خإل 
المراد به من عام القدس المرتبة الر حانية التي هي منشأ المجد. وكذلك العرش العظيمء ٠‏ فإن اكراد به 
الخقائق الذاتية والمقنضيات النفانية التي مكانتها العظمة؛ وذلك من عالم القدس. وعالم القدس 
عيارة عن المعاني الإلية المقدسة عن الأحكام الخلقية والنقائص الكرنية. 

واعلم أن الجسم في افيكل الإنسانٍ جامع لجميع ما تضمنه وجود الإنسان من الروح والعقل والقلب 
وأمثال ذلك.. فهو في الإنسان نظير العرشش في العالمء فالعرشى هيكل العالم وجسده الجامع ميم 
متفرّقاتهء ويهذا الاعتبار قال أصحابنا: إنه الجسم الكلل. ولا اختلاف بيئنا لا تماد المعنى قي 
العبارتين» والله أعلم. 
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فنسأل الله تعالى كيال التوفيق» وأن يسقينا من حوض رسول الله شراب التحقيق 
فمن خرج عن حكمه وأباح ما حجره عليه مع بقاء عقل التكليف فهو المجرم الزنديق. 

واعلم ‏ رحمك الله أن هذه الأمور المتناقضة في معرفة الله تعالى من قدرته على كل 
شىء مع صيره على الأذى» ومن كونه هو الرزاق غني عن الطعام مع إخباره عن نفسه 
باجوع» ومن كونه مع كل شيء وعين كل شيء مع كونه يستوي وينزل ويتقرب بالشبر 
والذراع ويبرول ويسعى» ومن كونه «لا تُدْرِكُهُ الأبِصَارٌ4 [الأنعام:١٠]‏ مع أنه هو 
الظاهرء ومن كونه ليس كَيثْلهِ نَيْء» [الشورى:١١]‏ مع أنه يعجب ويضحك ويجوع 
ويمرض ويظمأء ومن كونه يظهر في الصور مع أنه لا صورة له في نفسه كلها راجعة لعلم 
الأسماء الإهية فمن علم مواقع نجوم الأسماء الإلحية أنزل كل شيء ورد ف الشريعة المطهرة 
منزلته. وأعطى كل ذي حقى حقه. 

وفي حقيقة الأمر علم الحقائق هو علم الأسهاء الإلهية فلا يكون مرشدا إلى العلم 
بالله وارثًا إلا العالم بعلم الأسياء» وبا كان آدم كككة أستاذ الملائكة فإن الله أخبر أنه أنبأهم 
بأسمائهم فأول أستاذ هو آدم ككف وما كان أستاذًا إلا بعلم الأسياء ويبا كان خليفة الحق» 
قمن لم يعلم علم الأسماء الإلهية فحرام عليه أن يتصدر للمشيخة والاستاذية» وليطلب 
ويجتهد حتى يفتح له بعلم الأسماء الإلهية؛ لأنها مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. 

قمن يقول عن نفسه إنه هو ولا يعلم مفاتح الغيب فد كذبه القرآن العظيم فلا 
يجوز له أن يدعى أنه هو؛ لأنه لو كان هو لعلم مفاتح الغيب: فهو جاهل بعلم الظاهر 
فضلاً عن الباطن؛ لأن علم ما ورد في القرآن والسنة متوقف على علم الأسباء الإلهية) 
والجاهل بفهم القرآن والسنة طبق ما نطى به المرآنء وحديث رسول الله #6: لا يكون 
عالممًا وارنًا من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن ليس بعالم وارث فليس بولى لله 
تعالى فإن الله ما اتخذه وليّا جاهلاً: ولو اتخذه لعلمه فمن أين يكون مثل هذا أستاذًا فى 
الطريق وارنًا لأبيه آدم هتفلا في الأستاذية والخلافة» فيحرم عليه أن يتحلى بحية الإرشاد 
والشيخوخة اللهم إلا أن ينبه آصحابه بأنه شيخ أقوال لا شيخ أحوال «ومن غشنا ليس 
منا#”' ولله در من قال: 


(1) رواه ملم :)525/١(‏ وأبن ماجه (// 54). 


فتح الر حمن الرحيم 0 
للشيخ أيات إذالمى تكنزله ‏ فاه وإلافي لياني الحوى يسسر 
إذالم يكن علملديهيظاهر ولاباطن فأخرب بسه لجسج البحر 
ولقد حدثني سيدي الحسين الفاطمي المغربي #ه: إن مريدا من مريدي أستاذه 

الشيخ العربي ابن عطية سأل بعض الفقهاء عن مسألة فقهية والاستاذ حاضرء فقال له: يا 

ولدي سوء أدب منك أن تسأل الفقيه بحضرته؛ لأن إيثاره على بالسؤال يشير إني جاهل 
بشريعة رسول الله أو أنه أعلم مني بباء وإذا كنت جاهلاً بالشريعة المطهرة فمن أين 
أكون وليّا مرشدًا أستاذًا؟ بل يحرم على التصدر للمشيخة؛ لأني أكون غاضًا لعباد الله؛ فإن 
المرشد هو الوارث لمقام النبوة؛ وحيث جهلت شريعة الموروث التي مدار السلوك عليها 
قبهاذا أكون وارثًا لرسول الله 8 تابمًا له فى الدعوة إلى الله تعالى؟ فقد طعنت بي وأنت لا 
تشعر وسؤالك هكذا وهكذاء فرحم الله هذا الأستاذ فإنه على الحق. وحدثني أيضًا: إنه 
ذكر ئه مريد عينية الإمام الجيلى في الحقائق فقال له: خذ هذه العينية وارتجل في الحال عينية 
عظيمة ف الحقائق هكذا هكذا. 





فظهر أن العلم بوحدة الوجود بدون علم الأسهاء على تفاصيلها المقتضي لعل 
الفرق وتمييز المراتب» وإعطاء كل ذي حق حقه يخشى منه الزيغ عمن أحكام الشرع المطهر 
فلابد لمن يحاول علم التوحيد الذاتي أن يكون راسخ القدم في الفرق المنوط بالاسم 
الظاهر؛ فعام الحقيقة إن لم يكن ظاهره وباطنه سواء بأن تكون حقيقته عين شريعته وباطنه 
عين ظاهره فهو زائغ ممكور بهء نسأل الله العافية. 

فإن قلت: فعلى هذا يحرم قراءة علم الحقائق؛ لأنه ربما يزيغ به الإنسان عن الشرع 
المطهر ولاسييا مسآلة وحدة الوجود فإءها ربها تكون وسيلة إلى القول بالحلول والاتحاد أو 
التجسيم أو وسيلة إلى إسقاط التكاليف من المأمورات والمنهيات: فيقول الإنسان: إن 
التكليف إنا هو للمحجوب. وأما من علم أنه عين هوية الحق فلا يجب عليه شيء فلمن 
يتقرب بالعبادة وهو عين من يتقرب إليه؟؟. 

قلت: لا يجوز للإنسان أخذ عنم الحقائق إلا من شخص راسخ القدم قي الشريعة 
المطهرة: ولا يباح إلا لمن تمكن في دينه غاية التمكن» ويجب على صاحبه كتمه عن العامة 
فلا يبذله إلا لأمون القائلة فإن وجده فحرام عليه أن يكتمه عنه؛ فإن كاتم العلم ملعون 
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فمن منح الجهال علا أضاعه؛ ومن منح المستوجبين فقد ظلم» وقد كان الجنيد 2ه ومن 

ومستخير عن سر ليل رددته بعمياء من ليل بغير يقين 

ولذلك قال بعض سادتنا من العارفين: علم الحقائق أما هلك أو تلك؟ فلذلك 
امتنم السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ تدوين علم الحقائق في الكتب وحثوا على طلب المرشد 
الكامل» وأما من خلقهم من العارفين قدونوه في الكتب لما رأوا من تقاصر الهمم عن 
السلوك والتلقى عن اللهء فكان تدوينه رحمة في حق قاصر الحمة من أمثال هذا العبد؛ فلذا 
دونه الخلف كالإؤمام محبي الدين ابن عري ذه والومام عبد الكريم الخيل 5ه ومن تبعهم 
إلى زمانتا ‏ وهو السنة الثانية عشر من القرن الرابع عشر من الهجرة ‏ فلم انتشرت هذه 
الكتب تطاول إليها غير أهلها فضلوا وأضلواء وتزندق الشيوخ والأتباع كما شاهدنا ف 
زمائناء وظهر ما كان أخحوف لرسول الله يل على الأمة من الدجال كما قال #: #غير الدجال 
أخوفني عليكم»": ولقد صدق رسول الله . فإن الدجال مكتوب بين عينيه كافر فالحذر 
منه قريب. 

وأما هؤلاء الدينْ هم بعن الناس أهل طريق وأولياء عارفون ظاهرا. وهم زنادكة 
كفرة باطنا؛ لأنهم لا يحلون ما أحل الله ولا يحرمون ما حرم الله؛ فهم أدجل من الدجال 
وألعن من إبليس؛ لأنهم يظهرون تلناس بصورة الناصحين المرشدين الموصلين إلى الله 
فيأمنهم العموم ويقلدونهم. ولا يزالون يستدرجونهم شيئا فشيئًا حتى يوصلونهم إلى تلك 
المعرفة الخبيئة التى أعطتهم جواز ترك المأمورات وفعل المنهيات» واعتقاد أن التكليف 
ساقط عن الواصل إلى هذا المقام. 

فيا ليتهم بقوا مسلمين ولو كانوا محجوبين» ولم يصلوا هذا الوصول الذي فاقوا به 
على إبليس فإن إبليس إذا كفر الإنسان تبرأ منهء وقال: «طإنٍ أحَحَافٌ الله رَبّ العَامّينَ4 
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[الحشر:١]‏ وهؤلاء لا يتبرءون لا من كافر ولا من مشرك ولا من زنديق؛ فهم ألعن من 
الدجال وإبليس وأنقَذ بالإضلال منهما بكثيرء ولاشك أن هذا من الأمارات «إنا نه وَإِنَ 
لَيْهِ رَاجِعُونَ4 [البقرة ١07‏ | 

نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة ببجاه الناصح الأمين و ي. 

فإن قلت: فكان الواجب ألا تدون هذه العلوم في الكتب؛ لثلا يفتتن بها من ليس 
بأهلها فيرجع زنديقا أو إباحيًّا أو طبيعيًا أو غير ذلك ممن يقول أن التكاليف الشرعية لأهل 
الحجاب لا لأهل الجميع والتوحيد» ومن عرف نفسه أنه هو فلمن يصلل ويصوم؟ ومن 
فيرون أن القيام مهذه الأعمال المشروعة شركء ولا يرون أن أكلهم وشربهم وشغلهم 
الاج يي يب ا سب ناس السيدل 

الحجب وكشف ظليات النفوس لقَوله تعالى: #الله َل الَِينَ آمَنُوا يرهم من 
الظََيّاتٍ إلى الثُور» [البقرة:727] وما أخرجهم إلا بها أتى به رسول الله يق من الأحكام 
الدينية المقربة إلى الله؛ فحيث فهم أمثال هؤلاء من علوم الخنقائق هذه الفهوم الشيطانية 
فيجب ستره عن غير أهله لا تدوينه في الكتب. 

قلت: إن الله تعالى قال: طوَلاً تَقَفٌ مَا لَيْسَ لَك بهِ عِلْه» [الإسراء :97] وأهل الله 
تعالى قالوا: علمنا لا يدركه إلا من سلك طريقنا أو بالتلقي منا بالإييان والتسليم مع 
العمل بتقوى الله. وأهل هذا الفن لا ياحون بالرخص في العبادات فكيف يساعون بترك 
العزائم!. 

فهم يقومون بالمستحبات والمندويات قيامهم بالفرائضص. ويتنزهون عن المكروهات 
تنزههم عن المحرمات عل أنهم ذكروا أن هذا البيت لا يؤتى إلا من بابه. وقد قال تعالى: 
«#وآتوا الميُوتٌ مِنْ أَبوَاسبًا» [اليقرة:1484١]‏ وذكروا أن الأستاذ في هذا الطريق أو خليفته 
علامته أن يكون راسخ القدم في اتباع الشرع المطهر وارث المصطفى في الدعاء إلى الله على 
بصيرة؟ فحاله في اتباع السنة ظاهرًا وباطنا شبيه بحال رسول الله يل فهو الذي يؤخذ منه 
هذا العلم. ولا يكتفى بأخذه من الكتب؛ لأتهم قالوا: من أخذ الفقه من الكتب غّر 
الأحكام» ومن أجل الطب من الكتب قتل الأنام ومن الخذ علوم الحقائق من الكتب 
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خرج عن الإسلامء وهؤلاء الضالون ما تلثموا أذواقهم الخبيثة إلا ممن لا يفرق بين الام 
الإلهي والإلحام الشيطاي؛ فيقذف الشيطان في قلوبهم أوامر يأمرهم بها ونواهي ينهاهم 
عنهاء فيظنون أنهم تلقوا من الله وأخذوا عن الله؛ وإنهم مثل من يقول: حدثني قلبي عن 
ربي» ويقرون بمثل قول أب يزيد لعلماء الظاهر: أخذتم علمكم ميئًا عن ميت وأخذنا 
علمنا عن الحي الذي لا يموت» فيقولون: هاهو علم أبي يزيد من وراء علم العلماء 
كالحقيقة خلاف الشريعة» ويظنون أن أبا يزيد 5ه يخالف الظواهر ى] يخالفونهاء وهم ما 
بحثوا في أحوال أب يزيد في الزهد والورع ومخالفة النفس والتزام السنة؛ ولا اطلعوا على 
ذلك بل ظنوا أنه على هذه الحال التي هم عليها رجمًا بالغيب حسبا ألقى إليهم شيطائهم 
من الوارد”؛ فإنهم لا يميزون بين الموارد الأربعة؛ الآإغي والملكي والنفي والشيطاني بل 
جميع الموارد عندهم حى لا مرية فيها. 

ولقد أخيرني شخص منهم أن وارده قال له: اترك الصلاةء فعرض ذلك على 
الخليفة المأذون من الأستاذ الأعظم فقال الخليفة: لا تكذب واردك. ولم ينظر هذا الخليفة 
لقول الجنيد ‏ قدس سره: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنةء أو لقول أبى يزيد قدس سره: 
إدا رأيت شخصًا يطير في الحواء أو يمشى على وجه الماء ولا يلتزم اتباع الشرع المطهر؛ 
فاعلم أنه دجال. 


فإذا رويت هم ذلك عن أهل الله قالوا؛ هذا لأهل السير والسلرك لا لأهل الجمع 
الس مقأم الجمع'" للخلفاء الراشدين؟ قمن الذي روى عنه 5 أو عن خلفائه سقوط 


)١(‏ الوارد: ما يرد على القلب الظاهر من أحداث الكون من الخواطر المحمودة من غير تعسّل واجتلاب. 
وقيل أيضًا: الرارد هر عبارةٌ عن كل ما ورد من حيطة كل اسم [فيْ بسكرء كان بصحوء أو بطء 
أو بقبضيء أو بهيبة» آو بأنس» أو بنحو ذلك. وانظر: ترشيح الزلال واللطائف للشيخ القاثاني. 

(1) مقام الجمع يجمع الصفات والذات» فيبرز من كل شيء ثمرته. فمن طلب واختارء فهو نحت كهر 
المطلوب والاختيار» والعارف ليس له في نفسه طلب ولا خيرة؛ ولو خيّر في أمورء. لم يخئر شيئًا إلا 
ما اختار له مولاه: ولو فيه سخط نفسه؛ لأن الفائدة في ذلك والراجح الصحيح في عنمنا العلم 
اللدني» هو الأدب والتسليم» من تأدب واستسلم أقبل عليه بذلك اللطف الخفي» وأعطاه ما فيه 
مراده ومناه» وقول الله تعالى: «إنَنا أَمْرُهُ إذَا آرَادَ سَيْئاً أن يَقَولَ لَه كن مَبَكُونُ» [يس:47] والدليل 
على ذلك أنه يكون مصاحب الكتاب والسنة: ملازم استياع الشريعة المطهرة؛ لأنها الشسجرة الزكية 
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الشريعة عمن له عقل التمييز» يقولون: الأمر وراء فهمك عن النبي وأصحابه: ونحن لا 
نجادل أهل الحجاب فلو سلكت طريقتنا لذقت هذا الشراب» فئعر الله هذا الذوقى وهذا 
الوصولء. وثبتنا على طريق الرسول يق فنأل الله تعالى أن يثبت فلوينا على دينه. ويصرف 
قلوبنا وأبصارنا على طاعته «رَبَنَا لأ مرغ كوبا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدُنكٌ رَحْمَةَ إِنْكَ 
نت الوّهَّابُ» [آل عمران:8] وما حملنا على التنبيه على هذا المذهب الخييث إلا نصيحة 
ذوي الألباب»؛ نسأل الله أن يتوب علينا أحمعين ويدخلنا بر حمته في عياده الصا حين. 


لنعد إلى الكلام على أسباء ذي الجلال فإن العلم بمقاماتها عل تفاصيلها شأن أهل 
الكمال حسبا أرشدنا إليه في كتبه أستاذ العارفين مولانا الفرد الخاتم محيي الدين ‏ قدس 
الله سره ‏ وجزاه عنا خيرًا امين. 

اعلم ‏ رحمك الله تعالى رحمة العناية» وجعلك من أهل الاجتناب والحداية ‏ أن كل 
ما يدل على الله تعالى لا يخلو عند النوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ إما أن يكون أسماء أو 
صفات؛ فالاسم ما يعين المسمى في الفهمء والصفة ما ييلغك حال الموصوف. أتى. ما 
يوصل إلى فهمك معرفة حاله ويكيفه عندك ويجمعه في وهمك ويحضره في فكرك. قد 
قالوا: مرجع الأسماء إلى الاسم الله فإنه مظهر الاسمية. ومرجع الصفات إلى الر حمن فإنه 
مرجع الوصفية. 

وقد قسموا الصفات إلى نفسية وهي: ما تتعلق بالنفسء أي: بالذات كالحياة» وإلى 
فعلية وهى: مالا أثر في الغير كالمعطي والرزاق» وفرقوا في الحكم ما بين الصفات التفسية 
وبين الصفات الفعليه. 


وأما الإمام الجيل - قدس الله سره ‏ فإنه قسم الأسباء والصفات إلى أريعة أقسام؛ 


الطاهرة المحمدية» قرله تعالى: «وَمَا آتَاكُمُ الرَُولٌ فَخُدُوهُ وَمَا تَبَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» [الحشر:7] 
وعلم التصوف كالثمرة؛ وهو الموافقة للنبي محمد ين والمستخلفين الراشدين المخلصين الذائقين. 
الذين شربوا من معدن الرسول: احكاتم للبوة. والمقتدين به الرمل المتقدمين مع أنمهم. فاخدوت 
عنه بالرٌ والعلم الربان: وقوله تعالى: ما تنخ مز آيَةِ أو بنسِها نات بِخَيْرٍ مُنْهَا أو بِمْنها» 
[ابقرة: ]٠١7‏ فهذه من لمرة الخلافة المحمدية. فكل رسول. وببي. وولي يأخذ عنها. ومز 
معدنباء فهى عين الهداية. 
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جمالية. وجلالية» ومشتركة بين الجمال والجلال» وكالية ثم أنه أودعها ضمن جدول في 
الباب الرابع والعشرين؛ وهو باب الجلال من كتابه «الإنسان الكامل» حسب التقسيم 
المذكورء نانظره إن شئشت". 

وآما أستاذ العارفين الإمام الخاتم محيى الدين ‏ قدس الله روحه - فإنه لا يجوز 
إطلاق الصفة على الله تعالى إلا في معام التعليم؛ ويقول: إن كل ما يدل على الله تعالى لا 


)١(‏ يشول العيخ الجيلي في الإنسان الكامل: جلال الله تعالى عبارة عن ذاته بظهوره في أسمائه وصفاته كما 
هي عله على الإجمال. 

وأما على التفصيلء فإن الجلال عيئرة عن صفات اتعظمة والكبرياه والمجد والثناء. وكل حمال ثه فإنه 
حيث يشتد ظهوره بسمى جلالآء كا أن كل جلال له فهو ني مبادىء ظهرره على الخلق يسمى 
حمالاً ومن هنا قال من قال: إن لكل جمال جلالآ. ولكل جلال جالآء وإنيا بأيدي الخلق أي لا 
يظهر لمم من جمال الله تعالى إلا جمال الججلال أو جلال اجيال. 

وأما الجمال المطلق والجلال فإنه لاايكون شهوده إلا لله وحده. وأما الخلق فيا لهم فيه قدم فإنا قد عيرنا عن 
الجلال بأنه ذاته باعتبار ظهوره في أسمائه وصفانه ىا هي عليه له في حقه» ويستحيل هذا الشهود 
إلا له وعيرنا عن اخهال بأنه أوصافه العلا وأسيازه الحسنى» واستيفاء أساته وأوصافه تلخلل 
حال لأآن ثمة أسماءً وأوصافاً له مستأثرات عنده وهي جمال. فظهر بذلك أن ظهور الخال المطلق 
والجلال المطلق مختص بالله تعالى: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن صفات الحق وأسماءه من حيت مف 
تقتضيه حقائقها على أربعة أقسام: فقسم منها صغات حمال: وقسم منها صفات جلال. وقسم منه 
مشترك بين الجيال والجلال: وهي صفات الكمال» وقسم منها ذاتية. 

وذعلم أن لكل اسم أو صفة من أسماء الله تعانى وصفاته أثراء وذلك الأثر مظهر جيال ذلك أو جلاله أو 
كياله؛ فالمعلومات مئلاً على العموم أثر اسمه العثيم فهي مظاهر علم الحق سبحانه وتعاق. وكذلك 
المرحومات مظاهر الرحمة والمسليات مظاهر السلام: وما ثم موجود إلا وقذ سدم من الانعدام 
المحض» وما ثم موجوه إلا وقد رحمه الله إما بإيجاده أو رحمة خاصة بعد ذلك» ولا ثم موجود إلا 
وهو معلوم لله. فصارت الموجودات بأسرها من حيث الإطلاق مظاهر لأسماء الجيال بأسرهاء إذ 
مام اسم ولا وصف من الآسهاء والأوصاف الالية إلا وهو يعم الوجود من حيث الآثر عموماً 
وخصوصاء فال موجودات بأمرها مظاهر جمال الحق» وكذلك كل صفة جلالية تقتضي الآئر كالقادر 
والرقيب والواسعء فإن أثره شائع في الوجود فصارت الموجودات مر. حيث بعض الصفات 
الجلالية مظاهر الجلال؛ فيا ثم موجود إلا وهو صورة لجلال الحق ومظهر له وثم أسياء جلالية 
نمختص بعض الموجودات دون بعض "المتقم والمعذب والضارٌ والمائع وما شابه ذلك» فإن بعض 
الموجودات مظاهر لا لا كل الموجودات» بخلاف أسماء الجمال فإن كلا منها بعمّ الوجود. وهنا 
سر قوله: «سبقت رحمتي غضبي؛ فافهم 
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عت بن 


يسمى إلا اسمًا لا صفة» ولذلك قال الله: لاقل اذ عُوا الله أَو اذْعُوا الرَّمَنَ أي يا ما تدعوا فَلَهُ 
الأسياء الْحسْتّى 6 [الإسراء: فسمي الله وال رحمن اسنًا ولم يسمهما صفة قال الله 56 
الله الرحمن الرحيمء ولم يقل: بسم الله وصفته ال حمنء وقوله تعالق: «أياً ما تَدهُوا قَلَهُ 
الأسْيَاءٌ الحشتى» [الإسراء:١١١]‏ يشير به أن كل ما يندرج تحت هذين الاسمين 
الأعظمين من الأسماءء فهو أسماء لكل واحد منههما؟ فساإها أسياء حستى ولم يسمها 
صفات. فإطلاق الصفة على الله تعالى من سوء الأدب معه ش عاء؛ لأنه يخالف إطلاق 
القرآن العظيه". 

ولذلك ما ذكر رسول الله # إلا الآساء فقال: #اللهم أَسْأَلّكَ بَكُلٌ اشم هُوَ لَك 
سَمَِّتَ به نَفَك أو عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أو أنَرَلتَهُ في كِنَابكَ أو اسْتَائَرْت به في عِلَم 
الْغَيْبِ عِنْدَّك»'" فجعل ل الأقسام الأربعة التي دكرها رأاجعه إلى لفظط الااسم؟ حيث قال: 
«بكل اشم هُوَ لَْكَّه وجعل تحت الاسم الأقسام الأربعة العامة لكل ما يدل على الله تعالى 


)١(‏ قال ايل ظك في «الإنسان الكامل١:‏ اعلم أن الرحمانية هي المظهر الأعظم والمجلى الأكمل الأعم. 
فلهذا كانت الربوبية عرشها والملكية كرسيها والعظمة رقرفهاء والقدرة جرسهاء والعهر 
صلصاتهاء وكان الاسم الرحمن هو الظاهر فيها ببجميع مقتضيات الكمال عل نظر تمكنه واعتبار 
سريانه في الموجودات. واستيلاء حكمه عليها وأما استيلاء الرحمن فتمكنه سبممانه وتعالى بالقدرة 
والعلم والاحاطة من موجوداته مع وجوده فيها بحكم الاستواء الفترّه عن الحلول والمياسة؛ وكيف 
يجوز الحلول والمراسة وهو عين الموجودات نفسهاء فوجوده تعالى في موجوداته بهذا الحكم من 
حيث اسمه ال رحمن لأنه رحم المخلوق بظهورء فيه وبإيرازه المخلوق في نفسه وكلا الأمرين واقع 
فيه. 

واعلم أن الرَّحيم أخصٌ ١ن‏ اسمه الرحمن. وال رحمن أعمّ منه. فالرحمة التي وسعت كل شيء هي فيضص 
اسمه الرحمن» والرحمة المكتوبة للذين يتقون ويؤتون الزكاة هي من فيض اسمه الرحيم؛ والاصل 
في ذلك أن رحمة الاسم الرحمن قد يشوبها نفمة كتأديب الولد مثلاً بالغرب رحمة به. وكشرب 
الدواء الكريه الطعمء فإنه وإن كان رحمة فقد مازجته نقمة. والرحمن يعم كل رحمة كانت وكيف 
كانت»ء مواء مازجتها نقمة أم لم تمازجهك بشلاف اممه الرحيم فإنه يختص بكر رحمة محضة لا 
بشوبها نقمة؛ وهذا كان ظهور اسمه الرحيم في الآخرة أشدٌ لأن نعيم الجنة لا يإزجه كدر النقمة. 
نهو من مخض اسمه الرحيم. ألا ترى إليه يي لما كره أن تكوى أمته بالنار في قوله: «شفاء أمَتي في 
ثلاث: في آية من كتاب اللهء أو لعفة من عسلء أو كية من نار ولا أحب أن تكوى أمتي بالنار» 
كيف سّاه الحق بالرحيم+ لأن رحمته ما مازجها كدر النقمة وكان رحمة للعالمين. 

(؟) رواه أحد (8/ .)31١‏ 
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ما سموه صفات! لأن ما تعلمه من الصفات هي ما أنزله الله في كتابه أو أخبر بها نيه © 
وقد أدخلها رسول الله 6 تحت لفظ اسمء ولم يسمها صفات. والاتباع خير من الابتداع. 
فإذا رأيت إطلاق الصفة في كلام الإمام حي الدين 5 فإنما هو لضرورة التعليم فقط: أو 
من يعتقد انفراده تعالى بجميع الأسماء والصفات بدون مشاركة له من المخلوقات في جميع 
الأسهاء والصفات سواء كانت إلهية أو كونية كما يفيده قوله تعالى: وَلَهُ كل شَيْءِ» 
[الدمل ١:‏ 9] فيا ثم ما يطلق عليه اسم شيء إلا وهو له ينص القرآن العظيم. 
8 - 

وقال تعالى أيضًا: وليه يبر جع الأمْرٌ ك4 [هود:”7*؟١)‏ والأسياء والصفقات أمر 
فلابد أن يرجم إليه» وقال تعالى: ْإِلَيْهِ مَرْحِعُكُمْ جميعاً» [يونس::] فقوله: إِلَيْه» أي: 
إلى هويته المطلقة فكل ثيء عين هوبته؛ لأن كل شيء اسم من أسمائه واسمه هو فا ثم إلا 
هر قال تعالى: «مُو الْأَوَّلٌ وَالِآخٌِ وَالظَاهِمُ وَالْبَاطِنٌ 4 [الحديد:] فالأساء مو والصفات 
هو؛ فكل ما يسمى أولا فهو هوء وكل ما يسمى آخرًا فهو هو وكل ما يسمى ظاهرًا فهو 
هوء وكل ما يسمى بأطنًا فهو هوء وإذا نظرت في نفسك فلابد أن تجد لك أولا و آخيرًا 
وظاهرا وباطئًا فهو أولك واخحرك وظاهرك وباطنك فأنت طون وكل شىء مهاده المثايه 
تعالى: «الله بِكُلْ سَىْءِ تخيطاً» [النساء:77١]‏ وعلمت معنى قوله تعالى: ظوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ 
مَا كُنتَخْ» [الحديد:] فهو بذائه محيط بكل شىء» وبذاته مع كل شيء؛ إذ ليس في الوجود 
إلا ذاته والأسياء والصفات هى الأشياء والذات محيطة بهاء أي: بمعنى أنها عينها لا 
غيرها. 

ومن هنا تفهم معنى قوله تعالى: «إِنَّ الله لَعَِيّ عَنِ المَاليِنَ4 [العنكبوت:1] فهو 
الغني بذاته؛ لآن من اسعطنى بكوء خارج عن ذاته فليس بغني على الخقيقة. قال 3: ليس 
الغِّى عَنْ كَنْرَةِ الْمَرّض وَلَكِنّ الْغِتى غِنَى النفس»” والمراد بالنفس: الذات؛ فالله غنى 
بالذات له بسى - خارج عنها وإلا كانت ذاته عير مستقلة بذاتها لااحساجها الى أسياء 
وصمات؛ فوجب أن تككون الأسماء والصفت عين الذات. وحيث ثبت دنك فإن شتت 


2) /١(ملمصمو‎ :)51١7/5١( رواه البخاري‎ )١( 
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فقل: أنا الاسم» وإن شئت فقل: أنا المسمىء. وفي هذا المشهد قال الإمام الجيل ذه: 
لي الملك فى الدارين لم أر قسيهما ‏ سواي قارجوا فشله أو فاخيشاه 


وقيل للشبلي: أنت الشبليء فقال: أن النقطة التي تحت الباءء وسر ذلك أن النقطة 
التي تحت الباء دالة عليها مع أن الباء عين النقطة. فكانت النقطة عين الدليل على نفسها 
فهي الدال المدلول؛ إذ من النقطة سائر الحروف التي منها الكمالاات التي منها سائر 
الكتب. فالنقطة عين جميع ذلك؛ فالنقطة هي الذات.» فكلام الشبلى ‏ قدس سره ‏ راجع 
لكلام الإمام الجيلي؛ لأن كلا منهما ناطق عن حضرة الذات؛ فالذات مماة بكل أسم 
وموصوفة بكل وصف. وهى حقيقة كل صورة ومعنى ف الوجود فمن حمق آلا مشارك 
للذات في الأسماء والصفات فيجوز له أن يطلق الصغة على الله تعالى. 

ولذلك قال سيدنا في «الفتوحات المكية» في جواب السؤال العشرين من مسائل 
الحكيم الترمذي #©#د: فالوجود لله وما يوصف به من أي صفة كانت أن المسمى بها هو 
المسمى الله فافهم أنه ما ثم مسمى وجودي إلا الله؟ فهو المسمى بكل اسم والموصوف 
يكل صفة والمنعوت بكل نعتء وأما قوله تعال: «اسُبْحَانَ رَبك رَبْ العِرٍْ عَنَا يَصِفُونَ 4 
[الصافات: ]١78٠١‏ من أن يكون له شريك في الأسياء كلهاء فالكل أسيء الله أسماء أفعاله 
وصفاته وذاته فيا في الوجود إلا الله: انتهى كلامه. 


ولذا قال سيدي عبد الغنى النابلسي «#ه: يا مسمى بالأسامي كلها وهو المنزه؛ يريد 
بقوله: وهو المنزهء أي: عن أن يكون فى الوجود سواهء فهذا هو التنزيه عند أهل الله 
ويصدق على هذا التنزيه قولهم: كل ما خطر بالك فالله بخلاف ذلك؛ فإن خطر ببالك 
أنك هو فلست هوء وإن خطر ببالك أنك لست هو فأنت هو فأنت هو لا هو؛ فهو وجود 
لا وجودء وعدء لا عدم؛ حادث لا حادث؛ قديم لا قديم فلا يقبل شينًا من الأوصاف 
ولا يغاير شيئًا من الأوصاف"”". 


)١(‏ اعلم أن التنزيه بالنسبة إلى الجناب الإلهي ننزيه التق عن الشريك والمثل والمتازع» وتنزهه عن صفات 
المحدثات. وهنا بوجه واعتبار عين التحديد. وأما بالنسبة إلى العبد فالتنزيه هو اعد عر 
الأوصاف البشرية. والأخلاق الضيعية السفلية. النتى يوجب التلوث باء والعد من الخناب 
الإلمي. والتنريه صفة الأرواح العالية. والعقول المجردة: والنفوس الكلية؛ لأغهم أتم الموجودات 
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فققولهم: كل ما خطر ببالك إلى آاخرهء ينفى جميع العقائد ويثبت جميع العقائد عند 
من فهم ذلك على وجه الإنصاف مع أن المتكلمين أئبتوا التنزيه من جهة السلب لا من 
جهة الإيجاب» فقالوا بأن كل ما خطر بالبال فالله بخلاف ذلك. ولم يوفوا هذا المعنى حقه 
كيا يجب» ووفاه أهل الله تعالى تبعًا للقرآن والسنة؛ ولذلك أثبتوا له تعالى كلا من التنزيه 
والتشبيه» فإن خطر ببالك التنزيه فأثبت له التشبيهء وإن خطر ببالك التشبيه فأثبت له 
التنزيه؛ وهذا معنى ما قاله سادثنا: منزه في عين التشبيه مشبه في عين التنزيه» فهو تعالى من 
وراء التنزيه والتشبيه؛ لأن كلا من التنزيه والتشبيه من حملة ما يخطر في البال. ومن وراء 
هذا الوراء أيضًا فلا يعلم على الحقيقة لسواه. 

ومن هنا قال #6: هلا أَحْصى كَنَاءَ عَلَيِكَ أَنْتَ كما أَنْبِتَ عَلَ تَفْييك» وقال النه 





طهارة من الكثرة الإمكانية والتلوثات السفلية؛ وهذا كان حظهم من معرفة الحق التسبيح 
والتقديس والتنزيه. فبحسب ارتباطهم بالجناب الإلحي بالتنزيهء والتجرد عن الأحكام الطبيعية 
الإمكانية والملابس العنصرية السفلية. حرّجوا آدم اتيف ووصوه بالنقائص؛ وهي.الصفات السفلية 
التي تقتضيها النشأة ة العنصرية الإنسانية والصورة الآدمية» فالأرواح العالية بهذا الورصف كانرا 
حاب الحضرة؛ لأنبا تطلب الطهارة والنزاهة: : ولهذا قال تعال لموسى اللة: هفَاخْلَمْ نَملَبْكَ إنك 
بالْوَادٍ المنّكّس طُوّى» [طه:؟١]‏ فلا يتقرب إلى الجناب الإلهي إِلَّا بالتتجرد عن الصفات الحلقية. 
والتنزه عن الأحكام الطبيعية انتي توجب البعد منه. ْ 

فلابد لمن توجه إلى حضرة الالوهية أن يسلك على الطريق الذي شرعه الله تعال لعباده عنى ألسئة رسله 
وأنبيائه» ويسبر على السبيل الذي وضعه الله للوصول إليه عل أيدي سفرائه وأصفيائه بالعزيمة 
الكلية والجمعية القلبية من غير تشتت خخاطر. ولا التفات إلى شىء من اللأكوان ونو طرفة عين سواء 
كانت من الأمور الحسية. أو من الأمور المعنوية العقفية. أو المعارف اليقينية والمراتب العانية. 
فيستعمل جميم جوارحه وأعضائه وقواه ني الأمور الذي خلقت له ويستعمل الأمور الدنبوية عن 
قدر الحاجة إليها في الوصول إلى حضرة الوجوب. لا زائد عليها كأصحاب الصفات اخيوانية. ولا 
ناقص عنها كأرياب الرياضيات الشاقة: الخارجة عن طور التكليف الشرعي والوضع الإلهي التي 
تخرجه ع:. حد الاعتدال وتفسد مزاجه كالحكياء. 

وعليك بطلب المرشد الكامل والرجل الفاضل الواصل إلى -حضرة 'وجوب بالفقر المحمّدي؛ والعبودية 
المحضة الذي خرس عن حد عالى الإإمكان. وبلغ رتبة الشهود والعيان: وكان حجة إلهية على جميع 
الأشخاص والأعيان» معيئا من عند الله بمرتبة الخلافة والإفاضة على جميع الأكوان. وأفوض أمري 
إلى الله وعليه التكلان. 

)١(‏ تقدم تمر يجه. 
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تعالى: طلا تُذْرِكُهُ الأَبِصَارٌ» [الأنعام:"١٠]‏ فرسول الله # داخل في قول الله تعالى: 
«الذِين يؤْمِنُونَ بِالْمَيْبِ» [البقرة:*] ولذلك قيل له: «رّبٌ رَدْنِ عِلْما4 [طه:4١١]‏ 
والغيب الذي يؤمن به يآ هو عين ذاته ما هو أمر خارج عنه من حيث العين بل الخروج 
أمر حكمي ولا خروجء فإيإنه و ما هو إلا بغيب ذاته؛ إذ الذات عين واحدة لا تتجزأ مع 
أنه لا يرى إلا عين ذاته؟ فإيهانه عين عيانه وغيبه عين شهادته؛ فنسبة الإييان إليه هو عين 
نسبته إلى الله تعالى. 

فإن الله من أسيائه المؤمنء والإييان لا يكون إلا بالغيب كما أخخير الته بهء فالله مؤمن 
بالغيب بذاته مع أن ذاته ليست بمحجوية عنه تعانى» فالته #لا تدذركة كه الأْنَضَاء »4 
[الأنعام:؟ ]عم ليل جدراة سزلءة ]اما أبر برل نس تدرةه الابضا وعذاسر 
المراد بالتنزيه فإن التنزيه أمر عاتد إلى المنزهء فأنت الذي تنزه نفسك عن رؤية ما سوى 
العين المنزهة عن وجود سواها. 

ولذلك قال الإمام الحيل كه في الباب الحادي عشر؛ وهو باب التشبيه من كتابه 
«الإنسان الكامل5: واعلم بأن التشبيه في حق الله حكم بخلاف التنزيه فإنه في حقه أمر 
عيئى» وهذا لا يشهده الأكمل من أهل الله تعالى» ولقد صدق د يريد أنه ما ثم أمر 
وجودي إلا ذات الله تعالى فالتنزيه لما عن السوى هو أمر عيني؛ بمعنى أنه ما ثم إلا تلك 
العين. قأراد بالتنزيه الوجود الذاتي ول يرد التنزيه الذي في مقابلة التشبيه بل التنزيه الذي 
أراده ليس في مقابلته شىء» بل لا يقبل المقابلة أصلا ؛لأنه عين الذات وليس مع الذات أمر 
يقابلها. 

فعلى هذا فالتشبيه أمر حكمي: وهو ثبوت الأسياء والصفات» وهذا الثبوت أمر 
حكمي واعتبار لا أمر عيني ذاتي. والعجب أن أهل الله تعالى يميزون ما بين العين الذاتية 
والحكم مع أنبم لا يشهدون من العين إلا الحكم ولا يشهدون من الحكم إلا العينء فمع 
وجود التمييز بين العين والحكم يرون أن العين حكم والحكم عين 

فمن هذا الوجه الذي ذكرناه لك تحكم بضد ما قاله الإمام الحيلى. فتفول: التنزيه 
حكم والتشبيه أمر عيني» ويندرج ذلك في قاعدة: كل ما خطر يبانك فالله بخلاف ذلك. 
فإن هذه المقالة تلزمنا أن نحكم بسلب ما أوجبناه لله تعالى وإيجاب ما سليئاه عنهء فرجع 
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الأمر إلى أنه تعالى من وراء أحكامنا ومن وراء شهودنا ومن وراء عثمئا ومعرفتنا. 

ولذلك 1 ستل يف عن رؤية ربه قال: 'تُورَاننَ أَرَأهُه ” مع أنه # ما رأى في الوجود 
سواه قصدق الأشاعرة في قوهم: إن الله يرى: وصدق المعتزلة في قوهم: إن الله لا يرى. 
وقد ورد الكتاب والسئة بالأمرين معًّاء فإن خطر بالنا أنه يرى فلنحكم بضد ذلك 
وبالعكس. فبمقتفى قاعدة: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلكء يلزم الأشاعرة أن 
يقولوا بسلب الرؤية ويلزم المعتزلة القول بإيجاد الرؤية» وأهل السنة هم الذين يثبتون جميع 
ما ورد في القرآن والسنة؛ فلا مذهب لهم إلا قال الله تعالى وقال رسول الله كد 

العلدجٌ ما كان فيه قال حَدَثَنا وَماسِوى ذَاكٌ وَسواسٌ الشَّياطِينِ " 


فالسني هو الذي يدور مع السنة كيفما دارت» ويحمل اللفظ الوارد على ظاهره 
بدون التأويل إلا أن يكون التأويل وارد في الصحيح عن رسول الله 3. 

واعلم ‏ رحمك الله أن كل ما يطلقه الإمام اليل على الله تعالى من التنزيه والأزل 
والقدم والأبد؛ فمراده به الذات حتى علم الله تعالى يريد به الذات» فكلامه من الجمع 
الذاتي» والإمام محيي الدين كلامه في ذلك من -حيث التفصيل الأسمائي. 

وفي حقيقة الأمر كل في بابه حق فلا خلاف إلا بالمشهد الوقتي» وإلا فكل منهما - 
رضي الله عنهم| ‏ يقول با يقول به الآخرء ومن تتبع كلام الإمامين أيقن بها قلناه بلا مين 
فمن أراد أن يضبط كلام أهل الله فقد طمع في غير مطمعء فهو يضرب في حديد بارد والله 
أعلم. 

ولنعد لما كنا بسبيله من الكلام على الأسماء؛ لأن الخاتمة معقودة لذلك. 

اعلم- رحمك الله تعالى - أنه في -حقيقة الأمر ليس إلا عين واحدة؛ وهى المقول عنها 
الله وهذه العين هى الذات التى فا وجود مشهود محسوسء. ووجود هذه العين إحدى الا 
يقبل تعدد الوجو د ألبتق 5 هذه الحقائ ئق المعبر عنها بالأساء أحكام واعتبارات هذه العين. 
وإليها الإشارة بقوله تعالى: لعَيْنا يَشْرَبٌ با عِبَادُ الله » [الإنسان:5] أي: بها يأخذ عباد 


(١)هدااليت‏ ملسوابت للؤمام الشافعي. 
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الذين هم أحكامها المتفرقة والمتعينة بحسب ما هم عليه من القابلية والاستعداد ‏ 

شر مهم 

فالأحكام هي الأسهاء الإلهية. قال تعالى: «ألة لَه الحَخم» [الأنعام:377] فكل 
حكم فهو اسم إلحي. وكل اسم إلحي يشرب ببذه العين حقيقة نفسه واستعداده فها شربوا 
بها إلا أنفسهمء فبها كانت أنفسهم فهي بكماله في كل اسم إفى. وكل صورة في الوجود 
أزلاً وأبدَا هى اسم إلهي؛ وما كانت هذه الصورة إلا بالعين» فشراب الصور بها كينونتها 
عين حقائقهم فشرابهم عينهم؛ ثم إن كل حقيقة تفجر هذه العين أسياء حسبا يقبله 
استعدادها الحكمي بحسب اختلاف النظرء وما يغلب في الوقت من القابلية؛ كمن يتظر 
إلى السيف مثلاً فيشهد فيه الاسم الواقي أو الحفيظ أو الناقع فقد فجر هذه الأسياء من 
عين السيف. أي: من -حقيقته التي هي حقائق هذه الأسماء فيا فجر إلا العين» فإذا اختلفت 
النظرة يفجر الاسم الضار والمميت والقابض والحليل؛ لأن السيف يقبل هذه الأسماء؛ فإذا 
اختلقت النظرة يفجر منه الاسم الناصر والودود المعين الولي المعطي الباسط القهار الخبار. 
ومن الناظرين من يفجر من العين السيفية الحى العليم المتكلم القادر إن كشف له عن 
سريان هذه الأسياء في الحقائق كلها. 

وكان وارث المصطفى 36 في الحال الذي أخبر عنه بقوئه: «أَحدٌ جَبَلٌ يا وَنُْسيهُ: 
فأئيت له المحبة» ولا يحبه و إلا من هو كامل الأوصاف. متحقق بالمعاني الكئالية. عالم 
بحقلقة دده ومعامف ققد خنهن كه أله الأحد فى اد خد الذى هو عند غيره حجر مثلاء 
فعلمنا أننا نفجر الأسماء من هذه العين التى بها شربنا أعياننا وحقائقناء وما فجرنا في 
الحقيقة سواها ونين عينها؛ إذ ما كان وجودا إلا ييا نه المنبيرة اللقجرة وهي عبن 
9عِبَادُالله4 الذين «بُفَجُرُوئَها تفجيراً» [الإنسان:1]. 

فإن شئت قلت: عباد الله الذين هم أسماء هذا الاسم الجامع وبذاته كان لهم 
الشراب الأسيائي بحسب ما هم عليه؛ يفجرون ما شاكلهم من هذه العين مع أن ما 
شاكلهم ليس سوى العين» وإن شئت قلت: ما ثم إلا العين فلا مفجر ولا متمجر وإنها هي 
اعتبارات؛ كمن انتصر بالسيف فشهد منه الباسط أو ضرب به فشهنذ منه القابض والسيف 


(١)رواه‏ البخاري /١4(‏ لضم" ومسلم(3/ 0 
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سيف فى الحالين؛ وكذلك الظمآن الذي يشهد الاسم المحبي في الماء» والغريق يشهد به 
الاسم المميتء والمحمول عليه في السفينة يشهد به الاسم الحامل النافع القوي. فأ شريت 
كل حقيقة وجودها وأحكامها واستعدادها وثثونها إلا بهذه العين؛ فلذا قال تعالى: 
9يَشْرَبٌ يبا عبَادُ الله » [الإنسان:7] وهم الأسماء الإغية التي أخبر عنها :ل بقوله: #اللهم 
إني أَسْأَنكَ بِكُلٌ انه م هو للك . .. الحديث::*. 


وليس في نه أسم إلا وهو له إلا أنه منها: حسنى!؟ وهي الأسماء الواردة 
ومنها: أسياء فقط؛ وهي الأسياء الكوئية بتيامهاء والدليل أنها أسائه تعالى كريمة غَيَا أيبَا 
النَاسٌ آ نثمُ المُمرَاءُ إلى الله» [فاطر: ]١0‏ وقد بدأ افتقارنا لقاو ففظا وكشن ار توب اد 
طعامى فعلمنا أن الله تعالى مدلول ما يسمى دارًا أو ثويا أو طعامًا؛ فالدار والثوب والطعام 
وجميع ما يفتقر إليه أسهائه تعالى» وهي مما آنزها الله في كتابه» والأسياء الحسنى سارية هذه 
الصور المفتقر إليه من الدار والثوب والمال وغير ذلك سريان الحروف في الكليات الناشئ 
عنها سائر الممحف والكتب. 

قال الله تعالى: 9سَرَابِيل تَقِيكُمُ الحرّ» [النحل:١8]‏ والواقي هوء وقال تعالى: 
3-6 [الحاقة:١١]‏ أي: في صورتها والحامل هوء فيا شرينا هذه الأحكام 

لوقاية والحمل والستر والحفظ وغير ذلك إلا مذه العين؛. ونحن ##عَادُ اللته» 
مايية أي: أسيائه المندرجة تحت حيطته وهوية حقيقته نفجر هذه العين بشهودن 
منها الأسياء حسب استعدادناء والأسهاء هى العين نفسها فبها شربنا حقائقها وأحكامنا 
فكنا عينهاء وهى التي فجرناها لتَمْحِيراً» حسب استعدادنا فمن استعداده مثلاً الملاك 
بالنار فقد فجر منها المنتقم؛ ومن استعداده النعيم بها كالسمندل ‏ فقد فجر منها المنعمء 
وكذلك من استعداده النعيم ‏ كالمسك والورد ‏ فقد تفجر من ذلك في حقه الاسم المنعم 
الباسط. وبضد ذلك من الروائح الخبيثة. 

وأما الجعل فيتلنذ بالخبيث» فهو الباسط في حقه كالزيل والقاذورات» ويتأم 
بالطيب كالمسك والورد فذلك في حقه ضار قابض مميت إل غير ذلك ومن فتح له في علم 
الأسهاء فقد عنم مفاتح الغيب وأدرك الكيال الذاتي وشهد سر القدر وأن لله الحجة البالغة. 


)١(‏ تنقدم تخريجه. 
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وعلم معنى شربه بالعين ومعنى تفجيره لها؛ فإن شاء قال: الشراب بالأسماء وهي المفجرة 
والمتفجرة صدقء. وإن قال: الشراب بالعين وهي المفجرة المتفجرة لا غيرها صدقء فإن 
كان مشهده الأحكام الاعتبارية والنسب المعنوية المعقولة فهر مع الأسياء» وإن كان 

مشهده العين الذاتية وحقيقة ال هوية فهو مع الذات. فإن كان مع الذات فالأسهاء غيبها 
وباطنهاء وإن كان مع الأسماء؛ فالذات غيبها وباطتها؛ ولذا قال تعالى: «الَذِينَ يُؤْمِمُونَ 
بِالْعَهِب» [البقرة: 7]. 


6ل من استوى غيبه وشهادته؛ فغيبه شهادة وشاهدته غيب. فهو يشربه. أي: 

يتحققه بالحقيقة العينية تفجرها صورًا أسهائه وليس ذلك سوى العين الذاتية؛ فلذا قال 
59 9يُْتَجُرُوتَا تَفْجيرا» [الإنسان:7] ومع ذلك فلا يحيط بالغيب الذاتي ولو كان 
عينه. فإن وجوه الغيب لا تتناهى ولا تنضبط فإن الله تعالى يقول: #ب سَتَفْوعْ لَكُمْ يا 
الثقّلانَ» [الرحمن:١”]‏ ورسول الله 6 يقول: دلا أخصى لناء عَلَنِكَ أنتَ كه نيت عَلِ 
تَفسك»*” فهو 5 بصورته الكاملة يخاطب غيب ذاته بقوله: ولا أخمي تَنَاءٌ عَلَيِفَ» أن 
هذا الغيب ئيس خصورا فلا يتصف باخصر إلا ما دخل منه فق الوججود. 

وأما الذي لم يدخل ني الوجود فلا حصر له. والتجلي دائم مستمر لا ينقطع قلا 
يدخل فى الوجود غيب إلا ورائه غيب؟ ولذا قال #6: دأو اسْتَائْرتَ به في عِلْم الْمَيبٍ 
عِنْدَك*" والغيب المستأثر وإن كان عين هذه الشهادة؛ لأن الحقيقة واحدة» ولكنه من حيث 
التفصيل الأسمائى الصورى لا ينضبط وإلا لكانت ذات الله تعالى محصورة؟ ولذلك قالوا: 
علم الحق تعالى لا يحيط بذاته؛ فالذات لها الإحاطة بكل شيء. 

وأما العنم الإلمي فهو اسم من الأسماء الإشية: والاسم باعتبار أسميته لا يحيط 
بالذات؛ فإن الذات شاملة للصورة العلمية وللصورة الجهلية. والعلم من كونه علا هو 
ضد الجهل وليس بضد للذات: اللهم إلا أن يراد بعلم اله ذاته فتكون الإاحاطة باعتبار 
الذات؟ فإحاطاتها أن ليس شيء بخارج عنها وجودًا وعدمًا علا وجهلا؛ لأن الذات عين 
جميم المتضادات لا العلم من كونه علًا؛ لآن العلم مثلاً من كونه مقيدًا بالمعنى العلمي ينافي 
)١(‏ تقدم نخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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حقائق الجهل والشك والنسيان والغفلة» كما أن الأسم القوي ينافي الضعيف: والقادر ينائي 
العاجزء والذات لا تنافي شيئًا من ذلك. فالأسماء من جهة تقيدها بمعاني خاصة لا تحيط 
بالذات» فمن هنا قالوا: يعلم تعالى ذاته ولا بحيط بباء أي: لأن الذات لا تتقيد بمعنى دون 
معنى بل لما الإطلاق من كل وجه. فافهم هذا المعنى فإنه من فيض الوهاب. 

ولذا قال #: «إن في الْنَةِ مَا لا عَيْنُ أت وَلَا أَدُنٌ سَمِعَتْ وَلَا حَطَرٌ عَلَ ثَلْبِ 
بَشَّر»"' ورسول الله 6 من البشر فلابد أن يكون في الجنة» أي: في الستر الذاتي» وهو الغيب 
المطلق ما يحيط به التفصيل الأسماني من عينه يإ وأذنه وقلبه. وإن كان قلبه و هو فالاسم 
هون" لا يحيط بغيبه» فإن غيب الاسم هو لا ينحصرء. فرسول الله 8 تمن يؤمن بالغيب٠‏ 
فاسمه تعالى المؤمن لا يحيط بغيبه؛ فالله تعالى مؤمن إِنْ غيب ذاته لا يحصر ولا ينضبط ولا 
يتناهى؟ يعني أنه تعالى مصدق بذلك من حيث !سمه المؤمن. ظ 

فإن أردنا بالاسم المؤمن الذات اندرج بها الإييان والعلم والإحاطة فلا أسياء في 
عين الذات؛ إذ هي الغنية بئفسها عن أسمائهاء قال تعالى: #إإن الله أي: من حيث ذائه لا 
من حيث إلوهيته للَعَنِيٌ عَنِ العَالِنَ 4 [العنكبوت:2 ] ومعنى غنى ذاته تعالى عن أسيائه: 
اندراج أسمائه في حقيقة ذاته لا أن المقصود من كلامنا تعطيل الأسياء؛ لأن تعطيل الأسماء 
عين تعطيل الذات» وإنيا غنى الذات ألا يغاير حقيقتها اسم ولا صفة ولا حكم ولا حس 
00 
فغناه تعالى بذاته عن العالمين هو عين اندراج العالمين في حقيقة ذاتهء فله الكبال الذاق 


)١(‏ رواه أحمد (317/60 ء رقم 21١58‏ ).: والبخارى (7/. رقم 5501/7)) ومسئم (4/ 051174 رقم 
84 » والترمذى (6/ 515 رقم 51537؟) وقال: حسن صحيح. 
() قال الشيخ الجيليٍ في الإنسان الكامل: اعلم أن هذا الاسم أخص من إسمه الله. وهو سر للاسي ايله. 
ترح الال لاما رارع الس عرييي في ابالزرك مدن جرع 111 الحق. وإذا فلك عنه 
بقيت أحرفه مقيدة المعنى» مثلاً إذا حذفت الألف من اسم الله مي الله فة ففيه الفائدة: وإذا محذفت 
اللاء الأولى يبقى «لهه وفيه فائدة» وإذا حذفت اللام الثانية يبقَى ٠هه‏ اا يه أنبا هاء 
واحدة بلا واوه وما الحقت بها الواو إلا من ة قبيل الإشباع. والاستمرار العادي جعلهها شيئا واحداء 
فاسم اهو» أفضل الأسماء. 
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المقتضى لعدم الفقر بوجه من الوجوه. فغناه ذاته لاا من معنى الغنى؟ لأن معنى الغنى لا 
يتحقق إلا بمن يستغنى عنه. 

ومن هنا يقول إمامنا الخاتم بي الدين: ليس الغنى إلا للذات لا للأسماء» وسحالفه 
الإمام الجيل في «كالاتهه في الكلام على الاسم الغني بها لا طائل تحته ثم قال: وفي علم 
الكلام ما يغني عن زيادة النوض في ذلك. فعلم أنه استند في المناقشة لعلم الكلام. ووافمه 
في #الإنسان الكامل»؛ حيث : نص أن الرب لا يتحقق يدون المربوب. 

فإن قلت: المراد بالرب ما يجمع حقائق المربوبين» قال تعالى: لرَبَنَا إنَكَ جَامِعٌ 
الناس 4 [آل عمران:3]؛ قلنا: رجع الأمر للمعنى الذاتي قصح ما قاله سلطان العارفين. 
ولو قلنا: الرب من حيث هو المعبود عين العبد العابدء الحصل من ذلك المعيود عايد؛ 
فتختلط الحقائق ويتعطل الفرق وينعدم التمييز» فتضيع الأحكام من أصلها فلابد من 
الفرق الحكمي الذي يتميز به الرب من المربوب والغني من المستغني عنه. وبذلك صح 
الارتباط والتلازم بين المراتب؛ فمعنى احتياج الأسهاء ليعضها: الاقتضاء الذاتي لمعانيها 
وارتباط هذه المعاني بعضها ببعض. فكئ) أن الرب كامل في مرتبته أزلا وآبدًا فالمربرب 
كامل في مرتيته أزلاً وأبدّاء ولما كان كل من المربوب وائرب مربوطا بالآخرء إذ الرب إذا 1 
يكن مربوب فلمن يكون ربا؟! وكانت الذات العينية هي الجامعة لجميع ذلك فلا ارتباط 
ها بشىء. 

ولذلك أمرنا بتوحيد هذا الاسم الجامع بقولنا: لا إله إلا الله؛ فنحن بقولنا: لا إله 
إلا الله قد غفرنا لمن لا يرجوا أيام الله؛ لأن شهدنا أن الألحة المعبودة هي اللهء والته أكبر 
شسمهادة. 


قال تعالى لشَهِدَ الله أَنَهُ لا إل إل هُوٌّ) [آل عمران:14١]؛‏ فشهادته تحكم لهم 
بالمغفرة؛ فيستر صور أعاهم الشرية بجيال أسمائه الخيرية» فذلك قوله: إن الله يَغْفِرٌ 
الذْيُوبَ حمِيعًا» [الزمر:07]. 

قالمراد بالذنوب: الصور الجلالية النارية» التي هي جل الاسم الظاهر مره الأعيال؟ 
فيظهر بها جمال من يحب اجيال. و لاسيئا والظاهر في الدارين هوء وقد آخير عن نمه أنه 
«حميل». فلابد أن يظهر جماله في كل صوره؛ لأنه يشهد نفسه في كل صورة. 
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وهو يحب الجمال» فيحبه في كل محب. ويشهده في كل شاهد. 


فلابد أن يكون الجمال مشهودًا في جميع الصور؛ لأن جميع الصور مشهودة لله والله 
يحب الال فيظهر في صور جميع الأعمال. 

ف« يعفر الذَيُوتَ» [الزمر:57]: أى: صورها المرثية؛ إذ المعنى: لا يغفر؟ لأنه 
مستور عن البصعرء فالمغفرة للمرئي الذي لابد للعامل أن يراهء كها أخير به في كريمة: 
لقَمَن يَمْمَلَ مِتْقَالَ ذَرّةٍ © [الزلزلة: 17]. 

وقد أشار ‏ هذه المغفرة بقوله: اوالخير كله بيدك والشر ليس إليك5” ومن 
يَمْمَلٌ مِثْقَالَ ذَرَةِ َرأ يرَهُ [الزلزلة:4] ما دام يرى أنه هو العامل؛ فإذا غفر الله ثه هذا 
الإسراف. وشهد العمل من عامله فلا شر حينتذ؛ لأن العمل منسوب إلى الله الذي الخير 
بيديه المتوجهة على الدارين» والشر ليس إليه فيرجع الأمر إلى رؤية الخير الذي بيديه» فقد 
صح قوله تعالى هإِنَّ الله يَغفِرُ الّنُوبٌ جِيعًا4 [الزمر:*07]. 

قإذا ستر بجماله الصور الجلالية النيرانية فهي جمالية جنانية؛ فلذلك ورد أن هذه 
الآية أرجى آية في القرآن» حيث إما عمت بالمغفرة عباد الرحمن؛ فمن كان متخلقًا بأخلاق 
الله فهو الخافر لمن لا يرجو أيام الله فإن الله أمر محمدًا 5 أن يقول للذين آمنوا أن يغفروا 
تلذين لا يرجون أيام الله» فالحمد لله الذي جعلنا نمن امتثل ببذه المخفرة أمر الله ورسوئه 

واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. 
والمعنى أنبم يسترون قنوطهم الظاهر منهمء فإن الذي لا يرجو أيام 'لله قانط من رحمته الله. 
والقنوط من جملة الإسراف. وقد وعد الله تعالى المسرفين أن يغفر ذنوهم حميعًاء ولو يتسو! 
من روح الله ى! قال تعالى: ظإنهُ لَيَبْسُ من رَّؤْح الله إلا القَوْمُ الكَافِرٌونَ) [يوسف:430]. 
أي: الساترون لحقيقة الإلوهية بأنفسهم. فينسبون جميع ماله تعالى لأنفسهم. فقد ستروا 
وجود الحى بالخلق. فيا ثم عندهم إلا الخلق» فهم أآيسون من المعنى الغيبي الخارجح عن 
وجودهم الخلقي الشهادي الظاهر؛ ذآمنوا بالصفات الإفية» ولكن من جهة الدلق لا من 
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جهة الحقء فهم قد غفرواء أي: ستروا الحق بالخلق؛ فلا يعرفون من الح إلا المخلق؛ فآمنوا 
بالاسم الظاهر وعطلوا الاسم الباطن. 

فخاطب الله المؤمنين من كون المؤمنين إخوة أن يغفروا لهم مرتبة الخلقية التي 
ظهرت عندهم» ويعلموهم بأن هذا الذي سموه خحلقا هو الحى تعالى؟ فتكفر خلقيتهم بهذا 
المعنى» ويعلمون أن جميع ما ينسب لحم من الصفات والأحكام إنها ذلك صفات الله 
وأحكامه؛ وكل ما لهم من الأحوال إنها هي شئون الله. 

فإذا غفرنا لهم خلقيتهم بالوجود الحقيء كما كانوا يغفرون حقفيتهم بالوجود 
الخلقي؛ علموا أن ما كانوا يسمونه خلقا هو الحق. فقد كانوا ينسبون لأنفسهم العزة 
والكرم مثلاً؛؟ فصاروا يقولون: إن العزة عزة الله. والكرم كرم الله فقابلنا مغفرة بمغفرة. 
فعاملناهم بالحكمة الإلية. حيث رددنا عليهم صفتهم التي هي المغفرة. كا قال تعالى: 
<سَبَجْرِِْهِمْ وَصْفَهِمْ 4 [الأنعام:114]. 

فمخفرتنا لحم هي مغقرة الله تعالى بعينهاء وهذه المغفرة عين الكشف الإفي الذي 
تقتضيه الخيرة الإلية على المقام الحقي. إن الله تعالى قال: «إِنَّ الله لا ب 7 يُشْرَكُ بوِ» 
[النساء:46 ]» أي: لا يستر بل لايد أن يكشف أن ما سموه شريكًا هو الله تعالى بعينه» فا 
سموه عزيزًا كريًا ويزعمون أنه غير الله هو الله العزيز الكريم بعينه؛ فستر عنهم شركهم. 

وهذا الستر هو الكشف بعينه فينسون ما يشركون كما قال تعالى: «نيَكْشِف ما 
تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شَاء وَتَنْسَوْنَ مَا نُشْرِكُونَ» [الأنعام:٠‏ 4]؛ فإذا نسوا ما يشركون فقد ذكروا 
لد وعرقوء انناو الركهم الذي عو من جل إسرافهم بحكم وعد الله بقوله: <إنّ الله 
يَفْفِدُ الديُوبٌ حَمِيمًا» [الزمر: 01]. 

ألا ترى أن المصطفى #6 لما آمنوا بالدهر وقالوا: لومَا بلكنا ! إلا الْدَهْد > 
[الجائية:14] نصرهم من حكم الاسم المؤمنء كما قال تعلق وَكَانَ حَمَّا عَلَيْنَا نط 
المؤْمِنينَ4 [الروم:57 ]» فقال 46: الا تسواالدهر قإن الله هو الدهر»:". 


فقد غفر لمن لا يرجو أيام الله. أي: تجنياته بأحكام شئونه وأسمهاته التي من جملتها 


(١)رواه‏ البخاري (579/50): وملم(0١/‏ عث), 
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الدهرء فغفر لهم غيرية الدهر. وكشف لمم أن الته عين الدهر؛؟ فعاد ما كانوا يسبونه بالدهر 
هو الله عندهم؛ فصاروا يرجون أيام الله ولذلك قال تعالى: ظلِيَجْرِيَ قَُوْمَا با كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4[احائية: 4١]؛‏ يعنى: قل يا محمد للذين آمنوا: يغفروا للذين لا يرجون أيام الله: 
وقل هم: يتبعونك بغفرانك الذي غفرت به لمن قال: 9وَمَا مملِكُنَا إلا الدَّهْرُّ4 
الحاثية: 4 ”]؛ لأجل أن طلِيَجْرِيَ قَوْمَا يا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [الجائية: .]١4‏ 

وقد كسبوا من الوجود الإلمي صفة المغفرة التي أعطتهم ألا يرجو أيام الله؛ لأنهم 
غفرواء أي: ستروا| أيام الله فيغفروا لهم هذه المغمرة تود ضيائة الكقرة عتابهي: لأخهم 
كسبوها من وجود الله. والله لا يجري نفسًا إلا عين ما كبت. كيا قال تعالى: للها ما 
كِسَبَت 4 [البقرة:4 17 ]. 

فا كسبوا غفران الحق بالخلق فجزائهم غمران الخلنى بالحق: حيث نمت بهم 
المغفرة وهي صفة الحق وتخخلقه. 

وقد قال ي: #إن لله تعالى ثلاثيائة خلق من تخلق بواحد منها دخل الحنة»":. 

والمغفرة من أخلاق الله تعالى؛ فيدخلون جنة هذه الصفة الإهية: فتجنهم عن 
وجودهم. أي: تستر وجودهم عنهم بوجود الله؛ فالجئة من الاجتنان وهو الستر؛ فيقال: 
(يَا أيه التَفْسُ المطْمَيئة4 [الفجر:07؟] بقيام الصفات الإلمية بباء لارْجِمِي إِلَّ رَبك 
[الفجر: ؟ ]. 

فإنه هو الظاهر بحقيقة نفسك» فنفسك هي نفسه فاعرقي نفسك تعرفي ربك» وإذا 
عرفت أيتها النفس يرجوعك إلى ربك من هو المسمى بالنفسء؛ وعلمت بهذا الرجوع أنك 
مظهر ربوبية ربك» فأنت ظإرَاضِيَةٌ تَرْضِيّة4[الفجر:14]. 


لِفَادْ ِل في عِبَادِي # [الفجر:ة 7 الذين هم عين أسيائى المندر جين 3 داتي. 


3 2 , 0 5 * 8 م 1 
وَادْخلٍ جَنتِي4 [الفجر:١7]ء‏ أي: ستر ذاي فأستركي بوجودي. نأكون أنا 


.)42٠ /١1( والشوكاني في الفواند‎ »)١19/4( ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء‎ )١( 
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النفس المطمئنة؛ إذ لا غيري وكل شأن فمني وإلي. 
دغ : اه 3 5 م ع # امن ١‏ واء ءُ 2 
فعند ذلك أخاطب نفي: #لمن الملك اليّوْمَ» [غافر:7١):‏ فأجيب نفسي: «الله 
الوَاحِدٍ القهار» [غافر:" ١‏ ]. 


فانظر ما أعطاه وسع المغمرة الإفية؛ حتى عمت من غفر الله بالدهرء أي: ستره 
فسمي كافرًاء أي: ساترًا؛ فأعاد الله مغفرته عليه؛ لأنه ما غغر الله إلا بالله . 


ففى الحقيقة أن اسم الله الغافر هو الذي غفر أحديته بوجود الدهرء والكافر مظهر 
الاسم الغافرء فأراه وأشهده غفر الدهر بالله؛ أي: بتوحيد الله؛ فجزاه بعين ما كسب من 
أسماء الله» وأوصافه التي تخلق بها؛ فدخل جنة هذه الصفة الإلحمية. 

فلسست حنكه إلا وصمه فهي جزائه. كا قال تعالى: 9سَبجْرِيِمْ وَصْعْهُمْ 4 
[الأتعام:9 ١7‏ ] فلله الحجة البالغة. 

فإن عرفت جنان أخلاق الله فأنت العارف. ولذلك ورد أن هلله تعالى جنة تسمى 
دار السلام». قال الله تعالى: ذِهُم دَارٌ السلام» [الأنعام ١3‏ ].أى: دار هدا الاسم 


وورد أن "لله تعالى جنة تسمى دار الجلال». أي: دار الاسم الجليل. فذكل اسم إهي 
وخلق من أخلاقه تعالى جنة خاصة بهء ىا نبه عليه المصطفى 6 في اخديث المتقدم. 

ومن اطلع على هذه الأسرار المحمدية فقد تحفق كيال رسول الله 28 بقوله: «بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق4". 

فمن مكارم أخلاقه قوله: لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله فأعطاهم صفة 
الإييان بالله. 


ومن مكارم أخلاقه أن أنزل الله عليه: <ثل للد دِينَ آمنوا يَمْفِرُوا لِلْذِينَ لا يَرَجُونَ 
يام الثه» [الجاثية: 4 .]١‏ 


)١(‏ تقدم تمر يجه. 
(1) تقدم تخر يجه. 


37 فتح الر حمن الرحيم 





3 7 : 

فالمؤمن الغافر لمن لا يرجوا أيام الله هو المتحقق بقوله تعالى: ظغَافِرٍ الذنب» 
[غافر: ”]. 

ولنا منه #8 نصيب من هذه المكارم التى أمرنا أن نتبعه بها؛؟ فنتحقق ببذه المغفرة 
بحكم الإرث منه #؛ فقد أعطانا الشفاعة يف لحك الأخوة الإيانية؛ لأنه القائل: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ". 

وهده المحه من مكارم الأخلاق» وهو 3 أكرم اناس خلا قاء ور هده المحمة 
قال لأخيه على اكنة:: «أنت قسيم الحنة والنارة:” فانظر إلى هذا الكرم المحمدي الواسع. 

أعدية : ١‏ اج أيه ع 0ع رأ بج ١.‏ تلك ا. 

ومن مكارم أخلاقه ما أخبر الله به في قوله: «البي أولى بِالمؤْمِيِينَ مِنْ أنفيهِمْ»# 

[الأحزاب:1 ]. ْ 





وقد شهد لمن قال: طوَمَا يكنا إلا الدّهْرُ4 [الجائية:4 1] بأنه نب الإهلاك إلى 
الله فهو مؤمن بالله» فرسول الله أولى به من نفسهء فإنه حقيقة نور الإيمان الغيبي الذي 
طمس أعين الخحقائق بحقيقته النورية فكان رحمة للعالمين بذاته؛ فلذا قال تعالى:#طه # ما 
أنِرَلْنَا عَلَيْكَ القَرْآنَ لِتَشْقَى 4 [طه:١-؟].‏ 

فلا شقاء بحكم لوَلَسَوْفَ يُنْطِيكٌ رَبْكَ فُتَدْضَى 4 [الضحى:5]» وهذا العطاء ذا 
غير ممنون» ولذلك وصف الله خلقه بأنه عظيم. 

والعظمة صفة الله تعالى» فهر منبح الجودء وهو الأولى بانوجود. فالاسماء أسهائه 
والذات ذاته وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدء وطالما كنت استشكل قول 
اله تعالى: طقل لُلَّدِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ ل يَرْجُونَ أَيَّامَ الله لِيَجْرِيَ فَوْما با كَانُو 
يَكْسبُونَ» [الجائية:4١]؛‏ لأني كنت أحمل الجزاء على الجزاء الشرعي. وأرى هذا الحمل لا 
يناسب قوله تعالى: طبَعْفِرٌوا» [الجاثية: ١4‏ ]. 


فإن سياق المغفرة أن يكون الجزاء خيرًا لا شرّاء إلى أن حققنى الله تعالى أن العام هم 


زنفهة ذكره العصامي في «سمط النجومة (/ > ؟). 
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الاسم الصيور» والاسم الغفور هو عين الإنسان؛ فعلمت أن حر اء أبنّه لقوم ون كَانُوا 
يَكْسِبُونَ» [الجائية:14] إنما هو بنا إذا غفرنا لمن لا يرجوا أيام الله فقد جزاهم الاسم 
الغفور الذي هو نحنء وما جزاهم إلا بوصفهم الذي هو المغقرة. 

قلها رأوا مغفرتنا ما رأوا إلا أنفسهم وما هم عليه؛ لآن المؤمن مرآة أخيه؛ فالمؤمن 
الخلقى وهو من لا يرجو أيام الله ولا يعرف تجليه باسم الحق في خلقيته» مرآته المؤمن 
الحقى الذي ألحق سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله كيا ورد في الحديث. 

فإذا قابل المؤمن الحقي بمرآة ذاته الحقية أخاه المؤمن ! لخلقى؛ الكشم له عهذه المرأة 
الحقية حقيقة خلقيته؛ فعلم أنبا هي الحق فغفرت خلقيته. أي: استترت بمرأة أيه الحفية: 
فقد غفر له أخوه خلقيته وجزاه بها كسب من صفة المغفرة التي أعطته سابقا سثّر الحق 
بالخلق. 

فليا غفر أخوه خلقيته عادت المغفرة عليه. فاستتر عنه خلقه ىا ظهر حقه. 

فيا كان جزاء المغفرة إلا خيرًا؛ لأنها صفة الله؛ وصفات الله كلها خيرًا؛ حتى بطشه 
وانتقامه فإنه تطهير في الدنيا والآخرة؛ فا أمرنا تعالى بالمغفرة لمن لا يرجوا أيام الله؛ ليكون 
وجزائه شرًا؛ لأن الجزاء الشري لا تعطيه المغفرة» ولو أراد تعالى بالجنة الشر لم يقل: 
ؤيَغْفْرُوا» [الجائية:54١].»‏ بل كان يقول: يبطشوا مثلاء ولاسييا والمأمور بهذا الخطاب أن 
يأمرنا ببذه المغفرة» من قيل له: ظخَذٍ المَفْوّ وَأْمْرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرض عَن الَامِلِينَ» 
[الأعراف:198]. 

فللا أعطى العفو أمر أن يعطينا إياه؛ حتى نكون معه في أخلاقه #. 

فهذا الكرع الإهى لا يعلمه إلا من تحقق سر وسيلة محمد خء من أنه وسيلة العالم 
الإناني للتحقق بالمقام الذاني. وأآن ادم فمن دونه تحت لوائه فادم ودريته أمته. بل آدم 
والله عينه كا يفيده قوله تعالى: #طه4 [طه: ١‏ ]. 

ألا ثرى آأنك إذا ضربت عذد الطاء وهو تسعة. ف عدد الماء وهو حمية؛ حصل ‏ 
خهة وأربعون وذلك عدة حروف آدم. وإذا ضربت جذر الطاء وهو ثلاثة» في عدة اطاء 


وهو خمسة؛ حصل خخسة عثر وذلك عدة حروف -حواء. 
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لمحي را ا ردان واي ان 
الجميع فنسعخت هذه الآية آية قوله: «فَمنهمْ شَقِي ود سَعِِدَ» [هود :4 .]١١‏ 

وعضد ذلك ما ورد في الحديث القدسي: ار حمتي سبقت غضبي""'؟ فقد محيت 
الغضب وثبتت الرحمة, «يَمْحُو الله ما يَنَاءُ وَينْثُ وَعِندَهُ أمّ الكتّاب 4 [الرعد:379]: فيا 
عندهة إلا يحض الر حمة. قال 2-7 «الخثير كله يديك والشر ليس إليك0:". 

#يدأة مسق طْئَانٍ يُنفِْقٌ كيف يَشَا غ* [المائدة: 15"] ولذلك يحثوا بيديه من النارء كما 
ل 
0 اما العو او ا 0 
طاعة الله بل ترغيبًا لأهل النفوس الزكية في محبة الله: الذي يعبدون الله لما يستحقه الله. 

وقد شهد النبي وله بهذا المشرب لصهيب الرومي ذثن فقال: «نعم العبد صهيب لو مم 
خف الله لم يعصه:””" فمن كان خخحبيث النفس يعامل المحسن الكريم بالقبائيح والإساءات. 
فحرام عليه أن يقرأ علم الحفائق» فإنه بسبب مرضه القلبي تزيده الحقائق رجسًا إلى 
ذ «جتسية . 

وأما ذوو القلب السليم فتزيده نورًا وإيانًا إلى إيانه» وتحمله على الشوق إلى الله 
والمحبة في جانبه» واتباع نبيه ‏ الذي قام شكرًا لله حتى تورمت قدماه؛ مع أن الله غفر ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر»ء ومع ذلك زاد و في طاعته ولم يفتر» فلما قيل له: ارفق بنفسك يا 
رسول الله فقد غفر الله ما تقدم من ذنيك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبدا شكور):". 

فالويل ثم الويل لمن جعل علم الحقائق وسيلة لإسقاط التكليفء لا جعلنا الله 
منهم ولا حشرنا في زمرتهم ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. 


() رواء البخاري (1/ 7502515؛ رقم 1815)., ومسلم (1//5* ١‏ رقم507861؟). وأحجمد(5094/5. ركم 
66" 

(5) تقدم تخريجه. 

(:") ذكره المتفي في الكنز 377/170 ). 

() رواء البخاري (1751/15): ملم /١8(‏ 156 ). 
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أرى الممروف عند الحسر ديتا ‏ وعندا كن ذل متقصة وذما 

كقطرالماءتي الأصدافدر وفىيفمالأقاعى صارسا)]ا 

ومن تحقق بها قررناه علم أن مفاتيح الغيب ما يشهده من صور العالم. فإن ذلك عين 
الأسماء الإفية؛ فيفتح الله بها الشئون الغيبية» فأنت اسم الله تعالى الغافر. والاسم الحرفي 
دال عليكء» فهو اسم للاسم الذي هو أنت. 

وقد حقق الله هذا المعنى بالآية المتقدمة: وهي قوله تعالى: «قُل لُلَذِينَ آمَُوا يَغْفِرُوا 
ِلّذِينَ لأَيَرْجُونَ أَيَامَ الله» [الجاثية:5١]؛‏ فقذفها في قلبى في المنام بوارد البشرى والإلحام؛ 
فانتبهت من النام غافرًا لمن لا يرجوا تلك الأيام؛ فتحت أققال الغيب الاأسمى وعلمت 
حقائق الأسياء. فكل ما تراه مفاتح الغيب بلا شك ولا ريب. 


ألاترى أن الله سمى محمدًا بالرءوف الرحيمء وقال للمتكبر الجبار #ذق إِنَّكَ أَنْتَ 
العَزِيرٌ الْكَرِيم4 [الدخان:49]؛ ليذيقه العز من ذل الحبودية. والكرم من الخضرة 
الجلالية. 

ويرى العطاء من المانع الجبار والبسط من الفابض القهار. حيث قال: #صبَوا فَوْقٌ 
واس م عَنَابِ الحميم » [الدخان:28] إشارة لفيضان نحل العزيز الكريم+ فأشار 
بالعذاب لعذوبة هذا الصب. وبالحميم؛ أي: القريب لما في غرته وكرمه من القرب. وأشار 
بالرأس لرأسه أهل الافتقاره وأنه تعالى عند أهل الانكسارء بل أنه المتحمل لبلواهم 
الشاكي» الضر بشكواهم ىا في حديث لاجعت فلم تطعمني وظمئت فلم تقني ومرضت 

وهذه هى صفات العيودية وباطنها عز الربوبية» وبهدذه الصفات يتقرب إلى الله 
تعالى» فمن تحقق بأوصاف عبوديته أمده الحق بأوصاف ربوبية» قال الحق تعالى لأبي يزيد: 
تقرب إلى بها ليس لى؛ قال: وما الذي ئيس لك؟ قال: الذئة والاقتقار. 


(١)رواءملم(4/‏ 1990 رقم ة531).واين جأن (71 05 3.رقم595١5).‏ 
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فالمخاطب لأبي يزيد لسان الاسم العزيز المقابل للافتقار*. 


وقد ورد #المؤمن مرآة أخيهة” فلا .+ يشهد العز إلا في الذل. ولا الغنى ! إلا في الافتقار. 





)١(‏ قال القطب أبو بكر سالم: والكامل المكمى الو'صل يقول: لو شربت ماء الحرين. لا تزال نسانه 
خارجة من العطش» ويقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ فكان حق عليه أن يسقي المتوجه 
المقبل في طريقهم» ومبديهم إلى سواء السبيل» فصح وثبت لمن أيدوه: ومشحوه ولحظوه بعين المنة. 
وأمدوه مر:. فيض عين الحود لا يبذل المجهودء فصار في طائفة العارفين» القضملاء التجباء:” 
ورشحت عليه وأمطرت عليه أمطار الرضاء فكان ينادي قوله تعالى: «إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لمن 
كَانَ لَه كَلسّ» [ق :"] فافهمء وقوله: 11 تشرّخ لَك صَدْرَك4 [الشرح ]٠‏ وعندهم أن الصدر 
الفؤاد: موضع التجل لمهبط الوحي الإلهامي» فهو عنوان الذوق» ومطلم نور الصيرة. لني 
ببدي مها من يشاء. ويضل بها من يشا برعت إل سماء الوصالء وترقت إلى أعلى مقام أها 
النوال» الذين فيهم فوله تعالى: إن الْذِينَ قَانُوا رَينا اله نُمّ اسْتَقَامُوا» [فصلت:١٠؟]‏ ل 
عليهم السكينة؛ وتولتهم إمداد المعارف. والأسرار والكنوز اللخفية» ينادي بها قوله تعالل: يا 
قَوْمَنَا أَحِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنوا بهِ» [الأحقاف:١7]‏ فهم نصرة الشريعة» وراكزين وقائمين بسيف 
الحق على نصرة الشريعة» قائمين بأحكامها لا يأخذون في الحق لومة لاثم» وعليها مدار العوالم 
الحسية والمعنوية ثمرتهاء قهي عين الرحمة الشاملة» والطريقة الكاملة» فما رمقها عبد وتوجه إليها 
إلا ونال وكسب من السيادة والسعادة» فمن صح له الرصول إلى حضر تهاء وسمح له فيها حمل 
الرضاء وتولته بشوارق أنوارهاء ولااحت عليه من لوائح اعارفين. وخدعت عليه من خخلم 
القبرل. وراقت عليه من الذوقء وائعلم الندي» والمشرب الصافي اخنيء. وقوه تعالى: كل يوم 
هُوَنٍ شَأَن» [الرحمن: 5 ؟] وما هذا التجى العظيم إلا من الذات الإلهي العظيم. وهو على أبواب 
ومراتب وفصولء وهو أعز مقامات الواصلين: ولا لهم في الصفات مجال. ولا مدخر كز صفة 
دائخلة في اباب الأعظمء والمقام الأحدي انصمدان. لا نزاا ل نواجهه أنوار التجليات». ونلوح 
عليه بروق النفحات. وقوله تعالى: #وَهُو الذي يَقبَل التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٍ رَيَعْهُو عَن السْيْنَاتِ 
[الشورى:6؟ | فيا لها من تفيحات؟! ' ويا لما من مواهب وعطيات! يعطيهاء ويفرقها على من خلع 
العذار فيهاء واستهتر وساح في الفناء وفي القفار لا يزال في زي المعَراه المخلصين. الا ثقياء 
! اراكاى بالك عل السطاس للم فوله نعالى: « كَل هَدِهٍ قَذِهِ سَبِيفٍ أَدْهُو إلى الته عَلَ يَصِيرَةٍ أن 

من تبني [يوسف:/ ]٠‏ ومن لم يتوجه إل بابهم العظيمء ويفرده» ويجتمع على الجامع له 
ايكون سمه وح نا لله ركو مشر عل له حى ليكو ل لما من . ألله 
إلا إليهء وقوله سبحانه وتعالى: «كل در حَْءٍ َالِكٌ إلا و وَجَهَهُ له له لمكم وَِلَيْهِ قز عو 
[القصص :ارا ]. 

(؟) رواه البخاري ني الأدب المفرد (45/1: رقم 1*9): وأبو داود (5/ ٠‏ 758: رقم 5914)ء والبيهقي 
في شعب الإيهان (57/ ١1١7‏ ءرقم 40/746)) والديلمى (5/ 4م32 رقم 6891/1١‏ ). 
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وقد وصف الله الأرض بأنها ذلول فباطن ذها عز؛ فكان من عذها أن قال 5: الو 
دليتم بحبل فبطتم على الله»"". 

رشبي يدهد اتنانيط عل الأرفى بع أذ الزبيات شود ائنا ريط مل ال ومعارم 
أنه لا أذل من الأرض التى ساها الله ذَلُولاً4 [الملك:6١]؛‏ لأن كل ذليل يطاء الأرض 
ويعلوها فهي أسفل سافلين؛ ومتتهى الحبوط فهى حلى الاسم الآخرء والآخر عين الأول؛ 
إد غابه الدائرة أوهاء فالذليل عين العزيز. 


وهذا السر ورد: دوأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»" فلا كانت #ذَلو لا 
[الملك: ١6‏ ] ألصى الته بها حال السجود أعز ما في الإنان وأشرفه وهو وجهه. فانظر إل 
ما أعطاه ذل الأرض من العز الإهيء فالذئيل الفقير هو العزيز الغني؛ فإن رسول الله قال: 
الميطتم على الله فما أعظم شرف العبودية. 

ولهذا السر ورد *خادم القوم سيدهم"” فالعبد المحض هو السيد المحض. 

فال #: #وأنت ياعم لو أطعته لأطاعك:"" فمن هنا قال الح لأبي يزيد ما قال. 


وقد قال الإمام الشبلي: ذلي عطل ذل اليهود. ومن هنا قول النبي يك #من ينصرني 
حتى أبلغ رسالة ري»” حتى سموه غلام قريشء وكان إذا أتاه سائل فلم يجده يعطيه؛ 
يطرق باب بعض أصحابه ويقول: #هل من شىء هذا السائل؟4". 


فانظر إلى هذا التنزل العظيم والخلق الكريم» وما في طي ذلك من الحكم المنبئة عن 
غاية الكرمء ولو أراد الإنسان أن يكشف علا في طى هذه الأخلاق من خبايا الأسرار 


)١(‏ تقدم نخريجه. 

(0) رواأه مسلم(١/ 0560١‏ رقم ؛) : وأبو داود (1١/١5174؟.‏ رقم 40/6). والنسائي (25707/7 ركم 
الا وأحد .25١/5(‏ رقم 44147): واين حجان (5547/60. رقم .)١5738‏ والبيهتي 
(5١٠1١ءرقملا751).‏ 

(") تقدم نخريجه. 

(؟)روى اليهقى فى شعب الإييان (5/ 7718 » رقم 41 2))7١‏ نحوه. 

(5) رواء اللبخاري /5١(‏ 40/7), وأحمد /1١(‏ 7724). 

()رواه مسلم4/12١41).‏ 
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وخفاياها لنغدت الصحف والأوراق. مر هذا من ذا الَذِي يُفْرض اله قَرّضا حَسنا» 
[البقرة: 21755 فما استقرض منك إلا يسميك بالمعطي. والمعطي هو فائرك على نفسه 
بوصفه؛ فتخلق محمد ا بخلق ربه؛ فتنزل تعالى إلى صفات العبودية وحلاك بصفات 
الربوبية» فكان حيئيا كنت» وكنت حيثا كان. 

فالاسم العزيز سابح في فلك الذليل» والذليل مراته؛ والاسم الغني الكريم سابح 
في فلك الفقير السائل القائل: «هل من شيء لهذا السائل؟» فهو مراته؛ فلذا نقول: قول الله 
تعالى: «ذقٌ إِنَكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الكريم # [الدخان:48] أراد الله به أن يرقى عبده في العز 
والكرم من معنى الذل والسؤال والافتقار» لأن هذا الذائق الذي هو في النار نم يقطع هذا 
المقام ىا قطعه أبو يزيد في الدنيا بالذلة والافتقار. 

فأراد الله تعالى أن يذيق هذا العزيز الكريم عز بسط الخال من ذل فبض الال 
وكرم الغنى والكيال من معنى الفقر والسؤال؛؟ فأذاقه عذوبة القرب من عذاب هذا 
الصب؛ قصب نه عذاب الحميم؟ فعاد صبًا من عشق جماله ينيم لما شهد جماله مرا جلاله 
وعزه وكرمه من عين قرضه وسؤاله؛ فيا أذاق هذا الذائق إلا عبن وصفه. وهذا من تمام 
عدله ولطمه. 

ولما أدرك أبو يزيد جمال هذه المعاني العذاب من جلال أليم العذاب؛ أحب الوجد 
من عبين الفقد والقرب من عين العبد؛ ليشهده في القرب والبعاد. ومبيم به في كل واد؛ 
ولذاك أنشد وقالٍ حينها جال ذياك الجمال: 

وكل لذائذي قدنلت منها ‏ سوى ملذوذ وجدي بالعذاب" 

سر ذلك قوله تعالى قن مع العْشر يُسْرًا4 [الشرح:0]: ولا عسر أعظم من 


٠ -‏ 2 َك م #2 : ص سي ل 6 2 
عذاب الحميم فليس يخلر من يسر الكريم: #كلا تمد هَؤُلاءٍ وَهَؤُلاءٍ مِنْ عَطاءِ رَبك وَمَا 
ا كر 7 سي على © و 
كَانَ غَطاءٌ رَبك تَحظورً!» [الإسراء: .]7١‏ 


5 . 5 عرو 8 1 ع هس ا ,ا 2 
)١(‏ البييت للحلاج - دس سر اج -- وهو في رواية: فكل ماري قد نلت ينها سوق ملدود و-حداق 
بالعذاس. 


فتح ائر من الرحيم 6م 


النيران ومع ذلك فإني أقول كا قال الله تعالى: «أَصْحَابٌ اله يَوْمَيِذِ حَيد نُسْتَقَرًا وَأحْسَنٌ 
مَقِيلاً» [الغرقان: 5 7]. 

ولقد كنت في حرم المصطفى 5 فسمعت قارئنًا يقرأ قوله تعالى: «ذَق إِنّفَ أَنتَ 
العَزِيرٌ الكرية» [الدخان:49]ء فهيّت النفخة المحمدية؛ وقذفت في قلبي هذه المعاني 
الجمالية من الحضرة الجلالية. وانجلى لى أن الله ما سمى هذا الذائق ياسميه العزيز الكريم 
إلا ليتجلى له باسميه البر الرحيمء فإن الله ما أطلق هذين الاسمين على هذا الذائق إلا وهو 
في كلامه صادق؛ ولاسيما ومظهر هذا الكلام هو الصادق الأمين في كل مقام. 

فإن قيل: إن هذه التسمية من قبيل الاستهزاء. فلنا: الاستهزاء في هذه الحضرة 
المحمدية كالمزاح؛ ومزاحه يق حق صراح فيا ينطق عن الأهواء فيا يخبر به من الأنباء. 

فالعذاب عدذاب الحميم» والنوق دوق النعيم؟ لاقتضاء التسمي بالعزيز الكريم» 
من الحادي إلى صراط مستقيم: فهدي إلى صراط الأسهاء وهو المعتى بها والمسمى. 

فالعزة حل"ل» والكرم مال. وها استدارت دائرة الكال. وكل منهما مرأة أخيه 
بالإيهان» ومفتاح غيبه للظهور والعيان. والمستوي على عرش الدائرة هو الر حمن #فبأي 
آلاء رَيَكُهَا تُكَذْبَانٍ» [الرحمن:1). 

وله جواري الأسهاء ف مظاهر الأعيان «المنشَآتٌ» [الر حمن: 1 ؟] قِ بحر داته 
« كالأغلام »> [الرحمن: 4 7]؟ لتمييز الأحكام كل من على الحقيقة الذانية؛ فإني الوجود 
ثابت الانعدام؛ ويبقى كما لم يزل لوَجْهُ رَبك ذو الجَلالٍ وَالإْرَامٍ» [الرحمن :77 ]. 

ووجهه هو الظاهر في تنوعات المظاهر؛ فشمس هذه الجواري تجري لمستقرهاء فهو 
منتهى أمرها كل من الأسماء في فلك الذات يسبحون. لكل بناء مستقر وسوف تعلمون» 
ويهدي إلى صراط العزيز الحميد» من نودي من قريب أو بعيدء صراط الله الذي له ما في 
سموات: الأرواح؛ وما قٍِ أرض الأشباح إلا إلى الله الجامع الوأسعء اقصضير الأمور 
المتفرقات؛ فتكون الأرض عين السموات» والأسهاء عين الذات. 

لفسْبْحَانَ الله حِينَّ تمْسُونَ» [الروم:17] قي غيب الذات.» «وَجِينّ تُصحُونَ4 
[الروم:7١]‏ بشهادة الأسماء والصفات. 


57 عي 6 : مم 1 < 
وَلَهُ الحمد» [الروم:6١]‏ حال بطونه في سموات الأرواح. وظهوره في أرض 
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الأشباح. وعشيًا بالمرتبة العبائية والحقيقة الوسطى البرزخية لوحن تَظهرٌونَ 4 

ما يبطن بذاته حيث إنكم مفاتيح غيب أسمائه وصفاته لبرِجُ الحيّ مِنَ اميت 4 
[الروم:59١]‏ نور الوجود الظهوري من ظلمة العدم البطوني» ورج المت مِنَّ الح # 
[الروم:9١]ء‏ أي : كذلك يظهر الظلمه من النورء والعدم من الوجود. والبطود من 
الظهور؛ فكل يظهره من مقابله بتجلى أحديته الذي يعطى الضدين من المحو والإثبات. 

وني الأَرْضَ» [الروم:4 ١‏ 1 أى: أرض النفوس بالبقاء بعك موتها بالمناء. 

. م .0 2 

وكذلك طعحْرَجونَ* [الروم:9١‏ ]2 أي: تظهرون من الغيب الذاتي بقبول الضدين» بمحو 
بين ثابتين كل يعمل على شاكلته. فيا بدأ من العين إلا العين» فهل النخلة من النراة, أو 
النواة من النخلة» أو النخلة بعنيها هي النواة؛ وإن تكاثرت بالأصل والفروع والورق 
والزهر والثمرء قاحكم بالعين أو البين وإن شئت فاجمع البحرين: فأنت خضر الذات 
المستوى على عرش الأساء والصفات. 

منةاالذي تر جيه بعنتك وار نت ف يالحالين وحدك 

لاحقة الثىء بالثشىء يذكرء وعطف الحديث على الحديث يؤثر. 

ولا ينكر أن للأسماء الإلهية حاضرة قدسية» ومسامرة أنسية ذكرها سيدنا في عنقائه. 
فلنطرب الأسماع من تغريد ورقائه قال - قدّس سره ‏ ببيان معرب في كتابه «عنقاء مغرب 
محاضرة أزلية على نشأة أبدية»: اجتمعت الأسياء بحضرة المسمى اجتماعًا كريً! وتريًا أحديا 
فرديًا منزها عن العدد في غير مادة ولا أمد. فل أخذ كل اسم فيها مرتبته» ولم يتعد مقامه 
ومنزلته؛ تنازعوا الحديث دون محاورة؛ وأشار كل اسم إلى الذي بجانبه دونه مللاصقة و/ 
مجاورة. 

وقالوا: يا ليت شعرنا هل يتضمن الوجود غيرناء فيا عرف كل واحد منهم ما يكون 
إلا اسيان: 

أحدههما : العلم المكنون. والثاني: البصير للكائن قبل أن يكون» فر جعت الأسماء إلى 
الاسم العليم الفاصل. 
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وقالوا: أنت لنا الحكيم العادل. فقال: نعم باسم الله المنان. وأشار إلى الاسم الجامع 
الر حمن. فأشار إلى الاسم التابع الرحيم. وأشار الر حيم إلى الاسم العظيم» وصلى الله 
الجامع من جهة الرحمة على النبى الواسع كاشف الغمة. 

فأشار إلى الاسم الخبير والاسم العل» وأشار كل منهما إلى الاسم الحميد والاسم 
الولي» وكلاهما أشار إلى النور حاتم الأنبياء وأول الأمة» وصاحب لواء الحمد والتعمة؛ 
فنظر في الأساء من الأسماء من لم يكن له فيا ذكره العليم حظ ولا جري عليه من اسمه 
الكريم لفظ. 

وقال للعليم من ذا الذي صليت عليه وأشرت في كلامك إليه. وقرنته بتحضرة 
معنا وفرعت به باب سمعناء ثم خصصت بعضنا بالإشارة والتقييد إلى الاسم الر حيم 
والمحميد؛ فقال لهم: يا عجبًا هذا الذي سألتموني عنه أن أبيئه لكم تحقيقاء وأوضح لكم إلى 
معرفته طريقاء هو موجود يضاهيكم في حضرتكم. وتظهر عليه آثار نفحتكمء فلا يكون 
في هذه الحضرة شيء إلا يكون فيه ويخلص إليه ويستوفيه ويشارككم في أسمهائكم. ويعلم 

ومن هلا الموجود المذكور الصادر من حضرتكم تحصلون على يغيتكم» وأشار إلى 
أسماء الظهور من الاسم الجواد. والاسم النور فيه يكون الكون والكيف والأين» وفيه 
تظهر بالظاهر من الاسم الباطن حقائقكم. وإليه بالاسم المنان وأصحابه تمتد رقائقكم. 

فقال المستفهم: نبهتنا على أمر لى نكن به عليّاء وأشرت إلى المفضل علينا عظيما. 

فقال: سألتم الخبير واهتديتم بالبصير؛ ولسنا في زمان فيكون بيننا وبين وجود هذا 
الكون مدة وأوان. فغاية الزمان في حقنا مدة المشيئة حضرة التقديم والنسيئة. 

فقالوا: نسأل هذا الاسم الإحاطي في جنسه المنزه في نفسه. وآشار إلى الاسم المريد. 

فقيل له: أنبثتنا أيها العدل الرشيد الفاتح بالتوجه كل سديدء متى يكون عام التفيد 
في الوجود؟ الذي يكون لنا به الحكم والصولة؛ ونجول بظهور آثارنا عليه في الكون على 
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فقال المريد: وكد كان بي قد كان. ويوجد بالمحب الودود فى العبان. فقال الاسم 
العليم: ويسمى الإنسان؛ فقال الجواد الكريم: ويصطفيه الاسم ائر حمن. ويعيض عليه 
الاسم المحسن وأصحابه كالمنان. سوابغ النعم والإحسانء فأطلق الاسم ال حمن محياه 
وحياه المحسن المنعم وبياه": فقال: نعم الأخ ونعم الصاحب. 

ووافقهم الاسم الواهب» فقام الاسم الوهاب فقال: أنا المعطي بغير حساب, فقال 
الاسم الحسيب: أقيد عليكم ما تببونه وأحسب عليكم ما تعطونه؛ بشهادة الاسم الشهيد 
صاحب الضبط والتقييد. 

غير أن الاسم العليم قد يعرف المعطي له ما تحصل له ف وقت. ويبهم عليه الاسم 
المريد في وقت إمامًا يعلمه ولا يمضيه؛. ويريد الشىء ويريد ضده فلا يفضيه. فإني وإد 
كنت الشهيد فلا زوال لي عتكيا ولا قراف لى منكيا. 

فقأجاب الاسم الرقيب: نعم. 

فقال الاسم الحكم: وكذا أمرت أن بجري القلم؛ فتوزعت الأسياء كلها مملكة العيد 
الإنساني على هذا الخد الرباني. وتفاخرت ف الحضرة الااهية الذاتية بحقائقهاء وبينت حكم 
مالكها وطريقها. 

وتعجلوا وجود هذا الكون رغبة في أن يظهر حم عين فلجئوا إلى الاسم المريد 
ال موقوف عليه تخصيص الوجود؛ لأجل إفاضة هذا الجود. 

وقالوا: سألناك يبذه الحضرة التي جمعتنا والذات التي شملتنا إلا ما علقت نفسك 
بهذا الوجود المنتظر فأردته» وأنت يا قادر سألناك: ما أوجدته؟ وأنت يا عالمى سألتاك 
حسب علمك إلا ما عينته؛ وأنت يا حكيم إلا ما رتبته وأحكمته؛ وأنت يا رحمن إلا ما 
رحمتهء وأنت يا جواد سألناك إلا ما أظهرته؟. 

ولم تزل تسأل كلها واحدًا واحدا قاتًا وقاعداء فقال القادر: يا إخواننا على المريد 
بالتعلق. وعللّ بالإيجاد والابرام. 

وقال العليم: على القادر بالإيجاد؛ وعلّ من كوني الحكيم بالإ حكام. 


.)5١94/17( حيّاه الله وييّاه.. حيّاه: من التحيّة وبيّاه: أضححكه ويقره. العين‎ )١( 
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فقال الرحمن: وعلّ يصلة الأرحام, فإنها شعجنة مني فلا صير لها عني. 

فقال القائل بقولي: كن يتم المراد. 

وقال الحواد: من جودي يبدوا الإمداد. 

فنهض القادر وأبتدر وقال: أنا المنفذ لحكم القضاء والقدرء فالأمر أمري وكل ذلك 
تحت حكمي وقهري. 

فقال القاهر: لا تفعل إن ذلك لي وأنت خديميء» وإن كنت صاحبي و حميمي. 

فقال العليم: أما الذي قال تحت حكمي.ء فلتقدم علمي. 

فقال المريد: لكني لذلك قد أردت فمن إرادي أها القادر استفدت. 

قال المدير: أليس الأمر بتدبيري؟ 

فأجابه المفصل: لابد من تفصيل. - 

فقال الرب: بي وجود الأعيان. وأنتما لي نعم الوزيران. وعليكئ باكيم فإنه نعم 
الرشيد المشير؛ وليعضداه جناحاه المقدم والمؤخر بحكمىي التقديم والتأخير؛ فاستوى عل 
العرش إلر حمن؛ وقال كل ذلك عند الله قد كان. 


فقال الحق: بي حق الأمر واكتمل #وَيالحَقٌ أَنرَلْتَاهُ ويالحَقٌّ نَرَلَ6 [الإسراء:6١٠].‏ 


مم 


يح عن جين -3 
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فقال: الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم «وَإن مّن غَيْءِ إِلأَعِندَنا خَرَائهُ وَمَا تله 
لأ بقَدَر مَمْلُوم4 [الحجر ١:‏ ؟] فبكنهي أنا الواسع» وبذاتي أنا الجامع. فالزموا بابي ولوذوا 
بجنابي؟ حتى 55 الإذن مني إذ لا مخيص لكم عني. فإني المحيط بكم والجامع لكثرتكم. 

فقالوا جميعا: الله أكبر الملك «الله الوَاحِدٍ القَهَارٍ» [غافر:17] الا تُذركة الأَبْصَارٌ 
وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبُصَارَ» [الأنعام:١٠]‏ إنا كل شىء خلقناه فهو منك بقدر لوَمَا أَمْرنًا إلا 
وَاحِدَةٌ كَلَمُح بِالْبصَره [القمر:٠0]‏ فتوقف الأمر على جميع الأساء؛ وإن بجملتها يصح 
وستود از الأرضن والنساة وما بينهها إلى مقام الاستواء. 
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قال صاحب «العنقاءة - قَدّس سره -: ولو فتمحنا لك باب موقفهاء والتجاء 
بعضها إلى بعض في مواقفها؛ لرأيت أمرًا بولك منظرهء ويطيب لك خيره» ولكن فيا 
ذكرناه تنبيه على ما سكتنا عنه وتركناه. 

ثم قال سيدنا راوي المحاضرة» وحاكي هذه المسامرة: فللا وقع هذا الكلام الأنفس 
في هذا الجمع الكريم الأقدس”'؛ تعطشت الأساء إلى ظهور آثارها ني الوجود. ولاسيم) 
الاسم المعبود؛ فلجأت كلها إلى الاسم الله الأعظمء والركن القوي الأعصم. 

فقال: ما هذا اللجاء؟ ولأى شيء هذا النجاء؟ 

فقالت: أبها الإمام الجامع لما نحن عليه من الخقائق والمتافع؛ ألست العالم أن كل 
واحد منا في نفسه على حقيقة وعل سيئة؟ وقد علمت يقينا أن المانع من إدراك الشىء مع 
النظر كونه بأحديتك أستر» فلو تجرد عنك بمعزل لرأيته وتنزهت بظهوره وعرفته» ونحن 
بحقائقنا متحدونء فلا نسمع لحا خبرًا ولا نرى في أحدية العين أنْرّاء فلو يرز هذا الوجود 
الكوني» وظهر العالم العلوي والسملي؛ لامتدت إليه رقائقنا وظهرت فيه حقائقناء فكنا نراه 
مشاهدة عين لا كان منا في أين» وني حال فصل وبينء ونحن باقون على تقديسنا من 
الأينية؛ وتنزمهنا عن إحاطتهم ينا من جهة الماهية والكيفية» فغايتهم أن يستدلوا برقائتنا 
على حقائقنا استدلال مثال وطروق خيال؛. وقد لأنا إليك مضطرين ووصلن إليك 
قاصدين. وإن من شيء إلا عندك خزائنه بل أنت يا مولانا سره وباطنه. 


فال: اكلهم أجل وأنا لما بلا وجل . 
فلجاء الاسم الأعظم إلى الذات ئ لجأت إليه الأسياء والصفات. وذكر الأمر وهو 
دذاكرء وآأخر بالسر فهو ظاهر. 


)١(‏ أي: المخرّه عن الجمل والتأثير؛ وذلك لآن المراتب كلها إلهية بالأصالةء وظهرت أحكامها بافتضاء 
ذاتي» فالأمر قبول ذاتقي» وحصول استعداديء وظهورء وبروز له تعالى لناته بذاته لا غيره وقبول 
هذا من لوازع قبول وحدة الوجود وفروعهاء فافهم أن هذه المسألة من أساس معارف الشيخ كي 
ولا تمل عتهاء ولا تأخذ عنها بدلا فإنها كشف أوسع الكشوفء وإن اعترضوا علينا بذكر هذه 
المسألة. فليس بأقل منع جرى على طلل. وأن الشياطين ليرحون إلى أوليائهم ليجادلوكم؛ والله 
المستعان؛ فافهم. 
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قأجاب نفسه المتكلم بنفسه بأحدية قدسه: إن ذلك قد كان باسم ال رحمن؛ فقال: 
يقول الاسم ميد للاسم القائل الحميد: بأمركن يكن للعيان» والقادر يتعلق بإيجاد 
الأعيان» فيظهر ما تمنيتم ويبرزه لعيانكم ما اشتهيتم؛ فتعلقت الإرادة والعلم والقول 
والقدرة؛ فظهر أصل العدد والكثرة» وذلك من حضرة الرحمة وفيض النعمة؛ فعندما تجل 
بنفسه لنفسه من سماء الأوصافء؛ وسأل ذاته بذاته غيبية موارد الألطاف في إبجاد الجهات 
والأكنافء تلقى ذلك السؤال منه إليه بالقبول والإسعاف. فكان المثول والسائل والمثيل 
والنائل؛ فبرزت من ليل غيبه التقيقة المحمدية؛ فكانت عين وجوده في الحضرة العلمية. 
ثم تفجرت منها الحقائق عيونا وأنهارّاء وكانت لأرض أعيائهم سماء #مُدرَارًا» 
[نوح:١١]؛‏ فكان محمد يق نسخة الحق بالإعلام» وآدم اكه نسخة منه على التهام انتهى . 


شمس #كُوَرَثْ» [التكوير:١]‏ فظعَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَخضْرّث؟ [التكوير:4١].‏ 
فشمسك نفسكء والاسم اسمكء ومدامك كأسك. ومعانيك قدسك: ويجاليك حسك 
ذكَمَى يِتَفسِكَ اليَوْعَ عَلَيِكَ حَيبًا4 [الإسراء:4١]‏ طبل الإنسَان عَل َيِه بَصِيرَة» 
[القيامة:: ١‏ ]. فكان سائلاً بجحيبًا ميزانك الجلال والجمال» صراطك وجوه الكيال» عينك 
برزخ الاعتدال» جنابك تقييد عبوديتك» نيرانك إطلاق ريوبيتك» ديناك سراوليتك. 
أخراك باطن ظاهريتك؛ إليك سدرة منتهى أعمالك. كتابك شتون أحوالك» حسابك ما 
سطرت من أحكامك» جزائك ما جمعت من أرقامك. مرجحه دورك منك عليك» سيرك 
متك إليك» دوائرك الأسياء وأنت مستقر الأنباء» أرضك جسمك؛ وسيائك روحك» 
وملاتكتك موارد قدسك. وشياطينك ما حجبك عن معرفة نفسك. وظاهرك خلقك. 
وشهادتك وباطنك حقك وغيبك»؛ القبل أوليتك. والبعد اخريتك. 

لدائرة وجودك قوسان ولمقام ربك #جَمَتَانِ» [الر حمن:45 ] «فِيهمًا عَيْنَانِتجَريَانٍ 4 
[الر حمن: ٠‏ 3 ] فعين حقك هري لعين خلقك: وعين خلقك تجري لعين حقك؛. وعم 
غيبك تجري لعين شهادتك؛ وعين شهادتك تجري لعين غيبك. وعين أونيتك نجري لعين 
آخريتك. وعين آخريتك تجري لعين أوليتك. وهذا معنى تكوير شمسك. وعين الدائرة 


فإن اعتيرت قوس حقّك هو الأول فهو أختر الدائرة وعليه المعول. وإن اعتيرت 
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قوس -خلقك البداية فإليه تكون النهاية؛ فالموسان بالاعتبار حكمان. وبالوجود عين لا 
عينان. 

فالأبرار يشربون من كأس كان مزاجها الكافورء إذا كفروا حقيتهم بها لخلقيتهم من 
الظهورء وعباد الله يشربون بعين لا بكأس طيُمَجَرٌوتهَا» [الإنان:1]. أحكام كأس 
وساقي؛ وهدامة وجلاس . 


فالأسياء كوئر كثرة أحديتهاء وأفنان الصور مظاهر هويتهاء معناها الخمري في كل 
والولدانء والفواكه والأثيارء والعيون والأنبارء وذلك قوس عليين الأبرار. 

وسحي بالسلاسل والأغلال؛ والسموم والحميم؛ والأنكال وشجر #مّن رَكوم# 
[الواقعة: ؟55]؛ وشراب من تَحْمُوم4 [الواقعة:47]» وذلك قوس سيجين الممجار. 
سجين» فإن كانت الأولى سجنك؛ فالأخرى جنتك العالية؛ وإن كانت الأولى جنتك؟؛ 
فسجئك في الأخرى أمك الماويةء قليس لك إلا ما سعيت. وبا به من فلك “سهائل: 
جريت» فلك ما حكمت وعلى نفسك قضيتء ومنك ابتدأت وإليك انتهيت سر طرق 
ودشر عبق. /' 

فاقسم بظهور الشفق» ومستور ظ#االلَبْل وَمَا وَسَقٌّ4 [الانشقاق:17]) وقمر الغيب 
إذ بالشهادة اتسق لالَمَدْكَبُنَّ طَبَقَا هن طَبّق 4 [الانشقاق:14]. وليو لجن ليلكم بنهار الفلق. 
ونهاركم بليل الغسق» فطبق ظهوركم عن بطون» وطبق بطوتكم عن ظهورء فلتركبن كل 
طيق من ضده كيها ركب المعبود ظهر السيادة من يطون عبده» وركب العبد ظهورها من 
بطون سيادته. 


فأنت فاب فو سي وجودك. وتمام دائر ته و ملتمهى طرق» أو لاه وآخخرته. فحورك 
الصورية #مقصُورَاتَ؟ [الرحمن:77] في خيامك الأسمائية أبها الإنسان فلم يطمثها بعين 
ذاتية قبلك إنس ظهورء ولا بطون جان؛ فجنى الجنتين إليك 8دَانٍ [الرحمن: 4 0]. 


وأنت قاب دائرة القوسين أيها الإنسان؛ فالقاب فرقان» والدائرة قرآن. 
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فإن لاح لك المعنى. وانجلى سرّاء وأدنى فاتل الفرقان من القرآن. والقرآن من 
الفرقانء واشرب من أحدية العين؛: فأنت مجمع البحرين؛ فاخرج منهما «اللؤْلُوٌ 
وَاخُرْجَانٌ4 [الرحمن: 737 ففيهها من كُلَّ فَاكِهَةِ زّوْجَان4 [الر حمن:51]. 

ألّا ترى ما نبه عليه عظيم الجاه الغافر لمن لا يرجوا أيام الله. إذ قال: ضحك ربنا من 
قنوط عباده. 


والضحك عنوان الرضوانء فاغتنموا بقنوطهم الربح من عين المنسران. فأنزل 
غيث الرحمة من يعد ما قنطواء وقتح لهم ياب الرجاء وإن ضلوا وغلطوا؛ لذلك شرع لا 
تُوَاخذْنَا إن نسِينَا أو أخطأنًا» [البقرة:187]» فإنا لا ننساك إلا يك» فإن نسيناك فلشغلنا 
بك عنك» كما قال مصطفاك 5: «أعوذ بك منك]”'. 

فمن تجلى اسمك المانع قنط من قنط. فضحك اسمك المعطي إذ لم يشهدوه في مرأة 
أخيه المانع الذي به أرتبط» فليا ضحك فتح لهم باب العطاء من حقيقة المنع لما تقضيه 
الحقيقة من أحدية الجمع؛ فشاهدوك في الحجاب المستور لا السائر وما ذاك. إلا أنك عين 
الحجاب الظاهرء وني الحتقيقة ما شهدوا ظاهرا إلا صور معانيهم الباطنة» وما شهدوا باطت 
إِلّا معاني صورهم الظاهرة. 

على أن الحقيقة عين واحدة: فهي المشهودة الشاهدة. وهده العين هي مسمى اسمه 
تعالى الجامع وهو الله الواسع؛. شهاب قبس من ظلمة الفلس. فكشف ما كان الى من 
ضحك الرب عن فنط وعبس. 

اعلم أن ربنا الذي ضححك من قنوط عبادهء إنها هو الاسم الجامم الذي هو الله إذ 
لا يسع القانطين بال رحمة سواه فهو القائل لوَّرَحْمّنِي وَسِعَتْ كُل شىْءِ» [الأعراف:57١]:‏ 
ورحمته ععين الوجود» فالوجود كله رحمة وجودء فلذا قال تمالى: «والله يَدَعُو إِلَ دَارِ 
التلام» [يونس:2؟]؛ لأنه ذو الجلال والإكرام. 


ودعاء الله من حيث اسمه الله بجميع أسماته؛ سواء كانت أسياء الجمال أو أسماء 


.45 /5( وا خاكم ل أندرك‎ 7 /١( رواءالتاتي في الكبرى‎ )١( 
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الجلال؛ أو أسماء التنزيه أو أسماء التشبيه؛ لأن لسان هذا الاسم الجامع يمو ل: «قَأَيما تَوّلُوا 
َنم وَجَهُ الله * [البقرة:5١١].‏ 

ووجه الله سالم من شائبة السوىء فدعوة الله تعم سائر عباد الله إذ ما من شان في 
الوجود إِلّا ومتوليه اسم من أسمائه؛ كان الشأن ما كان» فما من عباد الله إِلَّا من مو يجيب 
«اللهم أنت السلامة أي: ذاتك لها الوجود السام الخالص من شائبة السوى. #ومنك 
السلام»"' أي: كل ما يبدوا من شئون الداعين والمدعوين فهو عينك؛ فسلم كل شيء أن 
يدوا بن عيرة: بل تاتلك عي العر تبدوا في شئونهاء وذاتك هي السلامء فا كان من 
السلام ب السلام» فا من شيء إلا وهو منك» فكل شىء بدأ من السلام سللام. 

كل يعمل على شاكلته وما قِ الو جود عامل يعمل عناه سواك فالأعمال من 
حيث إنك العامل كلها سلامء وإليك يرجع السلام: أي: إن الراجع إليك ليس إلا 
أسيائك» وأسمائك هي السلام فلا يرجع إليك إلا السلام. 

فدار السلام التي يدعوا الله إليها هي الذات المندرج بها جيم الأسماء والصفغات. 
فلابد من الوصول إلى هذه الدار المدعو إليها؛ لأن الكل بحيب غير متتخلف؛ إذ هو تعالى 
الآخذ بناصيته كل من مدعو إليها؛ ولذا قال تعالى: #وَلله يَسْجَدَ مَن فى السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْض طوّعًا وَكَرْمَا؟ [الرعد:0١].‏ فهذا السجود هو الانقياد والطاعة لإجابة هذه 
الدعوة. 

ومتختلف الاجابة 00 استعداد ا لمدعوين. اد كل عير ا خلق ليه سيست! أنصير به 
المصطفغى 5: 

فمن المدعوين من أجاب الله من اسمه النور؛ فعبده في الشمس والقمر والشعرى 
اليانية وغير ذلك من الكواكب 


() روام مسلم (5/ )ل وأبو داود (5/ 5 ل رقم هي والترمذي (46/5. ركم خرة ؟17) 
والنسائي (54/5ء رقم 1178). واين ماجه (١/594.ء‏ رقم 5174), وأحمد (59/ 257 رقم 
1١ 1‏ 
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ومتهم: من أجابه من اسمه الستار؛ فعبده في الظلمة. 

ومنهم: من أجابه من اسمه الأول!؛ فقال بالعلة. 

ومتهم: من أجابه من أسمه الشديد؟ فعيده الحجر. 

ومنهم: من أجابه من اسمه العزيز؛ فعبده ف المعادن النفسية. 

ومنهم: من أجابه من اسمه الملك؛ كمن يعبد السلطان. 

ومنهم. من أجايه من اسمه المتعال؛ فعبده في النبات والا يها 

ومنهم : من أجابه من أسمه الآخر؛ فعبده في الجسم كالتراب. 

و منهم. من أجايه سس أسمه الماحى ؛ فعبد النار. أو المحيى ١‏ فعبد الماء. أو الرزاق» 
قعبد المأكر لات» أو اللطيف؛؟ فعيد الحواء. 

أو من اسمه الفعال؛؟ فعبد الطبيعة. 

أو من اسمه المقلب؛ قعبد الدهرء وقد أتى في الشرع أن الدهر من أسماء الله. 

ومنهم: من أجابه من اسمه المضلء كمن قال الله فيهم: «َلَ أَعْهَد إِليْكُمْ يا بهي آدَمَ 
أن لأ تَعيُدُوا الشَّيْطَانَ4 [يس: ٠‏ 3]؛ فخالفوا عبد الاسم الحادي. 

وأما المعطلة فقد عبدوه من حقيقة السلب. المتوجه عليها الاسم الأحد. فإن 
الأحدية لا تثبت شيئًا معها من الحقائق» فهي تبلك الحقائق بنفسها هلاك أمواج اللبحر في 
حقيقة البحر. فليس للأمواج حقيقة وجودية تميز بها عن حقيقة البحر. فالأمواج كلها 
مسلوبة الحقيمة قِِ جنب حقيقة البحرء فهى باعتار الاستقلال عن حقيقة البحر عدم 
محضء والتعطيل عدم؛ فالمعطل من حيث التعطيل بحيب من ححيث الاسم الأحد: 
والأحدية لا تقتهى الاثتينية من الإله والمألوه» فافهم. 

ومنهم: من أجابه من اسمه المحب. ٠‏ كمن كال الله فبه: َرَت من اَجَدَ ِهَهُ هَوَاء 4 
[الحاثية:؟؟ )؛ نجعل إطه عيبن حبه وهوآه «وَأَضَلَهُ الله عَكِ عِلَمِ4 [الحاثية: 5 1ء وإنيا 
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أضله على علم لأنه يعلم أن هواه عينه؛ فهو العابد والمعبود. فعلم هذا العايد حق؛ ولكنه 
ضال عن الأمر المشروع» وإن اهتدى لتلحقيقة. 

ومنهم: من أجاب الله من اسمه الباطن» كمن قال الله فيهم: لوَجْعَلُوا لله شُرَكَاءَ 
اح [الأنعام: ٠٠١‏ ]ء والمراد بالحن: المللائكة. 

لسر و اواو اود او اا ل 
أبي طالب -عليهم السلاء - ومن قال الله فيهم: ادا أخبارف ود بمب زاب من دون 
الله» [التوبة:١1]‏ والمسيح بن مريم؛ أو معبودًا من حضرة الله كالنمرود والحاكم بأمر الله. 

والحاصل أن جميع الحابدين أجابوا دعاء الله في عبادته. إِلَّا أن الإجابة مختلفة. وهي 
على اختلافها ترجع إلى حقيقتين : 

حقيقة التدريهء و حقيقة التشبيه. 
إبييقة امعد ابيع الربديه با عد لذ سم ارس 1ن لان 
التشبيه: ومشبهًا في التنزيه» تحققا بقوله تعالى: ©َآبتا نوَلُوا نَم وَجْهُ الله [البقرة:9١١].‏ 

وهذا هو الموحد على الحقيقة» وما عدا ذلك فكلهم موحدون من وجه مشركون من 
وجهء مؤمتون من وجه كاقرون من وجه قال الله تعالى: لوَمَا يُؤْمِنٌ أكْترَهُم يالله إلا وَهُم 
مش ركُونَ4 [يوسف:7١٠]‏ فاجتمع الإيهان مع الشرك. 

وقال تعالى: لون يُشْرَكُ به تَؤْمئُوا» [غافر: 17]؛ فسياهم مؤمنين مع الشرك. 

وقال تعالى: 9قَمَن يَكْفْرْ بالطاعوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله© [البقرة:07؟7]» أي: فمن يستر 
إيمانه بالطاغوت فلا يسميه الله الذي له الإطلاق بظهوره في سائر صور الوجود طاغونًا أو 
غيرهء ويؤمن بالله الجامع للطاغوت وغيره ظَقَدٍ اسْتَمْسَك بالْمُرْوَةٍ الونْقَى» 
[البقرة:25؟] وهي التوحيد الخالص» فساهم تعالى كافرين مؤمنين؛ لأنهم كفروا الإييان 


وبضدهم <َالّذِينَ آمَنُوا بالبَاطِل وَكَمَرُوا بالله4 [العنكبوت:07] فهم قد ستروا 
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الإييان بالمطلق؛ وآمنوا بالمقيد» والمقيد باطلء إذ ما ثم إِلّا لمطلق؛ فسهاهم أيضًا مؤمنين 
وكافرين. 

فالاييان صفة عامة» والكفر صفة عامة؛ والموحد من يرى أن الته هو المؤّمن الذي 
آمن بنفسه ني كل من آمن. وكل ما آمن به المؤمنون فهو هوء كا آنه هو الذي ستر نفه . 
بنفسه في كل ساترء وهو عين كل مستورء فهذا الذي يجيب الله الذي يدعو إلى دار السلام 
من جميع الوجوه؛ كما دعاه الله من جميع الوجوه. فيا أجاب الله إلا الله. 

ومن هنا قال عيسى اكنهة والسلام على وما ضل النصارى إِلّا بجعله متفعلاً عن 
مريمه ققالوا: «إِنْ الله هُوّ الميسيحٌ ابن مَرْيَمَ4 [المائدة:/10]؛ فشهدوا الصورة ولم يشهدوا 
العين» فلو شهدوا العين لشهدوا أن عين عيسى فكنه: عين كل شيء في الوجود. فلم يفهموا 
كلام عيسى في قوله: «أن اعْبدُوا الله رربي وَرَبَكَْ» [المائدة:117١]‏ أي: هى حقيقتي 
وحقيقتكمء فكيا تشهدونه بي فاشهدوه في أنفسكمء فها أجابوا الله إلا من اسمه الفرد لا من 

5 58 8 سا ا را م ل الى جمس 0 لاعس اعس 
اسمه الله فقال تعالى للَقَدْ كَمَرَ الذِينَ الوا إِنْ الله ثالث ثلاثة» [المائدة: 7/7]؛ يعني: إنهم 
كفروا التوحيذه وآمنوا بالفردية؛ قعبدوا الله من حيث الاسم الفرد» وقاتهم علم عظيم لا 
جعلوا الله هو المسيح» مع جعله منفعلاً بالبنوة عن مريم. مع أن الله تعالى هو المجامع لكل 
فاعل ومنفعل ومؤثر ومتأثرء وهو عين حقيقة مريم لا منفعل عنها. 

ولو قالوا: «إِنّ الله هُوَ المييحٌ4 وسكتواء ول يقولوا: لابن مَرْبَم» نكان خيرًا ضم. 
ولكنهم شغلوا بناسوت عيسى عن لاهرته» ولو نظروا لاهوته لرأوه عين كل والد مولود. 
بل عين كل سيء؟ فجهلوا الله وجهلوا عيسى وجهلوا مريم الروح. 

فيا أسعد المحمدي الذي نطق كتابه: < قبا : وَلُوا َموي له» [البقر ١١‏ ] في 
أجاب الله الذي يدعو إلى دار السلام من جيم الوجوه إلا المحمدي؛ فسلم من حصر الله 
وتفييده. 

رابا بيع من ما ا اد ب تي 
في وجوده أو صفاته أو أفعاله. قال تعالى: ظِهُوَ الأول وَالآخرٌ وَالظادث وَالبَاطِنٌ » 
[الحديد:؟]. 


فيا دعانا الله إلى دار السلام إِلّا تلسلامة؛ ولذلك شرع لنا في التشهد اللام عب 
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وعلى عاد أينه الصاين. وقد قال 5 «اللهم أني السلام»*:. فالسلام منطيق عليناء فدار 
السلام التي يدعوا الله إليها من اسمه الله دارنا معشر الموحدين. 

وما كل مؤمن موحد إذ الموحد لا يرى له إيهاناء بل ليس له من أمره شىء. كبا قال 
الله تعالى لنبيه وَ: «الَبْسَ للك مِنَ الأمر شَيْء» [آل عمران:8؟7١].‏ 

وقد أمر الله نبيه أن يخيرنا أن الأمر كله منه. كا قال تعال: «قل إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ ك» 
[ال عمران:: »]١6‏ ومن شهد الأمر كله لله فقد أجاب دعاء الله إلى داره دار السلام+؟ فكان 
الله سا نقسه فيه فالله هو السلام» والدعاء الذي هو منه السلام. وإله ير جمع بالا جاية 
السلامء ف#الأمْرٌ كُلَهُ لله» [آل عمران:4 .]١6‏ 

وأما المؤمن بربه المتوجه عليه من الأسماء؛ فله دار السلام عند ربهء قال تعاق: 
#فمن يُؤْمِن ِرَيّهِ فلآ تحاف يسا وَلَارَهَقَا 4 [الحن:١7١‏ أء أي : من -جهه ربه الراضى صَنةه؛ 
لزه 5 1 5 5 ار ا 9 لو مه 0 7 
فإنه ناصر له بحكم الوعد الإلميء قال تعالى:+2وَكَانَ حَقا عَلَيْنَا نَضُرٌ المؤْمِنِنَ» 
[الروم:/5]غ فالإييان لا يناني الشرك ولا الكفر. 

ع راطق من 1 بد *ه 3ت 8 #8 ااا م كواض. ”7 

ألا ترى أن الله قال في حق المؤمنين: إن الله اشترَى مِنّ المؤْمِنينَ أَنَمَسَهم وَأمْوَاهُم 
بآنَّ هُمْ الْجنَة4 [التوبة:١١١]»‏ فيا اشترى منهم أنفسهم وأمواهم إِلّا لزعمهم أنها همء 
فو بع الشراء هذا الزعم. 

وكان من مكر الله الخفي أن عاملهم بها زعموا؛ فتسب الأنفس والأموال إليهم. 
وأعطاهم ثمنها وهو الجنةء وفي الحقيقة ما اشترى إِلّا ما هو له: فأين هذا من توحيد لبس 
لك من الأمر شىء؟ ومن ليس له من الأمر شىء لا ملك له حتى يبيعه ويآخذ الثمن. فهذه 
المبايعة بالنسبة لمقام الموحدين من المكر الخخفي طوالله حر الماكرينَ» [آل عمران: ؛ 2 |؛ 
لأن مكره خير في حق الممكور به فهو مكر بالنسبة لمقام المقرب عنده. 

وهؤلاء البائعون وإن كانوا مقربين عند الله: فالموحدون الذين ليى هم من الأمر 
شبيىء أكَرب. وحبحات الأبرار سيركات الممربين. ثمن هنا قال الله تعانى . هوم يوم 
أكْتَرَهُم بالله إلا وَهُم مُشْركُونَ4 [يوسف:7١٠2].‏ ثم إن الله تعالى بعد هذه المبايعة أبقى ما 
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اشتراه بأيدي روسل شر ااا انه لبووااسيت بأنصسه وآموأله التى اشدراه 
بأن «ِيُقَاتَلُونَ في سَبِيل الله فَيَعتْلُونَ و يعُمَلُونَ 4 [التوبة 17 ]١١‏ 

فأمرهم بإتلافها؛ ليكونوا شهداء فيشهدون تعالى في أنفهم وأموافم. فيكونون 
ااه يداد كارن وازسه عواتي اللسوم وام اقوالان الكت روترة ينين 11 
فيكون لباسهم بحقيقته كا كانوا لباسه بخلقيتهم لعن لِبَاسٌ لَكُمْ أب تم لياس شْنَّ» 
[البقرة:/ا8ى/١‏ ): وق الحديث #كنت سمعه الذي يسمعء ويصرد الذي يبصر به ولسانه 
الذي يتكلم بى ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى ببأ"” وف رواية #وفؤاده الذي 
يعقل به»"". 

فستره الحق عن نفسه بصفاته كما يستر اللباس لابسه. فالشهيد من ظهر حقه وبطن 
خلقه: فهو حي عند ربه لآ عند نفسهء ورزقه ما يتغذى به سمعه الحقي. وبصره الحقي إلى 
آخره. والسمع ا حقي غذائه كل مسموع. وائبصر احقي غذانه كل مبصر؟ فلا يحجب عزن 
م وو اي 307 30 وميد عه جييد هذا الود برس ال ارك 204 
شهد من اسمه الشهيدء أنه لا إله إلا هوء فيا ا' شترى ابته #م من المؤْمِيت أن نَفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بن 
ام 5 5 : 
هم الجنة» [التوية:١١١]‏ إلا ليردها عليهم به لا بهم. مع اغتنامهم للثمن الذي هو الجنة 
فأعطاهم ما اشتراه منهم مع ثمنه؛ لأنه الغني عن العالمين. 

وقد جرى هذا المعنى من رسول الله يت مع جابر ابن عبد الله فق حين اشترى 2 
حمله وأعطاه الثمن وكانا مسافرين» فشرط جابر ركوب الجمل إلى وصوله إلى آهله؛ فقبل 
فليا وصل جابر إلى أهله أتى باللجمل لرسول الله و قلم يأخذه منه النبي 6 ووهبه إياه 
مع ثمنهء والقصة في «صحيح البخاري؟. 

والحاصل أن كل من أجاب دعاء الله من حيث اسم من أساء الله فهو مؤمن من 
تلك الحيثية عابد لله تعالى ولو كان من وجه كافرًا أو مشركا. 


وأما المنافق الذي هو برزخ بين الموؤمن والكافر فهو يعبد الله تعالى من المرتة 


.5١52/٠١( رواء البخاري (0/ 77784ء ركملا2)2171 وايز حبان (68/5 رقم 5410). والهقي‎ )١( 
.)4 /١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)35١1/73 رقم‎ 
.)517/5( (؟) رواه البيهقى في الزهد الكبيير‎ 
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العمائية» التي لا توصف بالحقية ولا بالخلقية» ذ هي المتوجه على نقاقه الذي هو برزخ ما بين 
الإسلام الظاهر والكفر الباطن؛ كما قال الله تعالى فيهم: 9وَِدًا لَهُوا الّذِينَ آمَنُوا انو كر 
وَإِذَا حَلَوًا إلى سَيَاطِنِهِمْ فَالُوا إِنا مَعَكُمْ نا نَسَْنُ مُسْتَهْركُونَ» [البقرة:14]. 

فرب المنافق هو الاسم المترددء وقد وصف الله نفسه بالتردد وهذا الكلام كنه 
باعتبار الغالب. وإِلّا فالعباد في كل نفس تحت حكم اسم إطي؛ فأسماته وسعت كن شيء. 
وهي عين رحمته الواسعةء ولذا قال تعالى: #الرخصَن على العَرش استوي # لَه ما في 
السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض وَمَا ينها وَمَا نَحْتَ التْرَى [طه:1-0] فالرحمة ميطة با ذكر: 
ولذا قال تعالى: #ما تَرَى في ََلْقٍ الرّحْمَن يمن تَقَاوْتٍ» [الملك ]. 

وقال تعالى: أ تَنّْ هَذَّا الذي هُوّ ند لَكُمْ م يَنصُرٌكم من دُون الرَّحْمَنِ4 [الملك: ]. 
أي: ليس لكم ناصر إِلّا الرحمن؛ فالرحمن مستثنى لأنه ناصر الجميع فليس في الخلق تفاوت 
بالنسبة إليهء فالفرق بين نصرة الاسم الرمن ونصرة غير من الأسماء أن كل اسم إلحي 
نصرته خاصة لمربوبيه؛ وال رحمن نصرته لجميع المربوبين» فلذا قال تعالى: «اما َرَى في خَلْق 
الرّحْمَن من تَمَاوتٍ» [الملك:"7] فال رحمن هو المجير من العذاب الأليم» والرحم شجنة من 
الع اسرد صلة الأرحام؛ وهذا السر قال الله تعالى: قل أَرَأَيْنُمْ إِنْ أهْلَكَنيّ الله وَمَن 
مَعِيَ أَوْ جنا فَمَن مج الكَافرِينَ ِنْ عَذَابٍ ألِيم» [الذلك 18 ]. 

قل هُوَ الرَّحْمَنُ4 [الملك:5؟] أي: قل يا محمد أن امجير نلكافرين من عذاب أئيم 
هو الاسم ال ر حمن. فصمر «هو؟ يعود إلى المعجر اراهن وله 4 ويشير شذا 
السر ما أخير به ك4 أن سورة #تَبَارَكُ الَِي بيده الملّكُ» [الملك:١‏ ] تجادل عن قارنها. 
بالجادل فق افيف هر الانبي اإر جين الذي هو روح هذه السورة فهو يغنب الاسم المنتهم 
و لاتجيد الكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ ليم »4 وفي الحديث: ا رحمتي غلبت غضبي"": وق رواية: 


لاسسيقت 6'":. 
وبالجملة إن الاسم الرحمن لا يتبرأ من أحد فر حمته تسع جهنم وما فيها؛ لأنبها 
)١(‏ رواء البخاري 7/50 :١١75‏ رقم 0" وملم /1١١/(‏ 9غ+5) وأحرل 0 رقم )2 


والدارقطنى في الصفات (ص51 2.١1‏ رقم .)١5‏ 
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وسعت كل * شيء وجهنم بل طبقات النار كلها شيء وجميع ما فيها شيء؛ ولو لم نسم رحمة 
الله التار بمن فيها لم يصدق قوله: لوَرَخْمتي وَسِعَتْ كُلّ عَيْءِ» [الاعراف :5 ,]١‏ 


> سمارت 


وقال تعالى: اما يَف عق ا جا واس يسيم ليه 
الناس من يفتقر إلى الرحمة؛ كا قال: : وا أي الث نم المقرَاء إلى الله > [غاطر:0١]‏ 
وقال: «وَمَا يُمْسِك فلا مرزسِل له مِنْ بء اي قلا مرسل له مطلقًا بل 
«مِن بَنْدِو» أي: بالا فإنه هو الفاتح للرحمة في الدنيا والآخرة. ومن 
فتحه للرحمة أن أرسل تحمدًا يك رحمة للعالمين. وقال في حقه: طعَبْدِي به الله مَن انْبَمْ 
رِضْوَانَهُ سبل السَّلام4 [المائدة:17] وهذه السبل منازل الخلق من أساء الله تعاليى. وكل 
هذه السبل سبل هداية؛ لآن أساء الله كلها أنوار هداية. 

وأما سبيل الله من حيث الاسم الله فهو الأهدى سبيلاً: قال تعالى: «فَرَيكحْ أَعْلَّمُ 
بِمَنْ هُوَّ أَمُدَى سَبيلاً4 [الإسراء:84] وسبيل الله ما عليه محمد ل من حيث جمعيته لسائر 
الأسياء؛ وهو راط الستيو الذي يدعو إليه من ليس عند الله بينه وبين محمد #6 
حجان فقال الله تعالى: طقل هَذِه هَدْهِ سَبيلِ» [يوسف:8 ' ٠]أي:‏ سييل جمعيتي للاسماء 
كلها <أدْعُو إلى اث > أي: إلى هذا الاسم الجامع على بصيرة"" أي عل بصيرة بحال المدعو 
لأن مشاهد لكل من أدعوه وفيض ذاتي سار في الكل سريان الماء في العود الأخضرء ثم 
قال: «أنا وَمَن اتَبَعَنِي» أي: ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. 

فصراط محمد و صراط الله من حيث الاسم الجامع وهو الله فآمر من ليس بينه 
وبينه حجابان يتبع هذا الصراط المستفيم الذي هو الأهدى سبيلا ولا يتبع السبل المتفرقة. 
وإن كانت سيل هداية ولا يجيبه يل هذه السبيل إلا من كان حيا تنما قال تعالى: #«لِيُِرَ من 
كَانّ حَياً» 1يس:١]‏ فهو حي عند الله قبل الإنذار: وهذا ل يقل له ومن ببننا وبين حجاب 
ل قال: أصدقه بخبر السياء فهو على نور من ربه» وأما من حكى الله عنهم آنهم: لوَقَالُوا 

ُلُوبُنَا في أكِنَةٍ تا تَدَعُونًا إلَنْهِ وني آَذَاتِنَا وَفرِ4 [فصلت:5] ومن بيننا وينك حجاب فهم 


)١(‏ قال سيدي محمد وفا 6أ: البصيرة هي فقه القلب ني حَل إشكال مسائل الخلاف فيا لا يتعلق العلم 
به ري ' القطمع. وحقيقتها: : نورٌ يقذف في القلب»ء » يستدل به العقل الخابط عشواءً على سبيل 
الإصاية. وقد أظله ليل الخيرة: وغايتها: : النظر إلى اق من الوجه الذي ينظر هو إليه منه. 
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الذين قال فيهم #5: «اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون' فيهتدون إلى سبل الأسماء الافية 
بكشف الخجاب عنها حتى يعرفوا ربهم من الأسماء؛ لأن دعاء النبي #6 جاب قطعاء وقد 
قال تعالى: «تَنِدِي به الله مَنٍ انْبَعَ رِضْوَائُ سُبْلَ السّلام» [المائدة:11] فعلمنا أن جمبع 
الخلق يبتدون بمحمد و إلا أنه منهم من يهتدي إلى السبيل الأهدى وهو سبيل الله من 
حيث هذا الاسم وهو الله وهؤلاء هم الورثة له وله ومنهم ومن يهتدي إلى: #سبل 
السَّلام» وهي سبل منازهم من أسماء الله تعالى فيهتدي إلى كل سبيل عونو ود ييا 
إلى سبيل الله من حيث هذا الاسم الجامع التي قال فيها: <وَأنّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيراً 
فَاتبِعُو 5 [الأنعام: ١67”‏ ]. 

فأصحاب هذه السبيل يقوئون: «وَمِنْ بَبِِنَا وَبَيْئِك حِجََابٌ4 [فصلت:ه ] فؤنهم لا 
طاقة لهم باستعداد جمعية الاسم الله وقد عذرهم 3# فقال: «اللهم أهد قومى فإغهم لا 
يعلمون» وبسبب هذا الحجاب هم عمىي كا أخبر الله عنهم بقوله طوَنَا أَنْتَ ببَادِي المي 
عَن ضَلالتِه» [النمل:١8]‏ أي: حيرتهم باتباع سبل الأساء المتفرقة» فهي التي فرقتهم 
عن سبيل الجامع وهو الله؛ فقالوا: «وَمِنْ بِيْيْنَا وَبِيْتِكُ حِجابٌ »* ال فهذا العمى 
هو عمى الحجاب تعوذ باللّه منه لا عمى البصرء فإن عيونهم في وجوههم؛ ولذلك قال الله 
تعالى: لفَإنهَا لأ تَمْمَى الأَبِصَارٌ وَلَكِن تَمْمَى القُلُوبُ التي في الصّدُور» [الحج:41] وى 
زعموا أن بينهم وبين رسول الله 8 حجابًا وفي نفس الأمر لا حجاب؛ لأن متازل أسيماء 
الله غرف أي صورها غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء قال يه خاطبًا 
ةم بكلام الله : رامت لأغدِلٌ بَبنَكُمْ الله ََّ وَرَبُكمْ4 [الشورى:6١]‏ أي: حقيقتنا 
وحقيقتكم لنا أعمالنا التي على شاكلتنا وهي أعمال الله من طريق الجمعية الذي سبيله 
أهدى السبلء ولكم أعمالكم التي على ما يشاكلكم من أسهاء الله التي هي سبل السلا 
المتفرقة والجامع لما هو الله؛ ولذا قال: «لاآً حجّة بَبنَنَا وَبَبِتَكمُ» [الشورى:6١]‏ أي: لا 
حجة في التفرق بيننا وبيتكم من حر 0010 جامع الآسياء كلها فلذا قال الله: 


(0) رواه البيهقي في شعب الإييات (72/ 114ء رقم 237 .)١4‏ 
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«جَجْمَع يبنا وَِلَيْهِ المصِيرُ 4 فرد عليهم قرهم طوَمِنْ بَيِْنَا وَبَنِيِكَ حِجَابٌ » [فصنت:3) 
فكان أولى بهم من أنفسهم؛ لأنهم مؤمون بأنفسهم من حيث الأسيء المتفرقة المتوجهة على 
أنفسهم والجامع لما بأحديته هو الأولى بباء لأنها هالكة في وجوده لا حك ها علد تعليه 
فتهلك به وتضمحل بحفيقته اضمحصلال أمواج البحر في حقيقة البحر فكان أولى بهم من 
أنفسهم؛؟ لأنه مل الله الجامع. فقال الله: طنحِمَعٌ بَبْتَنَاه والبين البعد وهو عين الحدجاب 
الذى زغبود من كارا المتفرقة يعني أن الله يجمع كثرتنا المترفقة فلا حجاب فقولكم 
لوَمِنْ بَيْينَا وَبيْتِكَ حِبَابٌ4 باطل ني نفس الأمر ومن أسياء محمدا يق الجامع فكان لأأَوْلَ 
ؤم من اهم » [الأحرزاب:7]؛ إذ هو مظهر الله؛ فلذا قال عن أمر الله: وَوَاوَت 
لأَغْدلٌ بَينَكُمْ4 فأعطي كل من أنفسكم وسعها من الأسياء الإلحية فتأخذ كل نفس من 
ميس ا ا ع سوا حي ع 0 
الجامع عر المطان. من يميت 5لا متكي وسبد ين ابراه 1/93 لكلف 41 فآ إلا 
وَسْعَهَاك [البقرة:187] والله أمرني أن أقول لكم كل يَعْمَلٌ هَل شَاكِلَته4 
[الإسراء: 44] فبلغ ذلك 5 وأكد ذلك بقوله: *كل ميسر لما خلق له فإجابته #6 جميع 
الحقائق من حيث مكاتها وغو ساعوو أن يدعوها كبا قال الله: وكل با قوم اعْمَلُوا 0 
مَكَانَيَكُم4 [الأنعام: 17-6 ] فعلموا على مكانتهم من الأسياء الإفية فهدى الله به ومن اسع 
رِصوَاتَه 4 [الماتدة:7١]‏ وهي الأسماء الإلهية التي ارتضاها لنفسه #مُجل السّلام > وهي 
سبل هذه الأسماء وعاقبتها السلامة من الحجاب!؛ لأن الله الجامع ممع برها قفي اكتي 
التي حجبتهم بكثرتبا المتفرقة عيا يدعوهم إليه رسول الله 28 من الجمعية التي هو عليها 
ومن اتبعه فمن هنا نعلم عموم دعوة نحمد يَيِكُ فإنه الداعي على بصيرة بمن يدعوه فدعى 
بعض الخلق بالإبلاغ بنفسه أو برسله كبا قال: «ليبلغ الشاهد الغائب»"" أو بكتبه كالكتب 


)١(‏ رواه البخاري (5/ 46/ا؟ء رقم 6911١6‏ وملم(4/١4١5؟ء‏ رقم ة551). وأبو داود (54/5؟5. 
رقم 417/09): والنسائي في الكبرى (7/ 10 8 رقم 42١170‏ وأحد (1117//1. رقم 19481410). 

(5) رواه البخاري (2/ ١١1لا‏ رقم 0559).: ومسلم (5/ ١17١86‏ . ركم ,.)١710/9‏ وأبو داود (/ 1480 . 
رقم لاغ 18)ء وابن حجان 7١7/١70‏ ءرتم 09174). وأهد (5/ لالاء ركم .)5١14035‏ 
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التي أرسلها لقيصر وكسرى أو يأهل دائرته كرجال الغيب الذين كانوا في زمنه ومنهم 
الخضر فاستجاب له الذين يسمعون وأخبره أن الموتى يبعثهم الله . فقال فيهم: «لآ يُكَلْفتْ 
الله نفساً إلا وَسْعَهَا» فلكل أمة إجابة على حسب استعدادهم ومكانتهمء وهو علل بصيرة 
فيهم يعلم ما يصلح لهم فمن يصلح له الخطاب دعاه بالخطاب أو الإرسال دعاه بالإرسال 
أو السيف دعاء بالسيف أو الدعاء باطئًا من طريق الغيب دعاه كذلك فمن آجابه ظاهرًا 
قيوعع العاد [لنتلسين تومن كان من العم الل لساب وعاهم من غيب باطتب بزكال 
لإبايسهم: طَوَأَجْلِبْ عَلَنِهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ4 [الإسراء:14] فأجابوا إجابة الباطن 
والحقيقة كها دعوا كذلك. 


ىا 


ولذلك جاء في القران العظيم بسر الله 9تَجْمَعَ بَيْننا © [الشورى:9١]‏ أي: حضرة 
الله تعالى تجمع حضرات الأسماء كلها فيندرج في حضرة الحادي والمضل ولا كان محمد 6 
جلي هذه الحضرة أنزل الله عليه ظقُلُ يَا عِبَادِيَ» [الزمر:37] فجعلهم مضافين إليه ثم 
نعتهم ب«ِالَدِينَ أَسْرَقُوا عَلَ أنفيِه:ْ لآ تَفْتَطُوا ين رَخْةٍ الله [الزمز:57] الجامع 
لأنفسكم المحيط بكم #إنّ الله يَغْفٌ اليُوبٌ حميعاً» [الزهر :0) بظهور وجهه بتلك 
الذنوب؛ لأن تلك الذنوس مظاهر - وأسيائه عينه فيا سترها إلا بنفه. ذإذا وليتم 
لتلك الذنوب ترون بها وجهه إذ «أَيْثًا توَلُوا قث وَجَْهُ الله [البقرة: ١١5‏ ] ولا تونون 'نيه 
إلا به فوجهه هو المولٍ لوجهه. فيكون وجهه مرأة لوجهه؛ إذ: «المؤمن مرآة أخيه* وهو 
تعالي المؤمن فيرى ظاهر كل اسم من باطن الاسم الآخر فالمعطي إن! يرى من باطن الآأخذ 
إذ الأخذ بأخذه جعل المعطي معطيًا والآخذ يرى من باطن المعطي إذ لولا عطائه ما 
اتصف بالآخذ فكل منها آخذ معطي فله الفاعلية بوجه والقابلية بوجه فالمسرفون على 
أنفسهم بذنوبهم أعطوه تعالى أن يسمى غفار وإلا اذا يغفر؟ كما أن مغفرته أعطتهم 
وصف المغفورية فلولا وسع الإسراف ما ظهر وسع المغفرة فسببحان المعطي الآخذ. 

فالأسماء الفواعل لياسها الآسماء القوابل والأسباء القوابل لباسها الأسماء القواعل 





(0) تقدم خخر يجه, 
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إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: «هُنّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وََْنُمْ لِيَاس شّنَّ4 [البقرة:141] قالفاعل 
بالقابل زوج والقابل بالفاعل رزوجء ومن هذا المشهد حب النبي #5 للنساء فإن الحق تعالى 
أحب أن يعرف فلابد من العارف حتى يعرفه فخطب لأسماته أعيان الممكنات وزوجها بها 
فأنتجت الآثار فظهر من تلك الزوجية ما هو على صورته فكان هو الظاهر قيمن هو على 
صورته بحقيقة الفعل والانفعال؛ فجمع من هو على الصورة سر أبويه قكان محل لوالديه 
فكل من والديه يشهد به نفسه فالفاعل يشهد به فاعليته والقابل يشهد به قابليته فجمع 
الكماليين وقام بالمرتبتين. وكان مظهرًا للزوجين فسمي بالقديم الحادث الخالق المخلوق 
الرب المربوب السيد العبد العليم المعلوم القدير العاجز الفقير الغنى فحاز أوصاف التنزيه 
والتشبيه فكمال المراتب الاسم الجامع الذي هو الله بالإنان الكامل وهو محمد 325 فيه 
عرف الله تعالى. 

ومن هنا قال بعضهم: الجمع المحمدي أجمع من الجمع الإلحيء أي: لأن الله له من 
حيث كنزيته المخفية مرتبة الأحدية؛ أي: أحدية العين لا أحدية المجموعء ومن حيث 
الحقيقة المحمدية المقايلات الأسائية التي لها أحدية المجموع ولا يعرف تعالى إلا بها فيكون 
جامع الضدين وكيال الله معرفته بالضدينء ومن هنا قوله 5: «أوتيت جوامع الكلم»" 
والكلم هي الأسياء فكان ظقَابَ قَوْسَيْنِ» [النجم:4]» والقاب: هو الخط المفروض 
لفصل قوسي الدائرة قفصل يقابيته ما بين الأول والآخر: والظاهر والباطنء والحق 
والخقلق. والرب والعابيد. وهكذاء وهو بحقيقة ذاته الجامعة عين الدائرة فهو بذاته الفغاصل 
بحكم البرزخية والجامع بالعين الذاتية» فمن فصله بين الحقائق فهو الحقيقة البررخية 
القابية» ومن حمعه بذاته للحقائى المتقابلات المعبر عن ذلك بقوله تعالى: هآو أَدْنى > 
[النجم:4] هو العين الذاتية فالاسم الجامع متوجه إليه. والكنه الواسم منطبق عليه فهو 
كذ لا يحصى ثناء على نفسه؛ لأن الأثنية على نفسه لا نهاية ها حتى تحصى فلو أحصيت 
لدخلت نحت الحصرء وهي منزهة عن النصرء ولله در ابن الفارض حيث يقول: 


()رواه أحمد (» ؟/ لا )» وابن أي شيبة في المصنف (/0/ 4731). 
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وعل تَفْئْن واص فيه بِحُْسْنْهِ ‏ يفنى الزْمان وفيهمالميُوصفف 

وانظر إلى قوله تعالى: «وَكُل رَّبّ زدْنٍ عِلَما» [طه:8١١]‏ أي زدنيٍ علما بحقيقة 
نفسى إذ من عرف نفسه عرف به ربه فعلم محمد ف بالله من علمه بنئفسه فعلمه بلقسه 
مستلزم لعلمه بالله كا أن الله تعالى علم نفسه فعلم العالم فعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم 
وقد جمع محمد 3 باسمه الكريم محمد ميمين إشارة لجمعيته الدائرتين الدائرة الحقية 
والدائرة الخلقية على أن الدائرتين حقيقة واحدةء وهي اليم فهما دائرتان حكنًا ودائرة 
واحدة عينا وكانت الخحاء بيئهها إشارة أن حياته يل تمد بذاتها المرتبة الحقية والمرتبة الخلقية 
فله نظر إلى الحضرتين وهي برزخ متوسط بين قوسي الطرفين فبه ‏ اتصل القوسان من 
الدائرة العينية الوجودية؛ فاتصل قوسها الحقي بقوسها الخلقي بسبب حياته الذاتية التي 
هي جمع البحرين كما أنها الفاصل بين الدائرتين فإن قلت إنهما دائرتان صورة صدقت وإن 
قلت حقيقة الميم واحدة فالدائرة واحدة عينا صدقت فقد طابق اسمه 5 مسهاه وا مسمى 
غالبا طبق السّمي. 

وكانت الدال في الآخر إشارة إلى أنه 4 وإن كان هو الدال على ربه والداعي إليه 
والغادي لمعرفتهء فالمنتهي إلى هذا الدال فمنتهى المعرفة أن تبتدي أن الدال بعينه هو المائول 
عليه: والدال صدر اسمه تعالى الدائم فحياة داثرة وجوده الميمية لها الرتبة الدائمة فمحمد 
5 تعود المحامد كلها إليه 5 

وقد قال لي الإمام البارع الأديب والكواكب الساطع اللبيب سيدي محمد الشيخ 
أبن سيدي محمد المبارك رضي الله عنهيا: إن اسم عحمد و يستخرج بطريق:علم [التأويل] 
من قوله تعال: ظقُلُ إن كَانَ لمن وَلَدَ كَأَنَا آَوَلُ العَابِدِينَ» [الزخرف:١8]‏ بأن يؤخذ 
من قوله تعالى: «وَلَدٌ كَأنَا» يإسقاط الفاء وجعلها عاطفة؛ لأن عدد «ولد» بالجمل 
الحسابي أربعون. وعدد «أنا» اثنان وخمسون وحملة ذلك اثنان وتسعون. وذلك عدد 'سم 
محمد في يشير تعالى أن محمد يِب مظهر رحمانية الاسم ال رحمن ورحمانية الاسم الر حمن هي 
الرحمة المطلقة التي وسعت كل شىء فلذلك كان هرَحْمَةَ لْلْعَالِنَ4 [الأنبياء:17١٠]‏ فعلى ما 
تقتضيه هذه الإشارة فالوقف على قوله تعالى: لكَأنا4 هو وقف تام ثم بعد الوقف يبتدأ 
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بقوله تعال: 9قَأنا وَل العَابدِينَ4 نر الإخبار عن نفسه بأنه أول العابدين. أي: أول 
حقائق العابدين من الأسماء المتفرقة للاسم الجامع الذي هو الله فإنهم عبيده أي نحت 
حيطة جمعيته والعيادة الذلة؛ فكل الأسياء الإلهية تذل وتخضع نلاسم الجامع. وهو الله قال 
تعالى #وَعَنَتَ عَنَتِ الوّجُوهُ للحي القيُوم 4 [طء:١1١١]أي:‏ ذلت ودحمت ف حيطته واخراد 
بالحي القيوم الذي عنت الوجوه له آي وجوه الأسياء كلها على كثرتها هو الله تعالى امع 
للوجوه كلها كا قال تعالى: ظقَأَيْنَ ُوَلُوا قَنَهّ وَجْهُ الله [البقرة:18١].‏ 

فجميع العابدين أوهم حقيقة محمد ك8 وبتلك الحقيقة تعين اسم العايد من المعيود 
بل أن هذه ادقيقة هي المتقلبة بحقائق العابدين من الأسماء الإلهية حسبها هي عليه الحقائق 
المتنوعة المختلفة ولكون حقيقة محمد د هي المتقلبة بصور الأعيان حسبها هي عليه من 
الشعون؛ قال تعالى: «الَّذِي يَرَاكَ حِِنَ تَقُومُ * وَتَقَْبَكَ في السَّاجِدِينَ4 [الشورى:718- 
48] وما من شىء إلا وهو ساجد قال تعالى: (وَللْهُ يَسْجُْدَ من في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
طوْعًا» [الرعد:0١]‏ لعلمه بجمعية الله لكل شيء 9 قا بسجوده إل الات والعرى 
وغير ذلك فإنه باطنا اا اشمأز من الأحدية كيا قال تعالى: «وَإِذَا ذَكِرَ الله وَحَدَهُ 
اشْمَأزَتْ ُلُوبُ الذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرّةِ» [الزمر:50] فهم ساجدون لأحديته؛ ولو 
اشمأزوا وكرهوا فسجود من في السماوات ومن في الأرض لله هو عين اندراج صور 
الأسماء الإلحية التى هي ني سماوات الأرواح القدسية وأرض الاجسام الطبيعية في اللاسم 
الججامع . 

وهو الله وظلالهم عبارة عن آثار صور هذه الأسباء هي أيضًا ساجدة للهء أي: 
مندرجة في حيطة ذاته طبالغْدرٌ»# وهو التقلبات التفصيلية لحقيقة كل اسم إليه 
طوَالآصَالٍ» وهي الحقائق والماهيات التي هي الأصول المتقلبة بالصور المتنوعة قالله هو 
الجامع ا الي هى الأصول والأمهات ولظلاهاء وهي الآثار وترجع أصولا لا 
ظلال إذ ؤِكُلّ يَمْمَلُ عَلَ شَاكِلّته» فالمتقلب في الساجدين هو من «#يسجحد له له مَن في 
السَّمَوَاتِ وّمَن في الأض > [الحج:86١]‏ فمن هنا قوله لأول العابدين <وَتَقَكَ 6 
السَّاجِدِينَ4 [الشعراء:94١؟]‏ فهو قلب الساجدين والوجود كله ساجد فكنا أنه المتقلب 
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في الساجدين فسجود الساجدين يدور عليه فلا تخيص عنه فمنه الغدو وهو الأصل الذي 
يرجم إليه الغدو وسر ذلك قوله : «قلب القرآن يس»” ولا يخفى أن يس في الجمل 
الحسابي سبعون وحجب الذات النورانية والظل)نية سبعون حجابا. 

وقد ورد أن الله تعالى سبعين حجابًا من نور وظلمة فحقيقة محمد هي الحجب 
الذاتية فلا يصل واصل إلا إلى حضرة المانعة ولا ييتدي حائر إلا بأنواره اللامعة وحيجب 
لله تعالى عينه؛ وكل حجاب من هذه السبعين حبة لأنْبَنَثْ سَيْعَ سَتَابِلَ في كُلُ سُبْبْلَةِ انه 
حَبَةِ» عدد درجات الجنة ودركات النارء وهي بأخوذة من قوله تعالى: #ك مامه 
[مريم:١1]‏ فإذا ضريت الكاق في الحاء حصل القاف وذلك هو الائة المشار إليهاء فالسبع 
تعطي سبعيائة حبة مضروبة في السبعين حجابًا يحصل من ذلك تسعة وأريعون ألف حبة 
وهذا الحاصل درجات الدرجات ودركات الدركات وكل درجة أدرك حبة»ء وقد انتهت 
دائرة التجب السبعين العينية» كا قال تعالى لمحمد: فيا عين»» والعين في اتكمل سبعون 
فهي عين ياسين 35 وببذه العين عمت ال رحمة؛ ولم يبق إلا الدرجات وترجع هذه التسعة 
وأربعون ألف حبة في غدوها إلى الآصل الذي هو العين فتذهب الحجب الظلانية وتغني 
بالنورائية فتكون كلها درجات» وذلك عندما تنحل عقدة» وتنضاعف تلك الدرجات إل 
السنابل والحبات» أي: درجات ودرجات الدرجات فتكون كل حبة منها تنبت اسع 
سنابل فيحصل من ذلك ثلاثاتة ألف سنبلة وثلائاثة وآربعون آلف سنبئة وهي الدرجات 
في كْ سل # منها ٍمَانه حَبَةِ © وهي درجات الدرجات ثم تقول: كل حبة من هذا 
الحاصل تنبت هسبح سَنَابِلَ في كُل سُلْبْلَةٍ مَائَهَ حَبّةِ وهكذا فلا تزال السنابل من الحبات 
والحبات من السنابل سر هذا. 

«فأحببت أن أعرف»”" وما عرف إلا بقنب القرآن الذي هو ياسين الذي هو عين 
الحجب السبعين النورانية والظلانية» فالنورانية لسر الأوليةء والظلانية لسر الآخرية. 
وأول الدائرة عين آخرها فظهر أن يس #6 هو المقصود من قوله تعالى: #ك ه يا عين؛ فإن 


.)01١ رقم‎ » 737١ /20( رقم 65 5) والطبراني في الكبير‎ 7١ /6( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
تقدم مخريهه.‎ )1( 
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#كاه» عبارة عن مائة اسم إِلي التسعة والتسعين والغيب المستأثر وهو: «ع ص؛ 
صدروها؛ فاتضح أنه عين دائرة الوجود بأسره مبتدأه ومنتهاه بلا توهم بداية ونهاية إذ 
البداية والنهاية أمر حكميء وإلا فالدائرة لا تتجزأ ولا تنفصل إلى أول وآخرء ولو انفصل 
أوها عن آخرها خرج عنها اسم الدائرة. 

فالقرآن عبارة عن أحدية مجموح الأساء الإلهية وقلب هذه الأحدية أي: هويتها 
وحقيقتها يس 6 فهو دائرة حبة الذات لٍأنْبَيَتْ سَبْعَ سَنَابلَ 4 الصفات في كل صفة منها 
بخرج تسعة وتسعون اسيا إيا وتمام المائة الغيب الذاق» وهذه الدائرة ها سبعون وجها 
وهي الدجب النورانية والظلمانية وهذه الحجب أحكام للداثرة الذاتية العينية» فإن اعترت 
الحكم هو الحبة وجعلته دائرة صدقت وإن اعتيرت السبعين بجملتها هي الحبة صدقت. 

وبيان ذلك أن الحة الذاتية الياسيئية العينية الجامعة الحجب الوراية والظليانية 
التي هي دائرة قوسي الإلوهية والمألوهية «أَنبَنَتْ سَبْعَّ سَتَابلَ4 الصفات. ولكل من هذه 
السبعة عشرة وجوهء خمسة منها لقوس الإلوهية وهي: الأولية والآخرية والظاهرية 
والباطنية والوجه الخامس: هو العماء الذي هو الحقيقة اليرزخية؛ فإذا ضريت السيع 
سنايل التى هي الصفات السيعة في هذه الوجوه الخمسة حصل خمسة وثلاثون وهي 
الحجب النورانية» وأما الخمسة التي لقوس المألوهية فهي مظاهر الخمسة الأول وهي النار 
والحواء والماء والتراب والطبيعة البرزخية التي هي بمنزلة العماء» فإذا ضريت السبع ستابل 
أيضًا في هذه الخمسة وجوه حصل خمسة وثلاثون وهى النجب الظلانية» وجملة الحاصلين 
هو السبعون عدد العين التى هي الدائرة فاستدارت الدائرة بقوسيها اللذي- هما الإله 
والمألوه وذلك عين ياسين الذى هو الحبة الذاتية. 

فالسبعون حجابا هي دائرة الحبة الذاتية العينية. فإن اعتيرت كل حجاب حبة 
فتعتيره بعينه هو الداة ة صح ذلك أيضًاء إذ لا تجزى فإن كل اسم إلحي من حيث أنه عبن 
الذات هو عين جميع الأسماء فالسبعون عين الأحدء ولما كانت السبع سنابل هي الأسماء 
السبعة وهي الحي العليم المريد القادر المتكلم السميع البصير وكان كل اسم منها يجمع 
الأسياء كلها أخبر تعالى أن «افي كُلَ سُُْلَةِ مَانَةَ حَبَةِ4 فالمائة حبة هي التسعة والتسعون 
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اسمّاء وتمام المائة هو الغيب المستأثر الذي قال فيه 35: «أو استآئرت به ني علم غيبك»” ولا 
يزال الأمر إلى ما لا يتناهى من حبة إلى سنبلة ومن سئبلة إلى حبة؛ فبالخبة أحب أن يعرف 
فحصلت السنابل وهى عين الحبة فالعارف عين معروفه؛ فاسمه 5 يس عين الدجب 
السبعين التى هي دائرة الوجود أجمعين» فهو رحمة العالمين وأول العابدين والمتقلب في 
الساجدين فيا في الوجود إلا محمد 5 وذلك قوله تعالى: «11» فالألف هي الله واللام 
والميم هي الحجب السبعون؛ إذ عدة اللام والميم سبعون والألف هي الله المؤلف الجامع 
الله وحجبه «أل م4 وظمَلِكَ4 أي: أل م هالكِتَابُ4 أي: الوجود الإلمي هلآ رَيْبَ 
لواو را ارا ل عد ا السبى بالجابيا لان الي 010 مَا أَندَنَْا 
عَلَيِكَ القرْآنَ لِتَشْقَى 4 [طه:١-1]‏ فاسم عنه معناه روح آدم إذ منه خرج آدم وحواء كما 
بيناه فييا مسبق» وقال في آدم: لوَنَمَحْتَ فيه من رُوحِي »4 [الحجر 5] ف«9طه» روم 
النسسخة الآدمية بإشارة ضرب الطاء في اغاء. وبإشارة جمعها هو موافق في العدد لاسمه 
تعالى جواد. ولاسمه وهاب؛ فانمحى الشقاءء بطه وانجلت الحجب الظلانية لما اتحدت 
بدائرة الحجب النورانية» وبدأ منه الوهب والحود: لأنه صاحب المقام المحمود فيحمده 
الأولون والآخرون: ويلوذ بجاهه العظيم الأنبياء والمرسلون؛ ويندرج آدم وذريته في لوائه 
ويشكر الكل سيد ولد آدم بحس نعماته. 
فيا أيها المغرور بربه الكريم القابل لفْمَن مي الكَافِِينَ مِنْ عَذّابٍ أليم * قل هُوَّ4 
[الملك:8؟9-1؟7] أي: المجير الرحمن <كُلّ يَوْم هُوَ في شَأن» [الرحمن 9] فلا تحجر رحمة 
المنان وتوسل بجاه طه فلا تنفف إلا مبذا السلطان. 
واعلم رحمك الله أن لحذه الآية وهي قوله تعالى: «طه ‏ ما أَنرَّلَْا عَلَيِكَ القَرَآنَ 
لتَشْقَى * إلا تَذكِرَةٌ هّن يَخْشَى» [طه:١-"]‏ سرًا عجيبًا وشأنًا غريبًا فهي ترى بوجهين 
وتنظر بعينين وتشهد بمراتين الحكم القبضتين فالمتجلي عليها والناظر ها قول الله تعالل 
«ِيَمْحُو الله مَا يَسَاءٌ وَيئِتٌ # [الرعد:19] فهي تمحو الشقاء بوجه الخمال وتثبته بوجه 


. 159 خ١‎ ١( رواء أحد (1/ 407 رفم 4714) وابن أي شبة (1/ 4ع رقم 598318 ). والطبراني‎ )١( 
ركم 10 واخاكم(١/ م رقملا/ا41١) وقال: صحيح على شر طذ مسلم.‎ 


فتح الرحمن الرحيم 1ه 





الجلال وذلك عين الكال قال تماى: ظتَبَارَكَ اسْمْ رَبْكَ ذِي الجلالٍ وَالإِكْرَام» 


[الرحهن:8//]. 
فوجه الجمال ينظر له قوله تعالى: وَْمَا كان الله لِيُعَذْيَبُمُ وَآنْتَ فهم» 
[الأنفال:*7” ]. 


ووجه الجلال ينظر له قوله تعالى: #وَإن مَنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَ رَبك عَم 
نَفْضِياً4 [مريم:١؟].‏ 

فعلى الوجه الأول يقول تعالى: إنزال القرآن لشقائك يا محمد منفي بل هو لتذكرة 
من تخشى . 

وعلى الوجه الثاني يقول تعالى: إنزال القرآن أي الجمع الذاتي عليك ينسب لك 
الشقاء إلى الجلال بصور أهله منفى إلا لتذكرة من يخشى الله تعالى من العلاء؛ فيرى جمال 
الله من عين جلاله وجماله من عين جلاله فيعرف الله بجمعه بين الضدينء وكل من الجلال 
والجمال متوجه على حقيقتك يا محمد؛ لأنك الإنسان الكامل الذي نتوجه عليه سائر 
الحقائق؛ إذ ال أَوْلَ بِالمؤْمِِنَ مِنْ أَنَفُسِهمْ4 فهو أولى بالمؤمنين من أسماء الجمال وأولى 
بالمؤمنين من أسماء الجلال فهو روح التقيقة الآدمية. ولا يخفى أن القبضتين متوجهة هذه 
الحقيقة الآدمية» فإن الله خنقه بيديه لإشارة الجلال والجيال اللذير: استدارت بهي دائرة 
الكيال الذاي فلابد أن يشهد الإنسان الكامل با له من الكيال الذاتي جلاله من جماله 
وجماله من جلاله فيستوي ب رحمانيته على عرش حقائق الأسيء الجمالية والجلالية. قال 
تعالى: اما تَرَى في خَلْقٍ الرَّحْمَنَ من تَقَاوْتِ [الملك:7] فاستوى الجلال والجهال في حق 
من له الكمال وهذا من عجائب طه #2. 

قال بعض المفسرين «طه» أي: طثها فعل أمر من وطيع يطأء أي: طاء السهاء 
بنعلك وهذا منتهى علمه وإلا فقوله طاءها كناية عن إعطائه الحقائق الذاتية ووطثها تحمقه 
بها ذوقا من نفسه إذ من أسياثه الجامع فقد جمع 25 الحقائق فادعى فهو مظهر الله بقوله 
لوَكَانَ الله يكل شَيْءِ تحيطاً4 [النساء:77١]‏ فإن فهمت ما أشرنا به إليك فبخ بخ وإلا فلا 
دواء لك إلا المشاهدة؛ وليكن ختم خاعتي هدا النتام المسكي بانتشاق هذا التفسر ال ر حماق 
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من #طه المنزل عليه الجمع القرآني» وقد فتح لنا هذا الياب وأدار لنا هذا الشراب الإمام 
الغرث المحمدي سيدثا ومولانا الجيل عبد الكريم فأدخلنا بمشاهده المحمدية على حضرة 
من بالمؤمنين رءوف رحيم فجزاه الله عنا خيرّاء وعم جميع السادات والمؤمنين والمؤمتنات 
ومن أراد أن يشرب الثمرة المحمدية فعليه بالكمالات الإلهية» للإمام اليل - قدس سره 
- وإن ظفر بكتابه #الناموس الأعظم؛ فقد عرف قدر نبيه يك وقد قلت في أكمل الخلق 
متطفلاً على أفضاله راجيا دخول حرم كباله موجها قلبي إليه #5: 


ما فاح طيي من حمى أساء ‏ إلا سسسستاكم لاح في الأسساء 
أو صاح قمر ي إلا رآك برامة ‏ إلا وباح ال سر بالبرحاء 
يا أهل شرب لامقاملصيكم إالابوصل مككم ووقساء 
منوا بقتلي في جهاد غرامكم | حتى أكون بكممن الشهداء 
إن كان موت قللسب يوصله يكم فأناالشكور صل اليد البيضاء 
يا آل الحجاز العرب هل من منجد للحصار من قد ناح في الأنحساء 
وحير في الركب من أوج التسوى22 يبوى الصبارصد الطيب لقماء 
حلت لهالعشاق ترمل جهرة لياتهب صيابةوعناء 
هل بالالحسين ور حمة) بين العراق يصول باش يحساء 
عزالقرار فهل جواب متكم ‏ يا نازين بطييةالفيحاء 
ياسادتي عودواعلى من عيده ‏ تذكاركم ب صياحه ومساء 
وإذأشدا الشادي ورنمباسمكم | هتزمن طرب كم وج الماء 
من أجفانيٍ عقيق عيوتما حل العقيق بحلة خضراء 
عجبّالقلبي ليس تطفئ ناره 2 وجنان ذاك الحسسن في السسوداء 


والوعتي مالي نصيرفي الحموى 
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مازال يصحب ف الدنو ركابه 
مفقتاح وفق نبوةخلاقه 
في كل معضلة يقولأناها 
عمست رس الته جميع خلائى 
ياواحدالكونالذى مامثله 
بيت القوادوقفت وهو مهدم 
فالعطف نمتك والرجاء مؤكد 
وعبى قدرك لا أضام وإنتني 
صك عليك الله ياسر الفسدى 
والآل.والأصحاب والأتياع ما 


أوماحداالحاديوتاء مؤرخًا 
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حتى تخلف عن ه و الإسراء 
ختم على التشريع والإيحاء 
والكل في نطلل ونحت لواء 
بل قال رب احكم بحى قفضاء 
فرديجودعك الورى بحباء 
ولأنت ناظره فحد بناء 
مني فأبدل ظلمتي بضياء 
متوسلا بالبضعة الزصراء 
بصلانة المسكوول سيد تحناء 
أهدى عقود الدر نظم بهساء 
بختام مسك قائح ببنناء 


0 لله شي بي وانتمام 
د لله رب العالميه 
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-١‏ تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب.ط. دار الغد العربي 
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طبع دار الكتب العلمية. 
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4 - البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد للإمام ابن عجيبة.ط. مركز الدككور حسن 
- الدر المتتور فى التفسير بالمأثور. طبع دار الكتب العلمية. 

5-- تفسير ابن كثير للعلامة الحافظ إساعيل بن كثير. ط. دار الكتب العلمية. 

0-7 التأويلات النجمية لنجم ائدين كبرى ويليه عين الحياة للسمناني. ط دار الكتب 


2-4 عرائس البيان في حقائق القرآن» لروزببهان البقلي الشيرازي» ط دار الكتب العلمية- 
بيروت- بتحقيقنا. 

- التأويلات النجمية. لمجم الدين كبرى. ط دار الكتب العلمية - بيروت- بتتحقيقنا. 
-٠‏ حقائق القرآن لأبي عبد الرحمن السلمى. ل طهران. 

-١‏ روح البيان في تفير القرآن لإسباعيل حقي. ط دار الكتب العلمية. 

7- همرآة الحقائق لإسياعيل حقيء ط دار الآفاق العربية مصر (بتحقيقنا). 

١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر.ط الدار السلفية. الهند. 


14- إحياء علوم الدين ومعه المغنى عن حمل الأسفار في تخريج ما بي الإحياء من الأخبار 
دار الكتب العلمية. 

6- لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام للشيخ عبد الرازقٌ القاشاتي.ط. افيئة 
المصرية العامة للكتاس. ودار الكتب العلمية بعر وت. 


001 فهرس المصادر والمراجع 
17- الفتوحات المكية (أو - كما نُسمى - الشرح الكامل للشريعة المحمدية الإسلامية) 
لإمام الأئمة العارف المحقق مولانا محبي الدين بن العري المعروف بالشيخ الآكبر .ط. دار 
صادر في أربعة مجلدات. 

-١7‏ الكبالات الإفية فى الصفات المحمدية لسيدي عبد الكريم الجيل.ط. دار الكتب 
العلمية ببرولنستنء طُ. دار الفكر بالقاهرة. 

- كتاب المواقف الإلحية والفيوضات السبوحية للعارف الكامل سيدي عبد القادر 
الجزائري طل. دار الكتب العلمية بيروات. 


4- إرشاد ذوي العقول إلى يراءة الصوفية مر: الاتحاد والحلول ٠١(‏ رسائل ترائية) 
بتحقيقنا - طبع دار الآثار الإسلامية- سير لانكا. 


-٠5‏ انخبة المسألة شرح التحفة المرسلة: للشيخ عبد الغني النابلبى- طبع دار الكتتب 


1٠‏ لعلمية- دعر وا نب. 

-0١‏ الإنسان الكامل لسيدى عبد الكريم الجيل» طبع دار الكت العلمية- محقيق الدكتور 
عاصم الكيالي. 

7 التور الأبهر ني الدفاع عن الشيخ الأكبر - مجموع رسائل تراثبة- طبع دار الذكر 


منشورات مكتية خزعل - بيروت. 


- شرح الأسماء الحسنى لابن برجان الإشبيل» بتحقيقنا- دار الكتب العلمية بيروت. 


6 - الضياء الشمسى شرح ورد السشحر البكري؛ للشيخ مصطمى سس كيال البكري؛ 
بتحقيقنا - بيروت. 


7- مجمع البحرين شرح الفصين لابن ناصر الكيلاي» طبع دار الآفاق اتعربية بالقاهرة. 


لا - قرة عين الشهود شرح نظم مرآة الوجود تلشيخ ابن عريء للبسنوي. بتحقيقنا- دار 
' لكتس | لعلمية- بروت. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
بقدمة التسقة 
الومام الحيلٍ 
الشيخ اين العربي 
الشيخ ابن عربي وموقفه من المذاهب المختلفة 
أسفار الشيخ ابن عربي بالمغرب 
الشيخ ابن عربي في المشرق الإسلامي 
في ذكر بعض أحوال الشيخ الأكبر ومنقبته ومصنفاته وعقيدته وعلو مكانته 
وغير ذلك. 
الشيخ المصنف بهاء الدين البيطار 
في الغيب المطلق واللاتعين والوحدة الذاتية المطلقة 
في التعين الأول 
في العماء والأحدية 
ف حضرة الألوهية وحضرة الأسباء الإهية وحضرة الوجوب وحضرة 
الواحدية والحضرة العلمية الإهية 
في الحقيقة المحمدية 
في التنزل الولهي وإمحاده عالم الإمكان 
لالس الإساي ال ماه الفري راي لاسرا يادي سير 
العاء 
في التنزه 
في التوحيدء وهو الفلك الجامع للأفلاك كلها به يتكشف أكثر أسرار 
الكتاب 
بداية الكتاب 


يدلدك 
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المقدمة في الكلام على الحق تعالى والخلق اللذان هما وجهان من وجوه ه ٠١7‏ 
ذات الله العلية 

الباب الأول في المسألة الأولى من المسائل الثلاث الخلافية بين الناتم 0 
المحمدي والسيد اليل في مسألة العلم 

الباب الثاني في المسألة الثانية من المسائل الثللاث وهى مألة الاختيار ‏ 540 
وما ني طي ذلك من الغوامض والأسرار 

الباب الثالث في المسألة الثالثة من المسائل الثلاث وهى مسألة القدرة 0 
خاتمة الكتاب في الكلام على أسياء الله تعالى من العلم والإرادة ‏ 448 
والقدرة وغيرها وعرض بعض المسائل ف الحقائى العرفانية. 
فهرس المصادر والمراجع 
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